هالمحراة والحضحتالة. 
« مكانة امرأة ىا شيع الإسلامى . 
اراد املاحم انب ةالعربية. 
والمرأةق ثلاشة زجيب محفوط . 
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رنيسنلتحرير : اهمد مشارى العدواف 
مستشارالتحرير : دكثور امد ابوزييد 


المراة 

التههيد بقلم التحرير 0 . 

الراة والحضارة الدكتور احمف ابو زيد ٠.٠٠0‏ 1 

مكانة المزأة في التشريع الاسلامى الدكتور عبد الباسط محمد حسسن ٠٠0‏ ل 

الرأة فى اللاحم الشعبية العربية الاستاذ محمد رجب النجار ٠‏ ل 

الراة فى ثلاثية نجيب محفوظ الدكتورة نور شريف ٠٠0‏ 5 

الدكتور ريتشارد انطون 

حياء المرآة فى الفرى العربية الاسلامية ترجمة الدكتور فاروق اسماعيل ٠٠»‏ يننا 
# # # 

آفاق المعرفة 

الشعر الزوسي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته الاستاذ صبرى حاففل ٠.٠0‏ كو 
# ا # 

أدباء ؤفنانون 

نانالى ساروت الدكتورة سامية احمد اسعف ٠0‏ 1 
> #0 

عرض الكتب 

أبناء يوم الاثنين الاسود عرض وتحليل الدكتور عطية محمود هنا" :- ل 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم ٠‏ 


بسحمار 


كانته هيثة الام المتحدة قد قررت أن يكونعمام عاما دوليا للمراة .. وجاء العام 
وانقضى » وشهد كثيرا من الاجتماعات والموٌتمرات والندوات الخاصة بالمرأة ووضعها فى المجتمسع. 
الحديث » وفى مختلف الثقافات على مر العصور »وعرضت بالدراسة والبحث لحقوق المراة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما كسبتهفى هذه المجالات » كما تئاولت اسهام المرأة فى بناء 
الحضارة والمجتمع الانسانى: » والانجازات التيحققتها » والاحباطات التي صادفتها ولا نزال 
تصادفها »؛ والمشكلات التي تحيط بها والجهود التي تبذلها للتغلب على هذه 
الشكلات » والمحاولات التى تقوم بهسا لكيتضمن لنفسها مكانة معترفا بها فى المجتمع الذى 
تعيش فيه . كذلك ظهر عدد كبير من الكتب والمقالات والدراسات والبحوث التي تدور كلها 
حول هذه الموضوعات وغيرها من الامور المتعلقةبالمراة » وموقفها من الحياة ونظرتها الى.نفسها 
والى الرجل والى المجتمع على العموم . ومن هذهالناحية يمكن القول أن العام الدولي للمراة حقق 
أهدافه من حيث انه افلح فى أن يبرز حقيقة الموقفالذى يحيط بالمرأة فى الوقت الراهن » وخقيقة 
الصراع الذى تخوضه-من أجل توكيد شخصيتهاالستقلة وذاتيتها المتميزة وما يكتنف هذا الصراع 
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من صعوبات . وليس من شك ف أن هذا القرارالذى اتخلته هيثة الأمم المتحدة وما ترئب عليه 
من نتائج ليس سوى خطوة أخرى على الطريةالطويل الشائك الذى سلكته المراة منذ آلافٍ 
السسئين » والذى لا تزال تسير عليه بخطى حثيثة »كما أنه يعتبر حلقة جديدة في سلسلة الاعمال 
والجهود التي تبذل من حين لآخر للتنبيه الىوضع المرأة ودورها فى الحياة الانسانية » وتدعو 
الى ضرورة تحقيق المطالب التي تنادى بها وتهد فاليها . الا أن كل هذه الجهود السابقة كانت تتم فى 
الاغلب على مستوى الدولة الواحدة » أو المجتمعالقومى الواحد » ولم يسبق أن ظهرت مثل هذه 
الدعوة العامة التي شملت العالم بأسره بعد ا نصدرت عن هيئة الامم 'المتحدة » واستجابت لها 
كل دول العالم » وتمثلت هذه الاستجابة فى ذلكالطوفان من الكتابات والاجتماعات والمؤتمرات , 
ولكن. من الانصاف مع ذلك أن نعترف بأن هذالاعلان لم يكن ليصدر من الهيئة الدولية » ولم 
يكن ليجد كل ذلك الصدى والقبول لو لم تكنالاذهان مهياة لا ستقباله » ولو لم تكن كل تلك 
الخطوات والحركات السابقة قد افلحت بشكل اوبآخر فى ابراز مشكلة المراة ووضعها الذى تشوبه 
الكثير من 'الشوائب حتى فى المجتمعات الاكثرتقدما . وليس من شك فى أن الحركة النسائية 
الحديثة التي بدات فى امريكا بى اواخر الستيئات ؛والتي تعرف عموما باسم حركة التحرر النسائي 
نآ اممسه1 »2 ثم انتشرت من أمريكا بسرعةفائقة الى كثير من انحاء العالم العربى قد ساعدت 
على ابراز قضية المراة المعاصرة والتعبير عنهافى غير قليل من الصراحة والعمق » وان كانت لا 
تخلو من كثير من المبالفة والمفالاة والتطرف »ولكنها على العموم اسسهمت فى تنبيه الاذهان الى 
مشكلة المراة » وكانت من أكبر الاسباب التيدفعت الى اعتبار عام 191/5 عاما دوليا للمراة 
لدراسة وضعها وتقييم الظروف التي تعيشرتحتها . 


ولقد تمكنت المراة بفضل جهودها الطويلةالمضنية من تحقيق الكثير من مطالبها » والحصول 
على جزء كبير من الحقوق التي تنادى بها . وقدتم معظم ما احرزته من نجاح فى هذا الصدد فى 
السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية » بغفضلموؤازرة هيئة الامم وبعض وكلاتها التخصصة 
التي كانت تنظر دائما الى حقوق المراة على انهاجزء من حقوق الانسان التي تلقى من هيئة الامم 
واجهزتها المختلفة كثيرا من الاهتمام والعناية . ومقال الدكتور احمد أبو زيد عن « المراأة 
والحضارة » يعرض لبعض هذه الجهود والحركاتالتي قامت بها المراة خلال القرون الثلاثة الاخيرة» 
والتي تعتبر بمثابه خطوات اساسية فى تمهيدالطريق نحو الاوضاع القائمة فى الوقت الحالي . 
ومع ذلك فان كل هذه الانجازات لم تحقق للمراةكل ما تصبو اليه او تبلغ بها الى هدفها الرئيسي 
وهو تحقيق المساواة مع الرجل » ليس فقطمن حيث فرص العمل والاجور ‏ وهو مطلب لا 
يزال عسيرا على ما يبدو حتى فى المجتمعاتالمتقدمة الراقية ل بل وايضا المساواة فى نظرة 
المجتمع اليها والمساواة فى التمتع بكل الحرياتالتي يتمتع بها الرجل » واتاحة الفرصة لها لان 
تحمل مسئوليات ممائلة » والاعتراف باستقلالهاالذاتي عن الرجل سواء كان ذلك الرجل هو الاب 
أو الزوج . والواقع أن النظرة الفاحصة اركز المرأقفى المجتمعات الصناعية الحذيثة ذاتها كفيلة بأن 
تكشف عن وجود فوارق واسعة بين الجنسين رغم كل الظاهر التي توحي بعكس ذلك . فلا تزال 
المراة فى هذه المجتمعات ورغم كل ها حققته من تقدم ومشاركة فى العمل والحياة العامة تحد 
مكانة أدنى يكثر من مكانة الرجل » وتفتقر الىكثير من المزايا التي يعطيها المجتمع له مما ييجمل 

1 


المراة 


المزاة فى كثير من هذه المجتمعات تشعر كما لوكانت مواطنا من الدرجة الثانية بالمقارنة مع 
الرجل . وببدو ذلك باجلى مظاهره فى تفاوتالأجور » حيك تحصل المرأة على اجر اقل من 
الاجر الذى يحصل عليه الرجل الذى يقوم بنفس العمل »© كما تظهر تلك التفرقة واضحة أيضا فى 
وجود اعمال مغلقة ‏ أو تكاد تكون كذلك ‏ فىوجه المراة على اعتبار انها اعمال تتفق وطبيعة 
الرجل والامثلة كثيرة وصارخة . 


ففي أمريكا.مثلا » التي تعتبر فى نظر الكثيرين قمة الحضارة الحديئة وحيث تتمقع المرأة بقدر 
من الحرية والاستقلال » لم تحظ بهما فى أىمجتمعآخر » وتشارك فى معظم ان لم يكن فى كل نواحي 
النشاط الاجتماعي والاقتصادى. » تؤلف النساءحوالي .؟/ر من مجموع القوة العاملة هناك . ومع 
ذلك فان هناك بعض مجالات العمل نكاد تكون قاصرة غلى الرجال دون النساء كما هو الحال مثلا 
فى:بعض فروع: الطب كالجراحة » وان كان هذالا يمنع:من وجود فروع أخرى من التخصص فى * 
الطب مفتوخة تماما أمامها » بل وتعتبر اقرب الىطبيعة المراة ‏ ايا ما يكون المقصود من هذا التعبير 
مثل طب الاطفال وامراض النساء والولادة . والواقع أنه. حتى عهد قريب كان الطب فى أمربكا 
يعتير بمثابة « عالم الرجل الخاص »© ولم تكنااراة تجد اى نوع من التشجيع للتخصص فيه أو 
الالتحاق بكليات الطب ومعاهده » وكانت صلتهابمهئة الطب قاصرة على ممارسة التمريض . وما 
يقال عن الطب يصدق على كثير من العلوم البحتةمثل العلوم الفيزيائية والكيماوية وما اليها ٠‏ وعلى 
الرغم من زيادة اقبال المراة فى امريكا الآن علىالتخصص فى هذه العلوم فلا يزلل عدد النساء 
المشستغلات بالعلوم اقل من ٠١‏ ,زر من مجموع العلماءالمشستفلين بالعلم هناك , كذلك تششير الاحصائيات 
الاخيرة الى ان عدد النساء اللواتي يبحصان على الدرجات العليا فى العلوم ( الماجستير والدكتوراه) 
فى امريكا اقل بكثير جدا من عدد الرجال . ولاتزال المراة تجد كثيرا من الصعوبات والعقبات 
التي توضع ‏ أحياناعن طريق العمد ‏ لكى تحولدون التحاقها بالهيئات العلمية ومعاهد البحث 
العلمي » بل وكثيرا ما تقوم الاعتراضاتك حول التحاقها بوظائف التدريس فى كليات العلوم 
بالجامعات الامربكية » وان كان هذا الموقف قدتفير كثيرا فى السسنين الاخيرة نتيجة لبعض 
التشربعات والقوانينالتي وضعت خصيصا لاجبارالجامعات على: تخصيص نسبة معيئة من وظائف 
التدريس بها للنساء . ومما له دلالته فى. هذا الصدد ان الاكاديمية القومية للعلوم 
ععمعلعة كه تإمسعلهعة اهدملغ21 عمد فى أمريكا تضم حوالي ثمانمائة عضو منتخب من 
العلماء » ولكن لا يوجد بين هذاالعدد الضخم سوى تسع عغضواكت. فقط هن التشاء , 


وليست المسألة هنا مسالة تنافس بين الرجل والمراة فى المهنة الواحدة » او مجرد صراع 
بين التخصصين على شغل المناصب » بحيث. أدىفى آخر الامر الى وضع هذه القيود على المراة © 
بقدر ما هي مسألة نظرة المجتمع ككل الى المراأةوموقف الرجل العادى منها » وتقديره. لها وحكمه 
على مدى صلاحيتها للاضطلاغ ببعض الاعمال > وثقته فى امكانياتها وكفاءتها فى اداء تلك الاعما . 
فابتعاد المرأة عن العمل فى بعض المجالات » او على الاصح ابعادها عن هذه المجالات » مسألة لها بعد 
ثقافى عميق » ويجب أن ينظر اليها على هذاالاساس » ولقد دلت بعض الدراسات 
والاستفتاءات التي اجريت اخيرا فى الولاياتالمتحدة ( ونحن نشسير هناالى أمربكا عمدا باعتبارها 
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المجتبع الدى تتمتع فيه اأراة باكبر قدر مسو الحرية والاستقلال والمشاركة فن الحياة العامة 
والعملية على ماذكرنا ؛ على ان الانسان الامريكى العادى ‏ رجلا كان آم امراة ‏ يفضل حين يمرض 
ان يضع نفسه تحت اشراف الاطباء الرجال »ويثق فى قدراتهم ومهارتهم ودقتهم اكثر مما يئق 
فى قدرة الطبيبات ومهارتهن » وان الاستثناءالوحيد من ذلك هو تفضيل امريضات ببعسض 
الامراض الخاصة بالمراة الذهاب الى التخصصائف امراض النساء على المتخصصين فيها . ولكن 
حتى هذا نفسه لا يصدر عن اعتقاد المريضات بأنالطبيبة أمهر فى معالجة هذه الامراض من الطبيب 
بقدر ما هو ناجم عن بعض الاعتبارات الثقآفيةوالاجتمامية التي قد تمنع المريضة من مصارحة 
الطبيب الرجل بكل ما يتعلق بمرضها » بيئما لاتجدحرجا فى ذلك حين تعرض نفسها على طبيبة انثى 
مثلها . ولكن مما له دلالته هنا أن هلا الموقفالمتشكك فى قدرة المراة اقل انتشارا بين الشباب 
عنه بين الرجال المتقدمين فى؛ السن »© الذين يرونيوجه عام ان اشتغال المراة بأعمال معيئة ‏ منها 
الطب فيه خروج على الألوف والمعتاد بلوالمتوقع من المراة كانثى » لان فيه تنكرا لطبيعة 
المراة وانكارا لانوثتها » فضلا عن أنه لا بتفق فىنظرهم مع قدرات المراة الطبيعية التي لا تؤهل 
الا للقيام بأعمال معينة بالذات » يجب ان تحضرنفسها فيها بقدر الامكان . 


وليس من شك فى أن هذه كانت دائما النظرةالتقليدية للمراة » وهي نظرة سادت خلال مختلف 
العصور وفى مختلف الثقافات والجتممات ؛ووجدت فى بعض الاحيان من يستند الى الاديان 
والتعاليم الدينينة لكي يؤكدهنا . ولم تسلو المجتمعات الاسلامية من ذلك مع أن الاسلام كما 
بين الدكتور عبد الباسط محمد حسن فى مقالهعن « مركز المراة فى التشريع الاسلامي » انصف 
المراة واعطى لها من الحقوق مالم يمنحه لها اىدين آخر أو ابة عقيدة . والواقع ان الامر يتطلب 
منا جميعا ان نتعمق فى فهم موقف الاسلام منالرأة» وأن ندرس هذا الموضوع الهام بفكر مفتوح 
يتفق مع روح الاسلام » وهو مايحاول الدكتورعبد الباسط أن يقوم به هنا » كما تشسير اليه 
الدكتورة نور شريف فى مقالها اشارة سريعة حينتقول ان «مثل هذا المفهوم كان ضد الاسلام تناما» 
الذى « وضعها على قدم المساواة مع الرجل فأغلب الامور » معتبرا اياها شخصا له حقوقه 
الخاصة قادرا على تطوير شخصيعة الذاتية ») , 


ويغالي بعض المتشككين فى قدرة المرأة علىممارسة بعض الأعمال » وامكان صمودها امام 
الرجل بحيث يذهبون الى حد القول ان المرأة قلماتستطيع ان تبرز فى أى مجال »© او تتفوق فيه 
على الرجل حتى ولو أعطيت كل الفرص وك( التسهيلات والضمانات التى تكفل لها التعبير عن 
نفسها وابراز مواهبها وامكانياتها واستغلالقذراتها الى اقصى حد . ويصدق هذا حتى على 
الاعمال وأوجه النشاط. التى تؤخدذ سلفا على انهااقرب الى طبيعة المرآة منها الى طبيعة الرجل ©» 
والتى يسلم الجميع بأنها تتفق تماما مع مواهبالراة وتكوينها الفيزيقي والنفسي . وخير مثل على 
ذلك اسهام المرأة فى الفن . ذلك ان الاشتغال بالفنلم يكن فى أى وقت من الاوقات ميدانا مغلقا فى 
وجه المرأة » كما انه لا يعتبر من انواع النشاطالتى تستعصي عليها . بل ان بعض الاساطير 
القديمة ترد ظهور الفن ذاته ونشآته الى المرأة. .ومع ذلك فاننا لانكاد نجد انسما واحدا لامرأة يمكن 
أن يوضع الى جانب اسماء كبار رجال الفن منرسامين وموسيقيين ومن اليهم . ومن الطرنف 
أن نجد أن الغالبية العظمى من الطلاب الذينيدرسون الفن فى كثير من المعاهد والمدارس الفنية 
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فى مختلف دول العالم هم من الاناث . ومع ذلك فان ممارسة الفن والاشتغال به لايعتبران مسن 
الميادين التي ترتبط بالمراة اكثر من ارتباطهابالرجل »© بل ان العكس هو الصحيح ٠‏ وليس 
من شك فى أن المراة كانت تلقى فى بعض .فترات التاريخ ‏ كثيرا من العنت »© وتواجه كثيرا مسن 
الصعوبات والعوائق التى كانت تحولدون انطلاقهانى ممارسة الفن واتخاذه مهنة لها » كما انه كان 
يحرم على الفتاة فى بعض الاحيان أن ترسم الجسم البشرى من النماذج ( الموديلات ) الحية العارية » 
مع ان الجسم البشرى يعتبر من أهم ملامح الرسم والنحت . ولكن ذلك لايمكن ان يعتبر مبررا كافيها 
لعدم تفوق المرأة فى الفن على الرجل . 


ويذهب هؤلاء المتشككون الى ان المجالالوحيد الذى يمكن القول ان المراة 'نستطيع ان 
تقف فيه على مستوى واحد مع الرجل هوالادب . فهناك اسماء كبيرة لامعة » وبخاصة فى 
الآداب الغربية »؛ لنساء أسهمن اسهاما كبيرا فىالقصة والروابة مثل فرجيئيا وولف وشارلوت 
برونتى وجورج اليوت » ولدينا الآن فى فرنساسيمون دوبوفوار التى يشير اليها مقال « المراة 
والحضارة » والتى تعتبر من اكبر انصار الدعوةالى الاعتراف بقدراث المراة ومهارتها وامكائياتها 
الخلاقة » وتعمل على تحريرها من ( عبودية )الرجل .وليس من شك فى ان التايج المرأة فى الادب 
جدير بالدراسة والتحليل » على أساس أن ذلك قد بكشف ليس فقط عن قدرة المرأة الابدامية » 
بل انه قد يساعد ايضا على معرفة نظرة المرأة الىنفسها والى الرجل والى العالم ومشكلاته » 
ونقارن ذلك بتصور الرجل للمراة وتصويره لها فىكتاباته . 


ولم بخل الآدب العربى. الحديث من معالجةوضع المراة فى المجتمع والدور الدى نقوم به ونظرة 
المجتمع اليها . ولقد عرضت لنا الدكتورة نوزشريف نظرة واحد من كبار كتابالرواية المعاصرين 
الى المرأة وهو نجيب محفوظ كما تظهر فى ثلاثيتهالشهيرة : بين القصرين » وقصر الشسوق » 
والسكرية التى تعتبرها الؤلفة « تصويرا لمجتمعالطبقة المتوسطة فى الحقنة بين سئة /1911 وسنة 
5 »© والتى تقدم لنا صورا رائعة « للعلاقات التداخلة المتشابكة بين أفراد هذه الأسرة والصراع 
بين جيل وآخر » والتفامل بينهم وبين العالمالخارجي فى النواحي الاجتمامية والاتتصادية 
والسياسية » .. وعلى اى حال فالظاهر إنالمجال الوحيد الذى يعترف الكثيرون بتفوق المراة 
على الرجل فيه هو مجال التعليم » وبخاصة فالمراحل الاولى » ثم مجال التمريض . 


ولكن من الانصاف ان نذكر أن عددا منالكتاب والعلماء يعتقدون ان المراة اكثر اكتمالا من 
حيث التكوين البيواوجي من الرجل »© وبذلكيقفون موقفا مختلفا تماما ومعارضا للراى السائد 
بين معظم الذين يعرضون لهذا الموضوع . ولعلمن أطرف من ذهب الى ذلك عالم الاثثربولوجيا 
الفيزيقية الشهير آشلى مونتاجيو دهوزمهك8. بروازوة. الذى أصدر كتابا طريفا بعئوان له دلالته 
ومغزاه :وهو « التميز الطبيعي للمراة »© حيثيفكر أن الطبيعة حبت المراة ببعض الميرات 
البيولوجية التى تنظهز واضحة منذ فترة ماقبل الولادة . فقلب الجنين الانثى مثلا اسرع من قلب 
الجنين الذكر: » كما ان الانثى بعد الولادة نتطوربدرجة أكبر وأسرع من الذكر وحتى حين يواجه 


و7 


له 


عالم الفكر ‏ اللجلد السابع ‏ المدد الاول 


هؤلاء العلماء بأن الذكور عموما اقوى جسما منالاناث .فانهم يجيبون بأن هذه الحقيقة لم تعد لها 
نفس الأهمية التى كانت لها من قبل » وذلك بعدكل هذا التقدم التكنولوجى الذى يفنى الانسنان 
الحديث عن الاعتماد على قواه الفيزيقية مثلماكان يفعل انان ما قبل القورة التكنولوجية 
الحديثة , 


ولكن الامر لم يكن يِوْخذ دائما نمثل هذهالسهولة والبساطة »© وائما حاول فريق مبن 
العلماء المتعمقين البحث بدقة عما اذا كانتالفوارق والاختلافات البيولوجية الواضحة بين 
الجنسين تؤدى الى اختلافات سيكولوجية عميقة؛وبترتب عليها ايضا اختلاف جذرى فى 
الاستعدادات والقدرات والمهارات تؤهل كلا منهماللقيام بأعمال معيئة » وتفرض قيودا على كفاءته 
فى اداء اعمال اخرى . ولقد قام بعض علماء النفس بكثير من التجارب والملاحظات حول هذه المشكلة » 
وربما كان من اهم هذه التجارب تلك التى قامبها كاجان مده على الاطفال . فقد لاحظ مثلا 
أن الطفلة الانثى تتوقف عن الرضاعة حين يدخل شخص الى الحجرة'» بعكس الطفل الذكر الذى 
لايبدو انه يهتم بذلك . كذلك لاحظ أن استجابةالذكر والانثى من الاطفال الضغار فى العام الاول 
من العمر تختلف اختلافا كبيرا حين يصدر مايبعشعلى الخوف . فبينما تهرع الانثى الى أمها يجاول 
الذكر أن يبحث عن شيء يلهيه ويصرفه عن مصدرالخوف. . بل. ان هذه الاختلافات تظهر حتى فى 
الشهور الأولى بعد الولادة . فلقد وجد كاجانمن ملاحظته لعدد من الاطفال فى الشسهر الرايع من 
العمر أن عدد الاثاث اللاتى يبكين حين يكون هناكمايبعث على الخوف هو ضعف العدد عند الذكور. 
وهذا نفسه يصدق على صغار القردة والنسانيسمما يدفع الى القول بامكان وجوذ بعض الاختلافات 
السيكولوجية بين الذكر والانثى عموما » وبينالرجل والمراة من الآدميين بوجه خاص »؛ وان 
هذه الاختلافات والفوارق لاترجع الى اختلافالتجربة فقط » وانما ترجع أيضا الى الاختلافات 
البيولوجية الاسائسية » وان كان من :الصعبتحديد هذه الاختلافات البيواوجية بدقة . كذلك 
لاحظ بعض علماء النفس المهتمين بدراسة نم والشخصية انه حين يحبس الاطفال داخل حواجر 
فى خيز ضيق محدود يقيد حركتهم فان الانثىالصغيرة تركن الى البكاء حتى يأتى اليها مسن 
بخلصها من سجنها ؛ بيئما يحاول الذكر ان يعثرعلى وسيلة للتخلص من تلك الحواجز والخروج 
منها وتحرير نفسه من سجنه ٠‏ ومع ذلك فانهذه الفوارق لاتعتبر فى الاغلب دليلا على سلبية 
الانثى بالضرورة » او علامة على عجز المرأة الطبيعىعن الاضطلاع بالمسئوليات والقيام بالاعمال 
الصعبة , 


بيد أن هناك عددا.من البحوث والتجاربالثى أجريت حديثا بقصبد التعرف غلى ما اذا 
كانت هناك اختلافات فى الم عند الجنسين . وقددلت هله البحوث على أن وجود هرمون الذكورة 
( التستسترون ) فى الجنين يوٌدى الى ( ذكورة )المع بحيث ينظم المراكر العضبية فى الجنين بطريقة 
معينة بالذات مما يترتب عليه اختلاف الجنسينف الاستجابة لنفس المؤئرات . .وقد ذهب.عالم 
التحليل النفسي الشهير اريك اريكسون. م0هه1 انر فى دراسته إارحلة الطفولة الى أن 
وجود بعض الاختلافات الهامة بين الجنسبين تظهربوضوح فى طريقة اللعب واستخدام الدمى عند 


ل 
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الاطفال فى سن العاشرة . فحين تريد الفتاة مثلااستخدام اللعب والدمى فى تكوين أحد.المناظر فانها 
تبدا فى العادة باقامة حائط او سور أو حاجزمنخفض » وتحرص اشد الحرص على أن يكون فى 
هذا السور ( بوابة ) واضحة ثم تبنى بقية المنرداخل هذا السور © وهو فى العادة منظر يغلب 
عليه طابع الهدوء والسكون والاستقرار . اماالصبي فى هذه السن فانه يميل فى الاغلب الى 
استخدام نفس الدمى وقطع اللعب فى اقامةتكويئات عالية مرتفعة اشبه بالقلاع والمواقع 
والحصون » مع الاهتمام بالمناظر الخارجيةالنتشرة والمبعثرة . ومع عدم اغفال احتمال تأثير 
الثقافة فى ذلك فان هذا العامل وحده لابكفي!تفسير هذه الاختلافات بى طبيعة لعب الاطفال ؛ 
وبخاصة الذين ينتمون الى بيئة اجتماعية وثقاافيةواحدة » وانما لابد من أن يكون هناك غنصر 
بيولوجى آخر يؤدى الى الاختلافات فى التعبير والاس-تجابة للمؤثرات المتشابهة. . ويذهب 
اريكسون فى ذلك الى حد القول بأن هذهالاختلافاتك « يبدو انها تمائل الاختلافات 
المور فولوجية فى الاعمضاء التناسلية ذاتها . فالاعضاء التناسلية عند الذكر تبرز الى الخارج 
عن بقية الجسم وتميل الى الانتصاب والىالولوج » وذلك بعكس الحال عند الانثى حيث 
توجد الاعضاء .التناسلية داخل الجسم ويؤدىاليها مدخل أو دهليز يوصل الى البويضة التى 
تظل ساكئة فى الانتظار:» . وثمة الى جانب ذلكبعض الاختلافات الهامة فى القدرات . فالبنت 
تتكلم فى العادة ابرع من الولد وفى سن اصغر كما يمكنها العد فى سن أكثر تبكيرا . وهذه كلها 
فوارق يمكن زدها الى وجود اختلافات فى المخ . ولكن هله كلها مسائل صعبة وعويصة ولاتزال فى 
مرحلة التجريب » ولمْ بقل العلم فيها كلمتهالاخيرة بعد . ( مقال الدكتور سعد عبد الرحمن 
عن سيكولوجية المراة فيه الكثير من المعلوماتالعميقة الدقيقة حول هله المشكلة » ولعله يكون 
بدابة لظهور دراسات ميدانية اصيلة عن امراة فىااجتمع العربي . ) 


ومهما يكن من امر الاختلاف فى الراى حولاذا ما كانت الفوارق بين الجنسين ترجع الى 
أسباب ثقافية تتمثل فى موقف المجتمع من المراة»أو الى أسنباب « طبيعية » فليس من شك فى أن 
كلا من الورائة والمجتمع يلعب. دورا هاما فى تقوية وابراز هذه الفوارق والاختلافاث التى يمكن 
اعتبارها على هذا الاساس اختلافات نشسؤئية ومكتسببة معا . والى هذه الاسباب كلها بمكن أن 
نرداما يمتع به الذكر ‏ حتى فى الرئيسات الاخرىالتى تعيش على الارض ‏ من خصائص اساسية 
مميزة لعل من اهمها السيطرة والسلطة والنفوذوالتحكم » وذلك.على اساس ان الذكر تقع عليه 
مسئولية حماية. الاناث الصغار . ويوجد هدالميل حتى فى الحالات التى تتم فيها تربية الصفار 
بعيدآ عن الكبار » بحيث يصعب رد الميول التىتظهر عند الذكور منهم. للسيطرة الى التقليد 
والمحاكاة»كما ان الوضع نفسه يوجد ف المجتمعات الامومية التى تحتل فيها المرأة مركا عاليا قديكون 
أعلى من المركز الذى يحتله الرجل ».والتى ينتسب فيها الاولاد جميعا الى قبيلة الأم دون قبيلة الاب. 

وخليق بالقارئء أن يمعن النظر والتفكير فىمقال الدكتور ريتشارد أنطون عن « الحياء عنيد 
المراة العربية » وهو المقال الذى نقله الى العربيةالدكتور فاروق: مضطفى اسماعيل .. وريتشارد 
أنطون من علماء الانثروبولوجيا الشبان » وهوينحدر من أصل. فلسطيني ويشغل حاليا وظيفة 
استاذ مساعد .للانثربواوجيا الاجتماعية بجامعةولاية نيويورك فى بنجهامتن © وقد قام بدراساته 
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الحقلية فى احدى قرى الاردن » ويعالج فى هذا المقال احدى القيم الاساسية التى تحدد سلوك 
المراة العربية فى المجتمع القروى , 


وعلى آية حال فان الكثيرين من انصار تحررااراة فى الوقت الحالي يرفضون رفضا قاطعا أن 
يكون للهرمونات أى تائير على سلوك الناسواختلاف الانماط السلوكية بين الجنسين > بل 
ويرفضون مناقشة هذا الموضوع من اساسه »ويأبون حتى مجرد الاستماع الى راى العلم فى 
ذلك » ويرون ان المجتمع هو الاصل والاساس فىخاق أو ايجاد هذه الفوارق وتعميقها وتثبيتها » 
وان المهارات والكفاءات وانفراد احد الجنسينباعمال معيئة دون الجنس الآخر امور يصنعب 
تفسيرها وردها الى الاسباب البيواوجية » بلوينبفي الا نحاول تفسيرها فى ضوء هذه الاسباب 
لان نهذا معناه القضاء تماما على آية محاولة قدتقوم بها المراة لتغيير وضغها فى المجتمع . 


والواقع ان حركة التحرر النسائي الحديثةانما قامت لكى تحارب هذه الاوضاع والمفهومات » 
وتحاول تغيير نظرة المجتمع الى المرأة » واقناعالناس بتعديل آرائهم وافكارهم التقليدية المتوارثة 
عن الفوارق بين الجئسسين . ومع أن حركاتالدعوةالى تحرير امراة قديمة » وكانت تظهر فى فترات 
مختلفة من التاريخوفى مختلف المجتمعات والدول؛ فالظاهر ان الجركة الحالية تتصف باتساع 
نطاقها » كما انها تستهدف أهدافا ابعد بكثير منكل الدعاوى السابقة » التي كانت تقصر مطالبها 
على تجقيق بعض المساواة بين الجنسين فى بعضجوانب الحياة » واقرار مبْدأ العدالة فى المعاملة » 
ومنح المراة شيئًا من الحقوق التى كانت تحرم منهابحكم الوضع والواقع فى تلك المجتمعات . وهدًا 
معناه فى آخر الامر.آن الحركة الجديدة لاتستهدفشيئًا اقل من « ظهور امراة جديدة » أو نوع من 
النساء يختلف كل الاختلاف عما عهدته الانسانيةحتى الآن . ولقد افلحت هذه الحركة بكل ما 
صاحبها من دعاية » وما اتصفت به من جرأة كانتتبلغ احيانا حد العنف ‏ فى أن تضم اليها أعدادا 
هائلة من النساء فى كثير من أنحاء العالم ») حتىوان كان الكثيرات منهن لا يشاركن مشساركضة 
ابجابية » ويقتصر اسهامهن على الايمان بما تدعواليه وتريد تحقيقه ...وعلى الرغم من كل ما اثير 
حولها من اشاعات ومحاولات للتهوين من شائهافان هذه الحركة تتميز بكثير من الجدية التي 
نتمثل فى بعض المبادىء .التي يلتزم بها أعضاؤهاوانصارها » والتي تنعكس بشكل واضح فىمناقشة 
موقف المراة من الحياة » ووضع قيم المجتمعالحديث تحت الاختبار » وبحث بعض المسائل 
الهامة. مثل تربية الاطفال وظروف العمل ووظيفةالحكومات ومشكلات الجنس والعلاقات بين 
الجنسين واسلوب حياة الانسان الحديث بوجهعام . ولقد كان ظهور هذه الحركة مثارا لكثير من 
التساؤلات حول مدى عمقها وقدرتها علىالاستمرار والصمود » ود. ى حركة اجتماعية 
عميقة متاصلة يمكن ان تؤدى فى آخر الامر الىتحقيق أهدافها » ام انها مجرد ظاهرة اجتماعية 
طارئة تطفو على السطح لكى تخبو ثم تختفي كماهو الحال فى الحركة المعأصرة لها والتي تعرف 
باسم « ثورة الطلاب » ؟ ومع ان الكثيرين يرونانها أعمق وأوسع واشمل بكثير من ثوزة الطلاب » 
وانها سوف تنجح فى تغيير أوضاع المراة » بلوكثير من الاوضاع الاخرى فى المجتمع الحديث » 
وانها قد تؤذى الى: خلق وظهور حضارة جديدةتماما » فان هناك كثيرين ايضا يتشككؤن فى قيمتها 
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وجديتها وجدواها » ويثيرون حولها كثيرا منالسخرية ويتهكمون من أهداقهاٍ او على الاقلمن 
بعض هذه الاهداف » ويستشهدون على ذل ببعضن المبادىء والمطالب التي ينادى بها انصار 
الحركة ذاتها والتي بعتبرونها من مطالبهنم الاساسية رغم انها_فى نظر المعارضين ‏ أن تؤدئ 
فى آخر الامر الا الى تقويض المجتمع الانسائى مناساسه على ما سئرى ٠‏ 


وتوم الحركة على اساس الاعتقاد بامكانتغيير العادات والتقاليد المتوارئة والوصول الى 
نوع من التقريب والالتقاء بين الرجل والمراة » اوحتى قلب الاوضاع العامة السائدة وبخاصة تلك 
الاوضاع التي لا تنبع من الضرورات البيواوجية . فهي اذن ترى امكان رفض الواقع الذى يحتم على 
المراة أن تشغل دائما مكانة معينة وان تمارسأ|نواعا معينة من النشاط وتمتئع عن البعض الآخر 
على زعم انه لا يتلاءم مع طبيعتها وظروفهاوتكوينها البيواوجٍي والفيزيقي والنفسي » ولا 
يتفق مع الرسالة التي خلقت المراة من اجله »والواقع أن الكثيرات من النساء انفسهن بعتر ضن 
على بعض أهداف الحركة والاساليب التي تتبعهابعض العناصر المتطرفة فى تحقيق تلك الاهداف » 
ويزين فيها أهدارا لمكانة المراة والعائلة , ذلك انهذه العناصر المتطرفة ترفض قبول العائلة كنظام 
اجتماعي أساسي وترى. فيه مجرد وسيل ةلاستعباد المراة عن طريق تكبيلها بقيود الزوجية 
وتقيبيذها آلى الاطفال الذين تنجبهم من هذاالزوج . وكان لهذهالفلسفة حتى الآن نتائجوخيمة 
وبخاصة فى المجتمع الامريكي ٠‏ فقد وجدت النساءفق ذلك تبريرا للامتناع عنن الحمل ») ووجدت 
الفتيات تبريرا للتمتع بحياة جنسية كاملة دو نالارتباط بالزواج » ووجدن جميعا فىتقدم اساليب 
ووسائل منع التحمل. وتوفرها ووفرتها ما.يدراعنهن شر الانجاب . بل لقد ذهبت الكثيرات الى 
حذ. التعقم كوسيلة للتخلص من متامبا الانجابكلية »وما بترتب على انجاب الاطفال من «عبودبة» 
لأرأة للطفل والزوج والبيث , 


.:. :ولقد بلغ من مغالاة هذه العناصر المتطرفةفى حركة التحرر النسائية الجدندة أن انتشرت 
الدعوة الى امكان تغيير الفوارق البيواوجيةذاتها » او على الاقل التحكم فيها من طريق 
تسخير العلم الحديث . فتقدم العلم » وبخاصةتقدم البحث فى علوم الورائة » كفيل بأن يميىم 
للانسان الاساليب التي يستطيع أن يتحكم بها فىايجاد نوع مختلف من الرجل وامرأة . فاذا كانت 
هذه الفوارق فى الجينات أو المورئات ‏ كما يزعم البعض .. هى السبب المباشر فى ظهور الفوارق 
الواضحة بين الجنسين والمسئولة عن احتلال امراةوشغلها مركز محدد بالذاث فى الحياة الاجتماعية 
فلينس ثمة ما يمنع من محاولة تعديل هذه القوارق البيولوجية :وتوجيهها على اساس علمي بحيث 
تحقق التقارب المنشود بين الجنسين ووظائفهمافى الحياة ‏ ربما باستثناء الحمل .. بل لقد وص 
الآمر ببعض انصار هذه الحزكة الى المناداة بامكانالاستغناء تماما عن الرجل فى تحقيق الاشباع 
الجنسي حتى لا يستعبد الرجل المراة عن طريقالجنس . وليس ايسر على المراة ‏ فى نظر هؤلاء 
الدعاة ‏ من أن تجد الوسائل والاساليب لذلك »ولعل ابسط هذه الوسائل هى الاعتماد على افراد 
جئسها ذاته فى أرضاء كل جاجتها الجنسية .وتعتبر هذه الدعوة ‏ التى يراها الكثيرون قمة 
التمرد النسائي على الرجل وسيطرته وتحكمه من اهم النقاط التى يعتمد عليها أعداء حركة 
التحرر النسائي فى محاربتهم لها والهجوم عليها »باعتبارها حركة لا أخلاقية » ووصفها بأنها دعوة 
سافرة الى تشجيع الشذوذ الجنسي بين النساء. وشاعت نتيجة لذلك بعض العبارات التي تدفع 
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ذا 


عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ المدد الاول 


الحركة مثل عبارة « دموتمهتطوعآ :وذ دمونمتدرء5 »التي تعتبر من أقسى اللطمات التي.وسجهت.الى 
الحركة الحديثة:والى امراة المتحررة بوجه عام . 


بيد أن هذه النزعات المتطرفة والتى توصفف كثير من الاحيان بانها اتجاهات ثورية او متمردة 
لا تعبر بدقة عن الاتجاه العام السائد أو الغالبعلى حركة التحرر النسائي الحديثة » كما انها 
تلقى كثيرا من المعارضة:والانكار والمقاومة من بع ضانصار الحركة ذاتها من المعتدلين . ولقد رأينا ان 
كثيزا من .النساء انفسهن » حتى فى امريكا » يقفن ضدها باعتبارها تمثل اساءة بالفة الى المراة 


واخلاقياتها . كذلك تلقى هذه النزعات المتطرفة بل وايضا الحركة ككل هجوما عنيفا فى امريكا من 


الزنوج الذين يرون ان الاجدى هو تحرير السودمن تسلط البيض > واعطاؤهم حق الحياة الكزبية 
كآدميين » ويرون ان حركة التحرر النسائي ومشايعة الكثيرين من الكتاب والادباء والفنانين 
ورجال الفكر لها انما يمثل قمة النفاق الاجتماعىالذى يسيطر الآن على المجتمع الامريكي .. 


وليس من شك فى أن كثيرا من المطالب التي تنادى بها المراة تبدو عادلة ومعقولة ومقبولة » بل 
ان بعضها قديم » وقد سبق لكثير من المصلحينالاجتماعيين المناداة على ما ذكرنا فى مقالئا عن 
« المراة والحضارة » . ؤلكن الجديد فى الامر هومطالبة امراة العادية بهذه المطالب » واتخاذ هذه 
الدعوة طابع الجد والعنف والتنظيم . والهم منهذا كله هو ان هذه الحركة ظاهرة ثقافية 
واجتماعية وسيكولوجية تفرض نفسها الآن علىالمجتمع الانسائي بآسره مع اختلاف فى الدرجة من 
مجتمع لآخر ‏ كما انها تفرض على النساء انفسهن انناطا سلوكية معينة تتمثل فى رفض الؤاقع الذى 
تعيش فيه المراة الان والذى عاشت فيه ظيلةالقرون الماضية » وفى نقد النظم والتنظيمات 
الاجتماعية القائمة » وتخليص ١اراة‏ مما تتصوره قيودا مفروضةعلى حريتها وشخصيثهاؤاستقلالها 
بحيث يمكنها الانطلاق الى كل مناشط الحياة بفير استثناء » كما انها تفرض اخْيرا على الفكز الانسانى 
غرورة:الاهتمام بها وتحليلها: معرفة اسبابها الحقيقية الدفينة.» وتوجيهها فى آخز الام لصالح 
المراة نفسها وصالح المجتمع ٠.‏ : 
© © © 

والجوانب المتعلقة بالمراة ومكانتها ومشكلاتهاوالتي يمكن الكتابة: فيهنا كثيرة:ومتنوحة » وقد كتب 
عنها الشيء الكثير وبخاصة خلال العام الماضي العام الدولي للمرأة ‏ ومن.هناكان لزّاا علينا 
ان نحاول: قدر الامكان أن نقدم اما موضوعات لم تطرق كثيرا' فيما قدمته لنا اللطابسع اخيرا واما 
معالجة جديدة لموضوعات قديمة » ونرجو أنيكؤن قد حالفنا التوفيق ف:ذلك . 
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الحمدابوزنيد 


اتراةواتحضارة 


فى 8 مارس عام /ا180 أضربت عاملاتمصانع النسيج واللابس فى.نيويورك » مطالبات 
بضرورة تحقيق المساواة فى الاجور مع الرجال » وتخفيض ساعات العمل اليومى الى عشر ساعات,. 
وربما كانت هلذه اول مرة فى تاريخ العمل الانسانىوفى تاريخ جهود المراة لتحسين|وضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية » ومساواتها بالرجل » تلجأ .فيهاالنساء الى مثل هذه الحركة النظامية التي تعتمد 
على الاضراب كوسيلة للضغط من اجل الحصولعلى حقوقهن . ولكن على الرغم. من اهمية هذا 
الاضراب ومغزاه الاجتماعى فى الحركة النسائية » فقد مر ما يزيد على نصف قرن قبل أن تقوم 
كلارا ذنكن اثناء انعقاد الؤتمر الدولي الثانىللنساء الاشتراكيات فى كوبنهاجن بالدنمارك عام 
» وتنادى بأن يكون يوم:م مارس يومادوليا للمراة ٠‏ ويمر اكثر من نصف قرن آخر 
على ذلك: قبل ان تقرر هيئة الأمم المتحمدة ايكون عام 18/5 عاما.دوليا للمراة » يحتفل به 
فى كل الدول الاغضاءفى المنظفة العاليية » زان كانهذا لا.ينفئ أن هيئة الأمم ووكلاتها. ومنظفاتها 
المتخصصة: قد اعطت. الكثير من اهتمامها. قبل هذا التاريخ لمشكلة المرأة » ويخاصة المزاة:العاملة:») 
وحقوقها وعلاقتها بالرجل والمجتمع . ففي 11يونيو عام 1451 مثلا قام مكتب العمل الدؤلي 
باقرار الاتفاقيات الخاصة بالمساواة فى الاجر بينالعمال والعاملات .بالنسبة للعمل: الواحدٍ ذى 


زذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


القيمة الواحدة ٠.‏ وصحيج ان هذه الاتفاقية لوتجد الكثير من التطبيق فى كثير من الدول » حتسى 
الدول المتقدمة . ففي أمريكا مثلا لا تزال المرأةتأخذ اجرا اقل من اجر الرجل الذى يقوم بعمل 
ممائل لذلك.الذى تقوم به » ولكن الهم هو ان حقالمرأة فى الحصول على نفس الاجر قداقرته هذه 
الاتفاقية الدولية » وأصبح مبدا معترفا به منذربع قرن » ويمكن للمراة ان تستند اليه ىمطالبتها 
بتحقيق هذه المساواة فى الأجور . كذلك نجدالجمعية العمومية للامم المتحدة تقر فى العام التالي 
فى ٠١‏ ديسمبر عام 1161 ) الاتفاقية الخاصةبحقوق المراة التي سبق لكثشير من الفلاسفة 
الاجتماعيين المناداة بها . ففي عام 17/8 مثلانادى كوندورسيه 6مممومم0 .بضرورة اعطاء 
المراة حقو قها السمياسية والوظيفية والتعليمية »وفى عام 1455| لادى حجون ستيوارت مل 
للناة عوومام هزه بضرورة منح المراة ح قالتصويت . وقد كانت هذه كلها وكثير غيرها ب 
معالم هامة على الطريق الطويل الذى ارتادتهالمراة وقطعته » ولاتزال تسنير عليه منذ نشسأة 
المجتمع الانسانى »© الى ان تؤجت هذه الجهموداخيرا باعلان عام 111/0 عاما دوليا للمراة ٠‏ 


ولقد وجد هذا الاملان استجابة قوريةوقوية لدى كثير من الدول .'فمن ناحية نجد 
كوبا تقرر أن يكون يوم م مارس من هذا العامهو تاريخ سريان قانون الأسرة الجديد » الذى 
أصبح الرجال بمقتضاه ملزمين بحكم القانون بأنيشتركوا مع زوجاتهم فى القيام بأعباء المنزل . 
وهذه حركة اجتماعية ثورية جديدة سدوفتتعدى بغير شك فى السنوات المقبلة المجتمع 
الكوبى الى غيره من المجتمعات» وبخاصة المجتمعاتالتى تتبع نظاما اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا 
يشبه النظام السائد فى كوبا . ومن قبل ذلك ببعض الوقت عمدت حكومة السويد الى تشجيع 
أصحاب المصانع على العمل على ازالة الفوارق بينالعاملات والعمال » ليس فقط عن طريق اعطاء 
المراة نفس الاجور التى ينالها الرجال » وانما عنطريق تأهيل العمال والعاملات للاضطلاع بالاميال 
والهام التى كانت. ترتبط تقليديا بالجنس الآخر »بحيث يصُبح فى امكان الرجل أن يقوم بالعمسل 
والاعباء التى كانت تعتير أعمالا خاصة بالنساءالعاملات والعكس » ورصدت الحكومة كثيرا من 
الاموال معاونة المصانع التى تدخل فى سياستهامثل هله السياسة التأهيلية التى تهدف فى آخر 
الامر الى اذابة الفوارق بين الرجل والمرأة » ؤهوالاتجاه الذى يسيطر فى الوقت الخالي على كثير 
من الدؤل الاوروبية » والذدى'عير عن نفسه فابسط الصور والمظاهر » واعنى بذلك التشابه فى 
ملاس الجنسين . .كذلك نجد قبل هذا بسنواتعديدة أن ايران. ‏ وهي دولة لاتعتبر من دول 
العالم المتقدم الحديث ‏ تصدر عام 11517: قانونحماية الأسرة الذى منحت المراة بمقتضاه حق 
العمل دون الحاجة للحصول على اذن زوجها »وهذه خطوة تكسبها المراة ايضا قى الدول المتخلفة 
فى تاريخ جهادها الطويل . 3 


هذا من ناحية . ومن ناحية أخزى شهدعام 111/0 كما ذكرنا عددا كبيرا جدا من المؤتمرات 
والندوات التى عقدت على المستوى القومي أوالاقليمي او الدولي لمناقشة وضع المرأة فى مختلف 
المجتمغات والثقافات ٠.‏ وربما كان 5بخز هذهالوّتمزات العامة( حتى:كتابة هذه السطؤر ) هو 
المؤتمر الدولى العام للمراة الذى عقد فى بزلين فىالفترة من ١؟‏ الى 6؟ اكتوبر 191/8 »“والذى قام 
بالتحضير لهالاتحاد النسائي الديمو قراظي العالمي. ولقد حضر هذا المؤتمر اعداد كبيرة:من المشتفلين 
بالحركة النسائية فى العالم » ومندوبو ومندوباتالدؤل الاعضاءفى هِيئة الامم ( ١2.‏ دولة) » وقدر 
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المرأة والحضارة 
عذد هؤلاء المشتركين بحوالي ../17 شخصا بالاضافة الى ممثلي المنظمات المتخصصة فى هيئة 


الأمم » والمنظمات الدولية والنسائية والعماليةوالاجتماعية » وعدد كبير جدا من الصحفيين . 
وتعتبر كثرة اعداد المشتركين فى هذا المؤتمر ظاهرةمميزة لكل المؤٌتمرات الدولية التى عقدت هذا 
العام لمناقشة أمور المراة » وبذلك كانت هسذهالمؤتمرات الدولية بمثابة مظاهرات علمية وثقافية 
ضخمة اؤازرة الرأة فى مطاليها . 


ولكن مما يلاحظ من هذه المؤتمرات انه علىالرغم من كل ما أحرزته المراة من تقدم حتئ الآن 
قانها لاتزال متخلفة الى حد كبير وراء الرجل فىكثير من مجالات الحياة . وثمة حقائق كثيرة تثي 
العديد من التساؤلات » ولا تدعو الى الارتياح فيما بتعلق بمكانة المراة . من ذلك مثلا ان المراة 
تمثل فى الوقت الراهن حوالي ثلث قوة العم [العالمية » ولكن فى الوقت ذاته نجد ان أقل من 
خمسين فى المائة (55/ ) من نساء العالم القادراتعلى العمل ( وهن اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١6‏ 
و 16 سنة ) هن فقط اللاتي يشاركن فعلا فيالانتاج » ونسبة كبيرة من هؤلاء يعمان فى مجال 
الزراعة وتفليح الارض فى المجتمعات المتأخرة .بل ان نسبة النساء العاملات بالفعل فى.مجال 
الانتاج الى مجموع النساء القادرات على العملتتفاوت تفاوتا كبيرا من مجتمع لآخر » ومن منطقة 
لاخرى » حسب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادنةوالسياسية القائمة فى تلك المجتمعات » فبيلما 
نجد فى امريكا اللاتينية مثلا ان هذه النسبةتنخفض الى ١5/ز‏ من النساء القادرات على 
العمل فانها ترتفع بعض الشيء فى افريقيا وآسيالتصل الى /٠.‏ وذلك بفضل مشاركة اعداد كبيرة 
من النساء فى الزراعة وتفليح الارض » ثم ترتفعمرة اخرى فى أوروبا وامريكا الشمالية لتصل الى 
5 ثم تصل الى ذروتها فى الدول الاشتراكيةحيث ترتفع الى / فى الاتحاد السو فيتي ٠‏ وكل 
هذا معناه ان نسبة كبيرة من الايدى النسائيةالقادرة على العمل لانسهم فى العملية الانتاجية فى 
مختلف المجتمعات , يضاف الى ذلك أن الاعمالالتى توكل الى المراة هي فى المادة الاعمال التى 
لانحتاج الى مهارات خاصة او كفاءات متخصصة؛مما يعنى. ان الميل العام فى العالم اجمع هو الى 
ابعاد المرأة عن ميادين العمل الماهر الدقيق »وقصر هله الميادين على الرجل فى الاغلب » وليس 
ثمة مايدعو هنا الى البحث عم اذا كانت المرأة هيالتى تحجم عن العمل فى المجالات الانتاجية 
. اللتخصصة التى تحتاج الن مهارات وخبراتوكفاءات معينة » اذ أن الرجل هو الذى يفسيع 
أمامها العراقيل ويعتبر بعض المجالات المتخصصآمغلقة عليه من دون المراة , 


ولقد اشرنا بشيء من التفصيل الى هلها مشكلة فى التمهيد الخاص بهذا العدد . اما المهم 
هو أن المراة حتى فى الدول والمجتمعات المتقدمةلاتقف على قدم المساواة مع الرجل » سواء من 
حيث فرص العمل أو من حيث الأجر .٠‏ 


وعلى الجانب الثقافي أيضا ظهر أن المراةاكثر تخلفا من الرجل من حيث التعليم . “ففي 
افريفيا نجد أن حوالي .4 من النساء أمياتلايعرفن القراءة ولا الكتابة ؛ ثم تنخفض هذه 
النسبة بحيث تصل الى .ه /ز: فى آسيا ثم ١!/‏ بزفى أمريكا اللاتينية . والاخطر من نهذا كله ان 
النساء اللائي يعرفن القراءة والكتابة فى هدهالمناطق لايوجدن - الا فى القليل النادر وفى بعض 
القطاعات . وهذا كله معناه فى آخر الأمر أنه علىالرغم من المسيرة الطويلة: الشاقة التى قطمتها 
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عالم الفكر ‏ الجلد الابع ‏ الندد الأول 


المرأة. فلا يزال تخلفها واضحا ويشير القلق »ولايزال الرجل بنظر اليها على انها اقل منه منزلة» 
وبالتالي اقل قدرة على الاسهامف تقدم الحضارة. 


ولكن الى أى حد يمكن تقبل مثل هذهالاحكام؟ وهل كان موقف المراة من عملية الحضارة 
موقفا سلبيا دائما كما يزعم البعض ؟ وهل كان تالحضارة دائما عملية متصلة بالرجل ومن خلق 
الرجل دون المرأة ؟ ثم ألم تكن هناك فترات لعبتفيها المرأة دورا هاما وايجابيا فى حياة المجدمع 
الانساني يمائل ‏ ان لم يتجاوز ‏ دور الرجل ؟وبقول آخر » هل كانت المراة تحتل دائما وفى كل 
مراحل التاريخ وفى مختلف المجتمعات والثقافاتنفس المنزلة الدئيا التى تحتلها الآن ؟ كل هذه 
اسئلة دارت ولا تزال تدور نى أذهان عدد كبير من علماء الاجتماع والانثروبولوجيا والفلاسفة 
الاجتماعيين والمشتغلين بالحركة النسائية » وقد انقسم الجميع ازاءها فى الرأى . وسوف نحاول 
فى هذا المقال ان نعرض للدور الذى أسهمت به المراة اسهاما واضحافى حياة المجتمع الانساني » 
وبخاصة فى. مراحله الأولى المبكرة » وفى عمليةالحضارة كما تكشف عنه الدراساكت الانثربو لوجية 
والسوسيولوجية التي عرضت لهذا الدور . 


(010 


فى مقال رائع ‏ وان يكن قديما ‏ بعنوان« المرأة : مركزها واثرها فى التاريخ » كتبت 
راى سستراتشى بروطهئون8 بره7 ف الاربغينات منهذا القرن تحاول أن تبرر المركز المتدهور الذى 
تحتله المرأة بالنسية للرجل » وندافع فى الوقتذاته عن النساء » وتبين أهمية وعمق الدور الذى 
قمن به فى تاريخ الحضارة الانسانية » تقول : )١١‏ 


« اذا رجعنا الى أقدم ما نعرف من عصورالتاريخ راينا أن للنساء فيه مكانا وشانا » بل هن 
فى الحق بمثابة المادة الاولية للتاريخ » لانهن نصف النوع البشرى الدى يتالف منه التاريخ »؛ على 
اننا » حين ننعم النظر » نجد أن حياة النساءيكتنفها ظلام دامس . نعم ان بضع ملكات وحسسان 
وبغايا وقديسات قد خلقن لهداية المؤرخ صوروجوههن وسجلات حياتهن » بيد أن غيرهن من 
النساء » وهن جمهرة الفضليات وغير المشهورات؛ قد بقين مغمورات فى حلكة الماضى » . وعلى الرغم 
مما احرزه التاريخ من معرفة بتطورات الاوضاعالاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية 
خلال التاريخ فاننا لا نستطيع « أن نعرف حتىهذه الايام ما وقع بالفعل للمرأة العادية فى محيط 
البيت فى مراحل مختلفة من التاريخ الا بالحدس والتخمين . ولقد كشف الموّرخون المحدثون عن 
كافة الاحوال التي لازمت عمل الرججال » كماكشفوا عن عاداتهم وادوات حرفهم ... أما حالة 
تقدم المرأة فلا تعرف ‏ حتى فى هذا الزمان ‏ الابالاستنباط . ذلك أن النساء كن ينظر: اليهن فى 
كافة العصور على أنهن تابعات للرجال » . ولقدكانت الفكرة السائدة ‏ كما تقول الموُلفة ‏ هى 
أن الرجال هم الذين تقدموا بالحضارة والمدنية9 وان النساء قد جتن وراءهم يقمن لهم بشئون 


١ (‏ ) ظهر هذا المقال فى كتاب « تاريخ العالم » اللجلدالاول صفحات 141 5,) وقد قام بترجمته. محمود ابراهيم 
الدسوقى وراجع الترجمة الدكتور محمد .عوض محمد (١‏ الناشر مكتبة النهضة المصرية بالاشتراك مع وزارة المارف 
الصرنة ) ا, 


15 


17 


المرأة والحضارة 


الدار » ويأتين بالاولاد الى العالم » وهذا راىالتاريخ الذى اخذ به فى المافى ولا يزال يوخذ به 
الى الآن . ومن أجل ذلك لم تشغل النساء محلاخاصا فى أفكار الؤرخين » . ومع أن المراة قد 
شاركت الرجل حياته الجافة القاسية منذ بدايةالمجتمع الانسانى » قانه لم تلبث ان ظهرت عناصر 
جديدة فى حياة الانسان ادت الى افتراق المرأتعن الرجل فى العمل وفى النظرة الى الحينناة. وق 
القيم والسلوك بحيث « لم بعد يصح القول بأنتاريخ الرجل وامراة تاريخ واحد ؛ وانكان الرجل 
والمراة قد ظلا بالطبع يعيثشان جنبا الى جنب فعالم, متغير » وقد بات للمرأة مركز خاص » وحالة 
تختلف عن حالة الرجل » واصبح لكل منهما عالم يعيش فيه » . 


وتحاول راى سستراتشى ان ترد ذل الاختلاف الى أسبابه وعوامله » فتميز بين اربعة 
عوامل تزعم أنها هي التي ادث.الى ذلك الاختلاف والافتراق » وهذه العوامل هي : فروق الجنس 
والنظم العسكرية والقوى الاقتصادية ثم الافكارالمعنوية . ومن هذه العوامل الأربعة يعتبر عامل 
الجنس او الفروق الجنسية بين الرجل والمرأةاساس المشكلة كلها , اذ لولا « أن المراة أضعف 
من الرجل »© ولولا انها مهياة للنهوض بأعباءالامومة » لما كان هناك تقسيم للعمل على اساس 
الجنس » ولا نشاأت قط عادة من العادات الخاصةالناشئة عن هذا التقسيم » . ومن بدرى © فربما 
لو لم توجد هذه الفروق لاختلف شكل المجتمعوصورته عما نجده الآن »© ولعلنا كنا « تصبح 
كالنحل منظمين أرقى نظام وأقدره على العمل »وليس لكل فرد من الافراد أهمية خاصة فيه . 
أو لعلنا كنا نصبح كما نحن الآن » ولكن نماءنا كانيصير أتم واكثر اتزانا , على أن التكهن هنا عديم 
الجدوى » . والمهم هو أنه قد ساد الاعتقاد خلال قرون طويلة من الزمن بان المرأة احط منزلة من 
الرجل « لآن عضلاتها أضعف نموا من الرجل »ولآن تركيبها الفيزيقي له دخل كبير فى تحديد نوع 
العمل الذى يمكن ان تمارسه » وبالتالي فى تحديدالمكانة الاجتماعية التي تشغلها » وفى تحديد الدور 
الذى تسهم به فى تقدم المجتمع الانسانى ككل , 


ولقد كان القتال المتواصل الذى انهمك فيهالجنس البشرى » واضطلاع الرجل بالحرب 
والاغارة » وابتعاد المرأة عن ذلك النشباطالعسكرى »© وبخاصة حين كانت الخروب تعتمد 
على القوة الفيزيقية الفردية » من الاسباب التيادت الى تدهور منزلة المراة الاجتماعية . وان 
كان هذا الوضع قد تغير تغيرا ملموسا بعد انتغيرث اداة الحرب وأساليبها » وبعد أن اصبحت 
الحروب تعتمد على الجيؤش الضخمة وعلىالتدمير الواسع : فقد أتاح ذلك فرصة للمرأة لأن 
تقوم بدور لا يمكن انكاره فى هذه الحزوب » وانكان دورها يتم فى المادة خلف الصفوف نظرا 
لطبيعتها الخاصة وقدراتها الجثمانية المحدودة .كذلك لعب العئصر الاقتصادى الذى كان بتمثل 
فى قيام المرأة بالاعمال التي يترفععنها الرجل.دوراله أهميته فى تحديد مركز المراة ٠‏ فقد كانت المراة 
تعتبر فى الماضي » كما لا تزال تعتبر فى بعضالمجتمعات القبلية المتخلفة » اقرب فى وظيفتها الى 
دواب الحمل . ولمع يتغير الامر كثيرا فى اللجتمعاتالمتقدمة » وان كانت طبيعة النشاط الاقتصادى 
الذى تقوم به المراة قد نغيرت بالضرورة © فلاتزال المراة تحصل على أجر أكثر انخفاضا من 
أجر الرجل » كما انه يستعاض بالنساء عن الرجالفى وقت الاضرابات والاعتصام التي يمتنع فيا 
الرجال عن العمل » ومع ذلك فان المراة هي أولمن يستغنى عنه فى أوقات الازمات والكساد . 
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« وبهذا صارت المرأة العاملة فى هذه الايام تحملعبئها وعبء الرجل على السواء » على قلة ما تلقى 
من حماية وأجر وتنظيم » ٠‏ 


أما العامل الرابع فهو قوة الرأى النظرىكما تسميه واى ستراتشى » وهنا تاخذ فى الاعتبار 
الدراسات الكثيرة التي دارت حول المراةومكانتها » وهي دراسات تبين ان المراة كانت 
أقرب الى الرقيق » حنث كان يتعين عليها أن تقوم بالاعمال الشاقة وتسخر جهودها لخدمة القبيلة 
كلها ولا تاكل « الا فضلات الرجال » . ولكنها معذلك لا تغفل ما سجلته الدراسات المختلفة من أن 
فكرة المرأة كانت ممثلة بشكل بارز فى عبادة الآلهة؛وفى مجموعة النواهى الصارمة التى كانت تنظم 
الحياة اليومية » وتلاحظ فى هذا الصدد أن عددالاناث من الآلهة او الارباب فى المجتمسات 
القديمة كان مساويا لعدد الذكور ان لم يكن اكثر منه » وذلك « لأن الطبيعة كانت فى 
العادة تمثل فى صورة امرأة » وكانت النواهيتشتمل على تدابير معقدة جمة تنظم الاختلاط 
الجنسى . » وربما كان هذا هو الموضوع الوحيدالذى عولج بكثر من الجدية » والذى ينصف 
المراة ويصلح لان يكون نقطة انطلاق . فى رأيها _لتقييم الدور الايجابى الذى لعبته المرأة فى تاريخ 
الحضارة © , 


هذه المشكلة ذاتها تعالجها بشكل أوفى واكثرعمقا وسخرية ومرارة الكاتبة الفرنسية سيمون 
دوبوقواد عزوسوهظ ول عدمدزع فى كتابها « الجنسسالثانىعجوق وسؤنسروط 222 الذى ظهر هو أيضا 
فى أواخر الاربعيئات ونقل الى الكثير من اللغاتالاخرى . وتلاحظ الكانبة فى مطلع كتابها الطويل 
أن موضوع المرأة أصبح من الموضوعات المبتذلة لكثرة ما كتب عنه » بحيث انه لم يعد هناك جديد 
يمكن ان يضاف » وبحيث ان الكاتبة فيه أصبحتتسبب للمرأة نفسها كثيرا من الضيق » وتثير 
غضبها وحنقها » ولكنها تلاحظ فى الوقت ذاته اندعلى الرغم من كثرة ما كتب فان مشكلة المرأة لم 
تتضح تماما » ولا تملك نفسها من أن تتساعل اذاكان هناك فى واقع الامر مشكلة يمكن ان تسمئ 
مشكلة اكرأة وان كان هناك مثل هذه المشكلة فطبيعتها بالضبط »؛ خاصة وان الكثيرين يتساءلون 
عما اذا كان هناك ما يمكن ان نسميه امرآة على الاطلاق فى الوقت الحالى نظرا لعدم وضوح 
خصائص ومميزات هذا الكائن الذى يطلق عليهاسم المرأة . وبينما نجد الكثيرين من الكتاب 
إيدافعون عن وحود المرآة » وان لها كيانا محسوساوملموسا ومتميزا » حتى فى المجتمع الروسي 
الذى يغلب عليه طابع الجدية والخشونةوالتزمت»ولا تكاد تظهر فيه الفوارق بين الجنسين » يرى 
البعض ان الرأة قد انتهت » وانها ضلت طريقهاوضاعت تماما.. وكل ذلك يدقع سيمون دوبوقوار 
الى ان تذهب الى انه ليس كسل انثى امراة »ويد فغها الى التساؤل عن طبيعة المراة ومقوماتها 
والدور الذى لعبته فى تاريخ الحضارة أن كان لهادور على الاطلاق . 
آ# ص سس ب 


( ؟) الكرجع السابق ذكره » صفحات 541 16 
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واستعراض الكتابات التى تعرضت للمرأةبما فيها كتابات الفلاسفة والمفكزين فى مختلف 
العصور يكشف عن تحيز غالبية هؤّلاء الكتابوالفلاسفة والمفكرين الى جانب الرجل » ولا يكاد 
يستثنى من ذلك حتى كبار الفلاسفة انفسهم . فارسطو مثلا يرى ان المراة او الانثئ ليست انثى 
الا لانها تفتقر الى بعض الخصائص والصفات التىتوجد فى الرجل » وعلى ذلك فان طبيعة المرأة تعانى 
من بعض العجز والنقص . والقديس توما الاكويني يذهب الى ان يصف المراة بانها رجل ناقص » 
وانها كائن عرضى جاء الى الوجود عن طريقالعرض فقط » وربما كانت قصة خلق آدم وحواء 
تعكس هذه النظرة على اعتبار أنها خلقت من أحدأضلاعه » فهي بذلك ليست كائنا كاملا » ولا تتمتع 
بكيان مستقل عن كيان الرجل: . وهذا كله معنام كما تقول سيمون دوبوقوار ‏ أن الانسانية 
تتعلق بالذكر وليس بالانثى » وان الرجل هوالذى يعطى المرأة وجودها وماهيتها . وهذا هو 
ما كان يقصده ميشيليه :ماهه:214 حين وصفامرأة بأنها كائن نسبى »© أى انه لايمكن فهمها أو 
حتى دراستها الا بالاشارة الى الرجل ٠.‏ وحتىحين يقال ان المراة قد حققت الكثير فى الوقت 
الحالي فان النظرة المتعمقة تدل على أنها لم تصلالى ماوصلت اليه من تقدم ونجاح بجهودها 
الخاصة » وانها لم تحصل الا على ما اراد الرجلنفسه ان ينزل لها عنه . فكأن المرأة لم تاخذ 
شيئا من الرجل » وانما هو الذى اعطاها ومنحهاما تنمتع به الآن من مكانة اجتماعية واقتصادية 
وسياسية ٠‏ ورغم كل مايبدو فن استقلالها عنالرجل فانها تدور فى حقيقة الامر فى فلكه مثلما 
كانت فى مختلف العصور . 


وربما كان السبب نى ذلك هو كما تقولسيمون دوبوقوار ‏ ان النساء ليس لهن وسائل 
فعالة وواضحة لتنظيم انفسهن والوقوف صفاواحدا وجها لوجه امام القوى الممارضة » وهي 
قوى الرجال . فليس للمرأة ‏ على حد تعبيرها .تاريخ متميز » وليس لها ماض مستقل ©» وليس 
لها دين يميزها عن دين الرجل » وانما كانتاريخها وماضيها ودينها هو تاريخ الرجل وماضيه 
وديئه » وان الرجل كان دائما فى الطليعة » بينماكانت المرأة بذلك تابعة له . والأدهى من ذلك ان 
النساء ليست لهن القدرة فيما يبدو على الالتفافحول عمل واحد أو مصالح معينة محددة كما فو 
حال الكثير من الجماعات الاخرى المستضعفة التىاتخذت من اهدافها وسيلة لتماسكها وتضامئها » 
وهى تنادى بحقوقها وتحاول ان تنتزع هلهالحقوق عنوة واقتدارا ... ليس للنساء شيء 
شترك يوحد ببنهن ضد الرجال مثلما كان يوجدشيء مشترك يوحد بين العمال مثلا فى صراعهم 
ضد أصحاب العمل وأصحاب رؤوس الأموال »وليس للنساء شعور جماعي بالوحدة كفئة متميزة 
أو كقطاع متميز فى المجتمع مثلما هو الحالبالنسبة لزنوج امريكا مثلا » الذين يزبطهم شغور 
جماعي يوحد بينهم ضد بقية المجتمع من البيض . وهذا معناه فى آخر الامر ان المجتمع نفسه لابنظر 
الى النساء على انهن جماعة متماسكة أو انهنبؤٌلفن وحدة متمايزة ومتضامنة يمكن ان بحسب 
حسابها . ان النساء يعشن دائما موزعات بين الرجال » او على الأصح بين الذكور »© ويرتبطن 
بهؤلاء الذكور عن طريق الاشتراك فى السكن » وعنطريق قيامهن بالعمل فى البيت . وذلك فضلا عن 
الظروف الاقتصادية. التى تفرض على المرأةالخضوع للرجل والاعتماد عليه فى الحصول على 
المكانة الاجتماعية » سواء كان ذلك الرجل هو الاب( بالنسبة للفتاة قبل الزواج )»أو الزوج ( بالنسبة 
للمراة المتزوجة ) . 
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وهذا معئاه ايضا ان ارتباط النساء بالرجال1قوى بكثير من ارتباطهن بعضهن ببعض . ويظهر 
ذلك واضحا فى نوع التماسك الذى تششعر به المراقمع الرجل والتعاطف معه فى بعض المواقف ضد 
النساء الأخريات . ففي امريكا مثلا تقف المرأةالبيضاء مع الرجل الابيض ضد النساء الزنجيات» 
اى ان المراة تنسلخق مثل هذه المواقف الاجتماعيةعن « جماعة النساء » » ان كان ثمة مثل هذه 
الجماعة ‏ وتنضم الى مجتمع الرجال الذى تعتقدانه يقف منها موقف العداء » ويحاول ان 
يستعبدها » والذى تزعم انها تحاول ان تنتزعمنه حقوقها .. 


والنتيجة الت ىتخلص اليها سيمون دوبوقوارمن هذا التحليل هى انه نى الوقت الذى تزعم فيه 
المرأة انها بدات تشارك بالفعل فى أمور العالم الذىتعيش فيه » وتقوم بدور ايجابي فعال فى تسيير 
أحوال هذا العالم نتيجة لما حصلت عليه منمكاسب بعد جهادها الطويل » فان هذا العالم الذى دخلت 
اليه هو فى المحل الاول عالم الرجل » وان دورامرأة فيه لا يزال دورا ثانويا ومتعلقا بالرجل 
وبموقفه منها وبمركزه الاجتماعي . الا ان هذالا بيجيب على التساؤل الاساسي الذى سبق ان 
طرحناه والذى طرحه الكثيرون ممن كتبوا عمنوضع اإرأة فى اللجتمع » وهو : ما الدور الذى 
اسهمت به المرأة فى تقدم الحضارة الانسانية وففرقي المجتمع الانسانى ؟ وهل كان للمرأة دود 
ايجابي فى ذلك كما يقول بعض علماء الانثربولوجيابالذات » او أن دورها كاندائما دورا سلبيا وثانويا 
بالنسبة لدور الرجل »© كما يقول الكثيرون من الكتاب الذين يقفون موقفا عدائيا دن المراة ومسن 
الحركات النسائية التحررية؟ 7 
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ربما كان العلماء التطوريون فى القرن التاسععشر هم أول من حاول التعرض للاجابة على هذا 
التساؤل » وذلك فى معرض دراستهم لتطور النظمالاجتماعية » وبخاصةتطور نظام الزواج والعلاقات 
الجنسية على العموم ©» فلقد أدى ذلك الاهتمامبهم الى محاولة التعرف على مكانة المرأة فى المجتمع 
فى مختلف مراحل التطور الانسانى » فى مختلفمراحل التاريخ وفى مختلف الثقافات » وظهرت فى 
ذلك نظريات عديدة متضاربة » لازلنا نجد صدىلها ‏ أو على الاقل لبعضها ‏ نى الوقت الحالي » 
وبخاصة ف المدرسة التطورية الحديثة التي لاتزالتلقى كثيرا من التأييد والحماس لدى بعض علماء 
الانثربولوجيا الأمريكان . ولقد كان معظم علماءالقرن التاسع عشر ممن عالجوا مشكلة تطور 
الزواج ومركز المرأة فى المجتمعات يعتقدون بأنالجتمع الإنسانى مر فى أول الامر بمرحلة اباحية 
جنسية مطلقة » تلتها مرحلة كانت المرأة فيهاتتزوج من اكثن من رجل فى وقت واحد ‏ وهو 
النظام المعروف باسم تعدد الازواج للمراأة اوالزواج البولياندرى . وكان لابد ازاء ذلك من أن 
ينتسب الاولاد الى الامم مادام من الضعب تحديدالاب نظرا لاتصال المراة جنسيا بعدد من" الرجال 
أو الازواج . وبعض هؤلاء العلماء التطوريين يعتبرهذا الشكل من الزواج شكلا بدائيا فجا » بعكس 
الزواج الونوجامى الدى يتزوج فيه الرجل بامرأةواحدة كما هو الحال فى المجتمعات الحديفة » 
والذى يعتبر فى نظر هؤلاء العلماء لذلك شكلا اكثررقيا . ولكن مع ذلك .فان انتساب الاولاد الى 
الام كان يعنى ‏ فى رأى البعض الآخر ‏ ان المراةكانت تحتل مكانة لا باس بها فى تلك المجتمعات . 
وقد يؤٌخد على هؤّلاء العلماء التطوريين جميع انهم لم يكونوا يعتمدون فى نظرياتهم فى كثير من 
30 


فا 


المرأة والحضارة 


الاحيان على الشواهد والادلة والبينات اليقينيةاموٌكدة » وانما كانو! يطلقون لخيالهم العنان فى كثير 
من الاحيان » او انهم كانوا يعنتمدون على التاريخالظني او التاريخ التخميني . ولكن لو اننا تفاضينا 
عن هذه العيوب والنقائص ف المنهج فاننا نجد أنبعضهم كانوا يستئدون - الى جانب ذلك - فى 
نظرباتهم وآرائهم عن مكانة المرأة على بعضالعاومات شبه الؤكدة » وعلى الاساطير والآداب 
الكلاسيكية القديمة » ويستمدون منها الشواهدعلى صحة ما يذهبون اليه . ©») 


ويعتبر باخوفن بةوزهوه ‏ وهو محامسويسرى ‏ من أهم علماء القرن التامسع عشر 
الذين حاولوا القاء بعض الضوء على دور المراة فىالحضارة » والمركز الاجتماعي الذى كانت اكرأة 
تحتله فى المجتمعات القديمة والبدائية . ولقدترك لنا باخوفن كتابا هاما فى هذا الموضوع تحت 
عنوان « حق الام غطممممدكة وو« » وهوعنوان يشير بشكل صريح الى المكانة التي كانت 
تحتلها » والى ما كانت تتمتع به من قوة سياسيةوقانونية وسلطة فى المجتمع . ولم يعتمد باخوفن 
فى كتابته على المعلومات التي كانت بدأت ترد بكثرقعن المجتمعات البدائية » او على التفكير النظرى 
البحث » أو على التآملات والتخمينات » وانما كانيعتمد فى المحل الاول على معر فته الوثيقة باساطير 
الشعوب القديمة وآدابها ولغاتها . وكتابه ملىءبالاشارات والاستشهادات بتلك الآداب . وربما 
كان هذا الكتاب هو اول كتاب يحاول صاحبه أزيبين بطريقة منهجية اهمية النظام المعروف بنظام 
الانحدار من الأم والانتسئاب اليها غمموهعق اوممزانئة3 . ففي هذا الكتاب بذهب الولف الى القول 
بان الانتماء الى الام كان أسبق فى الظهور من نظام الانئتماء والائتساب الى الاب ؛ويرى انه ليس ققط 
المعلومات الكلاسيكية المتعلقة بالميثولوجيا تؤيدذلك » بل ان طبيعة الاشياء كانت تحتم ذلك 
النظام . فالقانون الطبيعي يقضي بأهمية الام »بيئما لم تظهر سيطرة الاب وحقوقه الا بعد ذلك 
بوقت طويل . ذلك ان الانسانية تحتاج فى بدابتهاالاولى المبكرة الى كثير من الرعاية والعناية »؛ وهو 
ما يمكن للمرأة توفيره من دون الرجل » كما انالإمرأة بطبيعتها اقدر من الرجل على توفير السلام 
ونحقيق المحبة وبذر بذور الخير ٠.‏ واللمعلوماتالمتوفرة من المجتمعات القديمة تؤكد ذلك ,. 
فالشعوب ذات الحضارات القديمة ») وبخاصةالسابقة على الحضارة الهليئية » كانت تمنح المرأة 
مكانة عالية مرموقة . فلقد ذكر هيرودوت مثلاان الليفيين كانوا بتبعون نظام الانتساب للام بحيث 
كان الابئاء يحملون اسماء أمهاتهم » كما كانتالام هى التى تتولى شئون البيت والدولة على 
السواء . وكثير من الاساطير القديمة تشير الىالمكانة العالية التي تتمتع بها المرأة فى العصور 
القديمة » وقد فسر باخوفن ذلك بأن هذه الاساطير القديمة تعكس النظام الأمومي الذى كان سائدا فى 
تلك الاحقاب السحيقة » كما هى الحال مشلا ىاسطورة ايريس المصرية » التي يستدل منها على 
ان المجتمع المضرى المبكر كان مجتمعا أموميا » وأنالاسطورة هى احد رواسب تلك الحقبة . بل ان 
لفكرة أسبقية حق الأم أساسا دينيا فى رأيه . ذُلكان فكرة ( الأم الارض ») التي منها خرجنا واليها 


( 1 ) يمكن للقارىم ان يرجع فى ذلك الى  :‏ 
رصةةآ11 ,زتمعطا لمعنو 1وسطاة 5ه نزتماهنة1 18.5 ,عألامآ زتزاءعك0ة امعتعد4 .11 دزلوم1 رممورملة 
. 2.1.107 
وكذلك الى ترجمتنا العربية لكتاب الاستناذ ايفانزبريتشاردعن < الانثربولوجيا الاجتماعية او علم الانسان الاجتماعى » 
الطبعةالخامسة » الهيئة العامة للكتاب» الاسكندرية ه190 , 


فا 


زف 


عالم القكر ب المجلد السايع ‏ المدد الاول 


نعود مرة أخرى فكرة قديمة وراسخة فى معظمالاديان . بل ان ( اله ) الارض يظهر فى معظم 
الاساطير على انه انثى وليس ذكرا » كما ان أولمظهر للعبادة كان دائما عبادة الآلهة الانثى فى كل 
المجتمعات القديمة المعروفة . وايا ما يكون الامر » فثمة كثير من الجتمعات البدائية » وبخاصة فى 
افريقيا » لا تزال تعترف للان بنظام الانتساب الىالام » وهذه تمثل فى رأيه وراى العلماء التطوريين 
على العموم مرحلة سابقة قديمة من تطور المجتمعالانسائى . فكأن الأوضاع السائدة اذن فى 
الجتمعات البدائية والكلاسيكية على السواء تؤيداسبقية سيطرة الام على الاب فى الزمن . 


ومع ذلك فان باخوفن كان يرى ان « حقالام » وسيطرتها ومركزها العالى الممتاز فى المجتمع 
لم يكن هو الرحلة الاولى فى تاريخ البشرية » وانماسبقتها مرحلة آخرى هى مرحلة التحرر الجنسى 
المطلق . الااأن هذا التحرر أو الاباحية لم يظهر فرايه نتيجة لاغراق الناس فى الشهوات والملدات 
والانقياد لأهوائهم » وائما هو عنده مجرد فكرةمنهجية تعتمد على الراى القائل « بأن المراة لم 
تخلق فى الاصل لكي تدفن نفسها بين ذراعي رجل واحد » ٠‏ وقد انتقل باخوفن من ذلك. الى القول 
بان ملكية الرجل الواحد لامرآة معيئة كانت تعتبرخروجا على ارادة الآلهة ٠.‏ وهذه نتيجة منطقية 
تنبع من المقدمات التي بدا منها . ومع ذلك فقدثارت ثائرة النساء فى مرحلة تالية من تطور المجتمع 
على ذلك الوضع المهين ؛ وكانت هله الثورة ايذانابظهور الزواج كنظام اجتمامي ينظم العلاقات 
الجنسية بين الرجل واخراة ٠‏ ولقد كان منالطبيعي ان تتمسك المراة الثائرة على الاوضاع 
القديمة بالسلطة والسيطرة » وظهر بذلك « حقالام » ٠‏ ولقد كرست المراأة المسيطرة نفسها 
للاغراض السلمية » فاخترعت الزراعة . ومسعذلك فلم يكن المجتمع يرضى فى بداية الامر عن هذا 
الوضع » وكان ينظر الى الزواج على انه ثورة علىالقانون الطبيعي » وخروج عن ارادة الآلهة » 
وبذلك كانت المجتمعات المبكرة وبعض المجتمماتالبدائية الحالية ‏ تتيح للمراة فى مواسم معينة 
أن تتصل جنسيا بأى رجل تشاء فيما يعرف باسم« الزئا الموسمى » الذى يعتبره باخو فن تكفيرا من 
المجتمع القديم المبكر وامجتمع البدائي عن «جريمةالرواج » ٠‏ ومع ذلك فقد سار النظام فى طريقه 
التطورى ؛ وترتب على ذلك ظهور أشكال جديدةمختلفة هي الاصل فيما ئراه الآن من اختلاف فى 
نظم القرابة والزواج والعائلة . ذلك ان المرأةفقدت سلطانها وسيطرتها فى بعض المجتمعات فيما 
يتعلق بشئون العائلة » بينما ققدت مكانتهاالسياسية فقط فى مجتمعات اخرى . وادى ذلك 
على العموم إلى ظهور الانتساب الى الاب ؛والاعترافٍ بالقرابة ا خط الذكور © وسيطرة 
الرجل فى شئون السياسة والاقتصاد . ) 


( ه ) داجع في ذلك كتايئا عن (( البناء الاجتماعى »الجزه الثانى ب الانساق الطبعة الثانية صفحات ,م 
41 . والظاهر آن هذه الافكار نفسها كانت تلقى كثيرا منالتاييد من علماء الانثربولوجيا وعلماء الاجتماع فى ذلك الحين 
بحيث نجد النظرية ذاتها معروضة بشكل أو بآخر في كثيرمن الكتب القيمة مشل كتاب روبرت بريفولت 
أنتو نم8 غ05 عن « الامهات 110625 216» وكتابات ماكلينان وبخاصسة كتابه عسن « السؤواج البسسدائي 
عقةلككة]8 عاناتسترط » وهي كلها كتب ودراسات ظهرتفي أوقاث متقاربة » وان كان كتاب بريفولت ظهر متاخرا 
بعض الشيء ( عام 1411 ) وقد تمكن ماكليتان بوجه خاصمن الوصول الى نتائج مشابهة الى حد كب للنتائج التي 
توصل اليها باخوفن رفم انه ابتدا من بدايات مختلفة _انظر المرجع السابق ذكره » صفحة 18 وكذلك : 
41-4 .مم نك .وه :1 يرمتومل 
نف 


رن 


المراة والحضارة 


يقول باخوفن فى مقدمة كتابه ؛ « يرتبطتطور الجنس البشرى وتقدم الاخلاق ارتباطا وثيقا 
بحكم اكرأة » كما يرتبط به أيضا تنظيم الشعورالديني وتربيته وتهذيبه . وبالمثل يجب أن نرد 
الى نظام سلطة الام وسيادة المراقكل مباهج الحياةالعليا الراقية . ولقد ظمرت الرغبة القوية فى 
تطهير الحياة وتنقيتها من الشوائب والادران »والارتقاء بها عند المراة قبل أن نظهر عند الرجل » 
كما ان المرأة تملك درجة أعلى من القدرة الطبيعيةعلى توجيه هذه العملية والتأثير فيها . ان ظهور 
القانون الاخلاقي بأكمله بعد مرحلة البربرية يرجعف المحل الاول. الى المرأة وحدها . والواقع ان 
انسهام المرأة فى المجتمع لا يقعصر على قؤة اعطاءالحياة فقط » بل انه يتمثل ايضا بى قدرتها على 
اضفاء الجمال على هذه الحياة . لقد كان ادرالالمراة لقوى الطبيعية وكنهها أسبق على ادراك 
الرجل لها » كما انها هي التي تملك العواطف والآمال التي يمكن بها التغلب على المرض وقهر 
الموت . ومن هذه الزاوية يبدو حكم النساء رمهعممهمووق بمثابة شهادة ودليل على تقدم 
الحضارة » فهو مصدر الحضارة وضماناستمرارها » فضلا عن كونه مرحلة تدريبية 
ضرورية فى تاريخ الانسان . ومن هنا كان حكمالنساء فى ذاته تحقيقا للقاثون الطبيعي الذى بيجب 
ان تراعى احكامه الشعوب والافراد على السواء (٠.‏ من مقدمة كتاب حق الأم ) . 


ولقد لفيت نظرية « خق الام » كثيرا مرالممارضة » وظهرت نظرياتعديدة تنادى بان «حق 
الاب » هو الشكل الطبيعي:أو الأول للعائلة ؛ وانحكم النساء لم يظهر ‏ ان كان قد قلهر على 
الاطلاق ‏ الا فى مرعحلة تالية من التاربخ لأسباباجتماعية وسياسية واقتصادية لاداعى للخوض 
فيها هنا . الا ان بعض الكتاب المحدثين يرون اثنااذا فكرنا فى الامر مليا فسوف نجد ان المرأة وليس 
الرجل هي « المخترعة والمبتكرة » الأولى التيوضعت أسس الحضارة » بصرف النظر عن شكل 
نظام النسب ووجود أو عدم وجود مرحلة سادفيها حكم النساء .ويرى هؤلاء الكتابان الاوضاع 
العامة التي كانت تسود فى المجتمعات المبكرة هي التي املت على المرأة ان تقوم بهذا الدور » ان لم 
تكن المرأة بطبيعتها قادرة على ذلك . وبقول آخر فان هؤّلاء الكتاب يعتقدون اننا حتى لو سلينا 
المرأة كل قدرة ( طبيعية ) على الخلق والابتكار والاختراع والتجديد لجان الظروف والاوضاع 
البيئية والاجتماعية العامة كانتخليقة بأن تجبرهاعلى ان تبتكر وتخترع » حتى .تتغلب على ذه 
الظروف والاوضاع القاسية . فالاشكال الاولىاللمبكرة للمجتمعات الانسانية أشكال كانت الحياة 
فيها تعتمد على الجمع والالتقاط والصيد والقنص» وكان الرجل يخرج لطاردة الحيوانات وقنصها 
تاركا وراءه المراة لترعى شئون الاطفال » وبذلكارتبطت المرأة بالحياة المستقرة التي أتاحت. لها 
فرصة كافية للكشف.والتأمل والتجديد ان لميكن الابتكار والاختراع . لقد اعطت حياة 
الاستقرار للمراة فرصة للاحظة أحداث الطبيعةوتقليدها ومحاكاتها » وعن طرق هله الملاحظة 
والمحاكاة تمكنت المرأة مثلا من تدجين الحبوبواستئّناسها » اى انها توصلت الى الزراعة . لقد 


زف 
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كانت حياة الاستقرار هى البداية الاولى لظهورالحضارة الانسانية » وكانت المرأة هي أول من 
يحمل مشعل الحضارة وبخطو به الخطوات الأولىعلى طريق الحضارة الطويل . 60 


2" 


والظاهر أن الشعوب القديمة ‏ أو بعضهاعلى الاقل ‏ كان أقل نغورا وأكثر استعدادا لقبول 
فكرة دورالمراقف الحياةواسهامها فوصنعالحضارة. ويتمثل هذا واضحا فى بعض القصص الديئية » 
وفى كثير من الاساطير على ماذكرنا. بل ان القصصالدينية التي تبدو فى ظاهرها تسجيلا لبعض 
العيوب واوجه النقص والعجز فى تفكير المرأةوساوكها يمكن تأويلها بطريقة مخالغة لذلك تماما 
"بحيث تبدو كما لو كانت ترمز الى دور المرأةالخلاق فى الحضارة وتقدم المعرفة الانسائية . 
فقصة خروج آدم من الجنة لا تشير فى نظر بعضر العلماء الى أى نقص فى شخصية آدم وحواء » 
وخضوعهما الفواية والافراء بقدر ما ترمزالى طبيعمة عقلية المراة وتفكيرها المتشكك » 
وبحثها بالتالى عن الحقيقة » ورغبتهاف المعرفة » وان كانت نتيجة ذلك كله هو طردها 
هي وآدم معا من الجئة . بل ان هذا الفريق منالعلماء يذهبون الى تأويل نزول آدم وحواء الى 
الادض على انه الخطوة الاولى الضرورية لخل قالمجتمع الانسانى والحضارة الانسائية وازدهارهاء 
ومن هنا فان الحضارة الانسانية تدين بوجودهاذاته للمرأة وطبيعتها المتشككة المستكشفة ... 
والشك هو اساس البحث عن الحقيقة واساس الابداع والابتكار . ومن ناحية اخرى فان أساطير 
الشعوب الكلاسيكية تزخر بالقصص الليئةبالربات والآلهات » ودورهن فى ظهور وازدهار 
الجوانب الرفيعة السامية فى حياة الانسان » منشعر وموسيقى وتراجيديا وغيرها من العناصر 
المكونة للحضارة . وكل هؤلاء الربات من الاناث ؛مما قد يعني الاعتراف بأهمية المراة فى تقدم هذه 
الجوانب » بل انئا نجد اكثر من ذلك أن ربسةالحكمة عند اليونان والرومان هى أثينا ومهطام 
ومنيرثا #بمود:36 » وبذلك فان للمراة دورهاالذى اسهمت به فى تقدم الفكر الانسائى الى جائب 
دورهافى تقدم فنونه . وكتاب سير جميس فريزد ممه .6 ووصول بزع عن « الغصن الذهبي 
أؤنا80 مهل1ه6 76 » ملىء بمثل هذه الاشاراتالتي لا نجد هنا ما يبرر التعمق فيها . 


انما الذى يهمناهنا بوجهخاصهو أننتعر فعلئ دون المرأة ف حضارة الانسان والمجتمع 
الانسانى كما تكشف عنه الوقائيع والاحداث التاريخية وبخاصة فى المراحل المبكرة من تاريخ 
المجتمع . ولذا فليس ثمة ما يدعو الى تتبع كلمراخل التطور » وانما قد يكفى التركيز على 
البدايات الاولى لظهور هذه الحضارة الانسانيقعند الجمامات الاولى التي كانت تعيش على الجمع 
والالتقاط » أو على الصيّد والقنص » واسهامالمرأة فى ظهور الزراعة وقيام المجتمع الزراعي 
الذى يعتبر ظهوزه بمثابة ثورة حضارية كبرى »يصفها البعض كما سئرى فيما بعد بانها 
أهم ثورة اجتمافية على الاطلاق فى حياة الجن البشرى . 


20 (1961) مهعبت سقالة 770114 عط :ه12 طتهعع5 عط عغاقة زعمفلقه عتطمائع 
.9 .م ,1962 .لآ.71 ,رقعاوه8 «مغمعكة1 
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الراة والحضارة 


وليس من شك فى أن دور الراة فى حياةالجمع والالتقاط والصيد والقنص والرعي كان 
دورا محدودا الى درجة كبيرة نظرا لان هذهالانماط من الحياة تعتمد اعتمادا كبيرا على التنقل 
والتجوال وسرعة الحركة من مكان لآخر » وهيامور لا تتفق كثيرا مع طبيعة المرأة وظروفها 
البيولوجية . وقد اختلف علماء الاثنوجرافيا فيمابينهم حول دور المرأة فى مرحلة الجمع والالتقاط 
بالذات » وحول ما اذا كانت المراة هي التي كانتتتولى جمع الدرنات والثمار والجذور والفواكه 
من الغابات 4 ام أن ذلك كان من مهام الرجل عباعتبار ان الرجل هو الذى تقع عليه مهمة جلب 
الطعام فى مختلف المجتمعات والثقافات . ولكنايا ما يكون الامر فان اسهام امراة فى الحضارة فى 
تلك المرحلة كان بغير شك اسهاما قليلا ومحدودا ؛وهذا ينطبق على الرجل الى حد كبير » نظرا لآن 
الانسان فى تلك امرحلة كان يقف من البيئة التؤتحيط به.موقفا سلبيا » وكان دوره ازاء موارد 
الثروة الطبيعية ينحصر فى استهلاك ما تقدمهالطبيعة » دون اى محاولة من جانبه لتجديد تلك 
الموارد » فضلا عن الاضافة اليها , 


وينطيق هذا الى حد كبير على مرحلة الصيدوالقئص التي يغلب على الظن ان الكرأة لم تكن 
تشارك فى مختلف انواع النشاط المتعلق بهما ؛ملى الاقل بطريقة مباشرة وبشكل فعال . فالقنص 
بالذات عمل شاق يحتاج الى قوة فيزيقية لا تتوفر للمرأة » وبخاصة فى مراحل الحياة المبكرة حين 
كان قانصو الحيوان الاوائل يستخدمون فى القنصاسلحة من الحجارة . فلم يكن من السهل على 
المراة حيئذاك ان تستخام القسى والسهاموالحراب الحجرية » فضلا عن عجزها من 
مطاردة ومتابعة الحيوان فى الصحراء أو فى الغابة, واذا كانت اسلحة جمامات القنص قد اختلفت فى 
الوقت الحالي عند الجماعات البدائية التي لاتزالتعتمد على قنص الحيوان عما كانت عليهقى المراحل 
المبكرة من تاريخ الجنس البشرى » فلا تزال امراةنصطدم بصعوبة متابمة الحيوانات فى الادفال 
والاحراش أو فى المناطق الصحراوية » وربما كانافضل مثال يبين لنا ما يتحمله قانصو الحيوانات 
من « البدائيين » حتى الآن من مشقة هو ما يذكرهعلماء الانثربواوجيا عن البوشمن «مساس 8 ف 
جدوب افريقيا » والذين يمثلون فى راى الكثيرينمن الانثربولوجيين حياة العصر الحجرى الوسيط 
أو العصر الميزوليثشي ونطاهزهر2 »© حيشيعتمدون فى معاشهم على خليط من الجميع 

والقعص ٠.‏ 
فالبوشمن شعب غريب »© يتميز افرادهبضآلة الحجم » وان كانت نساؤهم يتميزن بميزة 
غريبة » الا وهي القدرة عل ىاكتناز الشحم وتكويمه فوق الاليتين بحيث تتضخمان وتبرزان الى الخلف 
بشكل لا نجده عند اى كائن بشرى آخر . ويزيدهذا التضخم فى أوقات توفز. الطعام ووفرته 4 
ولكنه يضمر ويضمحل جين يشح الطعام . ويتجول البوشمن فى زمر :وجماعات صغيرة بحثا 
عن الصيد » ويغيرون مؤاطن اقامتهم تبعا لمواسمهجرة الحيوان » ولكن نظرا لقسوة الحياة فى تلك 
المناطق فقد تمكنوا من ان يكيفوا أنفسهم بمروئةهائلة مع تقلبات موارد الطعام » وان كانوا يفضلون 
مع ذاسك الخفروات البرية » ولحوم بعضالحيوانات المتوحشة التي يخرجون لقنصها . اما 
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المراة فانها تخرج كل صباح لجمع الثمار البريةوالبرقوق والبطيخ البرى وكرئب البرارى وغيرها 
من أنواع الإبصال والدرنات » وتستخدم لاقتلاعهاعصا حفر ثقيلة و8 ودنووزم » وقد يسامدها 
فى ذلك الاطفالمن جميع الاعمار . (29» 


ويستخدم البوشمن كثيرا من أسلحة الصيدمثل الرماح والهراوات الغليظة ذات الرؤوس ©» 
الضخمة والاقوا سالصغيرة التى يطلقون بهاالسهامالسمومة التى قد ينتهي بعضها برؤوس من 
الحجارة المدببة او الزجاج أو الحديد . ولكن الاه,من هذا كله هو قدرة الصياد عند البوشمن على 
تتبع القئيصة » وتوجيه ضربته اليها فى سرع ةوحفر . وقد تكون الاصابة غير قاتلة. بحيث يفر 
الحيوان الجريح ويهرب بسرعة تفوق بالطبعسرعة الانسان » ولكن بتعين هنا على الصياد أن 
يقتفى أثره ويتعقبه » حتى ولو اقتضاه ذلك بضعةأيام يقطع خلالها مسافة طويلة » لان الصياد هناك 
أقدر على تحمل المشاق من الفريسة . ويذكر لناوليام هاولز ولاهبوم]1 مسدنلةة18 كمثال على قدرة 
الصياد عند البوشمن على تحمل المشاق فى ذلكوقوة احتماله انه يستطيع بالفعل ان بطارد القلبي 
الافر بقي عاههطعمتيوة حتى ولو لم يكن جريحاالى ان يقتله »؛ وذلك بأن يتعقبه بحيث لا يترك له 
آبة فرصة للراحة » وبخاصة فى الجو الحار الىأن تؤدى الرمال الساخنة الى انفصال حوافر 
الظبي فيعجز تماما عن الحركة () . وهذه القدرتعلى الاحتمال ابعد بغر شك عن طبيعة المراة 
وقدراتها الفيزيقية » ومن هنا كان صيد الحيؤانمن الاعمال والمهام التي ترتبط بالرجل دون المراة . 


كذلك الحال بالنسبة للرعى » فهو مهالاعمال الثاقة المضنية التي تتطلب الانتقال من 
مكان لآخر وبخاصة حين يكون الامر متعلقا برعىالابل » وان كان هذا بصدق ‏ ولكن بدرجة اقل 
على تربية الاغنام والمواشى ( الابقار ) التي تنتشرفى كثير من مناطق السفانا » وبخاصة فى اواسط 
افريقيا . فالرعى » بكل ما يتطلبه من عناء » يعتبرمن اعمال الرجل ؛ وكان ذلك هو الوضع دائما 
فى كل المجتمعات والثقافات التي تقوم على الرعى»خاصة وان الظروف البيولوجية للمراة » من حيض 
وحمل وولادة ) لا تنيح لها الفرصة كاملة لممارسةهذا العمل ؛ اوعلى الاصح لا تؤهلها تماما 
للاضطلاع به , 


ولقد زاد من ابتعاد المرأة عن الاسهام فى هذهالاعمال السابقة كلها » من جمع والتقاط وصيد 
وقنص ورعى ما يتعرض له مسن يمارس هاهالاعمال من مخاطر آثناء الائتقال » وما يرتبط 


( 7 ) قد يكون من الطزيف واللائم معا أن ننقل بعضفقرات من كناب وليام هاولز : ما وراء التاريخ ب التى يشير 
فيها الى مدى اهتمام البوشمن وانشغالهم بمسالة الطعام »اذ يقول : « والواقع أن معظم تفكيرهم يدور حول مشكلة 
الطعام وبخاصة فى موطئهم الفقيي الحالى » كما تنحصرحياتهم فى البخث عنه . بيد انهم يوسعون دائرة طعامهم ب 
بعدم المفاضلة بين انواع الطعام » وهذة معناه. انهم بكادونياكلون اى شيم يستطيعون هضمه ... وهم يوسعون دائرة 
طعامهم ‏ ثانيا ‏ بعدم احتفالهم كثيرا بحالة الطعام » فهميستطيعون أن ياكلوا اللحم المتعفن وبيض النعام القديم .. 
الفاسد .. وهم يوسمون دائرة طعامهم ثالثا بان ياكلوا بشراهة ونهم كلما وجد طعام ... ولقد شاهد 
كثبر من الناس شخصين اثنين من البوشمن ياتيان على شاةكالة .. وحين اقول هنا شاة كاملة فانني لا اعنى الاجزاء 
التونفضلها نحنفحسبوانما اعنى ايضا الامعام وما اليها ».راجع في ذلك ترجمتنا الصربية لكتاب وليام هاول 2 
صفحات 1١68‏ ب 157 . 

( 4 ) المرجع السابق ذكره © صفحة إي15 
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بهذه الانواع من النشناط الاقتصادى من تعرضللاغارات والهجمات من الجمامات المعادية 
والمناقسة » وهى أيضا امور لا تصلح لها المرأةتماما . فقد كانت الحروب والاغارات دائما من 
أعمال الرجل ؛ وان كان التاريخ لم بخل من بعض الحالات التي كانت المرأة تضطلع فيها بشو 

الحرب وتخضع فيها للتنظيم العسكرى الحربيالقاسي . فالاساطير اليونانية تشير الى شعب 
الامازونيات ودمدوروم الذى يتكون من النساءفقط » والذى كان يقل الاطفال الذكور أويتفيهم 
بعيدا عنه ) ولا يبقى الاعلى الاناث اللاتي كن يحمانبهمة الدفاع عن ارض الوطن »؛ وتشير هذه 
الاساطير الى محاولات هركولير ( هرقل ) الوصولالى بلاد الامازونيات ومغامراته مع ملكتهنهيبوليتا 
وخوزدومخ81 التي انتهت بقتلها على بديه » كماتشير تلك الاساطير ذاتها الى حملة ثيسيوس ودؤوهم7” 


ضدهن بعد ذلك وأسره للكتهن انتيوبي ممونادموغزو الامازونيات لاثينا ونجاحهن فى دخول 
المدينة ذاتها قبل هريمتهن على ايدى تيسيوس ؛وهى موقعة خلدها الكثير من النحاتين القدامى » 
ولاتزال تعتبر من الموضوعات الشيقة التى يعرض لها رجال الفن والأدب . )١‏ ومن ناحية اخرى 
فان علماء الانثربولوجيا المعاصرين الذين اتيحتلهم الفرصة لدراسة مجتمع داهومي فى غرب 
افريقيا يشيرون الى التنظيم العسكرى الذىينخرط النساء فى سلكه » والى اغارات النسساء 
والحروب التى بخضنها ضد القبائل المعادية (10)»كذلك تشارك المرأة فى كثير من الحروب القبلية » . 
وبخاصة الحروب الدفاعية لصد هجمات المفيرين. ولكن كل هذه حالات استفنائية » وقد ظلت 
المراة بعيدة بوجه عام عن الحروب » لانها تتعارضمع طبيعتها وتكوينها الفيزيقي ‏ أو هذه على 
الاقل كانت دائما هى الفكرة السائدة عن المرآة فىمعظم المجتمعات الانسانية . 


والواقع أن عددا من الكتاب المحدثين والمعاصرين يرون ان المرأة لم تمتئع خلال كل مراحل 
التاريخ عن الاسهام فى هذه الاعمال » ولم تقفموقفا سلبيا من الاحداث اللحيطة بالمجتمع الذى 
كانت تعيش فيه اثناء هذه المراحل المبكرة منتطور ااجتمع الانساني لان الانماط لاتتلاءم مع 
قدرأتها الفيزيقيةفحسب ؛بلوايضا لان ممارسةهله الاعمال تتضمن عنصرا من الخطر » والمراة 
بطبيعتها لاتحب أن تعرس حباتها للخطر والدماريمكس الرجل . فالراة بحكم تكوينها البيولوجي 
تمنخ الحياة عن طريق الحمل والولادة » بينماالرجل يعرض هذه الحياةللاخطار » واعنى بذلك 
حياته هو» حينيمارس القنصوالحرب بالذات. ولكنه حينيفعل ذلك فانه لايصدر عنعدم فهمتقدير 
لقيمة الحياة فى ذاتها » وانما هو يقدم علىتمرضحياته هو للخطر لكى بحافظ فى اخر الامر على 
حياة الاخرين > وعلى حياة الجمامة التي ينتمياليها » وهذا يعتبر نوما من الانجاز الى تعجر 
امراة عن تحقيقة . فالرجل الجامع للثمار » اوالرجل القانصللحيوان » او الرجلصياد السمك 
أو الرجل الراعي انما بخاطر بحياته فى الفاباتوالادغال والبحار والصحارى لكي يوفر القوت 
لافراد الجماعة » كما ان الرجل المحارب كانيلقىبنفسه فى الحروب والاغارات ليس بهدف القتل 
وائما للدفاع عن شرف القبيلة واعلاء شانها .وهذا شرف لم تشارك فيه المرأة الافى القليل 


(و) ك1 ملإمقوطنآ و'مقسروموبظ8 رعاطة*1 6ه عزوم عط زمقصسمط؟ ,رمعمقلده 
.150-58 .مم ,1937 سملهمة 
10) ,98 .21 .وأه7؟ ٠2‏ "إعصتمطة ,.8 ,قاذم لم8 
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النادر ... ان مشكلة المرأة الرئيسية ‏ في نظرهؤلاء الكتاب ‏ هى أن المرآة قد تكون قادرةعلى 
انجاب الاطفال وعلى منح الحياة ولكنها عاجزةعنالخلق والابداع والابتكار ‏ على الاقل فى تلك 
المراحل المبكرة » وفى أنماط الحياة البسيطة و( البدائية ) . بل ان الحمل والولادة والرضاعة 
وما اليها لايمكن اعتبارها ( انشطة ) بالمعنىالدقيق للكلمة ؛ وانما هى ( وظائف ) طبيعية» 
على ما تقول سيمون دوبوقوار » وهي وظائفلاتتضمن اى نوع من ( المشروعات ) وفيها كانت 
المراة تتقبل بخضوع واستسلام قدرها ومصيرهاالبيولوجى . 


ولقد سبق أن ذكرنا ان الانسان فى كل هلهالمراحل المبكرة ‏ ربما باستثناء مرحلة الرعى - 
كان يقف من البيئة موقفا سلبيا »؛ ويكتفىباستهلاك ما تقدمه الطبيعة من موارد تتمثل فى 
الدرنات والثمار والجبوب والحيوانات والسمكوان كان هذا الدور السلبي بدا يتحول الى نوع 
من الابجابية فى مرحلة الرعى »© التي وان كانتالحيواناتة تستهلك فيها المراعى الطبيعية دونان 
يقوم الراعى بتجديدها » الا أن هذه المراعىكانتتتحول الىلحم ولبن ومزيد من الحيوانات . ولم 
بكن الانسان يستعين في كل هله المناشط الابابسط أنواع الادوات والآلات » وهى ما تعرف 
عموما فى الكتابات الانثربولوجية باسم (التكنو لوجياالبدائية ) » ويستوى فى ذلك الادواتة الحجرية 
التي كان يستخدمها انسان العصر الميزوليثي »او الادوات والآلات والاسلحة البسيطة القى 
تستخدمها الآن الشعوب ( البدائية ) الحاليةكما هو الشأن فى افريقيا مثلا . ومع ذلك فان 
مجرد التفكير فى صنع هذه الادوات البسيطةواستخدامها فى تحقيق اهداف محددة » مفل 
البحث عنالدرنات او قتل الحيوان » كانيتطلبدرجة معينة من المخيلة والمنطق الهادف . وكان 
الرجل هو الذى قوم بصنع هذه الأدواتوالآلات .٠‏ فهو الذى كان يشذب الاغصان لصنع 
عصا الحفر التي كانت تستخدمها المراة فياستخراج الدرنات من -باطن التربة » وهو الذى 
كان يهذب الحجارة ويصقلها لصنع السهاموالحراب » وهو الذى كان يصئع شباك الصيد 
من الألياف النباتية » وليس من شك في انالرجل الصائع :5500 وبرو] يعكس درجة من 
القدرة على الخاق والابتكار والاختراع لا تتوفرللمراة » وتختلف كل الاختلاف عن وظيفة المراة 
البيولوجية التي تتمثل فى الحمل والولادة .وكل هذا معناه في آخر الامر ان نصيب الراة فى 
صنع الحضارة فى هذه الإنماط البسيطة موالحياة كان نصيبا متواضعا الى ابلغ الحدود . 


2) 


والواقع أن اسهام المراة في بناء الحضارةالانسانية لا يبدو واضحا الا حين بدات حياة 
الانسان تتحول تدريجيا الى الزراعة » او علىالاصح حين بدا الانسان يستانس النبانات البرية 
ويعمل على تدجينها ويتخذ من الزراعة نمطاواسلوبا لحياته فى بعض الناطق التي تتوفر فيها 
امكانياثة قيام هذا النمط © بحيث لم يعد يكتفىفى تلك المناطق باستهلاك ما تقدمه له الطبيعة من 
غذاء طبيعي يتمثل فى الدرنات والجذور والحبوبوالثمار البرية على ما:سبق ان ذكرنا . ويميل 
كثير هن علماء الانثربولوجيا الى اعتبار الزراعةاختراعا آنثونا توصلت اليه المرأة نتيجة لحياة 
الاستقرار التي كانت تعيشها » والتي اتاحت .لهاالفرصة لملاحظة دورة الحياة فى النباتات البرية » 
وكذلك نتيجة لرغبتها فى توفير القوت للاطفالولافراد المائلة حين كان يعر الصيد » وحين 
ليلا 
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المرأة والحضارة 


يخرج الرجل لتابفة الحيوانات اثناء القنصفتطول غيبتهم )1١(‏ . وهذا معناه ان التوصل 
للزراعة لم يتم بشكل فجائي » وانما حدث بطريقةتدريجية » وان كنا لا نرف على وجه اليقين 
الطريقة التي تمت بها عملية تدجين النباتاتةوالحبوب » والاغلب على أى حال ان فكرة زراعة 
الحبوب لم تتحقق الا بعد كثيز جدا من الاحداثالعارضة » وان تحقيقها تم على أيدى الشعوب 
التى كانت تعيش على الجمع والالتقاط . ولكنرغم أن هذه العملية تمت بطريقة تدريجية فانها 
لم تستفرق الا زمنا قصيرا بمقاييس العصرالحجرى ؛ كما ان التحول من حياة الجمع 
والالتقاط الى حياة الزراعة يمثل تغيرا وتحولاخطيرين في حياة الانسان المبكر واسلوب معيشته 
وتفكيره وسلوكه » ومن هنا بعتبر اكتشافالزراعة بمثابة ثورة.عميقة وخطيرة » ومن هنا 
كنا نجد الكثيرين من الانثربولوجيين بشيرون الىهذا الاكتشاف بانه « الثورة الزراعية » أو 
« الثورة النيوليثية » اشارة الى العصر الحديث( النيوليثي ) الذى ارتبطت الزراعة به ٠‏ ويعبر 
وليام هاولز عن ذلك بقوله : ( انه لو تعين عليناان نختار أعظم واجل تغير واحد طرا على التاريخ 
البشرى كلدحتنى وقتنا الحادر لكانهو استئناسالطعام وتدجينه » (19) ٠‏ 


واذا كان الانثربولوجيون يميلون الى اسنادمهمة استئناس الحيوانات البرية وتدجينها الى 
الرجلالذى يرجع اليه بدلك فضل ظهور اسلوبالحياة الرعوية وتربية الحيوانات فان مهمة 
استئناس النباتات البرية وتدجينها كانت مننصيب المراة التي يرجع اليها بذلك الفضل في 
ظهور اسلوب الحياة الزراعية » الذى يعتبرالخطوة الاولى الاساسية فى قيام الحضارة » كما 
تتمثل فيه 'موقف الانسان الايجابي من البيئةومن الطبيعة » اذ لم يعد يكتفى باستهلاك موارد 
الطبيعة كما هو الحال فى الجمْع والالتقاط »وانما يعمل على تجديد قوى البيئة والطبيعة عن 
طريق استخدام المخصبات كما يعمل على ابتكارانواع جديدة من الغذاء والطعام مستخدما في 
ذلك خياله وفكره الخلاق ٠‏ 


ومع أن الكثيرين من العلماء يعتقدون أناولزراعة قام بها الانسان على الاطلاق كانت هى 
غرس بعض اجزاء من أشجار الموز البرية فالهند فان ثمة ما يشير الى وجود انواع اخرى 
من الرراعة » وبخاصة زراعة بعض الحبوبالبرية مثل الشعير والقمح » وان أساليب تدجين 
الحبوب انتشرثة بسرعة الى .مناطق واسعة منالعالم القديم » كما امكن تدجين واستئبات انواع 
اخرى من النباتات ذات القينة الاقتصادية ؛ويدخل في ذلك بعض انواع الكرنب واللقت 
والبسلة والجزر والخس والبصل » وكثير منالفواكه البرية كالكريز والبرقوق والكمشرى 
والتين والزيتون والبلح » فضلا عن ثدجين القطنوالكتان والتوصل الى طريقة الفزل والنسيج . 
(11 ) انظر الجزء الاول من كناب 'رائف ليئتون : شجرة الحضارة » ترجمة الدكنور أحمد فخرى » مكتبة الانجلو 
المصرية » القاهرة » صفحتا ١49‏ > .15 
( ؟1 ) انظر ترجمتنا لكتابه : ما وراء التاريخ ؛المرجع السابق ذكره » صفحة 186 


لا 


زا 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع : العقد الاول 


وقد تم ذلك كله فى العصر النيوليثي ( الحجرىالحديث ) . والواقع ان كل الشعوب والجماعات 
الباليوليثية ( العصر الحجرى القديم ) كانت تقومبجمع النباتاتة البرية التي كانت تتكائر بطريقة 
طبيعية تلقائية » ولكن ليس هناك ما يدل اطلاقاعلى ان تلك الشعوب والجماعات حاولت التحكم 
فى استنبات هذه الانواع أو العمل على تكاثرهابطريقة متعمدة مقصودة . وحتى حين كانتبعض 
العوامل الطبيعية تقف حائلا دون نمو النباتاتالبرية وتوفرها » بحيث تفى بحاجة تلك 
الجماعات 4 فان الانسان المبكر او انسان العصرالحجرى القديم كان بلجا الى السحر والشعوذة 
لزيادة حصيلة الارض دون أن يقوم بأى نشاطزراعى مباشر » مثل بقر الحبوب او الرى او 
اتلاف ونزع الحشائش والاعشاب الطفيلية او غيرذلك من الاعمال التي من شأنها زيادة المحصول 
وتوفير الطعام . ومن الطريف ان نجد أن اعداءالمراة الذين يقبلون الراى القائل بان المراة هي 
التي توصلت الى تدجين النباتالتة والى الزراعةفى اؤل الامر يرون فى الوقت ذاته ان الزراعة بكل 
ما تتطلبه من وسائل واساليب للتحكم فى الطبيعةلا تعتمد في الحقيقة على كثير من المخيلة او التفكير 
الخلاق » وان بعض انواع النشاط البشرىالاخرى مثل السحر الذى يتحكم الانسان 
بمقتضاه في الطبيعة واحداث الكون عمل اكثرابداعية وابتكارا » ويحتاج الى قدر من العبقرية 
والمهارة والخيال الابدامى اكثر مما تحتاجه فلاحةالارض . فكان هؤلاء العلماء والكتاب الذين يقفون 
موقف العداء من المراة لا يعتقدون بوجود علاقةبينزراعة الارض او حتىاكنشاف عملية الزراعة» 
وبين النبوغ او القدرة على الخلق والابتكار » وانتوصل المراة الى اكتشاف طريقة تدجين النبانات 
البرية واستئئاسها لا يمكن اعتباره دايلا كافياعلىتميز المراة وقدرتها على الاختراع. فالظروف 
الاجتماعية »وليس الخيال الابدامى» هى المسئولةعن اتخاذ اول خطوة فى بذر البذور وأول عملية 
للرى واول حالة لتخصيب الارض وتسميدهاوهكذا . واذا كانت امراة هي التي قامت بأول 
عمل زداعى على الاطلاق فان ذلك كان مجرداستجابة طبيعية لتلك الظروف . 159) 


وعلى اى حال فان الزراعة تمثشل أولنشاط ايجابي حقيقى يقوم به الانسان عموما فى 
جهوده لاستغلال الموارد الطبيعية وتوفير الغذاء .صحيح:ان الرعى فيه جائب ( ايجابى") نظرا لانه 
يقوم على استئناس الحيوان وتدجينه بدلا منالاكتفاء بقنصه وقتله » وقد كان الرعى دائما 
عملا مناعمال الرجل على ما ذكرنا» الا ان الاغلبان الرعى واستئناس الحيوان لم نظهر الا بعد 
الزراعة » وذلك على خلاف ما كان شائعا لدىالكثيرين من العلماء التطوريين في القرن التاسع » 
الذين كانوا يذهبون الى ان مرحلة الرغى سبقتمرحلة الزراعة ؛ على اعتبار أن الانسانية عموما 
عبرت من حالة البداوة والتنقل والترحال الىحالة الاستقرار والاقامة والاستيطان وما ارتبطا 
بدلك كله من قيام الحضارة . فعلماء الانثربو لوجيامن اتباع المدرسة التطورية الحديئة يمتقدون ان 
يلاتك ا 1 1 

؟1) رعآطه11ءة 5 ريع 1مممعطاهة لمرعمون :8.5 يتصها5 4سة .11 روطاممول 

.95-100 .ونع ,1968 .21.97 
كن 


إفنا 


الراة والحضارة 


استئناس الحيوان لا يمكن أن يقوم ويزدهر الااذا توفرت للناس اولا مصادر كافية للقفوت 
والطعام » يستطيعون الاعتماد عليها اثناء الفرةالطويلة التى تحناج اليها عملياته ترويض 
الحيوانات البرية واستئناسها وتربيتها . والوسيلةالوحيدة لتوفير هذا الغذاء هو الززاعة. 
ومن هنا كان ظهور الزراعة اسبق ‏ فى راىهؤلاء ‏ على الرعى وتربية الحيوان ٠.‏ ومن هنا 
ايضا كانت النظرة الى ان المراة هي التي خطتالخطوة الاولى للانتقال بالانسانية من حالة التنقل 
الى الاستقرار » وبالتالى من حالة الهمجية الىالحضارة . 


وليس المقصود بالزراعة تفليح الارض فحسب )انما القصود هو قيام أسلوب متكامل 
للحياة يختلف اختلافا تاما من اسلوب الحياةالسائد لدى الجماعات المتنقلة . وبقول آخر فان 
المقصودهنا مناكتشاف الزراعة .هو ظهوراساوبالحياة المستقرة وما يرتبط بها من بناء القرى » 
وظهرو التنظيمات الاجتماعية المختلفة » وبخاصةالتنظيم القرابى الذى يعتبر ثورة هائلة فىالعلاقات 
بين أفراد الجماعة .وقد انعكس ذلك ف الكانةالمتميزة التي كانت تحتلها المراة فى انساقالقرابة 
لدى عدد كبير من المجتمعاثة المبكرة والكلاسيكيةو ( البدائية ) على ماسبق ان راينا . (16) 
والمعروف أن عددا كبيرا من المجتمعات القبلية فىكثير من انحاء العالم كانت ولاتزال حتى الانيقوم 


( 14 ) سبق ان ذكرنا ان علماء القرن التاسع عشر منالتطوريين كانوا يعتقدون ان المجتمع الانسانى مر بمرحلة 
من الاباحية الجنسية تلتها مرحلة كانت المرأة تنزوج فيهامن أكثر من رجل واحد فى وقت واحد . والواقع ان المسالة 
كانت أشد تعقيد! من ذلك في رأى هؤلاء الملماء الذين كانوايمتقدون على العموم بان دائرة الزواج ‏ اى عمد الافران 
الذين تقوم بينهم علاقات زواج مباشر ‏ في نفس الوقت كانت تضيق بتقدم المجتمع ولذا كانوا يتخلون ذلك علامة 
ومحكا لقياس مدى تقدم الجتمع , ويلهب بعضهم في ذلك الى أنه بعد مرحلة الاباحية الجنسية المطلقة ( التي لم 
يثبت صحتها على الاطلاق وانما كانت حالة افتراضية بحتةافترض هؤلاء العلماء وجودها ليتم النسق الفكرى الذى 
تصوروه عن العلاقة بين الرجل والمرأة ) جاء فى مرخلةيسميها بعضهم مرحلة الزواج الجماعى 1111886 <زنا0: © 
وبقصدون به زواج عدد من الرجال لا تقوم بينهم أى رابطةبعدد من النساء لا تفوم بيئهن أى رابطة مسبقة ايضا بحيث 
يكون لهؤلاء الرجال دون غيرهم الحق بالاتصال جنسيا بأىامرأة في تلك الجماعة المحددة , وهذه ايضا مرحلة افتراضية 
لم يثبت صحتها وان كان هناك اشكال من الزواج تقوم فى بعض المجتمعات في الوقت الحالى يتزوج فيها عدد من الاخوة 
امراة واحدة أو عددا من الاخوات لامتبارات وضروراتاجتماعية.وقد أخطا الكثيرون منهم هذا النوع من العلاقات» 
واعتمد على هذا الغهم الخاطىء بعض انصار حركة التحررالنسائي وحركات التمرد في الوقت الحالى على الاوضاع 
الاجتماعية التقليدية وبخاصة على الروابط العائليسةالتقليدية التوارئة وارادوا آقامة ملاقات جنسية بين مجموءتمن 
الرجال الافراب ومجموعة من النساء اللانى لاتربطهن روابط قرابية »وظهرت هذه الحركةقالدانمارك بوجدخاص ولكنلوتلبث 
أن صادفها كثير من العقبات . وهذا معناه ان ما يسمى فالكتابات الانثروبولوجية القديمة بالزواج الجماعى لم يتحقق 
حتى الآن ولم يفم كنظام اجتماعى معترف به ومقبولاجتماعيا . ونظرا لآن عالم الانثربولوجيا الامريكي مورجان 
هو اللمسئول عن شيوع هذه الفكرة » ونظرا لاعتماد انصارانحركة الحديثة اكتمردة على نظام العائلة التقليدى على 
كتابات لويس مورجان في تبرير موقفهم بحيث نجد عاما لدمكانته العلمية الرموقة مثل ليتش 1.40 يتشكك فى قدرة 
هذا النظام ( أى العاثلة بالمعنى المفهوم ) على تحقي ةاحتياجات الفرد والمجتمع في الوقت الحالى وانه سوف يزول 
في الاغلب قريبا » قد يحسن ان نشير بسرعة الى آراءمورجان كما عرضها فى كتابه عن ( المجتمع القديم 
'زأءنه50 أتععسة 2 »,. 


هه 
إذنا 


نذا 


عالم الفكر ب المجلد السابيع ‏ العدد الاول 


تنظيمها الاجتماعي على اساس انتساب الاطفالالى الأم وعشيرتها دون الأب كما هو الحال فى 
كثير من قبائل غرب افريقيا . بل ان بقاياورواسب هلا النظام لاتزال تظهر حتى الان لدى 
بعضالقبائل والجماعات الاسلامية ذاتها كماهوالشان عند الطوارق فى شمال افريقيا » أو عند 
الهدندوة في شرق السودان »؛ وان لم تكن هلهالقبائل أمومية بالمعنى الدقيق للكلسة . ومن 
الطريف ان نجد كبارالمستشرقين في أواخرالقر نالماضي وهو ويليام سميث << طانسة صسدئللة57 
الذىاهتم اهتماما كبيرا بدراسة نظام القرابةعندالعرب فى الجاهلية مثلما اهتم بدراسة الاديان 
عند الساميين » يرى أن النظام القرابى فى بلادالعرب كان فى وقت من الاوقات يقوم علىالاتتنساب 
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كان مورجان يعتقد ان مرحلة الاباحية الجنسية خضعت لكثير من عواصل النفير بتقدم الانسانية » ونشا عن هذه 
التغيرات ظهور أشكال القرابة اللختلفة بحيث كان كل شكلمنها يؤدى الى الشكل التالي الذى كان يعثبر بذلك اكثر 
منه تقدما ورقيا, وقد أطلقمورجانعلى او لشكل من اشكالالعائلةاسم المائلة الدموية /زلنهة1 عسنتوصدوم00© وهى تقوم 
على اساس الزواج بين الاخوة والاخوات داخل الجماعة اوالزمرة الاجتماعية الواحدة , وليس هناك ايضا مايدل على 
شيوع وانتشار هذا النوع من الزواج » والحالات الوحيدةالمعروفة هى حلات فردية لها اسبابها الخاصة مثل زواج 
الاخوة والاخوات فى العائلات الملكية القديمة . دلكن مورجاناعتمد في قوله بوجود هذه المرحلة على نظام القرابة الذى 
كان شائعا فى بعضس جزر هاواى حيث لم يكن الناسيميزونبين الاقارب عن طريق الاب والاقارب عن طريق الام كما يفعل 
معظم الجماعات الانسانية بما فيها (الجماعات البدائي)وانما كان سكان هاواى يستخدمون نوعا واحدا من مصطلحات 
الفرابة لكل هؤلاء الاقارب » او انهم - بقول أصح ‏ كانوايطلقون المصطلح القرابى الواحد على جميع افراد الجيل 
الواحد بصرف النظرعئدرجة القرابةلفملية ٠.‏ تمجاءت بعدذلك مرحلة زواج الجماعة الذى اشرنا اليه » ولكن مورجان 
كان يرى ان الزواج كان يتم بين جماعة من الاخوة وعدد منالنساء لايشترط أن يكن اخوات او على العكس من ذلك بين 
جماعة من الاخوات وعدد منالرجال الذين لايشترط آنيكونوااخوة . وهذا معناه وجود روابط قرابية سابقة بين الافراد 
الذين يؤلفون احد طرفى الزواج . وقب اطلق مورجان علىهدا النوع من العائلة القائع على هذا الزواج اسسم العائلة 
البونانوية إلأسنة) 22811121 نسبة الى علاقة البونالوا 2281871 في جزر هاواى . ومن هذا النمط من العلاقات 
الجنسية او الزواج نشا الشكلان الاساسيان من الزواجالتعددى وهما تعدد الزوجات للرجل الواحد » وتمددالازواج 
للمراة الواحدة »؛ دقبل ان يظهر الزواج الاحادى الذى يقومعلى ارتياط رجل واحد بامراة واحدة . 


ويذهب بعض العلماء التطوريين الى أن هذه الاشكال(القذيمة) من الزواج حيث كان يباح للمرأة ان تنصل جنسيا 
باكثر من رجل لاتدل بالضرورة على ضعف مكانة المرأة فوالمجتمع رفم انهم كانوا فى الوقت ذاته يعتيرون اشكال العائلة 
الئاجمة عن هذه العلاقات اشكالا اكثر تاخرا من العائلةالمونوجامية او الاحادية الحديثة , 


ذلك أن الاولاد فى تلك الاشكال القديمة كانوا ينتسبون بطبيعة الحال للام فى الاغلب لصعؤبة تحديد الرجل الذى 
حملت منه المرآة وان كانت بعض المجتمعات حاولت العثورعلى وسيلة من الوسائل لتحديد الرجل الاب مثل التشابه 
بين احد الرجال والطفل الموتود ولكن. هذه حالات استثنائيةكها يقول العلماء التطوريون . وانتساب الاطفال الى الام كان 
يعنى تمتع المرأة تلقائيا بمكانة اجتماعية عالية وهو الامرالذىظهر واضحا فى كتابات باخوفن التى اشرنا اليها: . ويمكن 
للقارىء ان يرجع في ذلك الى الجزء الثانى من كتابنا عسنالبناء الاجتماعى (الانساق» صفحات 0؟ وما بعده) وكذلك 
الى : 
05 'وانسققة مه 'إاتستدوسققمه0 2ه مسعتورة :5,2 مم1 معاتمتق ,50616 غأمعتعمة بصمىع ه31 
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الى الام » وانذلك كان من شأنه تمتع المرأةبمكانةاجتماعية عالية 6 وان بقايا هذا النظام لاتزال 
قائمة حتى الان وتكشف عن نفسها فى تسميةبعض القبائل العربية باسماء نساء » وهي ظاهرة 
نجدها للآن فى مصر وشمال افريقيا فى قبائلالسعادى ( نسبة الى سعدى ) والهنادى ( نسبة 
الى هند ) والجوازى ( نسبة الى الجازية ) وغيرذلك 4 وان لم تكن هذه القبائل تؤلف مجتمعات 
زراعية » مما قد يعنى ان التنظيم القرابي علىاساس الانتساب الى الام تخطى حدود المجتمع 
الزراعى الى غيره من المجتمائة القبلية . 


ولا تزال علاقة المراة بالزراعة قائمة حتىالان فى كثير منالمجتمعات ( البدائية ) أو المتخلفة 
حيث يقعمعظم العبء فىفلاحةالارض على المراة »وربما كان هذا أوضح فى المجتمعات الرعويةالتي 
تعطى للرعى وتربية الماشيةقيمة اجتماعية ترتبطبقيم الرجولة والذكورة كما هو الشأن مثلا فى 
كثير من القبائل في أواسط وشرق افريقيا 4وهيالقبائل التي تنتمي الى المنطقة المعروفة باسم 
منطقة « مركب الماشية «واوسم» ولئنوه »اشارة الى الدور الهام الذى تلعبة الماشية في 
حياة الناس » حيث تعتبر هي اداة دفع المهر ودفعالدية وتقديم الاضحيات والقرابين لارواحالاسلاف 
وللالهة . ففي هذه القبائل كلها نجد المرأة هيالتي تشرف على زراعة الحدائق الصغيرة التي 
تقام حول الاكواخ ؛ بحيث تكون لكل زوج آحديقتها الخاصة حيث تقوم بزراعة الحبوب 
(.والذرة بالذات ) بالاضافة الى الخضرواثة »بيئما ينصرف الزوج والابناء الذكور الى رعي 
الابقار ( 10 ) ولا تكتفى النساء فى كثير منمجتمعات غرب!فريقيا برراغة مثل هذهالمساحات 
الصغيرة المحدودة من الارض وانما يتولين زراعةالحقول » ويقمن بكل الاعمال الشاقة المضنية 
المتعلقة بهذا النوع من الزراعة »وكثيرا ما يمتدنشاطهن الزراعى الى زراعة الارز » الذى يعتبر 
من المحصولات التي تتطلب عناية ومجهودا غيرعاديين ٠‏ الا ان هذا كله يجب الا يوُخد على انه 
يعنى وجود فاصل قاطع بين المرأة والرجل فممارسة هذه الانواع من النشاط » وكل ما نعنيه 
هو ان الزرامة وفلاحة الارض تعتبران منالاعمال النسوية في المحل الاول حتى وان شارك 
الرجل فى بعض عملياتها ٠‏ 


ويميل كثير من العلماء الى توكيد العلاقةبين الارض والمراة وابرازها على انها علاقة ذات 
طابع ديني أو غيبي على اقل تقدير . وهم فى ذلكلايكتفون بالاشارةالى الاساطيرالمتعلقة بربةالارض 
في المجتمعات الكلاسيكية » وانما هم يقصدون فالمحل الاول الممارسات السحربة والطقفوس 
الديئية التي يمارسها عدد كبير من الشعوب والقبائل ( البدائية ) والمتخلفة وبخاصة فىافريقيا 
والتي يقصد منها زيادة خصوبة الارض عنطريقاسناد بعضالاعمال الزراعية الى النساء الحوامل 
اعتقادا منهم بان خصوبة المراة الحامل سوفتنتقل بالضرورة الى الارض ٠‏ ويظهر ذلك بوجه 


(10) انظر ذلك في كتاتٍ ؛ .40 .2.آآ.0 ,مس81 عط ,.18.8 رلكقطععط-قمة1829 
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نا 
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خاص ف المجتمعاتة الافريقية التي تعهد الىالمرأةالحامل بالحصاد » على امل أن يزيد ذلك فى 
المحصول » كما ان بعض الجمامات في الهندتعتقدان قيام النساء بحرث الارض وهن عارباتتماما 
من شأنه زنادة خصوبة الارض وبالتالي زيادةووفرة الحصول . 


ومهما يكن من شيء فلم تكن الزراعة هيالاكتشافف الوحيد الذى توصلت اليه المراة في 
العصر الثيوليثي والذى لايزال يرتبط بها فكثيرمن المجتمعات المتخلفة والبدائية » وائما ثمة 
اختراعات واكتشافاتة أخرى على قدر كبير منالاهمية توصلتاليها ااراة تلك الحقيقة القديمة 
ذاتها أو حتى في عصر سابق عليها ونعنى بذلكالعصر الميزوليثي او العصر الحجرى الوسيط 
نطانادوهسر © ولاتزال المرأة تمارس النشاط امتعلق بهذه الاكتشافات »حتىالان فالمجتمعات 
(.البدائية ) التي تعكس فى رأى كثير منالانثربولوجيين نفس انماط الحياة والتنظيم 
الاجتماعي واوجه النشاط الاقتصادى التيكانتسائدة فى الشعوب الميزوليئية » واهم هذه 
الاكتشافات هي صناعة الفخار والسلال والفزلوالنسيج » وهي كلها اعمال ترتبط بالحياة 
اليومية وتدبير شئون العائلة ) وهذا هو فيالاغلب ما دفع علماء الانثربولوجيا التطوريين الى 
الاعتقادى بان المراة.هي التي اكتشفت هلهالصناعات فى أول الامر . 


ولكن على الرغم من هذا كله فان بعضالعلماء يميلون مع ذلك الى تصور المجتمعات 
القديمة ‏ او بعضها على الاقل ب وكذلك بض الجماعات البدائية وبخاصة المجتمعات الابوية 
التى يحتل فيها الرجلمكانة اعلى من مكانة المراةوالتى يرد فيها الرجلنسبهفىخط الذكورملىانها 
مجتمعات لاتعتر فللمرأة بأيةحقوق »© وانماكانتتماملها كنوع من المتاع الذىئيمكن للرجل امتلاكه 
والتصرف فيه كيفما شاء . والواقع ان عدداكبيرا من علماء القرن التاسع عشر كانوا يعتقدون 
ان امرأة تمثل نوعا من « اللملكية الخاصة » فكثير من تلك المجتمعات البدائية » ومن هنا كانت 
كتاباتهم تمتلىء بالاشارات الى « ملكية النساء »»او على الاصح امتلاك الرجل لزوجته أو زوجاته . 
ويرجع الامتقاد في اعتبار الزوجة من الاملاك« المنقولة » او الخاصة الى الفكرة القديمة التي 
ليس هناك ما يدل على صحتها من أن اولوابسط صورة للزواج كانتعن طريقالاختطاف. 
فقد كان الرجل حسب ذلك الراى يخطف المزاةالتي يريد الزواج منها وبذلك تصبح ملكا خاصا 
به ٠‏ ثم ساعد على توطيد هذة الفكبرة ما كنانبعض علماء الانثربولوجيا حتى عهد قريب يذهبون 
اليه من ان الرجل يشترى المراة التى يريدالزواج بها » كما هو الحال في كثير من المجتمعات 
التى تعرف: نظام المهر الذى كان يطلق عليه فىتلك الكتابانتة اسم « ثمن العروس »© . فالمهر فى 
نظر هؤلاء العلماء ليس سوى دليل على أنالزواج في هذه المجتمعات عملية يستطيع الرجل 
بها أن يحصل على المرأة فى مقابل بعض السساعالمادية أو بعض النقود حين. دخلث النقود الى 
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المجتمعات التقليدية » ويزيد من ذلك أن المرأةتورث فى بعض المجتمعات مع بقية المخلفات التي 
يتركها الزوج بعد موته , وهناك علاوة على ذلككثير جدا من العاداشة التي يمكن تأويلها بما يتفق 
مع فكرة امتلاك المراة » مثل اصرار الرجل فى كثير من المجتمعات على ان تحتفظ امراة بعذريتها 
وبكارتها قبل الزواج » واعتبار ذلك بمثابة دليلعلى حرمان الفير من حق استعمال الملك ٠.‏ واخيرا 
فان للمرأة في المجتمع البدائي عموما قيم #اقتصادية عالية » فهي تعتبر اقدم آشكال راس 
المال الذدى يدر على صاحيه زبحا عاليا » ليس فقط لانها تنجب أطفالا لزوجها يساعدونه فى 
العمل » او لانها تزود الزوج بالطعام وبكل مابحتاج اليه من امور لا يستطيع ان يتوفر على 
عملها » بلوايضا لان لها نشاطا اقتصاديا مبائرايتمثل فى السلع المختلفة التي تقوم بانتاجها» . (11) 


وواضح ان ذلك يتعارض الى حد كبير معآراء فريق الانثربولوجيين التطوريين الذين 
كانوا يرون ان المراة كانت تتمتع فى العصورالمبكرة بمكانة اجتماعية راقية » وان التنظيم 
الاجتماعى كان يقوم في الاصل على مبدا سيادةالمراة في المجتمع . وهذه الاختلافات ترجع الى 
نفس القصور والعجز اللذين تتشم بهما وسائلالبحث عند هؤلاء العلماء وقلة المعلومات التي 
كانت تحت أيديهم فى القرن الماضي عن المجتمعالانساني المبكر » بل وايضا عن المجتمعات القبلية 
( البدائية ) التي كانت موجودة فى القرن التاسععثر ذاته » واضطرار هؤلاء العلماء ازاء ذلك 
الاعتماد على مايسمى الان بالتاريخ الظني اوالتخميني او التاريخ الافتراضي » وهو اسلوب 
من التفكير يعتمد على الخيال الواسع لسندالثغراتة في المعلوماث » بحيث كان العالم يحاول 
ان يتصورتساسل الاحداث وتتابع النظم بطرية على الاقل من وجهة نظزه . وهذا 
' الاساوب فى التفكير هو المسئول الى حد كبير عنذلك الاضطراب الذى نجده فى كتابات العالم 
الانثربولوجي الواحد من ناحية » التضارب بيناقوال العلماء المختلفين من ناحية أخرى . وقد 
زاد من ذلك الاضطراب والتضارب عدم فهوالكثيرين من العلماء للنظم التي كانت ولاتزال 
تسود فى بعض المجتمعات » واساءة تفسير هلهالنظم وتأويلها كما هو الحال بالنسبة للنظم 
الشائعة في كثير مناللجتمعات القبلية والتيتشبهنظام المهر المعروف عندما » والاعتقاد بانه نوع من 
شراء المرأة » واطلاق اسم ( ثمن العروس )عليهثم الاستدلال من ذلك على مكانة المرأة المنخفضة 


(15) الواقع ان كثيرا من الشعوب والقبائل البدائية والتقليدية لاتزال حتى الآن تعتبر خطف الزوجة علصرا هاما 
هن عناصر أتمام الزواج . فكثير من قبائل افريقيا واسترالياتحتم على الزوج ان (يسرق) زوجنه ويفر بها »2 ولايعتبر 
الزواج شرميا الا اذا افلح فى الاختفاء بها لغترة مفينة منالزمن » كما أن البعض الآخر يحتم على الزوج ان يخشف 
عروسه عنوة وان يدخل فى معركة تمثيلية مع اهلها ينتصرالزوج اثثاءها ويفوز بزوجته , ولقد كان هذا نفسه يحدث 
حنى عهد قريب في كثير من صحارى الشرق الاوسط حيثكانالعريس يخطف عروسه ويفر بها على صهوة جواد ويطارده 
اهلها وهم يطلقون النار فى ائره > بينماالعروس تصرخ وتقاوم . راجع فى ذلك الجزه الثانى من كتابئا : البئاء الاجتماعى » 
الانساق » المرجع السابق ذكره » صفحة .1 © ثم الهامشرقم )١(‏ صفحة 186 , انظر ايا كتاب : 


.م ,1952 .آ.21 ,ممما ,وومامممعطاصفة عتسمدمعظ .14 ,رماتومعلوه11 
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فى تلك المجتمعات . واخيرا فان القصور الواضيى معرفة هؤلاء الكتاب والعلماء بالمجتمعماثة 
( البدائية ) والقبلية واعتمادهم على كتاباتوتقارير الرحالة القلائل والمبشرين ورجالالحكم 
والادارة الذين عاشوا فى تلك المجتمعات لفتراثقصيرة من الزمن »2 والميل الى التعميم بحيثكان 
هؤلاء العلماء يعتبرون أى نظام قائم في أىمجتمعمن تلك المجتمعات ( البدائية ) يمثل بالضرورة 
شكلا من اشكال التنظيم الاجتماعى التي مر بهاالمجتمع الانسانى عموما في تطوره . كان هوايضا 
مسئولا الى حد كبير عن ظهور هله النظرياتالمتناقصة . 


ولكن أيا ما يكون من شأن هذا الاختلافوالتضارب فانالغالبية العظمى من العلماء بميلون 
كما سبق أن ذكرناالى اعتبار المرأةالمسئولالوحيداو الاول عن اكتشاف الزراعة وبعض الصناعات 
البسيطة » كما انها هى المسئول الاول عن قيامالحياة المستقرة » حتى وان كان ذلك راجعاالى 
طبيعتها وتكوينها البيولوجى الذى كان يمنعهامنالمشاركة فى أعمال القنص والرعى وما اليها من 
انواع النشاط التي تعتمد أساسا على كثرةالانتقال . وعلى آبة حال فان علماء الانثربولوجيا 
لم يعودوا يعطون فى الوقت الحالى كثيرا موالاهتمام لمسألة تطور النظم الاجتماعية » على 
الاقل بنفس الطريقة التي كان علماء القرن الماضىيعالجون بها هذا الموضوع . وبدلا من محاولة 
تخمين وتصور المراحل التي مرت بها هذهالنظم فانهم يركزون على المجتمعات التقليدية الحالية 
دون أن يحاولوا التعميم الا اذا توفرت لديهمالمعلومات: الكافية عن موضوع محدد بالذات . 
وهذا لايمنع علماء ماقبل التاريخ من أن يهتموابحكم تخصصهم بمحاولة الكشف عن النظم 
الاجتماعية والثقافات المبكرة مسترشدين فى ذلكبما قد يعثرون عليه من حين لآخر من بقايا 
ومخلقات » وان كان هذا ايضا لابخلو من كثيرمنالمرالق . 


وليس ثمة شك فى أن مكانة المرأة .ومركزهاوالانشطة الاجتماعية والاقتصادية التي كانت 
تقوم بها فى الراحل المبكرة من تاريخ المجتمعالانساني »؛ أو فى المجتمعات التقليدية الراهئة قد 
اختلفت اختلافا كبيرا وطرأ عليها كثير منالتغيربتقدم المجتمع وظهور التخصص وماترتب عليهمن 
ظهور أنماط جديدة: لتقسيم العمل . وبعد أزكانت الفوارق بين العمل الانتاجني والاعمال 
النزلية غير واضحة في المجتمعات ( البدائية.)والتقليدية ساعدالتطور الاقتصادى علىخلق نوع 
من التباعد بين الاثنين » ليس فقط بالنسبةللمرأةبل وايضا بالنسبة للعائلة ككل والدور أو الادوار 
التى يقوم بها كل من الجنسين فى الممل والبييتعلى السواء » وبالتالىبالنسبة للعلاقة بين العائلة 
والاقتصاد . ويبدو هذا واضحا ف المجتمعاتةالتى كان عمل المراة الانتاجى يلعب دورا حيويا 
فى. حياتها » اذ طرأت تغيرات عميقة وجذريةعلىهذ! العمل نتيجة للتطوزات التكنولوجية ولتفير 
أنماط التخصص . وقد حدث ذلك في المجتمعالفربى بعد الثورة الصناعية » كما أن :هذا نفسه 
يحدث الان في المجتمعات التقليدية التي تمرنمرحلة التصنيعالحديثة:» وتنفذفيها مشروعاتة 
التنمية الاقتصادية التي تهدف الى تغيير نظمهاالاقتصادية التقليدية التي كانت تعتمد أساسا 

لها 


فذا 


المراة والحضارة 


على الزراعة . وبظهور التخصص وتقسيمالعملوما بتطلبانه من تنمية القدرات عند الفرد أصبح 
من الصعب: الحديث عن اسهام المراة ‏ بمفردهاومتميزة عن الرجل ‏ فى عملية الحضارة » اذ 
اصبح التداخل بين الانشطة التي يقوم بها كلمنهما أمرا واقعا » واصبح الميل شديدا الىازالة 
الفوارق بين الاعمال التي كان ينفرد بها كل منالجنسين فى الماضى (/1) » وقد أشرنا فالتمهيد 
الى بعض الجهود التي تبذلها الدول الصناعيةوبخاصة فى شمال أوروبا لتأهيل كل من 
الجنسين للقيامبالاعمال التيكانت ترتبط تقليديابالجنس الاخر . ورغم كل مايقال 95 أن المراقق 
العصور المبكرة منحياة المجتمعالانسانى أسهمتبدور اكبر أو أصغرمن دور الرجل فى عملية خاق 
الحضارة فليس من شك في أن الحضارة كانتدائما حصيلة الجهودامشتركة لكلاعضاء الجنس 
البشرى 4وان كلا من الجنسين كان يشاركويسهرف كل نشاط اجتمامى واقتصادى » وقد زادت 
هذه المشاركة فى العصور الحديثة نتيجة لانتشارالتعليم وازدباد الشعور بحقوق المراة والعمل 
على تحقيق مطالبها ومساواتها بالرجل واتاحةالفرص لهاتى مختلف المجالات . 


209 عصمآ معوالة بوم بومآعماة/؟ طون :87166 عقده181 عمف ,زرماعته0. 
,105 .مم 1974 ,رقملهمآ 


7 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول. 


الراجع 


.1949 عوط رلتقستللةه© عتعنهءوطغة ,6م85 عدغلدمو2 ع5 زعل عممساة ,كأمأتووظ 
7 32ه00همآ أصوط زعاطة1 غه ع4 فط :1 بطعمقلسظ 
:(1961) لماوع هه 7/014 16 : نز18 طادء ه58 عط ععاكى : .8 ,رمةله 0‏ 
2 .ل.71 ,قكآاهه8 «مغأموكلة1 
.1938 .لآ.27 ,أصمسكة ,(وآه7؟ 2) الإمستمطو7ط ,.1 ,مكاتوم مم11 

.1952 .آ.21 رلصمسكة ,نيومامممعطاهى عتسمدمع82 : 
.1968 .لآ.71 رعاطه71 ىع 335 ,زعم 1هدمعطاصة لقتعمه6© :8,3 ,رمعاة ههه .1 روطمعول 
.1937 .]2 ررقتمة11 ,مدآ ملإتممط؟ لمءنههامسطيظ زه بروماونةة :2 رواسوم1 
.50616 أمواعهة زمزوعة ,سدعءه131 

.لإاتسة1 ممصسس]؟ عط غه “وتم تتوصدقمه2 أه مسماورة : 


,ن00ه0آ ,رقصقرآ معلاخ :وم بزمآ - من 1و7 طون :عقاللآ مس110 زمسخ ,رماءلة0. 


4 


ذا 


عبداتباسط سن 


مكانة اكرأة9:_النُشريعالإسلاى 


عرض القرآن الكريم لكثبر من شئون المراقفى أكثر من عششر سور » منها سورئان » عرفت 
احداهما بسورة النساء الكبرى » وغر فت الأخرىبسورة النساء الصغرى وهما : سورتا : النسساء 
والطلاق . وتعرض لهافى سور : البقرة » والمائدة»والنور » والاحزاب ؛ والمجادلة » والممتحنة » 
والتحريم ٠‏ 

وتدل هذه المناية على المكانة التى ينبفيان توضع فيها المرآة فى نظر الاسلام » وهى مكانة 
لم تحظ المراة بمثلها فى شرع سماوى سابق 4ولا فى اجتماع انسانى » تواضع عليه الناس فيما 
بيئهم » واتخذوا له القوانين والاحكام ٠‏ () 


رفع الاسلام مكانة المراة » وأعلى منزلتها ؛وحررها من القيود والعادات التى كانت شائعة فى 


الدكتور عبد الباسط محمد حسن استاذ ورئيسقسم الاجتماع بكلية البئات الاسلامية بجاممة الازهر . 


١ (‏ ) محمود شلتوت : الاسلام عفيدة وشريمة »مطبوعاتالادارة العامة للثقافة الاسلامية بالازهر © اكتوبر 1909 > 
ص كذا . 


نا 
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الجاهلية » ورد' لها حقها المسلوب فى الحياة ؛وقرثر لها حقوقا لم تكن تعرفها من قبل » نجمل 
لها حقنا مشروعا فى الميراث » وحقق لها الاستقلالالاقتصادى فيما تملك من غير ان يكون للروج 
دخل فى ذلك ؛ وجعل للزواج أحكاما ؛ ووضعللطلاق وتعدد الزوجات قيودا » وقرر للزوجين 
من الحقوق والواجبات المتبادلة ما به تحسنالعاشرة » وتقوى الرابطة » وتطيب الحياة . 


ولا نكاد نجد فى تشريع ما » أرضى أوسماوى ؛ مثل هذه القاعدة الجليلة التى جملها 
القرآن اساسا للحياة الزوجية » ولفت بها الانظارالى ما بين الزوجين من الحقوق والواجبات > 
تلك القاعدة التى وردت فى قوله تعالى : 2 ولهئن“ميثال الذى عتليئهين بالممئروف » . () 


ويقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده »تعليقا على هذه الآية » وبيانا لمكانة المراة ف الاسلام: 
هذه الدرجة التي رقع الاسلام النساء اليها ؛ لوبر فعهن اليها دين سايق »؛ ولا شريعة من الشرائع» 
بل لم تصل اليها أمة من الأمم قبل الاسلام ولابعده » وهذه الأمم, الأوربية ‏ التى كان منتقدمها 
فى الحضارة والمدنية أن بالغت فى احترام النساءوتكر يمهن » وعئنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون 
والعلوم ‏ لا تزال المراة فيها ؛ دون هذه الدرجةالتى رفعها الاسلام اليها » ولاتزال قوانين بعضها 
تمئع المراة من حق التصرف فى مالها دون اذزمن زوجها . ذلكم الحق الذى منحته الشريعة 
الاسلامية للمراة من نحو ثلائة عشر قرنا ونصفقرن » فلم تبح للرجل أن يأكل من مالها آ فضلا 
عن تملكه والتصرف فيه الا اذا كان عن طيبئفس منها . () 


وأعطى الاسلام المراة الحق فى طلب العلم »وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة » واهاب 
بها أن تصل الي أعلى المستويات العلمية » يد فمهاالى ذلك قوله تعالى: «وقئل' رب" زر دنى عيلثما»() 
وقوله تعالى: ١‏ وما أ“وتيتم من العلم الا قليلا »(ه)»كما أوجب على أمهات الموّمنين أن يعلمن الناس » 
ذكورهم وانائهم » « واذكرن ما يتلي فى بينوتكنمن آيات الله والحكمة © (1) » فكان الرجل يانتى 
اليهن ويستفتيهن ويتلقى ما يلقيئه من احكامالله ومكارم الأخلاق . وروى عن السيدةعائشة 
أنها قامت بدور كبير فى هذا المجال حيث: كانالمسلمون يفزعون اليها فى القضايا العلميقوالمسائل 
الفقهية » فتذكرهم: بالحق فيما اختلفوا فيه . 


والى جانب هذه الحقوق التى اكتسبتهالمراة قرر الاسلام مشاركتها للرجل فى هيدان 
القتال » وأفسح لها السبيل لتخرج مع الجيوش لتمر يض المرضى » ومداواة الجرحى » وخدمة 
الجيش . 


,. الآية م؟! من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) تفسي المثار » الجزم الثاتى » ص 878 ب 6/؟ ,. 
( 4 ) الآية 6|! من سورة طله . 

( ه ) الآية ولم من سورة الاسراء . 

(5) الآية )86 من سورة الاحزاب . 
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مكانة المراة ى التشريع الاسلامى 


ويقول الفقهاء فى ذلك : ان الجهاد فرضكتاية » ولا يجب على اصحاب الاعذار لاعذارهم » 
ولا يجب على المرأة لانها مشغولة بحق زوجها »ولكن اذا اذن الزوج لها أن تخرج مجاهدة © أو 
أخذها معه فى الجهاد لايكون عليه ولا عليها فذلكمن حرج . وقالوا : هذا كله اذا لم يهحم العدوء 
فاذا هجم العدو وجب على جميع الناس أنيخرجوا للدفاع عن الحوزة » فتخرج اارأة بغير 
اذن زوجها » كما يخرج الولد بغير اذن ابيه »والعبد بغير اذن سيده . () 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل احترمالاسلام رآى المراة »؛ واستمع اليه وقرره مبدا 
يسير عليه التشريع العام . ومن أوضح الأمثلةعلى ذلك ما دار بين الخنساء بنت خذام الانصارية 
وبين النبي عليه السلام من حوار صريح . فقدارادت الخنساء آن تقف على حكم دينى يرتبط 
ببناء الأسرة » وتكوين الحياة الزوجية . وهيتريد أن يعلم الناس أن الشريعة الاسلامية توجب 
أخِد راى المخطوبة. فى شريك حياتها » وتشترطرضاها فيمن تتخذه زوجا لها . فذكرت للرسول 
أن أباها زوجها من ابن أخيه دون اذن منها ؛وبدون رغبة من جانيها فيما صنع » فأشار عليها 
الرسول بأن تتزوج بمن تشاء » الا أنها قالت له : 

« لقد اجزت ما صنع ابى » ولكثى آردتان يعلم الناس انليسللآباء منامور بناتهم شى6». 
ولم ينكر الرسول عليها مقالها . (4) 

وهكذ! احتترم الاسلام رأى المراة ؛ واستمعاليها » وجعلها تعبر عن رأيها بصدق وصراحة » 
وتدافع عن حقوقها وحقوق بنات جنسها بمنطقواضح » وتفكير سليم . 

ولقد خطب عمر ‏ رفى الله عنه ‏ يومافى شأن تيسي المهور » وعدم المفالاة فيها » ولعله 
أراد أن يحدد المهئر » واذا بامراة ‏ كانت تصلىمع المصليات فى المسجد » وتستمع معهن الى 
الخطبة - تقف وتقول : 

كيف باعمر » وقد قال تمالي : « واتيتم احداهن قبنطارآ فلا تاخذوا منه شيئًا » )١(‏ ؛ أاى 
كيف تريد أن تحدد » وقد أطلق الله تعالى المهربدون تحديد © فان القنطار هنا يراد منه الممر 
الضخم الكثير . 


فقال عمر : أصابت امراة » واخطا عمر .ونزل على ما قالت وأوضحت . 


ومن العجيب بعد هذا كله » أن يدعئبعضالتمصبين وذوى الاهواء أن الاسلام ظلم المراة 
ولم ينصفها » ولم يضعها فى الدرجة التئى تليوّبها . ولو نظر هؤلاء بعين الحق والانصاف الى 
ما جاء به التشزيع الاسلامى لاعتر فوا بغير ترددان الاسلام قد انصف المراة كل الانصاف 4واعطاها 
حقوقها كاملة » وجعلها فى مكانة عالية » ومنزلةسامية , 


( /) محمود شلتوت : المرجع السابق » ص ..1,1-1 ٠.‏ 
( ) المبسوط للسرخسي : الجزم الخامس » ص 8 . 
(4) الآية ,! من سورة الثسام , 
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ولتوضيح هذا القول » فانئا نعرض فى هذهالدراسة لكانة المراة فى التشريع الاسلامى » 
معتمدين على المنهج التاريخى » باعتباره اكثرا مناهج ملاءمة لهذا النوع من الدراسات » يما 
ينطوى عليه من عرض وتحليل الاطوار التاربخيةالمتتابعة للظاهرة المدروسة » ألا وهي مكانة المرآة» 
وبذلك يتضح الفارق الكبير بين الوضع الذىكانتعليه المراة قبل ظهور الدعوة الاسلامية » وبين 
الوضع الذى وصلت اليه فى ظل الاسلام . 


أولا : و“ضلع' اكراة قبل الاسلام 

كانت المرأة فى الأسرة الرومانية ‏ زوج ككانت أو ابئة ‏ محرومة من الحقوق . فهيمجرد 
“تابع للرجل ؛ لا سلطان لها على احد من افرادالاسرة » ولا حق لها فى الملكية أو فى اي حق من 
الحقوق المدنية . فالنظام الأبوى 61طمونريوم الذى كان معروفا لدى الرومان » كان يجمصل 
الساطة كلها في بد « عميد الاسرة وهنانتسميم .مور » لا يشاركه فيها أحد . وكانت الاسرة 
نتكون من قسمين : أعضاء دائمين » واعضاءموٌ قتين . أما الاعضاء الدائمون فكانوا يتالفون 
من العميد نفسه » وابنائه وابناء أبنائه اذا اعتر فببتوتهم » وزوجته وزوجات ابئائه اذا دعاهن اى 
اعترف بأنهن بناته وقبل أن يكن أعضاء مناسرته ؛ وارقاء الاسرة ومواليها وادعيائها . وأما 
الأعضاء امو قتون فكانو! يتألفون من بئات العميد»وبنات ابنائه اذا اعترف يبتوتهن » ويظل هؤلاء 
أعضاء فى الأسرة ما دمن فى كنف عميدها » أىقبلزواجهن » فاذا تروجت واحدة منهن انتطعت 
صلة قرابتها باسرتها انقطاعا تاما » والتحقتباسرة زوجها . )٠0(‏ 


وقد كان باستطاعة الأبناء الذكور التحررمن سلطة العميد بعد وفاته م فيصبح كل ابن من 
الابناء عميدا بدوره لاسرته الخاصة . اما المرأةفلا يتغبر وضعها » فهي ان مات أبوها انتقلت 
السلطة عليها الي اخيها أو.الى زوجها ان هيتزوجت . وبذلك نظل تابعة للرجل »؛ لاتملك من 
أمورها شيئًا . وكان الطلاق حقا للرجل وحده »ولكن قنثما كان يحدث . وكانت أملاك الأسرة كلها 
فى بده » وله الحق فى أن يعاقب أفراد الاسرةعلى العصيان » ولو بالموت » ولكن بعد استشارة 
مجلس الاقارب . 


ما شريعة حمورابى » نقد هبطت بمنزلةالمرأة. » ولذلك كان على من يقتلها أن يقدم قيمتها 
الى وليثها ».او يقدم 'له بنتا غيرها . وفى ذلكنهاية الامتهان لها:. 


وق الحضارة الهندية » كان خلاص.المرءمرهونا 3 بالموكشا » » أى بالانفصال عنها . وكانت 
كل حقوقها وأموالها منوطة بزوجها » وكان حقهاف الحياة منتهيا بانتهاء أجل الزوج » فاذا مات 
الزوج حنكم عليها بالموت » وا'حرقت معه 4وكانهاقطعة حقيقية منه ؛ تابعة :له 3 


٠١ (‏ ) علي عيد الواحد وافي : الاسرة واللجتمع » داراحياء الكتب العربية»الطبعة الرابمة » مم16 6 ص 1111 
لف 


زف 


مكانة المرأة فى التشريع الاسلامى 


وفى الحضارة المصرية القديمة » كان للمرأةنصيب من الكرامة . فكانت بالنسبة الى زوجهاء» 
« حيمّة ») أى « حثر'مة » و« ممرة »© أى «حبيبة»و « سئئة » أى « أخت » »2 واذا تحدث النساس 
عنها قالوا « بنت ير » بمعنى « ست البيت © , 


وابتغى ( بتاح حتب )) حكيم القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد ‏ أن يصور لابنه حقوق 
الزوج والزوجة » فشغع عبارة : احبب زوجتكفى حدود العرف » أو عاملها بما تستحق »© بقوله: 


« أشبع جوفها » واستر ظهرها » وعطربّشرتها بالدهن والعطر © قالدهن ترياق بدنها . 
« واسعدها ما حييت » فالمراة حقل نافعلولي امرها . 


« ولا تتهمها عى سوء ظن »© وامتدحهاتضعف شرها . فان نفرت » راقبها » واستمل 
قلبئها بعطاياك » تستقر فى دارك . وسو فبكيدهاان تعاشرها ضرة أخرى »6 . )١1(‏ 


امنا حكيم القرن السادس عشر قبل الميلاد»وكان يدعى آفى » فقد نصح ابنئه بقوله : 
« احذر أن تمشى فى طاعة أنثى » أو تسمحلها بان تسيطر على رأيك » زيذهةا 
وكان تعدد الزوجات مشروعا لدىالمصربينالقدماء . وقد أخل به وتمادى فيه فريق من 


الفراعنة والائرياء وأواسط الئاس وفقرائهم »كما كانت بيوت' الاغنياء عامرة بالجوارى 
والسرايا . (5) 1 


وكان الولد فى الاسرة المصرية القديمةيتمتعبمكانة أعلى من مكانة الفتاة . فالاسرة تؤثرالولود 
الذكر لاعتبارات عدة » منها أن رب" البئين ( أىوالد البنين ) كان أظهر بين قومه » وأكرم غلى 
اهل حيثه من رب البنات ؛ وان أهل العشائركانوا بتطلعون الى الفتى ليكون درءآ لمشيرته دون 
الفتاة » وان رب الاسرة كان احوج وأميل الىالولد حتى بشازكه خبرته » أو يخلفه فى أله 
وثروته أن كان من أصحاب الثراء » وانه كانبوسع الفتى أن يظل أكثر حفاظا على روابط 
الاسرة من الفتاة » واكثر قدرة منها على ان يحملاسم أسرته من يولد له من الأبناء » وان جسريرة 
الفتى اذا زل' تكون اقرب الى النسيان والغفرانفى رأى الأسرة وزاى المجتمع من جريرة 
الفتاة ( 16 ) 


ومن حيث الميراث لم تتضمن وثائق العصورالمصرية المبكرة قواعد صريحة لتقسيم الارث بين 
البنين والبنات » ولكن جرى العثرف فى ذلكمجرى القانون » واستمر كل من الأبوين يوصى 
لاولاده بما براه نافعا له من املاكه الثابتة دونحرمان الفتاة أو غبنها . فاذا كان للزوج اولاد 


1١١ (‏ ) عب العزيز صالح : الاسرة فى المجتمع المصرىالقديم » الكتبة الثقافية » العدد 66 » سبتمبر 1971 4 ص 
كسلا.ء 0 


11 )نفس المرجع : ص م ٠‏ 
(؟1 ) نفس المرجع : ص ٠.8‏ 
( 16 ) المرجع السابق : ص 56 , 
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من زوجته الأولى. المتوفاة أو المطلقة » كان عليهبحكم المرف أن يحتفظ لهم بحقهم فى الميراث ان 
كانوا صغارا » أو يعهد اليهم به ان بلغوا سين“النضج . (15) 


وعلى الرغم من أن الحضارة المصرية اجازت للمراة الجلوس على العرش » الا ان الأمة المصرية 
كانت من الأمم التي شاعت فيها عقيدة الخطيئ ةبعد الميلاد » وشاع فيها مع اعتقاد الخطيثة الابدية 
أن المراة هى عيكةتلك الخطيئة» وحليفة الشيطان»وشرك الغواية والرذيلة» ولا نجاة للروح الا بالنجاة 
من حبائلها . (11) 


أما اللراة لدى عرب الجاهلية » فقد كانتمحرومة من كثير من الحقوق الاسائية وفى 
مقدمتها حق الحياة وحق الميراث . فحق الحياةللانثى لم يكن مصوئا أو محترما . فقد كان للاب 
أن يد ابنته عقب ولادتها مباشرة . وكانتالطريقةالسائدة فى الواد أن يحفر بجانب الموضع الى 
اختير لولادة الام حفرة عميقة » فاذا ظهر أنالمولود انثى » قثذرفه بها حيكة فى هذه الحفرة » 
وهيل على جسمها التراب . ولقد صور القرآنالكريم حال العرب » فى هذه الناحية مبيئا ماكان 
يحدث لاحدهم, اذا ما بشر بالانثى » فيقولتباركوتعالى : « واذا بئشر احدهئم بالاانثتى ظل' وجهئه 
مسودا وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » ايمس كه على هون 
أم يد'سثه فى التراب » ألا ساء ما يحكمون » .(19) 


ولقد كانت بعض قبائل العرب تلجا الىقتل أولادها ‏ ذكورا وانائا ‏ تحت تاثير الفقر » 
ورغبة فى التخلص من واجب تربيتهم . الا أنبعض العشائر » وخاصة من ربيعة وكندة وطيىء 
وتميم » كانت تقتصر على واد البنات من أولادهادون الذكور . ولم يكن ما يدفعها الى ذلك هو 
خشية الاملاق ؛ أو الحرص على صيانة الاعراضوانقاء ما يحتمل أن يصيبها بمكروه » وانما كان ' 
دافعا دينيا بحتا » ذلك أنهم كانوا يعتقدون أنالبنت رجس من خلق الشيطان ؛ أو من خلق 
آله فير آلهتهم » وآن مخلوقا هذا شانه ينبفى التخلص منه . )١8(‏ 


٠6 (‏ ) المرجع السابق ص ١ؤ‏ . 


(1! ) عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام واباطيل خصومه » دار القلم » الطبعة الثانية » 1951 » ص 151 . 
١7(‏ ) الآيتان مه » 5ه من سورة النحل . 


(18 ) على عبد الواحد وافى : الاسرة والمجتمع » ص.]١‏ . ويوضح الدكتور علي عبد الواحد وافى ها الراى 
بقوله : يرجع أصل هله العقائد الى آن العرب كانوايقسموزما تخرجه الارض وها تلتجه الانعام قسمين : قسم ينسبونه 
لآلهتهم ( اللات والعزى ومناة .., الخ ) ويعدونه من خلقها »وهو قم طاهر زكى » وقسم ينسبونه لله تعالى » ويعذونه 
من خلقه » وهو قسم كانوا يعتتفدون آنه مدنس بالرجس عفكانوا يحرموته علي اتفسهم > او يرون أن واجبهم الدينى 
يقتضيهم التخلص منه أو تقديمه قربانا لآلهتهم .. وما ن“يثنلهم اعتقاده بصدد نتاج الحرث والانمام » زين لهم اعتقاد 
مثله بصدد نتاج الانسان . فقسموا ما يولد للانسان قسمين:قسم طاهر زكى من خلق آلهتهم » وهو جنس الذكور »وقسم 
هدنس بالرجس. من خلق الله وهو نوع الاناث .. فكانوايحرمون بقاءه » ويرون أن واجبهم الديئى يقتضيهم التخلص 
منه . ومن اجل ذلك كانوا يتقون ذبحهن » ويؤثرون وادهزعقب ولادتهن مباشرة » حتى لا تنتشر دماؤهن ©» فينتشر 
معها ما تحملة من نجس .ورجس © بل كان بعضهم يبالغق هذا التحرج » فيئدهن بعيدا عن المثازل » كما سبقت 
الاشارة الى ذلك . ولم يقف أمر اعتقادهم هذا عند حدودالعالم الطبيعى : عالم البنات والحيوان والانسان » يل 
جاوزه الي عائم السماء , فكانوا ينسيون لله تعالى من هذا العالم كل ما يعتقدون أنه من نوج الاناث . ومن أجل ذلك 
نسبوا اليه الملاتكة لاعتقادهم انهم من هذا النوع ( علىعيد الواحد وافي : الاسرة والمجتمع » صن .1 118 ) . 
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أما حق الميراث » ققد كانت الروح الحربيةالسائدة فى اللجتمع العربى اذ ذاك تتحرم البنت 
من حقها فى ميراث أبيها » وتقصر حق الارث علىالذكور القادرينعلى الحرب والدفاععن العشيرة. 


فاذا انتقانا الى وضع المراة فى داخلالاسرة»كان المشهد الذى يطالعنا صورة للظلم الذدىيحيق 
بالمراة . فهي مجرد مخلوق للمتعة والخدمة .وكان الرجل يملك عليها سلطة واسعة بحيث أن 
المرأة للم تكن الا:آداة طيئعة فى يد الرجل . 


وكان للرجل أن يتزوج من النساء أى عددشاء » ولم يكن ثمة ما يحدد هذا العدد الا طاقته 
المالية وقدرته على الانفاق ٠.‏ وكان يحدث أن يدع الروج زوجته تتصل برجل عظيم لتأتى له 
بأولاد نجباء . وقد جاء فى حديث السيدة عائشةعن النكاح فى الجاهلية مايدل على أن هذا النظام 
كان متبعا عند العرب قبل الاسلام » وذلك اذتقول : 


« كان الرجل يقول لامراته اذا طهرت منطبثها : ارسلى الى فلان فاستبضعى منه . 
ويمتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملهامن ذلك الرجل الذى تستبضع منه . فاذا تبين 
حملها اصابها زوجها اذا احب . وائما يفعل ذلكرغبة فى نجابة الولد . فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع . (19) 


ويظهر من هذا النص ان الأمر كان بتم برغبةالزوج بل بأمره » وانه كان يفعل ذلك حرصا على 
نجابة أولاده » ولذلك كان يجعل الزوجةتستبضععمن عظيم من عظماء القوم حتى يرث الولد صفاته 
فيكون موضع فخر للزوج . 

وكان يباح أيضا عند بعض القبائل العربيةان يشترك جماعة من الرجال فى زوجة واحدة » 
فتكون حقا مشاعا بينهم » والى هذا تشير السيدةمائشة عن النكاح فى الجاهلية فتقول : 


« كان يجتمع الرهط دون العشرة »فيدخلون على المراة فيصيبونها . فاذا حملت 
ووضعت ترسل اليهم » فلا يستطيع واحد منهمان بمتنع ٠‏ فاذا اجتمعوا عندها تقول لهم : قد 
عرفتم الذى كان من امركم » فهو ابنك يافلان »تسمى من أحبت باسمه »© فيلحق به. ولدها 
لايستطيع أن بمتنع عنه الرجل » . (0) 


وكان الرجل يملك سلطة الطلاق فى اوسعحدودها » فله أن يطلق امراته أى عدد شاء من 
الطلقات » وله ان يراجعها مالم تنقض عدتها ؛وكثيرا ما كان يستعمل هذا السلاح فى تمذيب 
المراة » فيطلقها ثم يراجعها ويمضى فى ذلك الىغير حد أو نهاية » رغبة فى ايذائها والتنكيل بها , 


وكان يملك سلطة أخرى اشد قسوة . فقدكان يكفى أن يقول لها : انت على“ كظهر أ'مى © أو 


( 14 ) دداه البخارى » جزه ثالث » طبعة عبد الرحمنمحمد ؟)؟1 ه فى « باب هن قال لا نكاح الا بولى» آخر 
صفحة 169 واول 186 . 3 


١. (‏ ) رواه البخارى » جزه ثالث » طبعة عبد الرحمنمحمد فى « باب من قال لا نكاح الا بولئ » آخزر صفحة +16 
واول ٠.166‏ 
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ينقسم آلا يقربها الى الأبد أو الى عمد طويل ؛ليضعها فى مركز حرج » فهي تبقى زوجة للرجل 
بحيث لا بحل لها أن تتزوج من غيره » فى الوقتالذى تصبح فيه محرمة عليه الى الابد او طوال 
المدة التى حددها . (1") وفى ذلك يقول الله تباركوتعالى : « الثذين” ينظاهيرون منكثم من نسنتائيهم 
ما هن أأمهاتيهم » ان" أمهاتهم الا اللائى ولد'نهم »واتئهئم' لتيقولون” ممنكثرآ من القول وزورا ..52(6) 

وهكذا نرى ان الوضع الاجتماعى للمراةلدى عرب الجاهلية كان سيبًا .. فهي محرومة 
من كثير من حقوقها الأساسية » ولا تلقى اىنوعمن انواع الاكبار أو التكريم .. واذا حدث ولقيت 
شيئًا من التكريم عند زوجها » فان ذلك لايحدثالا لانها أم: لابنه الذى يحبه » او لانها ابئة واحد 
من عائية القوم » اما تكريمها لمجرد انتسابها الىمجنس النسام » فذلك كما يقول العقاد: ما لم 
تدركه قط من منازل الانصاف والكرامة . فقديحميها الاب والزوجكما يحميها الاْوالابن »حماية 
الواجب المفروض عليه لكل ما فى جواره » أو كان حوزته وحماه » فيئعاب على الرجل منهم أن 
يهان حترمئه » كما يعيبه أن يُعنتدى عليه فى كلمحمى أو ممنوع » ومنه فرسه ودابته وبشره 
ومرعاه ٠.‏ (5) 


6ه 
ثانيا : مكاتة' المراة فى الاسلام 
.اناي ٍ_ ىشح 
نظم التشريع الاسلامى حياة المراة » ومنحهاحقوقا انسانية ومدنية واقتصادية واجتماعية 
متعددة » كما حتمئلها من المسئوليات ما يتناسبمع الحقوق التى حصلت عليها » فجملها مسئولة 
عن نفسها وعن أسرتها وعن المجتمع الذى تعيش فيه . 
ونعرض فى الصفحات القادمة لهذه الحقوقوالمسئوليات فى ظلال الشريعة الاسلامية . 
| القيمة الانسانية للمراة فى التشريع الاسلامى 
ااا انان لاسر ااال اوهو - الل 
ولوة الاسلام للمراة حقها المسلوب فىالحياة» وازال عنها م لحقها من ظلم »؛ وبعد أن كانت 
« وصمة تدفن فى مهدها فرارا من عار وجودها “أو عبمًا تدفن فى مهدها فرارا .من نفقة طعامها » 
1 صبحت انسانا مرءعى الحياة » يثال العقاب منينالها يمكروه » (4) , وفى هذا يقول الله تعالى 
مذكرا من يمارس الواد بمسثوليته العظمى يومالقيامة : « واذا الموعودة سئلت »؛ بأى ذنب 
تبت" » . (8؟) ويقول فى قتل الأولاد عامة ٠:‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم 
( 11 ) ابراهيم عبد الجيى اللبان : مكانة المرآة فالاسلام » المؤتمر الثانى اجمع البحوث الاسسلامية » المحرم 
مزكا ه - مايو 5586| م 2 ص 5,4 . 
( ؟؟ ) الآية الثانية من سورة اللجادلة . 
:80 ) عباس محمود العقاد : المراة فى القرآن 6 ص /0. 


0 ( 1 ) هياس مجدود العقاد : عيقرية محمد © وله يكتابه (1 الصديقة بنت الصديق » كلم أوفى بموضوع اكراة 
العربية مما ذكره فى عبقرية محمد . 


( 19 ) الآيتان :لم » 4 من سورة التكوير . 
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واياكم ان قتلهم كان خطنًا كبيرا » . (11 اويقول مبينا للرسول بعض ما يجب أن يحرمه 
على العرب من تقاليدهم ومعتقداتهم : «قل تعالوااكثل” ما حرم ربكم عليكم : الا" تثشركوا به 
شيئًا » وبالوالدين احسانا » ولا تقتلوا أولادكممن املاق » نحن نرزقكم واياهم ... » (5) 


وبهذا نالت المراة فى المجتمع الاسلامى حقالحياة كاملا غير منقوص ٠‏ 


وحينما تحدث الاسلام عن الاصل الذىتفرع منه الانسان » واصيح اساسا لنشاةالعشائر 
والقبائل والشعوب » جعل المرأة شريكة فيهللارجل » لا تفاضل بينهما الا بما يكتسبه كل منهما 
من خلال حميدة » وخصال طيبة ٠‏ فيقول تباركوتعالى : « يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة, وختكق” منها زتو'جها وبثةمنهمار,جالا كثيرا ونساء ... » . (8) ويقول : « ياايها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلتاكم شعوباوقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله 
اتقاكم م 


وشرءع” الاسلام مبدا المساواة بين الرج لوالمراة فيما هو من خصائص الانسائية فى الدنيا 
والآخرة » فكل منهما يئال ما يستحق من جزاء :« فاستجاب لهم رهم أنى لا اضيع عمل" عايل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . ..0(0؟)ويْحمئل” كلا" منهما مسثولية عمله : « كلامرىء 
بما كسنب رهين »© (1) . « ولتنجنزئى كل نفس ,بما كسبت“' وهم لا يُظلكمون » . (5) 

وعندما يوصي الانسان برعاية والديه يخصالام بذكر ما عانت من آلام » فيقول تبارك وتعالى: 
« ووصينا الانسان” بوالديه احسانا حتملتنه امثهكر'ها » (9) ويقول : « ووصينا الانسان بوالديه» 
حملته امهوهنا علىوهن وفصاله فعامين » (85) 


ومما بدلعلى منزلة المراة فىالاسلامواكرامهاوا محافظة على شعورها أن هندا بنت أبى طالب 
وكنيتها أم هانىء قد استجار بها فى الحرب عدومن اعداء المسلمين » فأجارته » فجاء على بن أبى 
طالب يريد وجهه » قمنعت عليا من قتله »واحتكمت الى الرسول صلي الله عليه وسلم » 
فقال لها الرسول : ١‏ قد أجرنا من آجتر'ت يا 'م“هانىء »© . وحافظ الرسول على عهدها : ووى 
بما وعدت به ٠‏ 


1 ) الآية [؟ من سورة الاسرام , 
(7؟ ) الآية 161 من سورة الانعام , 

( 8 ) الآية الاولى هن سورة النساء . 
(19 ) الآية 15 من سورة الحجرات , 
( .؟ ) الآية 156 من سورة آل عمران . 
( ١؟)‏ الآية !١‏ من سورة الطور ٠‏ 
(1؟ ) الآية ؟! من سورة الجاثية , 
(؟؟ ) الآية 16 من سورة الاحقافا . 
( 56 ) الآية 16 من سورة لقمان . 


يف 
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ومن العجيب انه مايزالفى الناس الى يومناهذا من يرىان الاسلام لم يقر مبدا المساواةالكاملة 
بين الرجل والمراة . ويوؤيد أصحاب هذا الراىما يذهبون اليه بمسالتين هما : اعتبار الاسلام 
شهادة امراتين بشهادة رجل واحد » وجعلحفهاف الميراث نصف نصيب الرجل ٠‏ غير ان النظرة 
الفاحصة تشب الى أن الاسلام ليس فيه ما يشيرالي ان المرأة ادنى مكانة أو اقل شانا من الرجل ٠‏ 


فما ورد بخصوص شهادة المرأة لم يرد فمقام الشهادة التى يقضى بها القاضي ويحكم عوانما 
ودد فيمقام الارشادالى طرق الاستيثاق والاطمئنانعلى الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل . وى 
ذلك يقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذاتداينتم بدديئن الى أجل منسمى فاكتبوه » وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل » ولا يا'ب” كاتب* أن يكتب كماعكمه الله » الى ان قال : « واستشهدوا شهيدين 
من دجالكم فان لم يكونا ر”جئلتين » فرجلوامراتانممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما 
فتلدكثر احداهئما الأخرى » (0) : فالمقام مقاماستيثاق على الحقوق » لا مقام قضاء بها . (51) 


واعتبار المراتين فىالاستيثاق كالرجل الواحدليس لضعف عقلها الذى يتبع تفص انسسانيتها 
ديكون اثرا له » وانما هو لآن امراة ‏ كما قالالاستاذ الشيخ محمد عبده ب ليس من شائهنا 
الاشتفال بامعاملات المالية ونحوها من المعاوضات؛ ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة » ولا تكون 
كذلك فى الامور المنزلية التى هي شغلها » فانهافيها أقوى ذاكرة من الرجل »© ومن طبع البشر 
عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويمارسوتها » ويكثر اشتفاله بها . (97) 


وبالنسبة لحق المرآة فى المبراث » فانالاسلامحين اعطى المراة هذا الحق نقض التقليد الظالم 
الذى درج عليه العرب قبل الاسلام » وهوالتقليدالدى كان ييقصر الميراث على المقاتلين من الررجال 
وحدهم » وقد تم اقرار هذا الحق فى ظرف يدلدلالة واضحة على روح العدل والانصاف التى 
تسرى في احكام الشريعة الاسلامية فقد ذكرالمفسرون ان امراة سعد بن الربيع جاءت الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موت زوجها »وشكت اليه انه ترك بنتين وتركة »؛ فجاء عمهما 
فذهب بالتركة وترك البنتين دون شىء مما تركوالدهماء واضافت الى شكواها ملاحظة اجتماعية 
ذات مغزى ». فقد قالت : ( ولا تنكحان الا ولهمامال) . 


وهكذا برز فى هذا الموقف ما ينطوى عليهالوضع التقليدى من ظلم للبنات © واضرار 
بمستقبلهن . وهنا نزلت آيات الميراث التى فسورة النساء لتكون ايذانا ببداية عهد جديد 
يكفل مصلحة البئنات بعد موت الوالد ٠‏ ويجدريئا أن نلاحظ أن هذه الآيات بدات بتقرير الميذدا 
سس سس سبي يج سس سس 

( 20 ) الآية 41 من سورة البقرة ., 

(1 ) محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة » ص 111 . 

( 50 ) عن المرجع السابق 2 ص 11١‏ . 
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العام وهو حق النساء فى الميراث » ثم فصاتهبعد ذلك تفصيلا ماما . يقول الله تعالى : « للرجال 
نصيب" مما ترك الوالدان والا“قربون وللنتساء نصيب” مما ترك" الواليدان والأقربون” مما قتل* 
مئه أو كثثر” نصيبآ متفئروضا » ٠‏ () فيض عبهذا مبدا توريث المرأة » ثم يفصله فى الآبات 
التالية : « يوصيكم” الله' فى أولادكثم" للذكر ميثثل حظ” الانتفتيين »© . (58) 


والحق أن حكم المراة فى المبراث » ليس مبنياعلى أن انسانيتها أقل من انسانية الرجل عوانما 
هو مبنى على اساس آخر قضت به طبيعة اكرأةفى الحياة » وكان من مقتضاه أن يحتمل الرجل 
نفقات الأسرة من زوجة وبنين واقارب » اما المراةفزوجها مكلف بالانفاق عليها اذا تزوجت »2 فاذا 
لم تنزوج فنفقتها على أبيها أو آخيها أو عمها أواقرب الناس اليها ٠‏ 


وعلى هذا الاساس جمل الاسلام للذكر مثل خط الانثيين وواضح جدا ان هذا الوضع لا علاقة 
له مطلقا بانتقاص انسانية المراة » كما انه لايجملاإراة فى مرتبة أدنى من مرتبة الرجل » وانمسا 
يحتفظ لها بحقها كاملا غير منقوص » ويكفل لهاحياة اقتصادية واجتمامية آمنة مستقرة . 


؟ - الرآة والزواج فى التشريع الاسلامى 

اهتمت الشريعة الاسلامية بالزواج باعتبارهالدعامة الاساسية التى يقوم عليها بناء الاسرة » 
وتولى الشارع الحكيم رعايته بتفصيل قواعده »وتحديد احكامه مذ التفكير فيه الى اتمامه » ثم 
حاطه: بعنايته منئذ قيامه حتى ينتهي باأوت أوبغيره » ولم يتركه للناس يقيمون قواعده وأصوله» 
ويضعون نظفه وأاحكامه » بل تولاه الله » فوض عاصوله وقواعده» ونظم احكامهوشرائعه »ليكتسب 
بهذه الرعاية قدسية وحماية » و “شمر الزوجانانهما يرتبطان برباط مقدس؛ ينظيكه الدين فى كل 
خطوة من خطواته » فيقيمان احكامه عن رضاواختيار وطيب نفس وارتياح بال ٠‏ (:4) 


اعتبر الاسلام الزواج واجبا اجتماميا منوجهة الجتمع » وراحة وسكنا من وجهة الفرد » 
وسبيل مودة ورحمة بين الرجال والنساء . 


فكان خطاب القرآن فى تدبير الزواج موجهاالى المجتمع كله . فعن طريق الزواج السليم 
تتكون الاسرة التىتعتبر الوحدة البنائية الأساسيةللمجتمع » والتى تقوم بتدعيم وحدة الجتمع » 
وتنظيم. سلوك افراده بما يتلاءم مع الادوارالاجتماعية المحددة » ووفقا للنمط الحضارى 
العام » فقال تعالى : « وانكحوا الانيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم . ان يكونوا فقراء 


(8؟) الآية /ا من سورة التسام , 

58 ) الآية 11 من سورة النساء ٠‏ 

( ,4 ) زكى الدين شعبان : الزواج والطلاق فى الاسلام»الدار القومية للطباعة والنشر » 144 ©» سلسلة التعريف 
بالثريعة » ص 6 ٠‏ 


لف 


8 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


بلفلئهم” الله" من فضله والله وآ يسم :واكست شف الذين لابعدون كلما يتنهم ة 
الله من فضله » . (64) 


وفضيلة هذه العلاقة بين الرجال والنساءانها علاقة « سكن » تستريح فيها النفوس الى 
النفوس »؛ وتتصل بها الودة والرحمة . « ومنآياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسسكنوا 
اليها » وجعل بينكي مودة ورحمة . ان فى ذلكلآيات, لقوم يتفكرون » (45) وفى ,هذه الآبة الكريمة 
جماع القول فى الزواج » فان المودة لاتكون الا بينالصديقين التعاطفين » والرحمة لا تكون الا بين 
شقيقين محبين » والصداقة الخاصة المتماطفةاعلي مراتب الآلفة والوفاق فى الزواج . والمراة 
من زوجها فى نظر الاسلام ‏ نفسسه الثانية »وف بعض القراءات من ١‏ انفسكم ») » وهنا تكون 
المراة من زوجها فى نظر الاسلام وجوده النفيس .وف الحالين وعلى ضوء التفسيرين رفع الاسلام 
المرأة الي أوج من الاعزاز لم تصل اليه فى وقتمن الأوقات ٠‏ 


ويقول تعالى فى موضع آخر : « هن' ليباس'لكم وانتم لباس لهن » (45) وهنا معنى آخر من 
معانى الزواج الرفيعة : الالتصاق » والستر ؛والفطاء » والوقاية » والسلامة » والأمان » 
والاطمثئان »© (44) 


ومن ثم يراد الزواج ‏ فضلا عن بقاء النوع لتهذيب النفس الانسانية » واستزادة ثروتها 
من الرحم والرحمة » ومن العطف والمودة » ومنمساجلة الشعور بين الجنسين بما ركب فيها من 
اتنوع الاحساس » وتنوع العاطفة » وتنوع القدرةعلى الحب والايناس » , (05؛) 


41 ) للآية ؟؟ من سودة النور , والايامى هم الذينلا أزواج لهم من الرجال والنساء . وامائكم جمع امة وهي 
ضد الحرة , 

وقد سمى القرآن الزداج ميثاقا » كما سماه نكاحا .والنكاح علي خلاف مايفهم بعض العامة هو الانفاق والكخالطة 
على اطلاقها ٠‏ يقال نكح المطر الارض آن خالطها » ونكسحالدواء المريض أى سرى فى أوصاله » فهو ميثاق بين الازداج 
والزوجات . 

( عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية » دار الهلال11556 2 ص ,0) . 

(41 ) الآية ]١‏ من سورة الروم . 

( ؟1 ) الآية /إم1 من سورة البقرة , 


( »؟ ) تش الآية الي كل ما قصده الانسان ويقصددمن ورام الللبس من أمانى السلامة ومقاصد الزيئة والتكثر 
والازدهاء ... أن المرأة في نظر الاسلام مطمح كبير من مطامحالغنى النفسي والمادى ... انها بالنسية الى الرجل : وفرة 
3 وثردة .. وأمان من الزمان تحفلف وتصون وتعين .. فهيفى مضمون الآية خير رفيق فى رحلة الحياة » حتى فى الجنة 
التى و'عيد” بها المتقون لم تخل منها الصورة » ولم تفن عنها كل ما وفره الله للجنة من الوان النعيم .. فالنمارق 
الصفوفة .. والزدابى المبئوئة » وأكواب الفضة واباريقها. .والسندس الاخضر والفاكهة ألوان .. والولدان الخلدون .. 
كل هذا ,.. لا تكمل به الجنة وانما كمالها وتمامها بالحدائق و الاعناب » والكواعب الاتراب ( تعمات آحمد فؤاد : مقام 
الزوجة فى الاسلام : مثبر الاسلام » العدد الاول السنة 11 »ص 1.1 ) . 
( 0) ) عباس محمود العقاد : الفلسفة القركنية »ص .5 . 


ه١‎ 
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وكما طالب الاسلام الراغب فى الزواج بأنيحسن اختيار شريك حياته » فلا يكون هم الرجل 
من الزواج الاقتران بامراة ذات جمال وفتنة »أو ذات ثراء » أو من بيئة لها جاه دنيوى من غير 
مبالاة بما تكون عليه من دين وخلق »© (41) طالبالمرآة كذلك بان تنعرف على احوال من يريدالزواج 
بها ليكون كل منهما على بينة من أمر الآخر » حتىاذا تم الزواج بينهما أثمر الثمرة القصودة ٠‏ 

وقد صحت الاحاديث الكثيرة فى وجوباستئذان المراة عند زواجها » وحتمت على الغيئب 
أنتصرح بالاذن » واكتفت من البكر ترخيصا لهاان تجرى على عادتها فى الحياء الذى يمنعها مسن 
التصريح » وان يكون منها ما يدل على الرضا ءفالحق حقها » والشآن شانها . 


قال رسول الله صلى الله عليه ومسلر : « لاتنكح الابثم ( التى لا زوج لها ) حتى تستأمر 
( تستشار ويوٌخد رايها فى زوجها ) » ولا البكرحتى تستاذن » . وقال : « الثيب أحق بنفسها 
من وليها » والبكر تستاذن فى نفسها © واذنهاسكوتها ») , 


وقد جاء فى كتب الحنفية : ان المراة بعقدالزواج تتصرف فى خالص حقها » وهي من اهل 
التصرف لأنها عاقلة مميزة » ولهذا كان لها حقالتصر ف ف المال » ولها حق اختيار الزوج .(50) 


وقد سما القرآن برباط الزوجية » اذ جعلهعقدا ممتازا على العقود » قائما على الثقة والوفاء 
ورعاية العهد . قال تعالى : « وان اردتم استبدالزوج مكان زوج »© وآتيتم احداهن قنطارا » فلا 
تاخذوا منه شيئًا » اتأخذونه بثهتانا واثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض » 
واخذن منكم ميثاقا غليظا » (40) . 


والذى يتنبع كلمة « ميثاق » فى التعبيرالق رآنى لايكاد يجدها الا حيث يأمر الله بعبسادقه 
وتوحيده » والأخذ بشرائعه واحكامه ٠‏ ولما كان تالكلمة قد وردت فى شان الزواج » فان ذلك يدل 
على المكانة السامية التى وضع الله الزواج فيها »اذ جعله ‏ فى التعبير عله ب صيئوا للايمان بالله 
وبشرائعه واحكامه ٠‏ (5) َ 

(41 ) أرشد الرسول عليه السلام الى ذلك فقال : 

« اياكم وخضراء الدمن . قالوا : وما خضراء الدمنيارسول الله ؟ قال : المراة الحسناء في المنبت السوم » . 


وقال : « لا تتزوجوا النساء لحسئهن > فعسى حسنهنآن يرديهن , ولا تتزوجوهن لاموالهن فصي اموالهن أنتطفيهن» 
ولكن تزوجوهن على الدين ٠‏ ولاآمة" سودآء ذات دين افضل », 


وقال : ١‏ من تزوج امرأة لعزها لم بزده الله الا ذلا »ومن تروجها الها » لم يزده الله الا فئرا » ومن تروجها 
لحسبها » لم يزده الله الا دناءة » ومن تزوجها. لم برد بهاالا آن يغض بصره » ويحصن نفسه » بارك الله له فيها » 
وبارك لها فيه » ٠‏ 


( /) ) محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريمة » ص؟.؟ ب 1.8 ٠‏ 
( 44 ) الآية ,! من سورة النسام . 
( 28 ) محمود شلتوت : المرجع السابق » ص 1116 ٠‏ 
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ثم أمر الاسلام الرجال بأن يحسئوا معاشرةنسائهم » وان يتفاضوا عن بعض ما قد ينتساب 
العلاقة من فتور . قال تعالى : « وعاشروهنبالممروف » فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . (50) 


وقد أوصى النبى بالنساء خير! » وكان المثلالأعلى فى معاملة زوجاته . بقول فى ذلك : « ما 
استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجةصالحة . ان أمرها اطاعته » وان نظر اليها سرءته» 
وان اقسم عليها أبرته » وان غاب عنها حفظت هف ماله وعرضه » 5 


وقوله : « اكمل الوؤّمنين ايمانا اأحسنهمخلقا » وخياركم خيارهم لنسائهم » . وقوله فى 
آخر خطبة له : « استوصوا بالنساء خيرا » . وللرسول أحاديث شتى فى الوصاة بالزوجات »> 
والحث على احسان معاملتهن . (اه) 


أما فى حالة الغضب فيجوز للرجل أن يقوم خطأ امراته بالوعظ والنصيحة » أو بالامراض 
والهجر فى الضاجع ؛ أو بالضرب » أو بالتحكيمبين أهله واهلها اذا استعصى الوفاق بينهما 
واللائى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهنف المضاجع واضربوهن » فان اطمئكم فلا تبفوا 
عليهن سبيلا » ان الله كان عليئًا كبيرا . وانخفتم شقاق بينهما فابعثوا حتكما من أهله وحكما من 
أهلها ان بيريدا اصلاحا يوفق الله بيئهما ان اللهكان عليما خبيرا » . (05) 


وقد اباح الشارع للرجل. تقسويم خطازوجته بعقوبات متنومة . وهذا التنوع والترتيب 
فى العقوبة يرجع الى تنوع طبائع النساء » فتختلفوسائل التأديب باختلاف طبائعهن . فمن النساء 
من تكفى الاشارة فى تأديبها وتقويمها » ومنهن منلا تكفيها الاشارة فيصلحها الاعراض عنها بجر 
مضجعها » (51) ومنهن من لا يجدى معها الاالضرب ؛ (0) والضرب المباح هو الضرب الذى 
لايكون شديدا ولا شائنا . (هه) 

( ,0 ) الآية و1 من سورة النسام , 

(اه) كنز العمال 5 / 8ه] ب [156 . 

( 1ه ) الآية ه؟ من سورة النساء ., 

( 1ه ) يشي العناد الي أن حفيقة الغرض من عقوبةالهجر فى المضاجع تبدو للكثيرين كانها عقوبة جسدية » فاية 
ما يؤلم اأرأة. منها آنها تحرمها من لذة الجسد بضعة ايامأو بضعة أسابيع » الا انها فى الحقيقة لا تؤلها لهذا السبب» 
ولو كان هذا سبب ايلامها لكانت عقوبة للرجل كما كانتعقوبة للمراة . ولكنها فى الواقع عقوبة نفسية فى الصميم > 
لآن ابلغ العقوبات هي العقوبة التى تمس الانسان قي غرورهوتشككه فى صميم كيانه : فى الكزية التى يعتز بها ويحسبها 
مناط وجوده وتكوينه . واكرآة تعلم آنها ضميقة الى جانبالرجل ولكنها تعتمد على فتنتها فى تعويض ضصعفها ... فاذا 
لانت بفننتها فخدلتها » فلن يبقى لها ما تلوذ به بعد ذلك ,وهنا حكمة العقوبة البالفة التى لا تقاس بفوات متمة 
( العقاد : الفلسفة القرآنية » ص 6 ب 58 ) , 1 

( 54 ) آخل بعض الناس على الاسلام جعله الضربوسيلة من وسائل العلاج ووصفوة بانه 
التحضر والرقى الذى وصلث اليه المرأة وما ينبغى أن يكونلها من الاحترام والتكريم » وقد فات 
وان علاج كل صنف يختلف عن علاج الصئف الآخر » كما 
المرجع السابق ص 016 . 

( 5ه ) البدائع : الجزء الثانى » ص 106 , 


إن 


علاج جاف لايتفق مع 
هؤلاه آن الناس آصئاف 
الداخرو نوع من آنواع العلاج يلتجىء اليه الزوج ( زكى شعبان: 


رن 


مكانة المراة فى التشريع الاسلامى 


وقد كان الرسول ‏ وهو أول المؤتمرينبأوامر القرآن ‏ يكره الغرب ويعيبه » ويقول 
فى حديثه الماثور : « أما يستحى احدكم أن يضربامراته كما يضرب العبد ؟ يضربها أول النهار ثم 
يجامعها آخره ؟ »4 ... فلم يضرب زوحته قط ؛بل لم يضرب أمة من الصغار ولا من الكبار » 
وأغضبته جارية صغيرة مرة » فكان غاية ما أدبهابه أن.هز فى وجهها سواكا وقال لها : ١‏ لولا الى 
أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك » . 


وقد أبطل الاسلام نظامين مجحفين بالمرآة »كان العرب يمارسونهما » وهما الظهار» والايلاءز01) 
فالظهار ‏ اعتبره الاسلام ‏ منكرا من القولوزورا . قال تعالى : ( الذين يظاهرون منكم, من 
نسائهم ما هن امهاتهم ان أمهاتهم الا اللائىولدنهم وانهم ليقولون مثكرا من القول وزودا » ٠‏ 00) 


وهذا القول المنكر ليس له اثر فى تحريمالزوجة » غير أن الرجل الذى ينطق بهذا القول» 
لابد أن بعاقب على سفهه عقابا يردعه عن العودةالى مثله » ويزجئر غيره عن الاقدام على أن يفمل 
فعله . وهذا العقاب موضكح فى قوله تعالى :« والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » ذلكمتوعظون به » والله بما تعملون خبير » فمن لميجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا »فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ٠.‏ ذلك 
لتؤمئوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله »وللكافرين عذاب آأليم » . (50) 


أما الايلاء » فقد حدد الاسلام مدته بأربعةاشهر » ليرجع فيها الرجل عن يمينه . قالتعالى: 
« للذين يؤُلون من نسائهم ترئص أربعة أشهر »فان قاءوا فان الله غفور رحيم » . (55) فان رجع 
الى زوجته فلا اثم عليه » وان تلبث حتى تنقضىالاشهر الاربعة صارت زوجته مطلقة فى راى ابى 
حنيفة » أو وجب عليه أن يطلقها فى راى الائمةالثلاثة » فان لم يطلقها طلقها الحاكم . 

والتشريع الاسلامى بتحديده اربعة أشهرحدا اقصى لدة الايلاء » يغرب للرجل زمنا يثوب 
فيه الى رشده » ويكفل للزوجة أن تعر فمصيرهاءبدلا من تعليقها سنوات © لا هي زوجة ولا هي 
مطلقة . وسواء أصارت الزوجة طالقا بعد الاشهرالاربعة ام طلقها زوجها » أم طلقها الحاكم » فان 
مصيرها قد تحدد » وحريتها قد كفلت , 


٠‏ السلطة فى الآسرة 


تتحدد العلاقات الاجتماعية داخل الاسرةوخارجها على اساس نظام السلطة القائمة فيها . 
ويذهب علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الى انثمة أنماطا اربعة للسلطة الاسرية فى المجتمعات 
المختلفة . فهناك الاسرة « الابوبة إوراءروزئوم »التى يكون للاب قيها سلطان واسع على ابنائه 


(1ه ) الظهار : ان يقول الرجل نزوجته : انت علتى"كظهر أمى ؛ وقد سبق شرحه فيما كتبئاه عن المرآة لدى 
العرب الجاهلية , والايلاء : أن يولي الرجل آى لا يقربزوجته ٠‏ 


( باه ) الآية الثانية من سورة الجادلة ., 
( له ) الآيتان الثالثة والرابعة من سورة الجادلة , 
زوه ) الآية 114 من سورة البقرة ٠‏ 


إلى 


65 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


وزوجاتهم, وأولادهم » وهناك الأسرة « الآأموية إهناممون1 التى تكون فيها السلطة للأم » 
والأسرة ‏ البنوية مم11 التى بسيطرعليها أحد الابناء » والأسرة القائمة على اساس 
« المساواة مونم مسو وهى التى تقوءفيها العلاقة بين أفراد الاسرة على اسباس 
ديموقراطى . (0) 


وليس ثمة شك فى ان النمط الاخير هوالنمط المرغوب فيه حيث يتم تدبير شثون الاسرة 
بأسلوب حر © يلتقى فيه الزوج والزوجة _بصفة خاصة ‏ فيدرسان الامور درأسة وافية » 
ويتبادلان الراى فيما يجب عمله » ويتعاونان معافى تدبير شئون الاسرة » وهو نوع من التعاون 
الذى طلبه الاسلام » وحث عليه فى كل مجتمسع( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان . » (010) 


غير أن من الجائز أن يختلف الزوجان فالراى » وبتمسك كل منهما بوجهة نظره . وى 
هذه الحالة يكون من الضرورئ ان تقوم فى الاسرةسلطة لها الراى الاخير فى هذه الظروف » والا 
استحال الأمر الى الفوضى والاضطراب . واذللئعنيت النظم الاجتماعية بتعيين رئيس الاسرة » 
واتفق معظمها على اسناد هذه الوظيفة الىالزوج»وعلى هذا تسير معظم القوانين في الامم الاوروبية 
نفسها ؛ فلا توجب على الاولاد وحدهم طاعةآبيهم »بل توجب على الروجة نفسها طاعة زوجها . وعلى 
هذا أيضا تسير الشريعة الاسلامية » فهى تجعلالرجال قوامين على نسائهم . وفى ذلك يقول الله 
تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم, على بعض وبما انفقوا من اموالهم592) 


وحق القوامة مستمد من التفوق الطبيعئفق استعداد الرجل » ومستمد كذلك من تهوض 
الرجل باعباء المجتمع » وتكاليف الخياة الاسرية. فهو اقدر من المراة على كفاح الحياة » ولو كانت 
مثله فى القدرة العقلية والجسسدية » لانها تنصرفعن هذا الكفاح قسرا فى فترة الحمل والرضاعة . 
وهو الدى يتولى الانفاق على شئون البيتوتوفي رحاجات الاسرة المادية وغير المادية . ولقد يكون 


")2 .5 .م ,10 .صقك ,.1ا1 ,50210108 ولءتمماء8 220 ,نآ رسممعه 
5١ (‏ ) الآية الثانية من سورة المائدة . 


( 1" ) الآية ؛؟ من سورة النساء , 


ويشير الدكتوز على عبد الواحد وافى الى آن المادتينالثالثة عشرة بعد الماثنين » والرابعة عشرة بعد المائتين من 
القانون المدنى الفرنسي تكادان تكونان ترجمة للآية الشريفةالسايقة , فالادة الاولى منهما تقرر « أن الزوج يجب عليه 
صيانة زوجته » وان الزوجة يجب عليها طاعة زوجها ,. 

.10851 2.305 ععنتوموزكون عطتصةة 1 رعصتصةة هل 3 ممنامماموم غزمل تتممر مله 


والمادة الثانية منهما تقرر 7 أن الزوجة ملزمة آن تسكزمع زوجها اوآن تنتقل معه الي أى مكان يؤثر الاقامة فيه » 
والزوج ملزم آن: يعاشرها وان يقدم لها كل ما هو ضرورىلحاجات الحياة في حدود مقدرته وحالته . 
5 ة عمال 11 00 غنافاهةم عوجزية ع1 وق اع تعقمم ع1 عمنة عند وز”0 عع 


إثلنأه أق عصتصسة؛ مآ 
001 360235816 أقه نان عه أناما 


#نستناه؟ تبط عل أ عزمبوووع و1 عل كوناطه ؤقه تعقمر عل زمموزوقع عل 
.مغ 05 أ ملاعم قعو ممامة وزو هل 06 ومزمووط و16 
( الاسرة والمجتمع : ص 1186 4 114 ) 


2 


إن 


مكانة المرأة فى التشريع الاسلامى 


فى قوله تعالى : « بما قضل "الله بعضهم علىبعض » دون أن يقول « بما فضلهم عليهن » اشارة 
واضحة الى أن هذا التفضيل » ليس الا كتفضيلبعض أجزاء الجسم الواحد على البعض الآخر » 
وانه لا فضاضة فى أن تكون اليد اليمنى افض لمن اليد اليسرى » ولا فى ان يكون العقل افضل 
من البصر مادام الخلق الالهى اقتفى ذلك . 59) 


ومن الواضح أن رياسة الزوج للأسرة فالاسلام لا بنطوى على انتقاص من شخصية المرأة 
المدنية . فامراة السلمة تظل بعد زواجها محتفظةباسمها واسم اسرتها وبكامل حقوقها المدية 
وبأهليتها فى تحمل الالتزامات » كما تظل محتفظةبحقها فى التملك تملكا مستقلا عن غيرها بخلاف 
الحال فى كثير من البلاد الغربية . 


؟ ‏ تعدد الزوجات ومكانة المراة فى الآأسرة 


انتقد كثير من الباحثين الغربيين نظام تعددالزوجات » وذهبوا الى انه لا بقر مبدا امساواة 
بين الرجل والمرأة » فهو يعطى للرجل حقو قالا يعطيها للمراة .. وما دامت اراة لا بباح لها 
غير الزواج برجل واحد » ويحرم عليها الزواجبغيره » فقد كان من المفروض الا يباح للرجل 
بغير الزواج بامرأة واحدة » ويحرم عليه الزواجباخرى © تطبيقا لمبدا المساواة وصنيانة لكرامة 
المرأة » وحفاظا على حقوقها . 


وذهب آخرون الي أن تعدد الزوجات © نظام بدائي ... يتبع حال المراأة انحطاطا 
ورقيا » (14) » وانه يساير الغرائر الجنسنيةوالشهوات البهيمية . 


وان المتامل فى حكمة التشريع الاسلامىيرىان امساواة بين الرجلوامراة يؤخذ بها فيما يصلح 
له كل من الرجل وامرآة » وبالقدر الذى يتفقانقيه فى هذه الصلاحية . امنا الجوائب التى 
يختلفان فيها » فان الشريعة لا تسوى بيئهما »لان المساواة بين مختلفين تعنى ظلم أحدهما حتما 
وعلى هذا الاساس كفلت الشريعة للمرأة والرخلحق الزواج على حد سواء » باعتبار أن كلا مئهما 
انسان » غير أن نطاق هذا الحق يتحدد بمدىصلاحية المراة والرجل للزواج باكثر من زوج 
واحد فى ظل نظام الاسرة المسثولة عن نفسها . 


واذا نزلنا الى الواقع » وجدنا أن سئة اللهق الكون جعلت نظام الزوجة الواحدة والزوج 
الواحد نظاما يصلح لكل من اكراة والرجل » الاانها فرقت بعد ذلك بين المراة والرجل » فجملت 
المراة لا يصلح لها نظام تعد الازواج » بيئمابصاحللرجل نظام تعدد الروجات . قطبيعة المراة » 
ؤقيامها بعمليات الحمل والولادة تتعارض معنظامتعدد الازواج خشية أن يتعذر تحديد المسئول عنه 
اجتماعيًا وقانونيا على أسناس من الواقع ومنالحق . بيئما صلحت طبيعة الرجل لأن باتى 


( 8" ) محمود شلتوت : الاسلام عفيدة وشريعة » ص14 ٠‏ 
( 6 ) قاسم آمين : تحرير المرآة » ص 1١19‏ , 


يان 


إن 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الاول 


زوجات متعددات ليس لهن الا .هذا الزوجالواحدفياتى الجنين من نطفته فيئسأل عن رمايته 
اجتماءيا وقانونيا ودينيا . (60) وقد أعطى اللهسبحانه وتعالى الرجل هذه الصلاحية لخيرالمراة» 
وزيادة فى فرص الزواج أمامها » كما جاءت هلهالصلاحية حماية للأسرة » وملاجا لبعض 
الانحرافات الشخصية . 


ومن يتأمل فى حكمة التشريع »© يعلم بأناباحة التعدد لم يكن المقصود بها ارضاء الغرائر 
الجنسية ؛ واشباع الشهوات البهيمية ‏ كمايزعم المعترضون ‏ وانما هي لضرورات اجتماعية 
فضلا عن أن الاسلام هو الذى قام بتقييد الاطلا قالذى كان مسموحابه فى العصور السابقة وحصره 
فى أربع نسوة فقط . فعن عيس بن الحارث قال:« اسلمت وعندى ثمان نسوة قأتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم » فذكرت له ذلك » فقال : اخترمنهن أربعا » . (11) وعن عبف الله بن عمر قال : 
« أسلم غيلان الثقفى وتحته عشير نسوة فالجاهلية » وأسلمن معه » فأمره النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يختار منهن أربعا »© (/1) . وعننوفل بن معاوية قال : « اسلمت وتحتى خمس 
نسوة » فسألت النبى صلى الله عليه وسلم »فقال: فارق واحدة » وأمسك اربعا » (4ا) 


وتبدو روح التشريع الاسلامى ايضا فتنظيمه لتعدد الزوجات . فالاسلام لم ينص على 
تخديد الاربعة كحد أعلى فقط » وانما يمضى الىما هو أبعد من ذلك » فيحث من لا بثق فى قدرته 
على العدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة .يقول تعالى : « وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى 
فالكحوا ما طالب لك من النساء مثئى وثلاثورباع » فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
ايمانكم » ذلك أدنى آلا تعولوا » (11) 


وقد اشترطت الآية فى التعدد أن يعد لالرجل بين زوجاته » وان يكون على ثقة من قدرته 
على هذا العدل » فان خشى الا يتمكن من ذلك »اقتصر على واحدة » أو اكتفى بالتسرى بجواريه 
اللاتى يملكين . 


ومما يجدر ذكره أن المراد بالعدل الذىاوجبه الشارع على الازواج » وجمله شرطالاباحة 
التعدد ؛ هو العدل الذى يستطيعه الانسانويقدرمليه » وهو التسوية بين الزوجات ف الاكل 
والمشرب والملبس والمسكن والمبيت »© والوقتالذى يقضيه الزوج مع كل زوجة من زوجاته . 
أما العدل فى الامور التى لا يستطيعها الانسان ولايقدر عليها كالمحبة والميل القلبى © فليس بمراد 
من العدل الذى أوجبه الشارع » لان هذالايدخلتحت الاختيار والارادة » « لا يكلف الله نغسبا 


( 16 ) عبد الناصر توفيق العطار : دراسة فى قضيةتعدد الزوجات من النواحى الاجتماعية والدينية والقانونية» 
دار الانحاد العربى للطباعة » 1954 » ص 9ب .1 . 


( 56 ) رواه ابو داود وابن ماجه , 

( 1" ) رواه أحمد والترمذى واين ماجه , 
( 58 ) دواه الشافعى والبيهقى . 

( 9" ) الآية ؟ من سورة النسام , 


كم 


/ام 


مكانة المرأة فى التشريع الاسلامى 


الا وسعها » (0/) .. يقول الله تعالى : « ولنتستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » 
فلا تمياوا كل الميل فتذروها كالمائقة وان تصلحواوتتقوا فان الله كان غفورا رحيما » (71) 


وقد عدد الرسول صلى الله عليه وسلوزوجاته وفقا لمبدا العدل الذى تشير به الآية 
الكريمة ٠‏ فكان يعدل بين نسائه فى كل مايستطاعالعدل فيه . وكان يقول : « اللهم هذا قسمى 
فيما أملك » فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك » »ويعنى بما يملكه الله ولا يملكه الانسان المي ل القلبى 
والحب النفسى . والعدل بهذا المعنى وحده هوما كان يآخذ به الصحابة انفسهم » والتابعون فى 
جميع العصوز . 


أما القول بان هذا النظام جاء به الاسلام »وانه يكاد يكون مقصورا على الامم التى تدين 
بالاسلام » وانه لا ينتشر الا فى الشعوب المتآخرةفى الحضارة » فقول لا يؤيده الواقع التاريخى . 
فقد كان الاسرائيليون يبيحون التعدد ؛ويكثروزمن النساء » فلمنا جاء موسي لم يحظره عليهم » 
ولم يضع له قيدا » بل أوجب على.الأخ الذىمات اخوه وليس له ولد أن يتزوج امراته وان 
كان متزوجا . (11) والتوراة صريحة فى اباحةالتعدد . 1) وقد طبق انبياء بنى اسرائيل هذا 
التعدد بعد موسى » فاستكثروا من النساء كداودوسليمان » كما مارسوه قبل مومى » فقد كانت 
لابراهيم زوجتان وليعقوب أربع ثم حددالتلمودالعدد ؛/) »© لكنهم عادوا الى التعدد فى عصر 
متأخر » وذهب بعض علمائهم الى منعه »وبعضهماباحه اذا عقمت الزوجة . (,) 

وكانت تعاليم زرادشت تخول الفرس أنيعددوا زوجاتهم »وان يتخذوا الحظايا والخليلات» 
لان الشعوب المحاربة فى حاجة دائما الى الفتيان .() لذلك عدد الفرس » ولم يكن عندهم قانون 
يملع التعدد أو بحدد عدد الزوجات ٠‏ (7/) 


وقد عككد الزومان » ويكفى أن نعلم أنامبراطورهم « سيلا » جمع خمس نساء » وان 
(( قيصر ) جمع بين أربع زوجات »؛ كما جمع« بومبى ») أربعا . 

اما المسيحية فلم يكن التعدد فيها محرمااول الأمر » لآن المسيح عليه السلام جاء مكملا 
لشريعة موسى لا ناقضا لها » لهذا أقر التوراتعلى اباحة التعدد . ولم يرد فى الاناجيل نصواحد 


( .7 ) الآبة 185 هن سورة البقرة ٠‏ 

(1) الآية 119 من سورة النسام , 

( 71 ) سفر التثنية 2] / ٠.28‏ 

(؟) التثلية ١؟‏ / 107-1١‏ , 

( 1/6 ) محمود جمعه : النظم السياسية والاجتماعية »ص 8" ٠‏ 

( 7 ) مراد فرج : شعار الخضر فى الاحكام الشرعيةوالاسرائيلية : ص 89 ٠‏ 
( 75 ) ول ديورانت : قصة الحضارة الفارسية » صلؤّه . 

( //! ) جوستاف لوبون : حضارة العرب » ترجمة عادلزعيتر » ص 47) ٠‏ 


ام 


ممه 
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يحرم ما أباحه العهد القديم للآباء والانبياء ولندونهم من الخاصة والعامة » وما ورد فى الاناجيل 
يشير الى الاباحة فى جميع الحالات . 


أما الرسول « بولس » فلم بحرم تعددالزوجات الاعلىالاساقفة والشمامسة » يدل على 
هذا قوله : « يجب أن يكون الاسقف ‏ بلا لوم _بعل امرأةواحدة . (8/ ) وقوله: 'ليكنالشمامسة 
لكل بعل امرأة واحدة . (05) 


لهذا لم يفهم, أحد من المسيحيين فى العصورالاولى أن دينهم يحرم عليهم تعدد الزوجات © 
فكثر فيهم التعدد» حتى أنالقديس «أوفسطين»صرح بأنه حلال » واستحسن للزوج الذىمقمت 
زوجته أن بتخذ معها سرية » وحرم مثل ذلكعلىالزوجة اذا عقم زوجها لأن الأسرة لا بكون لها 
سيدان . () 


واذا كان قد حدث تضييق فى التعدد قانما كان مرجعه الى أن رجال الدين كانوا 
يفضلون لرجل الدين أن يقنع بزوجة واحدة »اذالم نطق الرهبانية . ولقد توخوا من وحدة 
الزوجة الاكتفاء بأقل الشرور » لأن المرأة فى رأيهم شر محض ؛ وحبالة من حبائل الشيطان © ومع 
هذا فقد كان التعدد شائعا فى المسيحيين بينالخاصة والعامة . 


وقد سن الامبراطور (« فلافيوس فالنتيان »قانونا يبيح تعدد الزوجات فى منتصف القرن 
الرابع الميلادى ؛ أباح فيه للمواطنين جميعا أزيتزوجوا عدة زوجات اذا شاءوا . ولم يحفج 
الاساقفة ورؤساء الكنائس المسيحية لان كثرينمنهم كانوا يتخذون اكثر من زوجة شرعية أو غير 
شرعية ٠‏ ثم مارس الاباطرة الدين خلفوا فالنتيانتعدد الزوجات » واستمر العمل بقانوئه الى عصر 
جستنيان الاول ( 019 ب 8ه م ) حيث حرمالتعدد ؛ على أنه لم ينجح فى تحريمه »؛ ولم يكن 
فى هذا التحرير متائر! بالسيحية » لآن اكبزمستشاريه كان فير مسيحى » لهذا لم يخضع 
لتحريم التعدد الا قلة من المفكرين ؛ اما اكثرالشعب فلم بتقيدوا به . (1) 

وقد اعترفت الكنيسة يآبناء شرعيين للملك« شار 


باعتراف الكنيسة الى القرن السابع عشر » 
والدولة . 


لمان » من عدة زوجات ٠‏ وبقى التعدد 
وكانكثيرا ما يتكرر فى. حالات لا تحصيها الكيكتة 


ونظام التعدد لايزال الي الوقت الحاضرمنتشرا فى عدة شعوب لا تدين بالاسلام فىافريقية 
والهند والصين واليابان . 
(18) الرسالة الى تيموئان + / 1 . 
5 ) الرسالة الى تيموناس م / 16 . 


١ (‏ ) كتاب « الزواج الامثل ‏ للمو د زد م0 30110 عن : عباس محمود العقاد : 
عي ه15 , 


حقائق الاسلام واباطيل خصومه» 
( 41 ) السيد آمبي على : مركر امراة فى الاسلام “سن ال 


لين 


إن 
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فالاسلام اذن لم يأت ببدعة فيما أباح منتعدد الزوجات »© وانما الجديد الذى اتى به أنه 
أصلح ما أافسدته الفوضى من هذه الاباحةالطلقةمن كل قيد . 


اما ما يترتب على التعدد من المخاصماتوالمنازعات بين افراد الاسرة نتيجة للعداوة التى 
تكون بين الضرائر وأولادهن .» فهذا يرجع الىالفيرة الطبيعية التى لايمكن سلامة النفوس منها» 
ومثل هذا الامر الطبيعى لايمكن وقف التشريعلاجله تحصيلا للفوائد الكثيرة التى تترتب عليه » 
على أن هذه العداوة تحدث كثيرا بين الزوجةالواحدة واقرباء زوجها . كما أنه فى حالة الزواج 
بزوجة واحدة قد نتنازع الزوجة مع زوجهاحول مكائتها عنده بالنسبة لأمه أو بالنسبة لاخته» 
وقد تتنازع معه على ملبس لها أو ماكل أو مسكنأو نفقة » وكذلك الاولاد يتئازعون » وبخاصة 
اذا كان للآأب أولاد من زوجته الحالية وآخرونمن زوجة متوفاة .. ولم يمئع ذلك من اباحة 
الزواج » لان هذه المنازعات ‏ وان كانت سرا الا آنه شر قليل لا يترك لأجله الخير الكثير المترتب 
على الزواج . 


ان الواقع البشرى فى كل أقطار العالمالمتحضر يشير الى ضرورات عديدة تحتم تعدد 
الزوجات . فهناك ضرورات فردية تنشأ نتيجةارض الزوجة بمرض عضال » أو نتيجة لعقمها . 
وقد تكون الزوجة فقيرة ليس لها مال تنفق منهاذا سرحها زوجها » وليس لها عائل يقوم بامرها. 
ولذا فان المروءة والانصاف معا يقضيان فى مثلهذه الحالة باباحة التعدد . 


يفول الشبيخ عبد العزيز جاويش : جممعتنىالمصادفات برجل اسبانىئ قابلته فى لندن » فمكثنا 
نتحادث فى كثير من مسائل الدين الاسلامى » فمماخضنا فيه آمر تعدد الزوجات . فقال : اثهيتمنى 
لو كان مسلما فيتزوج امرأة غير زوجته . فسألتهى ذلك فقال : أن امراتى قد أصيبت بجنئون ©» 
وهاهي تلك تعالج فى بيمارسستان ١‏ مجريط » »ولها على ذلك سنون كثيرة ٠.‏ ولقد اضطرنىالامر 
أن اتخد بعض « الاخدان » لعدم استطاءتىالتروج بأخرى »© فلو أن هذا كان مباحا لنا لكان 
لي عقب شرعى يرثئى فيما لدى من المال الكثير »ويكون لي قرة عين » وخير رفيق اطمئن به » 
وأسكن اليه . (49) 


وهئاك مبررات خاصة بالرجل منها رغفبتهفى عودة مطلقته اليه رعابة لها ولأولادها » ومئها 
أيضا زواجه بقريبة له توثيقا لصلة القربى . وقديجد الرجل أن زوجته لا تعفه » أى لا تكفيه 
فيما يطلب عادة من النساء » فيضطر الى الزواجعليها . 

ثم أن. هناك عاملا جنسيا فى طبيعة الذكروالانثى يقضى بالتعدد » وهذا العامل « بقفى 
باستمرار القوة الفاعلة لدى الرجل » ويقفى فىالوقت نفسه بطروء فترات يعدم فيها استعداد 


( ام ) عبد العزير جاويش : الاسلام دين الغطرةوالحرية » كتاب الهلال » المدد م1 سبتمير 1941 » 
ص 6م ,. 


لف 


"3 


عالم الفكر ب المجلد التابع ‏ العدد الارل 


القابلية فى المراة كفترات الحيض » والحمل »والوضع » والنفاس . (69) ويقضى بقصر الامد 
فى استعداد القابلية فيها عنآمد استعداد الفاعليةفى الرجل . فان أمد الاستعداد عندها ينتهي 
ببلوغها سن الياس » وبهذا تظل القوة الفاعلةمهددة للرجل فى صحته أو خلقه » أو فيهما معا ) 
مدة قد تصل الى أربعين سنة أو خمسين »© 49) 


وهناك ضرورة تفرضها قوانين الطبيعة فىالحياة والموت »© اذ تشير احصاءات السكان أن 
وفيات الاطفال الذكور أكثر من وفيات الاطفالالاناث » ويترتب على هذا قلة الشبان عن الفتياث 
بالرغم من أن نسبة مواليد الذكور قد تكون اكثرمن الاناث ٠‏ 


وثمة ضرورة أخرى يحتمها نظام الحياةالاجتماعية , فان هذا النظام يفرض على الرجال 
القيام بالحرب » والاشتغال بالاعمال الشاقة »ولذلك فانهم اكثر تعرضا للموت والمهالك مسن 
النساء , وبحسبئا دليلا عى ذلك أن تعلم أن عددمن قتل من شباب الرجال فىالحرب العالميةالثانية 
قد بلغ زهاء عشرين مليونا » على حين أن من قتلمن النساء لامور متصلة بالعمليات الحربية 
لايتجاوز بضعة آلاف . (80) 


ونتيجة للنقص الذى حدث ف عدد الرجالبعد الحرب العالميةالثانية» قامت النساءالا مانيات 
بمظاهرات ضخمة يطالبن فيها بالاخذ بنظام تعددائزوجات » بعد أن بقى عدد كبسير من النساء 
الامانيات بدون عائل » وبعف آن امتلات الشوارعبالاطفال اللقطاء ثمرة الاتصال غير المشروع بين 
نساء وفى حاجة الى عائل غير موجود » وبين جنودالاحتلال الامريكيين والفرنسيين والانجليز ٠‏ 


وان من حسنات التشريع الاسلامى فىجميعالضرورات التى :ذكرناها انه يحسب حسابها » 
ولا بنسى الحيطة لاتقاء ما يتقى من اضرارهاوسوءالتصرف فيها . فالاسلام قد اعطى المراة ب 
بمقتفى ما استنبطه بعض الفقهاء ‏ الحق فىأن تشترط فى عقد الزواج الا يتزوج عليها فيرءها. 
وبهذا الشرط تضمن المراة حمايتها من ضررالتعددان وجد » اذ يكون لها بمقتضى هذا الشرطالخيار 
فى أن تطلب فسخ الزواج » لان الزوج قد أخل بشرط من شروطه » أو ترضى بما حدث » وتتخلى 
عن حقها الممنوحلها بموجب العقد. ولو أنالزوجةفاتها أن تشترط هذا الشرط © فان الشربعة 
تعطيها الحق فى طلب القرقة لو قصر الزوج فىحق من حقوقها أو آذاها بالقول أو الفعل . (81) 


ان التشريع الاسلامى لم يسلك مسلكالمبيحين للتعدد اباحة مطلقة » ولا مسلك المانمين 
منعا مطلقا » بل سلك مسلكا وسطا » فأباح تعددالزوجات بشروط خاصة . ولا شك ان هذا 


( +4 ) فى بعض الجتمعات الافريقية يقضي المرفجمنع الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجته مدة الحمل ومدة 
الرضاع أى حوالى سنتين أو اكثر ٠‏ 


( 86 ) محمود شلنوت : الاسلام عقيدة وشريعة »ص ١|.‏ 171 , 


( 86 ) على عبى الواحد واتي : مشكلة تعدد الزوجاتفى كتابه : مشكلات المجتمع || العالم ١‏ إعلا. 
فى .ضوء العلم والدين » ذار الكتب الحديثة » .19 )ص 9م ٠.‏ وحمي وا ويه 


(41 ) ذكى الدين شعبان : اتزواج والطلاق فى الاسلامءض 29 , 
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المسلك الوسط هو الذى يتفق مع عموم الشريعةالاسلامية لكل الاجناس والازمان ٠‏ فهى ليست 
خاصة بمجتمع دون آخر »© أو بفترة زمنية دونأآخرى » وانما جاءت لكل مكان وزمان ٠‏ 


ولذلك يقول « شوبنهور » الفيلسو فالشهور : ولقد أصاب الشرقيون فى تقريرهملمبدا 
تعدد الزوجات» لانهمبداتحتمه وتبررهالانسانية»والعجب ان الاوربيين فى الوقت الذى يستنكرون 
فيه هذا المبدآ يتبعونه عمليا » فما أحسب أزبينهم من ينفذ مبدا الزوجة الواحدة على وجهه 
الصحيح . (00) 

ويقول جوستاف لوبون فى كتابه حضارةالعرب : « ولا نذكر نظاما انحى عليه الاوروبيون 
باللائمة كمبدا تعدد الزوجات » كما اننا لا نذكرنظاما أخطأ الاوروبيون فى ادراكه كذلك المبدا . 
فيرى أكثر موٌّرخى أوروبا اتزانا ان مبدا تمددالزوجات حجر الزاوية فى الاسلام » وانه سبب 
انتشار القرآن » وانه علة انحطاط الششرقيين .ذلك وصف مخالف للحق » فمبدا تعدد الزوجات 
الشرقى نظام طيب يرفع المستوى الاخلاقى فالامم التى تأخذ به » ويزيد الاسرة ارتباطا »ويمنح 
المراة احتراما وسعادة لا تراهما فى أوروبا .. ولاأرى سببا لجمل مبدا تعدد الزوجات الشرعى 
عند الشر قيين ادنى مرتبة من مبدا تعدد الزوجات!لسرى عند الأوروبيين مع انتى أبصر بالعكس 
ما يجعله أرفع مله 6 , 


ويقول لوبون فى موضع آخر : ١‏ ان تعددالزوجات على مثال ما شرعه الاسلام من انضل 
الأنظمة واوفاها بأدب الأمة التى تذهب اليه ؛وتعتصم به » وأوثقها للأسرة » وأشدها لآصرته 
ازرا » وسبيله أن تكون المرأة المسلمة أسعد حالاء واوجه شأنا » واحق باحترام الرجل من اختها 
الغربية » (88) 


وف النهاية يمكن القول بأن تنظيم الاسلاملتعدد الزوجات ليس ظلما للمراة » ولا هضما 
لحقوقها . هذا فضلا عن أن التشريع الاسلامىلم يجعل نظام التعدد فرضا لازما على الرجل » 
ولا اوجب علن المراة أو اهلها أن يقبلوا الزواجمن رجل ذى زوجة » فلولا أن المراة أو اهلها 
يرون فى هذا الزواج منفعة ومصلحة محققة » ااقدموا عليه » أو قبلوا به . 


ه ‏ الطلاق فى الشربعة الاسلامية وحقوق المرأة 

يأخذ كثير من الغربيين على الاسلام أنه أباحالطلاق » وجمله حقا للرجل وحده » ويقلدهم فى 
ذلك بعض المسلمين الذين يجهلون احكامشريعتهم ؛ فيقولون : ان الاسلام باباحته الطلاق. » وجعله فى 
يد الازواج ينتفص من مركز المراة » ويقوضدعائمالأسرة » ويهدم بنييانها » ويعرض الأولاد لكثير من 
الشرور والآفات التى تصيبهم بعدانفصالالأبوين. 


( لام ) المرجع السابق : ص 41١‏ - 61 . 
( لم ) جوستاف لوبون : حضارة العرب » ترجمتعادل زعيتر » ص 6441 - 1486 ٠‏ 
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والواقع أن من الخطأ اتهام الاسلام بانه هوالذى اباح الطلاق » ققد جاء الاسلام وح قالرجل 
فى الطلاق أمر مقرر يمارسه الناس دون حرجو انكار من أحد » ولكنه هو أيضا كان حقا واسعا 
مسرفا فى سعته » وكان العرب فى الجاهلية كثيراما يتخذون الطلاق وسيلة للكيد والاغاظة »وكانوا 
يطلقون اذا شماءوا ويراجمون متى أرادوا » بفيرعدد ينتهون اليه . 

ويروى الفسرون أن رجلا هدد زوجته فيعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ مستندا 
على هذا الحق ‏ بأنه لا يؤويها ولا برسلها آبدا »فلما استفسرت منه عن الطريقة » أخبرها انه 
يطلقها حتى اذا قاربت انتهاء عدتها » راجعها » ثم يمضى فى هذا العمل الى غير نهاية » فر فعت الامر 
على صورته السابقة الى الرسول للفصل فيه .هنا بدت فى صورة عملية خطورة هذا الحق على 
سعادة المراة وراحتها . فقد دلت هذه الحادثتعلى انه قد ينقلب فى بد بعض الرجال اداةلتعذيب 
الزوجة وارهاقها » ومن ثم نزلت شريعة التحديدف الآيتين : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف 
أو تسريح باحسان » « فان طلقها فلا تخل له منبعد حتى تنكح زوجا فيره » ٠.‏ (49) وبهذا استل 
من يدالرجل هذا السلاحالذى يمكن أن يستخدمهفى ارهاق الزوجة وتعذيبها وابتزاز اموالها .(60) 


وقد اباح الاسلام الطلاق لآن الحياة العائليةكثيرا ما يحدث فيها ما يقعضي الطلاق . فقديتروج 
الرجل المراة ثم يتبين أن بينهما تباينا فى الاخلاق»وتنافر! فى الطباع تستحيل معه الحياة الزوجية. 
وقد يطلع احدهما من صاحبه على ما لا يحب ولايرغى من سلوك شخصى أو عيب خفى . وقد 
يظهر أن المراة عقيم » الى غير ذلك من الاسبابالتي تحول دون استمرار الحياة الروجية . لهذا 
شرع الله الطلاق ليتخلص به الزوجان من الشروروالفاسد التي قد تترتب على بقاء حياة كريهة 
بفيضة » وليستبدل كل منهما بزوجه زوجا آخر قد يأتلف معه » ويتبادل معه المودة والرحمة . 


ونى هذا يقول ابن سيئا » ىكناب«الشفاء):ينبغى أن يكون الى الفرقة سبيل ما ؛ والا يسد 
ذلك من كل وجه » لان حسم اسباب التوصلالى الفرقة يقتفى وجوها من الضرر والخلل » 
منها أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع »فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشروتدفصت 
المعايشن . 

ومنها أن الناس من يمنى بزوج غيركفم » ولا حسن المذهب فى العشرة » أو بفيض 
تعافه الطبيعة » فيصير ذلك داعية الى الرغيتةف فيره اذ الشهوة طبيعية » وريما ادى ذلك الى 
وجوه من الفساد ٠‏ 

وربما كانالمتزاوجان لايتعاونان علىالنسل» فاذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه » فيجب أن 
يكون الى المفارقة سبيل »© ولكئه يجب أن يكونمشددا فيه . (1) 


1 ) الآيتان 115 ء ,]1 من سورة البقرة . 

( 66 ) أبراهيم عبد المجيد الليان : مكانة المراة فالاسلام » ص 15م أ لاوم , 

( 11 ) الناحية الاجتماعية والسياسية في فلسقة ابنسيئا » تحقيق الدكثور محمد يوسف موسي » ص 4( 
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على أن الاسلام ضيق منافذ الطلاق . وفىالحديث الشريف تحذير من الجرى وراء الهوى 
كقوله صلى الله عليه وسلم ( أبفغض الحلال الىالله الظلاق » »© وقوله « لعن الله كل ذواق 
مطلاق »© » وقوله «لعن الله الذواقين والذواقات»وقوله « أيما امراة سألت زوجها طلاقا من غير 
بأس فحرام عليها رائحة الجنة » . (55) 


ولا بدخر الاسلام وسعا للحيلولة دونوقوعالطلاق . فحذر مسايرة النزعة الطارئة » وأرشد 
الي محاربتها » وعدم التأثر بها » بل شكك فى وجدانها والشعور بها . وفى ذلك يقول الله تعالى: 
« وعاشروهن بالمعروف » فان كرهتموهن فعسىأن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيهخيرا كثيرا 19(.4) 


واذا شعرت الزوجة بجفوة من زوجها »نفعليهما بالصلح « وان امراة خافت من بعلها 
نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصاحابينهما صلحا والصلح خير © واحفرت الانفس 
الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بماتعملون خبيرا » (6) 


فان لم ينجح ذلك وبدت فى الأفق اماراتالشقاق بينهما » كان عليهما أن يختارا حكمينمن 
أهل الزوج ومن أهل الزوجة ليكونا احرص على التوفيق »؛ ونبه الحكمين الى أن بخلصا فى الرغبة 
فى بقاء العلاقة الزوجية ليهيىء الله لهما اسبابالصفاء . قال تعالى : « وان خفتم شقاق بيئهما 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدااصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما 
خبيرا » . (هة) 

واذا عجزت هذه الوسائل كلها عن ايجادالصلح بينهما » فليس هناك مناص من الطلاق : 
« وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما » . (51) 


وقد اشترط الاسلام أن يكون الطلاق أمامشاهدين » كما كان عقد الزواج امام شاهدين . 
قال تعالى : « فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهنبمعروف أو فارقوهن بمعروف » وأشهدوا ذوى 
عدل منكم »© واقيموا الشهادة لله » ذلكم يوعظبه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » ومن يتق 
الله يجميل له مخرجا ويرزقه من حيثلايحتسب » . (11) 


وفى هذا الشرط ارهاب من الاقدام على الطلاق لأول بادرة » ثم تسجيل لوقوعه اذا ما وقع 
حتى لا يتلاعب الزوج به . 


( 99 ) حجة الله البالفة ؟ / 1.7 . 
( ؟؟ ) الآية 9( من سورة النسامء . 
( 14 ) الآية 114 من سورة النساء . 
( 5ه ) الآية ه؟ من سورة اللساء , 
(6؟ ) الآية ,؟١‏ من سورة الثسام , * 
(/ؤ ) الآية ؟ من سورة الطلاق . 
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والاسلام يحفظ للمرأة حقها فى المال » فلايجيز للرجل أن يمسك عنها شيئًا فى صداقها: 
« وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيمًا اتأخذونه 
بهتانا واثما مبيئا » . (/) 


واذا تم الفراق وجب على الزوج أن يتكفل لها بمعيشتها مع أبنائها طولمدةالعدة: (ومتعوهن 
على الموسع قدره » وعلى المقتر قدره متاعابالمروف » . (15) 

ولم, يغفل المشرع الحكيم عن ضرورة اخرىتوجب على الزوج أن ينفق على مطلقته حتىتنضع 
حملها ان كانت حاملا » ويوّتيها اجر الرضاع اذ.ارضعت طفلها منه . قال تعالى : « أسكئوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيةواعليهن وان كن اولات حمل فائفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بيئكم بمعروف » )٠٠١(‏ 


وكل الآيات التى وردت فى شأن الطلاقتؤكد المعاملة بالمعروف » وتتشدد فى النهي عن 
الايذاء أو أى لون من الوان الاساءة . 


وقد جعل الاسلام الطلاق من حق الزوجدون الزوجة »؛ لأن المرأة اسرع انقيادا لحكي العاطفة 
من الرجل » كما أن الطلاق تترتب عليه تبعاتوتكاليف مالية يلزم بها الأزواج . ولا شك أنهذه 
التكاليف التى تترتب على الطلاق من شانها أن تحمل الزوج على التروى وضبط النفس »© وتدبر 
الأمر قبل الاقدام على الطلاق . 


على أن الشريعة لم تهمل جانب المراة وحقهانى الطلاق . فمنحتها الحق فى الطلاق ان كانت 
قد اشترطت فى عقد الزواج شرطا صحيحا ؛واخل الزوج بهذا الشرط ‏ كما هو مذهب 
الحنابلة ‏ » واباحت لها الشريعة الطلاق غندتراضيها مع زوجها على الطلاق . 


وسوئغت لها بمقتضى ما استنبطه كثير منفقهاء المسلمين الحق فى طلب التفريق اذا أعسر 
الزوج ولم يقدر على الانفاق عليها أو امتنع عنالانفاق مع قدرته عليه » وكذلك لو وجدت بالزوج 
عيبا يفوت معه أغراض الزوجية » أو اذا أساءالزوج عشرتها وآذاها بما لا يليق بأمثالها » أو 
غاب الزوج عنها مدة طويلة وخشيت على نفسهاالفتنة » ؤهذه المدة قدرها بعض الفقهاء 
بسنة )1١1(..‏ 


من هذا كله يتضح ان الاسلام رفع من شأنالنساء» واكسبهن حقوقا تتصل بالطلاق والتطليق 
لم نكن لمن من قبل . 


( 4ه ) الآية ١.‏ من سورة التسام , 

(99 ) الآية 11! من سورة البقرة , 

1.١ (‏ ) الآية "١‏ من سورة الطلاق . 

٠١1 (‏ ) على حسب الله : عيون اللسائل » ص 1.0 »ذكى الدين شعبان : الزواج والطلاق فى الاسلام » ص م . 
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* . الحقوق الاقنصادية للمراأة فى التشريعالاسلامى 

كفل الاسلام للمراة من اسباب الرزقما يضمن لها حياة آمنة مستقرة » فلم بضع على 
كاهلها أى عبء من الاعباء الاقتصادية اللازمةلعيشة غيرها » بل لم يضع على كاهلها أى عبء 
من الاعباء الاقتصادية لمعيشتها هي نفسها » فاذالم تكن فى عصمة زوج » ولا معتدة من زوج فنقتها 
واجبة على اصولها أو فروعها أو أقربائها حسبترتيب الفقه الاسلامى لهمفىوجوب النفقة . )٠١5(‏ 
واذا كانت فى عصمة زوج » فنفقتها واجبة عليه ؛سواء كانت موسرة أو معسرة » وقد اوجب لهسا 
النفقة والكسوة وجميع ما تحتاج اليه بالمعروفحتى أوجب الخادمة والخادمتين « لينفق ذو سعة 
من منعته » . )٠١9(‏ 


واوجب الاسلام للمرأة مهرا لا حد؛ لأكثره« وان آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئًا » . )٠١4(‏ واوجب لها اذا ما طلقت »© نفقة العدة على نحو ما وجبت لها فى حياتها الزوجية » 
وأوجب لها « المتعة » وهي ما يبذله الرجل بعدطلاقها غير نفقة العدة » مما تحفظ به نفسها 
وكيانها « وللمطلقات متاع بالمعزوف حقا علىالمتقين » . (و١٠)‏ 

ولا يجوز للزوج أن باخد شيئًا من مالالزوجة » قل' ذلك:الشىء أو كثر . قال تعالى : 
« وان اردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيتماحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا » . )1١1(‏ 

واذا كان لايجوز للزوج أن بأخد شيئًا مماسبق أن آناه لزوجته » فلا يجوز له من باب أولي 
أن يأخد شيئًا من مالها الاصيل » الا ان يكونهذا أو ذاك برضاها وعن طيب نفس منها » وى 
هذا يقول الله تعالى : « وآنوا النساء صدقاتهننحلة » فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه 
هنيئًا » . (007) 

ولايجوز للزوج كذلك أن يتصرف فى شىعمن اموالها ‏ اذا كانت رشيدة ‏ الا اذا أذنت 
له بذلك أو وكلته فى اجراء عقد بالئيابة عنها .وفى هله الحالة يجوز أن تلفى وكالته » وتوكل 
غيره ان شاءت ٠.‏ 


وقد اعطى الاسلام المرأة الحق فى الميراشبعد أن كان مقصورا على المقاتلين من الرجال 
وحدهم . وقد بدأت الآبات الكريمة بتقرير المبداالعام وهو حق النساء فى الميراث » ثى فصلته بعد 


( 181 ) على عبد الواحد واقى : مشكلة نزول الرأةالي ميادين الكدح فى الحياة فى كناب : مشكلات اللجتمع 
الصرى والعالم العربى » ص 158 ٠‏ 


( 118 ) الآية /ا من سورة الطلاق ٠‏ 

( 1.4 ) الآية .! هن سورة النساء . 
( 1.5 ) الآية !4١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
1,1 ) الآية .؟! من سورة النساء , 
1١ (‏ ) الآية 6 من سورة اللسام . 
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ذلك تفصيلا تاما . يقول الله تعالى : « للرجالنصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه 
أو كثر نصيبا مفروضا » . )٠١0(‏ ثم يفصل هذاالحق بقوله : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
مثل حظ الانثيين © . )1١4(‏ 


وقد سبقت الاشارة الي أن هذا الحكمليس مبنيا علي أن انسانية المرأة أقل من انسانية 
الرجل » وانما هو مبنى على أساس آخر قضتبه طبيعة المرأة فى الحياة وكان من مقتضاه أن 
يحتمل الرجل نفقات الاسرة » اما المرأة » فنفقتهاواجبة على زوجها » واذا لم تكن فى عصمة زوج 
فنفقتهاواجبة على أصولها أو فروعها أو أقربائها. 


قرر الاسلام للمرأة حقوقا لم تكن تعرفهامن قبل » فرذ لها حقها السلوب فى الحياة » 
وجعل لها حفا مشروعا فى الميراث » وحقق لهمالاستقلال الاقتصادى فيما تملك » وجعل للزواج 
احكاما » ووضع للطلاق وتعدد الزوجات قيودا »وقرر للزوجين من الحقوق والواجبات ماتستقيم 
به الحياة الزوجية “وتقوى به الروابط والعلاقاتالاسرية , 


واعطى الاسلام المراة الحق فى طلب العلم »وجعله فريضة على كل مسلم, ومسلمة » وجعلها 
شريكة للرجل فى ميدان القتال » واوجب عليهاالخروج للدفاع عن الوطن بفير اذن من زوجها 
اذا هجم العدو » واعتدى على حرمة البلاد .واحترم الاسلام رأى المراة » واستمع اليه» 
وقرره مبدأ يسير عليه التشريع العام < 


ولما كانت المراة قد حصلت على كثير منالحقوق والامتيازات » فقد حملها الاسلام من 
المسثوليات مايتناسب مع ما حصلت عليه منحقوق »؛ فجعلها مسئولة عن نفسها» وعن عبادتها 
وعن أسرتها » وغن المجتمع الذى تعيثش. فيه . 


وقد :استفادت المراة المسلمة ب وبخاصة فىالعصر الاسلامى الاول ‏ بما اكتسبته 
وامتيازات » فشاركت فى مختلف مجالات الحياة) واشتفلت بالادب 
والتدريس ؛ وظهر عدد كبير من النساء المسلماتالشهيرات 
والتاريخ الاسلامى . 


من حقوق 
والسياسة والاجتماع والقضاء 
ممن تزخر بسيرهن كتب الادب العربى 


وت آن للمراة ان تعطى حقوقها كاملة فيمالايتعارض مع ما امر به الاسلام حتى تشاركبعمق 
فى صنع الحياة » وتؤدى رسالتها على الوجهالاكمل . 
٠8 (‏ ) الآية ل من سورة التسام , 
) الآية ١‏ من صورة التسام , 
1 


بإ 


معحمد بحب النتجار 


اذا كان النمط النسوى الشائع فى اللياليهو نمط ١‏ الجوارى » (1) فان النمط السائد 
فى اللاحم او الستيئر الشعبية العربية هو نمط< اكرآة الحرة » : واذا كانت اكراة في كثير من 
حكاياتنا الشعبية الكرحة انموذجا للمراةالحمقاء ) » فانها بالتاكيد غير ذلك ايضا فى 
ملاحمنا الشعبية العربية ٠.‏ انها انموذج جادومسئول وايجابي » وهذا امر طبيعى فى كل عمل 
ادبي يتغنى بالبطولات القومية للشعب العربى ٠٠١‏ 


ومن البديهيات أن نؤكد أن الملاحم اوالسير الشعبية العربية تحكى الوجدان القومى 
العربى » وما يستشعره هذا الوجدان الجمعى-. تجاه تاريخه وأحداثه ووقائعه » كما ينبغى ان 
يكون فى خلد الشعب وضميره .. وهى فى الوقت نفسه تعبير عن قيمه ومثله العليا » آماله 
وآلامه » فضلا عن طموحاته القومية .. ومن ثم فان « فن التشخيص » أو رسم الأبطال فى 


, 1957 انظر : آلف ليلة وليلة ». للدكتورة سهير القلماووص 5.1 وما بعدها . درا المعارف سئة‎ )١( 


(1) شخصية جحا العربى وفلسفته في الحياة والتعببر)الكاتب القال . رسالة ماجستير لم تنشر ‏ جاممة القاهرة 
سنة 131/1 . الفصل الخاص بجحا وامراة ٠‏ 
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اللاخم الشعبية يخضع لهذه الغايات .. خضوعايدفع القاص الشعبي دفعا الى أن يتوسل 
بالتنميط » في رسم الشخوص والنماذج »بحيث غدت هذه الشخوص والئنماذج تجسيدا 
حيا لمنثل المجتمع الشعبى وقيمه ومعابيرهوسلوكه ‏ كما يتمثلها فى أبطاله ‏ أكثر مما هم 
شخوص لهم ذواتهم الخاصة » وملامحهم الفرديةالمميزة .. لانهم ( المثال )» الذى ابتدعه وجدان 
الجماعة ؛ وانتخبه ليكون أنموذجا لكل فرد منافرادها » فهو جماع فضائلها » وهو المحقق 
لأحلامها ورغائبها . « واذا كانت الملحمة التىتصدر عن الوجدان القومى تحكى ضربا من 
الصراع فائنا نلاحظ ان هذا الصراع يقوم عاسىدعامتين : 


الاولى : صراع العدو الشترك ٠‏ 


والثانية : تقويم السلوك في الجماعة بحيث ,صبحمتفقا مع الاحداث العامة ومسايرا لمثل الجماعة 
فى وقت واحد » . () 


وفى ضوء هذا التمهيد ينبنى ان ننظر الىالنماذج النسوية فى اللاحم الشعبية العربية » 
ومما هو جدير بالذكر ان فن التشخيص الملحمىينحو ب كذلك ‏ منحى واقعيا فى تصويره 
للنماذج » التى نحن بصدد الحديث عن بعضمنها » ومن ثم » فهى تصلح « لان تكون نموذجا 
يحتذى »؛ لانه بتصل الى حد كبير بعالمنا الواقعىاتصالا وثيقا » ٠‏ (©) 


وسوف نتخير » فى هذا المثال »نماذجمتعددة للمراة » من ملاحم شعبية متعددة »© لينتهى 
بنا هذا الاختيار فى النهاية الى رسم ‏ صور متكاملة للمراة العربية في الملاحمالشعبية العربية» 
بجميع جوانبها النفسية وابعادها الانسانية» ولنيقتصر انتخابنا على البطولة المطلقة التي عقد 
لواؤها للمراة ؛ فالبطولة الملحمية المطلقة خيركلها .. بل كذلك يقوم اختيارنا عاسى انتخاب 
انماط أو نماذج من الابطال الثانويين الذينيعملون ايضا »؛ على التكامل النفسي للشعب » 
اذ بواسطتهم يتمكن القاص من تجسيم بعضالصفاتة » وبعض المزايا » سلبا وايجابا . 


ومما هو جدير بالذكر أن الابداع الشعبيبعامة ‏ في راينا ب مهما بدا عفوى التعبير أو 
فطرى المضمون © قانه عند الدراسة المتائتيةليس كذلكدائما » وان بدا كذلك لبعض الدارسين 
.. والا فقد أهم عناصر خلوده وشيوع هوتجاوزه حدود الزمان والمكان . 

اولا : اكمرآة فى سيرة الاميرة ذات الؤمئة : 

وقع اختيارنا أولا على هذه الملحمة » .لكونها » تعد بحق ملحمة المراة العربية الاولى » 
فهى آول ملحمة تعهد ببطولتها اللملحمية لامراة *وسوف يطول الوقوف عندها للسبب ذاته . ومن 

( 1 ) الدكتور عبد الحميد يونس » من بحث بعنوان” البطولة في الادب الشعبى » القى فى الدورة الرابعة 
ل 1 العرب الذي عقد بالكويت ,؟ ب 18 مزديسمير سئة 1108 واعيد نشره فى كتابه #دفاع عن الفولكلون) 
ص 4 

()) الدكتورة نبيلة ابراهيم , 
بالقاهرة ‏ الطبعة الاولى . ص 118 
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الراة.فى اللاحم الشعبية المربية 


المعروف أن محاور البطولة فى هذه الملحمة »تدور حول الجهاد الديني والقومى (ه) » شأنها 
فى ذلك شأن سائر ملاحمنا الشعبية العربية..(1) » وهي بهذا تتشابه معها » وبخاصة مع سيرة 
الظاهر يببرس ٠‏ ووجه الشبه يتمثل فى الدفاععن أرض الاسلام ضد المد الاستعمارى الغربي 
المتواصل على هذه المنطقة . ويتوسل البطل فيذلك بضرورة توحيد الصف وجمع الكلمة .. 
وختمية الحرص على سلامة الامة من الداخل . . وهذا بعنى ان البطل الملحمى »6 أصبح لزاما عليه» 
ان بحارب فى جبهتين معا » جبهة خارجية » تتمثلق أعداء الدين والدولة واخرى داخلية تتمثل فى 
القضاء على الفتن والاضطراببات والشوراتالداخليةالتي ثبت ان معظمها تم بتحريض خارجي 
والقضاء على مظاهر الشرور والمواقف السلبيةالاخرى » فالبطل الملحمي دائما ياخذ عاى عاتقسه 
<مابة الدولة من الأخطار الخارجية والداخليةعلى السواء » تالك الني تتهددها © أيمانا منه ب 
وهكنا فى السير الشعبية جميعا ‏ بأن الخطر الداخلي لا ننفصل عن الخطر الخارجي » بل 
ربما كان اكثر خطراواشد تأثيرا ؛ حتى ان القا صالشعبي لابعهد ‏ فى اغلب الملاحم ب الى أبطاله 
بالجهاد الخارجي الا بعد ان يطمئن الى سلامةالجبهة الداخلية .. فهل هذه الفاياثة » على 
أهميتها القومية وعلى الرغم من مبرراتها الملحميةهي كل ما تميزت به سيرة الاميرة ذات الهمة » 
وانفردت .به » وسعت الى تأكيده والدعوة اليه ؟ 


أن كان الامر كذلك  »‏ وهو بالتاكيد لي سكذلك ‏ فان الملحمة » والحالة هذه » لاتعدو 
ان تكون تكراراعلى نحو ما لنسيرالشعبية الاخرىوان اختلف الزمان والمكان وبعضاطراف الصراع, 
اذن نفيم تكمن ( خصوصية )) هذه السيرةالعظيمة التي تكاد صفحاتها تقارب الستة الاف 
صفحة » موزعةعلى سبعين جزءا". . بحيشغدت بحق ‏ أطول سيرة شعبية فى تراثنا الاحمي 
كله » من حيث الكم والمكان والزمان والاحداث ؟.. ترى ما الذى تفردت به هذه السيرة الرائدة » 
ليس بين آدابنا الملحمية العربية » بل بين الآدابالملحمية العالمية المعروفة 5 تكمن الاجابة » فى 
بساطة شديدة » فى ان بطل هذه الملحمة » ليسرمن الرجال بل من النساء .. فلقد عهدت السيرة 
ببطولتها الملحمية؛بكل ما ينبغي ان يتسم به البطلالملحمي من سمات وخصائص - الى امرأة » هي 


() انظر : سيرة ذات الهمة » دراسة مقارذة للدكتورةنبيلة ابراهيم » وقد نالت عليها الاستاذة الباحثة درجة 
الدكتوراه من جامعة ( توبنجن ) بامانية الغربية وقد ترجمتالى العربية » ونشرتها دار لكاتب العربي للطباعة والنشر 
بالقاهرة ٠‏ 

(0) تدور وقائع: الاحداث الاساسية فى الملحمة بسينالدولتينالكبيرتين آنذاك »الدولةالاسلامية والدولةالبيزنطية 
وانها تؤرخ تاريخا شعبيا للصراع الذى دار بين العربوالرومفيما عرف تاريخيا باسم حربالثفور ., علىحدود الدولتين., 
وأن الامتداد الزمانى للماحمة بدأ ابان الدولة الاموية 4وانتهى بنهاية عهد الوائق بالله » الخليفة العباسى .. وهو 


زماان طويل نسبيا بالقياس الى عمر الابطال » وهو أمرشائع فى اللاحم الشعبية .. ومن خلال. قصص البطولة 
والفروسية بين 1 تتجلى جوانب الصراع » وتتكشفالسمات المكونة للمجتمع الاسلامى الذى تمثل هذه السيرة 


. .ذلك أن اللاحمالشعبية » تبقى في النهاية تاريخا اوتسجيلاللاحداث والوقائع من وجهة نظر المجتمع الشعبى » وهو 
تاريخ: فنى"ان صح التغبير © وليس تاريخا اخباريا » يدو نالأحداث والوقائع كما كانت بل كما ينبغى ان تكون , 

وقد عفد لواء البطولة العربية فى هذه اللحمة لقبيلةعربية هى قبيلة بنى كلاب » وقد تمحورت حول أبطالها 
قضص الفرؤسية والبطوكة » فهم الذين تخملوا عب الدفاعالخارجي والداخلي على السواء .. ولقدا نجخ القاص 
أيما نجاح » عندما سجل لنا تاريخ الامة الاسلامية بكلما كانت تمور به من خلال تاريخ هذه القبيلة .. أو بالاحرى 
تاريخ أبطالها ., 1 
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الاميرة ذات الهمة»فاطمة بن تمظلوم بن الصحصاحبين جندبة بن الحارث الكلابى .. والتى عقد لها 
القاص الشعبي ‏ عن عمد اواء البطولة طوالاللحمة .: ومن ثم لانمجب بعد ذلك ان تتسمى 
اللحمة او السيرة باسمها .. نحن اذن هنا امامنمط من البطولة المطلقة » لم نعهده. فى غير هذه 
اللحمة الرائدة » هو نمط « البطولة النسوية »وما يعنيه ذلك من دلالاة تلمنسها وشيكا » وهذا 
هو الجديد فى الملحمة » وهو ليس بالامر القليل فيما نعتقد » خاصة وميدان البطولة مرتبط 
بالجهاد الديني والقومي معا . © 


دلالات البطولة النسوية في الملحمة وابعادها : 


ينبي ان نو كد للقارىء الكريم ‏ بادىء ذىبده ‏ اننا لسنا أول من تنبه الى هذه الدلالات 
فى هله اللحمة » بل سبق ان تنبه اليها من قبل الاستاذ فاروق خورشيد (4) وركز عليها ب 
وحده فيما نعلم ‏ ومن ثم » ووفاء له سنقدم لههنا مجملا لدراسته ‏ ما دامت الرؤية مشتركة 
بيننا ‏ غير أنه ؛ وفاء للبحث العلمي » سنقوعبتوثيق هذه الدراسة من واقع السيرة نفسها 
حتى يطمئن القارىء الى سلامة هذه الدلالات »وحتى لا نتهم بالجنوح الىالتعميم, والمبالفة » او 
بالجنوح العاطفي الذى يتسم به بعض دارسيالفولكلور » ونحن منهم ٠.‏ 


اذ يرى الاستاذ فاروق خورشيد ان سيرةالاميرة ذات الهمة تعالج مضمونا انسانيا كبيرا 
لابقل خطرا عن المضمون الانساني الذى تعالجهسيرة عنترة بن شداد» فبيئما«نستطيع ان نسمى 
سيرة عنترة الوثيقة الفنية ضد العبودية والتفرقةالعنصرية » نستطيع ان نسمي سيرة الاميرة ذاثة 
الهمة الوثيقة الفنية التى تثبت حق المراة العربيةفى مكان المساواة من المجتمع العربى » )١(‏ ويمكن 


القول ان العالجة الملحمية لهذه القضية الكبرىتمت على محورين أساسيين مرتبطين تمام 
الارتباط , 


المحور الاول : ويمكن ان نطاق عليهالمحور الاخلاقىالمرتبط بالمراة » ويتمثل هذا اللحور فى ثلاث 
فضائل اساسية هي العفة » والوفاء » والامومة فهي تخافظ على عرضها وتدافع عله حتى 
تستشهد دونه » وتعرف الوفاء لمن تحب .وتؤكد ارتباطها به ارتباطا لا تفصمه ابيةمفر بات , 
كما ترتفع عندها عاطفة الامومة حتى لتغطي احياناعلى جميع المواطف الاخرى » “فتكرس نفسها 
تكريسا يجعلها تذوب فى كيان الابن » محققة فيهكيانها هي . 

الحور الثاني : ويمكن ان نطلق غليه محورالتحرير » حيث ترتة الملحمة بالمراة الى درجة 
المساواة .. مساواة المراة للرجل » فيما بعتز بهمن فضائل ومآثر وصفات طالما استائر بها الرجل 
طويلا » وغلى راسها الفروسية » والشجامة “والاقدام » وما يرتبط بذلك من جهاد بدني 


( 7 ) الجهاد الدينى والدقاع 
ولا يمكن فصل احدهما عن الآخر . 


(8 ) فى كتابه ( اضواء على السير الشعبية » المكتبة الثقافية . العدد ١.1‏ ,د سئة 1456 ب القاهة 
املق ينابر القاهرة من ص)ه 


القومى ©» وجهان لعملةواحدة > فى ماصمار البطولة الشعبية العربية وفاياتها » 


(1) اضنواء على السير الشعبية . ص 51 , 
7و 


فا 


الراة فى اللاحم الشعبية العربية 


( بالسيف ) واخر نفسي يتمشل فى الزهدوالتصوف » كما يتمثل في العزوف عن شهوات 
الحياة الدنيا . . فالمرآة فى الملحمة » كما سنرى »اهل لان تتجمععندها صفات الفروسيةوالشجاعة 
والاقدام » وهي أهل للتبريز في ميدان القتالتبريزا يضعها فى مكان الصدارة » وبؤهلها لقيادة 
الجيوش » وبخاصة فى اللحظاتة الحاسمةوالحرجة من تاريخ امتها » لترتفع بذلك الى 
مصاف الابطال الملحميين » وهي جديرة كذل بالعكوف على العبادة والتبتل واداء واجباتها 
الديئية بما في ذلك الجهاد المسكرى »4 في سبيلالله » ليوٌهلها هذا لان تصبح فى مصاف اولياء 
الله الصالحين ٠‏ 


والمحور الاول يؤكد لنا صفات انثوية 4وثيقة الارتباط بالخلق العربي والاسلامي » حيث 
تفدو المرأة فيه انموذجا لما يجب ان يكون عليهدورها فى الحياة » كما تقدم فى الوقت نفسسه 
تاكيدا بأهمية هذا الدوروخطورته فىحياة المجتمعالعربي وصميم كيانه » فضلا عن تثبيت معاني 
المثالية فى سلوك المراة العربية . أما المحور الثاني فبرتفع بامراة من حدود دورها كعنصر سالب في 
تكوين المجتمع على حد تعبير فاروق خورشيدالى دور جديد تكون فيه الرأة عنصرا ايجابيسا 
لاقل فى خطورته واهميته عن الرجل الذى يمكنان بختكر كل الفضائل الايجابية لنفسه » وتجمل 
السيرة بهذا من المرأة نصف المجتمع العام ل المشارك في تحمل التبعات »؛ وإداء الواجب » 
شانها فى ذلك شأن الرجل » عليها مسئولياته ولهاحقوقه . (10) 
العالجة الفنية : 

عمد القاص الشعبي ذلك العبقرى الى غرس وتأكيد مقولاته » ومحاوره السابقة” 
مند الصفحات الاولى للسيرة مباشرة » حيثوضع أبدينا مباشرة على فاياته » وحيث ادار 
حركة الصراع عنيفة موارة بهذه الغايات » منذ ان حدثنا عن مولد الامير جندبه » فابوه الحارث 
الكلابي يتزوج من امه « الرباب » وما إن تحملمنه حتى يموت »© وكان زعيم قومه بني كلاب 
وملكهم الذى استطاع بشجاعة ان يهزغ الكثيرمن القبائل فى البادية » وان يدخلهم فى حكمه 
وطاعته » فلما مات » وكانت زوجه الرباب عالسىوشك وضع حملها » ثارت على قومه أصحاب 
الثارات للانتقام » ينهبون الاموال ويسبونالنساء » فاشفقتالرباب من هذاالصير » فهرعت 
تحت جنح الليل هاربة من ديار بني كلاب الىحيث ديار قومها » واضطحبت معها عبدا لها 
اسمه سلام » كانت تثق به غير أنه كان يطمع فيهااذ كانت ذات حسن مشهود وجمال بارع »6 وها 
هي ذى الفرصة تواتيه » فيجنح بها عن الطريقالعتاد » عن عمد »© متعللا بخشية الاعداء ان 
يلحقوا بها » وما أن يبعد بها طويلا حتى يتوقفعند حافة غدير » وقد اطمأن الى وقوعها تماما 
نحت سيطرته»فيراودها عندئذ عن نفسها »ويشرع!اقاص الشعبي في تكثيف الضوء على هذا الموقف 
الدرامى العنيف تكثيفا يشعرنا بأهميته عنده »وبقيمة القرار » في مثل هذه اللحظة » فالمراة 
العربية المفجومة فى زوجها » وف مكانتها »والهارية فى خوف وعجلة تواجه أحد امرين 
أحلاهما مره : اما الموت على بد هذا العبد الذى تملكت منه غرائزه » وظهرت فيه سماث الوحش 


( 16 ) المرجع السابق ص 1 
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الذى لا يرق لتوسلات» ولا تستثير نخوته او رجولته ذكربات الوفاء لسيده.أو الاستسلام لنزواته 
حفاظا على حياتها » فى هذا المكان المقفز الموحشس » ولكنهاتر فضف قوة تستمدها من ضعفها ومنايمانها 
بفضائل المرأة الحرة آمام هذه المساومة القذرة »فتقاوم هذا العبد مقاومة عنيفة » تشلهدها 
صحراء خالية » ومياه قليلة تنرقرق فى ذل1الغدير الضائع أو التائه 2 مثلها ب وس 
الصحراء . وتجتمع كل هذه العوامل » الفضبوالخوف والحسرة » والمقاومة البدنية لتسرع 
بساعة المخاض » اثر لطمة قاسية عنيفة يوجههااليها ذلك العبد فتقذف بها الى الارض في عنف 
. فتنفجر منها الدماء فى غزارة » ايذانا بسامةالميلاد » ميلاد الأمر جندبة » ويخاف العبد من 
منظر الدماء التى تتدفق »© فيبعد عنها مذعورا 4ليعود اليها بعد حين » فوجدها تحتضن طفلها 
الوليد » وعندئذ يصيب العبد ذعر شديد »؛وياس حقير » فيستل سيفه ويقتلها » ثم يهرب» 
تاركا الوليد الى جواز أمه اللخضبة بدمائها )1١(.‏ 


هذا الموقف الذى يفجا ‏ بل ينفجع ‏ السامع أو القارىء به مند الصفحات الأولى 
يلفتنا لفتا الى هذا الخطر الذى شرعت تسير فيهالسيرة في ابرازها للبطولة النسوية .. وذلك 
عندما تبدا بهذه البطولة الخلقية » الواضحةالدلالة والفزى . 


وسرعان ما يتكرر هذا الشهد على نحوآخر ؛ مع زوجة الامير جندبة نفسه » فبعد ان 
ينشا فى بيت اعدائه » وبعد ان يعرف نسبهوينضم الى قبيلته يلتقى بفارسة عربية شجاعة 
تمتاز بالجمال والفصاحة » هي «قتالة الشجعان»! لاحظ نمطية الاسم ودلالته ). وبعد ان يقهرها 
في الميدان: اثر مبارزة عنيفة كاد يفقد معها حياتهبالرغم من بطولته الفائقة » وما أن يتزوجها حتى 
يتزعما معا. قبيلة بنى كلاب » ويعيدا اليهامكانتها بين القبائل » حتى يحدث أن ينقذا بعد 
ذلك قافلة الخراج لاخليفة عبد الملك بن مروانمن ايدى جماعة تمكنت من الاستيلاء عليها » 
وتأبى نخوة جندبة وزوجه قتالة الشجعان الاان يصحبا القافلة الى حيث الخليفة فى دمشق ©» 
وى قصر الخليفة » يحدث أن يقع هشام نرغبد الملك بن مروان فى حب قتالة الشجعان .. 
ويحاول أن يغريها بالمال تارة » وان يبهرها تارةاخزى ‏ بمظاهر المائية والحضارة ىدمشق» 
وهى زوجة « هذا البدوى الجلف » على حدتعبيره » فيسعى الى اغرائها بعد ذلك بجاه أبيه » 
وبجاهه هو »؛ وهو ابن الخليفة » فتبؤء محاولاتهجميعها بالفشل »© ولكنه لا بياس » بل يضمر 
امرا دبره فى الظلام » حيث كمن فى نجفع كبير من فرسان أبيه للامبر جندبة فى طريق العودة » 
وتدور رحى معركة غادرة » غير متكافئة تنتهىبقتل جميع رجال الأمير جندبة واختفاء زوجه 
قتالة الشجان » ويمضى القاص بعد ذلك ليقصعلينا المصير.الذى ؟آلت اليه فيقول : 


« ... واما ما كان من أمر هشام بنالخليفة ؛ قانه لما آخذ قتالة الشجعان 6 اقام 


معها مقدار شهرين » وهو يراودها عن نفسها »وهن تمانعه » وتابى ذلك » وكلما تقرب"اليها 
بى .ذلك .» وكلما تقرب "الي 


1١ (‏ ) أنظر المشهد كاملا » شعرا ونثرا فى السيرةالاصلية : شيرة الاميرة ذات الهمة + حتت 
الجزم الاول ' المجلد الاول . 00 


7 


خم 


الرأة فى الملاحم الشعبية المربية 


نفرت. منه » وكلما تبسم في وجهها عببستوقطبت واخذت تسبه وتشتمه وتنهره » فاغتاظف 
منها غيظا عظيما » ولما طال عليه الإمر » وخافمن انحطاط قدره بين البشر » اذا ذاع عنه هذا 
الخبر »© اغتاظ منها وقتلها » ولفها فى ثيابها »واخرجها الى دهليز القصر © وأمر الجوارى ان 
تدفن في الليل » (59) ٠‏ 

وهكذا تمتحن المراة العربية ب ومنلذبداياتة السيرة ‏ فى ختلقياتها ومثثثلها » 
فتؤثر اموت على ان تفرط فى عرضها » او انتتزوج بغير زوجها » وفاء له واخلاصا » مهما 
كانت المغريات حتى ولو كان ابن الخليفة نفسه .. والحق أننا لو مضينا نتتبع هذه الغايات التى 
حفلت بها السيرة » لضاق بنا المقام » اذ سو ف نلتقى بعشراتة القصص التى توكد اخلاقيات المراة 
العربيةومثلها » منها على سبي لالمثال لا الحصر :قصة « ليلى وؤالصحصاح » 019 » وقصة 
« لبئى وغائم » (14) ويصل الامر احيانا الى انتضحى الام بطفلهاء فيذبحامام عينيهاءعلى أنيثلم 
شرفها أو أن تنخون زوجها كما حدث مرتين مع( نورا ) زوجة البطال ٠ )١١(‏ 


وقد تخيرت هذه النماذج والتى نلتقىبنظائرها كثيرا منذ بدايات السيرة تأكيدا الى 
أن ما سعى اليه القاص الشعبي اول ما سعى هوابراز البطولات الخلقية والنفسية للمرأة العربية 
تمهيدا للانتقال بنا الى المحور الثانئ » وهواحفية المراة فى المساواة مع الرجل » حيث يرتقى 
بها الىمستوى البطولاتالعسكرية والدينية بعدانتكو نقد رسخت ف وجدانناوضمي ناالصورة المثالية 
لسلوك المراة العربية » عاى المحور الاخلاتي . وهي صورة تتشابه في ابعادها الاسلامية 
مع الصورة الاسلامية للمرأة » مؤؤكدةبذلك فضيلةالعفة عندامرأة العربية » ثلكالفضيلة 
« التي اتخذها اصحاب الشعوبية مطعنا يلفوزمن خلاله فى انساب العرب واصولهم » فتحت كل 
ظرف من الظروف مهما بلغت شدته © واشتدت وطأته لانستطيع المراأ: العربية أن تبذل نفسسها 
لغير من بذلت له قلبها من قبل » سنواء كان عبداوضيعا يهددها بالموت أو كان أميرا وابن خليفة » 
يعدبطيبالعيش » ورفعةالمنرلة » ويدل؛ بالسطوةوالقوة » (11) والحق أن فضيلة العفة» لها ما لها 
من أثنْ يمس صميم الكيان الاجتماعي للعرب ؛نلمسه بوضوخ فى سائر الملاحم العربية الاخرى » 
وبخاصة نلك التي تتخد من البادية مسرح الاحدائها ووقائعها » وقد يبلغ الامر حدا منالهوس 
بالانساب ونقاءً الاصول والفرؤع »6 بنبغي أنيفهم على ضوء تقدير العرب لهذه الفضيلة .. 


كذلك فضيلة الوفاء » وهي الفضيلةالانثويةالثانية التي تتصف بها المراة العربية في لاحم 
الشعبية العربية عامة.» وسيرة ذاتة الهمة خاصةمن خلال العديد من القصص التي تؤكد اصالة 


( 11 ) المصدر نفسه ص 7# لام ج 1م 1 

18 ) المصدر نفسه من ص ولاج | حتى ص دج 5م 1 
( 16 ) المصدر.نفسه من ص الات الاج 1 م | 

( 16 ) المصدر نفسه ص )5 وما بعدها ج ]5 م ؟ 


( 18 ) فاروق خورشيد © اضواء على السير الشعبيفت ص 51/556 + 


زفا 
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هذ الفضيلة » بل أن السيرة س وقد تشعبت|احداثها ومضامينها ‏ لاتجعل الوفاء الأنثوى هنا 
قاصرا على وفاء المرأة لزوجها فحسب » كما رأينافى بعض النماذج السابقة » بل لدينها ومعتقدها 
كذلك »؛ في مشاهد ملحمية رائعة » عندما تجدالمرآة العربية الأسيرة نفسها فى موقف لاتحسد 
عليه » اما أن ترتد عن دينها او ان يقتل وليدهاالذى يولد عادة في الاسر » وفى غير تردد .. نراها 
تضحى بولدها وتحتسسبه عند الله . )1١9(‏ 


أما الامومة » فى السير الشعبية العربية »فقد وصل بها القاص اعلى قممها » في اكثر من 
صورة » واكثر من موقف » وأيضا منذ الاجزاءالاولى فى هذه السيرة التي نحن بصدد الاختيار 
منها » مؤكدا بذلك غاياته التي يسعى اليها بشأنالمرأة العربية » مثال ذلك تلك الصورة الرائعة 
التي رسمها القاص لأم الصحصاح » حتى أنهاتو فيت بعد مقتله بسبعة ايام (14) » ومن الصور 
التي تلقانا كذلك صورة « أمامة »6 مع ولدهامظلوم (11) » تلك الصورة التي تكاد تكون تمهيدا 
أو انموذجا مصغرا لحديث الأميرة ذات الهمة معولدها الامير عبد الوهاب » ثم هنالك تلك الصورة 
الرائعة لأمهات الابطال فى السيرة » كموقف« القنتاصة » مع ولدها .. الى الحدالذى تتحدى 
من أجله الخليفة الرشيد هارون .. وتستطيعبقوة سيفها ان تلحق الهزيمة بقواته وتسعى 
لخلاص ولدها . (.؟) » والحق أن نموذج (الآمالذائدة » من النماذج الشائعة في جميع الملاحم 
الشعبية .. وسوف للتقى بنماذج أخرى » بعدقليل » تشير الى نوع آخر من الأمومة .. غير أن 
ما نود تأكيده فى هذا المقام » وفى ضوء هذهالملحمة ان عاطفة الامومة تبلغ الذروة عند صاحبة 
السيرة نفسها .. الاميرة ذات الهمة .. التي تعدبحق من أعلى مراتب الامومة في اللاحم الشعبية 
العربية ...اذ تمر بأزمة نفسية حادة » بعدارغامهاعلى الزواج من ابن عمها الحارث بن ظالم » 
ولسوف نرى ت كم هي عنيفة تلك الازمة »وبخاصة بعد أن جسد لنا القاص المعاييروالسلوك 
الانثوية السابقة ‏ اذ تتهم ذات الهمة ‏ وبطلةالملحمة ‏ فى اعز ما تعتز به المرأة العربية » تتهم 
في عرضها وشر فها وعفتها » ويشاء قدرها انيمد الحاقدين والحاسدين »© ببعض الدلائل 
الظاهرة » عندما تنجب طفلها أسود اللون علىحين «هي بيضاء وابوه أبيض »© وعندئذ لا يتورع 
زوجها الحاقد من أن يتهمها نى عفتها » مع عبدهامرزوق »© وعندئذ يسقط فى يدها » فهي تعلم 
انها بريئة عفيفة » ولكن كيف يمكن تفسير هذاالامر ؟ وعندئل تقع فى حيرة عظيمة » حت ىأوشكت 
أن تتخلص من وليدها فى الساعات الأولىلولده » بان تسلمه الى جارية لها شريطة 
أن تكتم امره » ولكن سرعان ما تتغلب عاطفةالامومة فتنسبالولداليها » وتعترف به » وتشرع 
فى :أن تجعل منه فارس الفرسان .. غير أن الأمرلم يكن بهذهالبساطة وكان عليها ان تلقى فى سبيل 
ذلك » من العنت ما تلقى » فابوه الحاقد والذىينغص عليها مكانتها التى بلغت » لم يكتف بانكار 
نسيته اليه » بل راح بمساعدة أبيه » والحاقدينعلى ذاتالهمة مكانتها » يدبرون عشراتالمؤامرات 


( 10 ) ثمة مثالان نادران متجاوران فى سية الاميرةذات الهمة لتاكيد ذلك » ص 18 وما بمدها جا هم م ؟ . 
( 18 ) انظر الصورة متكاملة في السيرة » شعرا ونثراء ص 0! وما بعدها ج ؟ م | وصفحة لاج " م[ . 

( 14 ) انظر أيضا السيرة ص وما بمدها ج م 1 

(.1) انظر آيضا السيرة ص 8] ج !م ؟ وما بعدها 
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لقتلها وقتل ابئها لمحو العار الدى يزعم زوجهانها جللته به » وتمر ذاثة الهمة باقسى المواقف 
النفسية ب بله التشهير ؛ وتتعرض لطمع الطامعين والسنة الحاقدين » كل ذلك فى سبيل اثبات 
براءتها » وتاكيد نسبة ولدها الى ابيه . واخيراتئجم فىاثباث ذلك » بالادلة المادية وفير الماديةز1؟) 
في أن زوحها الحاقد الذى راح ينغسصرعليها مكانتها ومئزلتها عند الخلينة او عند الروم 
على السواء لفروسيتها وشجاعتها » لم يقبل انيعترف بنسبة ولده اليه حقدا ودناءة وفيرة . 
غسير أن ذلك كله لم يردها الا التصاقا بولدها؛واهتماما بامره ») ورفع شانه حتى ١‏ لقد 'نعجب 
الناس من تلك اللبؤة التي تثقتوى شسبلها » ١١1)وذلك‏ بالقيام بنفسها ملى تدريبه فئون الفروسية 
والقتال ؛ حتى اذا ما اشتد عوده » قدمته علىنفسها فى ايثار رائع » ليتبوا مركل الصدارة من 
قومه .. ومن قيادة جيش الثفور : ويفدو فارسالفرسان بلا منازع »عندئل تقفمنه موقف المقل 
المدبئر والملاك الحارس مئد اوائل الجره السابع ؛وحتى لهاية الجرء السبعين فتفسديه اذا تعرض 
للهلاك » وتخلصه من الأسر ان تكاثر عليه الاعداء, . وتخوض فى سبيل خلاصه اهوالا حتى « واو 
كان فى حسجئر الخليفة (؟1) حتى لثراها تجوببلاد الروم » سافرة أو متنكرة لتخلصسه اذا ما 
وقع اسيرا هنا أو هناك . .بل انها تعادىالخليفةئفسه مناجل ولدها »برقم تديئها الشديد وايمائها 
بوجوب طاعة اولى الامر ؛ فضلا عن كونه « ابزعم رسول الله » .. الخ » فتتحدى الخليفة اذا 
ماقدر بولدها .. ولكن ليس معنى هذا انها : معولدها على طول الخط »؛ ظالما أو مثللوما ؛ بل 
هى معه ما ذام الحق معه : فان حاد عنه فيدائمله ؛ تخللت عنه . وتركته يواجه الموقف وحده 
بل تضسطر احيانا الى مبارزته وان تقهره فوالمبدان ؛ احقاتا للحق »© فهسى لاتتعصب تعصبا 
اعمى لفلدة كبدها ؛ كما حدث » فى نزاعه مسعابى محمد البطال : وكانت ترى ان البطال على 
حق ؛ فتقف الى جواره حنى ينتصر على ولدهاويبلعٌ الحق منه .. ولهذا لاغرو ان ثراها تعلن 
على الملا : « .., فوالله ما انت عندى اعز مسنابى محمد البطال ٠‏ وانى اكون على العهد من اجل 
الفرد الصسمد ؛ ولا ارعى في ذلك اهلا ولا ولسدا(11) وهى لاتسعى لخلاص وادها فحسب » بل 
كثيرا ما ثراها طوال السيرة تجوب البلاد سعياوراء خلاص اسير او مساعدة محتاج أو قضاء 
حاجة بعض المسلمين ٠‏ 


وفى ضوء هله الماطفةالنبيلة السامية » ماطفة الامومة : لتحدد هلاقة الاميرة ليس بولدها 
فحسب ؛ وهى علاقة قوامها الحب والعاطفةوالحنان والايثار والبذل والتضبحية والفداء .. 
بل نتحدد علاقتها كدلك بجنودها وفرسائهاوابطالها جميعا » ناذا هى فيض غامر منالامومة 
تسبفها على الجميع ؛ ومن ثم ثراها عقب كل معركة نقف بنفسها على تفقد الجرحى ومداواتهم 


1١ (‏ ) انظر هذه الهاولات ؛ والمعاناة النى مردبها ذات الهمسة» فى السيرة » من ص ١|‏ حتى صن ١,‏ 
جب 1م١1‏ 


(1)السييرة؛ ص ل" ج. لاما 
(؟1) السيرة ص ١]‏ ج وام1 
()1) السية ص ؤاجا ؤاام ١‏ 
يذ 
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بنفسها » وتعايشهم فى مشاكلهم وهمومهم » حتىلقد اطلق القاص ‏ عن حق ‏ وطوال السيرة » 
على الاميرة « لقب أم المجاهدين » (10) 8 


المراة نصف المجتمع : 

أما الحور الآخر الذى أقام عليه القاصسالشعبى دفاعه عن المرأة في هذه الملحمة » فهر 
ايمانه بقدرة المرأة المربية على المشاركة فى الحياةالعربية مشاركة ايجابية فعالة ©» لاتقل عن قدرة 
الرجل » بل أن تلعب دورا فى صنعالاحداث لايقلعن دور الرجل بحال » متى اتيح لها ذلك .. 
وبخيث تصبح المراة نصف المجتمع المعامل » لهاما للنصف الآخر من حقوق » وعليها ما عليه من 
واجبات .. ويشكل هذا المحور احدى القضاياالكبرى ف الملحمة » وهوالجديد الذى نزعم » وان 
لم نزعم انا أول من تنبه اليه » غير ان هذا يقودئابدوره الى زعم ثالث » هو أن بمقدورنا آن نصف 
هذه السبرة مطمثنين » بانها سيرة المرآة العربيةالفارسة » مثلما هى سيرة المراة العربية الزاهدة» 
وهما الصفتان اللتان تجتمعان لذاتة الهمة ؛بحيث تضعانها في المكان الأول بين فرسان الروم 
والعرب على السواء . ومن ثم لاغرو ان يعترف لها الخلفاء بأنهم عتقاء سيفها » وبأن: يدينوا لها 
باسترداد عروشهم من أيدى الامداء .. (1؟)وكذلك كان يحسب: فرسانالروم لهاالف حمناب 
ويخشون سيفها » فهى فى نظرهم «نصفالاسلام»اى تعادل قوتها نصف قوات المسلمين » وهى تار 
أخرى مع ولدها الامير عبد الوهاب والاميرابى محمد البطال ١‏ الاسلام كله » و » كان اسمها 
عظيما فى بلاد الروم » (59؟) ٠‏ 


ويعود بدء ظهور ذات الهمة الى اول الجزءالسادس من السيرة » ويستمر حتى نهايتها ؛ لا 
يعتريها خلالها وهن أو ضعف » بل هى في ذلكشأن سائر الابطال الملحميين » لا.تخضع قوتهم 
لعامل الزمن » بل كلما تقدم بها السن ‏ كالمعد نالاصيل ‏ ازدادت قوتها » يقول الراوى « وكانت 
الاميرة كلما شاب راسها اشتد بأسها.» . (0) 


ويتفنن القاص » فى ذكاء ووعى شديدين تي أن يظهر بطلته على مسرح الاحداث ظهورا 
يخدم:اهدافه وغاياته ‏ وذلك ملمح مشترك مزملامح المعمار الفنى للملحمة الشعبية العربية ‏ 
فما أن يموت املك الصحصاح » ملك بنى كلاب ؛حتى يرث الملك والسلطان والجاه ولده ظالم » 
الذى سرعان ما يتنكر لأخيه الاصفر مظلوم » غيرالشقيق » ويشكك فى نسبه ويرفض الامتراف 
به او بحقه » وبعد مغامرااتة واحداث طويلةيضطر ف النهاية الى الاعتراف مرغما بحقوقه 
ويكون الاثنان على راس القبيلة سواسية. ؛ غيرآن. ظالما. الذى يفمل ذلك مرغما » ولم تصف 
نواياه لاخيه » يقنمه بان من تنجب زوجتهولدا ذكرا انفرد ابنه بالحكم » فان كانا ذكرين » 
فرئاسة القبيلة قسمة بيئهما ... 


( 16 ) السيرة ص ١6‏ ج غم م | »2 ويلزمها هذااللقب بعد ذلك ., 
(11) انظر السيرة ص ١"‏ وما بعدها ج ]6 م م , 

( 17 ) انظر السيرة ص 24 وما بعدها ج ؟1 م 1 

(14)السيرة» ص م] ج 66 مم6, 

كلا 


اا 


الرأة فى الملاحم الشعبية المربية ' 


وبهذا يكون القاص ‏ وكما لاحظ فاروقخورشيد ب قد وضع ايدينا على بدابة القضية 
الاساسية الرائدة التى يعالجها » فالمجتمعالعربى لا يعترف للمرأة بحقها في المساواة مع 
الرجل »© ؤيعتبرها عنصرا ثانويا تابعا أقل درجةفى الاهمية والامكانات من الرجل ©» وسرعان ما 
تأتي أحداث الملحمة ردا فنيا بعد هذا ؛ لالتشجب هذا الراى أو تدينه فحسب بل لتؤكد 
جوره وتثبت خطأه وفشله . اذ يحدث ان تنجبزوجة ظالم ‏ وهو ظالم كاسمه ‏ ولدا سماه أبوه 
الحارث » وقد أيقن بالفوز بالملكوالسلطان والجاهمن دون اخيه مظاوم »© الذى كان يرقب ساعة 
ااوضع فى قلق شديد » وقد شعر ان مصيرهمعلق بذلك » بيد ان المقادير شاءت له ان يرزق 
بانثى ؛ فلما بشر بها ظل وجهه مسودا وهوكظيم .. فذلك معناه ضياع كل شيء فجأة من 
بين يديه » السلطان والملك والجاه والسيادة »ولم يكن غريبا بعد ذلكان نراء يتنكرلابنته الوليده 
وان ينكر أمرها تماما » ووفق معابير المجتمع »لم يكن ذلك الا اعترافا بواقع الحال الذى يتنكر 
للمراة » وينكر عليها ابية حقوق » ومن ثم لا يترددلجظة واحدة فى ابداء رغبته في الخلاص منها 
( بالقتل ) غير ان قابلتها تشير عليه ان بعهد بهاالى أمةبيضاءمنامائهاسمهاسعدىكانت قدوضعت 
حديثا ولدا اسمه مرزوق »2 وتعده بان 'نشيع انزوجته قد وضعت ولدا ذكرا غير انهمات لساعته 
ويعهد الاب الى هذه الامة بابنته ويوصيها بكتمانالامر تماما » يقول الراوى : « هذا وقد واظبت 
ام مرزوق فى ارضاع الجارية » وبرها مكتوم »كانت سعدى تاتى بها الى أمها سرا فترضعها 
وتحن عليها ») وقد سمتها فاطمة » هذا وأبوهامظلوم لابقربها ولايشتهى ان يراها لان البنت 
مكروهه بين الرجال ولاسيما بازالة نعمة » (5)وما كان موقف الاب من ابنته الا تعبيرا عن واقع 
قائم يتسم بالجور فى موقفه من الانثى ومن حقوقها قياسا الى موقفه من الرجل وحقوقه .. 


ولم يكتف القاص © بهذا الميلاد الملحمىللبطل » وبهذا الاستقبال غير المرغوب فيه » 
وكيف انها قد ابعدت ذاثة الهمة عن اهلها لسبباجتماعىهو وليد البيئة الاجتماعية»(.) 
بل يتصاعد القاص بالموقف الى ملمح آخر » اذيحدث. أن يغير بنو طى على ديار بنى كلاب في 
غيبة الفرسان » فينهسبون الاموال ويسبونالنساء » وكان من بين السبى ذات الهمة مع 
ربيبتها سعدى ويلحق أبطال بنى كلاب فرشازبني طى » فيتمكئون من استعادة السبى © غير 
ان ذات الهمة تفقد مع ربيبتها » وينزل ذلك النبا بردا وسلاما على قلب أبيها مظلوم » (5) 
وبهذا تصل فاطمة الى قمة ما تصل اليه الفتاةالعربية من اذلال عندما تصبح أآمة" من اماء بنى 
طى » وأضحت من نصيب رجل طووى يدعىالحارث ؛ الذى بادر بتغيير اسمها الى اسم من 
أسماء الاماء هو ٠‏ شريحة » » وترغم على رعىالابل والاغنام والقيام بعمل الاماء » وتقبل ذاث 
الهمة على مضض » آملة أن يكون لها قوم ياتونلخلاصها هى وسعدى التي كانت تعتقد أنها امهاء 


(19) السيرة ص 1١6‏ ج 5م ١‏ 
( ,؟) د. نبيلة ابراهيم » سيرة الامبرة ذات الهمة» ص ؟م 
(1؟) انظر السبرة ص 6] جم ١‏ 
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حتى يئست من الانتظار » غير أنها كانت قداحست بوطاة العبودية تلهب مشاعرها 
وأحاسيسها » « اذ كيف يجوز للعبد أن يخدمعبدا مثله » (9) وسرعان ما كرهت هذا المجتمع 
الجائر » ١‏ والللىء بالشرور »© فانصر فت عندئذلاتبتل والعبادة » وقامت لحب ربها » ورمت 
الدنيا عن قلبها » وصارتة تصوم النهار وتقومالليل حتى شاع خبرها ») فسميت شريحة 
العابدة » (؟) » فى الوقت نفسه تدرك »2 معنىالقوة » في مجتمع لا يدين الا للاقوياء » فطمحت 
بنظرها الى الفرسان » وهم يتظاعئون فى الميدانفاشتدت بذلك همتها ونخوتها .. (10) ومن ثم 
سعتالى ان تعلم نفسها فنونالقتالوالفروسية. 


وما ان البستها الايام ثوب الجمال والكمالوالفصاحة والمقال الى ان بقيت كالشمس 
المضيئة على حد تعبير السيرة » حتى تعرضتكإا بتعرض له أمثالها من الاماء اذ بطميع فيها 
فارس من فرسان القبيلة » ويراودها عن نفسهافى تيه وغرور » ثم يتهددها ويتوعدها » فتدافع 
عن نفسها بكل ما تستطيع فتاة حرة غيور »واخيرا تشكو أمرها الى سيدها » غير ان الفارس 
ظل يطاردها مستخفا بها دون ان يابه لاحد »وقد احس انها لقمة سائفة تطمع في مصائعة 
امثاله من الفرسان الاقوياء » وعندئذ لم تجدفاطمة بدا من ان تصطنع معه الحيلة وتقتله ») 
وتضع بيدها حدا لهذه المهزلة . وكان علوسيدها ان يدفع الثمن » فهى امة والحر لا 
يوْخذ بثاره الا من حر مثله » فيقبل بدفع الديةغير انه يشرع فى قتل هذه الامة التي تجرات 
.فدافعت عن شرفها » وكانت سببا فى خرابه » غيرانها تتوسل اليه أن يهبها جوادا وسلاحا »وتعده 
بالثراء .. فيثئق سيدها بها ويكون ذلك ايذانابيدء احتكاكها الفروسي بالعالم الخارجي مسن 
حولها .٠.‏ فراحت تشن الغارات على القبائ[المجاورة وتجمع الاموال لسيدها » حتى اغنته 
غنى لافقر بعده ©» وتتكرر هحماتها الناجحةتشنها على الصناديد من الفرسان » في دهشة من 
شيوخ بني طي برغم صغر سنها » ومن ثم فقداطلقوا عليها ( داهية بنى طى ) (50) ومنذئذ لم 
تخلع عن جسدها الحديد وملايس الميدان صيفااو شتاء (51) يقول الراوى « فلمااستعظم مشايخ 
بنى طي فعالها وهول قتالها واشتهار امرها :وقد خف اسمها على السنة الناس » صاروا 
يسمونها ذات الهمة » (7؟) وقد غدت حامية بنىطي :بلا منازع » وكان من الطبيعي بعد ذلك ان 
لجأوا اليها لتأخذ بثأر قديم عند بني كلاب مئذ( الغارة التي سبيت فيها ذات الهمة ) »؛ وتعدهم 
بذلك دون.ان تدرى انهم قومها .. وتشن الغارةتلو الغارة عليهم حتى يتصدى لها ابوها مظلوم 
فى الميدان ليمنع عن قبيلته شرها » دون أنيدرىاحدهما حقيقة الاخر ‏ وبذلك مضى بنا القاص 
مرة أخرى الى تصعيد الموقف الملحمي ‏ عندماجعل ذات الهمة تلتقي بأبيها فى ميدان القتال 


(؟؟)السية ص (١‏ ج50 م١‏ 
(؟؟) السيرة ص (١6‏ جم ١‏ 
(4؟) السيرة ص ١‏ ج 5 م1 
(6؟) السيرة ص | ج56 م١‏ 
50 ) انظر السيرة ص "١‏ ج ١‏ م ١‏ 
(9؟ ) السيرة ص 2١‏ ج 5 م 1 
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لقاء يهتز معه وجدان القارىء او السامع »ويسهب القاص فى وصف هذا اللقاء متعمدا ان 
يرينا قيمة ذات الهمة » تلك التي لم يكن يشتهيابوها ان يراها » وفرح يوم سبيت » لانه لم بكن 
يرى فيها اكثر من طرف سالب مقرون بضياعلملك والسلطان . ومجمل الموقف ينتهي بأن تأمر 
ذاتة الهمة اباها » وتستولي على امواله » وتقودهاسيرا ذليلا الى شيو بني طي ليأخذوا بثأرهم 
منه » ولم تسعهم الفرحة لاسره لمكانته من قومه( بينيا تقامس اخوه ظالم عن نصرته ) وقرروا ان 
يحتفلوا بقتله في يوم مشهود تشهده بنو طيجميعا » غير انه فى الليل » تندخل سعدى لتعرف 
الابنة بأبيها والاب بابنته » في مشهد ملحميخلابيدين كل ما نعتقد يصدد اعتبارئا المراة عنصرا 
سالبا » ويشعر الاب بخطئه .. واخيرا تشرع فىالعودة مع أبيها الى قبيلتها » فاذا ما تعرض لها 
بنو طي « حتى هددتهم جميعا بقوة سيفها » غيران سيدها الحارث » ما ان يعلم حقيقة العلاقة 
حتى يعترف بالامر الواقع »ويؤثرالسلامة » ويردلها لها حريتها طائعا مختارا .. وبذلك تعود ذات 
الهمة الى قومها » لتلتحم بالجمامة » ولتاخذبجدارة موضع الصدارة منها » بعد انابعدث عنها 
لا لذنب جنته سوى أنها انثى في مجتمع لابعتر فالا بالرجال .. تعود الان مدكة مفاخرة » وقد 
نالت حربتها واعترف بها ابوها وقومها » وسرعانما تحقق لابيها ما يعجز صناديد القوم عن تحقيقه 
فيئرى بفضلها وترتفع مكانته الى حيث كانتبين قومه من ناحية وبين القبائل من ناحية أخرى 
وطبيعى أن يتفّس” عليها وعلى ابيها عمها ظالمالذى راى فيها مناقسا خطيرا له ولولده » الملك 
والسلطان » بيئما يحدث ان يقع ولده الحارثفى حب ذاتة الهمة ويطمع فى الزواج منها.. 
فيبارك ظالم هذا الحب » وراح يشجع ولدهالحارث في حب ذات الهمة ويطمع فى الزواج منها 
وذلك لاحتوائها واحتواء نفوذها » اذ يرى انها«اذاصازت لولده الكسرتة حرمتها » وقل نشاطها » 
وذهبت قوتها » فان مظلوما قد استطال بها الىالغاية » وبانكسارها تبلغ نحن من أبيها سائر 
الاغراض » . (2) 


غير أن ذات الهمة تكشف الحيلة » وترفضالزواج من الحارث « فلست أريد لى بعلا الا 
سيفى هذا » (8) ويزداد الحارث الحاحا ؛وتزداد هى رفضا » حتى باته الحكم بيئهما 
السيف » اذ « لن اتزوج الا ممن يقهرنى فالميدان .. » ويقبل الحارث مغترا بقوته + 
مفتونا بشجاعته » بيد أن ذات الهمة تهزمههزيمة نكراء امام القبيلة كلها ؛ ولم ينس الحارث 
لها هذا الامر .. غير انه فى النهاية توس ل بالخليفة نفسه الذى أرغمها على الزواج منه » 
فهو ابن عمها قبل كل شيء .. لكنها برغم هذالم تسمح له بالدخول بها حتى كان ما كان من 
امر مؤامرته الدنيئة والدخول بها » بعد اندس لها مخدرا في شراب »© فلما آفاقت » هددته 
بالانتقام .. لكنها كانت قد علقت منه بولده الامير عبد الوهاب »© ونفل اللقدور . 


ما تلبث أنتقوم الحرب بين العرب والروم»وتستانف اعمال القتال من جديد على الحدود » 
وتعجز قوات المنصور الخليفة العباسى » عنمواجهة هجمات الروم المتلاحقة » فيلجا الى 
الاستعانة ببنى كلاب ابناء الصحصاح الذى كان يحمى الحدود فى عهد بنى أمية » وتنضم ذات 
#81[ آ[آ[آ[آ[آ# ةك 

(8؟) السيرة ص 8م ج 5 م | 

(؟)السيرة ص ]اه ج 5 م١‏ 
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الهمة الى الجيش المساقر الى الحدود ©» حيشتبلى بلاء حسنا في هذه الحروب » وتحيل 

٠‏ الهزائم المتتابعة للمسنلمين الى نصر ساحق »عبفضل رجاحة عقلها وقوة سيفها .. وكان ذلك 
ابذانا ببدء الجهاد الخارجى للمراة .. نى السيرةاى لذانة الهمة »© التى ارتبط اسمها في الملحمة 
بالنصر » فاذا ما غغابت لسبب خارج عن ارادتهاكانت الهزيمة من نصيب المسلمين » برغم ان فى 
جيش المسلمين كثيرا من الابطال المشاهي والفوارس الصناديد ... ويحلو للقاص ان بردد 
هذه النغمة اللحمية طوال السيرة ... فى وجودهايتحقق النصر » وى تغيبها تتحقق الهزيمة .. 
حتى أضحى مصير الدولة كلها مرتبط بوجودهااو تغيبها » بين دهشة الخليفة العباسي الرابض 
هناك في بغداد والذى لم يعد يناديها الا بأءالمجاهدين » وبين دهشة الروم التي نزلت عليهم 
« كالبلاء المصبوب » ولم بعد يرى فيها لاه نصف الاسلام » ٠‏ 


وام يكن عبثا ان تكون أول حرب كبرىتشارك فيها ذات الهمة » وتخوضها ضد الروم 
أن يكون جيش الروم بزعامة امرا: ايضا هوىملطية بنت ملك الروم » وكانت ملطية قد 
تمكنت من الاستيلاء على الثغفور الاسلامية ؛وهزيمة ابطال المسلمين » حتى كانت ذات 
الهمة » وحيث: كان اللقاء فى الميدان » فتمكنتذات الهمة من محاصرتها وحرق الحصن كله » 
حصن ملطية ؛ والاستيلاء على المدينة القيانشاتها ملطية وسمتها باسمها . 


ان المرأة العربية اذن لا تسعى الى تحقيقوجودها فى الداخل والاعتراف به فحسب © بل 
فى الخارج أيضا . وبعد ان تستولى الاميرة ذاتالهمة على مدينة ملطية » تعيد بناءها وتحصينها 
من جديد .. وتجعل منها عاصمة للثفور ..وتستقر فيها » وتتزعم جيش بلى كلاب » 
'« وكانت سياستها سلاحا ذا حدين »© فهىتهدف مزنناحية الى توحيد صفوف قبيلتها تحت 
لواء الخليفة » منعا لحدوث الفتن والاضطراباتة؛اذ كان مبدؤها ان الحياة لا تخذل صاحب 
الحق .. ومن ناحية اخرى تستقل برايهاعن الخليفة اذا رأت ان المصلحة العامة تقتضي 
ذلك ... ثم كانت فضلا عن ذلك تمتلك صفتينيتسم بهما القائد الناجحوهما الشجاعة والاقدام» 
وقوة الشخصية . فاذا اضفنا الى ذلك حكمتهاقي سياسة الامور ؛ فاننا ندرك ان عوامل النجاح 
كانت. مهيأة لذات الهمة لان تكون قائدة لجيشرينى كلاب .. »6 (40) 


هذه اذن الخطوات الأولى التى تم فيهاتكوين أكبر شخصية نسائية ملحمية فى تاريخنا 
الادبى (41) حتى لقد نالت ما يطمع او يطمح الىنيله اشد الرجال شجاعة واكثرهم فروسية » 
بقوة سيفها وأصالة في رابها وخلقها » وبهمةحقيقية تحدو ركبها » حتى ليصبح اسم ذات 
الينمة مرتهنا بكل احداث الحروب واخبار الوقائعبين العرب والروم » حتى غديثة فى نظر العرب 


( .© ) دا. نبيلة. ابراهيم ب سيرة الامرة ذات الهمتب ص 0/46م 
(41 ) انظر ايضا : اضواء على السيرة الشعبية _للاستاذ فاروق خورشيد ب ص م وما بعدها . 
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والزوم على السواء « نصفف الاملام » (6تارة » وتارة أخرى مع ولدها والبطال الاسلام ' 
كله (9) بينما يوجز القاص صفاتها ثانية بقوله وهي صاحبة رأى وتدبير » وشجاعة وبراعة » 
وهى أخبر بكل من في الحرب » 49) 

ويفتن القاض .فى سرد الوقائع والاحداثسردا ملحميا » رائعا ومثيرا تؤكد بطولات ذات 
الهمة منذ عهد الخليفة المنصور وحتى عهدالوائق بالله . وما تلك الوقائع والاحداث الا 
آدلة مادية: وبراهين متلاحقة يسوقها .القاملتاكيد فضل المراة العربية » وقدرتها على 
الشاركةف صنع الحياة العامة » وتحملنصيبهاءجئبا الى جنب مع الرجل .. وجدارتها بالمكانة 
عينها التي يتمتع بها الرجل » ومما له منزى فهذا المقام أن ذات الهمة » هى العنصر البطولى 
غي التاريخى فى اللملحمة ‏ اذا اسجثنيناءنصر الثر المثل فى عقبة شيخ الضلال ‏ وانها 
شخصية لا تمتلك واقعا تاريخيا » (45) بل وأقعافنيا فقط » سعى منخلاله القاص لتأكيد قضيته 
النسوية التى يدافع عنها بينها ثرى سائر الابطالالاساسيين ينتمون الى التاريخ . 


والواقع أن القاص. الشبعبى لم يكتف باختياره وتركيزه على سيرة الاميرة وحدها » بل 
تخير الى جانبها نماذج.نسوية أخرى لتأكيدقضيته » ومما هو جدير بالذكر » ان القاص فى 
تخيره للنماذج والشخصيات النسوية الأخرىلم يتحيز خلالها للمرأة العزبية وحدها » بل 
للمراة بعامة فى غير تعصب لجنس أو لون أودين »© ايمانا منه بقدرة المراة ودورها الايجابى 
في الحياة العامة .. يل نراه يتخير نماذج مختلفة»فى عناية ئامة ) ويرسم شخوصها في دقة ملموسة 
الغاياتة والاهداف © سعيا وراء تأكيد المعنىالذى يرمى اليه » وتأكيدا للقضية التي يحاول 
اثباتها وتثبيتها » شريطة أن تكون المراة كفئاللدور الذى تلعبه » ولهذا الحق المقدس الذى 
ينبغي ان تناله .. فى المساواة مع الرجل » ومنثم تتعدد النماذج البطولية النسوية » وتدخر 
بها الملحمة من هذه النماذج ( ميرونة ) بنتالبطرق (41) ٠.‏ وشخصية « زنانر » بنت الملك 
بولس »© (47) وهناك ( القناصة ) بن تمزاحم »(48) وهئاك الملكة ( ميمونة ) (5؟) وهى ثماذج لا تقل 
في بطولتها او شجاعتها عن الاميرة ذات الهمانفسها » بل تفوقها أحيانا فى الميدان ( وعندئك 
يعزو القاص اسباب نصر الاميرة عليهن الىالجانب الروحى ) وغير هذه النماذج من الكثرة 


(؟4؟)السيرة » ص]؛ ج ]؛ م ه 
(؟؟؛ )السيرة » ص .) ج ,1 م18 
(4)) السسرة » ص مم اج 18 م 1 


( 40 ) انظر الاساس التاريخي للسيرة ©» في كتابسيرة الامرة ذات الهمة » الدكتورة نبيلة ابراهيم ب ص 6" 
وما بعدها , 


(1؟ ) انر قصتها كاملة في السيرة من ص إلا ج م م | وحتى ص 4* ج 5م 1 
( 49 ) انظر قصتها كاملة فى السيرة الاجزاء 18 2 18 م ؟ 
( 44 > انظر قصتها كاملة فى السيرة ص ١!‏ وما بعدهاى 1١‏ م ؟ 
(44 ) انظر قصتها كاملة فى السيرة الجزء ؟! كاملا ,م1 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ الندد الاول. 


بمكان طوال:الملحمة » كلها ترمز فى النهابة الىتاكيد قدرات المراة وامكاناتها غير المحدودة » 
ومن ثم حقها فى المساواة معه 4 تلك القدراتوالامكاناتة التي لا تقل بحال عن نظائرها عند 
الرجل » وان كان قد استأثر بها لنفسه . 


وهذه المقولة » لا تؤكدها هذه الملحمةوحدها » بل نراها تتكرر بعينها في سائر ملاحمنا 
الشعبية مع نماذج نسوية اخرى وان كان قدوقع اختيارنا على نماذج من هذه السيرة »© فلآنها 
السيرة الجديرة بذدلك » حيث تحرير المرأةومساواتها بالرجل » والاعتراف بدورها الايجابى 
فى صنع الاحداث العامة ؛غاية أساسية وجوهريةمن غاياتها النضالية والبطولية ., 


واخيرا يرتقى القاص بالامسيرةذات الهممسة ء الامسيرة العابدة 
الزاهدة » الى مرتبة القديسين والشهداء . . ويجعلها من كبار الزهاد والغباد والمتصوفة 
واولياء الله الصالحين (:5) » وهذا امر طبيعىفى سيرة دينية تتغنى بالجهاد فى سبيل الله » 
ويجاهد بطلها في سبيل نصرة الدين .. والحقان هذه الصغة ايضا » ليست قاصرة على الاميرة 
وحدها بل شاركتها في ذلك نماذج نسوية عديدةفى السيرة » ارتفع بها القاص الى مستوى 
المثال » ايضا » ويسوق لنا امثلة لا حصر لهامن نسوة يدافعن عن الاسلام دقفاعا 
مستميتا » حتى اذا ما خنيئرت المرأة بين الكفرومقتل ولدها » لم تتردد لحظة في التضحية 
بولدهافورا كما سبق ان ذكرنا .. 


ونبلغ الغيرة الدينية عند الاميرة ذات الهمةحدا يفوق غيرة الخليفة نفسه .. ونراها كثيرا ما 
تجاوزثة اخطاء الخلفاء معها ؛ وغدرهم بها غيرةعلى دين الاسلام » فكثيرا ما كان جزاؤهم لها 
جزاء سما .. ولكن ذلك لم يجعلها تتقاعس لحظة عن الدفاع عن دين الله » وأرض الاسلام » 
وحماية الثفور » حتى اذا شاء ولدها الاميرعبد الوهاب أن يتقاعس زجرته فى حرم : « والله 
يا ولدى ما كنت اخترق الوقائع واأخوض المعامعالا طلبا للجهاد فى طاعة رب العباد .. وما وفى لنا 
أحد من الخلفاء حتى يفى لك المأمون » . (1ه) 

وكلما أغضبها الخلفاء وطردوها من خدمةالثغور » ودهمهم عدو انتصر عليهم وحاصرهم في 
بغداد » وهددهم بسقوط الخلافة هرعوا. يلجأونالى ذات الهمة وائقين من صفحها « لانها امراة 
تغير على دين الاسلام » وتحامي عن المسلمين »وهي طيبةالاصل والفرع » (56) و « ان هلهالمراة 
فيها دين ويقين » لا يسعها فى دينها أن تقعد عننصرة الاسلام » (08) وكثيرا ما تردد « والله ما 


ا؛بمبببيبسسسسييسيسسب-ِ ببببسسممممم يي سس 


( .5 ) للوقوف على نماذج من كراماتها » وقوتهاالروحية » انظر على سبيل المثال السيرة ص 4١‏ وما بعدها 
جاووم) 


(01)السيرة ص .ه جح الام 4 
(1ه) السبيرة ص ."جح 56 م نا 
(؟ه) السيرة ص "هاج وم | 
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المرأة فى اللاحم الشعبية العربية 


أركب الخيل طلبا للفخر » ولكن للجهاد فى سبيلرب العباد » (06) ولطالما اشتهت ١‏ أن تلقى الله 
من تحت ستابك الخيل فى ارض المعارك » (0ه) 

ومجمل القول أن سيرة الاميرة ذات الهمةق# سيرة تعتمد على مهاد المعارك بي نالعرب والروم 
لاثبات قضية انسانية ضخمة » هى قضية المرأةوحقوق الراة التى تنبع من قدرتها على القيام 
بواجباتها المطلوبة منها ف المجتمعالعربئ الاسلامى» والتى هى مزيج من واجباتها الانثوية الهامة التى 
تؤهلها لها طبيعتها والتى ترتكز » كما قدمنا »على :العفة والوفاء والأمومة » وواجباتها كجرء من 
المجتمعالانسانى لايقل في قدراته وملكاته ومواهبدعن الشطرالآخراوالجزء الآخرمنالمجتمعأىالرجل 
.. فتجمع بين الشجاعة الفائقة » والدينالصادق والعقل الراجح » لتكتمل لها الصفاتنالتى تمنحها 
الحق فى أن تقف فى المجتمع على قدم المساواة معالرجل في كل مسئولياته وكافة حقوقه » وهكذا 
تكون سيرة الاميرة ذات الهمة من أولى الوثائقالادبية العالمية » التي اتجهت الى الكلام عن هذه 
القضية الهامة من مكانة الانسان .. اعني مكانةالمراة . (51) 


ولعل من الصدف الطريفة فى التاربخ » انيكون اول من دخل الاسلام امرآة .. واول من 
استشهد فى الاسلام امرآة ٠‏ 

المراة زوجة وحبيبة : 

بظل النموذج النسوى ؛ فى الملاحم, الشعبيةالعربية نموذجا ايجابيا على طول الخط » واشهر 
النماذج ؛ بغير شك » نموذج المراة حبيبة البطل وزوجته فيما بعد » والتى من اجلها يخوض البطل 
أهوالا واهوالا .. ومن خلال هذه الاهوال »تتكشف ابعاد بطولته » على المستويات القومية 
والديئية والانسانية معا .. فالمراة في المحلمةالشعبية العربية » ليست تلك الحبيبةالتى لاحول 
لها ولا قوة » او تلك التى تقبع فى دارها تنظر منشباك غرفتها فى ثوبها الوردى الشفاف عمودة 
حبيبها الفارس على جواده الابيض أو الاسودمحملا بالهدايا والعطور » او بالجواهر والحرير 
ليخطفها ويحلقا معا فى أجواء رومانتيكية حالمة.. ابدا ما كانت الرأة في الملاحم الشعبية العربية 
هى هذا النمط السلبى على الاطلاق .. بل هىتتخذ مند البداية موقفا من البطل ينبع منايمائها 
أساسا بخلائقه وفعاله وسلوكه .. وتظل علىموقفها وفية مخلصة » كما تقف الى جواره موقفا 
ايجابيا في صراعه مع الجماعة حتى ينتصر » لا ازيهرب بها وما أيسر ان يهرب بها » لكن الهروب 
موقف سلبى » لايرتضيهالبطل الملحمى لنفسه ولالحبيبته .. ومن ثم قالمراة فى الملحمة ‏ بادىء 
ذى بدء س رمز التحام البطل بالجماعة » وبسببهايرتبط البطل بالجماعة ارتباط مصير .. ذلك أن 


(4ه) السسيرة ص 55 ج 0 م18 

( ده) السيرة ص ]؛ ج-.1 م١‏ 

( 05 ) فاروق خورشيد » اضواء على السيرة ب صهم. 

( لاه ) انظر : « دفاع عن الفولكلور ) ص 144 ومابمدها » وكذلك : اضواء على السير الشعبية ب ص ؟9؟ وما 
يعدنها. . 
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البطل الللحمى فى البداية بطل غير مرغوب فيه ؛حتى اذا ما كان هذا الحب وما يوضع فى سبيله 
من عقبات وعراقيل » ثم تغلب البطل عليهاواحدةوراء الاخرى » ( وفى كل مرة يتجلى جانب من 
جوانب بطولته ) هنا تكون المراة ‏ كما نخيلهاالوجدان الشعبى امرأة ايجابية » تقف وحدهاالى 
جانب البطل تشد من أزره ©» وتظل وفية فانتظاره حتى يتم له النصر فى النهاية .. 

وسوف نتخير الآن نموذجين من بين النماذجالعديدة فى ملاحمنا .. 
النموذج الاول : عبلة من ملحمة عنترة بن شدادوالنموذج الآخر : مهردكار من ملحمة حمز:العرب 
النموذج الاول : عبلة ودورها فى الملحمة : 

اتفق الدارسون المحدثون على أن سسيرةعنترة بن شداد هى احدى ملاحم الحرية 'النادرة 
فى الادب اللحمى العالمى . وان محاور الصراعفيها تدور حول تحرير الذاث من ذل العبودية 
والرق : وتحطيم ما اصطلح عليه المجتمعالجاهلىمن اعراف وتقاليد طبقية وعنصرية قسمتالناس 
طبقات » لا بحسب كفائتهم او عملهم أو قذراتهمعلى تحمل المسئولياثة » بل لأسباب اأخرى 
معروفة » هى آخر ما يمكن ان تكون فيصلا بينالناس » كاللون والجنس والعنصر 4 وغير ذلك من 
العوامل التى تخضع لعوامل الصدفة قبل كلشىء . (58) ومن المعروف ان 
عمه عيلة » وولع بها » ولهج بذكرها فى شعره ؛ووضعت الحواجز الطبقية والقيود الاجتماعية 
أمام هذه العاطفةٍ » ومنع الزواج منها » واتى لهذلك وهو الاسود .. الذى يولد حرا من ام 
حرة » فى مجتمع لابدين الا للسادة الاحرار »فاندفع الفتى الطامح » يتفوق على الفرسان » 
ويستكمل مقومات « المثال » الذى تنش ههالجماعة فيالفارسالكامل كى نفوز بعبلة .. والتقى 
بسببها سوف يصطدم بالجماعة وبتقاليدهاواعرافها حتى يجبرها في النهاية على الاعتراف 
بحريته ؛ ونسبته الى ابيه شداد .. ( لكنماضيهظل يلاحقه ) ومن ثم تعثرت خطواته الاولى للفوز 
بعبلة .٠‏ ويسببها مرةاخرى يصطدم عنترةبالعالم الخارجى من أجل الحصول على مهرها المشهور 
( آلف من النوق العصافير التى لا يمتلكها الاالنممان » ولما كان النعمان عامل كسرى علىالحيرة 
كانت هزيمة النعمان هزيمة لسيده كسرىالقابهق المدائن » ومن ثم لابد ان يصطدم عنترة بكسرى 
نفسه آجلا آم عاجلا » وهذا ما حدث بالقعل )وكان ذلك سيبا فى خلاص قومه من التبعية 
للنعمان ثم خلاص النعماننفسهمن التبعية لكسرى؛ثم,تحريرالعرببعامةمن السيادة الفارسية, . وهكذا 
تمضى بنا السيرة لاثباتة قضية في غاية منالاهميةوالخطورة » وهى ان تحريرالجماعة رهن بتحرير 
أفرادها » وان تحرير الفرد هو المقدمة المنطقيةلتحرير الجماعة .. (05) 


نترة أحب ابئة 


(08 ) انظر : اضواء على السيرة الشعبية من ص 4؟حتى 11 

( 1 ) ليس ببعيد عن الاذهان » قصة تحرير عنترةواعتراف أبيه بنسبه ثم انطلاقه بعد ذلك لخلاص القبيلة 
وتحريرها من الاعداء .. انه فى السيرة ليس موققا انتهازيانابعا من حاجة قومه اليه » فاملى عليهم شروطه ولكنه موقف 
عملى بثر «شكلة السئولية والحقؤق .. فمن لا حقوقله لا مسئوليات عليه ... ويتكرر هذا الموقف طوال ,السيرة 
مؤكدا هذه القضية . 
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امرأة فى اللاحم الشعبية العربية 
نحم 0 


ولكن اين عبلة من هذا كله ؟ 


يمكن القول وببساطة ‏ ان عبلة ظلتطوال الملحمة » ذلك الحافز النفسي على تحقيق 
الوجود » والظفر بالحرية والتفوق على الأقران ؛ولم تكن رمزا:لوجود خلاف أو صراع بين الفرد 
واطاره الاجتماعى » كانت عبلة عنده العامل الاولعلى الالتحام بهذا الاطار الاجتماعى » وتاكيدالمثال 
الذى ترتضيه الجماعة لكل فرد حر من أفرادهاالاحرار ٠‏ (.1) 


ومما هو معروف أن عبلة ظلت وراءه »صامدة ؛ أمام كل المفريات » حتى اثبت وجوده 
وتغلب على كل العقبات » داخل القبيلة وخارجهاواصبح فارس الفرسان بلا منازع فى الجزيرة 
كلها » ومن ثم نزوجها » ولكن » وحتى تكتمل فىزوجها صفاتة « المثال » او النموذج فى مجتممع 
بدوى جاهلى ( الشمعر والفروسية ) تدفعه ثانيةللسعى نحو تكامل المثال أو النموذج حتى 
بدين له القوم بالتفوق فى الشعر » كمادانوا له من قبل بالتفوق فى الفروسية ؛ بعبارة 
أوضح » لابد أن يكون عنترة الفارس»مناصحابالمعلقات ايضا » وذلك يعنى ان يدين له أرباب 
الشعر والفصاحة ؛فى الجزيرة كلها»كما دان لهمن قبل ارباب السيف . . ولم يكن ذلك بالامراليسير» 
حتى لقد افرد القاص مجلدا ضخما باكمله منمجلدات السيرة الثمانية » لهذه القضية ولبيان 
أهميتها وخطورتها فى هذا المجتمع »ولبيانالكفاحالشاق الذى خاضه عنتره فى سبيل ذلك ؛ اذ 
رفضه مجتمع الشعراء ؛ كما رفضه اصحابالعلقات » أو قل بغير تردد « مجتمع الخالدين » 
آنذاك » لا لكونه أقل منزلة فى الشعر منهم بللكونه ‏ معلول النسب » أى ابن امه .. ثم كيف 
وقعت الفتنة فى الجزيرة كلها بسبب رغبة عنترةفى أن يكون من أصحاب المعلقات»حتى لقدنصحه 
الشيخ عبد المطلب بالعدول عن هذه الرقبة ..اتقاء لشر هله الفتنة » واحترم عنتره نصيحة 
الشيخ عبد المطلب » وكاد يعدل عن رغبته » فيرآن عبلة الحافز ترى فى ذلك تقاعسا عن تحقيق 
« المثال » فتقف من عنترة موقفا ضلبا » يصلالى طلب الهجرة مالم يخلق لنفسه مكانا فمجتمع 
الخالدين من أصحاب المعلقات ») يفرضه فرضااذ تقول له : « ... مابالك تطيل فكرك وتتحير فى 
أمرك © أتريد أن 'نرجع عما عرمت عليه . . اننى منط اليوم عليك حرام .. حتى تعلق لك قصيدة 
على البيت الحرام » ( )1١‏ » وتظل عبلة عندمو قفها لاتتزحزح حتى تعتر ف القبائل كلها ومجمع 
الخالدين » بشعر عنترة وتقبله واخدآ مناصحابالمعلقات التى كانت قصرا آنذاك على أصحاب 
النسب الصحيح من الاحرار » ولا تكتفى السيرةبآن يكون لمنترة معلقة واحدة .. بل معلقتان 
ليكون شاعر الشعراء كذلك .. 


٠. (‏ ) الدكتور عبد الحميد يونس : دفاع عن الفولكلوب ص 161 


(41 ) سيرة عنترة بن شعاد ب ص 8؟1 وما بعدهاالجلد الخامس 


للد 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


هوى عبلة اذن الذى يحمل عنترة علىمواجهة قومه » وهو الذى يحمل عنترة فى الوقت 
نفسه على الخضوع لقومه .. انها رمز الالتحام بالجماعة » كما كانت رمز التحرير في آن . فماان 
أحبها عنترة وهام بهاحتىاستشعر معنىالعبوديةوشرع فى تحرير الذات « لأنه كان ينظر الى نفسه 
بعين العبودية » (11) وقب احسى بوطأة هلهوالعبودية يوم أن احس عجزه ‏ وفق معايير 
الجماعة ‏ عن الارتباط بها .. وعندئذ قرر أنيرقض هذا الواقع الجائر ويسعى الى تغييره .. 
بقول الراوى على لسدان احدى شخصيات اللملحمة: « وهى التى كانت سببا لفصاحته » ومقاومته 
الابطال » وشجاعته وتجرئة لسانه » لانه كلباذكرها أنطلق بالشعر لسانه » وطلب لنفسهالمنزلة 
العالية » وقوى جنانه ؛ وصار يبعد عن الحتى»؛ويغير على القبائل » (17) ومن اجلها يقبل عنتره 
التحدىالكبير » ويعترف بذلك « فما حملنى علىهذ! السيب الا الهوى » (14) » فاذا ما رفض 
قومه الاعتراف بحريته وبشرعية نسبه ‏ ومنثم الزواج بعبلة كان بين نارين » اما ان يعلنها 
حربا شعواء لاتبقى ولا تذر » على قومه » وبذلتفى الجميع سيفى وسنانى » (10) وهو قادر على 
ذلك .. او ان يتوسل الىالفوز بعبلة » من سبيلآخر ٠‏ ومن ثم آثر ان يشترىي حريته » بعممل 
تتطلبه الجماعة وهو الدفاع عن الحمى . .متوسلابذلك الى تخطى العقبات التى تحول بيئه وبين 
عبلة ,. 


اما عبلة الزوجة والحبيبة » فتطل وفية لهغاية الوفاء » دون ان تابه بتحدياتة قومها 
ومعايرتهم لها حيث راحوا يرددون متهكمين« بالامس كان عنترة راعى جمالها » واليوم صار 
زوجها .. وهذا من اعجب العجب » بالأمسركان راعيا » واليوم يركب صدرها » (11) والحق 
أنها تحملت فى سبيل هذا الوفاء الشيء الكثير »تعذيبا ونفيا وتشريدا وامتهانا لأنوثتها وكرامتها » 
دون أن تمن ارادتها او تستسلم برهة « وواللهلو قطعنى ابى اربا اربا ما طاوعته على ما يريد 
من هذا النسب »© (19) أى الزواج بغير عنترة ؛وهى التى تهدد بالانتحار عندما يضيق عليها 
الخناق « .٠٠‏ وحق من أناز الشمسسن بالاشراق»ان زفونى.على مسحل وكان لا بقل فروسية 
عن عنترة فضلا عن مكانتته ‏ لأقتلن روحىولاسكئن ضريحى » (14) 


وهى التى تسعى لانقاذه من كل موّامرةلقتله يدبرها له أبوها وأخوها بالاشتراك مبع 
بنى زياد او احد خطابها الذين لاا حصر لهم ..وهى التى تقف الى جواره في العارك الحاسمة 
واشد لحظات القتال ضراوة » بشخصها اوبظيفها » فتكون حافزه الكبير » منها يستمد 


(11) سبرة عنترة بن شداد ص لا.1 م 1 
(؟5 )السيرة ص .11م 1١‏ 

(6") السيرة ص .*| م 1 

(16.) السيرة ص 116 م 1 

11 ) السيرة ص 180 م 1 

51 ) السيرة ص 10/8 م 1 

(58) السيرة ص ,وام ؟ 


لالد 


41 


الراة فى اللاحم الشعبية العربية 


صموده »© ومنها يستمد ثقته بالنصر ©» وياسمهايكون القسم « العنترى » الشهور في حومة 
الوغى .. ومن ثم لا غرو أن نرى عنترة » بينقعقعة السلاح وتنائر الرؤوس وسقوط الابطال » 
متف بهذين البيتين الشهيرين » او قل بهذه الصورة الشعرية الملحمية الرائعة : 


ولقد ذكرتك والرماح نوامل منى وبيض الهند تقطر من دمى 
فوددت تقبيل السيوف لانها لمت كبارق ثفرك المتبسسم 


والحق ان هذا الهوى » بين عنترة وعبلة »انما كان يصدر فى سلوكهما عن هوى عذرى 
عفيف .. وعن موقف ايجابى خلاق » ومن ثمفعنترة يجعل من حبها له هدفا يمتزج بتحقيق 
الفضائل فى الوقت نفسه » فهل ثمة ايجابية اكثرمن ذلك .. انها ملهمة الفارس البطل الى 
التحرير .. وملهمة الشاعر المبدع في آن ..« فالعشق قد صغئر عنده الامور التى تورثه 
الدمار » (15) و « حتى أربها نعلي » وكريوفرءي » (0) و « كلما ذكرها انطلق بالشعر 
لسانه » وطلب لنفسه المنزلة العالية » (11) يقولالربيع بن زياد للنعمان : اعلم ياملك انه ما جسر 
هذا العبد على ركوب الاهوال الا عشقه لعبلةبنت مالك .: وهى التى ترميه فى الامور 
الشداد .. » 99) حتى اذا ما خرج عنترةللقتال س بعد الزواج ‏ خرجت معه ©» وبخاصة 
فى معاركه القومية » ولم تقف موقفا سلبيا بلتصيح بأعلى صوتها شحذا لهمته : لا شلت يداك» 
ولا كان من يثئاك » يا فارس الزمان » وقاهرالشجعان .. لله درك يا حامى الحريم وقاتل 
كل عدو ولثيم « وتبلغ صيحتها اذن عئترة »فتفعل فيه فعل السحر »قا لالراوى «هذا وعنترة 
للا سمع كلام عبلة زال عنه التعب والعناء »حتى كانه ماقاسى حربا ولاقتالاولا طعنا ولائزالا» 
وقد نيقن انه يلقّى وحده كل عساكر المجم 2(6) 


بهذا التصور الابجابى » رسم القاصالشعبي صورة عبلة » الحبيبة والزوجة » لعئترة 
فكان تحافزه المادي والنفسي على تحقيق الذات»» وتحرير النفس .. حتى لم بعد يذكر عنترة 
الا وتذكر معه صاحبته عبلة « وليس ادل علىذلك الاقتران » من قيام تقاليد الزواج فى بعض 
البيئات البدوية » الى الآن © بتمثيل فروسىلعنترة وعبلة » حتى في بعض اماراتة الخلييج 
العربى »0< 98 » وبعض بوادى سوريا ولبنان والاردن وفلسطين ٠‏ 


( 59 ) السيرة ص )58 م 1 
(./ا)السبرة ص وه"# م 1 
(1/ ) السيرة ص 1١.‏ م (١‏ 
(؟/) السرة ص 118 م 1 
( +9 ) السيرة ص 1588 م 8 
( )7 ) الدكتور عبد الحميد يونس »© دفاع عئ الفولكلور ص 1898 
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عالم الفخر ‏ الجلد السابع. العدد الاول 


النموذجالثانى : مهردكار فى ملحمحمزة العرب : 

تقوم ملحمة ( حمزة العرب » (:/) وهىاحدى الملاحم الشبعبية العربية التى تتغنى 
بالحرية والتحرير القومي » من نير الاستعمار يي على تحقيق نبوءة يراها كسرى يهمنا مئها هذا 
الشق الذى تقوم محاور الملحمة على اساسه »كما جاء فى تفسير هذه النبوءة » ان سياتي بعد 
ذلك فارس من برية الحجاز يرفع نير الفرس عن العرب» ويهدم معابد النيران .:. » (01) هذا 
النير الذى دام طويلا على حد تعبير السيرة »وكان هذا الفارس المنتظر هو حمزة بن الامير 
ابراهيم » أمير مكة ... قبل الاسلام , 


ويهمنا هنا ان نقف عند النموذج النسوىعف السيرة » واعنى به مهر دكار اى شمس الثهار 
بنت كسرى انو شروان » وما ترمز اليه. . ويهمناان نوكد ‏ بادىء ذى بدء انها كانت ب وطوال 
الملحمة ‏ الرمز الحي لبطولة حمزة » ولكثير منالغاياتالقومية والدينية التيتسعى اللملحمةلفرسها 
. .ذلك ان مهر دكار كانتمثل عبلة تماما. . الحافز ا مادى وا معنوى للبطل المنتظر أى للفارس العربي 
حمزة ١‏ فاستشعر ذاته بهذا الحب .: ثمبرغبته في الزواج منها واقترانه بها » تحقق أمران 
حيويان سعت السيرة الى تحقيقهما سعيا حثيثاوهما : الحرية من خلالضرورة التكافقٌ والمساواة 
بين مهردكار وحمزة والحضارة من خلال قبولمهر دكارالحضريةالاقتران بحمزة البدويومايعنيه 
هذا من ضرورة الانتقال من مرحلة البداوة الىمرحلة الاستقرار .. .واما العقبات الاساسيةالتي 
وقفت بين حمزة ومهردكار فهي عقبات سياسية فالفرس ‏ ف الملحمة ى هم سادة العرب » 
والعرب خاضعون لهمويدفعون لهم الجزية سنويا. وعقبات حضارية » فالفرس قوم ذو حضازة 
والعرب!هلبداوة .. واذن فالعقبتانالجوهريتانفى السيرة هما التحرير القوصى والحضارة ٠.‏ 
وكان على حمزة » الذي احب مهردكار ‏ اذا شاءالاقتران بها ان يحطم هاتين العقبتين ) 
السياسية والحضارية » فسنعى اول ماسعى ب لكي يصل الى منزلة مهردكار ») من 
تكافٌ ومساواة » أن يتحرر بقومه مسن السيادةالفارسية ٠.من«‏ ني رالفرس الذيدام زمانا طويلا» 
بعد حروب ضارية اشر رفض كسرى ان يزوجمهردكار من حمزة » الذى هو بمنزلة التابع »هذا 
وقد ظلت مهردكارٍ خلالها الى جوار حمزة حافزاماديا ومعنويا حتى انتصر » وتحقق له ما أرادمن 
تحرير قومه ..وكان عايه بعد ذلك ان ينتق(بمجتمعه البدوى الىمجتمع حضرى » وقد سعى 
حمزة الى ذلك من خلال توحيد القبائل العربيةجميعا » وانضوائها تحت اوائه » بحس قومى 
وحضرى معا ؛ حتى كان له ما اراد » من الانتقالبهذا المجتمع البدوي المتخلف الى مجتمع متماشك 


( 6 ) ملحمة حمزة العرب » هي الملحمسة المعروفةبسية الامير حمزة البهلوان .. وبالمناسبة كلمة بهلوانكلمة 
غير عربية تعثى البطل .. بطل الابطال . ومن ثم اثرناالعنوان الداخلي للسيرة » وهو حمزة العرب » 

5 قد يتوهم القارىء الكريم ان الباحث في معالجته لهذهاللحمة قد وقع تحت تائير نوع من الاسقاط » عندما يرى أن 
تفسيرنا لها يكاد ينطبق على الواقع العربي المعاص تماما ,,ولكن تكفي الادلة والشواهد التي استقيناها من واقع الملحمة 
والتي تعود فى تكاملها الى العصر:المملوكي . لنفي هذا التوهم . : 


( 6 ) آنظر النبوءة كاملة » وتفسيرها » وغاياتها القومية المباشرة » ص 7 وما بعدها المجلك الاول » سيرة 
الامبي حمزة البهلوان . - 5 
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المرأة فى الملاحم الشعبية العربية 


البئيان ذى حكومتم ركزية مستقلة تنشا لاولمرةويكون للعرب عندئذ حكومة واحدة » وعلم واحد 
و ملك واحد .. ( لم يكنه حمزة .. اذ تفرغللجهادٍ بعد ذلك ).. 


ولم يكن ذلك بالامر اليسير بطبيعه الحال؛بل خاض البطل خلالها حروبا ملحمية رائعة .. 
ظلت خلالها مهردكار حافزا مخلصا » تدفعه مننص الى نصر حتى كان له ما أراد فى النهاية 
فتزوج بها » وقد اعترف الفرس بالاستقلالالعربي » والحكومة العربية» ومن ثم باركوا الزواج 
في نهابة السيرة التى استغرقت اربعة مجلداتضخمة . 

٠ 6ه‎ 


توسل القاص الى غاباته من خلال قصةالحب الرائعة بين حمزة ومهردكار » فما ان اخد 
الحب ينمو وليدا فى قلب الامير حمزة حتى يتردد اذ يعلم خطورة ما يقف بينه وبين هذا الحب من 
عقبات. . ويتساءل _مخاطيا عيئارة الامرر عمر... هل سمعت قبل الآن اعجمية تزوجت بدويا 
وبين البداوة والحضارة بون عظيم» ولكن الامير عمر ساعده الايمن والبطل المسامد فى الملحمة ب 
برد فى حوار ملحمى خلاق : « ان لم يكن قدسبقذلك » فاجعل انت نفسك أول من سن هده 
العادة » فيتبعك غيرك عليها .. (7) ولكن حمز: البطل المخلص 'يتردد أيضا اذ يخشي ان 
يمتنع كسرى ١‏ فيقع بينى وبينه الخلاف »ويلزم حينئذ أن أحصل عليها بقوة السيف » 
الأمر الذى لا أريده » ولا تريده مهردكارايضا » (08) 


غير أن ما.توقعه حمزة قد حدث ..فالحرية لا توهب .. بل تؤخد بقوة السيف .. 
فما أن يتقدم: حمزة لخطبة مهردكار ( وهى التىدفعته الى ذلك دفعا وصل درجة الالحاح ) حتى 
قامت الدنيا ولم تقعد ؛ بين العزب والفرس علىالسواء .. فاللعمان ملك العرب وعامل كسرى 
في العراق. يصاب بالذهول عند ما يسمع ذلك »ؤيستنكر الامر « اذ لم يكن يحلم بأن حمزة يقدر 
على أن يفكز فى الاقتران بأدنى بنت من بناتالعجم » (18) ذلك « أن الفرس يكرهون التقرب 
من العرب 4 ... » )6١(‏ 


ولكن: حمزة ‏ البطل الملحمى فى السيرة _يعلم أنهذا قدره « وأن الزمان قد رمانى بحبها » 
فقرر أن ينتصر هذا الحب » وان يحطم كل القيود » وأن بقضى على تلك النظرة الاستعلائية 
أو.قل الاستعمارية ‏ من الفرس للعرب« وأجمل الفرس بتمنون التقرب بن 
العرب .. » (1م) 

ولا كان حمزة ‏ البطل الموعود ‏ والذىبشرت به التبوءات » كان قد اثقذ كسرى من 
برائن الاعداء » وحرر عاصمته المدائن واعاد اليهعرشه ‏ كما جاء فى النبوءة تماما ‏ فان كسرى 


1١م‎ 518 سيرة لامي حمزة البهلوان ص‎ ) 197 ( ١ 
١ السيرة ص 46 م1‎ )8( 
السيرة ص ؟1.1م1‎ ) 15 
السييرة ص 1.6 م1‎ )8.( 
١م‎ 1.6 ام ) السبيرة ص‎ ( 


3م 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الاول 


دين له بذلك .. ويطلب اليه ان « بتمنى عليه »حتى ولو كان عرشه فلا تكون أمنية حمزة الا 
الزواج من مهردكار » وهنا يسقط في بد كسرى» ولكنه ‏ وكلام الملوك لا يرد لا يسعه الا أن 
إيوافق » ولكن وزيره الاول ‏ وعنصر الشر فالملحمة ويدعى بختك يقف حائلا دون تنفيذ ذلك 
ويهدد كسرى باثارة الرأى العام » والش عورالديني ضده »© ويعده بالعمل على خلاصه من 
هذا المأزق كاشفا عن الرمز السياسى فى وضوح وهو يحاور كسرى قائلا : « ... . اذا زوجت 
ابنتك لحمزة »© تكون قد رفعت عن العرب نيراثقيلا » واضعت الملك من بدك »؛ لانهم الآن عارفون 
أن لا قدرة لهم على عنادنا “؛ وخرق حرمتنا »فيطمعون ويظئون انه لولا خوفك من بأسهم ومن 
الامير حمزة لا زوجته ابنتك » . (81) ثم يعود فيقول كاشفا عن نواياه العنصرية « ان شريعة 
النار لاتاذن با ختلاطنا باجلاف العرب ... فهوعربى » وهذا عار ... وماهم الا أهل بادية» 
8عم) 


ويثشبت حمزة ب وبروح قومية ب من خلالمعاركه التي خاضها أولا من أجل الحفاظ على 
عرش كسرى أن العرب كفء للفرس » لولا تلكالنظرة الشعوبية « فلولا حمزة لما حفظت الكلمة 
الكسروية والراية الفارسية » على حد اعتراف كسرى بنفسه » والا فأين ابطال مملكته « (84) ؟ 
لكنه منطق الشعوبية والعنصرية يجسدهوزيره بختك اذ كيف تزروج ابنتك بهذا البدوى 
المتعود على حياةالهمجية » ومن الغريب انتعيش الحضرية معالبدوى »؛ لاختلاف المشرب » وفرق 
الطباع والعادة » والاختلافبين المدنية والجاهلية» ( 6م ) 


لكن مهردكار ‏ مثلما تحدت عبلة قومها _تحدت باها ووزيرهبختك وأخوتهابكل ما برمزون 
اليه من نزعات عنصرية واستعمارية وآثرتالارتباط بحمزة » حتى انها تركت قومها ورحلت 
مع حمزة » وشاركته حياة الحرب والنضالوالرحلة والانتقال .. مضحية بحياة القصورالى 
حيث عيشة البادية بكل جفافها » وظلت الىجواره حتى تحقق له النصر على قومها فى النهاية 
ثم التصالح » وكان في مباركة قومها أمر هذاالزواج » مباركة بالتحرير واعترافا بالمسناواة .. 


ومن خلال هذا الزواج » تم التزاوج الفنىق الملحفة بين البداوة والحضارة ليرتفع بذلك 
« الناموس العربى » و « الشرف العربى » على حد تعبير السيرة » وقد غدا الامير حمزة « فخر 
الامة العربية » و «الذى شادللعرب اسما لابمحىعلى مدى الزمان » كما تقول الملحمة . 


ومما هو جدير بالذكر أن تتحول مهردكارف النهاية ‏ مثلما كانت فى بدء السيرة رمزا ماديا 
للحضارة ‏ الى رمزديني أيضا » هو بمثابةالسياج الروحي للحضارة العربية الناشئة ب بعد 
أن آكدت السيرة أن البئاء المادى وحده ليس هوالدليل الحضاري الاصيل » وذلك عندما تختفي - 
مهردكار ‏ من حياة حمزة حتى يتم رسالتهالدينية (وكان قد توقفس بعد فوزه بمهردكار ) 
ونكون اختفاؤها مبررا كافيا لان يعلنها حمزتحربا دينية هذه المرة على الفرس »© ولم يعد ثمة 


1 ) السيرة ص ١.5‏ م1 
86 ) السرة ص .11 م1 
( 86 ) انظر السيرة ص .15 م1 
( 86 ) السيرة ص 111 م1 
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المرأة فى الملاحم الشعبية العربية 


مايدفعه الى مهادنتهم بعد أن اختفت مهردكار ؛التى أشيع انها قتلتعلى بد جاسوس فارسي.. 
فلما أتوالامير حمزة رسالته الدينية » ظهرتنمهردكارفي نهاية السيرة » بصحبة شيخ ورع ©» 
عابد وحكيم » وبين يديه نور وكان قد حافظعليها طوال مدة الحرب الديئية التي خاضها حمزة 
ضد قومها » بعد أن عالجها من جراحها المميتة. . وقد عاملها معاملة الاب الحنون » وثراه لاسامها 
لحمزة الا بعد ان يوصيه بالا يفرط فيهاء ويشترطآن يزقها اليه من جديد (41) . بل لاا غرو 
أن نجدأن اكبر وصيةيوصى بها العرب فى السير:كلهاهى الحفاظ علىمهر دكار ( 87 ) ؛ قهى الرمز 
المادى والمعنوى للحضارة التي ينبغى أن يشدعليها العرب بالنواجكف .. 


وبهذا يمكن القول أن عبلة كانت الحافزالمادي والنفسي وراء عنترة لتحرير الذات » وان 
مهردكار كانت كذلك وراء حمزة العرب لتحرير الجماعة وتحضرها . 
أمومة من نوع آخر : 

التقينا من قبل » ونحن نتحدث.عن عاطفةالامومة فى سيرة الاميرة ذات الهمئة » مع نمطا 
شائع فى الملاحم الشعبية العربية كلها » وأعنى بهنمط أو نموذج « الام الذائدة » غير اننا هنا نود 
ان نشير الى نوع آخر من الامومة العبقرية » علىحد تعبير استاذى الدكتور عبد الحميد يونس » 
فقد يحناج البطلفحداثته وفترة تكوبئه»وتهيئته»وهو مبعد عن اهله الى قلب يرعاه » ويحدب عليه 
فيجد فى احدى السيدات الفضليات من تتوسمالنجابة فيه » ومن تقرا فى وجهه البطولة فتتيناه» 
وتأخذ نفسهابرعايته وتربيته وتهيئة أسباب العام له » ولاتبخل عليه بكل ما يحتاج اليه الفارس من 
ثقافة علمية (/8) ٠‏ 


والحق أن الأمومة هنا لا تقوم بور الاشباعالنفسى والعاطفى فحسب » للبطل المبعد عن أمه 
وذويه » وانما كذلك تقوم بدور أساسى آخر »بعد أن نتم عملية التبنثى كاملة للبطل » هو أن 
تمد جذوره الى الاصول العربية التى قد يفتقدهاالبطل في أول الللحمة ؛ وهو مجهول النسب ©» 
ونلمس هذه العاطفة » اكثر ما نلمس » فى ملحمةالظاهر بيبرس » ولنختر مثالين على ذلك ؛ من 
بين العديد من الامثلة التى تحفل بها الملحمة » أولهما تبنى السيدة حسنة الدمشقية له وهو 
مريض » (85) ثم السيدة فاطمة الأقواسية التىتدعو علماء المسلمين بالشامالى بيتها » وتشهدهم 
بائها تبنت الظاهر » وتأمرهم بكتابة حجة شرعيةبموجبها تؤول ثروتها الضخمة اليه » وما أنشهد 
العلماء على ذلك حتى بادرتة فأدخلته من طوقهاء فشهدت الناس بائه ولدها وعزيزرها وسمته على 
اسم ولدها بيبرس من وقتها وساعتها «(.1) وفبيتهاتفتح له خزائن السلاح التى كانت لزوجها » 


(81 ) انظر السيرة ص ,,؟ اللجلد الرابع 
( لم ) انظر السيرة ص 111 المجلد الثاني 
( 48 ) دفاع عن الفولكلور ب ص 160 


( 46 ) انظر التفاصيل في ص 1,7 المجلد الاول منسية الملك الظاهر بيبرس . وانظر كذلك كتاب : « الظاهر 
بببرس فى القصص الشعبى » للدكتور عبد الحميد يونس. المكتبة الثقافية » العدد الثالث » الثاشر دار القلم ., 


( .5 )انظر السيرة ص 117 م1 وما بعذها , 
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عالم الغكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


فيتعلم بيبرس أولى دروس الفروسية » وفى بيتهاايضا » يتعلم بيبرس أولى دروس الحرية 
والقومية .. وفي بيتها كذلك يتعلم بيبرس أولىدروس العياقة والشطارة » وفئون المناصب 
والحيل والملاعيب التى اشتهرت بها طبقةالفداويقق الملحمة . 


وتتكرر ظاهرة التبنى هذه » كلما انتقل بيبرسمن بلد الى بلد » ومن مكان الى مكان ؛ وما أكثر 
ما انتقل » تأكيدا لهذا النوع العبقرى من الامومةالسامية .. والنبيلة التى تتسم بها الام العربية 
فى الملاحم الشعبية العربية , 


ألراة اختا : 


ونختتم حديثئنا الآن ؛بنمط أو نموذجنسوى آخر مما تحفل به ملاحمنا » ذلك هى 
نموذج المرأة « آختنا » » ولن نذهب بعيدا فنتخير ذلك النموذج المعروف فى ملحمة سيف بن ذي يزن 
فهو نموذج لا بنتمي الى عالم الجان » وان كانيصدر فى سلوكه عن تصور انساني كامل .. غير 
اننا هنا نؤثر ان نتخير نموذجا انسانيا معروفا »هو ١‏ الجازية » التي ينعقف لها بحق لواء البطولة 
الانثوية ب اخنا ا فى ملحمة بئي هلال الكيرى ٠٠٠‏ 

غير انه ينبغي ان نشير الى ان الملحمةالهلالية ب شاأنها في ذلك شأن الملاحم العربية 
الاخرى ‏ لاتتحدث عن عاطفة الحب بين ال مرأةوالرجل خارج نطاق الزواج » « انها بذلكتناقض 
الملحمة الغربية التى عاشتاعقاب القرونالوسطىوالتى رأت في الحب مثالية افلاطونية سلبية » 
وان اتسمت بالمظهر الدبنى » اما الحب عند بنىهلال » فهو حب الرجل لزوحته © ووفاء الرزوجة 
لبعلها اذى تفارق لسبب من اسباب النقلةوالحرب .. انه حب ناضج عاقل لاينفر اطلاقا 
من مقاييس الاخلاق » (11) . 


فبعد أن حُسد لنا القاص الشعبى قصقةحبها الرائعة لزوجها الامير شكر شريف مكة 
'تصويرا نبيلا وايجابيا » حدابابن خلدونالىالقولان حب الجازية لزوجها شكر يزرى بحب ليلى 
للمجنون (11) » ولا تهمنا قصة الحب فى هذ المقال بقدر ما يهمنا ان نشير الى صنيع الجازية 
عندما يجد الجد .. اذ نراها تؤثر الصالح العامعلى العاطفة الخاصة » فتضطر الى ترك زوجها 
الذى نؤئر » وولدها الذى تحب »© ويقف بناالقاص هنا طويلا مصورا مشاعرها لحظة اتخاذ 
القران ٠.٠‏ ومدى المعاناة النفسية التى اعترتها »بين أن تبقى الى جوار زوجها وولدها » وبين ان 
تمضى مع الجمع الهلالى فى « تغريبته » وأخبراتؤثر أن ترحل مع قومها استجابة لدواعىالواجب 
القومى » برغم يقينها بما هى مقدمة عليه »واسرهذه الامور ان سوف تترك بلهنية العيش ورغد 
الحياة الوادعة بجوار زوجها وولدها الى حيث حياة النقلة والحرب والسفر الطويل الشاق » 
والرحلة المحفوفة بالمخاطر والاهوال . بل انهاتضطر امام الصالح العام لآن تعرض نفسها على 
أبى زيد ليتزوج بها ارضاء له بعد أن تركتهزوجتهمغضبة في مصر » وكاد بلحق بها أبو زيد ويحدث 


( 91 ) الدكتور عبد الحميد يونس « دفاع عن الفوكلور)» ص !15 ©» وانظر كذكك للمؤلف نفسه . كتابه الرائد 
« الهلالية فى التاريخ والادب » وكذلك الجلد الاولعن سيرةيئى هلال الذى يقوم كله لتاكيب. هذه الفضيلة , 


( 91 ) ابن خلدون ‏ العبر ج " ص 18 وما بعدفات طبعة عبد الرحمن محمد » القاهرة , 
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المراة فى الملاحم الشعبية العربية 


الانشقاق بين الجمع الهلالى © بعد هذه الرحلةالمضنية » فى وقت كانت الهلالية فيه فى أمس 
الحاجة الى سيف ابى زيد .. وعقله » وتنجح فابقائه مع الجمع الهلالى .. بل تضطر مرة آخرى 
ان تضحى بنفسها ثمنا للعبور » عبور الثيل عند صعيد مصر » عندماابى حاكمه «الماضى بنمقرب» 
ان يسمح لهم بالعبور الى شمال افريقيا ب وقدعجزوأ عن مقاومته ‏ الا بعد ان يتزوج الجازية: 
وهنا أسقط في يد الهلالية جميعا .. لكنها ‏ فيسبيل الصالح العام ب تقبل ذلك راضية مرضية 
غير انها تعرف كيف تشغل « الماضى بن مقرب :طوال الليل بقص القصص » وسرد الحكابات 
والاسمار 4 حتى اذا طلع الصبح ؛ نزل هو الىديوانه » وعرفت هى كيف تلحق خفية باشركب 
الهلالي » الذي كان قد تمكن من العبور بالفعل . (55) 


وهى النى تسعى دوما الى توحيد الصف »والعمل على التئام.الشمل كلما دب الخلاف »4 وما 
اكثر مادب الخلاف بين الجمع الهلالى » وهىالتىتسعى الى تشجيع الابطال وشحذ الهمم » وهى 
التى تسعى الى حمل السلاح مع عقائل بناتةهلالمتى اقتضت الضرورة ذلك . . وقد بلغ من رجاحة 
عقلها » وقوة شخصيتها ان يتوقف تدبير الامورووضع الخطط على رأيها ومشورتها » ولهذا قيل 
ان للجازية « ربع المشورة » تارة و « ثلثها » تارةاخرى ٠‏ ومن ثم نعرف الى أى مدى »4 كان الجمع 
الهلالى على حق ؛ عندما توقف » فى بدايةالتغريبة فى انتظار أن يصحب الجازية معه » وتحايلهعلى 
زوجها الامير شكر حتى يتركها ترحل معهم . 


ثم هى النى ننجح ‏ حيث يفشل السيف في خداع ‏ مثلا ‏ حارس أبواب مدينة تونس» 
وتمكنها من فتح المدينة الحصينة على نحو ما هومعروف » وسعيها لخلاص الابطالالاسرى بداخلها 
متنكرة مع مائة من عقائل بنات هلال » وقد تنكرنفي زى بائعات عطارة جائلات ومعهن ابو زيدالذى 
تنكر هو الآخر فى زى بائعة جائلة » ., 

وهى التى نعرف كيف تراب الصسدع » فياللحظات الحرجة والحاسمة ٠‏ 


ثم هى فى النهاية » التى تنزعم جب لاليتامىمن أبئاء الابطال » لمواجهة عنصر الشر الذى تمثل 
فى نهاية السيرة » فى شخص دياب بن. غانم الذىاستائر بالفنئم كله لنفسه » وراحت تجمع جيل 
اليتامى من بين السهول والجبال » وكان قدشتته دياب » ثم راحت تحتضن هذا الجيل » 
وتحدب عليه » وترعاه » وتشرف بنفسها علىتدريبه وتعليمه فئون الفروسية وضروبالقتال» 
حتى اذا ما اشتد عوده » راحت تقوده ملثمة فيزى الفرسان » حتى تأخذ له بالثار ٠...‏ الى أن 
تلقى مصرعها ‏ دقاعا عن الحق ‏ فى لهاي ةالملحمة, 

© © © 

ومجمل القول أن المرأةالعربية » فى ملاحمناالشعبية العربية ») فضلا عن كونها تجسيدا 
9 للمثال » أو « النموذج » الذى ارتضاه الوجدانالشعبى للمراة العربية في سلوكها وخلائقها » لم 
تكن عنصرا سلبيا خاملا » بل كانت عنصرا ايجابياناشطا » قادرا على المشاركة في الحياة العامة » 
وفى تحمل المسئولياثة » صانعا للاحداثالمصيريةفى تاريخ هذه الامة . 


( 11 ) انظر 7 دفاع عن الفولكلور » ص .14 .. حيث اعتمدنا على رواية الدكتور عبد الحميد يون 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الاول 


الصادر وامراجع 
آولا : المصادر : 
١‏ سيرة الاميرة ذات الهمة , مكتبة عبد الحميد احمدحئفي ب مصر . 
؟ ب سيرة الامير عنترة بن شداد , مكتبة الجمهوريةالعربية ‏ ( عبد الفتاح مراد ) مصر 
؟ ب سيرة الامير حمزة البهلوان . مكتبة الجمهوريةالعربية ‏ ( عبد الفتاح مراد) مصر 
) ب سيرة بئى هلال الكبرى ,, الطبعة الثانية سمكتبةومطبعة المثهد الحسيني/مصر 
ه ب تغريبة بنى هلال .. مكتبة ومطبعة محمد علس صبيح ب مصر ٠‏ 
” ب سيرة الملك سيف بن ذى يزن. مكتبة الجمهوريةالمربية ( عبد الفتاح مراد) ب هصر . 
/ ب سيرة الظاهر. بيبرس ., الئاسر : عبد الحميدأحمد حنفى , مصر . 
ثانيا : المراجع الاساسية : 
١‏ ب سهيز القلماوى : الف ليئة وليلة . دار المعارفت القاهرة سنة 1955 . 
؟ ب عبد الحميد يونس : دفاع عن الفوكلور , الهيئةالمصرية العامة للكتاب , #|14 
الهلالية في التاريخ والادب » دار المعرفة ‏ القاهرة سنة14؟! ط ؟ 
القاهرة بيبرس فى القصص الشعبي , اللكتبة الثقافية عالمدد الثالث » الناشر : دار القلم , 


٠‏ نبيلة ابراهيم : سيرة الاميرة ذات الهمة دراسةمقارنة . دار الكاتب 
العربى القاهرة . 


» ب فاروق خورشيد : اضواء على السير الشعبية »المكنبة الثقافية العدد 1.1 يناير سنة 1874 ب القاهرة 


هب محمد رجب النجار : شخصية جحا العربى فؤمصر وفلسفتهفالحياة والتعبير ب رسالة ماجستير لم تنشربت 
جامعة القاهرة ب كلية الآداب سئة 151/1 . 


نانانا 
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موس ريف 


هاه اله عه ,م ."0 


المراةة شلا نيه جيب ممحفوظ 


تعتبر ثلاثية نجيب محفوظ ( بين القصرينسنة 116 وقصر الشوق سنة !116 والسكرية 
سنة 1401 ) تصويرا اجتمع الطبقة المتوسطة فالحقبة بين سنة /1411 وسسسئة 1466 » وهى 
الحقبة التى تبدا بتولى الأمير أحمد فوّاد السلطةوتنتهي بالاعتقال السيامى للاخوان المسلمين 
والشيوعيين خلال الحرب العالمية الثانية »والخلفية السياسية التتى صورها الكاتب اروع 
تصوير تكون الاطار العريض للحياة الاجتماعيةفى مصر فى ذلك الوقت . وهذه بدورها مجسدة 
فى حياة أسرة نمطية من الطبقة المتوسطةالصغرى؛ صورت حياتها اليومية تصويرا بارعا فى تفاصيله 
الدقيقة . فالعلاقات المتداخلة المتشابكة بينا فرادهذه الاسرة » والصراع بين جيل وآخر ؛والتغامل 
بينهم وبين العالم الخارجى فى النواحىالاجتماعيةوالاقتصادية والسياسية » تكون النسيج المركب 
لما يعرف بالمجتمع فى وقعه الببطىء الذى يكاد لا يدركه الحس نحو تغير محتوم . 


ويعنى نجيب محفوظ بان يخصص الفترةالتى تشغل احدائها كل رواية من ثلاثيته بدقة 
المؤرخ والكاتب الاجتماعى . فرواية بين القصرينتشمل الفترة التى تبدا بتولى الأمير فؤادالسلطة 
ه56 
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فى سنة /1411 وتنتهى بالافراج عن سعد زغلولمن المعتقل » ومظاهرات الانتصار فى سنة 21119 
ومولد نعيمة حفيدة عبد الجواد . واشتراكفهمى ف المظاهرات على الرغم من منع والده له 
يشير الى بداية الانهيار فى سلطة الاب الطلقةواستمرار انهيارها البطىء التدريجى المؤكد حتى 
وفاة الاب فى الجزء الأخير من الثلاثية . وتبداقصر الشوق فى معالجة تاريخ الامة والأسرة فى 
يوليو سنة 1416 برحيل سعد زغلول للمفاوضة؛ وهو نفس اليوم الذى يحتفل فيه كمال ؛ أصغر 
أبئاء عبد الجواد بنجاحه فى امتحان البكالوريا .وتنتهى بموت سعد فى سنة 11117 4 ويموت 
ذدج عائشة ابنة عبد الجواد وولديها © تاركينلها ابنة وحيدة هي نعيمة » والبشرى بمولود 
جديد لزنوبة زوجة ياسين بن عبد الجواد .وتشير هذه الرواية الى انهيار جديد فى قوة 
عبد الجواد وسلطته » متمثلا فى كبر سنه » وعدم قدرته على الاحتفاظ بخليلته زنوبة ؛ التى 
تخلت عنه وتزوجت ابئه ياسين . لقد حلالجي لالثانى محل الجيل الأول . اما السكرية » 
الجزء الثالث من الثلاثية فتفطى الحقبة بين سنةه 191 وسنة :115 »© وتبدا بخطاب يلقيهالنحاس 
باشا زعيم الوفد فى مؤتمر للحزب » وتنتهىباعتقال سياسى جماعى لأعضاء الأحزاب المعارضة 
فى سئة 1444 . وتتشابك مع .هذه الأحداثالسياسية مأساة حياة عائشة » وبحث كمال عن 
معنى لحياته وموت عبد الجواد وزوجته أمينة .ولكن الحياة تسير بخطى ثابتة » فبينما بشتر 
كمال ربطة عنئق سوداء ليلبسها فى جنازة والدته؛يبحث ياسين عن أشياء ليشتريها لحفيدته 
المنتظرة ٠‏ 


وتتكشف خلال صور هذه الأجيال الثلائقحياة باكملها : فالآراء المتفيرة » والافكار » 

والاخلاق والمادات والتقاليد والذوق لاسرةمصرية من الطبقة المتوسطة يعرضها لنا الولف 

بحيوية متدفقة تحفظ للتاريخ مناخ عصر انقضىمنذ وقت طويل »؛ وكاد أن يضيع منا اولا ريشة* 
نجيب محفوظ المصورة » وعينه الواعية الثاقبة. فالثلائية اذن هي صورة لعالم حي نابض »تظهر 

آثناء عملية التفير البطىء للمجتمع بعد سنواتطويلة من الركود ؛ سواء فى تاريخ الآسرة أو 

الوطن + 


لقد اشار كل النقاد الذين كتبوا عنالثلاثيةالى القيمة الاجتماعية لهذه الصورة العريضة 
التسعة للحياة المصرية . فعلي الراعى مثلا يقار نقيمتها الاجتماعية بقيمة اعمال ديكثق : 


(:فما اشك أن الياحثين الاجتماعيينسيجدون فيها فى قابل الأيام عونا كبيرا على 
« اعادة بناء » الحقبة الاجتمامية. التى تمثلهاعلى نحو ما يفعل زملاؤهم فى الجلترا سأ مشلاب 
حين يلجاون الى روايات ديكنز » فيستعيدوالانفسهم ما كان عرب ف اللاارف النصف الأول 
من القرن التاسع عشر ) (0 . 


( 1 ) 7 نظرة على نجيب محفوظ » - الساء ب .؟: افسطسسئة 1984 ٠.‏ 
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المرأة فى « ثلاثية » نجيب محفوظ 


وقد. دعت هذه القيمة الاجتماعية للثلاثيةعددا قليلا من النقاد الى أن يميزوا فقط طبيعتها 
التسبجيلية الدقيقة . ويشير لويس عوض الىذلك عندما يقول : 

( نجيب محفوظ قل صورة واقعيةصادقةلحياة الطبقة المتوسطة الصغيرة ابان الحرب 
العالمية الأولى الى حد جعل بعض النقاد يتهمونهبانه لم بقص علينا قصصا وانما قام بعملية 
مسح اجتماعى ) (0 ٠‏ 

ويظلم نجيب محفوظ نفسه عندما يتخانفس الموقف من اعماله » فعندما يسأل عن اى 
أعماله سيبقى فى نظره يجيب متواضعا : 

( لن يبقى من فننا شىء © ولكن قد تبقىمصر من يحب هصر ولمن يحب أن يراجع صفحاتها 
القديمة .. ربما لهذا السبب وحده تبقى اوتقترب من البقاء ‏ « الثلاثية » أو «زقاقالمدق» 
لا كأعمال فنية ولكن كوجه من وجوه مصر ) () . 

ولكن :هذه النظرة الاجتماعية والتسجيليةللثلاثية لا ينبغى ان تحجب عن انظارنا قيمتها 
الادبية على الرغم مما يراه املف نفسه فيها .فالثلائية بلا شك عمل قصعى ادبى له مقوماته 
من النظام والخيال الذى يتطلبه هذا النوع من العمل الادبى . وهذه حقيقة ادركها قادة منالنقاد 
مثل لويس عوض وعلى الراعى ومحمود أمينالعالونى تحليلهم وتقييمهم لها . وعندما قراها على 
الراعي لاول مرة كان رد فعله المباشر ( الروايةالصرية بخير ) وهو يعنى بذلك ان الغلائية من 
وجهة النظر المتعلقة بالشكل والمضمون قد بلغ تحد العمل الادبى » مشيرا بذلك الى ( الهدف 
الفنى الكبير الذى رمى اليه المؤّلف من وراء تأليفهروايته ) . وكما يراه على الراعى فان هذا الهدف 
( طويل وعريض وعظيم ... استنقاذ حياة كاملةمن برائن العدم » وتخليدها الى الأبد على ذلك 
الشريط السحرى الباعث للحياة الذى نسميهبالعمل الفنى ) (4) ٠‏ 

ويسلم : لويس عوض فهو الآخر بالصدةقالفنى لهذا العمل مظهرا كيف ان نجيب محفوظ 
روائى واع ذو حدس » نضع ما اكتسبه منمدارس الادب المختلفة فى خدمة الثلاثية '. وقد 
استعان لبلوغ هذا الصدق الفنى بكل ما وسعهان يستعين به » من مناهج وأسناليب وحيلماكرة 
اخذها من مدارس الأدب المختلفة » أو الهمتهاليها طبيعة الفنان العارف لأصول فنه . (0) 

وكما أن لويس عوض يكشف ما استدانهنجيب محفوظ من كل من المدرسة الطبيعية 
واللارسة الرومانسيةنفى الآدب القصصى فانمحمود مين العالم يحلل الثلائية من وجهة نظر 
التقئنية:الخالصة » مشيرا الى.وعي املف ببناءالرواية عن طريق استخدامه للتوازى والتقابل » 
ووسائل معالجة الموضوع المختلفة من التسجيل الطبيعى الى استعمال المنولوج الداخلئ . 


( 1 ) كيف نقر! نجيب محفوظ ‏ الاهرام ب .! ابريل سئة 19561 ٠.‏ : 
(؟) « عشرة نفاد وعشر قضايا فى محاكمة نجيب محفوظ  )‏ الهلال ‏ فبراير 'سئة ./ا15 'عدد خاص . 
( ؛ ) اكقال”الذي سبقت الاشارة اليه . 

( 0 ) المقال الذي سبقت الاشارة اليه , 


/ا5 
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عالم القكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الاول 


ولذلك فان مناقشة امرآة فى الثلائية فهذه المقالة سيستدعى محاولة النظر الى كل من 
الشكل والضمون » أى النظر الى النواحىالاجتماعية والأدبية للموضوع ؛ والمدى الذى 
اندمجا فيه اندماجا موققا لينتجا وقعا عاطفياوعقايا على القارىء » وهو ما لا ينجح فى الوصول 
اليه مجرد التسجيل الموضوعى الجاف . 


وسوسن » وهي اإرآة الجديدة فى الثلائية »تشير باحتقار الى ( النظرة البورجوازية العتيقة 
للمرأة ) (1) ويعكساحمدزوجها وحفيد عبدالجواداستهجانه عندما يقول : 


( ان طبقتنا غريبة » تأبي أن تنظر الىالمراةالا من زاوية خاصة ) (0) . 


وغله النظرة البورجوازية التقليدية التىتتصف بالمادية والحسية ترى المراة على انها سلمة 
قباع وتشترى» متاع ملكللرجل بلهو بهويستمتع. انها كائن ادنى منه » ملحق له » صنع لاغراضه 
الخاصة ؛ لا كائن انسانى مساو له فى حقوقها »لها كما له الحق فى حياة كاملة . وهذه النظرة 
أدت حتما الى طريقة معاملة تتفق مع هذا المفهومعن دورها فى الحياة ؛ معاملة انتجت مخلوتة 
جارية جاهلة سلبية عمت الشرق لقرون طويلة. 


ومثل هذا المفهوم كان ضد تعاليم الاسلامتماما . لقد وضعها الاسلام عى. قدم المساواة 
مع الرجل فى أغلب الامور » معتبرا اياها شخصاله حقوقه. الخاصة قادرا على تطوير شخصيته 
الذاتية » فتدبر شئونها بنفسها » وتقوم بدورهاالحيوى فى المجتمع . 


ولكن مع مرور الزمن » طفى على هذاالتفسير المستنير للاسلام عن وضع المراة تقل 
العادات والتقاليد الذى أصاب حقوقها بالشلل؛ والذى لم تكن له ابة علاقة بالدين » وان كانت له 
علاقة أكثر بالاطار الاقتصادى للطبقة المتوسطةالمادية . وهذا ما حدا بأحد المفكرين التقدميين 
مثل قاسم أمين ليكتب تحرير المرأة سنة 1818 وامراة الجديدة سئة ..11 » حيث هاجمفيهما 
أثر العادات والتقاليد فى اعاقة نمو الحياة المصرية» ونادى بالحاجة.الى تحرير المراة بصفة خاصة » 
اذا كانت الآمة تريد أن تساير الزمن ‏ لا أن تظلد فينة فى ظلام العصور الوسطى . 


وصورة المراة التى بناها قاسم أمين فىكتاباته كانت مؤّسسة على فكرتين زئيسسيتين 
الحرية والعبودية . فالحرية هي الحالة التىينبغى على المرأة أن تصبو اليها » أما العبودية 
فهي الحالة القائمة فعلا للمراة : ( انظر الى البلادالشرقية ) يقول قاسم أمين » ( تجد أن امراة فى 
دق الرجل ) (0 . 

بع ا ا اا ل ا ا ا جم 
(1) السكرية ب الفصل الثالث والاربعين ص 11+ 

( 7) السكرية ب الفصل الرابع والثلاثين ص 01؟ 

(8) المرآة الجديدة ص لا 
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ألراة فى « ثلائية » نجيب محفوظ 


فهى تابعة للرجل سواء كان أباها أو اخاهااو زوجها . وهي فى الحقيقة تنتقل من مسلطة 
أبيها فى منزله الى سلطة زوجها فى منزله » وكأنهادابة مسوقة يقودها الفلاح الى سوق البهائم او 
المجزر : ( المراة التي يسوقها والدها كالبهيمةالى زوج لا تعرنه » ولا تعرف شيئًا عن أحواله 
معرفة: تسمح لها بأن تتبين حقيقة أمره وتجع ل لنفسها رأيا فيه ؛ لا تعتبر حرة فى نفسها » بل 
انعد فى الحقيقة رقيقة ) () .٠‏ 

انها حتى تابعة للخادم الذى 'يرافقها فىالشارع » وذلك اذا كان لها قدر من الحظ 
ليسمح لها بالخروج » لآن المرأة كانت تربى علىجهالة » حتى أنها لم تكن تؤتمن على نفسها » 
ولكنها كانتلا فىحمايةاولادها او زوجهافحسب؛بل فى حماية أى خادم مكلف بمصاحبتها : ( ان 
الخادم يشعر من نقسه أنه هو صاحب الارادةوالراى والقوة » يمشئ أمامها وهي وراءه وكان 
لسان حاله يقول انى اؤتمنت على هذه الذاتالجاهلة الضعيفة وعلى ملاحظتها وحراستها 
وحمابتها ) ٠ )١(‏ 


وكان من المحتوم » وقد تركت المرأة بلاتعليم » منعزلة تماما عن العالم حولها » أنتتدهور 
حالتها فتصبح مخلوقا عاجزا ضعيفا لا تصلحلا لتكون ملحقة بالزوج أو رقيقة له : ( وبالجملة 
فالمراة من وقت ولادتها الى يوم مماتها هىرقيقةلانها لا تعيش بنفسها ولنفسها » وانما تعيش 
بالرجل وللرجل .. فهي لذلك لا تعد انسانامستقلا » بل هي شىء ملحق بالرجل ) . 


وقد عوملت المراة بذدلك معاملة مهينة حقاالى الدرجة التي يبدو معها ان الرجل لم يعد 
يعتبرها من الجنس الانسانى : ( اذل الرجلالمراة اذلالا عجيبا فى القرون الخوالى حتى لنظن 
أنه كان يحسبها من غير نوعه وجنسه » أو انهلا حاجة له بها على الاطلاق » وذلك لكثرة ماحملها 
من ذل الاستعباد وهوان الاسترقاق ) )١١(‏ . 


ولقد كان زى المراة المكون من الحبرةوالحجاب الذى اجبرت على ارتدائه اذا منمح 
لها بالخروج هي احد مظاهر اذلالها . فبما انالمراة اعتبرت ملكا للرجل الذى خلقت لمتامه »كان 
لأبد من حمايتها من اعين الآخرين ومن اشتهائهم؛لا من أجل خاطرها بقدر ما كان الأمر ازضاء 
لكبرياء الرجلٍ الذى يمتلكها والذدى يرفض أنيعبث أحد بممتلكاته . ومن ثي اصبح الحجاب 
والحبرة علامة واضحة على عبودية المراة كمايقول قاسم آمين : ( ان الزام النساء بالاحتجاب 
هو أقسى وافظع أشكال الاستعباد ) (05) . 


( المراة التى تلزم بستر اطرافها والاعضاءالظاهرة من بدنها بحيث لاتتمكن من المثى ولا من. 
الركوب » بل لا تتنفس ولا تنظر .ولا تتكلم الابمشقة » تعد رقيقة ) (15) . 


(1) امرأة الجديدة ص ؟؟ 
٠١ (‏ ) امراة الجديدة ص 0 
)1١(‏ انيس الجليس  ١‏ مايو سْتة 1455 
( 11 ) امراة الجديبة ص م؟ 
(؟1 ) اكراة الجديدة ص 66 
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وينتهي قاسم أمين فى مقاله الى أن الامةالمحجبة نساؤها ما هي إلا امة اصبيب نصفها 
بالشلل : (: بالحجاب تكون الأمة كانسان اصيببالشال فى احدى شقيه ) 19) . 


وانه لا شك فى ان اصابة نصف الجسمبالشال يعوق وظيفة النصف الآخر © ولا يمكن 
للرجل أن يكون حرا حقا الا.اذا كانت المراة حرة. وهذه هي الحالة مع امة بأكملها لا يمكن لها ان 
تتغلب على حالتها من الركود العفن الا اذا كان كلأعضائها احرارا » فالحرية لا تتجزا واستعباد 
الآخرين معئاه :استعباد النفس : ( الحرية هي قاعدة ترقى النوع الانسانىومعراجه الى السعادة 
ولذلك عدتها الامم التى ادركت سر النجاح منانفس حقوق الانسان ) (8) . 


يصور نجيب. محفوظ فى _ثلاثيته جيب ةالمرأة من ايام « الرق والحجاب ».خلال حقبة 
نحررها التدريجى الى أوائل الأربعينات من :هذاالقرن . وظرؤف المراة التى وصفها قاسم امين 
فى كتابيه تحرير المراة والمراة الجديدة هي نفس الظروف التى شبت فيها امينة :زوجة السسيد 
أحمد عبد الجواد التي عاشبت فيها كزوجة واماخمسة اولاد : وكانت أمينة التى تزوجت فى 
سن الرابعة عشرة قد بلغت الأربعين فى سنة/!111 عند بداية احداث رواية بين القصرين . 
وهذه الفترة بين زواجها وبين احداث الروايةتتغق مع الفترة التى نشر فيها قاسم أمين آراءه 
فى تحرير المراة . ومن ثم فاذا كان نجيب محفوظ قد صور أمينة تصويرا تاريخيا دقيقا فانها لابد 
أن تبدو ككمثل, للمراة فىالحقبة المظلمة من تاريخها. وما انجزه نجيب محفوظ من خلال تصويره 
للشخصية:؛ وللعلاقة بينها وبين زوجها بصفةخاصة ها صوزة حية لما تعلمه عن حالة المرأة 
من تقارير نجدها فى كتابات قاسم, امين وكتابآخرين غيره معاصرين له . 


والموقف حيال المرأة الذى تصوره حياةامينة فى بين القصرين مبنى على « النظرة 
البورجوازية العتيقة الى المراة » فشخصيةزوجهاتخسف شخصيتها كلية التى تعيش فى ظل وجوده 
الذكرى الطاغى , وعبد الجواد ينتمى الى الطبقةالبورجوازية الصغيرة » فهو تاجر يمتلك حانونا 
صغيرا فى بين القصرين » ولكنه سيد مهاب فىمنزله » لا يجرؤ احد فى حضوره على مجرد رفع 
البصر اليه » فالكل فى:منزله بمن فيهم زوجتهمن ممتلكاته » كما هي الحال بالنسية لكل' ما فى 
حانوته من سلع . ويبدو لنا لأول وهلة فى الروايةكرجل: فارع القامئة » قوى البنية » ذى مظهر 
ذكرى »© يهتم اهتماما كبيرا بمظهره وبملبس ه«الذى يدل على امارات الثراء : ( وبدا فى وقفتنه 
طويل القامة عريض المنكبين ضخم الجسم ذا كر شكبيرة مكتنزة اشتملت عليها جميعا جبة وقفطان 
فى اناقة وبهجة دلتا على زفاهة ؤذوق وسخاء 4ولم يكن شعره الاسود المنبشط من مفرقه على 
صفحتى راسه فى عناية بالغة » وخاتمه ذو الفصالماسى الكبير » وساعته الذهبية » الا لتؤكدن فاعة 
ذوقه وسخاءه . اما وجهه فمستطيل الهيئةمكتنزالاديم قوى التعبير واضح الملامح ؛ يدل فى جملته 


( 16 ) اكراة الجديدة ص 56 
٠5١ (‏ ) اكرآة الجديدة ض (,؟ ) 
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المرأة فى ٠‏ ثلائية © نجيب محقوظ 


على برون الشخصية والجمال بعينيه الزرقاوينالواسعتين:» وانفه الكبير الأشم المتناسق على 
كبره مع بسطة الوجه » وفمه الواسع بشفتيهالمتلئتين » وشاربه الفاحم المفتول طرفاه بدقة 
لامزيد عليها (11) . 


ويوحي كل شىء يتعلق به بما فى ذلكخاتمهالماسي الكبير وساعتة الذهبية برجل فوقالمستوى 
العادى » كما يرى نفسه وكما تراه أسرته . فهوشخص ذو قوة يحسب حسابها اهل منزله 
ويخشونها » وعلى قدر كبير من الجاذبيةالجسمانية والحسية خارج المنزل ٠.‏ ويحرص 
عبد الجواد على أن بحتفظ بهذه الصورة المهيبةلنفسه بين اهل منزله » حتى يظل دائما مركر 
حياتهم, كسيد مطاع يخشى بأسه ؛ محتسرملا يسآل عما يفعل على الاطلاق ٠.‏ 


وعبد الجواد مث ل“صادقللآب المصرىوالزوجف تلك الحقبة ؛ فهو نتاج لجيل صارم فى 
محافظته علىالامور: التى تتعلق بالزوجة والأولاد» ولكنه طلق سهل:فى الأمور التى تتعلق بحياته 
الخاصة ازج المنرلء وعلاقاتهبالنساء الأخربات. ولقد اكد نجيب محفوظ نفسه أن تصويره 
لعبد 00 يمثال فى الحقيقة نموذجا للرج ل البورجوازى فى ذلك الزمن وليس لشخصية ' 
: (الزمن والبيئة توجبان عليه المحافظةوالتمسك بالسيادة فى البيت . فهو يرى ان 

ات د ارا دسل او ... وهذهنظرية جيل سابق من الازواج .. عيئهم تزوغ 
خاصة حين يكونون ميسورى الحال مثل أحماعبد. الجواد ... رغم أنه فى البيت يكون مشفل 


والواقع ان الجيل الماضى كان يعيش هذهالعيشة المردوجة لانه لم تكن هناك هموم . 
كان رجل البيت هو السلطان فى مملكتة .. . وهوحر يفعل مايريد . كانت المثمة بالحياة كاملة » 
الجدس » والشرب ... لايوجد من يوقفة عندحده » ويقول له كفى : وكان الذى يرعاهم'احمد 
عبد الجواد » كلهم ارقاء » او فى حكم الأرقاء ... فهو لا سنال عن شىء يفعله .. ولكن اى فرد 
فى بيته يحاسب حسابا.عسيرا . انه كان يمشلفى أسرته نوعا من « الآلهة » . والزوجة فى هذه 
الفترة كانت نعرف انها لو رفعت صوتها » فهيحتما ستطرد من البيت ... ده كان زمن الجد 
الرجالي الذى لن يعود ... لآن الاب هو كلشىء ) (1) ٠‏ 


ومن هذه الضورة للرجل تتشكل صورةالمراة , 


تظهر اميئة لأول مرة وهي تحدق منخلالاآشربية فى:منتصف الليلٍ فى انتظار عودة زوجها 
بعد سهرة ماجنة . والمشربية فى حداذاتها دليلعلي عزلة المراة يفوق فى معناه الحجاب الذى 
تسدله على:وجهها »..فهي: تحجب: العالم. الخارجىعن المراة كما تحجبهآ. هي عنه. . وكأن نجيب 
محفوظ وهو بختار هذا.الشنهد اثما يبرسم صورةمن الحياة اليومية © ولكن باختياره .للمشر 
كمشهد افتتاحي للرواية وبتكراره لها.مع بعض التنوع اللطيففيما بعد قد أعطاها. ابعادا اكثفز 


( 16 ) بين القصرين ( الفصل الثاني ) ص 19 
( 1 ) الهلال ب فبراير ,!19 عدد خاص ص 191 
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عالم القكر ‏ اللجلد السايع ‏ العدد الاول 


من كونها مجرد اداة لتصوير مّثل من الحياةاليومية : فوضع المرأة وهي تنهض عند منتصف 
الليل » وتجلس خلف المشربية » ووراءها المنزلالخالي المظلي » صامتة لا تتحرك © تنظر الي 
مصخب الحياة فى الخارج » كل ذلك بلخص مكانتهاتماما فى تلك الأيام . فالظلمة والحواجز التى 
تشكلها المشربية والانتظار » كل ذلك يعزل المراةعن العالم الخارجى . 


وهذه كانت حالة امينة منذ زواجها فسن الرابعة عشرة . لقد انتظرت صابرة طوال ربع 
قرن عودة زوجها لتئير له الطريق اثناء صعودهالسام وتهيثئة للفراش .: وكانت أميئة فى مبدا 
حياتها الزوجية طفلة تخاف بيتها المظلم الخاوى»الذى كان يبدو لعقليتها الجاهلة المليئة بالخرافات 
كما لو كان مسكونا بالجن والارواح الشريرة ؛ ثواصبحت معمفى الزمن امراة تخضع لرتابةالحياة 
اليومية» بل يطيب لها الترقب الساهر فىصمت. وفى السئوات الأولى من حياتها الزوجية عبرت 
عن وساوسها فى وضع بعطى الرجل كل الحرية»بينما يحرم المراة من كل الحقوق »© ويجعلهاسجينة 
وحدها فى المنزل . ولم يكن تساؤلها هذا مبنياعلى اساس اية حجة فلسفية » ولكنه اخذ شكل 
الهمهمة الخافتة لامراةغيور استمعت الىشائعاتالاخريات عن مغامرات زوجها .. ولكن حتى هذه 
الهمسات الطبيعية سرعان ما اخمدتها حججدبرت ببراعة » ورثتها الابئة عن الام لتحافظ على 
كيان البيت » ولتحمى وثائق الزوجية ‏ وكلذلك فى صالح الرجل . ( اجل قيل لها مرة ان 
رجلا كالسيد احمد عبد الجواد فى يساره وقوتهوجماله ‏ مع سهره المتواصل ‏ لا يمكن انتخلو 
حياته من نساء » يومها تسممت بالغيرة وركبهاحزن شديد » ولما لم تواتها شسجاعتها علىفشافهته 
بها قيل افضت بحزنها الى أمها ؛ فجعلت الأمتثسككن” خاطرها بما وسعها من حلو الكلام » ثم 
قالت لها : « لقد تزوجك بعد أن طلق زوجتهالأولى » وكان بوسعه أن يستردها لو شاء » او 
أن يتزوج غيرك ثانية وثالثة ورابعة » وقد كانابوه مزواجا » فاحمدى ربئا على انه ابقاك 
زوجة وحيدة ) (8ا) . 

فكبتت امينة غيرتها في النهاية » وحاولتان تقنئع نفسها بأنه قد يكون هناك بعض الحق 
فيما قالته أمها » وأن وضعها كزوجة كان يمكنفى الحقيقة أن يكون أسواأ من ذلك بكثير » وتغلبث 
على غيرتها بأن رسمت صورة للرجل مطابقة ل ابحبها الرجل لنفسه » مختلفة كل الاختلاف عن 
صورة المراة : ( فليكن ما قيل حقا » فلعله منصفات الرجولة كالسهر والاستبداد ) (9) . 

ومن ثم فان المجون والانفماس فى الملذاتوالظل, اصبحت علامات للرجولة متعارف عليها » 
واصبحت أمينة فى طريقها الى. ان تتشكل بعنايةلتكون فى خدمة مالم الرجل . 

وعندما حاولت امينقىاول حياتهاالزوجية) وتحتا ضغط الخوف من سهرزها بففردها ليلا » 
أن تعترض على عودته المتأخرة فى الليل كرروجهة النظر القائلة بأنه رجل »© وانه بضفته هذه 
عليها أن تطيعه » ولا تنتقده اطلاقا : ( وقد خطر لها مرة » فى العام الاول من معاشرته » أن تملن 
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المرأاة فى ١‏ ثلاثية » نجيب محفوظ 


نوعا من الاعتراض اودب على سهره المتواصل فما كان منه الا ان أمسك بأذنها وقال لها بصوته 
الجهورى فى لهجة حازمة « انا رجل » الآمرالناهي ؛ لا اقبل على سلوكي اية ملاحظة » وما 
عليك الا الطاعة » فاحذرى أن تدفعينى اليتأديبك ) () . 


ولم يكن أمام آمينة الا ان تقبل هذا الوضعءوان تعيد حجة زوجها المبئية على أساس انحياة 
الرجل تختلف عن حياة المراة . وبهذا اخذت اميئةتستكمل على يد زوجها تعليمها ؛ واخذ زوجهما 
بعملية غسيل للمخ يشكلها بمهارة وفقا لحاجاته( فتعلمت من هذا الدرس وغيره مما لحق بها 
انها تطيق كل شىء ‏ حتى معاشرة العفاريت الا ان يحمر لها عين الغضب فعليها الطاعة بلا 
قيد ولا شرط ؛ وقد اطاعت » وتفانت فى الطاعةحتى كرهت أن تلومه على سهره ولو فى سرها » 
ووقر فى نفسها ان الرجولة الحقة والاسنتبدادوالسهر الى ما بعد منتصف الليل صفات متلازمة 
لجوهر واحد ) (29) . 


فاصبحت اميئةالزوجة المثالية لرجلالعصر:( الزوجة الحبة الطيعة الستسلمة ) 9) وصورة 
امينة التى تبقى فى اذهاننا مدة طويلة بعد انننتهى من قراءة الاجزاء الثلاثة للثلائية همي صورة 
المراة المتتظرة خلف المشربية لتكون فىخدمةزوجهاالذى لا بعود للمنزل الا للنوم والاكل : ( ثم وقفت 
فى قفصها المفلق ترذد وجهها يمنة ويسرة ؛ملقيةنظراتها من الثقوب المستديرة الدقيقة التى تملا 
اضلافها المفلقة الى الطريق ) 9) ٠‏ 


ومن ثم فان صورة المراة الحبيسة تلخصرلنا الخلاف الجوهرى بين حياة. الرجال وحياة 
النساء » فبينما بشاهد الرجال غادين: رائحينالى العمل والمسرات تبقى النساء بين جدران 
المنازل ٠,‏ 


وانه إن الهم أن نشير هنا الى أن صورةالقفص » وان كانت واضحة للقارىء الذى يفهم 
مضمونها الخفى عندما يرى ال موقف فى عمقهالتاريخى ؛ ومن ثم قد يحكم على وضع المرأة 
فى تبعيتها للرجل » انه لمن المهم, أن نشير الى انهذه الصورة قد استخدمها المؤلفنفسه وفرضها 
على شخصية أميئة من الخارج » أى انها صورةتسترعى انتباه القارىء الذى يرئ اللمشهد من 
خلال عينى الولف العليم . انها ليست صورةتنبع من الشعور الذاتى لشخصية آمينة نفسها 
فالجو الخائق الذى يتكون تدريجيا بتراكمالتفاصيل المتعلقة بحياة هذه الشخصية يتبرك 
اثره على القارىء اكثر مما بترك على الشخصيةنفسها . 


وليس من العسير التوصل الى السبب ففذلك » لان نجيب محفوظ انما يعالج امراة قد 
توقفت لمدى طويل عن الششعور بالطبيعة اللفلقةلحياتها » وذلك اذا كانت قد شعرت بها شعورا 


© بين القصرين ب الفصل الاول.ص م‎ ) ٠١( 
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عالغ الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


قويا على الاطلاق فى أى وقت من الاوقات . لقدجبلت على قبول هذه الحياة الروتينية من ايام 
زواجها الاولى »ومن ثم فلا يوجد أى صراعبينهاوبين زوجها » ولا ثورة ضدظروفها » ولا اأحساس 
بماساة حياتها . انها امراة لم تعد تسأل الآن عنالصواب والخطا فى وضعها بعد ان'مرت فى سنتها 
الاولى من الزواج باحساس الخوف والوحدة ففذلك المنزل الواسع المظلم » الذى انتقلت اليه 
بعد زواجها وهي لازالت طفلة فى الرابعة عشرة منعمرها . فهى بذلك نموذج للمراة المحترمة 
الفاضلة فى تلك الحقبة » التى كانت تفتقدالوعىبذاتها » انها انسان لم ينشبأ على انه مخلوق آدمى 
له حق الحياة . وقد اعملها جهلهسا عن أيةامكانيات فى الحياة غير تلك التى عرفتها امها . 
وفوق كل ذلك فان اعتمادها على الغير قد اكدلها انه اذا كان عليها أن تستمتع بالامن والحماية 
فان الطاعة والخضوع للرجل امران حيويانبالنسبة لها . 


وانه لذو مغزى أن يبدا الؤلف بتقديم امينةقوهي فى منتصف عمرها وقد غمرتها الحيناة 
النزلية اليومية الرتيبة » ولا بقدمها لنا فى سنىزواجها الاولى وهي طفلة » مكتفيا باستعراض 
مخاوفها المكبوتة ووحدتها.عند ذاك . وتركيزنجيب محفوظ على حياة اميلنة بئند فترة 
شبابها دليل على أنه لا يريد ان يستفيض فىتصوير حقبة تكييفها الاولى الاليمة التي مرت 
بها الزوجة ابنة الرابعة عشرة . ولو انه فعل ذلك لكان من الصعب عليه ان يتجاهل آثار الجروج 
التي تركتها هذه الفترة على شخصية الزوجة 4ولا كان الكاتب يرمي الى تقديم دراسسة 
سيكواوجية عميقة للمراة » ولكنه يرمى الى انيعطي صورة عريضة للمجتمع برجاله ونسائه 
على السواء » فقد اختار ان يركز على نساء ذلكالمصر المحترمات فى صفاتهن العامة الواضحة 
الشتركة . واو. انه اهتم بتقديم آمينة فى ابعاداعمق لكان: بذدلك قد افسد على القارىء التعرف 
على صفات الزوجة المحترمة فى الطبقة المتوسطقفى ذلك العصر . فضلا عن ان اعطاء هذا العمق 
ربما ادى الى اكتشاى الكاتب فى هذه الشخصيةبدور ثورة خامدة ومقاومة دفينة لم تكن 
الشخصية نفسها واعية لها . ومن ثم فان نجيبمحفوظ فى احتفاظه بمقاصده وبصورة المراة 
المستكيئة لذلك العصر قد راى أن بظل اغلبالوقت على سطح الشخصية » وان بتقيد بوعي 
أمينة الذاتي الحدود . 


ومن ثم فان أمينة شخصية اكثر اقناماكامراة اسيرة للعادة ؛تلك العادة التي استسلمت 
لها عقب همساتها لزوجها عن شكوكها فى تصر فاتهالتي انتهت الى الفشل. وقد زودت العادة امينة 
بدرع واق حماها من أبة افكار قد تكون خطيرةعلى أمنها ؛ وساعدتها لتكون الزوجة المطيعة التي 
لاتسأل زوجها عن افعاله . فأعمالها المنزلية منخبيز وتنظيف وطبيخ وغفسيل واعداد القهوة 
وسهرة مترقب فالليل »)هي اعمال رتيبة تنعك سر على زدود افعالها تاحد هي الاخرزق صفة 
الرتابة * كما لو كانت فى انتظام تصرفاتها بندولاللساعة . وينظنق هذا بضفة خاضة على كل نا 
يتعلق بزوجها: . فهي تستيقظ عند منتصفالليل بلا حاجة الى منبه يوقظها » وانما بكم 
العادة وباحساسها الباطن : ( عند منتصف الليلاستيقظت » كما" اعتادت ان تسعيقظ فى هذا 
الوقت من كل ليلة بلا استعانة من منبه أو غيره . ولكن بايحاء من الرغبة التي بيت عليها. فتواظب 
على انقاظها فى دقة وامانة . وظلت لحظات علىشك من استيققاظها. فاختلطت عليها رؤئ-الاحلام 
وهمسات الاحساس » حتى بادرها القلق الذييلم بها قبل ان تفتح جَفِنيها من خشدية ان يكون 


ل 
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المرأة فى ٠‏ ثلائية » نجيب. محفوظ 


النوم خانها » فهزت راسها هزة خفيفة وفتحتعينيها على ظلام الحجرة الدامس . لم يكن ثمة 
علامة يستدل بها على الوقت » فالطريق تحتحجرتها لاينام حتى مطلع الفجر » والاصوات 
التفطعة التي نترامى اليها أول الليل من سماراذاهي واصحاب الحوانيت هي هي التي تترامى 
عند منتصفه والى ما قبيل الفجر » فلا دلي[تطمئن اليه الا احساسها الباطني ‏ كانه عقرب 
ساعة واع » وما يشمل البيت من صمت ينم عنأن بعلها لم يطرق بابه بعد » ولم تضرب طرف 
عصاه على درجات سلمه ) (0) . 

ويكرد نجيب محفوظ فكرة العادة هذه عدةمرات فى الفصل.الاول لرواية بين القصرين » وهي 
العادة التي تكونت طوال خمسة وعشرين عامادون تنوع حتى أصنبحنا نرى أميئة نفسها كانها 
آلة ميكانيكية : (.هي العادة التي توقظها فى هذهالساعة » عادة قديمة صاحبت شبابها مئذ مطلعه 
ولا تزال تستائز بكهولتها » تلقنتها فيما تلقنتمن آداب الحياة الزوجية»ان تستيقظ و منتصف 
الليل لتنظر بعلها حين عودته من سهرته فتقومعلى خدمته حتى ينام ) . (0؟) 

وعلى الرغم من ان القارىء يشعر بأنها حياةرتيبة خائقة فان اميئة تزاها على خلاف ذلك » 
لان عادتها تكاد تاخذ شكل طقس 'من الطفوسعندما تقوم على خدمة زوجها ليلة بعذ اخرى » 
بنفس الطريقة تماما » وكما أن المرء لا يتطلبتفسيرا للطقوس » فهي على العكس تعمل على 
وضع خد لكل الاستفسارات بان توفر للمرءالتعبير الجسماني للتفاني والعبادة » فان أمينة 
تسعد بتر قبها الليلي وما يتبعه من لخدمات :( حتى ساغة الانتظار هذه » على ما تقطع عليهاً 
من لديذ المنام وما تستاديها من خدمة كانتخليقةبان تنتهي بزوال النهار » احبتها من أغماق 
قلبها ؛ قضلا عن انها استحالت جزءا لا بتجزامن حياتها » ؤمازجت الوفير من ذكرياتها » 
فائها كانت ولم تزل الرمز الحى لحدبها علىبعلها وتفانيها فى اسماده » واشعاره ليلة بعد 
اخرى بهذا التفاني وذلك الحدب . لهذا امتلاتارتياخا وهي واقفة خلف المشربية ) . (51) 

وبعودة زوجها نبدا الطقوس الليلية بكلتفاصيلها : 


( ثم سمعت وقع طرق عصاه على درجاتالسلم فمدت يدها بالمصباح من قوق الدرابزين 
لتثير له سبيله , 

واننهى الزجل الى موقغها فراحث نتقدمهعرافعة الصباح © فتبعها أوهو يتمتم : 

مسساء الخير يا أمينة _ 

فقالت بصوت خفيض بلم عن الادبوالخضوع : 

:ب مساء الخير يا سيدي 


( )1 ) بين القصرين ب الفصل الاول ص م 
( 15 ) بين القصرين . الفصل الاول ص م 
(1؟ ) بين القصرين ‏ الفصل الاول ص 5 .1 


ذل 


عالم القكر ب المجلد السابع ‏ العدد الاول 


وفى ثوان احتوتهما الحجرة »© فاتجهتآمينة الى الخوان لتضع المصباح عليه » فى حين 
علق السيد عصاه بحافة شباك السرير . وخلعالطربوش ووضعه على الوسادة التي تتوسط 
الكنبة » ثم اقتربت المرأة منه لتنزع عنه ملابسه ...ولا تدانت منه بسط ذراعيه فخلعت 
الجبة عنه واطبقتها بعناية ثم وضعتها علىالكنبة وعادت اليه ففكت حزام القفطان ونزعته 
وجعلت تدرجه بالعناية تفسها؟ لتضعه فوقالجبة » على حين تناول السيد جلبابه فارتداه » 
ثم طاقيته البيضاء فلبسها » وتمطى وهو يتثاءب فجلس على الكنبة ومد ساقيه مسندا قذاله الى 
الحائط . وانتهت المرأة من ترتيب ملابسه فقعدتعند قدميه الممدودتين وراحت تخلع حذاءه 
وجوربيه » وغادرت أمينة الحجرة فغابت دقائقثم عادت بطست وابريق » فوضعت الطست عند 
تدمي الرجل »؛ ووقفت والابريق فى يدها علىاهبة الاستعداد ». فاستوى السيد فى جلسته 
ومد لها يديه » فصبت له الماء ففسل وجههومسح على راسه وتمضمض طويلا ثم تثاول 
المنشفة من فوق (9) مسند الكنبة ومضى يجففراسه ووجهه ويديه » بيئما حملت المراة الطست 
وذهبت به الى الحمام . كانت هذه الخدمة آخرما تؤدى من خدمات فى البيت الكبير » وقد 
واظبت عليها ربع قرن من الزمان بهمة لا يعتريهاالكلال » بل فى سرور وانشراح وبئفس الحماس 
الذي يستفزها النهوض بواجبات البيت الآخرىمن قبيل مطلع الشمس حتى مغيبها ) ٠.‏ 50) 


وقد أشار النقاد الى ان الوصف الطبيعيامفصل الذي يتصف به اسلوب نجيب محفوظ 
فى الثلاثية مبالع فيه ولا لزوم له . وهذا الراىبغيب عنه الدور الوظيفي لهذا الاسلوب الذي 
بؤدي بتفاصيله الدقيقة الى استرعاء الانتباه الىالناحية الطقوسية فى الموقف . فالايحاء بالتكرار 
بنفس الشيكل الدقيق واللذة » بل والسعادة »التي تستمدها أمينة من خدمة زوجها تشير الى 
المعنى الذي تخلمه على طقوس الحياة اليومية . فهذه حياة ذات نسق » ومن ثم فهي ذات معثى » 
المعنى المستمد من التفاني للزوج وللاسرة » حتىولو كان اساسه نكران الذات وعلى حساب 
شخصيتها . وبذلك فان المجتمع مد أمينئة بدرعواق من العادات التي طللما خضعت لها ووفرت 
لها الاحساس بالامن والطمانينة . ولكن العادات؛وان كانت واقية » فهي كذلك مقيدة كأنها حاجر 
لا بقل فى مناعته عن المشربية والحجاب اللذينيحجبان قدرا كبيرا من الحياة . 


ومكان امينة وراء المشربية فى الليل وهيتنظر الى الشارع تحتها » وسعادتها بما تسمع 
وترى مخترقة حواجز المشربية تكشف عن طبيعةمرهفة قادرة على الأسمتاع باتصالها بالعالم 
الخارجي . ولو انها لم تعبر ظاهريا عن وحدتها الا ان هذه الوحدة »4 يوحي بها عندما تقارن 
بالسرور البرىء الذي يغمرها من مجرد تطلعهاالى الشارع » فخا مها زازه لهارمت رالقة حي 
محرومة منها فى صمت ليلها العميق : 


وراحت تنقل بصرها خلال ثقوبها مرة الىسبيل بين القصرين؛ومرة الى منعطف الحرنفش.» 
واخرى الى بوابة حمام السلطان » ورابعة الىالمآذن » أو تسرحه بين . البيوت المتكاكئة على 


( 17 ) بين القصرين ب الفصلان الاول والثاني 11 - 16 
(18) بين القصرين ب نفس ها سبقه . 
1 


و16 


المرأة فى ٠‏ ثلائية © نجيب محفوظ 


جانبي الطزيق فى غير انتظام او تناسق »© كأنهاطابور من الجند فى وقفة زاحة تخفف فيها من 
قسوة النظام ٠‏ وابتسمت للمنظر الذي تحبه »هذا الطريق الذى تنام الطرق والحارات والازقة» 
ويبقى ساهرا حتى مطلع الفجر فكم سلى ارقهاوآنس وحشتها وبدد مخاوقها » لا يفير الليل 
منه الا أن يغشى ما بحيط به من احياء للصمتّالعميق (1) فيهىء لاصواته جوا تعلو فيه ©» 
وتوضح كانها الظلال التي تملا أركان اللوحةفتضفي على الصورة عمقا وجلاء » لهذا ترن 
الضحكة فيه فكانها تنطلق فى حجرتها » ويسمعالكلام العادي فيميزه كلمة كلمة » ويمتد السعال 
ويخشوشن فيترامى لها منه حتى خاتمته التيتشبه الانين.» ويرفع صوت النادل وهو ينادي : 
تعميرة نادية .» . كهتاف المؤذن فتقول لنفسهاق سرور : « لله هؤلاء الئاس .. حتى هذه 
الساعة يطلبون مزيدا من التعميرة » ثم تذكربهم زوجها الغائب فتقول : « ترى اين يكون 
سيدي الآن ؟ .. وماذا يفعل .. فلتصحبهالسلامة فى الحل والترحال ) . (6) 


وكل ما تراه أمينة من العالم الخارجيصور غير كاملة من الحياة الواقعية » ولكن خيالها 
بعيش عليها ©» وهي قانعة. بذلك . فالمباني غيرالمنتظمة تكتسب لذاتها حياة » فتضفي الحياة 
على الجماد على غرار ما يحدث فى رواياتديكتز » ومظهر المباني الحية يخفف من قسوة 
حياة أمينة البالغة التنظيم » ومن وحدتها خلالوقفتها ساهرة خلف المشربية . ومن ناحية اخرى 
فان الاصوات المنبعثة من الشارع » والضحكاتالتي تصل الى آذانها » تصل اليها دون أنتتعرف 
على أصحابها » فالاصوات دون اصحابها هيما يسمح بالوصول الى غرفتها . وهذه الصور 
غير الكاملة هي كل تجربة أمينة منالعالم الخارجيعلى انساعه . وعلاقة اميئةبعاللها ألخارجى تذكرنا 
بشخصية سيدة شالوت :50100 ,ن برنه1 100 لتئيسون التي.ترى كل شىء من خلال مرآنها ») 
ونقضي وقتها وهي تنسج نسيجها السحري .وهي سعيدة بحياتها هذه . الا ان هناك فارقا 
بين سيدة شالوت وبين امينة » فمرآة مسيدةشالوت قد صنعتها بنفسها » اذ انها ترمز الى 
خيالها الرومانسي الذي ترى من خلاله الحياة »بيئما مرآة امينة » أو على الاصح مشربيتها هي 
من صنع الرجل ٠‏ 


وعلى ذلك فان القليل الذي يصل الىامينة من العالم الخارجي لم يكن من تجربتها هي 
على الاطلاق » لان هناك حائلا مروعا يحول بينهاوبين ذلك العالم » الا وهو زوجها السيد 
عبد الجواد » الذي قد بتعطف أحيانا ويئقلاليها شيئًا عمافى الخارج . ولا يكون هذا بطبيعة 
الحال الا فى لحظات الاسترخاء عقب عودته منليلة صاخبة ماجنة . وهذا أقصى ما يصل اليه 
فى معاملته لزوجته كانسان عاقل » واقصى مايمكنها ان تضل اليه من .هذا العالم الفسيح 
المجهول . وتلهفها للاستماع الى أخبار زوجهادليل كاف على شعورها بما تفتقده فى عزلتها » 
وعندما يروي ١اليها‏ مثلا بئبا تولي الامير احمدفؤاد السلطنة يلقى منها اهتماما كبيرا وسرورا 
بالغا : ١‏ واصغت أمينة اليه باهتمام وسرور 6اهتمام يسثيره فى نفسها اي نبا يجىء من العالم 


(4؟ ) بين القصرين ‏ الفصل الاول ص .1 
( .7 ) بين القصرين. # الفصل الاول ص .1 


يذل 


14 


عالم القكر ب الجلد السايع ‏ الندد الاول 


الخارجي الذي تكاد لا تعرف عنه شيئًا » وسروريبعثه ما تجد فى حديث بعلها معها: عن هذه 
الشكون الخطيرة من لفتة عطف تزدهيها » الىمافى الحديث نفسه من ثقافة يلذ لها ان تعيدها 
على مسمع من ابنائها » وخاصة فتاتيها اللتينتجهلان مثلها العالم الخارجي جهلا تاما ) . (51) 


ومع ذلك » فانه على الرغم من أن أمينة هينموذج للمراة المستكينة فى ذلك المصر فان نجيب 
محفوظ لا يصورها فى مجموعها كشخصيةمسطحة تماما . فهي فى الظاهر » وخاصة فى 
تصر فاتها حيال زوجها تكاد تكون ثابتة لا تتغير »ولكن اذا ما تجاوزنا. السطج تبدو شخصيتها 
الفردية » فلها فرديتها فى حياتها الداخلية » وفىاحلامها وآمالها وتطلعاتها التي هي تعبير غم واع 
عن الرغبة فى حياة أكثر اكتمالا واقل قيودا »وكذلك الرغبة فى تحطيم الموانع الحائلة بينها وبين 
العالم الخارجي . ومن ثم فان هناك اكثر منجانب لهذه الشخصية » حتى ولو لم تكن ظاهرة 
للعين التي لا ترى الا ما هو علئ السطح » اوبالنسبة لامينة نفسها التي لا تدرك المعنى الكامل 
لاحلامها وآمالها . 


وعندما يقدم نجيب محفوظ آميئة بكاملابعادها وتركيبها بالقارنة مع بساطتها الظاهرة 
فانه يكشف عن معائجة سيكولوجية سليمةلشخصيتها ٠‏ فلو امكن السيطرة على الجسم فان 
اخضاع الروح أكثر صعوبة » وعلى ذلك فاذا لميطلق للجسم, حريته فسيحاول أن يستعيض 
الانسان عن طريق الاحلام والخيال عن سجنهخلف القضبان الحديدية أو الضلف الخشسبية 
كيفما كانت الحال. . والقدر الذي تتطلنع اليهالروح » ويسمح فيه الخيال يكون مؤشرا لدرجة 
الاحباط الذي تقاسيه الروح » ولدرجة حاجتهاالى الانطلاق . وأمينة » كما يكرر المؤلف وكما 
تعتقد هي نفسها » لم تكن تعسة » لقد كانتمشغولة بأعمالها المنزلية التي لا تترك لها الوقت 
للتامل الباطني » وحتى لو كان لديها الوقتالكافي لهذا النوع من التأمل فما.كانت .تنفمس 
فيه » لانها كانت أجهل من أن تدركه .. ومعذلك فانها فى لحظات الفراغ عندما كانت تخلو 
الى نفسها وهي على سطح منزلها » دون انيحول بينها وبين السماء اى عائق » تنطلق روحها 
وتسرح ببصرها عبر أوراق الياسنين الذيزرعتهبئفسها . فهي هنا وسط عالم :من صنعها نفسها 
وليس من صنع الآخرين لها : ( فالسطح هوالدنيا الجديدة التي لم تكن للبيت الكبير بها 
عهد قبل انضمامها ل ان 
التي شيد عليها منذ عهد سحيق ) . 
وهذا هو الشىء الوحيد فى حياتها الذياستطاعت. عن طريقه ان تعبر فيه عن: لفسها 
بيئها كانت مضطرة فى كل ماعداه الى نسقرسمته لها الحياة القديمة: يتمثل فى المنزل-. 
فهي هنا لم تعد حبيسة جدرانه » ولكنها تسزجف الفضاء بخيالها كما تشاء وسط. طيورها التي 
تمهدتها » وصنعت منها رفاقا لها » يُخْْلَع' عليهاحوار يدور معها » وهذه الطيور بالنسسبة اليها 


( 51 ) بين القصرين ‏ الفصل الثاني ص 18 
( 5 ) بين القصرين ‏ الفصل السادس ص .6 - 61 
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المرأة فى * ثلاثية 6 نجيب محفوظ 


لاتقل فى حكمتها عن بئي البشر :( وذلك ان خيالهابخلع الحياة الشاعرة العاقلة على الحيوان » 
واحيانا الجماد نفسه »© وعندها بمنزله اليقينان هذه الكائنات تستبتح” بحمد ربها » وتتصل 
بعالم الروح بأسباب ) . (9) 


فالحيوان هو رسول العالم الروحي »© ومنثم فان التحدث اليه يشبع فيها حنينا عميق 
الجذور » خنينا للاتصال مع عالم اكثر رحابة 4وانطلاقا لا تحققه لها الحياة الرتيبة اليومية ., 
والى جوار مالم الحيوان يوجذ لديها الورودوالياسمين والقرنفل التي زرعتها وترعاها كل 
يوم . وهو واحد من عالمين :(1) لا غير فى الثلاثيةمن صنع الطبيعة » أما العوالم الاخرىي فهي مسن 
صنع الانسان : الشوارع. المنازل » الحوانيت .وعالم الطبيعة هذا .هو دنيا أمينة ( الجميلة 
المحبوبة ) : ( هنا السطح بسكانه من الدجاجوالحمام » ويستانه الممروش »هو دنياها الجميلة 
» وملهاها الاثير فى هذا العالم الكبيرالذي لا تعرف عنه شيئًا » وكشانها فى مثل هذه 
الساعة مضت تتعهده برعايتها فكلسته » وسقتزرعه » واطعمت الدجاج والحمام » ثم تملت 
طويلا المنظرالمخيط بها بثفر باسم وعينينحالمتين»ثم ذهبت الى نهاية البستان 4 ووقفت وراء 
السيقان الملتفة المتشابكة تمد بصرها من ثغراتهاالى ما يليها من فضاء لا تحده حدود ) . (60) 


وعلى عكس اأخشاب المشربية المتداخلة فاناوراق الاشجار المتشابكة والاغصان لا تطل على 
الشارع الضيق بحوانيته ومنازله » ولكنها تطلعلى الافق حيث ترى أمينة على البعد مآذن 
الجوامع المجاورة للقإهرة الققديمة . وكما.يسرخالبصر.مبر :الافقفتحلق.معه الزوح .فى حنين نحو 
العالم. 'الفسييخ الفافضن 'المجهول . .ولكن غالمالمجهول له عند أميننة معنن مزدوج .انه عالم 
ما وزاء الطبيعة وهو غامض بالنسئبة للجميع »وعالم القاهرة.التي عاشت فيها اربعين عاما ولكنها 
لا ترف غنها أشيئا : ( كما ترومها المآذن" التيتنطلق انظلاقا ذا ابحاء عميق ؛ تارة من قرب 
حتى لترى مصابيحها وهلالها فى وضوح كمآذنقلاوون وبرقوق ». ونارة عن بعد غير بعيد فتبدو 
لها جملة بلا نفصيل كمآذن الحسين والفوريوالازهر » وثالثة من افق سحيق فتتراءى اطياف 
كمآذن القلعة والرفاعي ». وتقلب وجهها فيهابولاء وافتتان » وحب وايمان » وشكر ورجام غ' 
وتحلق روحها فوق ذراعها اقرب ما تكون الىالسماء » ثم تستقر منها العينان على مثذنة 
الحسين:؛ احبها ‏ لحب صاحبها ‏ الى نفسها » فتنفض نظرتها حبا وشبوقا »مشوبة بحزن يطوف ٠‏ 
بها كلما ذكرت حرمانها من زيارة ابن بنترسول الله وهي على مسيرة دقائق من مثواه . 
وتنهدت نهد ةمسموعة» استردتها من استغراقها»فثابت الى نفسها وراحت تتسلى بالنظر الى 
الاسطح والطرقات فلم تزايلها الاشواق » ثبواستدبرت السور وقد فاض بها التطلع الى 
الجهول » المجهول بالفياس الى الناس جميعاوهو عالم الفيب » والمجهول بالقياس اليها وحدها 


(؟؟ ) بين القفصرين ب الفصل السادس ص 2١‏ 
( 6؟ ) عالم الطبيعة الاخر هو العالم المرتبط بمنزل عائدةوحديقته الغنام ., 
( 5؟ ) بين القصرين ب الفصل السادس ص 26١‏ 
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عالم القكر ‏ المجلد السايع ‏ الفقد الاول 


وهو القاهرة ؛ بل الاحياء المتاخمة التي تترامىاليها أصواتها . ترى ما هذه الدنيا التى لم ثر 


منها الا المآذن والاسطح القريبة ! ) . (51) 


(( فالتحليق » و « العوق ) و ١‏ التطلع )او ١‏ السحيق » و « السماء» و ( اللجهول » كلها 
صور ترتبط بفكرة الانطلاق والتحرر من القيودالتي تعبر عن حنينها المكبوت » وهنا :للمرة 
الاولى » وربما للمرة الؤحيدة » فان صورةالسجن تنبع من داخل تأملات أمينة نفسها» 
وليست مفروضة عليها من الكاتب العليم الذييعبر عن وجهة نظره . والفقرة التالية تبدا اولا 
بكلمات المؤلف نفسه » ولكنها تنتهي بنجوىامينة التي تؤكد صورة السجن : ( ربع قرن من 
الزمان خلا وهي حبيسة هذا البيت فلا تفارقهالا مرات متباعدات لزيارة أمها بالحزنفش » 
وعند كل زيارة يصطحبها السيد فى حنطور لانهكان لا يحتمل ان تقع عين على حرمه سواء وحدها 
أم بصحته ) . (9) 


وعندما تتطلع الى الافق والى المآذنالصاعدة الى السماء تسيطر عليها آمالها 
واحلامها : ( انها ما تكاد تنفذ ببصرها من ثغراتالياسمين واللبلاب الى الفضاء والمآذن والاسطح 
حتى تعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة حنازواحلام . ترى اين تقع مدرسة الحقوق حيث 
يجلس فهمي فى هله اللحظة ؟ .. واين مدرسةخليل اغا التي يؤُكد لها كمال انها على مسيرة 
دقيقة من الحسين ) . (2) 


ويصبح بذلك جامع سيدنا الحسين رمزاللمجهول الفسيح الذدى تخرج أميئه لاستكشافه 
عندما تواتيها الفرصة لتزوره فى يوم مضيرى .وهذه الزيارة ذات اهمية بارزة فى الرواية وى 
حياة أمينه . ومعالجة نجيب محفوظ لها ككاتبروائي لا يميل الى المبالفة أو الميلودراما شل 
على قدرته على استخلاص عالم كامل من المعانى»مما يبدو أنه مجرد حدث عديم الأهمية » ولكنه 
فى ظروف الرواية بأشخاصها ومجتمعها فى ذلكالعصر » يتطور جتما الى ماساة . وعلاوة على 
ذلك فان ما يسترعى الانتباه بالنسبة لهذالحدث انه على عكس احداث الحياة اليومية 
الأخرى ف الثلاثية يبقى فريدا لمدة طويلة »ويبْرزفى حياة تحكمها العادة » وذلك لانه محاولةوحيدة 
الخروج على المألوف من العادات والتقاليد باسمالحرية . 


وعلى الرغم من تفاهة الحدث فى الظاهر فان الزيارة تأخذ ابعادا أعمق اذا رأيناهافىاطارها 
التاريخى » وهذا واضح من رد فعل الأسرةباكملهابما فى ذلك الزوج ؛ لزيارة تبدو لنا بريئة لا غبار 
عليها . فعندما خطرت الفكرة لأول مرة للأولادهللوا لها بحماس . وخوف الام » واتفعبالها 
وترددها ازاء صواب الاقدام على خطوة مثل .هذهتزيد من شعور القارىء بهول الحادث . 
نقد بدا لها هذا التصرف وكانه لا يقل فى خطورتهعن جريمة تصيبها باحساس مروع بالانب : 
( ولاقت وهي تعبر عتبة الباب الخارجى الىالطريق لحظة دقيقة جف لها ريقها فضاع 
71 ) بين القصرين ‏ الفصل السادس ص )1١‏ ب 68 

( 57 ) بين القصرين ‏ الفصل السادس ص 68 

(18 ) بين القصرين الفصل السادس صن +68 
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السرور فى نوبة القلق ووطاة الاحساس بالذنب »وتحركت فى بطء وهي قابضة على يد كمال بحال 
: عصبية ©.وبدت مشيتها مضطربة مخلخلة كأنهاعاجزة عن مبادىء المثى الأولية. » الى ما اعتراها 

من حياء شديد » وهي تتعرض لاعين النا سالذينعر فتهم من عهد بعيد وراء خصاص المشربية ب 

عم حسنين الحلاق» ودرويش بائع الفول والفولىاللبان وبيومى الشربتلى وابو سريع صاحب 

المقلى ‏ حتى توهمت انهم سيعر فونها كما تعرفهم. أو لأنها تعرفهم ب ووجدت مشقة فى تثبيت 
٠‏ حقيقة بديهية فى رأسها وهي أن عينا منهم لمتقع عليها مدى الحياة) (9) . وفى خوفها 
وخجلها سخرية حقة » ذلك انه لم يسبوقلاحد أن رآها من قبل » وحتى لو كان 
ذلك قد حدث فان احدآ ما كان ليتعرف عليهاوهي فى ملاءتها وحجابها . فعلى الرغم من ان 
أميئة بخروجها من اللنزل قد اتخذت خطوةجريئة فانها لم تفعل ذلك بوعي المراة الشائرة 
على الأوضاع »© فهي لازالت محجبة من قمقةراسها الى اخمص قدميها . الا ان انفمالها ازاء 
هذا الحدث الفريد قد ادى الى سلب قدرتهاعلى التفكير السليم » وجعلها نهيا لوسساوسها 
ومخاوفها وخشيتها من تعرف الناس عليها ؛مع أنها لا تبدو للأعين الا كبقعة سوداء خالية من 
أبة علامات مميزة تعكس حقيقة شخصيتها . 


وكان ياسين ‏ الابن الاكبر ‏ هو صاحبالفكرة اصلاالتى عضدها اخوته الآخرون مشجعين 
الام على الخروج » متخذين من هذا الموقفسبيلاللتعبير عن ثورتهم هم على والدهم الذى نشئاهم 
كما نشا امهم على روح الخوف منه والخض وغلارادته . لقد كانوا يشعرون بارتياح عند مغادرته 
المنزل ونطبق عليهم الخوف اثناء وجوده به :( انتشار ( ذلك العرف المقطر من شتى الازهار ) 
فى هذه الساعة من الصباح كان ايذانا بذهابالسيد » فالنفوس تتلقاه بارتياح غير منكور على 
براءنه » كارتياح الآسير الى صليل السلاسل وهىتنفك عن يديه وقدميه » ويعلم كل بأنه سيسترد 
حريته عما قليل فى الكلام والضحك والفناءوالحركة دون ثمة خطر ) (0) . 


وصور العبودية والحربة فى هله الفقرةتتكرر وتصبح اكثر تركيزا فى الفصل السابع 
والعشرين الذى يتناول زيارة أميئة لمسجد سيدناالحسين . فالاولاد فى تطلعهم التلثائى للحرية 
.هم أول من فتح عينى الام على حالتها ونبههالى وضعها وشجعها على أن تخطو هذه الخطوة 
الخطيرة فى مصيرها . فانه ما كان ليخطر عاوبالها أن تتخذ هله الخطوة » وهي المراة التى قد 
صلبّت فى قالب تقاليد مجتمعها » ونش كئتعلى الخوف والطاعة . الا أن الفاحية الفريزية فى 
اولادها هي التى وجدت الاستجابة المباشرة عندالام فى رغباتها الدفيئة . ومن ثم فان الزئارة 
اخدت صورة الؤامرة التى دبرتها الأسرة بأجمعهاضد سلطان الأب دون وعي ملهم انما يفعلون 
فيه الثورة على ارادة الأب الغائب . 


وحتى يمكن اقناع الام بالخروج فى غيبةالاب كان لابد من اللجوء الى سلطة اقوى من 
سلطة الاب فى اثرها على نفس الأم : ومن ثم لجاالاولاد الى ترغيب الام فى زيارة سيدنا الحسين » 


(9؟) بين القصرين ب الفصل السابع والعشرين ص, 1 ب 141 
( .2 ) بين القصرين ‏ الفصل الرابع ص 19 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الاول 


وهي زيارة محببة الى 'نفسها » ولعل مما سهلعلى الام اتخاذ .هذه الخطوة الجريئة ما رددهياسين 
من عبارات وجدت صدى فى نفسها : ( لو كنتمكانك لمضيت من توى الى سيدنا الحسين ... 
خبيبك الذى تهيمين به على البعد وهو قريبمنك » قومى انه يدعوك اليه ) (41) ٠‏ 


ومما بلفت النظر أن ياسين فى محاولتها قناع امه بالزئارة يستخدم الفاظ الحبوالهيام» 
وهو بذلك بثير فى نفس الام العواطف الحبيسةالكامنة » حتى اذا انطلقت مرة فليس هناكسبيل 
للسيطرة عليها : ( وخفق قلبها خفقانا لاحت آثارهفى احمرار وجهها فخفضت راسها لتخفى تأثرها 
الشديد » انجذب قلبها الى الدعاء بقوة تفجرتفى نفسها فجاة على غير انتظار » لا منها ولا من 
أحد ممن حولها حتى ياسين نفسه » كأنها زلزالوقع بأرض لم تعرف الزلازل ) (19) ٠‏ 


والحق ان هذه فاحية مختلفة تمامالاختلافعن النواحى الاخرى التى عرزفئاها عن أمينة ربما 
كانت تجهلها أمينة نفسها . فهذا الحنين الىحياةاكثر رحابة قد تفجر فجأة » وعبر عنه المؤُلف 
بألفاظ توحي بالعنف والقوة » مشيرا بذلك اليمعنى الزيارة فى نفس أمينة » على انها الرغبة فى 
التحرر فى كسر قيود العبودية وفى التعرف علىالعالم واستكشافه بنفسهاء لا فى المسائلالروحية 
فحسب » وائما فى المسائل الدنيوية كذلك : (فلمتدر كيف إستجاب قلبها للنداء » ولا كيف تطلع 
بصرها الى ما وراء الحدود المحرمة » ولا كيفتراءت المغامرة ممكنة » بل طاغية » أجل بدت 
زيارة الحسين عذرا قويا » له صفة القداسة _للطفغرة اليسارية التى نزعت اليها ارادتها ؛ ولكنها 
لم تكن وحدها التي تمخضت عنها نفسها اذ لبتدعاءها فى الاعماق تيارات حبيسة متلهفة على 
الانطلاق كما تلبي الغرائر المتعطشة للقتال نداءالدعاة الى الحرب بحجة الدفاع عن الحرية 
والسلام ) 49) ٠‏ 

وتتضمن هذه الفقرة كثيرا من المعانىعبررتعنها الفاظ الدين والغرائر والسياسة والحرب 
والسلام » وهي كلها تتعلق بفكرة التعبير عنالنفس الطليقة » وهو فى الحقيقة ما ترمز اليه 
زيارة أمينة لقام الحسين . وفى نفسن الوقت فانهذا الحدث ووصف نجيب محفوظ له » وما أثاره 
من تداعى المعانى يربط وضع أمينة وتطلعاتهابخلفية الرواية السياسية » أى بمصر وكفاحها 
من أجل الحربة ضد الاحتلال البريطانى . وهذايفسر لاذا نحرض فهمى ‏ ابنها الوطنى الذى 
يستشهد فى مظاهرات سنة 19111 أمه علىالخروج لتلقى نظرة على العالم وتتمثشى ختى 
لاتفقد القدرة على الحركة كلية : ( الق نظرة علىالدنيا » لا عليك من هذا فانى اخاف أن تنسى 
المثشى من طول لزومك للبيت .. ) ! 49) . 


( 61 ) بين القصرين ب الفصل السابع والعشرين ص 188 

( 1 ) نفس ما سبقه 

( 47 ) بين القصرين ب الفصل السابع والعشرين صبالة١‏ 1816 

( ) بين القصرين ب الفصل السابع والعشرين ص 184 
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الراة فى ثلائية » نجيب محفوظا 


وقد أثار تحريض فهمى لها فى نفسهارغياتها المكبوتة لاستكشاف العالم الخارجى 
والمشاركة فيه : (لميغب عنها القلقولا الاحساسبالذنب ولكنهما تراجما الى حاشية الشعور الذى 
احتلت مركزه عاطفة استطلاع حماسية نحوالدنيا التى يتراءى لها درب من دروبها ومبيدان 
من ميادينها وغرائب من مبائيها وعديد من1ناسها » ووجدت سرورا ساذجا لمشاركة الاحياء 
فى الحركة والانطلاق » سرور من قضت ربع قرنسجينة الجدران ما عدا زيارات معدودات لامها 
فى الحزنفش ‏ بضع مرات ف العام تقوم بها داخل حتطور بصحبة السيد فلا تسعفهاال جاعة 
حتى لاستراق النظر الى الطريق ) (45) . 


ولكن الزيارة تنتهى بفاجعة » فقد صدمتهاعربة وهي فى طريق عوذتها للمنزل والرمتها 
الصدمة الفراش »© وعندما عاد زوجها اتضحت له الحقيقة وانتهى الامر بماساة . وخروج أمينة 
لزيارة مقام الحسين قد حطم نسق حياتهاللحظة» ولا عاد هذا النسق الى طبيعته عاد اكثر صرامة 
واشد ايلاما لدى ممارسة السيد عبد الجوادحقوقه التقليدية . وقد كان عبد الجواد عطوفا 
على زوجته مشفقا عليها مهتما بها طلما كانتملازمة للفراش » ولو أنه لم يصل فى عطفه هذا 
الي الحد الذى جعله يتخلى عن مجونه الليلى .وسرعان ما عاد عبد الجواد الى طبيعته الانانية 
القديمة عندما استعادت أمينة صحتها » والخذيمارس فى هدوء بالغ » بعد أن اطمأن عليها » 
حقوقه اللا انسانية التى منحها له المجتمع .لقد عاد النسق القديم الى المنزل » ولكن طلب 
الروج. من امينة أن تغادر البيت :. 


ومن الواضح أن عبد الجواد لم يكن رجلاتنقصه الشاعر » ولكنه لا يهتدى ب فيما يتصل 
بعلاقته مع النساء ‏ بمشاعره » وانما يهتدى فقط بمفهومه عن كرامة الرجل فى سلطته المطلقة, 
ولعلنا كنا نغتفر لعبد الجواد طرده لزوجته لوانه فعل ذلك فى سورة الغفضب . ولكن نجيب 
محفوظ يوضح تماما ان عبد الجواد قد اتخذهلفا القرار بعد امعان فى التفكير دون انفمال » 
وهذا التصرف لا يكشف عن حقيقة نفسه »ولكنهيكشف عن النفس التى تخضع لتقاليد المجتمع » 
وبذلك فان المؤلف يعرض لنا جانبى الشخصية »الجانب الرقيق العطوف ؛ ( لم يسعه أن يفكز فيما 
تحدى كبرياءه وصلفه لا اعتراه من قلق عميو بلغ حد الخوف والجزع على المراة التي يألفها 
ويعجب بمزاياها نعطف عليها عطفا انساه خطاهاوسال الله لها السلامة » انكمش. جبروته حيال 
الخطر المحدق بها واستيقظ ما تنطوى عليهنفسه من حنان موفور ) (41) . 


أما الجانب الآخر فيظهر عند شفاء أمينةوتختفى عند ذلك عواطفه الانسالية : ( مضى 
يستغيد طمانينته وهو يراها تتمائل للشغاءبخطىسريعة :ثابتة » ومضى بالتالى يغيد النظر الى 
الحادث كله اسبابه ونتائجه ب بعين جديدةاو بالاحرى بالعين القديمة التن اعتاد أن ينظر 
بها الى بيته » فكان منسوء الحظ ‏ حظ الأمطبعا ‏ أن يعيد النظر فى هدوء وهو خال الى 
نفسه © وان يقتنع بأنه اذا غلب العفو ولبى نداءالعطف< وهو ما نزعت اليه نفسه نقد اضاع 
( 20 ) بين القصرين ‏ الفصل السابع والعشرين ص ١91‏ 
1 ) بين القصرين ‏ الفصل الحادي والثلاثين ص ؟1؟1 
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هيبته وكرامته وتاريخه وتقاليده جميعا » فآفلتمنه الزمام وانتثر عقد الأسرة التي يأبى الا ان 
يسوسها بالحزم والصرامة © وبالجملة لن يكونفق تلك الحال أحمد عبد الجواد ولكن شخصا 
آخر لن برتضى أن يكون ابدا ) (49) ٠‏ 


والحافظة على التقاليد التى كان عبد الجوادضحية لها كانت أمينة هي الاخرى ضحية لها. 
هيات له التصرف التقليدى للرجل ازاء خروجاكراة عن طاعته » هذا التصرف الذى ربما تفاداه 
لو أنه عبر عن غضبه فى حينه : ( ولما كانتجساسيته الفضبية تستقر عادة عن طبع وتعمد 
معا » ونا كان الجائب الطبيعى منها لم يجدمتنفسا فى حيئه » فقد وجب على الجانب 
التعمد ب وقد اتيحت له فرصة من الهدوءلعاودةالتفكير ‏ ان يجد وسيلة فعالة لتحقيق ذاته على 
صورة تتناسب وخطورة الذنب ) (4)) ٠‏ 


واعل خطورة الذنب تكمن بالنسنبة لعبدالجواد فى الأبعاد الدنيوية لزيارة امينة لمقام 
الحسين »؛ ولعله وجد فيها انها ليست مجردزيارة دينية كما تبدو لآأول وهله ؛ وانما هىزيارة 
تنطوى على رغبة فى الانطلاق فى العالم الخارجىوالخروج عن سلطته » وهذا بالفعل هو احد 
العانى الذى توحي به هذه الزيارة كما سبق ازرايئا ٠.‏ وينتهى الحدث بكلمات بسيطة ألفظها 
عبد الجواد ولكئها كلممات مصيرية » وذلك عندمانهضت أمينة فى الصباح لتساعده على ارتداء 
ملابسه اذ قال لها : 

سارتدى ملاسي بتفسى ... 

- لا أحب أن أجدك هنا اذا مدتظهرا ) (9)) , 


وليس من شك فى أن الزوجة فى تلك الحقبةكانت تفهم جيدا المعانى الخفية التي تتضمنها 
هذه الكلمات التى تلقى على عواهتها » كما تفهمجيدا الأساة التي قد تصل الى حد الطلاق » 
وما تعنيه من وحدة كاملة ويأس , لقد خرجتامينة هذه المرة بمفردها بلا مرافق » وفى هذا 
اشارة الى أنها لم تعد تحت حماية زوجها. وارتاحعيد الجواد لانه فرض ارادته وحفظ كرامته » 
وتركت أمينة لفترة ما لتقاسي آلام المذلة والقلقتحت تهديد الطلاق» و“قتدر'ها معلق فالميزانحتى 
يتقرر ما اذا كانت ستسعده مرة أخرى بعودتهاالى الاسر فى بيت الزوجية أو تبقى فى منزل أمها 
ضحية للحرية . وعندما يلين قلب الزوج الىتضرعات ابنه الاصغر ويرسل أولاده لاعادتها الى 
البيت فان أول شىء تراه امينة وهي تقترب منالمنزل فى صحبة رجال الاسرة هو المشربية (ولاحت 
لهم المشربية وشبحان وراء خصاصها فهفا قلبالام اليهما فى حنو واشتياق) . (0:0) 


( 47 ) بين القصرين /الفصل. الحادي والثلاثين ص 11# 

( 8 ) بين القصرين/الفصل الحادي والثلاثين ص 114 

( 15 ) بين القصرين /الفصل الحادي والثلاثين ص )11 

( .2 ) بين القصرين/الفصل السابع والثلاثين ص 54؟ 
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المرأة فى ١‏ ثلانية 6 نجيب محفوظ 


وتظهر الام مرة أخرى فى منتصف اللي لخلف المشربية منتظرة عودة زوجها واجتماعهما 
بعد الحدث المصيري . واعادت الامور سيرتهاالاولى »دون أنينطق أىمن الطر فين بكلمة تشير 
الى ذلك اليوم التعس ٠‏ 


ومعالجة نجيب محفوظ إشهد لم شمئل الزوجين فى صمت بليغ انما هو اعجاز فئان » لانه 
أتاح عودة الطقوس القديمة لتتحدث عن نفسها »ففي أول الامر كانت لاميئة هواجسها فى كيف 
يواجهان بعضهما » وهذه الهواجس قدمها نجيبمحفوظ فى قالب مونولوج داخلي » . ( كيف 
تقابله ؟ كيف يعاملها بعد هذه الفيبة الطويلة ؛ما عسى أن تقول له أو يقول لها ؟) (امم 


وحالها تسمع خطوات أتدامه تقترب تأخذ مكانها على السلم والمصباح فى يدها كما تعودت ان 
تفعل خلال السنوات الطويلة فى حياتها الزوجية . وبعد التحية القصيرة المعتادة : 


(سامساء العيز 
مساء الخير يا سيدي ) (05) 


يتقدمان الى حجرته حيث يبدا فى خلعملابسه بمساعدتها : ( وذهبت الى الحجرة وهي 
فى اثره رافعة بدها بالمصباح . وبدا يخلع ملابسهصامتا فتقدمت منه مساونته وباشرت عملها وقلبها 
برد انفاس الراحة . ومع انها ذكرت صباحالقطيعة المشئوم حين نهض لارتداء ملابسه وقال 
لها بجفاء « سارتدى ملايسى بنفسى » الا أن ذكراه خطرت عارية عن احاسيس الالم, والياس 
التي غشيتها وقتذاك » وشعرت وهي تتعهدهبالخدمة التي لم يسمح بها لسواها بأنها تسترد 
اعز ما تملك فى الوجود (9ه) 


وهكذا استانفا دون تمهيد حياتهما الزتيبةالقديمة ؛ دون ان يعلقا على ما فات بأي كلمة 
تانيب او اعتراف بالذنب أو المففرة » وكأن لم يكنبينهما ماض » وانما هو حاضر أبدى تدور فيه 
العجلة بلا توقف . وحتى الفترة البسيطة التيتوقفت فيها الزوجة عن ممارسة:حياتها اليومية 
بطردها من المنزل » انما هي فى حد ذاتها جزء منأسلوب الحياة المتبعة الذي لا بتطلب شرحا من 
جانب الرجل ولا اعتراضا من جانب المراة . فكماغادرت المنزل فى صمت »© فاليه تعود فى صمت 
أيضا. 


والفترة الزمنية بين كلمات غبد الجواد( سارتدي ملابسي بنفسي ) فى ذلك الصباح 
المشئوم بالنسبة لامينة ؛ وبين وصف نجيب محفوظ له : ( وبدا يخلع ملابسه صامتا )عند 
عودة الزوج فى منتصف الليل فى نفس الليلة التيعادت فيها امينة الى المنزل » هذه الفترة تركها 
نجيب محفوظ صفحة خالية تماما » وذلك فيمايتعلق بحياة عبد الجواد . ويمكن. للمرء ان يفترض 


( ١ه‏ ) بين القصرين/الفصل السابع والثلاثين ص .لاا 
( 1ه ) بين القصرين/ الفصل السابع والثلاثين ص 11/1 
( ؟ه ) بين القصرين/الفصل السابع والثلاثين ض 1ا؟ 
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انه قد واصل بلا توقف سهره المعتاد بيئما كانت أميئة تعانى آلام القلق الى درجة تكاد تودى 
بعقلها . وانه لذو مغزى كبير أن تتضمن الروايقوصفا معاناة أمينة خلال غيبتها عن منزلها . بينما 
تخلو الرواية تماما من آبية اشارة الى افكار عبدالجواد ومشاعره فى تلك الفترة . لقد عبر 
عبد الجواد فى الواقع عن نفسه بتصرفه حيالها فحدود حقوقه التي منحتها له التقاليد » ومن ثم 
فلم يكن هناك داع للتساؤل أو للشكوك » أوللمشاعر الاليمة » او لمحاسبة النفس فيما يتعلق 
بمعاملته هذه لزوجته. ولذلك يبدو ان عبدالجوادقد نظر الى حادث طرد زوجته واعادتها للمنزل 
نظرة استخفاف » وكأنه بلم بترتب عليها نتئبجذات بال . ويعبر نجيب محفوظ عن كل هذا 
ببلافة واقتضاب فى اختياره للشهدي ارتداءالملابسوخلعها بما تضمناه منمعنى مركز وسخرية 
وابحاءات مختلفة بالنسبة لكل من الزوجوالزوجة . فبالنسسبة لامينة فان المشهد الثاني 
يرمز الى عودتها الى حياتها اليومية الرتيبكتالزوجة المستسلمة . ولكن ما يوحي به نجيب 
محفوظ فى استخدام مشهدي الصباح والمساء فلبس الملابس وخلعها بانه لم تنقض فترة زمنية 
فعلية فى الحياة الروتينة بأن يعقب المساء الصباحانما يتضمن سخرية » لانه قد حدث لامينة فى 
الحقيقة الشىء الكثير من الالم والحزن » ومضىوقت طويل منذ تلك اللحظة فى الصباح عندما 
حاولت ان تساعد زوجها على ارتداء ملابسهورفضه لذلك »© وبين ذلك المساء الذي استائفت 
فيه انتظاره خلف الشربية للوقوف على خدمته »وعودتها مرة أخرى لتساعده فى خلع ملابسه . اما 
بالنسبة لعبد الجواد فان المشهدين يرمزان الىاستخفافه بما حدث » وكانما العلاقة الروجية 
ما هي الا عملية سهلة تشبه فى سهولتها ارتداءاللابس وخلعها . ومن ثم فانه يبدو أن العلاقات 
الانسانية تؤخذ بلا مبالاة فى مثل هذا المجتمع . 


وان المرء ليتساءل هنا الى أي حد يسمح مجتمع مثل هذا بعاداته الجامدة وردود فعله 
الموضوعة ازاء العلاقات الانسانية وبخاصة فالعلاقة الزوجية » الى اي حد يسمح مثل هذا 
المجتمع بالتعبير التلقائي الكامل عن النفس . انجمع الشمل بين عبد الجواد وأمينة دليل واضح 
على الحاجة الى الافصاح عن العواطف بينالزوج والزوجة . فان علاقة"عبد. الجواد بأمينة 
علاقة جامدة , انها لا تأخذ شكلا انسائيا الا عندمايكون زوجها تحت تأثير الشراب : ( حين تجد 
نفسها بين يدي رجل حلو المعشر يتبسط معها فيالحديث ويفضي اليها بما فى طويته على نحو 
يشعرها ولو الى حين بأنها ليست جارية فحسبولكنها شريكة خياته أيضا ) (04) 

وفيما عدا ذلك فان العلاقة خالية م:٠العواطف‏ الظاهرة . انها علاقة عملية رتيبة ) 
لا لون لها » تكاد تكون مد فونة تحت ثقل الرتابةالمملة بحواجزها وحدودهاء حيث يعرف كلشريك 
أين يقف من | لآخر بالضبط ٠‏ 

ماذا اذن يحدث فى حالة رجل كعبد الجوادله نزواته الحسية وطبيعته المرحة وخياله وتذوقه 
للموسيقى والرقص ؛ وكل ذلك يتطلب التعبيرعنه » وهو أمر مسموح له بلا شك لانه رجل ؟ 
انه يرغى حاجاته هذه بطبيعة الحال خاريهبيته. وقد أشار التقاد الذين حللوا شخصية عبدالجواد 


( 6 ) بين القصرين/الفصل الثاني ص 15 
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الى أنه منفصم. الشخصية » وانه بصفته هذهمجموعة من المتناقضات أظهرها أنه زوج واب 
متصف بالوقار والصرامة داخل منزله » أماخارجه فهو رجل حسى محب للهو » ومخالطة 
راقصات الليل وبنات الهوى . الا أن هؤلاء التقادلم يشيروا بالذات الى أن هذه الحياة المزدوجة 
التى بحياها عبد الجواد ترجع الى نظرة المجتمعالى المرأة فى ملك الايام. . فمفهوم الزوجة ككائن 
ليس له حق مشاركة الزوج فى اهتماماته لانها سجينة المنزل تجمل العلاقة بيئهما غير كاملة » 
لا ترضى الرجل بالتاكيد . فامينة لا تعرف شيئاعن الغناء والرقص والمرح والاستمتاع التلقائى 
الكامل بالحياة » لانها شكلت لتعيش داخل اطارضيق منذ ان كانت طفلة فى الرابعة عشرة من 
عمرها عندما القيت عليها مسئوليات الزوجة .ولذلك فان عبد الجواد يقبل على بئات الموى 
من الراقصات والموسيقيات مثل جليلة وزبيدةوزنوبة كي يرضى دوافعه الطبيعية » وحبه للخمر 
والنساء والفتاء . : 

وهذا يقودنا الى نوع آخر من النساءيختلف تمام الاختلاف عن الزوجة المحترمة 
الفاضلة » ونقصد بذلك بنات الهوى »© ولابنيفىعليئا الافاضة فى الحديث عن شخصيات هله 
النسوة من أمثال جليلة وزبيدة وزنوبة حيث أنهنيمثلن نموذجا من النساء قديما قدم التاريخ 
لا بتعلق بالحقبة التي تدور فيها احداث الثلاثيةبصفة خاصة . هذا فضلا عن أن نجيب محفوظ 
يميل الى حشدهن جميعا معا دون أن يحاول أنيسبغ عليهن شخصية مميزة . ومن ثم فهن 
كشخصيات ف الرواية يظهرن فى صورة مسطحقلايوجد بيئهن اختلاف جوهرى ©» حيث انهن 
لسن أكثر من غانيات بضات الجسم يلفتن النظر؛ويختلفن فى صورهن من الصغيرة السن الى 
الوسط الى العجوز التى أصابها مس من الجئونف الجزء الاخير من الثلائية . وهن يشستركن 
جميعا فى شىء واحد بتصل بدراسة المرأة فىتلكالحقبة آلا وهو ما يتمتعن به من حيوية وذكاء 
يظهران فى حضور بديهتهن مع الرجال »وتجربتهنفى الحياة . وكل هذا راجع لاتصالهن بالرجال 
ولتعرضهن لقسوة الحياة دون درع يحميهن .انهن فى الواقع النقيض الكامل للزوجة المستكينة 
السلبية التى تعتمد اعتمادا على زوجها . وهزيظهرن فرواية بين القصرين اكثرمساواة بالرجال 
من غيرهن من النساء . وزنوبة أصغر هذهالنسوة؛ومهنتها عوادة » تتساوى تقريبا فى التحرر مع 
نسباء الجيل الثانى . وعندما تقول للسيد عبدالجواد ( آنالا ارضى الا بمن احب ) فائنا نستمع 
الى صوت اراة المستقلة . وعندما تفوز بالزواجمن رَِجْلها نهي تعرف كيف تحافظ عليه . 


وتشبع هاته النسوة فى عبد الجواد حبهالسرور والمجون . ولا تقوم العلاقة بينه وبينهن 
على احترام متبادل » ولا ينتظر لها الاستمراروالدوام » لانها مؤسسة على طبيعة مهنتهن , 
ذلك ان العلاقات الانسانية الصادقة لايمكن أنيكون أساسها مجرد تبادل المتعة » أو المنفعة 
المادية . وعندما تقول زبيدة لعبد الجواد ( أعوذبالله منكم يارجال » لا تودون المرأة الا مطية )(5ه) 
فهى تلخص موقف عبد الجواد منهن بصفة عامة»اذ أنه يعتبرهن اقل من الرجال شانا ٠‏ ويتضح 
ازدراء عبد الجواد جليا عندما ترفض زنوبةملاطفته لها للفوز بقلبها قبل أن تحصل منه على 


( ده ) قصر الشوق ‏ الفصل السابع ص 856 
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كل ما يمكنها فيحرص على أن يصل اليها ثم يلفظها : ( الفظها كما تلفظ خبابة الدست فى فيك 
وانت تتثاءب ) (51) وعلى أبية حال فان هذاالرجلغير القادر على استيطان دوافعه لا بجد صعربة 
فى أن يعيش ف العامين » وان يحقق ذاته بهذه الطريقة الموزعة . 

والنقطة الهامة التى ينبغى علينا أننتذكرهاهي أن انفصام شخصية عبد الجواد هي فى 
الحقيقة انعكاس لانفصام الطبقة المتوسطة فالمجتمع نفسه التى تنقسم. الى عالم الرجل ومالم 
المرأة والعالم الخارجى وعالم المنزل . والمجتمعفى حد ذاته مشتت وهو يذلك عقبة فى سبيل 
الشخصية المتكاملة فى علاقاتها الانسانية ؛ ومنثم فان الشخصية المنفصمة لابمكن أن تصل الى 
رضا النفس الكامل . وتحقيق الذات عن طريقعلاقات مشتتة كتلك العلاقات القائمة بين 'عبد 
الجواد وامينة من ناحية وبينه وبين زنوبةوغيرهامن النسوة من ناحية أخرى لا يتاتى الا اذا كانت 
الشخصية ضحلة كشخصية عبد الجواد . 


ولا يمكن للجيل الثانى فى الثلائية أنيتحملبسهولة هذا الانفصام فى الشخصية » لان قوى 
جديدة ظهرت فى المجتمع ساعدت على تش كيل الشخصية تاركة آثارا عميقة على شاب حساس 
كثير الاستبطان مثل كمال بن عبد الجواد . ومشكلة كمال بمقارنتها بمشكلة عبد الجواد 
الاجتماعية .هي مشكلة سيكولوجية بالاضافة اليانها اجتماعية . وهي تعود فى الواقع كذلك الي 
نظرة خاطئة الى المراة » فكما ان المراه عندعبد الجواد مخلوق ادئى من الرجل بكل ماتحمله 
الكلمة من معان مختلفة ) وعند ياسين مخاوق« قذر » »© فانها عند كمال متمثلا فى حبه 
لعائدة ‏ انسان مثالى » وجميع هذه الصورالتىرسمها الرجل للمرأة » والتى هي أبعد ما تكون 
عن الواقع » تجعل قيام علاقة متكاملة بين الرجلوالمرأة مستحيلا . 


وكمال يصل الى طرف النقيض من أبيهف نظرته الى امراة . ويرجع ذلك الى حد كبير 
الى تأثير ثقافته الاوروبية » والى اتصاله بالطبقةالمتوسطة العليا التى تحررت نساؤها تحررا 
سطحيا . ونظرة كمال المثالية والرومانسيآالعايدة تعبير خاص عن رغبته العامة فى التحرر 
من ضيق خلفية طبقته اللتوسطة الصفرى » تلكالرغبة التى تتمثل ضمن أشياء أخرى فى علاقة 
روحية مع امرأة ‏ وهذه يعبر عنها بصورماخوذةمن الطبيعة . فالطبيعة هي الخلفية الفسيحة 
لنزل عايدة بالمقارنة مع منزل عبد الجواد الذىيطل على الشارع الضيق فى بين القصرين . وى 
خلفية الطبيعة هذه موازنة بالعالم الطبيعى الذىخلفته أمينة فوق سطح منزلها ‏ وان كان اقل 
اتساعا ب حيث يحلو لها أن تسترق لحظات حريقمن بين جدران منزلها الثقيلة الوطأة . وتصف 
الرواية الاماكن المحيطة بعايدة عى النحو التالى : 

( بدا القصر بدوريه من الخارج بناء ضخماعاليا » يتصل مقدمه بشارع السرايات وينتهى 
مؤّخره بحديقة رحيبة تراءعت رؤوس اشجارهاالعالية من وراء سور رمادى متوسط الارتفاع 


( 5ه ) قصر الشوق/الفصل الثامن 1.1 » #,1 
يليا 
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بحيط بالقصر والحديقة معا » ويرسم مستطيلاهائلا ممتدا فى الصحراء التى تكتنفه من الجنوب 
والشرق . كان منظره مطبوعا عى صفحة نفسه. . وتعرض هنا أو هنالنخلة سامقة أو لبلابمتساق 
جدارا » أو جدائل ياسمين مسترسلة فوق سور»فتناوش قلبه بذكريات انعقدت فوق هاماتها 
كالثمار تساره بحديث الوجد والألم والعبادة »وقد غدت ظلاللحبيب» ونفحة من روحهوانعكاسا 
للامحه » ناشرة بجملتها ب وبما عرف من ازباريس كانت لاهل القصر منفى ‏ جوا من الجمال 
والحلم توام مع حبه فى سموه وقداسته وبدخهوتطلعه الى المجهول ... ودخل القصر مستقبلا 
مزيجا من عرف الفل والقرنفل والورد التىنضدت "صئصها على جانبى السلم ... القى 
على الحديقة نظرة شاملة حتى سورها الخلفىالذى ترامت وراءه الصحراء » وكانت الشمس 
امائلة فوق القصر صوب الشارع تجلو منها اعالىالاشجار والنخيل وسقائف الياسمين المبطنة 
للسور من كافة نواحيه » ودوائر الازهاروالورودومربعاتها واهلتها تكتئفها ممرات من 
الفسيفساء ) (/اه) . 


هذا وصف رومانسى لاطار غريب كل الغرابةعلى كمال » كما ان سكانه وطرق معيشتهم غريبة 
عليه كذلك . ففي اسرة شداد يتابط الزوجذراعزوجته ويسيران جنيا الى جنب على قدمالمساواة: 
(لا سيد ولا مسود ولكن صدبقان متساويان »يتحادثان فى غير كلفة وهي تتأبط ذراعيه » حتى 
اذا بلغا السيارة تنحى ( البك ) جانبا حتى تركبهي أولا » فيتساءل كمال : هل يتأتى لك أن ترى 
والديك فى مثل .هذه الصورة ؟! يالها من خاطرةمضحكة 1- بتحركان فى جلال خليق بالمعبودة 
التى انجباها » ولو ان الهائم لم تكن دون امهكهولة الا انها كانت ترتدى معطفا نفيسا آية فى 
الذوق والاناقة والغندرة » وتنطلق سافرةالوجه) ((م . 


هذا أسلوب جديد تماما للحياة سواء منالناحية الاقتصادية أو الاجتماعية او الثقافية 
بختلف كل الاختلاف عن أسلوب حياة كمال » ذلكالاختلاف الذىيبدو على اشده فالمراة وفىحريتها 
اللتميزة برفع الحجاب . وتفتح هذه الحياةلكمال ‏ حتى وان ثبت فيما بعد خطا ايمانه 
بقيم هله الطبقة المتوسطة واعجابه بها ب تفتحعالما جديدا وآفاقا رحيبة » وتغذى قبل كلشىم 
تطلعاته الروحية الواسعة المدى بالمقارنة مع الحياةالمادية المتبلدة لخلفيته البورجوازية الصغيرة , 
ومن ثم فان الروح والمشاعر التى تبحث عو٠الانطلاق‏ تجد صدى لها فى الاشجار الباسقة 
والنخيل العالية » وى الصحراء الشاسعةواللبلاب المتسلق ؛ وعبيق الازهار المنتشر التى 
تعبر كلها عن فيض خارجى منسناب ينعكس بدورهانعكاسا تاما على حب كمال الرومائسى المثالى , 
فهو بنظر الى عائدة كما لو كانت ملاكا » لا تنتمىلهذه الارض » ومن ثم فان حبه لها لايئنتمى هو 
الآخر لهذه الارض . 

( ولكن كيف يتأتى لك أن:تحبك الملائكة 8!ادع صورتها السعيدة وتأمل قليلا , هل يمكن 
أن تتخيلها مسهدة طربحة حب وجوى 5 وما أبعدهذا عن خوارق الظنون » انها فوق الحب مادام 


( له ) قصر الشوق/الفصل اترابع عشر ص ١8‏ - 164 
(58 ) قصر الشوق/الفصل الخامس عشر ص 186 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الاول 


الحب نقصا لايدرك الكمال الا بالحبيب . اصبرولا تلو قلبك من الألم » حسبك أنتحب» حسبك 
منظرها الذى يشعشع بالنور روحك ؛ وانفاءنبراتها التى تسكر بالتطريب جوارحك » من 
المعبودة ينبثق نور تتبدى فيه الكائنات ختلقاجديدا » الياسمين واللبلاب من بعد ضمت 
اجيان » والماذن والقباب تطير فوق بساطالشفق صوب السماء » معالم الحى العتيق 
تنطق عن حكمة الاجيال » أوركسترا الوجودتستانف زفرات الصراصير »© الحنان يفيض من 
الجحور »؛ الاناقة تزخر ف الازقة والدروب »عصافير الفبطة تزقرق فوق القبور » الجمادات 
نتيه فى صمت التأملات » :قوس قرح يتجلى فى الحصيرة التى تطرح عليها قدميك » هذه دنيا 
معبودتى ) ! (9م6 , 


هذه القطعة المخملية التى تمثل نظرة كمالالمليئة بمثالية الشباب نحو المراة والحب تتضمن 
قدرا من السخرية متى قورنت بحفيقة عائدةالقاسية المادية . وهي تذكرنئا بمعالجة جيمز 
جويس )1١(‏ لتحليق ستيفن ديدالاس الروماسىفى عالم الحب المراهق . ففى رواية جويس يقدم 
المزاج الرومانسى المراهق فى مثل هذه المقطؤعاتالمخملية كتلك التى سبق ذكرها من الثلاثية حتى 
يمكن نضح الزيف والعودة المفاجئة الى الواقعالارضى . ومما يلاحظ فى هذا الاقتباس من قصر 
الشوق هو هذا الارتفاع عن المناخ الأرغىالضيقالى المناخ السماوى الرحيب » من المحدد الصلد 
الى السماوى الأثثرى .. فمعالم الحي العتيسقتتسع لتشمل زمن الاجيال الفسيح وحكمتها 
المتوارثة ؛ وتذوب زفرات الصراصير فى هموسيقىالفضاء » والحنان بفيض منالجحور » والجيادات 
اتنيه فى صمت التاملات . هذه الحركة الرقيقةالمنسابة المنسجمة الفياضة تسرد هذه الفقرة 
من الرواية . وباشارة نجيب محفوظ الىالياسمين واللبلاب ثم الى المآذن » والقباب الموجودة فى حي 
بين القصرين » يربط بين حب كمال الرومانسىوبين لحظات سرحان وانطلاق أمه فوق سطح 
منزلها المحاط باطار مماثل . فنفسس الحلمبالانطلاقمع نفس المعنى الضمنى الدينى الموحى به »يريط 
الابن الى الام » ويبين الى اي حد ورث كمال من أمه أمينة . الا انها فى حالة الابن فان المسألة 
تتطور :الى فلسفة كاملة للحياة تشكل علاقتهمع المراة وتحدد حياته . 


ان حب كمال المثالى لعايدة » وهو نفسالحب الذى تكرر منه لشقيقتها الصغيرة بدور 
كان عائقالابقل ؤمناعته عنعلاقة السيدبالمسود؛التي هي أاساس العلاقة بين عبد الجواد وأمينة , 
فالحجاب الآن قد رفع ؛ وعايدة تختلط فى خرية مع أصدقاء شقيقها . ولكن كمال قد وضعها فى 
مكان لا يقل فى تقييده وتحديده عن المكان الذىوضع أبوه فيه أمه . ومثلما ظهرت أميئة فىرواية 
بين القصرين من خلف المشربية تنظر من خلالخصاصها » فان عايدة قد ارتبطت هي الأخرى 
بنوافذ فيلتها التى تنظر منها أحيانا » والتىكانتتبدو مرارا بعد ذلك اما خالية أو مغلقة . وعلى 


(09 ) قصر الشوق/ الفصل الخامس عثر ص 186 140 


(0.> )ف رواية تقد كهنا0' 2 35 أذتاعة عط 6ه اتمنرمم م وجويس احه الروائيين الذين آافتى 
نجيب محفوظ أنه قرابعض اعمالهم . 
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فنا 


المراة فى ثلائية » نجيب محفوظ 


ذلك فان امراة لازالت مقيدة داخل اظار محدود؛واعل مما يرمز الى هذا أن كمال قد اعتاد أن ير فع 
عينه الى النافذةحيث تظهر عايدةأحيانا ويتساءلعما اذا كان سيراها : 


( دفع راسه مسحورا فرأى عايدة فىياحدئنوافذ الدور الاول » مجلسة يدون على حافة 
النافذة بين يديها وهي تشير لها اليه . وقفتحتالنافذة مباشرة مرفوع الرأس »© يتطلع بوجه 
باسم الى الطفلة التى لوحت له بيدها الصغيرة »ويلمح بين لحظة واخرى الى الوجه الذىاستقرت 
فى هيئته ورموزه آماله فى الحياة وما بعد الحياة»وقلبه يتلاطم بين الضلوع سكرا ) (01) ٠‏ 


وهذا المشهد ‏ كمشهد المشربية # يتكررعدة مرات بنفس الطريقة تقريبا : ( على أنالشتاء 
اذا كان بحرمه من. لقائها فى الحديقة » قانه لويحل دون رؤيتها فى النافذة المشرفة على الممر 
الجانبى للحديقة » أو فى الشرفة المطلة علىمدخلالقصر ؛ فى هذه أو تلك » وعند مقدمه أو حال 
منصرفه » ربما لمحها وهي معتمدة الحافةبمر فقيهااو مفترشة راحتها بذقنها . فيرفع:عينيه » حانيا 
راسه فى ولاء العابد » فترد تحيته بابتسامقرقيقة ذات وميض يضىء له احلام اليقظة واحلام 
المنام ) ٠009‏ 


ان عدم حصول كمال على عايدة يرجع الىعدة عوائق قوية ليس أقلها طبقتها الاجتمامية » 
كما أن مفهوم كمال عن الحبيبة التى يضعها فاطار النافذة العالية هو عائق مسئول كذلك بنفس 
الدرجة عن فشل علاقته بها » ومن ثم فكثيراما تغيب عن النافذة كلية : ( على امل رؤيتها 
اختلس من الشرفة نظرة وهو يدخل القصر »ثم من النافذة وهو يقطع الممر الجانبى ولكنه لم 
يجدها لا فى هذه ولا فى تلك ) (5) . 


وكذلك : ( كان اذا مضي الى زيارة السراىأقبل عليها بعينين قلقتين تضطربان فى محجريهما 
بين الناس والرجاء » فيسترق الى شرفة المدخلنظرة » والى نافذة الممر الجانبى نظرة » ثم يلحظ 
شرفة الحديقة وهو فىطريق الكشك أو السلاملك»ويجلس بين الاصدقاء ليحلم طويلا بالمفاجأة 
السعيدة التى لاتريد أن تقع » وينفض المجلس فيغادره ليختلس نظرات متعبة حزينقعن النافذة 
والشرفات » خاصة نافذة الممر الجانبى التىكثيرا ما تنظهر فى احلام يقظته اطارا لصورة 
المعبودة » ثم يذهب متجرعا الياس زافرالكرب ) 04 ٠‏ 


ويتكرر هذا الموتف حتى تختفى عايدة فالنهاية اختفاء تاما خلف ضلف مغلقة وستائر 
مسدولة فى ليلة زفافها . وبعد حفل الزفاف »وبعد ما انصرف كل المدعوين بمن فيهم كمال 
بعود ثانية الى الفيلا فى ظلام الليل ويفكر فيمبامساه يحدث فى غرفة الزفاف الآن وقد فقندها 
الى الابد وان يراها ثانية فى النافذة : ( تراءى لهشبح البيت وراء سوره العالى كالقلعة الضخمة؛ 


(11) قصر الشوق/الفصل الرابع عشر ص 108 
( 51 ) قصر الشوق/ الفصل الثامن عشر ص 115 
( 8 ) نفس سابقه 
(4) قصر الشوق/الفصل الثالث والعشرين ص ١9.‏ - 161 
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عالم الفكر ‏ المجلد الابع ‏ المدد الاول 


فجالت عيناه باحثة عن هدف عال حتى استقر تاعلى نافذةمفلقة يوصوص النورمن خلالخصاصها 
فى أتمى الجناح الابمن من الدور الثانى . تلكغرفة المرس ... تطلع اليها طويلا اول الامر 
بلهفة كانه طاثر مقصوص الجناح يتطلع الى عشهفوق الشجرة » ثم بحزن عميق كأنما يرى بعينه 
مصرعه فيما وراء الغيب . ماذا يدور وراء هلهالناقذة ؟ لو بتاح له أن يتسلق هذه الشجرة فى 
الحديقة ليرى ! ان البقية الباقية من عمره ثمنزهيد يديه عن طيب خاطر » لقاء نظرة خلال 
هذه النافذة ) (0) , 


وما كان كمال سيراه لو أنه تطلع من خلالالنافذة ‏ وهذا رمز حسى مهم . هو ما لم يكن 
يستطيع أن يراه فى مفهومه الرومانسى عزعايدة»الا وهو حياة الحسد والفرائر » وهي الحياة 
التى كان غير قادر على أن ينسبها اليها بسببنظرته المثالية : ( وهل قليل أن ترى المعبود فى 
خلوة زفافه ؟ كيف يقيمان ؟ وكيف تلتقى العينان»وباى حديث يتناجيان .. ؟ انه يتحرق شغفا 
الى الرؤية والى تسجيل كل كلمة تند أو حركةتصدر » أو امارة تنطق بها أسارير الوجه » بل 
الي خطرات النفس وتصورات الخيال ونففاتالعاطفة وفورات الفرائر » وكل شىء ولو كان 
بشعا مرغبا أو محزنا مولا » ولتذهب الحياة بعدذلك دون أسف ) (11) . 


هذه هي الرأة التى تعذر عليه أن يفهمهابنفهوم الحبالعضوى 7 قد تزوجتالآنوسرعان 

ما ستصبح أما ثم تطلق وتتزوج مرة أخرىوتموتهذه الفجوة القائمة بينه وبينها تكررت كذلك فى 
علاقته مع شقيقتها الصغيرة بهور التى أحبهاوالتى نقدها بعد أن اخذها منه رجل آخر لانه 
لم يتقدم اليها . وعلى ذلك تتضح ابعاد أخرىللاطار الطبيعى الفسيح السابق ذكره لمنزلعايدة» 
فالفيلا محاطة بسور رمادى » والحديقة تنتهىمن الشمال والجنوب الى الصحراء » ثم, هناك 
ماهو أكثر مغزى من ذلك » وهو أن النوافذ مغلقةوالستائر مسدلة : ( كان منظره مطبوعا على صفحة 
نفسه مستاسرة جلاله وتفننه أى فخامته » وبرىفى عظمته تحية مزجاة عن جدارة بصاحبه . وتلوح 
غلقة وأخرىمرخاة الستائر » فيلمحق تحفظها وانطوائها ما يرمز الى عزة محبوبه 

وعصمته وامتنامه وفموضه » وهي معان تؤكدهاالحديقة المترامية والصحراء الفارقة فالافق)(1) 


وعلى ذلك يمكن اعتبار النافذة باطارهاالحدود صورة متطورة للمشربية » وهي تنتهي 
بستائرها المرخاة وأضلافها اللفلقة الى علاققعقيمة كما تنتهي الحديقة الشامخة الىالصحراء 
التى تفيض على الافق ٠.‏ فهذه الصورة اذا لاتمثل حلا مرضيا لعلاقة الرجل بالمراة » وانما هى 
تقودنا فقط بطريقتها الخاصة الى انفصام ممائلفى الشخصية كما حدث من قبل فى حالة عبد 
الجواد ٠‏ وكمال الذى يقول : ( انى أرى الشهوةفريزة حقيرة.» وامقت فكرة الاستسلام لها » 


( 16) قصر الشوق/الفصل الحادي والثلاتين ص 588 - 5م 
(11) قصر الشوق/الفصل الحادي والثلاثين ص 06؟ 
( 77 ) قمر الشوق/الفصل الرابع عشر ص 184 
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المراة فى 9 ثلاثية » نجِيب محفوظ 


لعلها لم تتخلق فيا الا لكى تلهمنا الشعور بالمقاومةوالتسامى حتى نعلو ع نجدارة الى مرتبةالانسانية 
الحقة » اما أن أكون انسانا أو أكون حيوانا )(18) 


انما يعبر عن معارضته لموقف والده منالجنس والنساء » وهو فى رومانسيته يرث عن 
أمه الجانب الرقيق وبخاصة سلبيتها . ولكنهعندما يقول عن بصيرة نافذة : ( أبى هو الفظاظة 
الجاهلة وانتالرقة الجاهلة») وسوف أظلماحييت ضحية هذين الضدين ) (61) , 


انما يشير الى أنه قد ورث عن ابيه بقدر ما وزث عن أمه . وعلى ذلك فان كمال ينتهى هو 
الآخر الي أن يكون عصابيا فيما يتعلق بملاقتهبالراة . وهي حالة تودى به الى حياة منفصمة » 
حياة روحية لها تطلعات نبيلة » وحياة حسيةخالصة عندما ينطلق بملذاته مع بنات الهوى . 
فموقفه من امراة » المثالى فى جانب والحسى فالجانب الآخر يصبح عنصرا أساسيا فى حيياته 
ينتج عنه نوع من شلل الارادة . 

وكمال شخصيته مركبة اصعب ارضاعمن والده . ومن ثم فان ما ببحث عنه هو تحقيق 
ذاته عن طريق حياة متكاملة ترضى كل رغباتهوتطلعاته المتضادة المتصارعة » وهو يدرك أنسعيه 
وراء مسراته العقلية والروحية والحسية منمصادر مختلفة سيودى به الى كائن انسانى 
منشطر . ويلخص مشكلته فى الرغبة فىالحصولعلى زوجة لها جسم عطية البغي التى يترددعليها» 
وروح ديا ضصديقهالذكىور فيقه:(لى كانمنالممكنأان يجد زوجة لها جسم عطية وروح رياض ؟ 4 
هذا ما بروم حقا » جسم عطية وروح رياض فىشخص واحد يتزوجه فلا يتهدده الشعوربالوحدة 
حتى الموت » هذه هي المشكلة ) (0) ٠‏ 


وقد شسخص كمال بذلك الى حد ما مصدرمتاعبه ومتاعب جيل باكملة من العراب ٠.‏ ان 
هذا الجيل اتعس حظا من جيل عبد الجوادالذىلم يكن يواجه حقيقة نفسه ؛ أو يحاول ان يبحث 
عنها » كما انه لم يتساءل فى يوم من الايام عنمكانة المرأة وعلاقة الرجل بها » انه جيل اتعس 
حظا كذلك من جيل ياسين النموذج الحسىالفجالذى لم يعان تصدعا فى شخصيته :على الاطلاق 
لانه لم يكن له فى الحقيقة سوى جانب واحدمن طبيعته » الا وهو الجانب الحيوائى » ومن ثم 
فلا مشاكل تتعلق بالمرأة وبشخصه هو . 


وادراك الرجل المتزايد لمظهر هام منمشاكلهف المجتمع ‏ كما يمثله لنا الكاتب فى شخص كمال 
وعلاقته بالمرأة ‏ يتوافق مع وعى أعمق من جانبالمرأة بوصفها غير المتكاقء مع وضع الرجل وبالظلم 
الواقع عليها نتيجة لسلطة الرجل الثي لاتنازع .ويصاحب هذا الومي بعض التغيير فى مكانة المراة 
الذى يبدو اولا فى ازدياد حرية امزاة فى الجيلالثانى » وثانيا فى موقف الجيل القديم الممادى 
لقلء:الحرية., 


(08 ) قصر الشوق/الفصل السادس ص 5م 
(4) قصر الشوق/الفصل السابع والثلائين ص 611 > 2115 
( .7 ) السكرية ‏ الفصل الاربعون ص 181 
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كنا 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الاول 


ومن علامات التغيير المبكرة ما توحى بهقصةحب خفيفة بين عائشة وضابط بوليس شاب يمر 
كل يوم أمام المنزل ناظرا الى أعلا ليختلس نظرةالى ابئة السيد عبد الجواد الجذابة . وتظهمر 
عائشة أولا كما ظهرت امها خفف المشربية »وفى أول الامر فان الضابط الشاب الذى سبق 
له ان اختلس النظر الى وجه الفتاة المليح وهيتنظف الستارة اللمعلقة على النافذة » لم يسمح 
له الا بنظرة من ظلها خلف المشربية : ( وفى نفس الساعة من اليوم التالى والايام التالية ‏ راحت 
تقف وراء الخصاص دون أن يراها » ولمست فى فرحة ظافرة كيف يتطلع بعينيه الى النافذةالمفلقة 
باهتمام وتشوق » ثم كيف أخذ يستبين شبحهامن وراء الخصاص فتشع اساريره ضياء 
البهجة ) (1/) ١ ٠‏ 


وهذا الحب البرىء الذى يكشف تيقظ قلب الفتاة الشابة ينمو تدريجيا عندما تظهر 
هي نفسها من خلف مصراعي النافذة . وقد رفعالحجاب تدريجيا » ولكن بنفس الخوف الذى 
شعرت به أمينة عندما خرجت الى الشارع وهيمغطاة بأكملها بلملاية والحجاب فى ذلك اليوم 
المصيرى الذى زارت فيه سيدنا الحسين . حتىأن نجيب محفوظ يستعمل بعض الصور نفسها 
فى الحالتين : ( قلبها الملشبوب ‏ الذى يتمطىمستيقظا لأول مرة ب ينتظر هذه اللحظة فى لهفة 
ويذوقها فى سعادة ويودعها فيما يشبه الحلم .حتى دار الشهر وعاد يوم النقيض مرة الخرى 
فانبرت الى الستارة تنفضها وراء النافذةالمواربةمتعمدة ‏ هله المرة ‏ أن تثرى » وهكذا يوما بعد 
يوم » وشهرا بعد شهر » حتى غلب التعطشنللمزيد من الحب الخوف الجاثم فخطت خطوة 
ب جنونية ‏ وفرجت مصراعى النافذة ووقفتوراءها وقلبها يبث ضربات بالفة العنف من العاطفة 
والخوف مسا ؛ كانها تعلن حبها له » بل كان تكمنيقذف بنفسه من علو ساحق 'ليتقى نارا مستقرة 
تحيط به ) (09) . 

وتحاول أن تهدىء من روعها بأن تؤكدلنفسها أن أحدا لم يرها » وانها على أية حال »> 
لم تقترف ذنبا : ( لم تزلزل الارض ومر كل .ثىءيسلام ؛ لم يرنى أحد ولن يرانى أحد » ثم انى لم 
أقترف ذنبا ) 9) ٠.‏ 


وفكرة الرؤية هذه تصبح محورا للنقاشرمع الاب عندما يتقدم الضابط الشاب ليطلب يد 
عائشة . فالاب غير مستعد للاستماع الى شىعمن هذا القبيل » وأين رآها الضابط ؟ ذلك أن 
لعبد الجواد ابنتين ». وعلى الخطيب أن يتقدملطلب الابئة الكبرى.وفقا للتقاليد » وكون الضابط 
لم يفعل ذلك يعنى انه راى عائشة ويريد الزواجمنها مفضلا اياها على اختها الكبرى . والزوايج 
من ابنتى عبد الجواد لا يصح أن يتم على اساسالعواطف وانما ينبغى أن يتم فقط على أساس 
شرف مصاهرة.أسرة عبد الجواد : ( لا أحب » لاأريد أن أعطى ابنتى لاحد يثيز الشسبهنات حول 


( 1/1 ) بين القصرين/الفضل الخامس ص 9؟ 

( 1 ) بين القصرين/ الفصل الخامس ص 7١‏ » 51 

( ؟/) بين القصرين/الفصل الخامس ص 71 
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المرأة ١.‏ ثلاثية » نجيب محفوظ 


سمعتى » بل ان تنتقل ابنتى الى بنت رجل الا اذا ثبت لدي أن دافعه الاول الى الزواج منها 
هو رغبته الخاصة فى مصاهرتى أنا . . . أنا , .. )(9/) ٠‏ 5 

ومن ثم فلم يكن للمراة ولا' للرجل ح ةالاختيار . فالزواج ليس مسألة شخصية ولكنه 
مسالة اجتماعية تكبت فيها الشخصية الفرديةوالغواطف تحت ضغط التقاليد » واظهار اية 
عاطفة يعتبر عبثا يجاوز الحياء : ( فاعلان الفرحبالعريس ‏ كشخصية معنوية فحسب ب علد 
استهتار! يجا الحياء » فما بالك باظهار الرغبةف رجل بالذات ) (5/) . 


وترضى عائشة بقدرها وتتزوج رجلا آخريختاره لها والدها » ولكنها فى أعماق نفسها فى 
ثورة صامتة ضد أبيها . وهنا يتعمق الكانبفى شعور عائشة الدفين مظهرا خيبة أملها التى 
تؤدى الى استيائها الممرور لرفض ابيها لخطيبهاالاول . أنها تحس احساسا عميقا انها عوملت 
على أنها مخلوق لا مشاعر له على الاطلاق : ( مااهون الامر عليه » عالجوه كما يعالجون امور 
يومهم العادية » مثل ماذا ناكل غدا » أو حلمتليلة الامس حلما غريبا » أو رائحة الياسمين تملا 
جو السطح » كلمة من هنا ... كلمة من هناك ؛واقتراح يعلن » وراى ببسط »؛ فى هدوء وحلم 
غريبين » ثم تعزية باسمة » وتشجيع كأنه الدعابة»ثم تغير الحديث وتشعب » انتهى كل شىء ؛وادرج 
فى التاريخ الذى تنزل عنه الاسرة للنسيان » اين قلبها من هذا كله » لا قلب لها » لا يتصور وجوده 
أحد » لا وجود له فى الواقع » ما اشد غربتها »ضائعة مفقودة » ليسوا منها وليست منهم » 
وحيدة منبوذة مقطوعة الصلات » ولكن كيف تسى أن كلمة واحدة لو جاء بها لسان ابيها كانت 
تكفى لتغيير وجه الدنيا وخلقها خلقا جديدا ؟ !ومع انها كانت متألمة حائقة ساخطة الا أن الها 
وحنقها وسخطها وقفت عند شخص ابيها »وارتدت عنه خائبة ارتداد الوحش الهائج اذا 
اعترضه مروضه ) (1/) ٠‏ 

ولكن على الرغم من غضب عائشة وحنقهاعلى والدها فقد استسلمت لارادته فى النهاية 
كما استسلمت له أمها طوال حياتها : ( لم يسعهاان تحمل عليه » ولو فى أعماق سريرتها » وظل 
قلبها على ولائه وحبه » فلم تضمر له الا الاخلاص والوفاء وكانه لابجوز أن:تقابل قضاءه الا بالتسليم 
والحب والوقاء ) 05 + 

وعلى ابية حال » فان الزواج قد كفل لعائشةحرية اكثر مما عرفتها فى منزل ابيها ») حصرية 
فى مظهرها السطحى من زيارات وتدخين وشربالبيرة مع زوجها , ولكن التغيير كان فى الحقيقة 
طفيفا لان عائشة لازالت امرأة غير متعلمة لمتتطور شخصيتها تطورا كاملا . انها تبدو مو فورة 
السعادة مع زوجها ولكنها تنهار انهيارا تاماعندماتفقده وتفقد ولديها . فتهرم قبل الأوان بزمن 


( 74 ) بين القصرين/الفصل افخامس والعشرين ص 18٠.‏ 

( 70 ) بين القصرين/الفصل. الثامن والثلاثين ص 718 
(5) بين القصرين/ الفصل السادس والعشرين ص 18461481 
(// ) بين القصرين/الفصل السادس والمشرين ص 186 
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لفلا 


عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ المدد الاول 


طويل » ولا أمل فى شفائها من المصيبة التي المتبها . انها فى الحقيقة ضحية قدرها الحزين فى 
الحياة » ولكنها كذلك ضحية تصور المجتمعللمرأة كمخلوق لا حيلة له » يعتمد على الآخرين 
ولا يستطيع الاعتماد على نفسه . لقد بدت فىسن الرابعة والثلاثين كأنها امراة عجوز وكانما 
تحطمت حياتها لأنها ظلت حبيسة نفسها لاتغادردارها الا الى المدافن لتزور قبور زوجها وولديها. 
ولا يشعرنا الكاتب بأن هذه الفترة من حياتهاستمر وتنتهى فتجف احزائها وتبدأ حياة عادية 
نسبيا » لا أن تستمر فى حياة هي الموث بعيله . 


وشخصية زينب ل زوجة ياسين الاولى -هى مثيل* للمراة المستقلة الى حد مما فى هذا 
الجيل ٠‏ لقند كان أبودها أوسع أفقا من عبدالجواد»وذا عقل أكثر تحررا ©» فلم تكن زينب حبيسة 
المنزل كما كانت حماتها . ويبدو التقدم الذىطرا على هذا الجيل بالنسبة للجيل القديم عندما 
قررت زينب وياسين قضاء ليلة ساهرة عند( كشكش بك » . وهو حادث يرو”'ع حماهاالذى 
يؤنبهما بقسوة قائلا أن عليهما احترام تقاليدامنزل طلا يعيشان تحت سقفه . وزيارة 
« كشكش بك » هي بلا شك علامة على تغيرالزمن؛وهي فى موضع المقارئة مع زيارة أمينة لسيدنا 
الحسين ونتائجها المفجعة. ولكن بينما كانتامينةتكاد تكون الثائرة غير الواعية فى زيارتها المبكرة 
الا انها الآن أصبحت السيدة المحافظة المتمسكةبتقاليدها » فتقف الى جوار زوجها ضد الجيل 
الاصغر . ويقدم نجيب محفوظ تفسيراسيكولوجيا سليما لموقف امينة » تفسيرا ينطبق على جيل 
قديم قام بمحاولة من أجل حصوله على الحريةوفشل »؛ ومن ثم اصبح صارما فىمقاومتهالتجديد 
أو التغيير كنوع من الانتقام لما عاناه هو نفسه :( هالها ( أمينة ) اليوم ان تخرق الآداب والتقاليد» 
وان تحل ( زينب ) لنفسها ما لا يحل فى نظرهاهي ‏ الا للرجال ؛ عابت هذا السلوك من امراة 
قضت عمرها حبيسة وراء الجدران » امراةدنمتصحتها وسلامتها ثمنا لزيارة بريئة لزين آل 
البيت لا لكشكش بك » فمازج انتقادها الصامتشعور طافح بالمرارة والفيظ » وكان منطقها غدا 
يردد فيما بيئها وبين نفسها « .اما أن تنا لالأخرى الجزاء أو فلتذهب الحياة هباء » . .يدت 
تلك الليلة وكأنها لا يعنيها من أمر الدنيا جميم الا أن تصان تقاليد 'الاسرة من كل عبث » وأان 
يدفع عنها ما يتحرش بها من عدوان ما بدت غيورا على الآداب الى حذ القسوة » فطمرت 
عواطفها الرقيقة المألوفة فى الاعماق باسمالاخلا ص والفضيلة والدين » متعللة بها فرارا من ضميرءها 
المتألم كالحلم الذى ينفس عن غرائز مكبوتة باسمالحرية أو غيرها من المبادىء السامية ) (0) . 


ومن ثم فان أمينة تحت قناع الاخلاقوالفضيلة والدين تغذى كبتها وغيرتها » وهذا 
دليل آخر على حرص نجيب محفوظ علىتصويراميتة فى أبعادها المختلفة الى أقصى درجة لاظهار 
النواحي غير الطيبة فى الشخصية التي تطورتنتيجة للكبت . ومن ثم فهي فى هذه الحالة يالذات 
لا تقل فى انانيتها عن زوجها الذى يستغل زيارة9 كشكش بك »© ليُملى ارادته وسلطانه »اللذين 
00009 
( 8/ ) بين القصرين/الفصل السادس والاريعين ص /اه؟ 


لهذا 


يفنا 


المراة فى ٠‏ ثلائية » نجيب محفوظ 


يقصد من ورائهما تاكيد رجولته . وهذا يبدوواضحا من الطريقة التى ينب بها ياسين لضعقه. 
( أهذه نهساية تربيتى لك ؟ ( ثم بصوت اذهبف التأسف) .. ماذا دهاك ؟ .. اين الرجولة ؟.. 
أبن الكرامة ؟ .. أنت زوجها وسيدها وبيدكوحدك أن تصورها فى أى صورة تششماء ... انه 
لايفسد النساء الا الرجال » وليس كل الرجالجديرين بالقيام على النساء (09 ٠‏ 


هذا الموقف من المراة وخضوعها للرج للم يعد متبعا فى الجيل الثانى من الثشلائية » وما 
قبلته أميئة من تصر فات زوجها ثارت عليه ؤيئب. ولذلك فمندما ضبط ياسين فى التهاية متليسا 
بجريمته مع نور ب جاريتها السوداء ‏ على السطحتملكت زينب زمام الآمر وتركت نزلها بعد ان 
عبرت أكمل تعبير عن عواطفها المحبوسةالمكظومة. وربما لأول مرة فى الرواية تثور امراة من أجل 
كرامتها الجريحة » واكثر من ذلك انها لم تشرفقط على زوجها فحسب بل ثارت كذلك على 
حتمها المستبد . وفى الحقيقة انها كانت ثائرةعلىموقف أجيال طويلة ضد المراة . ان رد فعلها 
الذى نفثت بهغضبهاكان اكثر عنفامنأىمن ردود فعل أميئة فى أى تصرف من تصر فاتها مع زوجها. 
وما هو اكثر من ذلك انها اثبتت سيطرتها الكاملةعلى الموقف » بينما كان الامر من قبل كما كان 
الحال فى زيارة سيدنا الحسين » ان الرجل هوالذى ملك زمام الموتف بقسوة وبدون تمييز » 
مجبرا اميئة على ترك المنزل . اما الآن فان زينبفى روح نورا (:8) مصرية تخرج من المنزل غير 
آسفة » ولكنها قبل أن تفعل ذلك تطلق كل الغضب الذى كان حبيسا فى صدرها . لقذ كانت 
مشاعرها الطبيعية الثائرة أقوى بكثير لديها مماكانت تفرضعليها تقاليد الطبقة التوسطة المحترمة 
التى حددت معاملة النساء لاجيال . لقد اهتدتفى تصرفاتها باحساسها لكرامتها الانسانية التى 
أاهيئت الي أعمق مدى »؛ وهذا مفهوم لم يسبؤله على الاطلاق أن ارتبط بحياة. المراة من قبل فى 
الثلاثية . ( لى يستطع الصبر الذى تغلق بهصدرها على حزنها وتذمرها أن يصمد للمنظر 
المروع الذى راته عيئاها فى حجرة جاريتها فتفجِرصدرها قاذفا بشواظه كل سبيل » تعمد تتعمدا 
أن يقرععويلها آذان السيد فجاءها مهرولا متسائلا. . . وكانت الفضيحة. قصتعليه كل ثىعمتشجعة 
بانفعالها الجنوني الذى لعلها لولاه ما واتتهاشجاعتها على مواجهته بما قصت ..انتقمت 
بذاك لكرامتها الذبيحة » للصبر الطويل الذى تجرعته حيئا مختارة أو حملت عليه اكثر 
الاحايين .. لم تكن تبكى غيرة » أو لعل الغيرةتوارت الى حين وراء حجب كثيفة من التقزز 
والغضب كما تتوارى النار وراء سحب الدخان »وكانما غدثة تؤثر الموت على ان تبقى معه تحت 
سقف واحد يوما واحدا بعد ما كان » اجلهجّرتمخدعها فقضت الليل في حجرة الاستقبال .:: 
أصبحت وهى مصممة على هجر البيت ) (41) ٠.‏ 


( 5/ ) بين القصرين/ الفصل السادس والاريمين ب ص .أب 1711 


( ١م‏ ) نورا هي الشخصية الاساسية لمسرحية بيت الدمعيةلايسن وقد اصبحت نورا رمزا للمراة الثائرة على أوضاع 
اللجتمع التي جملتمنها دمية جميلة مسلوبة الشخصية,وهي فى نهاية السرحية تهجر بيتها وزوجها مصطفعة الباب 


4١ (‏ ) بين القصرين/الفصل الثامن والخمسين ص 616١‏ 
يفنا 


نا 


عالم القكر ب المجلد السايع ‏ العدد الاول 


ورد فعل الاب لهذا الحدث يساعد على فهمموقف جيله من المراة وحقوقها ٠.‏ ففي بادىء 
الامر اهتاج عبد الجواد على ابئه لتعويضه لنفسهفى هذا المظهر الكريه ؛وهذا هو رد الفع ل الطبيعى 
لوالد فاضب يشعر أن ابئه قد تصرف تصرفا لا لياقة فيه » بل انه تصرف اجرامى : في ثورة 
الفضب راىزلة ياسينجريمةتستحق الابادة.(11)على ان نجيب محفوظ لا يلبث ان يجمل الأب 
يتقبل بالتدربج تهتك ابنه » بل انه يسمجلعبد الجواد ان يدير الدائرة على المراة » وان 
يطبق عليها مغهوم الطبقة المتوسطة عنها وعنالدور الذى تلعبه فى الحياة » وبذلك يحافئل 
على تقاليد: سلطة الرجل فى المنزل . ومن ثم فانالآب فى اول الامر يتصرف وفقا للقانون العام 
للاخلاق الكريمة الحميدة » ولكنه يتقهقر فيمابعد الى قوانين الرجل الذى يرى فى نفسه انه 
هو مركز كل شيء » وهنا بحلل نجيب محفوظ بنجاح فائق الالتواءات في فكر ومنطقعبد الجواد؛ 
مبينا كيف تشوه القوانين العامة للاخلاق لتكوننى خدمة الانانية » ولذلك فان الاب » وقد اعماه 
الغضب » يفشل فى بادىء الامر فى رؤية وجهالشبه بين تصرف ياسين وتصرفه هو ' شخصيا 
الذى شكل حياته لسنين طويلة : ( وني ثورةالغضب لم يعد يذكر ان ماضيه كله صورة 
متكررة من زلة ياسين » وانه لا يزال دائبا علىساوكه وقد انتصف به العقد الخامس © وشب 
ابناؤه فصار منهم الازواج والزوجات ) (49) 

ويعزو الكاتب فشل عبد الجواد في رؤيةياسين كصورة له الى انانيته هو نفسه: 
لا لانه فى ثورة الغضب ينسى حقا » ولكن لانديحل لنفسه مالا بحل لاحد من ذويه » له أن 
يفمل ما يشاء وعليهم التزام الحدود التي يربدهمعلى ان يلتزموها فلعل غض به على ما في ذنب 
باسين من « تنحد » لارادته و « استهانة »بوجوده و « نشويه » للصورة التي يجب ان 
يتصور بها أبئاؤه » كاناضفاف غضبه على الذنبنفسه ) (04) 

وبيدا عبد الجواد تدريجيا فى رؤية نواحجديدة للحدث » كانت الصق به هو نفسه) 
فهو يتبين عنصر الوراثة فى تصرف ابنه » تلكالحسية التي ورثها عبد الجواد من والده الذى 
قيل انه كان له عشرون زوجة : ( راح يفكر بباطن مبتسم ‏ فى الطبيعة الواحدة التي تجمع 
بينهما » تلك الطبيعة الموروثة عن الجد بلاريب ) (هم) . 

ومن ثم بدا يزهو بأن يرى في ولده أنه سر أبيه . ( كم يلذه أن يرى نفسه مرعرعة من جديد 
فى حياة أبئائه على الاقل فى سامات الهدوءوالصقاء ) (1) 


وهذه هى الافكار التى دعته الى ان ينقلبعلى اارأة » فزيئب » وهو يهمس لنفسه فى 
خاطره ؛ مخطة جدا بلا ريب لانه لا يوجد زوجةكريمة تجلبالعار على زوجها بمثلهده الطريقة: 


( 81 ) بين القصرين/ الفصل الثامن والخمسين ص 6146 

( 86 ) بين القصرين/الفصل الثامن والخمسين ص 266 

( 86 ) بين القصرين ‏ الفصل الثامن والخمسين ص 666 

( 46 ) نفس ما سيقه 

(81 ) بين القصرين ‏ الفصل الثامن والخمسين ص +66 
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' المرأة فى « ثلاثية » تجيب محفوظ 


( وعرج خاظره الى زيئب متفكرا ولكنه لم ' بجد نحوها أى عطف ... ما كان يخلق بروجة 
كريمة"آن تفضح زوجها ‏ مهما تكون الظروف . على النحو الذى فضحت به ياسين: ... لشد 
ما أعؤلث ! .. لشد ما صرخت ! .. ماذا كانيصنع هو السيد ل لو أن أميتة فاجاته يوما 
بمثل هذا التصرف 8 ولكن أبن هي من.آفيئة ؟ ثم كيف قصتععليه ما راتة دون حياء .. لقد 
أخطا باسين ولكنها اخطات خطأ اكبر ) (40) 


ولا يستطيع عبد الجواد نفسه ان يرىالسخرية في خواطره المبئية على مفهوم أساسه 
خضوع الراة للرجل » الدى ينبغي ان تكونكرامته الاعتبار الاول لدىاإراة مهما كان تصرفه» 
ومن ثم يصبح الأمر مثازا للسخرية » عندماتعتبر الزوجة هى المسئولة عن خزى الرجل » 
وأنها هى التي اخطات في حقه .. فالزوجة الآنهى المخطئة لانها.لم تشعر بخزى من مجرد 
الحديث عن مثل هذا الحادث أو لمجرد اظهارالمعرفة بشناعته » وهذا هو موقف الطبقة 
المتوسطة تماما » التى تصر على اللياقة والسلوكالمحترم ولو فى الظاهر على الاقل » وخاصة 
بالنسبة للمراة التى عليها ان تدعى البراءة نحوما يحدث في الواقع فى دنيا الرجل . وقد اتخذت 
أمينة نفس موقف الأب » وذلك لانها على الرغممن انها قد عانت من تصرفاته ققد فعات ذلك 
فى صمت » ولانها تعلمت ان تقبل الفرض القائلبان الرجال يختلفون عن النساء . لقد تعلمت عن 
تجربة قاسية بان المراة لا حقوق لها » ومن ثم فانها تظهر استياء الجيل القديم» وهو يرىالجيل 
الجديد يصر على حقوق هى نفسها فشلت فالحصول عليها ( لم تكن تقرها على غضبتهبا 
لكرامتها فعدتها تدليلا آثار استياءها » وجعلتتتساءل « كيف تذمى لنفسها من الحقوق مالم 
تدعه امراة قط ؟ » 


لاريب أن ياسين قد اخطا مذ نسي البيت الطاهر ولكنه أخطا فحق أبيهوحرمتهلا فحقها هى) . (40) 


وتنتهى امينة بمقارئة بيئها وبين زيئب : « الست ملاكا بالقياس الى هذه الفتاة ؟ » (1م) 
والواقع فان أمينةملاك حقا ولكنهاملاك مقصو ص الجناحين , 
ان القارىء بحس بالسخرية الخفية التى تنطوى عليها الافكار الدفينة لكل من أمينة 
وعبد الجواد » والتى تكشف عن الطبيعة الذاتيةلاحكامهما علىالموقف . انهما ينظران الى كلشيم 
من زاويتهما الخاصة . ومع ذلك فان السخريةالخفية التضمنة فى حكم ياسين الاخلاتي عندما 
بقول : ( بنات اليوم لم تعد بهن طاقة على حسن المعاشرة ... أبن هي سبتات الامن ) 100 ) 


هذه السخرية لم تغب تماما عن الام وهينستمع الى كلفاته » وترقب قيامه بدور الروج 
الهجور الدى أسائت اليه زوجته اساءة مؤٌسفة ..واين فى الحقيقة زوجةالامس ؟ ولكنعبدالجواد 


( /ل ) بين القصرين /الفصل لزه ص 460 
( 48 ) بين القصرين/ الفصل الثامن والخمسين ص 668 
(41) نفس المصدر السابق 
٠. (‏ ) بين القصرين/الفصل التاسع والخمسين ص 406 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الاول 


قد يسأل في سخرية لاتقال عن سابقتها : « أبنرجال الامس ؟ » هذا فعلا ما يقلقه عندما تطلب 
زينب الطلاق. وفكرة الطلاقفيحد ذاتها لانتسيئهولكن ما يغضبه فعلا هو أن المرأة هي التي تصر 
عليه لآن سوءا قد أصابها بدلا من أن يتخذ الرجلهذا الموقف لمجرد نزوة من جاننه ٠‏ وهنا تكشف 
المقارنة كذلك بين هفوة أمينة البريئة وزلة ياسينالخطيرة الظلم الواقع على المراة » وهذا يبدو 
واضحا عندما يصف عبد الجواد حادئة ياسينمعنوربانها ١‏ هفوة » : , 


(لم يتصور أن تدعو هذه « الهغوات ؛الىالطلاق مطلقا » بل لم يجر له على بال أن تجىم 
المطالبة بالطلاق من ناحية الزوجة أبدا » فخيل اليه ان الدنيا انقلبت رأسا على عقب ) (11) 


لقد تغير الزمن حقا » ويبدو أن الرجل لميعد قابضا على الزمام » وهذه الحقيقة اكثر من 
أى شاغل آخر » هى ما تخيب أمل عبد الجوادنى ابنه » فبدون أن تكون له اليد العليا » يفقد 
الرجل سطوته ولا يستحق بعد ذلك الاحترام .ويشفق الوالد فى اول الامر على ياسين ولكنه 
لا يلبثان يشعر بعد ذلك نحوه بغضبواحتقار :( لعله وجد نحوه بعض الرثاء » بيد أن سخطه 
غلب » ثم استحال شعوره كله ازدراء لم يعديملاً عينيه رغم فتوته وجماله وضخامته » يوحل 
في القذارة ... ويعجز عن كبح جماح امرأة »ما أصغره ! سرعان ما لحقت به الهزيمة التي لم 
بنج هو نفسه من هوانها من جراء طيشه . ماأحقره ! ليسكر ويعربد ويعشق تحت شرط ان 
بظل السيد المطاع» أما أن ينهزم على تلكالصورةالمخزية فما أحقره ! ... اني أفعل ما أشاء ولكنى 
أظل السيد احمد وكفى ) (15) 


وعندما يسمع ياسين نبا اصرار زينب علىالطلاق يكون رد فعله لذلك النبا مشابها لرد 
فعل أبيه : ( زينب تطالب بالطلاق أو على الاقلتوافق عليه ! .. أيهما الرجل » وابتهما 
المرأة ؟ ) ! 9م 

انخطر الزمن يتقدم بلا شفقة لصالح المرأة 


لم تعد المراة فى السكرية أمية ولا جاهلة . فاقل النساء حظا كن يتوقفن فى تعليمهن عند 
المرحلة الابتدائية بسبب زواج مبكر » وغيرهن كن يواصلن حتى المرحلة الثانوية » بل وتتقدم 
أخريات مثل علوية حتى الجامعة . وهذا هوالجيل الذى جنى ثمار تحرر المراة فى الظهور 
أثنام الحرب العامية الأولى وبعدها مباشرة »وهي حركة ايدها زعماء الفكر من أمثال مصطفى 
عبد الرازق وطه حسين ومئتصور فهمى ومحمد حسين هيكل الذين فعلوا الكثير من خلال مجلتهم 
السغور الاسبوعية ( 116 1111 ) نحو تغيير موقف جيل باكمله من المرأة . وفى اواخر 
الفشز ينات لعب عدد غم قليل من الرجاليدافعون عن حق المرأة في التعليم والتحرر منادين 
كما نادى قاسم أمين فى نهاية القرن التاسععشر ‏ برفع الحجاب . وفى خلال هذه الحقبة 
تل ل ل ل 
( 11 ) بين القصرين / الفصل الستون / ص 616 
( 11 ) بين القصرين / الفصل الستون / ص 615 
( ؟1 ) بين القصرين / الفصل الستون /[ ص .21 
يرنا 


فل 


المرأة فى « ثلائية » نجيب محفوظ 


ظهرئة مقالات في هذا الموضوع في الدوريات .ونى احدى هذه المقالات كتبمحمد توفيق دياب : 
( ان احتجابهن بالواقع أسخفف السخف »واحتباسهن الموبد فى طوايا البييوت كبرى 
الجرائم ) (4) 

وبدافع عبد الحميد ثابت بنفس الروح عنحق امرأة في المساواة فى التعليم : ( انى لا أرى 
بوجه من الوجوه ان يفرق بين تربية الرجلوتربية المراة وخصوصا فى الجوهر . 

ان لها حق المساواة بالرجل لانها كائن حى مثله » له عقل وشعور وهي لا تقل عنه ادراكا 
ولا تربيا واذا كان هناك فرق فى العقلية وهو طفيف ومؤقت فقد نشا من طول سجن المراة فى 
بيت أبيها ثم زوجها أو مستعبدها . 

وغريب منا ان نحرمها من التمتع بمزاياهاالمقلية ثونشكو منها زوجة كانت أو أما أو مربية 

ولدنظر اذن للتربية بتقاؤل مع يفيننا بانهاركن مناركان كثيرة يتطلبها اصلاحالامةكلها)(6)/ 

وفي مقال بعنوان حرية المراة واستعبادهافى نفس المجلة كتب يحيى الدرديرى بعبارات قوية 


عن استعباد المرأة واثر ذلك على الامة كلها ( تقدمالامم وتأخرها » وسعادتها وشقاؤها » وحريتها 
واستعبادها يرجع الى تربية المرأة أو اهمالها :علمها او جيلها) . 


ويستمر فالقول : ( قبل البدء في الاصلاح يجب علينا أننعرف أصل العلة والدواء . فالداء 
هو الاستبداد والدواء هو الحرية ... استبدادالحاكم بالمحكوم واستبداد الرجل بالمراة والقوى 
بالضعيف ان هو الا قتل لشخصية المفلوب علىامرة » واعدام لقواه المفكرة وارادته العاملةوانزال 
الضعيف من القوى منزلة الحيوان من الانسان. قد يتيادر الى الذهن ان الحرية تقفى على فضيلة 
المراة » وان الاستبداد هو اقوم السبل في الاحتفاظ بفضيلتها . وهذا قول خاطىء لانه 
لافضيلة مع الاستبداد ... لاتقوم لنا قائمة مادامت المراة جاهلة ) . 


بل انه يصل الى حد القول أنه لو خير بينتعليم البئاتة وتعليم الصبيان لبدا بالبنات » 
والحاحه على دور المرأة الحيوي فى الحياة العامة يتساوى فى الاهمية مع الحاحه على تعليمها : 
( ينبغي ألا تقتصراعمال المراة على أمورها المنزليةبل يجب ان يكون لها وجهة قومية ايضا تعمللها 
حسب كفايتها الادبية والمادية ) . (/919) 

لقد جنىجيلالسكرية ( 15198 1155 )ثمار هذه المواقف التقدمية نحو المرأة ٠.‏ وليس 
من شك فى أن الموقف التقليدى القديم استمرقائما يرثه جيل بعد آخر » فعلوبة مشلا وهى 
طالبة في الجامعة تختلط بحرية أكثر مع زملائهاالطلاب واسانذتها » هى فى الواقع متحررةاسما 
فقط . فهى تصر ‏ كسابقتها عائدة ‏ على الزواج من شخص غني لانها لاتعتزم العمل .وقد 


( 16 ) السياسة الاسبوعية ب 14 مارس 1411 
( 16 ) السياسة الاسبوعية ‏ 18 يونيو 1511 
50 ) نفس المرجع . 
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لهذا 


عالم القكر ‏ الجلد الايع ‏ العدد الول 


امتعض أحمد لذلك لانه الرجل العصرى الذىيؤمن بأن المراة متساوية مع الرجل » وانها ينبغي 
ان تسهم فى الحياة بقدر لابقل عن مساهمةالرجل »© وهفافىنظره هو النظام الطبيعي للاشياء 
ولكن هذا مجتمع قد قلب راسا على عقب ؛لازالالوضع القديم فيه متغلبا » وتبدو الامور فيه 
كأنها فن وضعهاالسليم :( في المجتمع الختل يبدوالصحيح مريضا والمريض صحيحا ) . (18 القد 
كشف سؤال أحمد لعاوية عن الحقيقة » وبينمدى سطحية تحررها الذى تدعيه : ( قلت انك 
لم تدخلى الجامعة لتتوظفى . قول جميل فىذاته » ولكن الى أى مدى انتفعت بالجامعة ؟ ) (15) 


لقد اصبح الرجل الآن ينظر الى المرأة فيضوء مختلف . انه يراها كزميل عامل لاتعرف 
فقط ما ينبفي ان تعرفه عن العالم الخارجى »ولكنها تشارك فيهوتسهم بشيء فى حياة المجتمع. 
لقد أصبحتالرأة الآن ؛ كما بدت لنا فيشخصيةسوسن الصحفية تناقش الشئون السياسية 
بنفسها © ولها فيها رابها الشخصي الثابت 4لا كما كان الحال أيام أميئة التي كانت تسعد 
عندما يتلطف زوجها معها وبتحدث معها فىالسياسة فى لحظات استرخائه ٠‏ فسوسن هى 
مثال المرأة الجديدة غير المدللة المتنورة » المكافحةفى عملها » المتحررة , وانه لآم له مفزاه ان 
يختار نجيب محفوظ ابئة واحد من طبقة العمال رئيس عمال الطباعة في المجلة حيث تعمل هي 
نفسها محررة » كنموذج للمراة الجديدة . انهاامراة ذات ميول يسارية قوية متحررة تمام 
التحرر من مفاهيم الطبقة المتوسطة التقليديةومعتقداتها ومواقفها وبخاصة تلك التي تتعلق 
بالمراة . :واحمد الذى يعجب بها اعجابا فالقايجدها : 


( جادة حادة شديدة الذكاء وشعر من أولالامر بقوة شخصيتها » حتى كان يخيل اليه 
بعضالاحيان ‏ رغم عينيها السوداوين الجذابتينوجسهها الانثوى اللطيف ‏ انه حيال رجل قوى 
الارادة حسن التنظيم ) . )0٠٠١(‏ 


كما أن عدم تزينها بالمرة له مغزاه الكبيكذلك » فالحجاب لم يرفع فحسب »؛ ولكن رفعت 
كذلك كل الحيل النسائية التي تستخدم لاخفاءالحقيقة الانسانية تحت قناع الاصباغ. فسوسن 
لم تعد رمزا للجنس كنساء الماضى البضاتاللائي تزداد قيمتهن مع وزنهن . انها كنسيم من 
ريح طيبف الثلاثية ببظهرها الجسماني والعقلى»)مفتوحة للعالم كما ان العالم مفتوح لها . الهنا 
لا تشعر أنه قد فاتها أى شيء فى الحياة علىالرغم من انها لم تحصل على تعليم جامعى » وهي 
لا تعانى أى خجل مزيف ناتج عن أصلها المنتمىالى الطبقة العاملة . وباختصار فهى رقيقة 
مناسبة ومتساوية مع أىشخص مثقفمستنير. لقد وجد فيها أحمد الانسان المكتمل الذى طانا 
بحث عنه كمال فى الجيل السابق فلم يجذه “ذلك الانسان الذى وصفه كمال حينما قال ( ها' 
ما يروم حقا » جسم عطية وروح رياض فى شخص واحد يتزوجه فلا بتهدده الشعور 
بالوحدة حتى الموت ) 3 الخلذا 


(18 ) السكرية ‏ الفصل التاسع والعشرين ص 6 
(11 ) السكرية ‏ الفصل التاسع والعشرين ص 116 
1٠١ (‏ ) السكرية الفصل الرابع والثلائين ص 169 
1٠01‏ ) السكرية / الفضل الاربعون ص 7م؟ 


11 


1 


المراة فى « ثلائية » نجيب. محفورظ 


وعلى ذلك فان الانفصام فى حياة كمال » ومن قبله فى حياة والده » لم بعد يهدد احمد 
الذى بحقق ذاته فى المراة المناسبة التى تتميزبجاذبيةجسمانية في مظهزها الطبيعيغي الزائف» 
وفى تحررها العقلى . وانه من الهم ان نلاحظأنه بيئما أصبح أحمد وشيك الوصول الى هدفه 
فى علاقته مع سوسن » فان كمال لا زال ضائعائى ظلام متاهات جسده وروحه المنشطرين ©» 
وحبه الموزع بين علاقة مع عطية الغانية وهيعلاقة لا معنى لها » ومع حلم خاو مع عايدة 


٠ وبدور‎ 


ولكن الجيل الجديد لم تتم له الغلبة علىالجيل القديم دون كفاح معه . وانه ليبدو 
واضحا الآن اكثر من ذى قبل أن المفهوم القديمللاسرة آخذ فى الائهيار » تلك الاسرة التى كانت 
تستبد بحياة الابناء والبنات . لقد ثارتالاسرة عندما أعلن احمد عزمه على الزواج من 
سوسن » والتقدثة امه خديجة بقسوة روحهالفردية المستقلة : ( ما هذا البلاء يا ابنى » انت 
لا ترضي أن يحكمك احد ولو كان اباك » وتابىالمشورة ولو كان فى صالحك » دائما انت على 
صواب والناس جميعا على خطأ ) . )٠١(‏ 


ان الزواج عند الجيل القديم امر يخصالاسرة حيث ينبني ان تقول فيه رايها وتعطى 
موافقتها عليه » ولكن أحمد برفض أن يرى هذاالراى لان الزواج عنده مسالة شخصية محضة » 


فيقول : 


( المشورة جائزة فى كل شيء الا الزواج فهوكالطعام سواء بسواء ) فيجىء رد امه وهى التي 
تمثل التقاليد القديية : 


( الطعام ! انت لا تتزوج من فتاة فحسبولكن من أسرتها كلها ب ونحن أهلك ب نتزوج 
بالتبعية معك ! ) 


ويرجع رفض خديجة لزواج ابنها منسوسن الى الوعى الطبقى من ناحية » والى 
الفهوم المنقرض عن المراة ودورها فى المجتمع منناحية اخرى ٠.‏ فعندها أن اإراة التي تكسب 
عيشها لا بد وأن تكون قبيحة تنقصها الانوثةوليسفي وسعها العثور على زوج : ( وه لتتوظف 
إلا الفتاة البائرة او القبيحةاو المسترجلة ؟ ) (9١٠)ان‏ الموظفة لا يمكن ان تكون زوجة صالحة فى 
اعتقاد الام ٠.‏ 


وباستقلال المراة الاتتصادى اصبح الجيلالجديد اكثر قدرة على الوقوف على قدميه . 
لقد وجد احمد معنى لحياته بايمانه بالاشتراكيةوني زواجه . وقد تكون سوسن وحيدة فى المشهد 
الاخير في الرواية » ولكنها علىعكسغالبية النساءالاخريات فى الثلاثية ليست مستكيئة . فعلى 
الرفم من ان زوجها قد القى فى السجن لميولهاليسارية » وعلى الرغم من اننا نراها واقفة 


1١1 (‏ ) السكرية/الفصل الرابع والاربعين ص !1 
1.5 ) السكرية/الفصل الرابع والاربعين ص 916 


ردنا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الاول 


وحدها على باب شقتها فان وقفتها ثابتة وقوية»وان هدوءهافىهذا المشهد ليس هدوء الاستسلام » 
ولكنه هدوء القوة والايمان الذى لا يتزعزع .وهذا يساعد على المقارنة بينها وبين حماتها © 
وهى مقارنة في الواقع بين جيلين : جيل هستيرىمستسالم » وجيل رايط الجاش : 


( القت خديجة على الشقة نظرة متحجرة »ونزلت مسرعة الى الشقة الاولى حيث وجدت 
سوسن على باب شقتها كذلك تتطلع الى الفناءبوجه كالح » فنظرت حيث تنظر فرات القوة 
تحيط بعبد المنعم: واحمد » متجهة بهما الى الخارج فلم تتمالك ان تصرخ من أعماق قلبها » وهمت 
إلانطلاق فى اثرهما لولا أن امسكت بها بد موسن فالتفتت نحوها هائجة » غير أن سوسن قالت لها 
بصوثة هادىء حزين : 

هدئى روعك » لم يعثروا على شىء مريب » ولن شبت ضدهما شيء » لا تجرى وراءهم 
حفظا لكرامة عبدالمنعم واحمد .. فصاحت بها, 

هذا الهدؤ تحسدين عليه !. 

فقالت سوسن برقة وصبر : 

سيعودان الى بيتهما بخير » اطمثني . 

فتساءلت بحدة 

من ادراك ؟ 


انى واثقة ممااقول .. )1١.6(‏ 


وأحمد ليس هو الرجل الوحيد الذي نراهسجينا فى نهاية الثلاثية » اذ ترى كذلك عبدالجواد 
فى اواخر ايامه وهو حبيس البت جالسا خلف الشربية ينتظر بصبر نافد عودة أميئة من زياراتها 
للمسناجد » داعية بالشفاء ولارواح أسرتها الاحياءمنهم والاموات » وكانما قد اقتصت منه العدالة 
الالبية : 


( كان السيد احمد عيد الجواد جالسا علئكرسي كبير فى المشربية ينظ الى الطريق حينا » 
وحيئا فى جريدة الاهرام المبسوطة على حجره .. .بدا تاحلا ضامرا:» كما لاحت فى عينيه نظرة ثقيلة 
تنم عن استسبلام حزين ٠‏ وكان كانما يكتشفالطريق ‏ من مجلسه بالمشربية ‏ لاول مرة فى 
حياته » فلم يسبق له أن ركه من هذه الزاوية ايام حياته الماضية » انه لم يكن يمكث فى البيت 
الا ساعات النوم على وجه التقريب »؛ أما اليومفلم تعد له من تسلية ب بعد الراديو ‏ الا هذه 
الجلسة فى المشربية » ينظر من ثقوبها شمالا # وجنوبا . )٠00(‏ ) 
سس مت ب ل لشيس 
٠١4 (‏ ) السكرية/الفصل الثاني والخمسين ص ولام 
( 1.5 ) السكرية/الفصل السابع والعشرين ص 1.؟ 


1 


نازنا 


المراة فى 3 ثلائية » نجيب محفرظ 


وعندما تعود امينة يعاتبها عبد الجواد على غيابها الطويل » ونتذكر نحن القراء الساعات 
الطويلة التي سبق لاميئة الزوجة الطفلة ان قضتهاق خوف وانتظار . وسخرية الوقف يتضمنه 
انعكاس دوريهما : 

(- من طلعة الصبح يا ولية ؟ 

فابتسمت قائلة 

زرت سيدتك »© وزرت سيدك »© ودعو تلك وللجميع ٠‏ 

عاودته بعودتها طمانيئة وسلام ٠‏ 

ايصح أن تتركيني وحدبي كل هذاالوقت 5 001 ) 


ولا بغيب عن القارىء السخرية الكامنة فىقول عائشة لابيها : « ربنا بكفيك شر قمدة 
البيت » )1١1(‏ وقد اصبحعبدالجواد حبيس المنزللكبر سئه وللمرضه ولضعفه » كما كانت أمينة 
سجينة ايضا ايام شبابها » مع فارق هو أنه الآنانما يخضع لقانون الطبيعة » بينما كانت أمينة 
تخضع لقانون الرجل » وكان وضعها اكثر قسوةكطفلة وزوجة شابة لم تمرف المرح ولا الانطلاق , 


وبمرور الايام حصلت امينة على قدر اكبرمن الحرية عرفته على الاطلاق فى آيام شبابها » 
ولكنها حرية اكتسبتها عن طريق اولادها “وليستحرية اكتسبتها باعتبار انها حق لها كامراة . 
فبزواج بناتها سمح لها زوجها بزيارتهن . وبعد موت ابئها فهمي لم يطاوع عبد الجواد قلبه على 
منعهدا من زيارة سيدنا الحسين وقبر ابنها . ولكنينبغي علينا ان نلاحظ أن حرية أمينة التي 
اكتسبتها بصعوبة ترتبط بالحزن اكثر مما ترتبط بالفرح » على عكس حرية الرجل الني تعتبر 
بالنسبة اليه حقا طبيعيا مرتبطة بالمسراتوالافراح . وقد فات الوقت فى اتصالها بالعال, 
الخارجي للاستمتاع بالحياة بعد أن اصبحت فىمنتصف العمر واكتنفتها الاحزان . ان الحرية 
كما عرفتها اميئة اخيرا مرتبطة بالوت . لقد كانتزيارتها الأولى لسيدنا الحسين خطوة اخلتها فى 
روح المغامر الفرح المنطلق » ولكن سرعان ما سحق فيها زؤجها هذه الرؤح . ويلاحظ ان المشسامر 
الوحيدة التي سمح لها نجيب محفوظ أن تعبرعنها بطريق هباشر دون كبت هي مشاعر الحزن 
الجارف فى النولوج الداخلي )٠١0(‏ الذي ينطلق مناعدائها عند موت عبد الجواد . ان مشاعر أمينة 
الانسانية » حبها تروجها » مطفها ورقتها وتغانيها»خواطرها وذكرياتها الحلوة والحزينة » وحنينها 
الى الماضي عندما كانت راضية فى أسرها وكانزوجها فى كامل رجولته » ان هله المشاعر.نظهر 


(1.1 ) الشكرية/الفصل السابع والعشرين ص 0.؟ 
.1 ) السكرية/الفصل السابع والعشرين ص 1.8 
( 1.8 ) السكرية/ الفصل الثامن والثلاتين 
ينا 


دلفنا 


عالم القكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الاول 


على طبيعتها دون محاولة لاخفائها لاول ولآخر مرةفى الثلائية رن 
. الشاجر على هذا النجو, التلقائئي "مرتبسط هنايضا بالموت:.. 


ان الموت بخطو خطى ثابتة نحو الجيل القديوفى نهاية السكرية . وهنا فير كرو الشزيتة من 
جديد متضمنة معانيا اكثر عمقا من ذى قبل .انهاتبدو الآن كزمز. لكل شكل بن أشكال السجن 
والانمزال . لقد كانت المشربية فى ارتباطها بامينةرمزا لعبودية المرأة » وفى السكرية تبدو كانعكاس 
لصورة قضبان السجن الحديدية الذي زج فيهاحمد فتذكرنا بالظلم الاجتهاعي والسياسي الواقع 
على الرجل » وأخيرا فى صلتها بشسخص عبدالجوادالرجل المريض المنعزل عن العالم تنقلإلينا المشربية 
صورة الموت . وتاكيد فكرة الموت هذه فى نهايةالثلاثية وما ينطوي عليه من انعزال وسجن أبدي 
اللجميع © يوكد بالمقارنة فكرة الحياة أيضا التيلا تكون حياة خقا الا اذا اختلفت غن الموت فى 
انطلاقها ٠.‏ فالحرية ضرورة من غبرورات الحياةيقتضي الدفاع عنها . وكما يقول كمال معبرا عن 
رأي احمد : ( قد يبدو يسيرا ان تعيش فى قمقمانانيتك ولكن من العسير ان تسعد بذلك اذا كنت 
انسانا حقا . (0003)) 


تنتهي الثلائية موت الجيل القديم» وبشرىبمولذ -جديد يرمز: اليه الكاتب ( بطلائع من النور 

وآنية رقيقة ) تاوح لاحمد ( خلال قضبان النافدّةالصغيرة ) )1١١(‏ لسجنه . آنها بشرئ بحياة افضل 

للانسان فى مجتمع المستقبل الذي :يود احمد انيجاهد فى.سبيله لانة قد زود بقوة كان يفتقز اليها 

رجال الماضي . ان قوة احمد لا تنيع فقط منايمانه ومبادئه السياسية » وانما تنبع من مسائدة 

"امزّاة خزة تقفة نجأنبه لقد اضاءتة امّيئةالط ريق لرؤجها بِمَصْباحَها: 7 ما كان نعوذ'ق”ظلمة الليل » 

أولكتها هن نفنها نقيت تتنتسلئة ؤاقفة فالظلام : امنا سوسن؛ فانها :ناقينة: تخارج “الجن “اآحرة ) 

: صنامّدة »“ماملة * ولعلها هي نفسها واقفة ى:منبعذلك النور الذي يامل احمد ان :نبعدد .ظلمة 

... الامتتبداد الاجتماعي والسياسي ». ولاول:مزة فالثلاثية لا يقف.الرجل بمفرده » وذلك لان: 1 
..أيضبا ليست وحيدة.؛ لقد اضبح طريقهما ؤاحدا. 


وعلق الرغم من أن الانفصام فى المجتمع لميتلاش كلية كما يبدو من شخصيات اخنزى فى 
السكرية و ( النظرة البؤرجوازية العتيقة للمراة )لم تستاصل تماما » فان احهد علئ الاقل قد 
أصبحكثر وعيا من غيره منالرجال بظلم وسبطحيةهذه النظزة » حتئ وان وجند نفسه فى بعض 
الاجيان متخذا نفس هلا الموقف الخاطى: » فكمايقول : ( ولمله مما يزعجني كثيرا حيسال نفسي 
اللتضبعة بالسكرية انني مما زلت .انظر: احيانا الىامرأة بالجين التقليدية البورجوازية.. (11!) 


ان الصون الغالقة بالذهن التي يرثها المزءابا عن جد من الصعب جدا مخوها دون أن تترك 
ائزا ٠‏ حطفت الرأة فى شخص سوسن أغلالها وام :يبق على الزجل الا ان يحطم اغلاله هو آيضا 
ليجنى.بالكامل ثمارٍ استقلال المراة وتحررها . ا 
سسسب سو م يس سس ا ل ل ل سي ست 
( 1.4 ) السكرية/الفصل الرابع والتخمسين ص ]4م 
11١ (‏ ) السكرية/الفصل الثالث والخمسين ص 0م 
1١١ (‏ ) السبكرية/الفصل الثالث والاربمين ص 11 


لهرنا 


يفنا 


تيمة. د. فاروقممط ةماعل 


حيّناءالمكرأة 
القرىالعربيةالإسلانئية 


ريما لايوجد نمط ثقافى اكثر اهميةوانتشارافى الثقافة القروبة فى الشرق الاوسظٍ من ذلك 
النمط الذى يرتبط بقيم الحياء زموه .فهو يفرض نفسه دائما على الباحث الإثنوجراق 
٠‏ ويظهر :أمامه: باننتمرار:». حبتئ: عندما .بحو لاهتماماته الي: مجالات أخزى:من البحث قد تبدو 
غبر 'مرتبظة أو وثيقة. الضلة.به.مثل .الضنب طالاجتمامى او 'التغير: الاجتماعي' أو السنياسة أو 
القانقن . وحتى الآن لم بيجد: هذا الموضوع كثيرامن العناية والدراسة.من العلماء فى الغرب »ولكن 
الأهم.من ذلك انه لم تبذل,للآن آي محاولات جديةلتحليل اهميته العامةبالنسبة لحياة سكان القرى 
.فى الشرق الاوسط . .وسوف نتناول فى .هذهالدراسة موضوع الحياء فى ثلاث نواح : 


المئوان الاصلي الهذه الدراسة : 
همك عط هذ برويطة كة : قعهةللة/آ ستافدط8 موعة مآ معمرهللا زه برؤكعله11 عط 02 . 
.18 أكنونتث ,4 .11 ,70 ,1آ70آ ,أنتومامممعطعمة ممعمعصوة ,قممنائفة7 6ه 


تككرنا 


يكنا 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الاول 


الناحية الأوثى : هي وصف الاطار أوالنموذجالعام للحياء فى المناطق الريفية فى الشرق 
الأوسط . 


والناحية الثانية : هي تحلي ل التكيفاتالحددةالتى يسود بمقتضاها هذا النموذج فى بيئته 
المحلية أى القرية .٠‏ 


أما الناحية الثالثة : فهي محاولة العشورعلي تفسيرات متعددة لاستمرار ووضوح هذا 
النمط بين القرويين المسلمين من العرب .وسو فنقدم فى الجزء الاول من هذا الال وصفا للنمط 
الواضح لظاهرةالحياء كما يلاحظها الاثنوجرا فيونوالملاحظون العاديون » وكما سجلتها الوثائق 
الكتوبة . آما الجزء الثانى فسوف نحلل فيدهفا النموذج بلغة منطقه الضمنى غير المباشر » 
بالاضافة الي المتفيرات البنائية وثيقة الصلة به »والإوضاع الاجتماعية الحرجة . 


وكما أشرت فى عئوان هذا المقال فان الهد فالرئيسى من هذه الدراسة هو معرفة التكيفا 
الناثىء علي مستوى الفعل والفكر بين الممابيرالاسلامية للحياء من ناحية » والظروف المحلية 
والمعتقدات من ناحية أخرى »© وأرجو ان اتمكنمن التدليل على أن التنظيم الاجتماعى للتقاليد 
كما حددها ردفيك 2015611 يرتبط الى حدكبي بعملية ١‏ التنظيى الاجتماعى 1هلءه8 
مم مستموع 0 فى عمومه كما أدركه فرث م1 وهلا يعنى ان العمل خارج نطاق التكيف 
بين المعتقدات والغايير المثالية والعملية ( أو حتىضرورة العمل خارج هذا التكيف ) يرتبط بنجاح 
أو قشل المحاولات التى تستهدف تحقيق التكيفالسيامى بين جماعات معينة وفى أوضاع خاصة. 


وسوف ابدا بفحص التقليد الاسلامىالعظيم كما يتمثل فى القرآن الكريم ) وسوف 
بد فعنى ذلك الي أن اتناول عددا من المجتمعاتالمحلية القروية فى الشرق الاوسط » حيث تعكس 
المعتقدات والتقاليد المعابير الاسلامية . وسوفانتهي بعرض مدى تكيف هله التقاليد للشروف 
المحلية فى احدى القرى الاسلامية فى الأردن . »متناولا بالفحص مجموعة واحدة من المعتقدات 
الاسلامية ذات الصلة الوثيقة بالمراة » وبخاصةتلك التى ترتبط بحريتها وتفرض الحياء فى 
سلوكها ٠‏ 

« الحياء » فى مضمونه الحالى له ثلاثةمؤشرات : فهو يشير على وجه التحديد الي انماط 
من الحجاب لأجزاء معينة من الجسم » وبصفتعامة الى سمات وخصائص مميزة مختلفة » 
كالخجل: والتواضع والانطواء والحذر » وعلىنحو أكثر اتساعا الى العادات المرتبطة' تلك 
الخصائص أو السمات كتلك العادات والمغتقداتالرتبطة بالطهارة والاخلاص والنقاء والعزلةوالزنا 
والشهوانية » وارتفاع منزلة الرجل وانخفاضمتزلة المراة » وشرعية الابناء وشرف الجماعة . 
وسوف استخدم عبارة « دستور الحياء 04 26006569 كاصطلاح مختزل يشمل هذه المعالى 
الثلاثة المشار اليها . ّ 


ليينا 
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حياء الرأة فى القرى العربية الاسلامية 


ليس ثمة شك فى أن القرآن الكريم رفع منشأن الفرد عما كان عليه قبل الاسلام باعطائه 
بعض الحقوق التي لم يتمتع بها كعضو فى القبيلةاو العشيرة أو البدنة » ومع أن الرجال والاطفال 
قد استفادوا مما ورد فى القرآن الكريم منتحذيرات » وتحديدات فقد اختص القرآن الكريم 
النساء ( بحقوق الله ) سواء كانت هذه الحقوقفى نطاق الزواج أو الطلاق أو الورائة أو العلاقات 
الاسرية أو الزنا أو الملكية , ولقد اسستطاع القرآنالكريم, أن بغير الكثير من الأوضاع التي كانت 
سائدة من قبل والتى وجدها الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) ولكنه حض على اتباع بعض العادات 
والمعتقدات والاتجاهات » التى كان لها آثر فىالحدمن حرية المراة ؛ وعلى المكانة أو المركز الذىتحتله 
وهذه الممتقدات والاتجاهات هي التى تتصلبالحياء . 


وكثير من الآيات القرآنية التي تنصح بالحياءسواء فى معناه الواسع أو المحدود كانت موجهة 
لاهل بيت الرسول اكثر منها الى كافة المؤمنين »ولكن لا كان النبى عليه السلام وزوجاته رضىالله 
عنهن يعتبرون فىنظر المؤمنين جميعا نماذج مثاليةللسلوك . فان هذه المعاير التى وضعها القرآن 
الكريم كانت تعتبر موجهة الى جميع المسلمين »صحيح ان القرآن الكريم لم يمنع زوجات النبى 
أو غيرهن من النساء من مغادرة بيوتهن لقضاءمطالبهن » ولكنه فرض عليهن أن يراعين بعسض 
الامور الخاصة فى ذلك : 


يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساءالمؤمنين يدئين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان 
يعرفن فلا يوّذِين وكان الله غفورا رحيما » سورةالأحزاب آية وم . 


والحياء لايمئع النساء من الحديث وهنمكشوفات الوجه مع أقاربهن من المحارم : 


لا جناح عليهن فى آبائهن ولا ابنائهن ولااخوانهن.ولا ابناء اخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا 
نسائهن ولا ما ملكت ايمائهن » واتقين الله » انالله كان على كل شىء شهيدا » ( سورة الاحزاب 
كبة مه ) , 


وقد حث القرآن الكريم نساء النبي أنيقرن فى البيوت ( سورة الاحزاب آية م ) واذا 
سالهن الرجال متاعا فليكن ذلك من وراء حجابأو ستار ( سورة الأحزاب آية 8ه ) » وينبيفى 
: أن يتكلمن فى لهجة جادة ومعتدلة : 

( يا نساء النبى لسستن كاحد من النساء أناتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى :قلبه 
مرض وقان قولا معروفا ) ( سورة الأحزاب آية1؟ ) ويتعين عليهن الابتعاد عن التزين ( الأحزاب 
آية 79 ) والتبرج ؤالا كان العقاب عليهن. مضاعفا( آية .؟ ) فى حين أن من تفعل الخير منهن 
وتسلك الطريق المستقيم فان جزاءها عند اللهدسيكون عظيما . 

وفيما عدا أهل بيت الرسول كانت ثمةارشادات عامة موجهة الي الممنات من النساء » 
وهي كلها تتعلق بالحياء والعفة » فلم يكن يسمحلهن بالتزين الا امام المحارم من الزجال أو غيرهمم 
معن لا يثيرون شبهة اما لصغر سنهم أو لعدمتوفر الكفاءة الجدسية أو القانونية , 


نا 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ الندد الاول 


( وقل للمؤمنات بفضضن من أبصارهنويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر 
منها » وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ولا يبدينزينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن 
أو آبنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنىاخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
ايمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجالاو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء»؛ 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. .)( سورة النور آية 801 ) . 


وتخف القيود بالنسبة للحياء الجسدىلبعض النساء . 


« والقواعد من النساء اللاتى لا يرجونتكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فير 
متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ... »( سورة النور آبة ٠.‏ ) » ويفرض الحياء أيضا 
على الاطفال سواء قبل أو بعد سن البلوغ وكذلكالمبيد ( سورة النور آية /ه » 1ه ) اذ يجبعليهم 
الاستئدان قبل دخول المسكن فى أوقات معينآمن النهار » ان الحياء مفروض ايضا على رجال 
الؤمنين . 


« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوافروجهم » ذلك ازكى لهم ... » ( سورة النور 
آية ,م ) 


« ولا تصعر خدك للناس ولا تمشرفى الأرضمرحا ان الله لابحب كل مختال فخور » ( سورة 
لقمان آية .م1 ) 


« واقصد فى مشيك واغضض من صوتكان انكر الاصوات لصوت الحمير » ( سورة لقمان 
كية 1ل) , 

وسلوك الحياء بالنسبة للرجال لايمنسعمن تبادل الضيافة والزيارةبين الاقارب والاصدقاء 
( سورة النور آبة "١‏ ) ؛ ولكن القرآن الكريم يضع لذلك قواعد مئاسبة . 

يا آيها الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غيربيوتكم حتى تسستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم 
خير لكم لعلكم تذكرون » ( سورة النور آية 7!؟ ) 

والتحية : 


« واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهاأو ردوها » ان الله كان على كل شىء حسيبا » 
( سورة النساء آية 5م ) 


« فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على آنفسكوتحية من عند الله مباركة طيبة ... ». ( سورة 
النور آبة 51 ) 

وتمثل العلاقة الجنسية غيرامشروعة أبشعصور الانتهاك للحياء ؛ وتشتمل غلى الزنا سواء 
بين غير المتزوجين أو المتزؤجين ؛ ويعتبره القرآنائما ( سورة الاسراء آبة #1 ) وبتوعد من يقترفة 
بالعقاب فى مستقبل خياته . 
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خياء المراة فى القرى العربية الاسلامية 


« والذين لابدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما » ( سورة الفرقان كبة54 ) . 

« يضاعف له العذاب. يوم القيامة ويخلدفيه مهانا » ( سورة الفرقان آية 54 ) » وطالما 
كان هذا اثما شائنا فان الجزاءات الدنيويةمرتبطةبه ( جيب /إه11 ص 8ه ) . والعلاقا تالجنسسية 
غير المشروعة كان عقابها قاسيا فى بادىء الأمر »فقد كان الجزاء الحيس للنساء ( سورة النسماء 
(آبة )١‏ » وفى آية آخرى تحول العقاب (بالنسبةللرجال والنساء معا ) الى الجلد مائة جلدة 
( سورة النور آية ؟ ) فى حين نجد أن العقوبةفى الشريعة اليهودية كانت الرجم . ولم ياتذكر 
الرجم فى القرآن الكريم على الرغم من الاشارةاليه فى الحديث . ونظرا لصعوبة تحقيق متطلبات 
الادانة ( حضور أربعة شهود على واقعة الزنا )وامكانية تفادى العقاب باداء اليمين القاطعة على 
البراءة ( سورة النور كبات من  *‏ 58 ) فانالجزاء الاسلامى نادرا ما يِوُخْذ به » ومع ذلك فان 
العرف المحلى كثير! ما يعالج حالات الخروج علىهذه التعاليم بكثير من العئف وبطريقة عاجلة . 


والى جانب الآبات التي تحض على الحياءالجسمى والسمات والخصائص المصاحبة له » 
فان هناك آيات اخرى تشير الي الوضع الروحىوالشرعى والاخلاقى والشعائرى »© فالرجال 
والنساء متساوون فى القيمة الروحية ماداموا قدانحدروا من أصل واحد « يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولسام ... » . 
( سورة النساء كية 1) . 


كما يتساوون.فى الجزاء « وعد الله الموُمنين واؤمنات جنات تجرى من تنحتها الانهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان منالله اكبر ذلك هو الفوز العظيم » ( سورة التوبة 
كبة ا/[) . 

كما أن الثواب أو العقاب لابنزل بالناسبغير تمييز » وانما حسب ما يصدر عن الفرد 
من حيث هو فرد ٠‏ 

« من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومنعمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤّمن فاولشفك 
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب » ( سورةغافر آية 2١‏ ) . 

« من عمل صالخا من ذكر أو انثى وهومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهى أجرهم 
باحسن ماكانوا يعملون » ( سورة النحل آية 11 )كما يتوقف الجزاء على مدى مايبذله الفرد من 
جهد : 

« لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أوليالضرر والمجاهدون فىسبيل الله بأموالهم وأنفسهم» 
فضئل الله المجاهدين بأمؤالهم وانفس هم علىالقاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى » 
وفضئل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما »( سورة النساء آبة 560 ) 
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عالم الفكر ‏ الجلد الابع ‏ العدد الاول 


وللنساء علي الرجال حق المعاملة الطيبة( سورة البقرة آيات 14؟ © 115 ) ولكن من 
الناحية الأخرى فان الرجال قوامون على النساءة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم .. »( سورة النساء آبة ع) 


ويظهر ضعف مركز الرأة فى ساحة القضاءحيث شهادتها نصف شهادة الرجل ( سورةالبقرة 
آبية 147 ) » كما يظهر داخل البيت حيث تخضعللعقاب البدنى ( سورة النساء آية 76 ) أو فى 
قوانين الوراثة حيث ينال الرجل ضعف نصيبالمراة ( سورة النساء كية ١١‏ ) ويمتلك الرجال 
بالاضائة الى ذلك حق الطلاق وحدهم ( سورةالبقرة /1؟؟ 581 ) وحق اتخاذ الاماء م نالعبيد 
( سورة النساء آبة 7 » 16 ) ومع ذلك فان للمرأةإلحق فى طلب الطلاق . 


ولقد ذكرت مصادر دينية أخرى الدليل على قدرة المراة المحدودة على التصرف السليم » 
وعلى الرغم من أن القرآن الكريم لم يشر الى حواءبالاسم ؛ الا انها فى العرف تتحمل أكبر الاثم 
لذنوبها أو خطاياها الاساسية » كما ينسبالقركنالكريم اليها الحسد والقدرة على السحر ( سورة 
الفلق آية ؛ ) ونى قصة غواية يوسف عليه السلاميشير الي الجوانب الشهوانية فى خلقها : 


« وراودته التي هو فوبيتها عن نفسه وغلقتالابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه دبي 
أحسن مثواى انه لا يفلح الظاللون » ( 17 ) ( ولقدهمت به وهم بها لولا أن رأى بررهان ربه كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحثماء أنه من عبادناالمخلصين ) (4؟) ( واستبقا الباب وقدت قميصه 
من دابثر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاءمن اراد بأهلك سوا الا ان يسجن أو عذاب 
أليم ) ( 15 ) ( قال هي راودتنى عن نفسى وشهدشاهد من أهلها ان كان قميصه قد" من قتبئل 
فصدقت وهو من الكاذبين (11 ) دان كانقميصهقدا من د'ثر, فكذبت وهو من الصادقين (/9؟ ) 
فلما رثى قميصه قنددً من دبر قال انه من كيدكنان كيدكن عظيم (18)(سورة يوسفا). 


ولقد وجدت هذه النظرة » عن قدرة المراةعلى السلوك المتسم: بالحياء » تعزيزا رسميايتمثل 
فى الفتوى التى صدرت حديثا عن علماء الازهرالذين اعترضوا على تولى المراة بعض الوظائف 
فى الحياة العامة نظرا لطبيعتها الانثوية » التىتجعلها اكثر ميلا للبعد عن التعقل والاعتدال .كما 
وجدت ترحيبا من بعض رجال: الدين الاسلامىمن خارج العالم العربى مثل العالم الايرانى حاجى 
شيخ يوسف والذى دما الى حجاب المراةلطبيعتها الشهوانية ؛ وقلة تبصرها وعدم قدرتها على الو فاء 
وذكائها المحدود ٠‏ ولا تزال بعض كتابات المحدثينتحاول أن تجد تبريرا لذلك الموقف عن طريق 
تصوير المرأة اكثر ميلا للانفمال والعاطفة منها الى التفكر والتروى . مع أن هذه الاسباب يمكن 
ردها الى العوامل الثقافية أكثر منها الى العوامل الفسيولوجية 5 


5 والواقع أن انخفاض مكانة المرأة من الناحيةالشعائرية .يرجع الي أنها أكثر عرضة من الرجل 

0 الشعائرية , فالقرآن الكريم, يفرضالامتناع عن العلاقات الجنسية مع المراة خلال 

فترة لحيض ( سورة البقرة آية ؟11 ) والواقعان موضوع التطهر وارد ففالتشريع الاسلامئالذى 
11 
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حيا المراة فى القرى العربية الاسلامية 


يقضى بالغسل الشبعائرى بعد الجماع والولادةوالاخراج . ومن ناحية اخرى » وعلى الرغم من 
أن الافعال التى تخلق حالة النجاسة «البسيطة»2 كالاخراج والنوم » » يتساوى فيها كلاالجنسين 
فان ثلائة فقط من الحالات الست التى تسببالنئجاسة الكبرى ( تدفق المنى كه ممنمد18 
دعصو » دمنما بعدالولادة 81004 طعزطرمخم » الجماع » الحيض » الولادة » الموت » تنطيق 
على الرجل ٠.‏ 


الحياء فى القرى العردية 

يعتقد سكان « أرتاس »© مارم ان الفتاقحين تولد تنزل وقد اتجهت بوجهها الي أعلى فى 
غير حياء أو خجل » بينما باتى الولد ووجهه الىاسفل بدافع الحياء » لآنه ينتمى الي جنس مغاير 
لجنس أمه التى وضعته » ويحظر .على المراة حينيجيثها المخاض أن تصرخ بدافع الحياء » ويلف 
الطفل عادة لاخفاء اعضائه التناسلية » ويتعينعلى المرأة أن تطهر نفسها من: النجاسة الشعائرية 
فى أعقاب الوضع »2 فى حين يبحمل الطفل مراراحيث تتلى الآبات القرآنية لتفادى نتائج الاتصال 
بالمراة غير المتطهرة» ويقوم بذلك عادة منيحضر ونالولادة » ولا يرى العروسان أحددهما الآخر بعد 
الخطوبة » فالرؤية غير مسموح بها حتى مجئءليلة الزفاف » ليكشف العريس الحجاب عن 
عروسه فى حجرة الزفاف » حيث تسلم العروسنفسها لزوجها مع احتفاظها بقدر من الحياء عند 
ارتداثها ملاس النوم » كذلك إيقضى الحياء منهاان تحتفظ بملابسها عند الولادة حتى اللحظة 
الأخيرة للوضع ٠‏ 

لقد قدمت لنا جراتكويست عرضا ممتازاللوضع الذى لا تحسد عليه المرأة المتزوجة 
« الغربية » فى منزل زوجها.» واوضحت قوةالرابطة التي تربطها بمنزل ابيها » والذى قد تجد 
فيه الملاذ أو الماوي فى أوقات الازمات التىتعترضخياتها الزوجية » .فوضع المراة حين تغضب من 
بيت الزوجية وتأوى الى بيت ابيها له أهميةخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على حيائها ؛ جيث 
وضعها هناك حساس للغاية » خاصة اذا ما كانتحاملا » نظرا لان أاى تشكك فى عدم شرعية الحمل 
معناه القضاء تماما على ادعائها الحياء . المممهنا انه لكي تبعد عنها مثل هذا الشك » ولكى 
تحافظ على سمعتها » فانه يسمح لها بان تخرجعلي احد المعاير البسيطة المتعلقة بالحياء كان 
تدخل الي حجرة الضيوف الرجال التى تمنعالنساء عادة من الاقتراب منها » وبدلك تعلن للملا 
عن حملها » وليس من شك فى أن اختبار البكارةيحقق نفس الغاية » وهي الحفاظ على مركز اكراة 
الفاضلة ٠‏ 

اما فى قرية كفر علها فان الصلاحية للزواج( من حيث السن ) انما تحدد آليا بارتداء الرداء 
الاسود ( الثوب ) فوق اللابس الزاهية الالوانالتى ترتديها الفتيات قبل أن يصلن الى مرحلة 
البلوغ . والواقع أنارتداء الثوبلايمنى صلاحيةالفتاة للزواج فحسب ولكن يمنى أيضا بداية 
الخصوبة الكامنة » وبداية فترة عدم التطهر الفعلية » وارتباط الثوب وصلاحية الفتاة للزواج 
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من حيث السن هو مثال واحد يكشف عنالعلاقةالوثيقة بي نالحالة الفسيولوجية والمركز الاجتماعى' ٠‏ 
للمراة العربية فى الظزوف الريفية '. 

وتراعي معايير الحياء حتى فى الحياةاليومية سواء فى ذلك الرجل او المراة.فهما 
لا يتبادلان حتى مجرد التحية فى طرق القريةالا فى الحالات التى يكون هناك علاقة وثيقة بين, 
الاثنين » فحينئذ بحق لهما تبادل التحية دونتبادل النظرات أو بعد أن يكون احدهما قدتجاوز 
الآخر بالفعل . أما فى خارج القربة فحين تسألامراة رجلا فى الطريق عن الاتجاه الصحيح فانه 
يخاطبها مستخدما بعض مصطلحات القرابة »التى تفرض قيودا أو تحريما فى العلاقة الجنسية» 
كأن يناديها يا أمى » يا اختى » ياخالتى ياجدتى. .لقد لخص لي احد الاخباريين ‏ اسدسممئمة 
وهو شاب أعزب صغير السن معايير الساوكبالنسبة للمراة حين تسم فى طرقات القرية 
« كفر علما » ودروبها علي النحو التالي : 5 


« اذا ما تلفتت المرأة. كثيرا فى سيرها لكيترى الآخرين » واذا لم تغطراسها بطريقة ملائمة» ٠‏ 
واذا حياها أحد الرجال بقوله « صباح الخيركيف حالك » فاننا سوف نؤجه لهما:اهتماما 
خاصا » . 


لقد راى صديقي هذا فتاة تجري( بدلا من أن تسير ) فى طرق القرية: فلمن اباها » 
واستطرد قائلا يجب الا تغامر المراة وتنزل مزنيتها دون سبب:٠معقول‏ »© واذا فعلت ذلك فان 
صوتها ينبغي الا يرتفع عاليا .' ذات يوم كنتاجلس فى شرفة تطل على المنطقة المنخفضة:منن 
القرية وعندما ظهرت زوجة أحدالجيران مندفعةمن بيتها الى الطريق العام. وهي تسب .حماتها » 
واسرعت الحماة الى بيتها على الجانب الآخر مننفس الطريق وهي ترد علىكلامها الساخن العنيف 
بطريقة ودية » حينئذ علق صديقي الشاب هفاقائلا : 


« آنني لن أسمح لزوجتي أن تفعل ذلك ؛انني أعرف كيف اجلعها تسكت:» ساضع حجرا 
فى فمها » لن اتركها :تغادر البيت » ساقضيشئوني مع جيراني » . وعندما عاد زوج المزاة 
البذيئة السليطة اللسان الى بيته انال علىزوجته ضربا » واعلن عدم استحسانه واشتئكارة 
لسلوكها » ولكنه لم يلبث هو نفسه ان وقعمفشيا عليه » وكان هذا هو حاله دائما'حين 
يتعرض للانفمالات العنيفة القاسية . . 1 


وبصفة عامة ينبغي على المراة الا تتردد علىالاماكن: العامة » فاذا ما اقتربت هن أحد محلاث 
البقالة مثلا » حيث يتسكع الرجال عادة عندمدخل القرية لتبادل الحديث »© فيجب عليها 
كدليل على حسن التربية الا تدخل وسط هؤلاءالرجال » وتفضل الشراء من مكان آخر بعيد » 
ولقد حدث أن اتهم احد القرويين رجلا آخر بانهيبيع لحوما فاسدة فى القربية وقدم شكواه الى 
المحكمة: فاذا ‏ بالقرية تنقلب على الشاكي مع أنمسلكه كان موضنع استحسان فى الواقت نفشه 
لا لشى: الا لانه أعطى: النائب العام اسماء العديدمن نساء القربة على أنه يمكن أن يدي بشهادتهنة”* 
على الواقعة ؛ بل ووضل الامر الى خحد منعهؤلاء النساء من ذخول المسجد واصبخن بؤدين 
الصلاة فى بيوتهن . 1 الود 
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وتنطبق معايير الحياء على الزوج والزوجةكما تنطبق على الآخرين © اى أنها تمارس على 
المستوى الخاص كما تمارس على المستوى العام» فقد لاحظ باركلي ربوامده ‏ فى احدى 
القرى التي تقع فى السودان أن الزوجة تراعيعدم الجلوس الى جوار زوجها » أو تأكل معه » 
أو تبدى عاطفتها له أمام الآخرين » وقد لا تلمسهعلانية»فاذا ما سارت معه فى الطريق فائها ينبغي 
ان تظل بعيدة عنه بضع خطوات الى الوراء . 


وصفار السن: من الشباب ممن هم فى سن الزواج يجب عليهم الا يترددوا على احياء القرية 
التي لا يقيم فيها اقاربهم » خاصة وقت النهار »“حيث يكون الرجال فى الحقول تاركين نساءهم 
فى البيوت ١ ٠‏ 


ويحرص الرجال البالفون وكذلك النساءعلى تغطية رؤوسهم ©» وان تفطي ملابسسهم 
اجسامهم وارجلهم: واذرعهم » وان تمتد الاكمامالى المعصم »© بيئما يتنسدل الثوب على كاحل 
القدم » وقد ترى مصادفة احد الشباب من صغار السن دون غطاء للراس فى احد محلات 
البقالة فى المنطقة التي يسكنها ( ما.لم يكن طالبافى المدرسة العليا فانه يستثنى من مثل هذا 
التقليد ) ولكن لا يظهر عاري الرأس ابدا خارجهذا النطاق » فالحي فى كفر علما هو المنطقفة 
الوحيدة التي يجتمع فيها الاقارب والجيران ؛والتي يمكن للشباب أن بتحرروا فيها الى حد ما 
من بعض هلة المعابير ٠‏ 

واذا كانت المراة يحرم:عليها ان تتردد علىحجرات الضيوف » والا تترك ملابسها فى مثل 
هذه الاماكن »© فان الرجال » باستثناء اكثرهم قرابة » يجب آلا يدخلوا بالمثل مساكن النساء » 
وعندما بعد القرويون الاثرياء العدة لزواج بناتهم فانهم يشترطون عادة حجرة مستقلة للعروس 
لابرتادها الضيوف؛ومن ثم فان القرويين الفقراءلا يستطيعون المحافظة على مستوى الحياء هذا 
الذي يعتبر ملائما فى نظر غيرهم من القرويينطاما كانوا لا يستطيعون توفير مساكن تشتمل 
على اكثر من حجرة واحدة . 

وينفصل الرجال والنساء فى بعضالمناسبات العامة ولكن بحيث لا يؤدى ذلك 
الفصل الى وقف النشاط المشترك كلية . ففيالجنازات مثلا بجلس الرجال فى حجرة مستقلة 
بيئما تجلس النساء فى حجرة أخرى.» وان كاننشاط كل منهما يظل مسموعا للجانب الآخر مثل 
الترانيم, وقراءة القرآن الكريم عند الرجال »والعويل عند النساء » وقد يشترك الجنسان فى 
وجبة مشتركة عند الاحتفال بالختان » ويجلسكبار السن من الرجاليدخنون ويشربون القهوة» 
بينما يتجمع صغار السن للرقص على انفسامالمزمار » وقد تقف الفتيات على جابب من هذا 
الحشد يفئون ويدقون الطبول بعنف فى الظلمةالخافتة ». حيث يمتزج غناء النسوة وقرع 
طبولهن واصوات البهجة والمرح فى هدوء مع أيقاعالرقض وعزف المزمار . 


لقد وصف «ارم تشكيل جماعتيالرقص ( للرجال والنساء ) فى يوم العيد فى منطقة 
بواريج قائلا : انه عندما تزداد اصوت الصخبوالهياج فان الجماعتين. يقتربان الى حد كبير 
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ولكنهما لا يتقابلان تماما » اما فى احتفالات عيدالربيع السنوي » وعلى الرغم من أنه يشبه فى 
بعض مظاهره الاحياء فان كلا الجنسين يقتربانويرقصان جنبا الى جنب . 


ان دستور الحياء بالنسبة لكبار السن منالنساء اكثر تحررا » ليس على نطاق الحي 
فحسب ؛ وانما فى القرية بأسرها ».ومع ذلك فانالمراة الصغيرة ينبفي الا تتحدث مع من لا تعر فهم 
من الجنس الآخر لاي سبب :من الاسباب » وحتىفى الامور التي تستدعي مساءلة المراة كما هو 
الحال عند الزواج عندما يسألها الأذون عما اذاكانت توافق على الزواج ( والموافقة امر جوهرى 
بالنسبة للطرفين كما تقضي تعاليم الشريعةالاسلامية ) فانها لا تجيب وان كان صمتها الذي 
يرجع لحيائها يعني قبولها . وحتى فى الظروفالهامة التي تلتزم الصمت ولا تتكلم الا بعد كثير 
من التشجيع » بل ان المرأة التي تقدمت بهالسن يتولى الحديث عنها احد اقاربها الذكور 
فى المواقف التي نتطلب بعض الاجراءاتالرسمية؛وان كانت تترفع فى الظروف العادية عن الترذد 
على أ مكان يرتاده الرجال » الا اذا كانت لهاحاجة ملحة وعاجلة . وحتى فى هله الامور فانها 
تحرص على الدخول بسرعة الى المكان لتنزوي فىاحد الاركان على حياء » ولتنتهز الفرصة المواتية 
لتعرض حاجتها ثم تفادر المكان » اما فى بواريجفان اسلوب كبار السن من النساء يقتسم 
بالسوقية فى حضرة الرجال . لقد ذهب حامدعمار فى دزاسة لقرية « سلوا » المصرية الى ان 
القيود المرتبطة بالحياء الجنسي ( كتفطية الوجهوارتداء الثوب الخارجي الاسود ) لا ينطبق على 
العجائر من النساء اللاتي يستمتعن بقدر منالحرية تلقي نوعا منالاعتراف او القبول والتقدير 
العام . ولقد شاهدت رجلا يقف فى احترام عندماراى سيدة حسنة تدخل بيتا » لقد كانت احدى 
السيدات القلائل اللاتي قمن باداء فريضةالحج . 


هذا العرض للمعايير السلوكية التي أشرنااليها » واعتبرناها انماطا للحياء الريفي » يصدق 
الى حد بعيد على الدراسة التي قام بها توفي قكنعان عن « نساء فلسطين » فقد لاحظ ان طحن 
القمح يعتبر عملا وضيعا » لان المراة تضطر أثناءقيامها بهذا العمل :الى الكشف عن شعرها 
ونخليها » مع أن شعر المراة يعتبر تاج جمالهاه زينة المراة شعرها » ومن'ثم يجب الا نقص والا 
يكشف أمام الرجال » اما فى حالة الوفاة فانالراة لا تتقيد بذلك ؛ وتترك شعرها منسدلا 
كعلامة للحزن . وينبغي على المراة الا تقيل هديةمن غريب » والا قسير بمفردها ليلا وراء حدود 
القرية . ويحرص الرجال على عدم ذكر أسماءالنساء بطريقة مبأشرة » وان اضطروا الى ذلك 
فانهم يشيرون اليهن بطريقة غير مباشرة مثنلابنة فلان وهكذا » بل ان هله التسمية تظل 
ملازمة لها حتى بعد زواجها » فاذا ما اقتضتالظروف ان تجمع بين النساء والرجال الغريام » 
والى البقاء. معا فترة طويلة من الوقت ( مف( الاشتراك فى رحلة ) فانهم, يدخلون فى عهد وميثاق 
بنصد تحقيق نوع من القرابة الشعائرية من اجلالحفاظ على سمعة المراة » وهذ! يعني ان الرجل 
يعتبر المراة بمثابة « اخته » وبذلك تكؤن محرمةعليه . وفى نفس الوقت يستمتعان بشىء من 
الالفة التي يستحيل تحقيقها بغير هذه الطريقة »فاذا ما اضطرا الى النوم فى مكان واحد فائهما 
11 
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يضعان سيفا بينهما » ويخبرنا الكاتب نفسه منأن اثبات عذرية الفتاة يتم يوم الزقاف © واذا 
وجد أنها كانت طرفا فى علاقة غير مشروعة قانهاتقتل فى الحال . 


وتعتبر المراة غير « طاهرة » خلال فترةالطمث واثناء الولادة » ولذا يحرم عليها بعد 
الولادة ارتياد اي مكان مقدس لدة اربعين يوما( ستين يوما بعد ولادة البنت ) » كما يجب الا 
ترور مريضا او امرأة حامل خلال هله الفترةذاتها » ويملي الحياء على المراة ان تكبت رغبتها 
فى اشباع حاجاتها الاساسية » وان تخفي تماماحالتها وهي غير متطهرة » فامراة الحائض مثلا 
لا تستطيع صوم رمضان »؛ ومع ذلك فانها تمتنهعن تناول الطعام أمام الغرباء حتى لا تكشيف عن 
وضعها . 


واخيرا يوضح كنعان انه على الرغم.من ازمعيار المزلة او الانعزال سائد بين الاسز غير 
الزراعية والتي تعيش فى القرية وكذلك بينالبدو » فانه بظل معيارا سلوكيا قويا وواضحا 
بين القرويين . ان كثيرا من الرجال يتباهون بأنزوجاتهم لا يفادرن البيت على الاطلاق الا الى 
قبورهن « زوجتي عمرها ما تركت البيت الا محمولة » , ١‏ 


وفى كلهذه المعايير من الحياء التي يتمسكبها سكان القرى فانهم يتبعون مثالا ايجابيا هو 
العيار السائد عند سكان المدن الصفيرة مش لصاحب الدكان او المدرس أو صغار الموظفين » أو 
حتى اغنياء القرية الذين تركوا الزراعة منف زمنبعيدولم يعودوا يعيشون فيها وان كانوا يزورونها 
من حين لآخر © ففي المدينة لا يحتاج الرجل الىأن تعمل زوجته أو بناته فى الزراعة © ونظرا 
لارتفاع مركزه الاقتصادى فانهن بعشن فى نوغمن العزلة دون ان يضطررن الى العمل » ولكن 
من الناخية الاخرى فان القروى يتبع نموذجالحياء السائد عند البدو والذي يتميز بسرعته 
فى الدفاع عن العيرض والشرف » ولكن هناك معذلك نموذج آخر سلبي امام القروي » وهونموذج 
الحياء عند الفجر . 


لقد اوضح بنيجامين هورف 6رمالاا منسدزمء8 فى دراسته للغة ان المتحدث بلغة ما 
لا يستطيع ان يدرك التمايز الخاص بلغته الا فىضوء مقابلتها بلفة اخرى » وكان يعتبر مظاهر 
التمايز فى اللغات المتعارضة على انها ظواهراساسية تعمل فى مجال الثقافة بالمعنى الواسع 
للكلمة » وبالقسبة للقروى » فان هذه الظواهر الاساسية الثي تشحذ وتؤكد مفاهيمه الخاصة 
عن الحياء انما تتمشل بوجه خاص فى عاداتالفجر , 


فالفجر بزورون القرية مرة أو مرتين فالعام » وهم بالنسبة لمن بعيشون فى كفر علمسا 
يمثلونمستوى يبعث على الاستياء فى كل الوجوهتقريبا » ويأتي الفجري أو ( النوري زبس20 ) الى 
القرية راكبا حماره ومعه خيمته البالية بشكليدعو الى الاشفاق اذا ما قورنت بخيمة البدو 
التي تصنع من صوف الماعز. الناعم . وبالنالينانها فى راي سكان القرية رمز للفقر اللدقع » 
ملابسه دائما قذرة » شعره اشعث » يعتمد ففرزقه على صناعة مناخل الحبوب الجلدية التي 
يبيعها للقروبين © بينئما تطوف زوجته القريدةتسنتجدي متسولة » وفى احوال اخرى كثيرة 
يشتفل بالفناء فى المساء عازفا على اوتار الكماننظير دعوته لتناول الطمام أو اعطائه بعض 
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اللابس ؛ وليس الفجري فقيرا وقذرا فى مظهرهفقط ولكنه ضعيف ايضا » لا يستطيع ان بجد 
لنفسه مكانا فى المجتمعات المحلية الريفية اوالحضرية من ناحية > أو بين الجماعات البدوية 
من ناحية اخرى » انه لا ينتعي الى نوع الرجالالذين يمكن الاشارة اليهم باعتزاز » وكثيرا ما 
يشير القرويون الى ضعفه وسوء حاله بأقوالماثورة يكررونها فى وقت الازمات والفوضى 
« فى غياب الحكومة يجب ان نحبي ( نعتمد على )الفجر © . 


ولكن يبدو ان اوضح ما يميز سلوك الفجر. فى نظر القرويين . هو افتقارهم: للحياء » 
فالفجري يدخل البيوت دون ان يقرع الباب اويلقي التحية معلنا عن مجيئه 4 كما ان زوجنه 
التي تحط من شانه لتسولها تسير مكشوفةالراس » ويقال ان الفجري لا يسال زوجته ابدا 
أبن كانت او متى تعود ولكن يهتم فقط بمعر فةكم جمعت من النقود » وهذا سلوك مروع لان 
شرفا الجماعة يكمن فى حياء نسائها واستعدادالرجال لحماية هذا الحياء وصونه . 


ويجد مثل .هذا الراي تأييدا ليس فقط فالاخلاقيات الاسلامية ولكن ايضا فى التراث 
الشعبي البدوي » كما يبدو فى قصة عن البطلالبدوي الشهير « الزير » وقصته الممروفة 
والمنتشرة على نطاق واسع فى القرية فالعقابالذي يفرض على القبائل المهرومة بتضمن حرمان 
الرجال من ركوب الخيل ( وبالتالي منعهم مو٠الاغارة‏ والحرب ) واشعال النار ( وبالتالي تقديم 
واجبات الضيافة ) وعدم التحري عن حركاتنسائهم » وانما الاستفسار فقط عن الهدايا التي 
أعطيث لهن . 


النشاط اللجنسي عند المرآة 

يتضمن التراث الشعبي الريفي كثيرا منالحكايات التي تؤيد آراء بمض المعلقين التقليديين > 
وبعض الافكار السائدة عند كثير من الشبان منأن عجز المراة عن التفكير والادارة يرجع الى 
عوامل ثقافية وفسيواوجية » فالفتاة لا تستطيعان تختار زوجها لانها ب كما يقال اذا ترك 
وشائها فى الاختيار فسوف تختار اما « الطبال »او « الزمار » لان عقل المراة ناقص . وكثيرا ما 
يقول الناس ان المراة لا تفوق الرجل فى المناد “وان الولد حتى وهو فى اسوا حالاته حين يلمب 
فى الفضلات التي يخرجها ( دليل على البلاهة )فان فيه بعض الغائدة لانه على الاقل يحفظ اسم 
العائلة , 


وتبدو الايديولوجية الخاصة بانحطاط الراة فى القرية فى اوضح مظاهرها ليسرف التعبيرات 
المرتبطة بمركزها الشرعي او الشعائري أو فالمعتقدات المتعلقة بقدراتها العقلية الحدودة » 
ولكن فى الآراء الخاصة بمقوماتها الاخلاقية .وثمة قصة عن فتاةفى قرية « كفر علما » سلمها 
قاضي المدينة الى أحد رجال الشرطة ليسلمهابدوره الى اهلها » وانه حاول ان يقترف معها عملا 
غير مشروع بعد ان دخل بيتها » عند هذه النقطةمن القصة انهال الرجال. الذين كأنوا يستمعون 
لها فى حجرة الضيافة باللمنات على ذلك الشرطي ولكن واحدا منهم قال : 


« أنتم لا تفهمون » هل تمتقدون ان هذداول مرة تفعل فعلتها هذه ؟ اذا لم بكى رفنة 
فكيف استطاع الدخول الى مسكنها ؟ ».وهز الرجال رؤوسهم موافقين على ذلك . 
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وتعرى نزعة المرآة للتجرر الجنسي الىالدوافع الحيوانية التي تحركها » فالمراة تبحث 
عن الرجال « مثلما يبحث الجراد عن القمح » »لقد اخبرني احد الرجال فى كفر علما انه رأى فتى 
وفتاة يقومان بالعملية الجنسية فى الحقل » فعلق شخص آخر على ذلك بقوله : « وماذا نتوقع ؟ 
ان المراة اشبه بالحيوان الذييجر المحراثوليسلذيها شرف » وقد حاول احد رجال الدين فى 
القرية ان يشرح لي نظرة « الاخوان المسلمين » الى قواعد الحياء الصارمة التي يطبقونها بالنسبة 
للمراة بقوله « ان المراة قوتها الشهوية اقؤى منالرجال والميول عندها اكثر » . 


ولقد ذكر بيركء:وءءهان الاعتقاد الشائعقى سرس الليان ان الشهوة الجنسية عند المراة 
تفوق شهوة الرجل عشرين مرة » وان هذالاعتقاد مرتبط الى حد بعيد بعملية ختان الفتاة 
والتي بظن انها تضعف الى حد كبير من رفبتهاالجنسية ( بيرك 161 ص 16 ) ٠‏ 


وعلى ذلك فان خبروج المرأة على معابيرالحياء يمكن فهمه فى ضوء هذه الانفعالات التي 
نتميز بها المراة » وان كان هذا الخررج اوالانحراف. ينظر اليه على اله سقوط مفاجىء 
وليس مجرد عبث أو لهو حتى ولو كان بسيطاوتاقها » ان مجرد ارتكابها لفعل واحد بودي الى 
حدوث انقلاب تام فى مركز المراأة الاجتماعيوالاخلاقي . بل بعني تحولا من الخير الى الشر ) 
ومن الفضيلة الى الرذيلة » ومن الطهارة الىالدنس » والواقع ان الالفاظ التي تستخدم فى 
وصف هذا السقوط تركز دائما على فجائيتهواكتماله وتمامه . 


« هل تعرف ان المراة مثل الزهرة يعجببها الجميع طلا كانت نضرة أو متفتحة » ولكن 
عندما تسقط وتطاها الاقدام يتسحيل تمييزهاعن الطين الذي سقطت فيه » . 


ان مجال الافعال التي تؤدي الى سقوطامراة واسع » بحيث يشمل القبلة والاتصال 
الجنسي غير المشروع على السواء « عندما يقبلالرجل امرأة فانه يكسر عيئها ( لانها تفقد معنى 
الخجل ) وسوف تفمل أي شىء بعد ذلك » امااذا أراد الرجل ان يفعل شيئًا من هذا القبيل 
( لفتاة حسنت تربيتها ) فانها تشتمه »© لانهاتعرف انه سوف يتباهى بفعلته امام الآخرين 
قائلا « لقد قبلتها » لقد فعلت كذا وكذا معها » , 


والواقع ان الافعال التي تؤدى الى سقوطامرأة كثيرة ويصعب حصرها » وذلك نظرا لتطرف 
المرأة من ناحية » وطهارتها من الناحية الاخرى ؛فالراة تولد نظيغة طاهرة » ولذا كان اقل شىء 
يلوثها » انها اشبه بالمرأة يكسوها الضباب لابسطالانفاس »© او هي أشبه بالزخجاج اذا ما كسر 
لا يمكن اصلاخه كما يقول الناس فى كفر علما . 

وتوسع الاخلاق الاسلامية مجال الافمالالتي يمكن ان تؤدي الى سقوط المرأة » لانها تركز 
على « النية 6 اكثر مما تركز على الفعل نفسة »ولذا نجد امام المسجد فى كفر علما يدين فى خطبة 
الجمعة النظرات الشهوانية التي يتبادلها الرجالوالنساء فى سوق المدينة تماما » مثلما يدين 
الافعال الاخرى الصارخة التي تدل على عامالحياء , 
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التصور الجنسي وتعبيراته +« 

ان ثمة فكرة لا تحتمل الشك هنا مؤداهاان الانوئة والحياء الذي يعتبر اساسا لها انما 
بكمنان فى التركيب الفسيولوجي للمراة » ان فىأعضائها التناسلية » ولكن هناك فى نفس الوقت 
فكرة اخرى تتمثل فى أن انوثتها وحياءها انمايحددهما سلوكها الاخلاقي » اعني قدرتهيا 
ونجاحها فى أن تسيطر على نفسها بطريقة تجنبهاما يهدد جسمها » ومن السهل ادراك .هذا المعنى 
اللزدوج » ففي كثير من الامثلة نجد أن نفس الكلمة تشير الى كل من الملامح الفسيولوجية 
والصفات الاخلاقية المميزة للمراة . 

وترتبط المعتقدات التى تدور حول حياءالانثى والتعبيرات الخاصة بها ارتباطا وثيقا 
بالمعتقدات الخاصة بشرف الذكر »© فالآياتالقرآنية تنصح وتحض علي الحياء عند كلا 
الجنسين كما ذكرت من قبل » كما ان المعابيرالمحلية تطبق عليهما سواء بسواء » بيئما الشرف 
يذكر دائما فى مجال الاشارة الي المراة » فانذكرهيكاد يوحى فى الاغلب بافتقارها اليه ( أنظر ماسبق 
قوله بهذا الصدد فى هذا المقال ) , 

وعلى الرغم انه قد يكون من قبيل المبالفةالقول ان الحياء صفة قاصرة على الاناثوالشرف 
سمة قاصرة على الذكور » قان التعبيرات التىتترجم هله المفاهيم فى الاستخدامات اليومية 
تدور حول المراة من ناحية والرجل من ناحيةاخرى . 

ولقد اوضح بت ريفرز << :6ب )زط ان المراة » وبصفة خاصة الروجة أو الام » انما 
تمثل الاسرة ككيان اخلاقى بفضل سممعتهاوالحفاظ على حيائها » بينما يحفظ الرجلشر فه 
الي حد كبير عن طريق حمايته لحياء نسائه 4ان من لا يفعل ذلك عند العرب يطلق عليه كلمة 
«:ديوث » وهي كلمة تشير الي الخزي والعار »كما تشير فى احد معانيها الشائعة الي الحيوان 
الذى يراقب الحيوانات الأخرى وهي. تتصلاتصالا جنسيا بأثثاه دون أن بحرك هو ساكنا » 
واخيرا فان خلع ثوب الحياء بنظر اليه على انهتدهور خليق بالازدراء نحو الحيوانية . 


ويتكلم الناس عن حماية المراة بطريقةتوحيبارتباط هذه الفكرة بالالترام بكسائها » ولقد بلغ 
الأمر باحد الرجال فى كفر علما الى الحد الذىكان يبدى كثيرا جدا من القلق والاهتمام حول 
توفي الملابس الناسبة لابنته الطفلة عند التحاقهابالمدرسة الابتدائية » فقد كان بتعين عليها ان 
تلبسن ثوبا مطبوعا وتثغبتشريطا فشعرها وتمسكحقيبة فى يدها » وتضع حذاء فى قدميها » ولم 
يكن يسمح لها بأن تذهب الى المدرسة حافيةالقدمين كما يفمل اخوتها الذكور ويقول معللا / 
ذلك « ان الفتاة ترتبط بالخجل والعار ولذلكيجب سترها » يجب تغطيتها وحمايتها » » وهذا 
ما كان يقصده سسوبرج هزه0هة5 فى دراس ةللمجتمعات قبل المرحلة الصنامية حين ذكر ان 
ملابس النساء هي الاعلان الرئيسى عن مركزالعائلة » ولكن النقطة هنا لا تكمن فقط فى أن 


* ترجمت بشىء من التصرف ( المترجم ) ٠‏ 
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تغطية الجسم أو كشفه برمز للحياء أو عدملاستحياء بالمعنى الواسع للكلية » اى حماية 
سمعة الفتاة بقدر ما بعنى ستر جسهها » بلانهيعنى ايضا الشرف . وكثير من الجرائم, التى 
لا تتصل اتصالا وثيقا بالحياء » كالاعتداء والقتل)يشار اليها على انها انتهاك للحياء بنفس الطريقة 
التى يشار بها الى الزنا . وكثيرا ما نسمع فى« كفر علما » ان الرجل يقول فى أعقاب كل واقعة 
من هذه الجرائم «لقد فضح شرفى» «عرضى بانعفى اجزاء اخرى من الأردن يشيرون الى ذلكبعبارة 
تعنى « لقد اعتدى جنسيا على شرق » وهنايبين لنا مرة أخرى المعنى المزدوج لكلبة «العرض» 
حيث بتوحد جسد المراة وشرف الرجل (والواقعان القاموس يعرف الاصطلاح بانه يشير الى كل 
من الشرف وامراة ) . 

وفى كل هذه التعبيرات تعتبر المرأة المحببةتماما بمثابة نموذج للشرف على اعتبار ان الشرف 
يكون كاملا عندما تغطى المراة جسمها تماماباللابس » بينما ينتقص عندما تكشف عن جسهها 
الذى يتعرض بذلك للانتهاك ©) فانكشاف الرأةائما يمثل قمة عدم الاستحياء » كما أنه يعنى 
فقدان الشر ف نظرا لخروجها على المعابيرالخاصةيستر العورة » ان ارتباط الشرف والحياءارتباطا 
رمزيا بأعضاء المراة التناسلية يظهر بوضوح حيننتذكر أن أبلغ اساءة يمكن أن تلحق بانسان ان 
يشتم, بالاشارة الى أعضاء أمه التئاسلية , 
تقبل التقاليد 

لقد وضعت فى الصفحات السابقة »وبشكلعام » نموذج الحياء كما يتمثل فى التقاليد الدينية 
المقدسة » وفى عاداث القربة ومعتقداتها » وكذلكفى التعبيرات واللهجات الشائعة » ومن المناسب 
الآن أن نحلل الطريقة التى يتكيف بها دستورالحياء هلوح راوه2/04 للبيئة المحلية فالقرية. 
وقد بتساءل المرء عما اذا كان من الممكن التمييزبين عناصر الحياء السائدة فى القرية عن تلك التى 
تسود فى العالم الخارجى »© أي فى التقاليدالاسلامية العظيمة » وكذلك ف التقاليد المحددة 
للحياة البدوية والقيم . المعروفان روبرتردفيلد 1اءنلهجم .2 يدافع بشدة عن هذا النوع من 
البحث » ويدعو الى اتباعه ويؤٌمن باهميتهوجدوادمن الناحية العلمية » وقد بين ودفيلد فى دراسة 
لتبادل المواد الثقافية بين التقاليد أو العر فالعظيم والعرف المحدود» ان هناك حاجتينملختين 
هما الحاجة الى تصئيف عناصر كل منهما بمعزلعن عناصر الاخرى » والحاجة الي تحليل عمليات 
التفسير الجديد والنظرة الجديدة التى تنشائتيجة لعمليات الغبادل , وأمطى ردفيلد كمفال 
للمحاولة الأولى الاكتشافات الناجمة التىتوصلاليها ماريوت 64:ون)13 من تحليله لاصول 
الآلهة ليكزمى زتووزج1 عند الهندوس »© الذينكانوا يعتبرونها فى الأصل احدى الآلهة المحلية » 
ولكن لم تلبث عبادتها ان انتشرت بحيث اصبحتجزءا من التقاليد الثقافية الهندية العريقة »ولكن 
هذا العمل المبدئى عمل صعب للغاية ان لم يكنمستحيلا » فنحن لا نعرف مثلا أصل هذا المعيار 
بالنسبة لدستور الحياء الذى يتطلب عزل المراةفى البيْت . صحيح انه يمكن الاستشهاد:بالآرات 
القرآنية التى تؤيد ذلك » ان احدى مدارسالفقهالاسلامى تعتبر ترك البيت دون ضرورة ملحة 
عملا غير لائق » ولكن هذه التعاليم كثيرا ما لا تتبعفى الحياة اليومية » ومع ذلك فان عزل المراة يعقبر 


أمها 
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معيارا سائد!فى المجتمعات المحلية القروية »وكذلك فاللجتمعات البدوية التىتتمسك بالمبادىء 
الاسلامية:» وذلك بعكس الحال فى المستوياتالعلياالذين قلما يتمسكون بها . ومن ثم فاننا نجد 
امام المسجد فى خطبة الجمعة يشجب ويدينتركالنساء لبيوتهن دون عذر مقبول على ما تقضى به 
التعاليم الاسلامية العظيمة » والتقاليد الرصينةالتوارئة » ولناخذ مثلا الفكرة السائدة ب والتى 
نجد لها تصديقا فى الشريعة الاسلامة من انصمتالفتاة عند عقد الزواج يعنى الموافقة » ولنقارن 
ذلك بامعايير السائدة فى القرية » والتى ترى أنهقد يكون من الافضل للمراة الا تتكلم فى ظروف 
معينة حتى وان كان كلامها ضروريا ومطلوبا . لناخذ العقوبة المفروضة على الزئا » فان القرآن 
الكريم كان يشسترط الحبس فى آية منسوخةوالجتئد فى آية أخرى » كما يضع قواعد صارمة 
خاصة بالشهادة اذ يتطلب وجود اربعة منشهودالعيان على واقعة الزنا » فمن لديهم الاستعداد 
للادلاء بشهادتهم امام المحكمة قبل توجيه التهمةاو تنفيذ العقوبة » كما ان بعض التقاليد الاسلامية 
لاتزال تؤيد الرجم » أما التقاليد والعرف » فانهاتؤيد الرجم احيانا » بيئما فى القرية يرى الناس 
امكان الالتجاء الي اغراق المانب أو غير ذلك منالأساليب العنيفة العاجلة بفير مراعاة للقواعد 
الاسلامية الخاصة بالشهادة أو المحاكمةالشرعية؛ولكن هل يمكن لنا أن نفسر الاعتداء على المراة 
أو رجمها حين تقترف الزنا بانه اجراء يتلاءمويتفق مع الشريعة الاسلامية أو مع الاخلاق 7 
أن الانثربولوجيين الاجتماعيين اللدين قاموابدراساتهم فى مجتمعات ليس لها تقاليد عريقة » 
أو فى المجتمعات المحلية الصغيرة يردون القيمالقروية والمعتقدات للظروف الاقتصادية السائدة 
فى المجتمع القروى »© بينما يرى الفقهاء الذينيستندون الى كل تلك الثقافة العريقة (الاسلام) 
ان العرف السائد فى القرية هو مجرد عاداتتخرج عن الأخلاق الاسلامية الأصيلة برغم أنهدذه 
الاخلاق ذاتها لم تتحقق بعد بشكل كامل , ويأخذرد فيلد من ناحية أخرى فى اعتباره كلا التقليدين 
دون أن يحاول التقليل من شأن احدهما بالنسبةللآخر » وان كان لم يتكلم عن انتصار احدهما 
على الآخر » أو انكار احدهما بواسطة الآخر »ويقصد كلامه على الظروف المحيطة بوجودهما 
معا جنبا الي جنب »؛ والالتجام اليهما معا فىشىء من التسامح . ومن هنا فان التحليل الذى 
نقدمه فى الأجزاء التالية من هذا المقال سو فيستند الي فكرة امكان تقبل التقاليد والتكيفف 
معها أكثر مما يعتمد على فكرة توحد واندماجالأصول الخاصة بالعادات والممتقدات المتبابنة , 


والواقغ أن اتباع متطلبات قانون الحبساءف المجتمع المحلي هو شىء أكثر.من مجرد رغبة 
أو محاولة لمحاكاة سكان المدينة أو الحصوإاعلي مكانة عالية » فمن وجهة نظر كل المؤمنين 
الصادقين » فانه من الضرورى الحفاظ على تكاملهذ! القانون فى مواجهة القوى الايبكولوجية 
والاجتمامية القاسية التى قد تعمل على تقويضه؛وتوحد مثل هله القوى فى قرية «كفر علما» حيث 
يقتضى العمل فى الزراعة الجافة للحبوب تقسيم العمل .وفقا للجنس » وجيث يتم تنفيذ بعض 
انواع النشاط عن. طريق الرجال وحدهم والبعضالآخر بواسطة النساء » ويتولى الرجال عادة 
الاعمال التي تتطلب الظهور فى. الاماكن العامة »فهم يعدون القهوة فى بيوت الضيافة ويقومون 
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بعملية التسنويق » ويحضرون شعائر صلاةالجمعةوهم الذين يستخدمون الثور والمحراث فى الحقل 
ويشيدون المنازل ويسقفونها » ويستخدمون٠المنجل‏ فى الحصاد ».فى حين تقوم النساء بجلب 
الماء من الآبار والينابيع منالقرى المجاورة ؛ واعدادالخبز وجمع الأعشاب وتربية :الدجاج واطعام 
الماشية » كما يقمن بالطهي والعناية بالاطفال »فضلا عن مسئوليتهن عن كل مستلزمات الو قود 
فقد بقضين أياما كاملة فى الغابات لجمع الفروعالجافة © كما يقضين وقتا طويلا فى القرية لجمع 
الروث والقش الذى يخلط فيما بعد لعملالطوبالمحروق »© وكثيرا ما تسهم المراة فى بعض الاعمال 
التى تخص, الرجال »© فبيئما يستخدم الرجالالمنجل فى الحصاد تقوم النساء بنزع اوراقالئبات 
التي تركت وراءهم فى الارض متنائرة هنا وهناك»وق أثناء الحرث ازراعة القمح فى الخريف يتولى 
الرجال توجيه الدواب بينما نتبعنهم النسابالمحفار لحفر الأرض التى تركها المحراث » وى 
الربيع حين يزرع. الرجال الذرة والسمسم تسيرالنساء خلف الرجال 'لنثر الحبوب فى الاخاديد » 
اما فى موسم جمع الزيتون فان الرجاليتسلقونالاشجار لاسقاط الثمار بيئما تبقى النسوةاسفل 
الأشجار لجمع الثمار ووضعها فى اكياس خاصةكوف .اثناء عصر الزيتون تنحصر .مهمة الرجال فى 
رفع المعصرة التي تقوم بعملية الكبس بينما تقومالنساء بفلي الزيتون تمهيدا لعصره » ثم باعداد 
كتل .الزيتون لوضعها فى المعصرة. » كذلك يقوءتقسيم العمل فى اوجه النشاط غير الزراعية » 
فالرجال مثلا بنزلون الي الأحواض .لقطعالحجارةبيئما تنتظر النساء على سطح الأرض لتقل 
سلال الحجارة التى ترسل اليهن عن طريق البكرةالناقلة للأحجار » وبيئما يعمل الربجال فى البناء 
يرصون الاحجار بانتظام تعد المراة الملاط اللازموتناوله للبنائين » وهكذا نجد أن اسهام المرأة فى 
العمل له اهمية بالفة » لقد عرفت أحد القرويينتتالف عائلته من ثلائة وعشرين شخصا منهم 
ثلاث زوجات وخمسة عثر طفلا » ووجدت اندمن بين الاشخاص العشيرة الذين يعملون كانثمانية 
من النساء ! وفى سبيل انجاز الواجبات الملقاتعليهن تضطر النسماء للخروج الى الحقولوالطرق 
العامة والغابات حيث يعملن جنبا الى جنب معالرجال من أفراد الأسرة أو معغيرهم, من الاقارب» 
واحيانا مع بعض الرجال من سكان القرية ممنلا يمتون لهن بصلة القرابة » لقد انتقد أحد 
الزائرين من رجال المدينة هذا الوضع بصراحةوقال لهم : « ان نساءكم يارجالكفر العلما يملأن 
الشوارع العامة » , , 


بيد أن النظام الزراعى وتقسيم العملعلىاساس الجنس ليسا هما العاملين الوحيدين 

' اللذين بهددان التمسك بعستور الحياء فى القريةفكثيرا ما تتصارع المعايير التى تعكس كبريام 
الرجل مع متطلبات الحياء » وكما يقول جود 60006 ان الاعتقاد بضرورة قيام المراة بمعظم 
العمل بحيث يتفرغ الرجل الى الاعمال الاخرىالزفيعة كالخرب والسياسة والدين اثما يعكس 
القيم البدوية . وان المعابير المتعلقة بكبرياء الرجلوغروره كثيرآ ما نجد تدعيما لها من بعض المعايير 
الاكثر انتشارا رغم تعارضها مع دستور الحياء » فثمة معابير معيئة تفرض الاحترام لكبار السن » 
واقد وجه امام امسجد بعض العتاب الي احدالشيوخ اثناء خطبة الجمعة ( دون أن يذكر 
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اسمه ) لانه يرسل بناته وحدهن وبغير حارسالى خارج القرية لجمع الحطب من الغابة » ومع 
ذلك استمر الشيخ فى ارسال البنات بمفردهن لآن ذهابه هو معهن واشتراكه فى حمل الحطب 
لايتناسب مع الوضع الخاص بمقتضى السن ؛فالعادة هي أن يتولى الشيوخ الاعمال والمناشط 
التى تتم داخل البيت » كأن يتولى القيام باعدادالقهوة للضيف أو أحد المارة من القروبين ؛ولكنه 
لا يسبر ابدا فى الطرق العامة وهو يحمل الحطبكما بفعل غيره ممن يصغروله سنا . 


ان التوفيق بين تقسيم العمل بحس بالجنس ودستور الحياء قد اقتفى كما راينا 
فى اللثال السابق التخلى عن بعض الانماطالسلوكية المرتبطة تقليديا بمعابير الحياء » وقد 
بحدث العكس كما أشار الي ذلك حامد عمسارفى كتابه عن قربة « سلوا » حين اشار الى ١‏ أن 
الاولاد المراهقين كانوا على استعداد لآن يتركواجانبا تقسيم, العمل وفقا للجنس بحثا عن الماء » 
ويقوموا بهذه الهمة التي تقوم بها عادة الفتياتمن أجل الحفاظ على شقيقاتهن 'البالفات © , 
وفى كلا امثالين السابقين نجد ان الناس لم يكونوايتنازلون أو يتفاضون عن المميار ذاته وانما عن 
الأفعال أو انماط السلوك المرتبطة به . والواقعانه يمكن تبرير التخلي عن بعض الانماط السلوكية 
بشكل مريح أو ضمنى اذا نحن حققنا المعيارامكن تحقيق ذلك المعيار نفسه فى نطاق اوسع . 
وعلى الرغم من أن الفتيات لا يسمح لهن بالتزيرخشية جذب انظار الشبان » فان الام تحرص 
على أن ترتدى بناتها اجمل اللابس فى سن مبكرةوحتى سن البلوغ » لكي تجذب اهتمام الآخرين 
وتستطيع بدلك الحصول علي رجل يتزوجها »وهذا معناه أن الخروج علي مبدا غدم ترينالفتاة 
انما يكون من أجل تحقيق الزواج فى نسن مبكرة “وبالتالي تجنب خطر الانحراف فى السلوكالجنسى 
والذى بعتبر صورة بالفة التطرف من الخروجعلي معابير الحياء . 


فالتكيف فى مجال السلوك ؛ باستثناء ترلئعادات محددة توجد فى محتوى العاداتالتقليدية 
فى القرية , لقد سبق أن بينت كيف ان الالتزامبمعايير الحياء لا يطبق بنفس الطريقة لدي جميع 
فئات السكان © فليس من المتوقع أن تلتزم بهالنساء بعد انقطاع الطمث » أو الفتيات قبل سن 
البلوغ » أو الشبان بعد البلوخ أثناء حياتهم التعليمية بالمعابير علي نحو صارم كالآخرين » كما 
أنه ليس من المتوقع أن يلتزم الفقراء ادي نيعيشون فى مسكن يتكون من نحجرة واحدة بنفس 
المستوى من الحياء الذى يسود بين الطبقاتالغنية فى القرية » بل اننا نجد فى بعض ظروف 
معينة بالذات تنقلب الأوضاع تماما بحيث لايباح فقط للجنسينالخروج علىالعابير المألوفة للحياء» 
بل يتوقع منهم ذلك كما هو الحال مثلا فى أعبادالربيع فى لبنان وفى المفازلة بالشعر فى اللايؤ » 
فهذه الأنماط الساوكية يمكن اعتيارها بمشابقعادات بديلة وظيفتها أن تعمل كصمامات امن 
تخفف من قسوة وحدة معانير الحياء . 


وقد يتم التكيف أيضا بفضل براعة المراةنى معالجة العادات والتقاليد » فلقد لاحظ سيمل 

أعسمزة منذ ذمن طويل الدور الخطير الذىتلعيه النساء فى تقوية وتدعيم المادات »؛ لآن 

ضعفين الغيزيقى؛و قابليتهن للاستغلالالاقتصادى والقانونى يجعلهناكثر تمسكاوحر صا علىالعادات 

والتقاليد من الرجال . كما لاحظ أن المراة تميل الي عدم التهؤين من شأن خروج النساء على هذه 
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العادات ©» ولا تتورع عن اصدار الحكم القاسىيضرورة اخراج أي فتاة أو امرأة من المجتمع اذا 
تمادث فى غيها حتى يحتفظ المجتمع بئقائهوصفائه 


ويتحد بارثز وممروم عن مجتمع معينبالذات هو مجتمع النجونى الذى يتاثر تاريخيا 
بمعاير مختلفة للحياء » وأشار الى تمسك المرأةالقوى بدستور الحياء هناك , وقد لاحظ بارنر 
أن معابير الحياء على الرغم من انها تهتمى اساسالبأنشطة المرأة فانها تعكس فى أساسها قيم الرجل 
وهي القيم التي لا تتمسك بها المراة كثيرا ٠.‏ ولذافليس من المحتمل أن تفرض نفسها بالقوة عليهن. 
ولقد عرض لنا فولر :مزان5 لهذا الرأىبالنسبةلنطقة بوعريج زموه وذكر أن النساء يتفلين 
على نتائج العلاقات الجنسية غير المشروعةبترتيبزواج عاجل لفتاة. بيئما يخبرنا سعد الدينفوزى 
فى دراسة عن الطبقة العاملة فى احدى ضواحىالخرطوم ان النساء لايبدين نفس الاهتمام الذى 
يبديه الأرواج حول فرورة اقامة جدار فاص ليحقق عزلتهن . يبدو من ذلك ان المرأة التىتعتبر 
الوصى الأول على العرف والتقاليد » والتى تكونأول من يقاسى من انتهاك الحياء » هي التى تعمل 
على تخفيف نتائج الخروج عن المعايير . 


ويتعرض التكيف فى مجال السلوك لأقسىاختباراته حين يصل الخروج على معيار الحياء 
مرحلة التحرر الجنسى » وكما لاحظنا من قبل فانكل التعبيرات المرتبطة بدستور الحياء تقوم على 
اساس العمل ضد خرقه وانتهاكه » وعلى ذلكفان التحرر الجسى يضع تحت الاختبار قوة 
دستور الحياء فى اللحظة الحرجة » ويبرهن علىامكانية وحدود التكيف » وسو نعرض فيما 
يلى ملخصا للحقائق ذات الصلة الوثيقة بهذاالموضوع وذلك بالاشارة الى واقعة حدثت فى كفر 
علما ( دون أن ندخل فى تفاصيلها وتشسعباتهاالمديدة ) , 


فى بداية صيف عام .191 قبض رجاالشرطة على ثلائة من الشبان يستقلون سيارة 
اجرة وبصحبتهم فتاة فى سن الزواج من قريةكفر علما » متجهين الى وادى الاردن » وقد كانت 
نية الشبان الثلائة ب وكان احدهم متزوجا_الذهاب الي منتجع فى الوادى » وكانوا قد اعطوا 
الفتاة بعض الخمر تمهيدا للشروع فى الانصال جنسيا بها كمافعلوا فى مناسبات سابقة . والظاهر 
أن الفتاة لم تبد آية مقاومة قوية » ولم تحاولالاستفائة » وسواء اكانت الفتاة ارتكبت فملتها 
الاولى مع هوّلاء الشبان مكرهة أو راغبة فذلك فانها لم تخبر أحدا عن تلك العلاقة والاتصالات 
التالية » ويقال ان احد هؤلاء الشبان كان قداعتدى عليها فى الاصل فى بيت والدها فى وادى 
الاردن عندما كان يحرث الارض هناك ؛ كما رؤىشخص آخر وهو يحوم حول مسكتها فى كفر 
علما حين كانت تقي فى البيت بمفردها بعد انيذهب شقيقها الى المدرسة المجاورة » ويذهب 
بقية أفراد الاسرة بما فيهم والداها للعنايةبالارضفى وادى الاردن على مسافة سيعة أميال . 


وقد تم اعتقال الرجال وزج بهم فى السجنبينما أطلق سراح الفتاة بضمان والدها » ثم بدات 
المفاوضات منجانب أقارب الشبان المعتدين لدفعالتعويض بقصد تهدئة الموقف » وقد اعطى الجئاة 
وصفا كاملا عن الواقعة » وقام والد الفتاة وعمهاوهو من الاشخاص البارزين فى المنطقة بدراسنة 
أعتراف الشبان بعئاية » ورحل الاب بابنته الىمدينة قريبة حيث أجرى عليها فحصا طبياكشف 
عن فققدها لبكارتها »ومن ثم فقد كان هناكاحتمالقوى بالحمل . 
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وشاعت الواقعة فى القربة بعد نحو أسبوع واصبحت موضوعا للحديث والهمسات » ورفض 
اهل الفتاة التعويض الذى قدمه اقارب المتهمينلاعتبارات تتمثل فى امكانية الحمل من ناحية » 
والرغبة فى تزويج الفتاة من احد هؤْلاء الثسبانوتسوية الموقف من ناحية أخرى » وزاد الموتف 
تعقيدا أن الفتاة كانت مخطوبة بالفعل لشاب آخروكان فى تلك الفترة التى حدثت فيها الواقعة قد 
انم دفعالمهر كاملا لاسرة الفتاة استعدادا للزفاف. 


ولقد ترتب على هذا الآثر السىء الذىتركهخدش حياء الفتاة وانتشار هذه الواقعة خارج 
القرية أن فكر الاقارب العاصبون للجناة فى طلبالحماية « الدخالة » كوسيلة لحماية انغ 
وملكياتهم من عشائر المنطقة » وقد قايل عمالفتاة كبار السن من زعماء العائلات الذين سبق. 
لعائلته هو ان وقفت منها موقف التأييدٍ فى حالاتممائلة »؛ وعرض عليهم الموقف » وادى ذلك الى 
انهم رفضوا بالاجماع الاستجابة لطلب «الدخالة» وبعد ذلك بأيام قليلة وعند فجر أول أيام عيد 
الاضحى »؛ وكان ذلك بعد نحو أسبوعين مناعتقالالمتهمين ». صحب والد الفتاة ابنته ثم ذبحها 
بخنجره امام بيت احد اقارب المتهمين ( والداحدهم وعم الآخر ) ثم سلم نفسه الى الشرطة » 
وحين سمع رجال القرية هذه الانباء اندفعوا فيمظاهرة الىالقرية المجاورة معبرينعن مشاعرهم» 
وهاجموا المحلات التى يملكها أقارب المتهمينبفيةتدميرها » ثم اتجهوا بعد ذلك الى منازل المتهمين 
لاحراتها ولكنه, وجدوها محاطة بالبوليس فتحولوا الى:مركز الشرطة حيث طلبوا رؤيةوالد 
الفتاة ؛ وعندما حضر الى الشر فة حياه المنظاهرونق هتافات مدوية ثلاث مرات » وقد اخبرنىخفر 
القرية » وفى هدوء تام كما لو كان يختتم احداثاليوم » أن العار قد محى . 


بعد كل ما قيل عن دستور الحياء والمعابيرالتي تحميه من الانتهاك والخروج عليه فان هذه 
الحادثة التى حدئت فى احدى القرى العربيةالاسلامية تبدو حالة استثنائية » ولقد اكدكثعان 
ذلك حين ذكر ان الفتاة قد يحكم عليها بالوتاذا ما ظهر انها طرف فى علاقة غير مشروعة ) 
وهناك أمثلة لمثل هذه الحالات فى مناطق أخرىد فعت فيها الفتاة حياتها ثمئا لخطأ ارتكبته كما 
,يذكر كوهن » وبذلك يبدو أن هذه ظاهرة عامةوشائعة فى منطقة الشرق الاوسط . 


ومع ذلك فان هذه الحالة التي سبق ذكرهاحالة غير عادية فى عدد من الوجوه » فالاتصال 
لم يتم الا بعد أن شربت الفتاة الخمر ؛ كما أنالفتاة كانت تستسلم برضاها لثلاثة رجال وليس 
لرجل واحد » وقد تكرر ذلك أكثر من مرة ؛ ولميكن الدافع لها هو الحب ( اذ أى الرجال الشلاثة 
يمكن اعتباره موضوعا لحبها ) ولا الحصول علىمبلغ من المال » ان هذه الواقعة يمكن اعتبارما 
نوما من: الدعارة بدون مقابل » لذا كان رجالالقرية يعتبرون ذلك التصرف من جانب الفتاة 
عملا رخيصا ولا يمكن تفسبيره الا بانه نوع منالجئون . 

كذلك كانت أفمال وتصر فات: المعتدين وأقاربهم غير عادية » فاذا كان يمكن تفسيرارتكاب 
الشسيان ثمر المتزوجين .للزنا بانه سمة ايجابيةللاستحسان الذى تفرضه الثقافة الاسلامية 
العربية #انسبة للعلاقات الجنسية الشروعة *وعجز الشبان عن كبت رغباتهم أو التسامى بها 
حتى الزواج » فان ارتكاب المتروجين لهذا الفمل يضعب تفسيره فى ضوء هذه الحقيقة » وبينها 
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كان لفرور الرجل دور يتمثل فى الاعتراف الجرىعبارتكاب الشبان للزنا » قان انتشار اخبار تلك 
الواقعة بهذه السرعة خارج دائرة الاشخاصالذين يعيشون الواقعة مباشرة كان أمرا غير 
عادى أيضا » وقد ادى ذلك الى زيادة الضغطعلى كلا الجانبين مما'حال دون الوصول الى وضع 
مقبول من الجميع » لقد رفض أقارب الشيانالمعتدين أن يسهلوا للفتاة امر الهرب والزواج سرا 
كحل للموقف » ولم يعرضوا التعويض الكافلتهدئة وتخفيف مشاعر العار والخزى التى كان 
يعانى منها الطرف الآخر ٠‏ 


وبالمثئل كان الوضع البنائى مؤتاتومم لممبطع دمو لكلا الفريقين أمرا غير عادى أيضاء 
اذ كانت الفتاة مخطوبة لرجل آخر كان قد اتمدفع المهر فى نفس الفتزة » مما جعل مسالةالغرار 
بالفتاة والزواج سرأ بها او.التعويض أكثشر صعوبة؛بالاضافة الى أن عمها كان احدى الشخصيات 
البارزة المعروفة ف المنطقة كلها . لقد كان الشر فالذى تعرض للأذى » وبالتالى الوصول الى حل 
مشرف » مسالة اصعب فى هذه الحالة بكثير جدامما لو كانت تلك الواقعة قد حدثت لأسرة قروية 
عادية» واخيرافان الفحص الطبى اشار الىامكانيةوجود الحمل » ان الفجور يمكن اخفاؤه ولو على 
حساب فقد بعض المركز أو النفوذ » ولكن ولادةطغل غير شرعى لايمكن التستر عليها.» وستظل 
دائما مسالة تشين شرف العائلة . ١‏ 


والواقع ان هذه القضية التي اشرت اليهاالآن لاتؤيد ما ذهب اليه كنمان من أن عقوبة القتل 
على العلاقات غير المشروعة هي معيار احصائى ذلك ان اتاحة الفرصة للفتاة لتهرب » والزواج 
أو التهوين من شان الجريمة » ودفع التمويضاو الجمع بين كل هذه الامكانيات هي فى الواقع 
الحلول العادية الألوفة والمفضلة فى القضاباالمتغلقةبالشر ف » فلم يحدث فى اقليم عجلون خلال سبع 
سنوات سوى حالة واحدة كان الموت فيها جزاءالخروج على العابير » وهذه هي الحالة التي 
اشرت اليها ؛ أما الالتجاء للقوة فانها لا تحدشف الأغلب الا حين يكون من المستحيل حل المشكلة 
بالطرق السلمية فى المجتمعات المحلية الصّغيرةالتىتفضل مثل هذه الحلول.» وذلك حين تقومظروف 
معقدة تمنع من نجاح الوسائل السلمية . 


وعلى الرغم من وجود محكمة شرعية نفس القرية التي يقيم فيها المعتدون الثلاثة 
والتى تم ضبط السيارة فيها فلم تؤخذ احكامالشريعة الاسلامية التئ تقضى بوجود: شهود عيان 
على حالة الزئا » أو 'رأى القاضى الشرعى فالاعتبار .وهذا معناه أن (حكم الشريعةالاسلامية) 
لا يلعب دورا هاما فى مجال الفعل أو الاداء » لقدكان دور الشريعة الاسلامية بصفة نخاصة قاصرا 
علي توفير قرار عقلي عن المشاكل التى تنشانتيجة للفضل بين معابِي الحياء ومتطلبات الحياة 
الرراعية , 


ولقد أعطى امام المسجد كثيرا من اهتمامهلهذه الحالة الفاضحة حين خطب خطبة الجمعة 
بعد ذلك بعدة اسابيع ا . 


اورد المؤلف ترجمة الخطبة الجمعة » ولا نرى ما يدعو هنالاعادة ترجمتها .الى العربية ولا كترجمة تعليقه على الخطبة 
(الترجم ) . ١‏ 


يفلا 
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التفسيرات واتحلول : 

ان السؤال الدى. ينبغي أن ينسأل فى النهابةهو اذا كل هذا التركيز على فكرة الحياءبالنسبة 
لجسم المرأة » .وعلى عزلتها وطهارتها وعفتهاووظيفتها الجنسية »؛ والعقوبة التى تغرض عليها» 
وكذلك حمايتها واخضاعها ؟ باختصار لماذا إيوجده دستور الحياة » ؟ فى مقال ظهر حديثا عن نقاء 
المراة لدى الطوائف الهندية فى سيلان ومالابارتعرض عالم الانثريولوجيا التركى توريلقان 
ممساهلا ديح لهذا السوّال » ومن هذه الدراسةيظهر أن ثمة عناصر مشتركة بين الانماط السائدة 
جنوب الهند وفى الشرق الاوسط »؛ فكلاهما يركز على ضرورة المفالاتنى تعدد الزوجات» وتو فر عنصر 
الكفاءة بالنسبة للنساء عند الزواج دون أن يكونثمة متطلبات مقابلة بالنسبة للرجل » كمنا ان 
عزل المراة والاعتقاد فى دناستها بعد زلتها » وكذلكالمقاب المترتب على هذه الزلة أو السقوط تعتبر 
كلها جزءا من هذا التمطا » وعلى الزفم مسن أزمثل هذه الممارسات والمعتقدات تكاد تنحصر فى 
جمامات محددة فى أوضاع معينة فى جنوبالهند؛الا انها اكثر انتشارا فى جماعات الشرق الاوسط» 
وان كان الناس فى كلا المجتمعين يخشون انتشارالعدوى فى الجماعة حين تزل احدى النساء “وان 
كانت المنطقة الاولى تشير الى هذه العدوى يانهاد تلوث » بينما تشير المنطقة الاخرى الى انها 
« عدم حياء » أو « خزى » أو « عار » ولاتوجدق جنوب الهند صفات اخرى لهذه الحالة .ومن 
ناحية أخرى قفان منطقة الشرق الاوسط لاتعرفنظام الزواج قبل سن البلوغ » ولا تفرض العزوبة 
على المراة » ولا تقر للرجل الحرية الجنسيةالطلقة ؛ كما لا تبيح قيام علاقات جنسية خارج 
الزواج » ولا تمارس اى شعائر عند البلوغ يمكنتفسيرها على أنها زواج شعائرى . 


ولقد شرح يلمان كل هذه الصبفات أوالخصائص » سواء تلك التى يقتصر وجودها على 
المجتمع الهندى وحده »؛ أو تلك التى تشسيع فىمجتمعات الشرق الاوسط فى ضوء ثلاثة مبادىء 
تفسيرية هي : 

. ل عضوية الطائفة الهندية الثنائية‎ ١ 

؟ - نقاء الطائفة الاحادى عنطريق التساء. 


'؟' ب عدم وجود أى نظام للزواج يحو لبو ضوح وبطريقة قاطعة كل الحقوق الجنسية 
الى الزوج ٠‏ وقد ذهبا الى أنه فى الحالات التييكون الانتماء الى الطائفة عنطريق النساءوالررجال 
على السواء بيئما يكون نقاء الطائفة عن طريقالنساء وحدهن يكون الزواج من داخل الطائفة 
مسألة ضرورية حتى يمكن المحافظة على نقائها » فاذا وجدت استتثناءات من ذلك » وكانت هناك 
علاقات اتصال متبادل بين الطوائف المختلفة. فانهذه العلاقات المتبادلة تنشأ عن طريق تعمدد 
الزوجات » وبذلك فانها لاتؤثر فى نقاء الجماعةالتى تنتمى اليها المراة » ولا تسمح بانتماء الطفل 
الى الطائفة ذات المستوى الاعلى التى قد ينتمىاليها الزوج أو الزوجة 
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الزوجات أو الزواج « الصورى » الذى يتم عند البلوغ أو حتى قبل البلوغ انما يستهدف حماية 
المركز الشعائرئ لكل من المراة وأطفالها عنرطريقضمهم الى رجل ينتمى الي طائفة الام أو الى 
طائفة أعلى او حتى الي أحد الآلهة ., 


والواقع أن انطباق هذه المبادىء التفسيريةعلى الشرق الاوسط مسألة فيها شك » ذلك ان 
الزواج يتم وفقا للقانون الاسلامى » كما أنالعرفالمحلى ينقل حقوق الانتماء والحقوق الجنسية 
كلية وبطريقة محددة الي الزوج » كما أن نظامالطوائف بالمعنى الهندى غير معروف » وبالتسالى 
فان الانتماء الدينى أو الانتساب للاصل يكون فىخط الذكور . وثمة حقيقة مؤؤكدة هي أن شرف 
الجماعة يرتكر حول مفهوم حياء امراة » كما يظهرمن هذه المقالة » كما انه لايؤجد فى تعبيرات الحياء 
فى الشرق الاوسط ما يمكنمقارنته بالرموزاتعلقةبمبدا الانوثة والتى تؤخذ على انها جوهر النقاء 
أو الطهر مثل البقرة أو اللبن أو. قدس الاقداسف المعبد الهندى بن . 


ان صحة. استخدام نموذج يالمان فى شر: النمط السائد فى الشرق الاوسط' يقدم بالاحرى 
على الاولوية التى ينسبها الى شرعية الابن وعلىوظيفة هذه الشرعية ووظيفة الحياء فى الشرق 
الاوسط » فاذا ما اتيخ لي أن أعبر عن آراء بالمانبطريقة اخرى .. هي ضمان القرابة عن طريق 
الدم » وهذا التفسير فى حد ذاته يضيق بشكللا مبرر له مغزى الحياء . فليست كل الانعال 
الفاضحة تؤدى الي نتائج وخيمة تتمثل فى الاولادفير الشرعيين » أو حتى فى وصم المراة من الناحية 
الجنسية بالتلوث » ولكن لو افترضنا أن الوظيفةالاساسية لدستور الحياء هي ضمن الذرية 
الشرعية فهل يمكن الزعم بأن هذه الفاية تتحقق نعلا لدى الجماعات الابوية فى الشرق الاوسط ؟ 


ان المفزى الكلى الذى تهدف اليه مناقشةيالمان والخاص بالوسائل: التى تكفل للجمامة 
المحافظة على مركزها يعتمد أساسا على فكرة« تلوث الدم » فعدم الشرعية التى يخشى منها 
ليست مجرد عدم شرعية قانونية ولكنها عدمشرعية شعائرية » كما تنقل فى الدم » وهذه 
الفكرة ذاتها نجدهالدى جماعات الشرقالاوسط»؛ فالحماية تفرض على النساء لضمان طهارتهن 
بالفعل » واذا كان تفسميرى إآراء بالمان صحيحافانئى استطيع القول أن الشىء الهم فيما يتعلق 
بدستور الحياء ليس هو المركز الشرعى للطف[ بقدر ما هو التاكد من نقاء دمه:. .وبعض العادات 
المحلية تؤيد وجهة النظر هذه »© فالابن الذىيقترف. فعلا فاضحا » كأن يعتدى على والده 
أو يلحق به الاذى أو يقتله يوصم بأنه (ابن حرام)؛كما أن بعض الاحكام فى الشريعة الاسلامية توبد 
ذلك مثل حلف اليمين عند اتهام الزوجة بالزنا( اللعان ) ومثل عدم الاعتراف بالتبئى وانتساب 
الذرية للأب الفعلى فى حالة الزواج لفترة محدودة . 


ع4 ينتقل المؤلف بعد ذلك الى مناقشات تفصيلية لنظريةعائم الانثربولؤجيا نور يلمان وقد راينا اففالها من الترجمة 
( الكترجم ) ٠‏ 
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ولكن هناك عادات محلية واحكاما اخرىف الشريعة الاسلامية تفترض عكس ذلك » وترى 
أن الأبوة الشرعية أهم من أبوة الدم » بمعنى انيكون للطفل أب شرعى بغض النظر عما اذا كان 
هو آلاب البيولوجى أيضا . وهذه الأحكام تقضىبأن تكون اهناك فترة انتظار ( العدة ) للتاكد من 
أن كل الأطفال الذين تم الحمل بهم نتيجة -للعلاقةالجنسية المشروعة سوف يحملون صفغةالشرعية» 
وبذلك بحق لهم طلب العون الاقتصادى منأبيهم »ومع ذلك فثمة مبدا اسلامى هام يرى أن الزواج 
هو الذى بحدد نسب الطفل . والاكثر من ذلكفان اقرار الرجل بأن « يقر » ان الطفل ابن,شرعى 
له يعطي الطفل صفة الشرعية » وبالاضافة الىذلك فهناك الحديث النبوى الخاص بالزئا «الولد 
للفراش والعاهر الحجر » وثمة مبدا آخر فالشريعة الاسلامية يقضى بأن المعايشة عيشة 
الأزواج عن طريق الخطأ لابؤدى الى عدم شرعيةالنسب »© وأخيرا فان بعض مدارس الفقه تفر 
شرعية الطفل اذا ولد بعد الزواج فى فترة لا تقلغن ستة شهور » وكذلك بعد انفصال الزوجين 
بفترة أقصاها أربع سنوات . وهكذا نجد انتحليل الشريعة الاسلامية يبين أن الابوة الشرعية 
بواتمسعنوم لمهم تمتد جذورها فى النظمالأبوية السائدة فى الشرق الأوسط أكثر منهافى 
أبوة الدم » ان تفسير دستور الحياء فى الشرقالأوسط على أنه ضمان لانجاب الذرية من الزوج 
الشرعى هو فى أحسن الاحوال تفسير قابل للجدل. 


فهل هناك تفسير آخر ممكن لدستورالحياء الى جانب التفسير البنائي السابق ذكره؟ 
الواقع ان هناك مثل هذا التفسير. » ذلك اندستور الحياء يستئد فى المحل الاول الى 
الشربعة الاسلامية وحكم الاخلاق . فالآياتالقرآنية والاحاديثالنبوية الشريفة تصبغاحكامه 
الاساسية بطابع القداسة كما أن الاحكام القرآنيةتعتبر الخروج على ذلك الدستور (كما هو الحال 
مثلا بالنسبة للزنا ) ذنوبا وآثاما وليست مجردقضايا عامة أو خاصة » يضاف الى ذلك أن 
الاسلام قد عرزدستور الحياء بطريقة غير مباشرةحين اعطى للعلاقة الجنسية ,المشروعة الطابع 
الديني » فالزواج هو الوسيلة لتجنب الاثم » لانالعلاقات الجنسية بين الزوجين تعتبر وسيلة من 
وسائل الترفيه عن النفس مثلما هي للانجابوالتئاسل. وبعض مدارس الفقه ترى أن الامتناع 
عن المباشرة الجنسية لمدة أربعة أشهر له تأثيرالنبذ والهجر النهائي ». بيئما ترى مدارس اخرى 
أن مجرد استئناف العلاقة الجنسية هي الؤشرالتلقائي لعودة العلاقة الزوجية بعد الطسلاق 
المبدئي » وعلى هذا الاساس يمكن اعتبار زواجالمتعة يحفل مبدا الملاقة الجنسية امشروعة الى 
نتيجته المنطقية » فقوة الدافع الجنسي عند الذكور أمر مسلم به ولذا كان يسمح للرجالعادة 
بأن يعقدوا زيجات مؤقتة ليتجنبوا الفسوق ؛ولقد حرم اهل السنة هذا النوع من الزواج مند 
وقت مبكر » ولكن الشيعة لم يفعلوا ذلك ؛ وعلىذلك فان هذا الموقف الايجابي من الملاقة 
الجنسية الشرومة التي 


تتخذف صور زواجالمتعة ؛ أو الاتصال: بالاماء ؛ أو تعدد الزوجات 
من العلاقات الجنسية غير 


الشروعة . والواقعان التاكيد الدائم على اهمية دستور الحياء 
ذا 


ا 
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والتهديد بتطبيق الجزاءات والعقوبات على خرقذلك الدستور هو الاساس الذي كان المجد 
لت نَ 2 2 سس 3 
الاسلامي يعتمد عليه . 


والواقع أنه يمكن شرح قوة دستور الحياءبعيدا عن التقسيمات التاريخية والسيكولوجية 
التي ذكرناها » وذلك عن طريق دراستها فى ضوءمنطق المعتقدات الراسخة ذاتها » والتي تستطيع 
بفضل رسوخها وثباتها أن تبرر نفسها وتدعم وجودها ذاته » ويمكنئا ان نتبين منطق هذه 
المعتقدات من دراسة أقوال واحكام الاخباريين وامدسمم1 من الاهالي » وآراء واستدلالات 
العلماء الذين درسوا الشرق الاوسط » وملاحظات التخصصين فى العلوم الاجتماعية . ومن كل هذه 
الدلائل نجد أن الامر يسير على النحو التالي :ان المراة ضعيفة فيزيقيا » وادنى مكانة من 
الناحيتينالشرعية والاقتصادية بالنسبة للرجل» ومن ثم فان شرف امرأة ملكيتها وحياتها معرضة 
بسبب ضعفها للاستفلال نظرا لطبيعة الرج ل الاستبدادية المسيطرة » فالرجل عدواني بطبيعته 
والمراة مريعة التاثر بالفطرة » ولذا كانت المراةى حاجقدائما الى الحماية ووظيفة دستور الحياء 
هي أن يقدم هذه الحماية . 


ولقد قبلنا هذا المنطق من أن المرأة هيبطبيعتها ضعيفة جسميا » وعاجزة عن الاستقلال 
الاقتصادي ؛ وادنى مركا من الناحية القانونية »كما انها هي الاكثر تواضعا وحياء  »‏ وانها هي 
التي تحتاج الى الحماية » وبذلك تكون اول منيستفيد من دستور الحياء . فسوف يترتب 
على ذلك ان الرجل الذي يحمل هذه الصفاتيعتبر اكثر تشبها بالنساء » بيئما الممراة التي 
تبتعد عن هذه الصفات تعتبر اقرب وأشبهبالرجال » وهناك بعض الادلة التي تؤيد ذلك » 
ولقد لاحظ هانسن «ووددهةة فى قرى الاكرادومدنهم أن العجزة من. الرجال فقط والفلاحين 
الفقراء والعمال والشحاذين هم الذين سمح لهم بالتردد على منازل الاستقراطيين » وان 
الخدم والعجزة مثل المله الاعمى أو المننجدالاعور هم وحدهم ايضا الذين يصرح لهم بالدخول 
الى جناح النساء » وان هذا يعكس الحقيقةالواضحة من أنهم هم انفسهم: محتاجون للحماية 
ولا يستطيعون حماية غيرهم .. ويمكن القوبطريقة أخرى أنه كلما كان الرجل اقرب الى 
النساء زاد تخنثه وهبطت منزلته الاجتماعية »وكما سبق ان ذكرنا ان الغجري يعتبر أقل رجولة 
لذلته وخنوعه » كما أن المراة الفجرية اقل مكانةمن الرأة العادية لعدم حيائها . لقد لاحظ كنمان 
أن المراة الفجرية هي المراة الوحيدة التي يسمجلها بان تقضي الليل فى منزل الضيافة » وهو 
المكان الذي يتردد عليه زوار من الرجال؛ ومن ناحيةاخرى فقد يتشبه الرجل بصفات الجئس الآخن 
لكي ينقذ حياته من الخطر » ولكنه حين يفص ل ذلك بمحض ارادته فانه يفير ويقلب الادوار التي 
يفترض انه يضطع بها » وبذلك يتحول الئ« امرأة » بدلاامن أن يكون « رجلا » » ولقد ذكر 
كنمان فى دراسته انه حين يرتكب رجل جريمة فقط فقد يخلع ( عقاله ) ويضعه حول رقبة 
امراة تنتمي الى جماعة القتيل أو يفطي جسمهبملابسها » وبذلك يحصل على الحماية » ولكنه 
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بفقد شرفه . والنقطة الهامة هنا هي أن دستورالحياء يحدد الخصائص والسمات المحددة 
لادوار الذكور والاناث » ولكن حين يتشبه أحدالجنسين بصفات الجنس الآخر فان الادوار 
المنوطة بكل منهما تتعرض للخطر ٠‏ 

ولكن منطق المعتقداتالمتعلقة بالحياء يسيرايضا فى اتجاه آخر يختلف عن الاتجاه الذي 
سبق ذكره » وهو اتجاه يركز على الضبط اكثر مما يركز على الحماية » ويعتمد على افتراض ان 
سلوك المرأة تتحكم فيه النزعاتالجنسية الهوجاءالتي تنعكس فى سلوكها » بحيث تبدو عدوانية 
بشكل مبالغ فيه » وخاضعة لكثير من القوىالشريرة » كما انها تجلب الشقاق والنزاع 
للجماعة التي تنثمي اليها. لهذه الاسباب مجتمعةتشكل المرأة تهديدا للجماعة وشرفها » ومن هنا 
كانت وظيفة دستور الحياء التحكم فى المراة وكبحجماحها » مما يودي بالتالي الى القضاء على ذلك 
التهديد » ان اتباع دستور الحياء هو وحدهالذي يضمن حماية المرأة من الكسر ( فالمراة مثل 
المرآة مجرد النئفّس يضع عليها غلالة منالضباب ) ويكبح الشهوات الكامنة فيها . 


ولكن السؤال الذي لا يلبث ان يثار مناجل منطقية المناقشة هو الا تتحكم الشهوات 
ايضا فى الرجل ؟ اليس الرجل فى حاجة الى نونمن الضبط ؟ ان الاجابة على هذا التساؤل تتمثل 
فى أن الرجل لديه الوسائل الكفيلة لقاومة شهوتهمن خلال ممارسته للقيود التي يفرضها العقل ؛ 
وهذا المقل مرده الى وضعه الوسيط فى عمليةالخلق » ان امام المسجد فى كفر علما يقدم تفسيرا 
لذلك فيقول : 


« ان الختلق ثلائة انواع : ختئق' كله عقلولا شهوة لديهم على الاطلاق » وهؤلاءهم الملائكة» 
وخلق يجمع بين العقل والشهوة وهؤلاء همالبشر » وخلق كله شهوة ويفتقدون العقل» 
وهؤلاء هم الحيوانات . وهكذا نجد ان اللائكةلا ينصرفون عن عبادة الخالق المبدع » فهم دائما 
فى حالة خشوع وتامل وتضرع للخالق » وقدمنح الله الانسان العقل ليقاوم شهواته ويقترب 
من سلوك الملائكة » ان من يستطيع ان يتغلب علىهذه الشهوات انما يرتقي بنفسه الى مصاف 
الملائكة » وهناك ضابط آخر أو قيد آخرمفروضعلى الشهوة عند الانسان وهو العفيدة نفسها 
التي تميزه عن الحيوان » لقد روى امام المسجدقصة عن ابن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء 
المسلمين عن ثلاثة من الرحالة المسافزين انتهىبهم المطاف ليقضوا الليل فى كهف » وبمجرد أن 
دخلوا الكهف سقط جلمود ضخم من الجبل فسد مدخل الكهف » وراى الرجال ان الله مسوف 
يخرجهم من هلا الضيق اذا استطاع كل منهم انيذكر عملا طييا فيه مرضاة الله » وذكر احدهم 
أن كانتله ابنة عم تحظى باحترام وحبعشيرتهاءوكان يحبها ويرغب فيها لنفسه » ولكن خثلاتها 
الرقيع من ناحية ؛ ورفض والدها ان يزوجها لهمن ناحية وقفا حائلا دون ما يريد»)ومرت سنوات 
طوال ؛ وذات يوم وفي فصل اشتدت فيهالجاعة جاءته هذه الفتاة طالبة اليه السامبدة 
والغون » وابدى استعداده فى اجابة طلبها ان هياعطته نفسها لينال منها » ووافقث الفتاة على ان 
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بعطيها مائة وعشرين دينارا ذهبيا » وحين هَمئبها قالت له الفتاة ( الا تخشى الله لا تقربني الا 
بالحق ) فانصرف عنها وسمح لها بان تحتفظبامال متعففا عن فتنتها وسحرها مخافة الله 
وابتفاء مرضاته . 


ومع أن هذه القصة تشير الى القدرةالفطرية فى الانسان بصغة عامة بما فى ذلك المراة » 
فانه من الواضح من كل ما قيل فى هذا المقال انكثيرا من المعايير الدبنية والاجتمامية تذهب الى 
ان المراة أقرب الى الشهوةالحيوانية » واقل قدرة من الرجل على تحكيم العقل والدين فى هذه 
الشهوة . 


واخيرا فان قوة دستور الحياء ترجع الىالصلة الوثيقة ببعض العوامل البنائية الاخرى 
غير تلك التي أشرنا اليها والتي تعمل مع منطقالمعتقدات»وكانعكاس جرثئي للاحداث التاريخية» 
ولقد اعتاد العلماء ان يصفوا الاسرة فى الشرق الاوسط بأنها أبوية من حيث انتساب الاولاد فى حظ 
الذكور واقامةالزوجين عند عائلةالزوج»ومنحيشتركز السلطة أيضا . ولكن الزواج يحدث تحولا 
واضحا ومحددا للحقوق الجنسية والحقوقالورائية . وان كانت المرأاة تظل محتفظة بحقوقها 
الاقتصادية فى بيت أبيها بمقتضى العرف المحلي »وكذلك بحقوقها الورائية بيقتضى الشريمة 
الاسلامية والقرآن . وتحدد الشريعة الاسلاميةوتفصل بين المصالح الاقتصادية لدى كل من 
الزوج والزوجة بتحديد الملكياتالخاصة » وبعدمالتزام المرأة بمساعدة الاسرة ماليا . 


ويظل مركر المراة الاجتمامي محددا جزئيامن طريق عضويتها فى بيتابيها حتى بعدزواجها» 
نهي تحتفظ باسم أبيها » ويصبح هذا البيتبمثابة اللأوى او الملاذ الذي تلجأ اليه اذا ما اساء 
اليها زوجها » وينعكس الولاء المزدوج للمراةالمتروجةفلغة المخاطبة التي تستخدمها » واخيرا 
فقد أاوضح جيب (ززق ان المراة نظل محتفظةجزئيا بالمكانة التي تتمتع بها جمامتها الاصلية » 
ثم لا تلبث أن تندمج عن طريق اطفالها فى مكانةالجماعة التي ينتمي اليها زوجها . ان اقاربها 
العاصبين هم الذين يتحملون المسئولية الكبرىبالنسبة لسلوكها فى الحالات المتعلقة بالشرف » 
مما بدلل على استمرار توحدها الاجتماميوالشرعي الى جماعتها الابوية » وهذا نفسه هو 
ما لاحظه لويس بالنسبة للصوماليين الذي يرتيطون من هذه الناحية ارتباطا وثيقا بالشرق 
الاوسط »© ويقول لويس فى ذلك ( أن اقاربالمراة العاصبة اكثر اهمية من اقارب الزوج اذا 
ارتكبت حريمة ضدها او لحقت اهانة باسمها »كما انهم همالذين يطالبون بالتعويض اذا فتلت)). 


وفى الحالاتالمتعلقة بالشرف فان المسئوليةالموزعة بالنسبة للمراة المتزوجة وبالنسبة لولائها 
اللزدوج تنعكس 'يوضوح فى الاقوال الماثورةالشعبية » والتي تشير الى ارتباطها بآبيها مسن 
ناحية وبزوجها من ناخية أخرى » ( فالعيب اوالنقص يرجع الى الاصل (الابوي) » ولكن الفرس 
يتبع الخيال أي الزوج » ٠‏ 
رطا 
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ونظرا لانتماء المرأة المتزوجة الى جماعتين فان عدم حيائها ينعكس عليهما معا ». ولكن بيننا 
نجد أن الافعال المبتذلة قبل الزواج تهدد عائلةالاب. فقط فان الافعال الشائنة بعد الزواج تهدد 
العائلتين معا ( عائلة الاب وعائلة الزوج ) . 


ونظرا للاعتقاد القوي فى قدرة المرأة الجنسيةالمتطرفة وقدرتها الاخلاقية المحدودة » والذي 
يجد ما يعززه فى المصادر الدينية » ونظرا لانالافعال اللا اخلاقية تؤثر فى مجالات واسعة من 
العلاقات الاجتماعية » قام دستور الحياء الدقيق والمعقد باجراءاته الرسمية وقير الرسمية لحماية 
المراة وحفظ شرف الجماعة . ان ثمة حل ولابديلة للحفاظ على شرف ومركز الجماعة وحسن 
سمعة نسائها ؛ وهي حلول توجد فى جنوب الهندمثل الزواج قبل سن البلوغ وعزوبية المراة 
لإمهطناء0 6لدسه وشرعية المباشرة الجنسيةبعد الزواج برجال الطوائف المليا » ولكن مله 
امور لا يقرها الاسلام » فمثل هذه الحلول التيترتبط بنسق الطوائف الهندية » والتي لا يوجد 
لها مثيل فى ثقافة الشرق الاوسط ( شعائرالبلوغ ) . ولما كانت مجتمعات الشرق الاوسط 
لا تعرف هذه الحلول كان لا بد من أن تلجأ الىوسائل آخرى تؤدى هذه الوظيفة » وهي وسائل 
لا توجد فى جنوب الهند » وانما نمت وتطورت فىالشرق الاوسط لظزوفه الخاصة » مثل نظام 
الخطوبة فى سن الطفولة واختبار البكارة وختانالفتيات » وانتقال الحقوق الجنسية والورائية 
الى الزوج بالرواج ؛ وذواج المتمة ؛ والزواجالمبكر للارامل والمطلقات »© والتهديد. بالعقاب فى 
حالات الانحراف عن معيار الحياء . 


فمنوجهة نظر الاب والبناتغير المتروجات فان نجاح اختبار بكارة أمهم » وختان الانثى » 
وخطوبة الفتاتقسن الطفولة » وعزلها » والزواجالمبكر تمثل كلها الوسائل التئ تصطنعها الجمائة 
لحماية وصون حياء المراة وشرف الاسرة » وقدكان واد البنات قبل الاسلام وسيلة لتحفيق 
نفس الهدف » والامثال السائدة اليوم فى القريةلا تكاد ترى فى موت الطفلة مصيبة أو كارثة » بل 
أن احد هله الامثلة يقول أن « موت البنتسترة» فالزواج وحده وتدبير الزوج للمرأة يدم 
الناحية الاخلاقية للمراة » على اعتبار أن «الزلمةسترة » ومن ثم: يحرص الاب فحالة ترك امراة 
لبيتها والالتجاء الى بيت أبيها بعد زواجها ‏ الى الاسراع باعادتها ال بيت الزوجية » وى 
حالة طلاقها يحاول أن يزوجها مرة أخرى باسرعما يمكن وفى أول فرصة ممكنة . 


ومن وجهة نظر الزوج قان اختبار البكارة» وحجز امرأة فىالبيت وبخاصة حينتكون العروس 
« غريبة » يعتبران الوسيلة لوقاية حياء المراة .اما اذا ارتكبت المراة 
ثلائة حلول أو بدائل لحماية ٠‏ 
يعلن انكاره بنوة الطفل او 
فقا للقواعد التي 
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أشهر من الزواج »2 أو خلال فترة تتراوح بينسنتين وأربع سنوات من غياب الزوج » والثالث 
أن يلجا الى العمل السريع الذي يلجا اليه غيرهوالذ يقضي بالموت على المراة وحملها غير 
الشرعي ٠.‏ 


وأما الاب فانه من ناحيته يأخذ على عاتقهتنفيذ العقوبة العاجلة ( الموت ) » وأن كان فىحالة 
ارتكاب الفتاة غير المتزوجة لهذه الجريمة قديتخد الترتيبات الشرورية ليسهل هروبها 
وزواجها » أو يقبل التعويض من الجاني » وفىالوقت ذاته ينكر اقتراف ابنته لذلك العمل غير 
المشروع . 


ومن الواضح أن الحلول البنائية مشكلةالحياء تركز على الزواج بشكل أو بآخر من 
أشكاله كخطوبة الطفل والزواجالمبكر وزواجالمتعةوالفران بعد أي حالة متعلقة بالشرف والزواج » 
وسرعة الزواج. بعد الترمل أو الطلاق أو قبولالاولاد غير الشرعيين (ابناء الزنا ) واعتبارهم ابناء 
شرعيين. للزوجين ؛ وفى حالة فياب مشل هذهالخلول يصبح من المحتم توقيع العقاب القاسي 
لاعادة تاكيد معابير الحياء شكلها المثالي » وهذاالتاكيد يهدف الى وصم الجاني وتمجيدالشخص 
الذي باخد بالثار انتقاما لشرفه . 


وهناك نظام آخر يرتبط بغير شك بمعايير الحياء » ونعني به نظام الزواج من داخل الجماعة 
( الزواج الاندوجامي ) » ومع أن الزواج الخارجياو الاكسوجامي بشكل نسبة كبيرة فى حالات 
الزواج فى المجتمعات المحلية الريفية فى الشرقالاوسط »© فقد بين احد الباحشين مستخدما 
الطريقة أو المنهج السسيومتري ان النمط العام ىكل مستويات التنظيم الاجتمامي يميل الى 
تفضيل الزواج من داخل الجماعة » وليس ثمةشك فى ان هذه الممارسة لها وظائف متبايئة فى 
المناطق! اختلفة » فهي قد تعمل مثلا على الحفاظعلى تماسبك القوة السياسية للجمامة » او 
الحفاظ على الملكية داخل نطاق الجماعة © اوتغيير طبيعة الصلة أو الرابطة البنوية ؛ ولكن 
الى جانب هذا فالمعتقد ان هذا النوع من الزواجيحمي حياء المرأة»وبالتالي يصون شرف الجماعة 
ومركرها . 


ولقد لاحظ كوهن «وؤمن الكراهي ةوالنفور المتطرف لدى القروبين من العرب لزواج 
بناتهن خارج نطاق الجماعة الابوية » وبخاصة منالجماعات الادئى » خشية ان يؤدى ذلك الى 
التهوين من مزكرهم الاجتماعي » وذللءعلى اعتباران الجماعة الادنى قد لا تستطيع حماية شرف 
نسائها » وبدرك اهالي منطقة آرتاس ان ابناءالعمومة سواء كانو! فعليين أو تصنيفيين يعطون 
نفس النفوذ والقوة للجماعة » فهم يعملون علىحماية وصون حياء بعضهم البعض »© فلا يلمن 
ابناء العم اقارب بعضهم بعضا » لانهم بذلك انمايسيئون الى اجدادهم هم انفسهم . ومن ناحية 
أخرى فان سب ألمروس الاجنبية او الفريبة امروارد ومتوقع . ان الزواج داخل الجماعة الابوية 
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لا بعني فقط الزواج من الاقرب فى علاقة الدموانما الافضل أيضا . انه يهدف الى ضمان 
الولاء وضمان الساوك الاخلاقي والحياء؛وبالتالييحماية شرف الجماعة » ان الزوجة الغريبة همي 
المراة التي لا تجد الحماية بالمعنى الدقيق للكلمة .وفى دراسة قام بها بيتوؤ اوضح ان ثمة وظائف 
اقتصادية وسياسية يحققها الزواج من داخم الجماعة . فى حين ان الزواج من خارج الجماعة 
الارستقراطية يعني بالنسبة للنساء انقلابا تامالنمط أو أسلوب حياتها » والتخلي عن كثير من 
معايير الحياء ‏ اذ ينبغي عليها ان تخلع حجابها “وان تغير طريقة لبسها » وان تعمل فى البساتين, 
فالزواج الاندوجامي .بحفظ اذن المرأة ويبقيها فىالعادة داخل مسكنها بعيدا عن الغرباء الذين قد 
يهددون شرفها . 

ومن المحتمل ان العلاقة بينالزواج الداخلي والحياء والمركر تزداد قوة تبعا لنمو حجم 
الجماعة وقوتها وشعورها بالتضامن » والعكس بالعكس ؛ ولكن الحقيقة المائلة هي ان الزواج من 


داخل الجماعة القرابية بعكس فى كثير من النظمالتي آشرنا اليها معابير .الحياء ويسامد فى تنفيذ 
أهدافه وأغراضه ٠‏ 


كلل 


/ا1 


الشعراتروسىاتحديث 


لم تنسمحياةالشعرخلال العقود والسئوات 
الاخبرة فى أى بلد من بلدان العالم الفربى 
بتلك الحيوية والمأساوية اللتبن اتسمت بهما 
حياة الشعر فى روسيا ٠‏ ففى هل البلد 
الفسيح » الذى بوشك أن يكون قارة باكملها » 
عاش هذا الفرع الادبي أخصب واعرق حياة 
عاشها الشعر فى أى بلد آخر . فكل شيء هناك 
موضوع للشعر .. بدءا من موضوعات الشعر 
المألوفة التي تغنى بها الشعراء فى كل بلدان 


صبرى حائةة # 


الدنيا حتى تشييد المصانع » وحفر الملاجم » 
واستصلاح الاراضى »© وقرارات مجلس 
السو فييت الاعلى » ونداءاتالمجالسساللحلية » 
وزياراتالزعماءالاجانئب » وقصاصاتةالصحف 
اليومية » وانجازات المزارع الجماعية » وزيادة 
انتاج التعاونيات » وغير ذلك من الموضوعات 
البالغةالنثرية التى لم يعرفها الشعر من قبل. 
وكل مكان هثاك يقسح صدره لتشر الشعس 
« فصحيفتا اؤفيسثيا 6582د15 » وبراقدا 
2 تنشران القصائد عدة:مرالة فى 


* الاستاذ صبرى حافظ . مدير ادارة الاداب باللجلس الاعلىلرعاية الفنون والآداب بالقاهرة , صدر له عدة دراسات منها 
كتاب « مسرح تشيكوف » كما يشارك فى تحرير عدد من!أجلاتالادبية العربية , 
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الأسبوع » وقلما يصدر عدد من المجلة الادبية 
اليتراتورنايا جازينا ‏ هاععه مت رمسسموئنن1 

دون أن تنشر فيه عدة قصائد لشامر 
واحد » أو لعدد من الشعراء يصل عددهم الى 
خمسة فى بعض الاحيان . كما ان قائمة 
اللحتوبات لمجلة يونست #غاأقملة فى اعدادها 
الاثنى عشرلعام 1451 على سبيل المثالاحتوت 
على أسماء 151 شامرا » نشرت لكل منهم 
قصيدة أو أكثر خلال ذلك العام » بالرغم من 
أنها ليست مجلة ادبية متخصصة » ولكنها 
مجلة فكرية عامة واسعة الانتشار » تتضمن 
الآداب والفنون والعلومالاجتماعيةوالسياسية. 
واذا ما قارئا الاتحاد السوفييتى بالبلدان 
الغربية » حيث يقاسى الشعراء » والشبان 
منهم بشكل اخص » من صعوبات كبيرة لنشر 
عدد كبير من القصائد . فاننا نميل الى التفكير 
بأن روسيا الآن هى (فردوس الشعر) في عالمنا 
الحديث ٠ )١(‏ لكثنا نستطيع أن نتلمس خلف 
قناع هذه الحيوية البادية » ووراء هذا ١‏ 
الوفير من القصائد » شبح الطابع المأساوى 
الذى ترك ميسمه على حياة هذا الشعر»الذى 
قدس آنا ؛ وعصف به كآونة أخرى .. 
وبرغم هذا العناق الدامى بين الحيوية 
والمأساوية فى حياة هذا الشعر » فقد ظلت 
روسيا (فردوسن الشعر) طوال هذه الفترة 
دون نزاع .. لاعلى صعيد الكم وحده ؛ ولكن 
على صعيد الكيف أيضا .. حيث ماجت 
باتجاهاتة وتيارات ومدارس فنية متعددة . 
وانجبت عددا كبيرا من عمالقة الشعر العظام» 
قل أن ينجبهم بلد واحد في مثل هذه الفترة 
من الزئان . 


لايمكن آن نتعرف على حقيقة الازدهار 
الكبيرالذى يعيشه الشع رالروسى فالسئوات 


الاخيرة دون عودة سريعة الى المناه ل الشعرية 
الخصيبة التى يغترف منها الشاعر الروسى 
الحديث . ذلك لأن الشاعر الروسى الحديث 
ظل مخلصا لتقاليد الشعر الروسى العظيم 
برغم كل مغامرات التجديد الجامحة التى 
بخوض غمارها » حيث ان الكثير من خصائص 
هذا الشعر القديم ماتزال تتبدى لنا خلف 
هموم الشاعر المماصر ؛ بصورة لاينكن أن 
نسبر معها أغوار الحصاد الشعرى الحديث © 
دون العودة الى الجذور التى اتلحدر منها » 
والى المنابعالتى يرتوى من روافدها المتعددة. 
ولان العناق الدامى بين الحيويةالد فاقةوالطابع 
المأساوى يتغلفل في ضمير الشعر الروسى الى 
أكثر من قرن من الزمان ؛ اذ انه ليس وافدا 
حديثا كما قد يظن الكثيرون » ولان معاومات 
القارىء العربى عن هذا الموضوع شحيحة 
للغاية ومجتزئة وغائمة » واخيرا لان صورة 
هذا الشعر الراهنة لاتكتمل » ملامحا وفصوله 
الا اذا تعرفنا على بعدها التاريخى والحضارى 
معا .. لهذه الاسباب لابد أن نعود قليلا الى 
الوراء » حتى نتعرف على الجذور الحقيقية 
لتلك اللوحة الشعرية المريضة التى تهتم هذه 
الدراسة بالتعرف على قسماتها والوانها 
ومختلف اتجاهاتها , 


ومن البداية سنجد أن جذورالشعرالروسى 
الحديث لاتمتد لأبعد من القرن الثامن عشر 
بأى حال من الاحوال . فقبل مبخائيل 
لومونوسوف لانستتطيع أن نمسثر على شمر 
روسيمعروف مؤلفه ٠‏ بل انثمة اعتقادا سائدا 
بآن الشعر الرؤسى لم. يبدا حقيقة الا مع 
العقود الأولى من القرن التاسع عشر .. 
ولكننا لو سلمنا بهذا الراىالشائع » فسيبدو 
لنا ظهورالكسندر بوشكين وكانه زهرة مفاجئة 


لسلس سس سلب2 
)١(‏ بير فورجوسء الجيلالجديد فىالشعر الروسى» مجلة ([80129) عدد يناير 1971 ونظرا لكثرة المراجع وتجلبا 
للتكرار فسنشم. للمرجع اشارة ببليوجرافية كاملة عند ذكرهلاول هرة . واذا تكررت الاشارة لنفس المرجع مرة آخرئى 


فسيتم ذلك بشكل موجز وباللفة العربية وحدها . 


نمةناسسةك الإلطكهه]/! تإعوممة ,(وماعوط تفوس هذ مونتةيعدع0 وعآ7 مطآ) رعوومعده] عزوم 
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طلعت فى برية مقفرة » وهذا أمر غير حقيقى . 
فقبل بوشكين بوقت طويل كانت هناك نماذج 
عديدة من الاشعار الشفاهية يرجع اقدمها الى 
النصف الاول من القرن الثامن . غير أن ظهور 
النماذج المكتوبة من هذه الاشعار الشفاهية 
المجهولة المؤلف يتوافق مع بدايات اعتناق 
روسيا للمسيحية التى وفدئة اليها عبر 
الحضارة البيزنطية في نهاية القرن العاشبر . 
فلم تتلق روسيا المسيحية من الكنيسة 
'الكاثوليكية فى روماكمافعلت كلبلدان اوروبا » 
ولكنها تلقفت الانجيل من القسطنطينية 
بارنوذكسيتها الشرقية التى لاتعترف بسلطة 
البابا والتى ايدت استعمال اللغات القومية فى 
القداس بدلا من اللاتينية . ومن هنا بدات 
الكنيسة الجديدةالتى دخلت روسيا عبر امارة 
كييف /3616 تتبئى اللفة السلافية ») حتى 
بعد أن امتد نفوذها الى مختلف بقاع روسميا 
وتكتبها بأبجدية مستعارةمن الحر و ف اليونانية. 
وبذلك أصبحت اللغة السلافية وسيلةالتعبير 
الادبى عن الامور المقدسة او السامية » 
وامترجت آدابها بتقاليد أثينا والاسكندرية 
والحضارة الهيلينية . وبدات تكون لها ادبها 
الكتوب الذدى سخر معظمه لتحقيق اهداف 
كنسية وتعليمية واخلاقية ... ومنذ هذا 
التاريخ البعيد صاحب الاهتمام بالأاعداف 
العقائدية والاخلاقية والتعليمية خطى الادب 
الروسى » وان تبدلت على مر القرون العقائد 
وتغيرثة الاهداف التعليمية والاخلاقية . غير 
ان ثمة ادبا آخر بدأ يظهر فى نفسرالوقت بعيدا 
عن قبضة الكنيسةوعن لغتهاالسلافية المنمقة . 
كان هذا الادب امتدادا للحكايات الشفاهية 
التى كانت تروى بلغة الكلامالعادية قبلادخال 
اللغة السلافية » وتعبيرا عن الروح الوثنية 
للسلاف القدامى » وعن نرعتهم الانيمية فى 
ايمانها بحيوية المادة , وبدا هذا الأدب وكأنه 
نوع من التمرد على الادب الرسمى الذى تبنته 
الكنيسة وروجت له .. ومننذ ذلك التاريخ 
البعيد ظل هناك الادب بعيدآ عن كلالتصورات 
الرسمية برغم تفير هذه التصورات وتبدلها 


على من الحقب » محتفظا بجذوة التمرد متقدة , 
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منذ القرن الثانى عشر » مقتربا من الروح 
الشعبية الروسية ومن نزعاتها الجامحة 
وصبواتها الروحية الاصلية . في هذا الوقت 
كان الفن الشعبى بروخه الوثنية » والاسلوب 
الخيالى للفة الحديثة الدارجة من ناحية » 
والاسلوب الدينى المتحذلق لسلافية الكنيسة 
المكتوبة من ناحية أخرى » ظلا يمثلان الهيكل 
الرئيسى للادب الروسى فى العصور الوسطى . 
ولكن القرن الثالث عشر شهد اماراتة التطلع 
الى قوالب شعرية جديدة ومسسمتقلة ») واستمر 
هذا التطلع فيالتصاعدالتدريجى حتى مشارف 
القرن الثامن عشر » عبر الاغنيات الشعبية 
واللاحم النطولية » والمرائى الدينية . 


فمع بدايات القرن الثامن عثر عاشت , 
روسيا ازدهارا رائعا فى عصر نطرس الاكير 
(/ا”اه؟لا1) . ذلك القيصر المستئير الذى 
أسسامبراطورية روسية متراميةالاطراف., 


بدات تعى في ظلها الشخصية القومية 
ذاتها » وتأخل بأسباب الحضارة الغربية » 
وتنساخ بعيدا عن قيضة التقاليد البيزئطية, 
فقد أسس بطرس الاكبر أول جريدة روسية » 
وشجع الترجمة من مختلف العلوم والفنون . 
وكان لنمو الترجمة وازدهارها وللجريدة 
الفضل الاكبر فى تبسيط اللغة الروسية 
وتحريرها من جمود سلافية الكنيسة .,. 
وطوال القرن الذدى يمتد منذ وفاة بطرس 
الاكبر وحتى الدلاع شرارة الثورة بامؤامرة 
التى كانت فاتخة عصر طويل من الفوران 
والثورات والالفجاراثة التى لم تهدا حتى عام 
.. واعنى بها مؤامرة الديسمبرين 
المشهورة عام 6 ., خلال هذا القرن 
آخذت اصلاحات بطرس الاكبر تؤتى ثمارها . 
فماجت روسيا بالافكار العقلانية” الأوروبية > 
وبصراعاتها الدائمة مع الافكار السلافية التى 
حاولت أن.تشد روسيا بعيدا عن خطي أورويا 
الجامحة . وخلال هذا القرن الملىء بالصراعات 
المتشوقة الى البحث عن الذات القومية وسط 
تيارات الثقافة الاوروبية المتلاطمة ولد الشعر 
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الروسي الحديث . وقد ولد هذا الشعر 
حقيقة على بدى ذلك العبقرى المتعدد المواهب 
ميخائيل لومونوسوف ( ١الا١‏ ب 1١718‏ ) . 
وكان لومونوسوف ‏ الذى يذكرنا بليوناردو 
دافينشى ‏ الابن البكر لانفتاح روسيا على 
أوروبا وعصر بطرس الاكبر » والممثل الحقيقى 
لعصر التنوير » والمؤسس الحقيقى للادب 
الروسى . فقد استطاع مع فاسيلسى 
تريدياكوفيسكى ( 10.7 ب 1111 ) الذى 
كان استاذا للغة والبلافة » أن يوّسسا نظاما 
جديدا لعروض الشعر الروسى » أكثر ملائمة 
لروح اللغة الروسية المبسطة والجديدة. 
ذلك النظام الذى استطاع أن يتيح لذلك 
الشاعر » الذى كانوا يسمونه راسين الشمال 
وهو الكسندر سيماروكوف( 11/117 /ا/ا/ا1) 
أن يؤّسس التقاليد الكلاسسيكية الشعر 
الزوسى .. شعر الحبوشعر الوصف وشعر 
الطبيعة ».وأن يمهد المجال لذلك الشامر 
الكلاسيكى العملاق جافريل درجافين ( 117 
1816 ) الذى يعد بحق المؤسس العظيم 
للكلاسيكية الروسية فقد كان ١‏ شاعرا عبقريا 
عظيما » وكان شعره الصدى الامين لحياة 
الامة الروسية » 9) , 


وبعد درجافين اخذت الكلاسيكية تعانى من 
الذبول في مجال الشسعر ؛ وتحت جلد 
الكلاسيكية المتفضن ظهرتارهاصات حساسية 
جديدة ) هبت رياحها على روسيا مع أخبار 
الثورة الفرنسية وافكارها . وبدا | 
القيصرى :بحس بأن النافذة التى نتحها 
بطرس الاكبر على الغرب توشك أن تودى 
باحفاده ‏ فاخذ يدفع بالمثقفين الى مناق 
سيبريا كلما ظهرنة فى كتاباتهم يارقة تمرد أو 
احتجاج » وكان هذا هو بداية ظهور الطابع 
المأساوى الذى سيظل فى عناق دائى مع 
حيوية الادب الروسى حتى اليوم . وبدات 


أعمال نيقولاى كارامزين ١/57‏ 1415 ) 
تعبر عن بدايات هذا التحويل وعن اجنة 
الحساسية الجديدة . ثم تسلم فاسسيلى 
جوكوفيسكى ( 197/7 1801 ) منه الخيط ) 
فبدا بدحوالى 18.4 ما يسمى بالعصر الذهبى 
للشعر الروسى . فقد كان جوكوفيسكىمتمردا 
على الكلاسيكية الفرنسية »؛ متأثرا 
بالرومانسيين الانجليز » وخاصة شكسيير 
وبيرون ٠‏ وعمل معه فى ترسيخ ملامح هله 
المدرسة الوليدة قنسطنطين باتيوشكوف 
(/اخلاا ‏ دهم 1 ) الذى استفاد كثيرا من 
التراث الاغريقى ومن مدرسة الاسكندرية 
الفلسفية. وايفانكريئوف (1915 --1866) 
الذى رفدها بتيار من اللأثورات الشعبية 
والخرافات . وقد كانت اعمال 
هؤلاء الشعراء جميعا تمهيدا حقّيقيا لظهور . 
ذلك الشاعر الذى كان تعبيرا عن اكتمال رحلة 
البحث عن الجذور القومية » والذى تبلورتة 
عبره ملامح الشعر والادب القوميين واعني به 
الكسندر بوشكين ( 11/55 /717م1 ) الذى 
صيغ من كل تيارات القرن الثامن عشر » 
وخرجت من معطفه. كل اتجاهات القرن 
التاسع عشر . 


ويعتبر بوشكين بحق فاتحة عصر جديد في 
الادب الروسى ٠‏ فقد استقطب بدايات هذه 
المدرسة الجديدة » ثم 3 بها شوطا فسيحا 
فى طريق النضج والتبلور » وذهب بها الى 
ذروة الصدام بين الادب والسلطة في عصر 
نيقولا الاول الذى بدا حكمه بمذبحة 
الديسمبريين المشهورة . وفرض بها نوعا من 
الاستقرار بالرعب لعرش آل رومانوف. الذى 
هبت عليه العواصف فى عهد أخينه الاكبر 
الكسئير الاول ٠‏ ووجد بو نفسه طرفا 
في هذا الصراع المرير منف بداية حياته الآدبية 
القصيرة العاصفة © التى انتهت بمصرعه اثر 


مسجم ب د ا ل ا ا ا ا تتا 
(؟) ف . ج . بلينسكي ( الاعمال الفلسفية المختارة )ص.) 
ر56نا110 عمتطوناطوط 5عهةدومة! تمواءره ,(م1رمى لممتطموملتطم 4عاعماءة) . ,لإطعمناءه .© .7 


1 


.40 .م ,1956 ,م1105 


مبارزة تبدو بريئة فى الظاهر » وتنطوى فى 
الواقع على مؤامرة او جريمة.. والتي كرسها 
لتحرير الشعر من ربقة البلاغة » والعودة به 
الى منابع الطبيعة الأولى » ولتمجيد الثورة 
والفروسية »2 وللذود عن الحرية والمناداة 
بالعدالة . ولم يكن بوشكين وحده في هذا 
المضمار © ولكنه كان أعلى الهامات فى واقع 
يموج بعدد كبير من الشعراء الموهوبين .. فقد 
كان هناك بوشين وكوساكوف ودلفيج 
وباراتينسكى ويازكوف وكولتزوف وغيرهم 
من الشعراء الذين وسعوا 1فاق المدرسة 
القومية الجديدة . واصثلوا مع بوش كين 
جذور الشعر القومي ؛ وبلوروا ملامحه 
وبعد بوشكين » أو بالأحرى غداة موته » ارتفع 
صوت شعرى يهتف مستصرخا الجميع كي 
بثاروا للشاعر الذى انسفح دمه غيلة .. 


اقتصوا من الجريمة . 

لكى لاتخجل الاجيال 5 جبن آبائها 
وما دام هناك اله خالد عادل » فسيظل فاضبا 
كلما صليئا له » 

اذا لم ننتقم من هذه الجريمة » وسيرد على 
ضلواتنا فى غضب 

لتغض ينابيع أغنياتكم » لانكم عجزتم عن تكر بم 
شاع ركم 

وان أرسل لكم شاعرا آخر بعد اليوم . 


كان هذاالصوت هو الشاعر الذى تضى فى 
ربعان الشسباب »؛ وبنفس الطريقة التي مات 
بها بوشكين .. فى مبارزة .. كان صوت 
مبخائيلليرمينتوف ( 1815 - ١1861)الشاعر‏ 
الذى خطا بالشعر الروسى خطوة أخرئى بعد 
بوشكين © والذى تتميز دواوينه الشعرية 
ومجموعاته الغنائية الدهشة بموسيقى جديدة 
على الشعر الروسي »؛ وبخيالات مرئية ومثيرة 


ركاآاء 


فنا 


الشعر الرومي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


للعواطف . وبتنويعات خصنبة وكمال بنائي 
ووضوح شفيف تنم عن قوة الموهبة غير 
المحدودة ©» () والذى كان فاتحة حقيقية 
للرومانسية المتوهجة في الشعر الروسى . 
فقد جاء بعده بسنوات قلائل ذلك الرومانسى 
الريفى العظيم نيقولاى نيكراسوف ( 1411١‏ 
77 ) الذى اعاد الى الاذهان حلاوة بوشكين 
وعذوبة شعره » عندما أخذف يتغنى بالطبيعة 
الروسية, ويعبر عن تعاسة مواطنيه وشقائهم . 
ويقترب بلغة الشعر من لغة الحياة التي دعا 
اليها وردزورث ٠‏ ويفكره الشمعرى من فكر 
الشعبيين الداعين الى الثورة الدائمة ضصد 
النظام القيصرى »© والذين بداوا بموؤامراتهم 
التى اغتالت القيصر'عام 18١‏ العصر 
الجديد .. أو مهدوا بها لاطلالاتة القرن 
الروسي العشرين . 


وقبل بداية القرن العشرين بعقد واحصد 
بدات على صعيد الشسعر أول الحركمات او 
المدارس التى صاغت. مسيرة الشعر الروسى 
فى القرن العشرين بأكمله » آلا وهي الحسركة 
الرمزية او المدرسة الرمزية ٠‏ وقد ظهرت 
هذه المادرسة في فترة أؤشك الششعر الروسى 
فيها أن يفقد مكانته نهائيا ازاء موجة اللد 
النثرئ: الكاسحة: ...وامام ابدامنات عمالئقة 
النثر الروسى تولسستوى وديستويفسسكى 
وتورجنيفوتشيكوف وجونتشاروف وغيرهم , 
لكنها استطاعت ان تبث الحيوية فىالشعر '» 
فقد كانت لها روابط بالأدب فى أوروبا الغربية 
أكثر مما كانت عليه أيام بوشكين . وكات 
القوة المحفرة لها مزودة ببقايا السلافية » 
وبالحيوية الروخية لاجزاء من الشيوصوفية م ' 
ولاجزاء اساسية أخرى من صوفية الكنيسة 


آندرونيكوف ( ميخائيل لبرميتتوف ) مجلة( الآدب السوفيبتي ) عدد سبتمير 1556 . 


.1964 "عطاسعامءة ,لإلطاده]18 عهعننة غء1زه5 ,لامأاسوصميعة انقطع[أ)7 ,ام اتممعلهم 1 


لفن 


لفذا 


عالم القكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الاول 


الارثوذكسية » () . وبرغم الصلات: الوثيقة 
بين هذه المدرسة الرمزية والادب الاوروبى » 
فقد بدت الرمزية الروسية مغايرة للرمزية 
الفرنسية وملتقية ممها فى آن .. ولا غرو 
فقد قدمت الدوافع الاصلية لهذه الحركة من 
فرنسا . اذ كان الرمزيون الاوائل مشثل 
برياسوف شديدى التأثر فى كل من نظربتهم 
الشعرية واسلوبهم الفنىيبودئير وفيرلين 
ومالارميه ٠‏ لكن الحركة كانت لها جذورهما 
الحلية فى أشعار تيوتشسيف التبى 
سعت الى اكتشاف الحقيقة الثاوية خلف عالم 
الاحاسيس . وفى التجربة الايقاعية للشاعر 
فيث التى: استبقت مطامحهم فى توليق العلاقة 
بين الشعر والموسيقى . وفى الاشعار الصوفية 
لسولوفيوف » (ه) . ولمذا الازدواج فى 
المؤثرات بدت الرمزية الروسية ملتقية مع 
الفرنسية ومختلفة معها في آن . تلتقى معها 
فى ضيقها بالبرناسية التى مثلتها في روسيا 
مدرسة جريجوريف وميكوف ٠‏ وبالواتعية 
التى دفعت النثشر الى اكتمساح الشعر فى 
طريقه . وتلتقى معها في ضرورة الا يكون 
الشعر وصفيا ولا روائيا » بل ايحائيا . ثم 
تختلف عنها بعد ذلك اختلاف الجذور 
الروسية المفرقة فى التصوف والرؤى 
الفلسفية والدينية عن الجذور الفرنسية 
البودليرية الطابع . والحقيقة انه لم تكن ثمة 
هدرسة رهزية واحدةفى روسيا «لان الشعراء 
العديدين الذينانضووا تحتلواء هذه المدرسة 
بينهم من التمايز والتباين ما يجعل من 
الصعب وضعهم في مدرسة واحدة » وان كان 
من الممكن آن نسلكهم فى تيارين رئيسيين ٠‏ 


وينهض التيار الاول على كشو ف فيتالايقاعية 
وعلى تجربته فى تعميق الاواصر التى تربط 
الشعر بالموسيقى . وكان ابرز أعلام منذا 
التيار فائرى بريوسوف  141098(‏ 1516 ) 
وانوكينتى آنينسكى (1865 11.5 ) 
وقسطنطين بالمونت (1859- 1567) 
وغيرهم . آما اللتيار الثاني » وهو الاهم والاكثر 
تأثيرا فواقع الشعر الروسى ربما حتى اليوم» 
فانه ينهض على رؤى سولوفيوف الصوفية 
وعلى انتاجه الشعرى معا » ذلك الفياسوف 
الشاعر الذى « تنطوى اعماله فى خطوطها 
الرئيسية على نوع من التوحيد او الوحدة 
بين كل الكنائس وعلى نزعة صوفية توفق بين 
الدين والعلم » (1) وعلى فكرة مثالية تعود 
الى أفلاطون وافلوطين ٠‏ وكان ابرز أعلام هذا 
التيار بوريس بيجاييف .18/8 15764 ) 
الذى كان يكتب تحت الاسم المستعار 
آندريه بيلى » والذى يدعونه بحق ب جيمس 
جويس الآدب الروسى.ءلانه قام بثورة أسلوبية 
غامرتة بالبحث عن لغة جديدة وعن تراكيب 
تعبيرية طازجة واصيلة . ولانه استطاع ان 
يقوم بدور فعال في ترجمة رؤى سولوفيوف 
الفلسفية الى لغة وأسلوب ادبيين . وكان 
أبرز شعرائه الكسندر بلوك( .1571-14 ) 
وفيودور سولوجوب ( 1868 1117) 
ووفياتشيسلاف ايفانوف 1151-1851 ) 
وزينيدا جيبوس ( 1871 1110 ) وايفان 
بونين ( .141 110 ) وقب هاجروا جميعا 
بعد الثورة ما عدا بكوك الذى استطاع أن يكوئن 
البداية الاولى للشعرالثورى الروسى بملحمته 
الرائعة ( الاثنا عشر ) » وبقدرتهعلى أن بجمع 


اا 


( 4 )اج ٠‏ م . كوهن ( تاريخ الآدب القربى ) ص 5 
«(تكنهاكعافة مجعات إل[ 06 مون ) مم .16 .ل 


.262 .2 ,1956 ,مقهمةآ ,كعامه8 مأتتومعطم 


( © ) ديمترى أوبولونسكى من مقدمته ( لكتاب بنجوينللشعر الروسى ) ص 68 . 
(1)ج .م كوهن ( شعر هذا العصر .14 ل 1956 ) ص وم 
لم1 ا5ةوطنط واتمعرنول1 م نطماداك8. ر(1908-19635 ,286 قنط] 05 بوأهه©) ,معطه© .16 .1 


لفذا 


.5 .م ,1966 


في شعره الملىء بالتحولات والتناقضات » 
الصوفية المجنحةالى العالم الواقمى الكليب . 
فقد كان (( يبس وفائيرى » انفماليا وحدسيا 
بشكل كامل » وكانت لديه قوة ابداع غريزية» 
وموهبة شعرية طبيعية .. وقصائده التيبلغ 
فيها قمة ابداعه هى القصائد الثورية التي 
لانجد لها ميثلا فى أبة لئة أخرى .. اذيمتلك 
بلوك حسا غريزيا مدهشا بالثكل ويدور 
العناصر الدرامية فى البنيان الفنى » ( /19) 


ومع نهاية العقد الاول من هذا القفرن ٠‏ 
اخذت الرمزية الني انفردت بساحه الشعر 
الروسى بعقدين خصيبين من الزمان »تعانى 
من عدة ثورات وانشقاقات عليها ٠.‏ وكان آأول 
هذه الانشفاقات من المدرسة القمية التى 
أعلنت عام 111١‏ بيانها النظرى في مقال 
لمبخائيلكوزمين بعنوان ( عنالوضوح الجميل ) 
يدعو فيه الىمواجهةفموض الرمزيين وتعقيدهم 
من خلال هذا الوضوح الجميل . ليس فقط 
لان الظروف القاسية التي عاشتها روسيابعد 
احباط ثورة 14.5 لم تعد تحتمل التلميح أو 
الفموض .. ولكن أيضا لأن غموض الرمزبين 
واستقصاءاتهم الروحيةكانت قد بلغتمنتهاها 
ولم يعد باستطاعة. احد أن يضيف جديدا الى 
كنز الصفات والتأملات التي امتلات بها 
أشعارهم .. لذلك فقد دعا مؤسس هذه 
المدرسة وشاعرها الكبير نيقولئي جميليوفبف 
)1191١ -1885(‏ والذىأعدمرميا بالرصاص 
الى أن التفكير حركة فى المحل الاول » ولذلك 
فان على الشعراء أن يستخدموا الافعال اكثر 
من الصفات . وتنهض المدرسة القمية بعد 
ذلك على كشوف جميليوف الشعرية »وعلى 


يذنا 


الشعر.الرومي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


الاستعمال الحاذق الدقيق للكلمات . 
« والاهتمام يمعناها المنطفى وبالصور الدقيقة 
الملموسة التي يمكن ادراكها بالحواس ©» 
وبالموجودات المرئية والحية » وبالوعى بالبنيان 
والاسلوب . وتقوم على التناقض معالصوفية 
الرومانسية للرمزيين » والذى كان يدقع 
شعرها الى الاهتمام بالكلمات المرئية والعودة 
الى التراثالكلاسيكى » (/) والاهتمام بالكدح 
الشعرى بفية بلوغ اعلى درجات الكمال .. 
ومن هذا الهدف اخذث المدرسة اسمهاالذى 
بلحدر من لفظة يونانية معناها قمة الانجازاو 
أوج الكمال .. وكان لهذه المدرسة فضل 
انجاب نجمين لامعين فى تاريخ الشعر الروسى 
الحديث هما أوسيب مان لشتام 
(1461-)14! ) وأنا أخماتوفا ( 14855 
1 ) التى كانت زوجة لزعيم القمية 
الشعرى جميليوف » والتي عانت بعد اعدامه 
من الصمت والاضطهاد لسنوات وسنوات . 

آما الانشفاق الكبمر الثانى على المدرسسة 
الرمزية فقد اضطلعت به المدرسة المستقلية 
التي أصدرت بيانها النظرى ( صفعة فى وجه 
النوق العام ) عام 191١‏ وهو بيان وتعمه 
الشعراء خلبينيكوف وكامينسكى والاخوان 


بورليوك : وكان صفعة حقيقية فى وجه الذوق 
العام .. والقيم السائدة على السواء ..فقد 


دما الى الاطاحةبمهابة التراث الكلاسيكى» والتي 
تمجد عصر الآلة © والى تجديد اللغة وتجديد 
الشكل الخارجى لكل شىء . وقد كاننت 
« نرعة المستقبليين المدوانية ضد التراث 
تستهدف تحقيق ثلاثئة أغراض رئيسية هى 
تحرير الشعر من التجريداتة الميتافيزيقية 
للرمزيين » وتمكينه من أن يعكس الوقائع 
الصناعية والسياسية للحياة المعاصرة . فمن 


(1)ج . ب . بريستلى ( الادب والانسان الشربى ) ص 5168 بتصرف 
.18 .م ,1962 005مم.آ ,عامو8 لإكتاءىة/8 ,(ضهك1 مععاكة]1 لسة ع«تطورعانآ) الأوملعم .8 .1 


( م ) ديمترى اوبولينسكى ( مقدمته لكتناب بنجوينللشعر الروسى ) ص "؟ ٠‏ 


ا 


ايلا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الآول 


الضرورى » كما يقول ها ياكوفيسكسى » أن 
ننزل بالشعر من السماء الى الارض . وآخيرا 
أن يطردوا من الشعر كل الاشياء الاصطلاحية 
مثل الجمال » وتلك التصورات الشعرية التي 
أصبحت من وجهةنظرهورثة » بالية » مبتذلة 
الى درجة مفثية . وان ببدعوا عوضا عنها 
لغة جديدةللشعرتتحرر كلماتها من التداعيات 
السقيمة وتكون قادرة على توصيل ارتعاشة 
العبقريةالشعرية « (1) وقد استطاع شعراء 
المستقبلية أن يحققوا كل هذا وخاصة فيليميي 
خلبينيكوف ( 5لاا ‏ 1111 ) وفلاديمير 
ماياكوفيسكى ( 14117 .117 ) الذى قضى 
منتجرا ونيقولاي آسييفوسيمون كيرسانوف 
وغيرهم ..لكن ماياكوفيسكى كان بين هؤلاء 
الشعراء جميعا نجم المستقبلية للامع . فقد 
كان موهبة شعرية لامثيل لها »؛ تستطيع أن 
تبصر الشعر فى اكثر الموضومات نثرية . 
« وكان واحد من شعراء مابين الحربين القلائل 
الذين استطاعوا أن يحققوا التوازن. الدقيق 
بين الشخصي والعام ٠.‏ وبين استكشا فالآفاق 
الجديدة والارتباط بالتقاليد القديمة » وبين 
حرية القصيدة فى أنتكون لهاكينونتها الخاصة 
وارتباطها الذى لامفر مئه بالكلمات كاوعية 
للممنى « (.1) 


بعد المستقبلية يجىءالانشقاق الكبير الثالث 
على المدرسة الرهزية » والذى نجم عنه مدرسة 


الصورة أو تيار الصور الشعرية . وكانت* 


الدراسة النظرية التى مهدت: لهذا الانشقاق 
يعتوان ١ + ١(‏ - 5 ) وهى دراسة تبرهن 
على أن تزاوج الصور الشعرية يحقق شيئًا 


اكبر من مجرد المجموع: الحسابى للصور , 
وترى أن وظيفة الشاعر الحقيقية هى العبث 
بالصور والاستسلام لاغراءات جموحها. وكان 
إبرز شعراء هذه المدرسة نيقولاى كليوف 
(/ا4ما - 1517 ) وسيرجى يسينين ( 14160 
11550 ) الذى أضاف الى البعد الفنن فى 
هذه المدرسة بعندا آخر موضوعيا هو العودة 
الى الطبيعة والى الموروث الشعبي والدينى 
بالصورة التي « يجسد بها شعر يسينين في 
أذهاننا صورة القرية الروسية بطرقاتها التى 
تستحم بضوء القمر في الشتاء ويضنيها الظما 
فى الصيفا » )0١(‏ .. وقد مات هو الآخر 
منتحرا قبل ماباكوفيسكى .. وبهذه المدرسة 
تنتهى أهم الانشقاقات على المدرسة الرمزية » 
والتى استغرقت عقدين كاملين من. حياة 
الشعر الروسى ؛. يصلانبنا الى فترةالحساب 
العالمية الثانية آخر سئوات العقد الثالث من 
هذا القرن » حيث تلاشت كل هذه الحركاتة 
والمدارس »© وبقيت ساحة الشعر خالية أو 
شبه خالية .. ولم يكن فراغ هذه الساحة 
راجعا الى نضوب الموهبة الشعرية الروسية 
التى تعرفنا من قبل على مدى توهجها 
وتجددها وحيويتها » بل الى طبيعة الظروف 
التى عاشتها روسيا عقب الثورة .. فما ان 
انتصرت الثورة الاشتراكية حتى اندلعت 
الحرب الاهلية وحروب التدخل عشية هذا 
الانتتصار ... واستمرت هذه الحروب التى 
تخلقت عبرها ارادة الثغيير على طول الارض 
الروسية الشاسعة زهاء اربعة اموام .. 
تكون اثناءها جيشجديد بطريقة شبدتلقائية» 
ولكنه استطاع أن يدحر الجيش القيصرى 
المنظم والجيوش الاجنبية الفازية ., 


( 1 ) ديمترى أبولينسكى من مقدمته ( لكتاب بنجوينللشعر الروسى ) ص 20 ٠.‏ 


لكلف ميشيل همبرجر ( حقيقة الشعر ) ص 8.) 
أدمظ مودعم (وئهمم 05 للأسم] عط؟) مموعسطسفك1 امدطونق1 


203 .م ,1972 بمقهمة1 ,كل 


1١ ١‏ ) ك . ذيلينسكى ( الدب السوفييتي » القضاياوالبشر ) ص هرد 


,الام105 ركعطفتاطن كمعومرم 


امل 


رعاممء5 لهة كسعاطمرم وتكناكةععاف1 50166 ,للممنام2 .>1 


.68 .م ,1970 


واستقطب هذا الجيشش الجديد كل القسوى 
الشعبية المطحونة التى غلقت على الشورة 
احلامها العصية المستباحة . تركت هذه 
القوى كل شىء والتحقت بالجيش الاحمر .. 
فلما تحقق النصر عام 115١‏ تلفت الجمييسع 
للوراء فهالهم الخراب الذى حاق بالبلاد .. 
« فقد استمرت الحرب سبع سنوات ب 
الحرب العالمية فى البداية ثم الحرب الاهلية 
بعد ذلك ودمر فيها اقتصاد البلاد . كانت 
مصائع ومعامل كثيرة متعطلة عن العمل ©» 
وكانت القاطراتة المعطوبة والعربات المهشمة 
ملقاة على الطرق الحديدية » وكانت الجسور 
منسوفة والمناجم ممتلئة بالمياه . وكانت 
الصناعة تنتج خُمئس ما كانت تنتجه قيل 
الحرب . وكانت الحالة في الريف قاسية ©» 
فقد احرقت قرى كثيرة » وثما العشب فى 
حقول الفلاحين » وهلكت أثناء الحرب مواش 
غير قليلة » وبدا الجفاف على الفولجا » 
واحترقت الحبوب من لفح الشمس عامين 
متوالين » وعربد التيفوس ولمجاعهة فى 
البلاد » 09 , 


وما أن انتهت الحرب ضد التدخل الاجنبى 
حتى بدات الحرب ضد الدمار الاقتصادى ©» 
ن عام 1؟11 السياسة الاقتصادية 
: (202 ) وصاحب هذه السياسة 
الاقتصادية قدر من التساهل مع من عرفوا 
باسم (( رفاق الطريق » او « رفاق السفر » » 
وقدر من التحرر فيما يتعاق بالادب والفن. 
وفي العام التالي لانتهاء الحرب تأسسس اتحاد 
الجمهوريات السوفييتية .. وساد نوع من 
بهجة الانتصار والتحقق »© وبدات ( الثيب ) 
والتي كانت أكثر من مجرذ سياسة اقتصادية 
جديدة » لانها كانتتنطوى علىتصور حضارى 
شامل » تؤتى ثمارها فى تخليق ملامح المجتمع 
الجديد .. واستمرت حتى عام 17 تثير فى 
أعماق الروس افعل المبادرات فى تطوير 
مجتمعهم والمشاركة فى خلق غد جديد .. 


ولاآ 


الشعر الروسي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


لكن هذه السياسة ما لبثت أن تغيرت عندما 
وضعت خطط ات نيع وبناء محطساتة 
الكهرباء وبدات عام 1118 اولى الخطط 
الخمسية الشاملة التى انجزت في اربعة 
أعوام .٠.‏ وتلتها خطط خمسية جديدة » ثم 
انشئت الكولخوزات لتنظيم الزراعة ولتعميم 
استخدام الآلات فيها » وبدا الالتفاتة الى 
أهمية الثقافة بحملة شاملة لمحو الامية . 
وباختصار اخدت الدولة الجديدة تنشر 
مظلتها فوقكل شىء » وحققت هذه الشمولية 
عشرات الانجازات ©» لكن كان لها في نفس 
الوقت بعض المساوىء . وف المجال الثقافى. . 
وهو الذى يهمنا في هذه الدراسة ؛ لا يمكن ان 
نغفل اهمية الطفرة التعليمية الهائلة » التى 
أوشكت أن تجهز على الامية المتفشية فى طول 
الارض الروسية وعرضها فى أقل من عشرين 
عاما » ونجحت. في استئصال كل الخرافاتة 
التي كانت تسيطر علىحياة الناسوتصوراتهم» 
واستبدلتها برؤى حضارية وافكار عقلانية 
لا شبك فى أهميتها . وما أن بدات هذه الثورة 
الحضارية الشاملة تؤتى ثمارها » حتى صحا 
الشعب الروسي فى فجر ١1‏ يونيو 1461 على 
انهمار قنابل النازى. فوق المدن الروسسسية 
دونما سايق انذار .. فتعرضت كل هله 
الانجازات للخطر .. وخاض الشعب الروسى 
طوال اربعة أعوام واجدة من اكثر الحروب 
ضراوة فى تاريخه الطويل .. 'وجقق عبرها 
نبوءة بلوك فى قصيدته الرائعة ( الاسقيثيون ) 
وذاد عن أوروبا الخطر وحرر بلدانها » عندما 
دحر النازى وتعقبه حتى برلين . ثم عاد من 
جديد يواصل مسيرته مع التقدم الحضارى 
والثقافي » حتى افتتح عصر الفضاء بعد موت 
ستالين بسنوات قلائل مؤكدا ان الشنورة 
الاشتراكية كانت اول طفرة حضارية كبيرة 
عاشتها روسيا منذ عهد بطرس الاكبر . 
وبدون الاعتراف بأهمية هلهالطفرة الجضارية 
الهائلة يصبح تريثنا عند بعض المساوىء نوعا 
من التجنى »© أو وقوعا في برائن الدعماياتة 


(11) الكسييف وكارتسوف ( تاريخ الاتحاد السوفييتي)ص )17 , 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


الغربية المعادية .. « فالاشتراكية فى بلد 
واحد » او الستالينية » لا تشكل اشتراكية 
منحرفة ؛ انما هى طريق ملتو فرضته عايها 
الظروف . وايقاع وتطور هذا البناء الدفاعى 
لا تحددهما اعتبارات الطاقات والحاجات 
السو فييتية وحدها . بل تحددهما أيضا 
علاقات الاتحاد السوفييتي مع العالم 
الرأسمالى . . فمندما كان الاتحاد السو فييتي 
وحيدا مطاردا قابلا للدمار » كان فى وسعه 
ان يكون عنيفا من غير أن يكفعن نوكيد رغبتتهى 
السلام . فميزان القوى كان فى غير صالحه . 
وكان تصلبدبلوماسيتهوعدوانيتها »تفرضهما 
اعتبارات دفاعية, وكانت دونيته اللسبية تحتم 
عليه ظاهريا على الاقل ‏ رفض التنازلات 
كافة. وكان هذا الموقف السلبى يتجاوب كل 
التجاوب مع الانكماش الستالينى « ( ١78‏ ) 
حيث تستطيع العزلة الاختيارية ان تقىالجتمع 
الراغب فى بناء نفسه من كثير من المشكلات » 
وان تحقق له في نفس الوقت قدرا منالرضا 
عن النفس يتيح له مواصلة التقدم .. لكن 
هذه العزلة نفسها كانت المدخل الذى دلفت 
منهاو تخلقت فى كنه مشكلات من نوع جديد 
.٠‏ فقد رافقت الرغبة فى السيطرة الشاملة 
على ايقاع التقدم » درجة واضحة من التسلط 
تغذيها احاسيس الوحدة والمطاردة والقابلية 
للدمار ؛ وتضخمها المحاصرة الغربية بدعاياتها 
امضللة » وانعكست هذه المساألة فى اسوا 
اشكالها على الحياة الثقافية الروسية . 


6ه 
الواقعية الاشتراكية .٠‏ والشعر فى تجربة 
جرد 
الحرب والبئاء 
كانت الحياة الثقافية في روسيا مليئة 


بالحيوية والمأساوية معا .. تصطرع فى ساختها 
عشرات الاتجاهاتة والمدارس > وتزهر وسط 


هذه الاتجاهات الفنون التعبيرية والتشكيلية 
والابقاعية على السبواء . فلما جاءت الثورة 
وجهت قدرا كبيرا من اهتمامها الى القضية 
الثقافية .. ومنذ سئواتها الباكرة بدات 
تنظر بارتياب الى كل حركة ثقافية تدعي انها 
صاحبة الحق فى الثورة. . ناهيك عنالحركاثة 
الثقافية الخارجة عليها او المعادية لها .. وقد 
ذكرنا قبل قليل ما تعرضت له الحركه 
المستقبلية من مضايقات ‏ يرى البعض انها 
كانت السبب ف انتحار ماياكوفيسكى ٠‏ وهذا 
نفس ما تعرضت له حركة ثقافية اخرىعر فت 
باسم ( بروليتكولت ) أو الثقافة البروليتارية 
٠٠‏ وهى حركة ثقافية قامت بقيادة المفكر 
الروسي ! ٠ ١ ٠‏ بوجدانوف( 18179 -1958) 
ودعت الى خلق ثقافة عمالية تنهض على 
احتضان رؤى هذه الطبقة » وتبنى قضاياها 
وهمومها » وتعمل فى نفس الوقت على تثقيف 
العمال ومحو أميتهم من خلال جهودهم الذاتية 
فى تثقيف أنفسهم بأنفسهم . وتنهض على 
فكر باشة ماركسية ولكنها تعول كثشيرا على 
خصوصية العمل الثقافي والفنى » وتمزرج 
ماركسيتها بشىء من مذهب الوجدانية 
التجريبى الذى دعا اليه بوجدانوف وقد التف 
حول هذه الحركة مع بداية الثورة عدد من 
المثقفين » مما اكسبها قوة واضحة اخدت 
تمارسن وفقا لها مجموعة من الضفوط على 
الحركة الثقافية .. اذ ادعت انها صاحبة 
الحق الوحيد فى التعبير عن العهد الجديد .. 
وأخذت تهاجم الجميع وترفع فى وجههم مقارع 
الاتهام .. ولم بسلم جوركى نفسه ولا 
ماياكوفيسكى من اتهاماتها .. وزادها هذا 
الدور سطوة وقوة وجماهيرية معا .. مما 
دفع السلطة الجديدة الى محاولة احتوائها 
كما بقول لونانشاريسسكى « كلفنى فلاديمير 
الييتش بأن اذهب الى الونمر » وأبين بوضوح 
انه يجب أن تكون ( بروليتكولت ) تح تاشراف 
مفوضية الشعب للتعليم .. وان تعتبر نفسها 


( ؟1 ) جان بول سارتر ( شبح سمتالين ) ترجمة جودعطرابيشى » دار الآداب » بيروت 2 550 ص 114 > +18 , 


كلل 


مؤسسات هله المفوضية .. وبكلمة © أراد 
فلاديمير الييتش أن نربط ( بروليتكولت ) 
بالدولة » وفى الوقت نفسه اتخذ التدابير 
لربطها كذلك بالحزب » . 049 ولما رفضت 
برولبتكولت هذا الاحتواء بدات الحرب عليها. 
واعلن ليئين ان بوجدانوف لا يسير وفق 
الماركسية » بل تنهض فكرياته على الثالية 
والماخية ٠‏ وتشكك فى فصله بين الثقافة 
والاقتصاد والسياسة » فاتحا بذلك الطريق » 
الذى ادى مد الخطوط فيه الى ثهاياتها 
المحتومة» الىالاجهاز كلية على فكر #خصوصية 
العمل الابداعى لسئواتتة وسئوات . وبدا 
خصوم البروليتكولت يؤُكدون « انها لا تسهم 
في خلق ثقافة بروليتارية » بل تقوم بتنظيم 
هيكل جديد في قلب الادب البرجوازىالقديم . 
وان المفهوم العمالى الذى تتبناه يذكرنا على 
نحو غامض وضمن المقاييس والنسب نفسها 
بالاتجاه الذى مثاه فى فرنسا هنرى بولاى))(15) 
واستمرت هذه الحرب واهئة مرة » سافرة 
أخرى حتى صفيت الحركة نهائيا مع تصفية 
التروتسكية فى عهد ستالين .. ولم يكن ممكنا 
في دؤلة ذات طابع شمولى ان يترك المجال 
. خاليا .. فشكل ( اتحاد الكتاب السوفييت ) 
بقرار من الحرب فى #؟ ابريل 15515 . 
واستهدف هذا الاتحاد مئذ انشائه العمل على 
تكوين ثقافة اشتراكية » ودعم خطط السلطة 
والدفاع عنها » وتكريس الآادب لخدمة هذه 
الخطط وتوجيه الفئنون صوب تحقيقها . وكان 
من حقالسلطة وقد بداثانجازاتها الاقتصاذية 
الهائلة تمسح عن وجه البلاد آثار الدمار 
الاقتصادى ان تشعر بنوع من الثقة الزائدة 
فى النفس » يجعل من الصعب عليها أن تتخيل 
ان ئمة شيئًا يستعصى على الخضوع لأوامر 


يفنا 


الشعر الروبي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


الحزب وتوجيهاته .. 
الشىء هو الفن .. 
الكتاب لتصورها الشامل ذلك »© فاتسم منذ 
بدايته بطابع دعائي 4 وتحول الى قوة دعائية 
رسمية في بد السلطة © والى سلطة رقابيية 
صارمة على الاعمال .الفنية » وعلى كل نزوع 
نشتم منهمجرد محاولة الوصول الى تفسيرات 
خاصة لدور الفن الاشتراكى تخالف فى كثير 
أو قليل التفسيراثة الرسنية .. بالصورة 
التى أصبح معها الفن فى روسيا السو فييتية 
وسيلة لغابة فحسب » ولا جدال فى أن هذه 
النظرة النفمية ترجع قبل كل شىء للحاجة 
الى وضع جميع الوسائل المتاحة فى خدمة 
اعادة البئاء على أساس شيوعى . واستئصال 
النزعة الجمالية الخالصة المميزة للثقافة 
البرجوازية . وهى النزعة التي تنطوى على 
أشد الاخطار بالنسية للثورة الاجتماعية نظرا 
لاتخاذها شعار ( الفن لأجل .الفن ) . ولاتخاذها 
موقفا تأمليا مستسسلما من الحياة . وان الوعى 
بهذا الخطر لهو الذى يجعل من المستحيل 
على واضعى السياسة الثقافية الشيوعية ان 
يوفوا التطورات الفئية التي حدثت في الاعوام 
المائة الاخيرةحقها . كما ان انكارهذه التطورات 
هو الذى يجعل آراءهم في الفن تبدو عتيقة 
الى حد بعيد .. ففى نظام من التخطيط 
الشامل» ووسط صراع من أجل مجرد البقاء» 
لا يمكن أن يترك الفن لكى يشق لنفسه طريق 
الخلاص . ولكن تكريش الفن لخدمة: القضايا 
العامة امر لا يخلو من المخاطر من وجهة نظر 
الغاية المباشرة . اذ لا بد آن يفقد الفن فى هذه 
العملية قدرا كبيرا من قيمته بوصفهاداة 
للدعاية » (5) , 


حتى ولو كان هذا 
ومن هنا اخضعت اتحاد 


( 16 ) أناتولى لوناتشاريسكى .( لينين والفن ) من كناب( فى الثقافة والثورة الثقافية ) ص 160 . 
(15) ب . فورييبلى ( عالم الآدب السوفييتي ) ترجمةجلال فاروق الشريف » منشورات دار الصحافة بدمشق » 


556 > ص لم؟ , 


(11 ) آرئولكد هاوزار ( الفن والمجتمع عبر التاريخ )ترجمة د , فؤاد زكريا © الهيئة المصرية للتاليف والنشر » 


القاهرة » الوا 2 ص .01 ٠‏ 


يفنا 
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عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ المدد الاول 


وهنا نجد أن الشعر الروسى بالفعل قسد 
فقد قدرا كبرا من حيوبته وتوهجه » فى ظل 
السيطرة الكاملة لاتحاد الادباء السوفيبت على 
شتى مناحى الحياة الثقافية في روسيا وخاصة 
فى سنوات ما بعد الحرب العالمية اتثانية وحتى 
موت ستالين » وهى الفترة التى أشرف فيها 
اندريه جدانوف على الحياة الفكريةوالثقافية. 
فى هذه الفترة تحولت الواقعية الاشتراكية 
التى دعا اليها جوركى بعد الثورة » الى واقعية 
سياسية ضيقة الافق وتحققت نبوءة بلوك قبل 
ثلاثين عاما عندما قال ١‏ ان الثورة كالعاصفة 
تحمل دائما معها ما هو جديد وغير متوقع ,قد 
تحطم الانسان الكفه فى دوامتها » أو تلقى بغي 
الاكفاء على اليابسة سالين ٠.‏ لكن هذه الامور 
من جزئياتها ٠‏ فهى لا تفير اللجرى العام للتيار 
دلا ذلك الهدير الفاضب والداوى الذى 
.يصدير عنه » (17) وقد حدث ذلك بالفمل فى 
مجال الثقافة عندما اجهز جدانوف على 
الانفتاحة الفكريةالتىعاشتها روسياابانالحرب 
حيث صهر خطر الفزو فبوتقتهكل الخلافات. . 
واندفع الجميع يذودون عن الارض التيهاموا 
بها عشقا وغراما » ويقفون ضد الفاشية التي 
استهدفت الاخضر واليابس .. لكن جدانوف 
مالبث أن أعلن بعد الحرب ان العالم ينقسم الى 
معسكرين »وان مركز النضال ضد الماركسية لم 
يسقط بسقوط النازى. , بل «انتقلمركز النضال 
ضد الماركسية اليوم الى انجلترا وامريكا .. 
وأصبحت جميع قوى التجهيل والرجعيةالان 
فى خدمة النضال ضد الماركسية ... وهاهي 
الصحافة الباعة والفن البرجوازى المتفسخ 
تشهر من جديد وتستخام بيد الفلسفة 
البرجوازية 4 (18 ) وبدأ حملته ضد اله 
والفن البرجوازى بدراسته التي اقتبسناعئها 


هذه السطور فى مناقشة كتاب الكسندروف 
عن ( تاريخ 'نطور الفلسفة ) .٠‏ وليس الهم في 
هذه المناقشة مدى موافقتنا على آراء جدانوق 
أو مخالفتنا لها. . فآراء جدانوف الفكرية برغم 
شططها وجموحها جديرة بالاحترام والتقدير 
اذا نوقشت بمعزل عن سلطته ؛ واذا كانت 
مجرد آراء قابلة للنقاش .. لكن خطرها بجىء 
من جنوحها الى أن تكون الصوت الوحيدالذى 
لايجادله أحد» والذدى لابد أن يلتزم به الجميع. 
وقد اكسبتها هذه اللهجة طابعا كاريكائريا 
عنيفا جعلها هدفا للسخرية طوال سنوات 
وسنوات .. ولم يكن الامر في الواقع بهسذه 
الدرجة من الحدة. . لاننا بعد قليل سنتحدث 
عن مجموعة كاملة من الشعراء ‏ وهناككتاب 
آخرون فى مختلف المجالات مثل شكلوفسكى 


وبابل وبلينياك ‏ واصلوا حياتهم وابداعهم 


طوال الفتزة الجد انوفية وضدها » وعلى 
رأسهم باسترناك واخماتوفا ٠‏ لكن الذى لاشك 
فيه أن هذه الفترة تركت بصماتهابو ضوحعلئ 
مسيرة الادب الروسى .. فمكنت عددا من 
متوسطى الموهبة من تجاوز حجمهم الحقيقي 
بكثير . وشوشت » أو بالاخرى شوهت؛ 
صورة الأدب فى أذهان الكثيرين . وهذاما 
يعترف به ايتماتوف بعد نصف قرن من تجربة 
السيطرة على الادب « ان اهم الموضوعات في 
الادب يمكن أن تترك القارىء غير مبال اذا لم 
يتوافق فيها الشكل مع المضمون . اوبتعبر 
آخر اذا كان الكتاب مكتوبا بدون موهبة 
وبصورة: مسطحة » او بصورة حقيرة أحيانامما 
يسمي بالادب المتوسط .. ان تكبتنا الكبرى 
'تتجسد فى فيض الادب المتوسط هذا ...تلك 
الرؤية الزائفة » حيث الزبد اكثر من الماء . 
ومن الصعب علىأن اتذكر انناادرثا حديثا فنيا 
جديا بهذا الصدد طوال سنوات عديد: . ففى 
اللقاءاك والاجتمامات والندوات التي كانت 


ا ا وا رو و لدت 


17 ) الكسئدر بلوك ( المثقفون والثورة ) ص 111 , 


( 18 ) جدانوف ( حول تاريخ تطور الفلسفة ) دار القلم للطباعة والنشر © هوت 2 أص 16 . 


يننا 


تعقد داخل الاتحاد أو خارحه » بأتى الحديث 
دائما عن قضايا الخلق الفنى فى المؤخرة » 
لكل). 


وقد سيطر هذاالانتاج المتوسط علىالشعر 
الروسى طوال الفترة الممتدة مئذ انتحار 
مايائوفيسكى الدامى حتى ذوبان الجليد في 
أواخر الخمسيناتة .. وطفا على سطح الحياة 
الادبية لاكثر من عشرين عاما .. لكن الشعر 
الجيد ظل ثاويا فى عمق الوجدان الروسى ٠‏ 
تنعهده عشرات المواهب فى هدوء ومخافة 
وصمت ٠‏ وتغذيه مواهب أخرى من خلال 
التفنى بالموضوعات التي تحظى بموافقة السلطة 
دون أن تقع فى هاوية النثر أو التوسط .ومن 
هنا فقد تغنى الشعر الحقيقى طوال هذه 
السنوات بمجموعة محدودة من الموضوعات 
كانت فى. مقدمتها... الطبيعة الروسيةالرائعة 
التيتغنى بهاالشعراءمنذ بوشكين ولبرمينتوفف 
حتى اليوم . وتجربة الحرب والمجالدة طوال 
سنواتة الحرب الاهلية وحروب التدخل ئم 
الحرب العالمية الثانية» وتجربة البناءالاقتتصادى 


والأجتمامى التى بداها ماياكوفيسكى .. 


بهذه المو ضوعاتالثلاثة تغنىالشعر الروسى 
طوال ربع قرن من الزمان .. واذا كانتتجربة 
التغنى بالطبيعة هى ملاذ معظم الشعراء 
المحافظين طوال هذه الفترة » قان تجربتى 
الحرب والبناء كانتا موضوع الشعراءالثوريين 
الاثير ٠‏ فقد تغنى بتجربة قعقعات السلاحوبين 
صفوف الجند وى ساحاته القتال على مدى 
جيلين جيل الحرب الأولى والحرب الاهلية 
وحروب التدخل ؛ وجيل الحرب العالمية 
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الثانية . وفي مقدمة الجيل الاول نجسدادوار 
باج ريتسكى ( 1410 1916  )‏ تةنا/1801 
إاقانتعة8 ونيقولاى تيخونوف (1455س ) 


امصمط ل برهام 1ه والكسي سوركوف 
(1463 - ) 7مكنا5 زه«وا4م وستيبان 
شتشيباتشيف (1855 0  )‏ تهطمما8 
7مطعةمنطعط5 وفاسيلى كازين (/145- ) 
مامتها تزائقة/31 وميخائيل ايساكوفيسكى 
لاا “1واه1ة15 انقطعانالة 


اما الجيل الذئ انبثقت اشعاره وسط نيران 
الحرب العالمية الثانية فيجمع بين شعرامء 
ينتمون من ناحية العمر الىاجيال مختلفة مثل 
ايليا أهرنبورج (1451 1551 ) 11 
ناته 6اتاوبافيل انتوكولسكى (1815- ) 
ك1ق1[مكامادة 23761 والكسئدر بر إوكوا فييف 
(:ة وات © ) 22010867 معلممعنوام 
والكسئدر تفارد وفيسكى (1510 
1/1 1) لإعلة0039عة/1 عمل ممععاة4 
وقنسطنطين سيمونوف (1916 سا ) 


ومارجرينا اليجر 
) تعوناظ مأتمعو عمدلا 


0801مز8 لأتسفاكمم1 
(واكقاهت 
والكسئندس ميجيروف (1117 ل ( 

«متلطتهة عملسمساخ وغبرهم .. كلهذا 
العدد الكبير من الشعراء المجيدين ب بالاضافة 
الى مئات غيرهومن الشعراء الافل اهمية_تفنوا 
بتجربة الحرب التي أصبحت لحنا اساسيا فى 
الحيساة الروسية وفي الشصر الروسي على 
السواء ٠‏ واذا كانت الحرب الاولى حربا من 
أجل التقدم » فان الحرب الثانية كانت حربا 


' وطئية خالصة .. شارك ف الانفعال بها كل 


الشعراء )»مهما تباشت اتجاهاتهم » ومهماكانت 
نوعية مواقفهم من الثورة» والسلطة ٠‏ فقد كانت 


م ممم 


11 ) عن 


كلمة الروائى الروسى العاصر جنكيزايتماتوف فى المؤتمر الخامس للادباء السوفييت الذى عقد عام 


11 »2 والمنشورة بمجلة ( الاقلام ) العراقية » عدد يونيو1ا9! ., 


هنا 


ا 
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روسيا الأم تتعرض للخطر » وكان الشعراء 
يلبون نداء الوطنية قبل نداءات الحزب « لقد 
اجاب الكتاب السوفييت بصورة عفوية على 
النداء الذى وجهته البلاد للنضال ضد الغزاة 
بتمجيدهم للروح القومية ولانكار الذات » 
ولروح التضحية » مشجمين بذلك المجهود 
الحربي » كما انخرط الكتاب الشبان » فضلا 
عن ذلك » فى الجيش . فكتبت خير المؤلفات 
الادبية في ساحاث القتال » (.) كتبت من 
وحي ضمير الشعراء وحبهم لبلادهم ؛ لا 
استجابة لتعليماتة اتحاد الكتاب او السلطة أو 
الحرب . 


ومن هناك فقد اتجه الشعر اتجاها 
يخالف ليس فقط كل توجيهات اتحادالكتاب» 
ولكن ابضا كل توقعاته «٠‏ لقد كانوا 
ينتظرون » ظهور ماياكوفيسكي جديد » بمجد 
فى ايقاع حركي حماسي نفسال العمال 
السوفييت ضد البربرية » وفى سبيل' تحرير 
الشعوب ٠.‏ وهنا حدثت فى الحياة الادبية » 
اثنام الحرب . ظاهرة مختلفة كل الاختلاف 
عما كان يتوقعه النقد . لقد ارتد الشعر الى 
نيكراسوف وكولتسوف والى الغناء الشعبي. 
واقترب الابداع الفردى عند كثير من الشعراء 
المحاربين من الضياغات الفلكلورية ٠.‏ ولم تكن 
الدعوة الى النضال والى تمجيد الروحالقومية 
أهم الظواهر التي تجلت فى هذه الفترة » بل 
انه ظهور اغنيات الحب .. ان قصيدة 
(انتظرني) لسيمونوف يمكن .ان تعتبر منعطفا 
فى الادب السوفييتي . لقد ادرك السئولون ان 
عواطف الحب والتضحية والانتقام يمكن ان 
تسخر كمحرض فد لنضال الجندى » (1]) 
وبدات هذه العواطف » التي استئصلت 
بتعنت من أغلب الاغمال الادبية في سنواتة ما 
قبل الحرب الثانية » تعيد الى الشع رالروسي 
حيويته وتوهجه » وتذب عنه التقريرية 
والنثرية والمنظومات السقيمة الشاحبة : 


كما شاركت أغنيات الطبيعة التي كانت رافدا 
هاما من روافد شعر الحرب فى بلورة هذا 
التوهج والحيوية وتوسيع آفاقهما . حيث 
تحث الطبيعة الروسية الجميلة المثقلة 
بالذكريات الروسي للدود عن بلاده .. 
قطرات الندى تستلقي كحبات الجوهر 
فوق سهولك المعيشية » 
وأنا انهل من جمالك مرة » اثر اخرى » 
ومن القك الزاهى ».اوقد شعلتى . 
البندقية فى يدى لادافع عنك ., 
اتقدم متطوعا وراضيا »© لأسسير على 
دربك . 
وأحارب من اجلك » خصومك العديدين 
أناوئهم دائما بدربة ومهارة . 
كل الاشعار التى كتبتها » وليدة شعور 
عميق ومعاناة » 
حبى وولائى » كله اؤثرك به ؛ وانتى 
اناشدك » 
أن تأخذيهم بلا نوان » 
يا أرض قلبى .. ياروسيا الحبيبة . 


فى هذه الابيات من قصيدة سيدروف 
( أرض قلبى ) لا نلمس فقط تراوج الذنود عن 
الوطن بالاحساس العميق بالطبيعة » ولكثنا 
نلمس ايضا نوغا من الانفلات من آسار المفهوم 
الكاريكاتيرى للواقعية الاشتراكية فى سنوات 
ماقبل الحرب » ونوعا من الارتداد الى الغنائية 
الشفيفة التى صاخبت مسيرة الشعر الروسى 
الطويلة واكسبته مذاقه الفريد ٠‏ 


ولم يكن شعر الحرب كله شعرا غنائيا وان 
كانت الفنائية هي الفحن الرئيسى الذى يترد 


 ) 2:‏ (11) ب . فوربيلى ( علم الآدب السوفييتى )ص كرك لكل 
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فى مختلف الاشعار .. بل كانت هناك عشرات 
التجارب الشعرية التى أغنت :هذه التجربة 
واكسبتها درجة كبيرة من العمق والتنوع » 
واذا حاولنا أن نتعرف بايجاز سريع على بعض 
اتجاهاتة الشعراء العديدين الذينتفنوا بتجربة 
الحرب قاننا ستلمس بالفعل مدى هذا التنوع 
والثراء » واذا بدانا بشعر الحرب الاولى » 
فاننا سنجد ان باجريتسكى كان يمزج الحس 
البطولى بمسحة من الرومانسية التى تعود الى 
ليرمينتوف وكان بيتغنى بالحرب وبالثورة معا 
لأن الحرب التى كان يقف بجانبها كانت الحرب 
الضرورية لتعميد الثورة بالدم» وتمثل قصائده 
عن الحرب نزعة رومانسية ملحمية جديدة فى 
الشعر الروسى .. وليس هذا بغريب على 
باجريتسكي » فقد كان فى بداية حياتهالشعرية 
« رومانسيا مأخوذا بالابطال القدامي » 
وبالثورات الشعبية فى العصور الاولى ٠.‏ ولكن 
سرعان ما حل محل هؤّلاء الابطال التاريخيين» 
أبطال احياء ينتمون الى معارك الثورة . وقد 
صور الشاعر فى احدى قصائده تصويرا مؤّثرا 
المصير المفجع الدى لقيه الفلاح الاوكرانى 
( أوباناس ) الذى خان قضية الشعب فانتمت 
حياته بصورة مخجلة . وقد خلق فى هذه 
القصيدة نفسها شخصية البلشفى في زمن 
الحرب الاهلية » () لتواجه هذه الشخصية 
المتخاذلةفتعمق كلمنهما احساسنا بالاخرى. 
لتصوغ بدايات الشخصية الثورية الطالعة من 
بوتقة الدم » ولتعلن ميلاد وتعميد الثورى 
الذنى سيضطع بعد ذلك بدور كبير في الشعر 
الروسى . أماتيخونوف فقد طلع شعره من 
بوتقة الحرب ذاتها متوقدا وهاحجا .. : 
يكن فى حاجة الى مسحة من الرومانسية لتهبه 
الحرارة ؛ بل كانت مشكلته هى كيف يلجم 
نيران الحرب المندلعة حوله من كل صوب حتى 
لا تحترق على نيرانها الحروف .. فقد شارك 
تيخونوف بنفسه فى الحرب العالمية الاولى » 
' ثم انضم الى الجيش الاخمر . ومن هنا فقد 
“استعار منهج جيميثيوف فى الصياغة بالحاحه 
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على ألصفات » وبجنوحه الى التجسيد » 
واستفاد من تجربة خلبينيكوف الاشتقاقية 
ومن احتفائه الدائم بالكلمات . وحقق نوعا 
من اللقاء العميق بين شعر الحرب الجديد على 
اللغة الروسية وبين شعر الطبيعة المتفلغل فى 
طوايا تراثها . ويرسم تيخونوف شخصيات 
أبطاله فى خطوط حادة واضحة »© وى ضربات 
شعرية موجزة دالة مركزة . تتخلق عبرها 
شخصيات رجال حازمين اشداء لا تحطمهم 
أشد المحن » ولا تملاهم اعتى الكروب بالمرارة » 
وقد اكسبتهم المعارك تبصرا وتعقلا وقدرة على 
النفاذ الى اغوار المواقف والاحداث . 


أما قسطنطين سيمونوف فقد ولد فى اسرة 
جندىروسي بيتروجراد . اذ كان ابوه ضابطا» 
وما أن بلغ الخامسة والعشرين من عمره » 
وأكمل تعليمه ») وتفتحته مواهبه » حتى 
اشتعلت الحرب » ووجد نفسه مراسلا حربيا 
وسط اهوالها . ولم يعد بحاجة الى الحديث 
عن اهوال الحرب الاهلية الاسبانية التى بدا 
بها حياته الادبية .. فها هى حرب روسية 
تطلب منه أن بصوغ فيها الاشعار . وقد كانت 
قصيدته انتظرينى بداية تحول فى الشسعر 
الروسى كما اشار غوريبئى من قبل .٠‏ وهنه 
هى القصيدة اولا ٠٠‏ 


انتظريئى ... ولسوف أعود ., تشبثى 
بالانتظار , 

انتظرينى .. حين تسكب أيام الخريف 
الوحشة فى. النفوس 

انتظرينى ... حين 'نعصف الثلوج وحين 
انتظرينى .. .حين تكف الاخريات عن انتظار 
الاحبة بعد أن نسيناهن . ّ 

انتظرينى. .حين لاترد الرسائل من أقاصي 
المواقع . . 


(11) أ . عزنبرغ ( الشعر: اأروسى الحديث ) مجلةز الآداب ) البيروتية عدد م يناير. 1948| . 
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انتظريني '.. حين تمل قريناتك الانتظار . 

انتظرينى .. ولسوف أعود ! 

لاتاخذنك شفقة »© بمن تخاذان زاعمات .. 
أن. تنسى 

فليؤمن والدى ولتوقن أمى » اننى فقدت , 

وليتعب الاصدقاء من الانتظار » وليجلسوا 
حول الثار : 

ويجوءا النبيذ فى ذكراي ... اما انت 

فانتظرينى .. لاتتعجلى مشاركتهم الشراب 
انتظريئى .. ولسوف أعود »؛ هازئا بكل 
ضروب الموثة 

وليقل كل من لم ينتظرنى : ياله من 
محظوظ 1 


لن يفهم اولئك الذين كفوا عن الانتظار 
كيف انك بانتظارك لى . 

انقذت حياتى من برائن اللهيب .٠‏ 
ولن يعرف احد سوانا سر نجاتى » 

فببساطة .. لقد استطعت ان تنتظرينني » 
كما لم ينتظر احد ! ! 


وفي القصيدة ( م؟ ) نلمس كيف استطاع 
سيمونوف أن يوقظ العواطف الخابية . .وان 
يمزج الحب بالتفانى فى القعال بالتغنى بجمال 
الطبيعة الروسية .. بالصورة التي ايقظت 

' فى أغوار كل جندى احساسا عميقا بالوطن . 
ويقينا جازما بآن الحرب شىء موقوت لابد 
أن ينتهى بالنصر حتى يعود السلام وحتى 
نعيش أفراخنا الؤجلة. . فقد كان سيمونوف 
موقنبا ب كما كتب بنفسه <١‏ ان القضية 


الاساسية فى زماننا هى قضية الحرب والسلام 
٠.‏ والكاتبالذى لايريد انيرى الجن سالبشرى 
مندفعا الى حرب جديدة » عليه أن بعرف ماذا 
تعنى الحرب . وافضل طريقة يعرف بهامعنى 
الحرب أن يذكر الاخرين دونما كلل . وهذا فى 
اعتقادى دور الكاتب الذى حنكته الحرب 
الاخيرة » (54) وقد دفع هذا الراأى سيمونوف 
الى مواصلة الاهتمام بموضوع الحرب حتى 
اليوم .. فكتب عنه عدة دواوين شعرية مثل 
( بك وبدونك ) و ( اصدقاء واعداء ) و ( شعر ) 
فضلا عن تركيزه على هذا الموضوع فى أعماله 
النثرية الاخرىمنروايات وقصص ومسرحيات 
ومقالات . 


ؤاذا انتقلئاالى شاعر آخر منشعراءالحرب 
هو الكسى سوركوفب ستجد أنفسئا بازاء 
نموذج مثالي لقطاع عريض من الادباء الطالعين 
من شرنقةالئورة » فهو ابن أسرةريفيةبسيطة 
؛ بدا حياته كعامل بسيط فى بطرسبورج ثم 
انضم الى الثورة واخد يمارس في ظلها بداياته 
الادبية التى اتسمت بطابع يمتزج فيه الجموح 
الثورى بالرومانسية المشلسوبة » ويحاول ان 
يعبر عن الو قائع والاحداث التي اثرت فى الثورة 
او شاركت » فى تأصيلها » معتقند أن هذا 
هو سبيله الى تحقيق مساهمتة الفعالة فى 
بلورة المنهج الفنى الذى دعت اليه الثورة وهو 
الواقعية الاشتراكية .. وقد شارك سوركوف 
فى الحرب الاهلية » كما كان مراسلا حربيا في 
الجبهة الفنلندية وفي الحرب العالمية الثانية , 
واستطاعت اشعاره الطالعة من شرنقة النار 
أن تجمله واحدا من الروس البارزين » وان 
تسجل اسمه ضفن الذين باوروا مذهب 
الواقعية الاشتراكية فى الشعر لانه قد. حاول 
أن « يجد وان يستلهم فى اشعاره الصفات 


آذ _ لل سس سي 
( 11 ) راجع ( مختارات من شعر الكفاح السوفييتي )ترجمة ماهر عسل وأبو بكر يوسف » دار الكاتب العربى 


بالقاهرة » /[155 » ص /ا"7 , 


( )1 ) لاذاد لازاديف ( قنسطنطين سيموتوف ) بمجلة( الادب السوفييتى ) الشهرية عدد ديسمير 1956 . 
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لإلطاهه]8 عمعهموغن1 غ016 ,(707مصة3 ملتممادمق؟) ,بعتدعمم[ جمعم1 


الحسوسةالتي اعتدنا انندعوها في الثلاثينات 
باسلوب الواقعية الاشتراكية . وان يوثئق 
ارتباطه بحياة الناس وبحيوية الجمامير » 
وبالعناصر التلقائية فى الشعر الغنائى ..وان 
يتابع ما انجزه ماباكوفيسكي » ليضوغ خلال 
الاشكال الجماهيرية من الشعر نوعا جديدا من 
الافنيات الشجيةوالشعبية » ( 0؟ ) .. وظل 
مخلصا لموضوع الحرب فى سنوات ابداعه 
القليلة الخصيبة » التي بدعوها سيمونوفف 
بخريف بولدينو ‏ وهو خريف عام .111 الذى 
ابدع فيه بوشكين أغزر واجمل أعماله في 
بولدينو ‏ والتي انتهوت مع انتهاء الحرب » 
التى ظل بتغنى بها حتى ,يوم الانتصار ... وفى 
قصيدته ( صباح يوم النصر ) نلمس بعض 
الملامح التي تميزثة بها اشعاره الحربية حيث 
نجد تركيزا واضحا عاسى الطبيعة » واحتفاء 
بالتفاصيل والجزئيات الصغيرة التى كانيوقن 
ان لها دورا كبيرا فى تحقيق النصر .. لان 
النصر لاباتى دفعة واحدة كما يقول فى احدى 
قصائده .. وانما نششارك في تخليقه كل اعمال 
البطولة مهما صفر شانها أو ضوّلت قيمتها » 
بل انه يوقن أن لا شيء صغير الشأن أو ضئيل 
القيمة » ما دام عملا بطوليا . فمن جماع هذه 
الاعمال الصغيرة يولد النصرالعملاق ..وتولد 
فرحة صياح يوم النصر ٠.‏ 

حيث ترقد الحشائش مبللة بالندى © أو 
بالدم أو يلون اللحم 

وحيث تحملق فوهات البنادق الآلية» 
'عيونها اللخيفة 
منتصبة على حواف الخئادق وعند المتارسس 
فى الخطوط الامامية البعيدة 

وحيث يقف الجندى في يوم النصر مفعما 
بالكبرياء 


ليلا 


الشعر.الروسي الحديث - ملامحه واتجاهاته 


يوشك قلبه من فرط فرحته أن بتحطم 
وهو يدق بايقاع سريع لاهث 
والصمت محيظ به . . الصمت محدق بكل 
شىء من حوله 
ليس ذلك حلما .. ولكنها الحقيقةالواقعية 


« لقد مضوا بعيدا » قالها الجندى وتنفس 
الصعداء 


ومضت معهم كل الاشياء المرعبة . 


واذا انتفلنا الى تفاردو فقيسكى فاننا سلبارح 
عتبة القصائد الغئائية » وندلف الى شسعاب 
ع ةالفصائد الغنائية» وندئف الىشعاب الاعمال 
الاعما لالملحمية . . فبعد أنتجاوز تغاردو فيسكي 
فى بداياته الشلعرية التعبير عن عالم 
طفولته فى سمولنسك حيث ولد لحداد ديفىمن 
طراز فريد .. حداد يطرب للشعر ويوليع 
بالكتب »© بدا يعبر » بعد استدمائه للجيس 
الاحمر ابان الحرب » عن تجرية الحرب 
الضارية » في اطار من الشعر الملحمى الذى 
صاغ به واحدة من ابرز الاعمال الشعرية 
الروسية واحبها الى نفوس القراء الروس ٠.‏ 
وهى ملحمة ( فاسيلى تيوركين ) , « التسى 
اصبحت ملحمة روسيا القومية بكل ما تحمله 
الكلمه من معنى . فقد نشرت لأول مرةفىن 
صحف الخطوط الامامية » وكانت الجماهير 
تتلقفها بقلوبها . ان الصورة الرائعة الشجاعة 
المتواضعة لفاسيلى تبوركين قد صيغفت من 
حياة الجنود انفسهم » ومن هنا فقد أحبوه 
وكأنه انسان حى » ( 51 ) وفاسيلى تيوركين 
فى هذه الملحمة.هو النموذج المصفنى للجندى 
الروسى الذى خاض غمار الحرب العالمية 
الثانية . انه انسانربسيط لا بتمتع بأبية صفات 
جسمية خارقة » ليس طويلا كعادة الابطال في 


١6 (‏ ) قنسطئين سيمونوف ( الكسى سوركوف ) ( مجلةالآدب السوفييتى ) عدد سبثمير 19539 , 
,1969 عوطمتعامء5 ,لإلطلده84 ممطورعاتآ اوابره5 ,(«ملعس5 لإعدعلاة) ,لامممسسلق متتمماهممع1 


8 ) ك . زيكينسكى ( الأدب السوفييتى » القضاياوالبشر ) ص 166 , 


14, 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


الاعمال الملحمية » بل على العكس قصي ركمعظم 
الجنود الروس » ولكنه لايفتقر الى الروح 
البطولى الذى يفيض به قلبه الكبير » وقد 
جسد الشاعر فى شخصيةتيوركين حبهللارض 
الروسية وللحياة .. ويقينه الراسخ فىالنصر 
وقهر كل الهواجس والصعاب .. 

اننى لست افضل من الآخرين » 

لذلك استطيع أن اموت مثلهم . 

ولكن عندما تنفض كل الممارك » 

هل تستطيع أن تعتقنى ليوم واحد ؟ 

فمن الضرورى ان أكون فى موسكو ©» 

لأؤدى 'نحية النصر للجنود الظافرين 

ومن الضرورى أن اسمع المداقطع وهى 
تطلق طلقاتها الاستثنائية 

فسوك تنطلق مدافع موسكو » عندما 
تسطع أضواء الصواريخ 

ومن الضرورى أن أسارع بالعودة » 

لأشهد كيف سيكون الناس فى القرى > 

فاننى موقن من انهم سيتوقعون اوبتى . 

وعندما يخرج الاصدقاء لقابلتى » 

عند الاماكن الأليفة القديمة التي كنا نجتمع 
عندها 

فمن الضرورى ان أكون هناك حتئ أجيب 

على ترحيبهم الودود بى 8 

هذه سطور قليلة من الفصنل المعنون ب 
( الموت والجندى ) منهذه الملحمة .وهو فصل 
تبلور لنا القراءة الكاملة له بعض ملامح|اسلوب 
تفاردو قيسكى الشعرى ٠.‏ من خلال حوار 
طويل بين جندى جريح وشبح اوت وهو 


فنا ) » (18 ) اندريهتوركوف ( الكسئدر تفاردوفيسكى 


يتبدى له فى نوع من هذيان الجرح والتزيف. فى 
هذا الفصل تبدواصواثة الموت وجمله الطويلة 
فى البداية » القصيرة فى النهاية » وكأنهاالشكل 
الشعرى الذى يحمل في ثناياه الهزيمة 
التدريجية للموت » فى مواجهة التصاعد 
التدريجي للاصوات البشرية ؛ التي بدات 
واهنة قصيرة الجمل » ثم قوى صوتها وطالت 
جملها فى النهاية .. كما سنحس فيهبروج 
الفكاهة وسط المناخ المأاساوى للقصيدة » 
وبلغة الحديث العادية وهي تصوغ الشعر 
وترتفع به » وبحساسية الفنان قي التعبير عن 
تجربة المواجهة بين الانسان والموت .. نلك 
التجربة الخالدة على مر العصور . اثنا نسمع 
ونحن نشهد تيوركين يغالب الموت ويملى عليه 
اشتراطاته صوت فاوست وقد اخترق لنا 
الآماد وعاد من جديد ,. فاوست الذى جاهد 
ليتملص من الموت عندنا حانت الثهاية » فقد 
ايقن ان الحياة اثمن من كل المواثئيق .. وان 
الاعوام التى باعها اغلى من المباهجالتى انقضت 
سراعا » ونحس فيها بان الجراح مهما اثخنت 
الجندى » فانها لن تستطيع ان تهزم ارادة 
الحياة فيه . وانه من الممكن ‏ كما يقول 
همنجواى ‏ سحق الانسان » ولكن هزيمته 
غير ممكنة ,, حتى امام اعتى الاعداء ٠٠‏ امام 
اموت . فقد استطاعت الحياة ان 'تنتصر على 
الموت وان تدحره » برغم بشاعة الموثة وبساطة 
الحياة ورقتها. 


« ودائما يحدث انك اذا ما لممست موضوعا 
ما فى عالم تفاردوفيسكى »© قائه ما يلبث ان 
يقودك الى موضوع آخر .. فكل قصيدة من 
قصائده تشببه الشجرة التى لا تنتج فقط 
الاوراق والازهار ؛ ولكنها تثمر دائما البراعم 
الجديدة » (ا؟) ومن هنا فان (فاسيلى 
تيوركين) ماتلبثان تسلمنا الى ملحمتهالتالية 
(بيت على الطريق) التى صدرت عام 15565 0 


) » مجلة الآدب السوفييتى عدد اكتوبر 1554 


1969 ععطما0 ,لزلطممك3 عكنائة عافن أع1و50.. ر(وولة:00 مو ععلسمععلم) ,لم1 وعععقمم * 
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والتى تقدم لنا الوجه الآخر للحرب . انها 
تقدم وطاتها » ليس على الجنود » كما فعلت 
(تيوركين) » ولكن على أسر الجنود وأطفالهم 
ونسائهم وامهاتهم .. انها تسجل وطأةالحرب 
على الباقين خلف الخطوط او الواقعين تحت 
سطوة الاحتلال النازى الرهيب .. وتتلمس 
وسط تفاصيل حياتهم البسيطة المكرورة 
العارية من الشعر » اجئة الشعر الملحمى 
الجديد .. فقد كانت قصيدة (بيت على 
الطريق) ملحمة التفاصيل اليومية الصغيرة 
والبطولات التى لابطولة فيها ان جاز التعبير:. 
كانت ملحمة مواصلة الحياة برغم اهوال 
الحرب لحركتها واستمرارها ٠‏ ويتميز شعر 
تفاردو فيسكى فى هذه الملحمة وفى السابقة 
ايضا بتلك البساطة الخادعة .. « وبالواقعية 
الرحبة وبالرؤية التاريخية المتفائلة وبالكمال 
الروحى وبالارتباط الوثيق بمصير شعبه .. 
فتلك هى العناصر الجوهرية لرؤيته الشعرية 
, . وقد كتب ايفان بونين عنه قائلا : هنا فئان 
صارم جاد » يحتشد للموضوعاته الاثيرة 
ويعكف على رؤاه وأفكاره . ويتنكب الدرؤب 
الوعرة من أجل أن يحقق رضاه الخاص ٠.‏ ولا 
يقدم للقارىء النماذج والانماط الجامزة 
والبتسرة من تقليد الحياة » (8؟) ومن هنا 
كان تفارد وفيسكى واحدا م نالشعراء القلائل 
الذين حافظوا على توهجالشعر الروسى طوال 
سنوات الشحوب والجفاف » والذين حاربوا 
الصمت والخوف » وساهموا في تذويبالجليد 
ورماية المواهب الجديدة ... وسوف نتحدث 
عن هذا الجائب من عمله الادبى في مكان آخر 
من هذه الدراسة . 


ولننتقل الآن الى مارجرينا اليجر صاحبة 
الملحمة الشسعرية ( زويا ) 'التى خلدت نضال 

' المرأة الروسية فى حرب التحرير ٠‏ وزويا بطلة 
هذه الملحمة الثسعرية هى زويا كوسموديميا 
نسكايا الطالبة باحدىمدارس موسكو الثانوية» 
والتى كانت تعمل مع الفدائيين فى الخطوط 
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الشعر الرومي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


الخلفية أثناء الحرب . وقبض عليها النازيون » 
وعذبوها حتى تعترف بمواقع معسكرات 
الفدائيين» وجلدوها بالاحزمةواخرجوها عارية 
الى الصقيع » وساروا بها على الجليد حافية 
القدمين » لكنها لم تخن رفاقها وسيقت الى 
الاعدام » (9؟) وتركت جثتها العارية على 
الثلوج حتى تردع الاخريات .. فلها صافت 
مارجريتا اليجر تصتها شعرا عام 1161 > 
وكانت قد تخرجت الشاغرة قبل ذلك بخمسة 
أعوام من معهد جوركى للأدب » واتتها 
الشهرة:.. 

احتفظ دائما بصورة زويا .. اما انا » 
فلن انساها ما حييت »© هذا الجسد النض ©» 
غير الميت وغير الحى ٠‏ 

انها زويا ‏ قطعة امرمر المستلقية'وادعة 


على الثلوج , 
وقد حزت رقبتها النحيلة بحبل اللشنقة 
الغاشم , 


باللقوة الغامضة » بى وجهكالرانى للعلا» 
كوجه من تنتظر الحبيب ٠‏ 
تشع من ثناياها وهجا انثويا ساحرا » 
لكنك ب واخسرتاه ! 
ان تفوزى بلقيا الحبيب » ياعروسا 
زفت الى الثلوج » 
فحبيبك فى برته العسكرية » يشق طريقه 
الى الغرب »© 
وقد لا يكون بعيدا عن هذا المكان الرهيب » 
حيث الثاوج ترسو قوق هدك العذرى 
الشدود » 
فى وحدة فريدة بين الضعف والقوة الابدبة, 
الصقيع يسري فى اؤصالك »© بينما 
جوانحى تلتهب أسى ©» 


( 15-) داجع الكسييف وكارتسوف ( تاريخ. الاتحادالسوفييتي ) ص 1517 :, 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الاول 


للأمومة التى لم تنفجر فى كيانك » ولا دبت 
فى أحشائك » 

فما من ثفر دافىء أطبقه طفل » على حلمة 
ثديك البكر 50 . 


أن مارجريتا اليجر لاتنسى » حتى وهي 
تتغنى ببطولة زويا » موضوعها الاثير الذى 
يتغلغل فى ديوانها الاول (الغامالذى ولدت فيه) 
باكمله .٠.‏ وهو موضوع الأمومة والاحاسيس 
الانثوية » وشهوة الحب الممتزجة بشهوة 
الخصب والعطاء . وقد امترجت هذه 
الاحاسيس فى اشعارها عن الحرب بشهوة 
التحرر والمقاومة .. في ديوائها الذى صدر 
عقب النصر بعنوان (انتصاراتكم) عام 1566 
وحتى قبل ذلك بكثير » وكانت اليجر من 
الاصوات الشعرية التى امتلات بالتفاؤل منذ 
اليوم الاول للحرب » وايقنت ان النصر قريب 
ووشيك . 


حين علمت البلاد اننا في حالة حرب » 
فى هذا اليوم الاول من الرعب والتيه » 


أذكر جيدا اننى حلمت باليوم الذى ستتلقى 
فيه البلاد نبا النصر , 


أما ديوانهنا ( ميكا الجميلة ) عام 1601| 
وقصائدها فىالسنوات الاخيرة » فقد كرستها 
الشاعرة لتاكيد الحاجة الى الامانة المطلقة فى 
العلاقات الانسانية » والى التضحيات البطولية 
والى الفهم والمشاركة والتواصل © والى 
الاستقامة الاخلاقية .. وتعبر اليجر عن تلك 
الحاجات في شعر متوتر. كالسلك المشدود » 
وفى كلمائة غنية بالتنويعات على المحادثات 
اليومية (1) . 


ولانستطيع ان نواصل الاستطراد مع 


( .؟ ) راجع ( من شعر الكفاح السوفييتى ) ص 16 . 


كل الشعراء الموهوبين الذين عبروا عن تجربة 
الحرب لان ذلك يحتاج فى الواقع الى دراسة 
مستقلة ضافية حتى نتحدث عن كل الشعراء 
الذين ذكرناهم فى بداية حديثنا عن شعر 
الحرب فقط » دون الطابور الطويل من 
الشعراء الاقل آهمية . أو الشعراء المتميزين 
الذين لم تكن الحرب موضوعهم الرئيسى 
ولكنهم تناولوا بعض أبعادها في قصائدهم » 
أو انطبع ظلها على حياتهم وأعمالهم بصورة من 
الصور » أو الشعراء الذين واصلوا الحديث 
عن ذكرى الحرب طوال العقد الذى اعقب 
انتهائها . ذلك لأن شعر الحرب لم يتوقف 
عقب انتهائها » بل ظلت لهامتدادات وتحورات 
فى الشعر الروسى حتى اليوم . لان الحرب 
كانت لحنا اساسيا فى حياة الانسان الروسى 
لفترة طويلة . ولان فكرة السعادة لاتعنى 
النسيان » وهى الفكرة الاساسية ملحمة 
تفارد وفيسكى (بيت على الطريق) » ظلت 
مسيطرة على الشعر الروسى لستئوات طويلة» 
بدون التذكر الدائم لاهوال الحرب لايمكن ان 
تدوم السعادة التى ولدت في فيء النصر 
والسلام . لكننا في الوقت نفسه لانستطيع 
ان نبرح الحديث عن شعر الحرب دون ان 
« ننوه بشعراء لينينجراد المحاصرة ©» فقد 
غادروا بيوتهم ليازموا مكاتبالصحف »© وبيوثة 
الخيش الاحمر . وكان بالامكان أن يراهم 
المرء غالبا فى الملاجىء وخنادق الجبهة » ودور 
اللمصانع التى ظلت تعمل تحت نيران العدو . 
كانوا يتكلمون فى المكبرات » ويكتبون وينشرون 
مجموعاتهم الشعرية . وقد كان هذا شأن 
تيخونوف » فقد انتج اثناء الحصار أكثر من 
الف قصيدة وقصة ومقال صحفى .. وكان 
صوته .. صوت لينيئجراد » مسموعا فىالبلاد 
كلها . وكذلك كان شأن فيرا انبر :1356 8ه 
هذه الشاعرة التى ابدت في أثناء الحصار 


١1 (‏ ) داجع ياروسلافا سميلياكوف ( مارجريتا اليجر )مجلة ( الآدب السوفييتى ) عدد مارس 1946 . 
.1964 طممو]1 لالطتهمم عسسطهعان1 غمزوه5 ,(مموناط ع1 رلامعلة تزاعمرة بقو[ومعيوي 
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بطولة انسانية نادرة . وكذلك آولجا برجوليتز 
وبروكوفييف الذى كان يدعو الى استئصال 
الآفة الالمانية . وينشر قصائد هادئة تسجد 
الوطن .. فكان الحب والكزاهية يتساندان فى 
شعره » 9) ولو تريثنا قليلا عند تجربة 
شعراء الحصار للمسنا تنوما وخصوبة فى 
انتاجهم برغم وحدة الموقف واللمعاناة . وهذه 
اسمة أساسية » لافى شعر لينينجراد المحاصرة 
وحده » ولا حتى في شعر تجربة الحرب التى 
تعر فنا على بعض اعلامها .. ولكن فى الشعر 
الروسى كله .. وبرغم محدودية الموضوعات. 
التى تحرك فى. اطازها الشاعر الروسى. في 
سنوات الثلاثينات والاربعينات .. فقد كان 
الشعر الروسى في هذه الفترة « متنوعا الى 
أقصى حد . وقد شمل هذا التنوع كلا من 
الكتاب ‏ الدذين كانوا يمثلون مختلف الاعمال 
والاجيال والاتجاهات الجمالية » والاساليب 
الفنية ‏ التى اتفقت برغم تباينها على الاحتفاء 
بالقصيدة الغنائية » بدا من أغنيات الدعاية 
السياسية حتى الشعر الغنائي الخالص . 
وكان النمط الغنائي الذى يمكن أن نسميه 
بالغنائية الاشتراكية يدور حول الانسان المتقد 
حماسا » وحول الوطئية والأممية » وعسن 
مشاعر الانسان الدفيئة واهتماماتهالتى لاتحد 
وهو يؤُسسس عالما جديدا وبعيش انفعالات 
نفسية جديدة » (8) . 


وقد كان التعبير عن تشييد هذا العالم 
الجديد وعن تلكالانفعالات النفسية الجديدة» 
هو الموضوع الكبير الثانى. اتذى دار حوله 
الشعر الروسي بعد موضوع الحرب ٠‏ وكان 
ماياكوفسكى هو الكلمة العبقرية الاولى فى هذا 
الموضوع ٠٠‏ فقد اكدتة قصائده المتوهجة أن 
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تجربة.البناء الاشتراكى تجربة معرية الى 
اقصي حد .. وان سحر ميلاد العالم الجديد 
تحت قشرة العالم المتصدع القديم ؛ اكثر 
شاعرية من كل الموضوعات التى تغنى بها 
الشعراء على مر العصور .. أو بالاحرى اكثر 
الموضوعات شاعرية فى هذا العصر الجديد » 
اذا كان لكل عصره شعره الجديد وعاللمه الفنى 
الآثير لديه . وقد كانت هذه السسنوات فى 
روسيا هى سنوات التقوض والبناء ٠.٠.‏ تقوض 
العالم القديم الذى اندحرثة فلوله مع نهاية 
الحرب الاهلية . ثم بناء. العالم الجديد حيث 
نهضت منشآقه من بين الخرائب والاطلال » 
ونمت خلال الخطط الخمسية التى بداث عام 
.. وقد عبرت هله العملية مننفسها 
في مجال الادب فى تلك النظرية الاذبية التسى 
سميت بالانسانية الجديدة او الواتعية 
الاشتراكية « وتهدف الواقعية الاشستراكية 
كما قال جوركى فى رسالة الى تشرباكوف 
عام 11155 الى محاربة آثار العالم القديم 
وتأثيراته الفاسدة » وتسعى الى استئصال 
هذه التأثيرات بشكل نهائى . ومهمتها 
الأساسية أيضا ان تثير فى النفسس الانسائية 
الغهم الاشتراكى والثورى والوعى الصحيح 
بالحياة » (4؟) . وتنطوى الواقعية الاشتراكية 
في بعد من ابعادها على الرؤية الاشتراكية 
التى تستخدم المنهج العلمى » وتستفيد من 
تحليلات المادية التاريخية والجدلية فى فهمها 
لآبة ظاهرة أو قضية يتناولها العمل الفنى . 
وما كان هذا المنهج العلمى لا يكتفى بِفهم الحياة 
فحسب ؛ بل يعمد الى العمل على تغييرها » 
فان الواقعية الاشتراكية هى الاخرى « ليس 
هدفها ان تعكس. الحياة فحسب »© بل هدفها 
كذلك ان تشكلها وتجعلها ذاثة بال ؛ وان 
توجه الحاضر الخلاق صوب مستقبل اكثر 
انشائية » (ه) وهذه هى السمة التى تميزها 


(6؟)! . غرنبرغ ( الشعر الروسى الحديث ) مجلة( الآداب الببروتية ) » يناير 0موا , 
(؟) >( )ى . سوروفتسيف ء من كتاب( الاشتراكية والثقافة ) ص 6ه » ,م . 
( 5؟ ) بانكو لافرين ( تمريف بالرواية الروسية ) ترجمةمجد الدين حفئى ناصف » دار النهضة العربية » 1951 » 


ص م10 , 


14/ 
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عن الواقعية التقليدية التى تكتفى بتصوير 
الواقع دون ان تولى اجنة المستقبل الثاوية في 
اغواره عنابة كافية . ١‏ فالواقعية الاشتراكية 
تتطلب من الفنان لوحة حقيقية مشخصة 
تاريخية للواقع فى نموه الثورى . وعلى التطايق 
مع الواقع والسياق التاريخى المشخص للوحة 
الفنية عن الواقع » ان يتحالفا من اجل 
التحويل العقائدى وتربية العمال ضمن 
اطار الاشتراكية » (") . 


وفق هذه النظرة لدور الآدب في عملية 
الهدم والبناء مارس عدد كبير من الشعراء 
السروس عملهم الفنى خلال الثلائينات 
والاربعينات وحتى متنصف الخمسيئات » 
منطلفين من رؤى ماباكوفبسس كي ٠‏ والى 
جانب شعر الحرب كان هناك الشعراء اكذين 
انطلقوا من رؤىماباكوفسكى واعماله الدهشة 
التى تغنى فيها بالعالم الجديد » معمقين من 
اخساسالروس بما يدور فبوق ارضه من 
أحداث »؛ وما يجرى فى بلاده من تحولات: » 
مساهمين باشعارهم فى ايقاد الحماس للبناء 
وللعالم الجديد . وقد شارك فى كتابة هذه 
الاشعار الجديدة معظم الشعراء الذين تننوا 
بتجربةالحرب »© ففلا عن عددآخر منالشعراء 
الذين تميزتاعمالهم بالتركيز على تجربة البتاء 
مثل نيقولاى آسسيف وسيميون كيرسانوف 


ل(كيءؤات ) 20097 5ك[ مملزسمق 

واوتغا بيرجوليتر ( .111 ب ( 
#اامطوع8 وو01 

وليونيد مارتيثوف ( 15.6 ( 


01تالإامدا! لتدمعبآ وياروسلاف سميلياكوف 
1 ) #مكلةزأعصرة بواومعولا 
وفلاديمر لوجوفسكى ( 15.1 19687 ) 


وغيرهم. . وقدكان من الطبيعى ان يكتب هؤلاء 


الشعراء جميعهم اشعارهم الجديدة » فقد 
طرات على الواقع الروسى تغييرات جذريةمند 
بداية المشروع الستالينى الاول « ولم يكن 
باستطاعة الشعر أنيتجنب هذهالقضيةالكبرى 
قضية تحرير الانسان من مخلفاتة الماضى 
المعنوية والمادية .. وقد لعب موضوع العمل 
والابداع الاشتراكى الدور الحاسم فى الشعر ٠‏ 
وموضوع العمل هو الذى يقوم عليه ديوان 
باجرتيسكى (المنتصرون) حيث لا ينفك الشاعر 
يتغنى بالطبيعة الاثيرة على قلبه » فقد كانت 
مناظر الطبيعة تعمرها من قبل اشباح مبهمة 
نلمس فيها اصداء منالشعر الرومانسىالقديم . 
وها هوذا الشاعر يكتسب مفهوما عميقا 
وواضحا للحياة » فيخلق صورا مشعةصافية 
مركزة ؛ تبدو الطبيعة خلالها مفتوحة لسمل 
الانسان » مشسدودة اليه ابدا « (/؟ ) وهذه 
هى السفة الاولى فيالشعر الذى تغنى بتجربة 
البناء ٠.‏ لقد كان هذا الشعر شديد 'الارتباط 
بالطبيعة » لايستطيع ان يرى اى جزئية فى 
موضوعه بمنأى عنها.» ودون مزجها بارادة 
الانسان على العمل والتميير . 


أما السمة الثانية فى هذا الثسعر » فانها 
تطل علينامناشعار كل م نآسييف و كيرسانوف 
وهمامن الشعراءالذين لحقوا بذيولالمستقبلية 
قبل ان نحسر مدها الاخير . وانضم أولهما 
الذى كان تلميذا لماباكو فيسكى وصديقا 
حميما له الى جمامة ( ليف ) »وحاول أن 
يكتب على غرارهاشعار! تتغنىبتشييد المصائع» 
وحفر المناجم »© وبناء افران الصلب ومحطات 
الكهرباء وهى الاشعار التى اعتبر بسسببها « احد 
مؤسسى الشعر السو فييتي » اذ جعل شعره 
جزءا من عملية النضال من أجل بناء المجتمع 
الجديد منذ الايام الباكرة للثورة . ولم يلجا فى 
صياغته لتجربةالتطور الى ان يدخلنا فى تجربته 


(51 ) با . غورييلى ( عالم الآدب السوفييتى ) ص ]16 . 
٠ 1)‏ فرنبرغ ( الشعر ١اروسى‏ الحديث ) مجلةالآداب ‏ يناير 1908 , 
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الشخصية » بل حاول ان يتبنى هو تجربة 
الجماعة ويجعلها تجربته الخاصة » (58 )ولم 
يكن باستطاعة الشاعر أن يقنعنا بتبنيهللتجربة 
الجماعية التى تعيشها بلاده دون أن يلجا الى 
عملية التشسخيص » وهى العملية التى تتحول 
عبرها الجمادات الى كائنات حيةتدبفىأوصالها 
حرارة الحركة والاساس » وكائها كائئاثة 
بشرية 'نعى وتحس . وقد بلور هذه القدرة 
على السئة الجمادات فى قصائده الطويلة التى 
كتبها بدرا من العشرينات ؛ وبعد ديوانينه 
الأولين ( الناى الليلى ) :111 و (أوكسانا) 
117 » مثل ( تنويعات غناثية ) و ( حكاية 
روسية ) و ( سيمون بروساكوف ) و ( الستة 
والعشرون ) ثم فى دبوانه ( شعلة النصر ) الذى 
صدر ابان الحرب » والذى مزج فيه تغنيه 
بتجربة البناء بتفاؤله بمقدم النصر الوشيك .٠‏ 
كمامزج فى قصائده الطويلة من قبله العناصر 
الملحمية بالعناصر الغنائية فى محاولة لتوسيع 
'آفاق الوصفءولاضفاء مجموعة من الخصائص 
الحركية على صوره الشعرية » حتى تكتسب 
عملية التشخيصف قصائده مجموعةمن الابعاد 
والدلالات الفكرية والفنية. لقد حاول 
كيرسانوف ان ينمى هذه السمة وان يوسع من 
آفاقها » مستفيدا فى ذلك من نجاربه الشكلية 
فى بداية حياته .. اذ تأثرت دواوينهالثلائة 
الاولى ( هدف ) 1115 و ( تجارب ) 1911 
و( اغنية عيد ميلادى ) 15118 بانجازات 
الشكليين واعمالهم الشعرية.ثم اتجهفىدواوينه 
التالية ( سنعريللا ) 1175 و ( قصيدتاك ) 
017 ( سبعة ايامفيٍ الاسبوع ) 1157 »وهى 
الدواوين التئ تغطى العقدين اللذين التشر 
فيهما شعر التغنى بتحربتى الحرب. والبثاء » 
اتجه الى توسيع 1فاق عملية التشخيص هذه 
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من خلال افراطه فى استخدام الرمور 
والاستعاراتة والصور المجازية التى تهب 
موضوعه قدرا كبيرا من الحسسية والتوهج » 
وتنفث فى آلات المصانع وآفران المعامل وعمليات 
استصلاح الاراضى طاقة شاعرية تبدو لاول 
وهلة غريبة على هذه الموضوعات البالفة 
النثرية , 


ومع ليونيد مارتينوف تطل علينا سمة ثالثة 
من سمات هذا الشعر » وهي انطوائه على بعد 
أاخلاقي ينهض على فكرة التضحية . . التضحية 
بالذاثة من أجل الآآخرين » والتضحية براحة 
هذا الجيل لتوفير السعادة للاجيال القادمة 
« اذ برى مارتيئوف فى قصيدته ( الاشجار ) 
ان من الطبيعى ان يقضى عليه هو أيضا » من 
فرغه حتى أصله ؛ كى يتاح للآخرين ان ينالوا 
الدفم . وتنهض هذه الرؤية على مفهوم 
أخلاقي للثقافة : يقترب من مفهوم الكانتية 
الجديدة .. فاذا كانت كل معرفة و فؤريكيرت 
فهي في الوقت نفسه تحويل لاواقع » عندما 
يرتبط تحويل الواقع فى الخارجبما يسمىتحويل 
الواقع فى داخلنا » ويبدو الابداع اكثر سلامة 
من المعرفة .. ان الروس »© وهم شعب عميق 
فى تدينه ومسيحيته » يريدون أن يكونوا 
جديرين بالرسالة التاريخية التىعهد بها اليهم 
ل حسب تعبير ستالين ‏ من هنا البثقت 
التضحية ومحبة الشعب » ومن هنا انبثق 
الايمان بسعادة البشر » (59) وهذًا البعد 
الفلسفى لفكرة التضحية التى بلورهامارتينوف 
تجسد فى أشعاره من خلال الاعتماد على 
الاسلوب الزاخر بالالوان » كاساليب الحكابات 
الخرافية وحكايا الجنيات. الروسية »؛ مما 
دفع البعض الى القول بأن في (شعر مارئينوف 
شيئًا من رسوم فاسنيتسوف »© فمارئينوف 
رسام بالكلماتة بين الشعراء الروس. والتنفيم 


(8؟) ليو أوزيووف ( صوت الشاعر » دراسة لشعر آسييف ) مجلة ( الآدب السوفييتى ) عدد ابريل 1951 , 
.1962 راتومة بإلطغهممم عكنتتةععافة 50916 ,ع0 2 آه عمزهل؟ مط]) ,بعروج0 يمه[ 


(4؟ ) ب . غورييلى ( علم الأدب السوفييتى ) ص 1.1 , 
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الذى نلمسه فى رواة الحكايات الشعبية تحقق 
فى شعره من خلال ازدواجالسطور والتكرارات 
واللعب بالايقاعات ») وعندما يهرب من العقلانية 
فانه بقع في الطرف النقيض » 60) , 


مع سميلياكوف الذى صدر ديوانه الاول 
عام 1111 بعنوان ( العمل والحب ) تدلف الينا 
سمة جديدة من سماتة شعر هذه التجربة 
الاشتراكية التى عاشتها روسيا . وهي السمة 
التي عبر عنها سيمونوف وهو يتغنى بتجربة 
الحرب .. هذه السمة هى المزج بين العمل 
والحب . فاذا كان العمل هو الجوهر الاصيل 
فى الانسان » فان الحب هو القيمة السامية 
التى تمنح هذا الجوهر بُعند”ه الانسائيمنجهة» 
والتي تدفعه الى التعبير عن نفسه بأقصى مافي 
طاقة الانسان من قدرة على العطاء من جمة 
ثانية . وقد منح هذا المزج بين الحب والعمل 
تجربة البناء بعدا فلسفيا آخر يضاف الى بعد 
التضحية الذى بلوره مارتينوف .. لان هذا 
الحب ينطوى على شهوة عارمة للحياة » وعلى 
توق حميم للارتباط بالارض والتفائيفى الوطن» 
وعلى حس شفيف بأجنة المستقبل التى تحتاج 
من الحاضر أن يتعهدها وان يحنو عليها » وعلى 


حنين الى التواصل والاستمرار والخصب" 


والعطاء . وحقق سميلياكوف هذه المستويات 
التعددة في شعره « حينما ارتبطت الغنائية فى 
شعره بالطابع التقريرى والصحفى » واندفعت 
الفلسفية بالرؤى التاريخية وبالصورة التى 
أصبحت معها ظاهرة متميزة فى الشبعر 
الروسى » )١(‏ 


ونفس مله السمة الشعرية 
نلسسها فى مجموعة آولجا بيرجؤلتز. الكبيرة 
( الانتشوطة ) وان اتشحت هنا بطابع تراجيدى 
خلفته آثار المرارات التى عاشتها الشاعرة ايام 


حصار لينينجراد والتي عبرت عنهافى 
مجموعتيها الشعريتين ( يومياتة فبراير ) و 
( قضائد لينينجراد ) . وتميزت بتركيز على 
الجانب الانثوى من هذا اللقاء العميق بين 
الحب والعمل » دون بقية الابعاد الاخرى التى 
احتفى بها سميلياكوف في اشعاره . 


وكما كان من الصعب علينا ان نستطرد مع 
كل الشعراء الذين تغنوا بتجربة الحرب » فان 
من الصعب علينا ايضا ان نتناول كل الشعراء 
الذين ترنموا بتجربة بناء المجتمع الجديد ., 
والذين استطاعوا ان ينفنوا هذه التجربة من 
برآثن النساظمين ومحدودى الموهبة ٠‏ فلولا 
هؤلاء الشعراء القلائل الذين اكسبوا شعر هذه 
التجربة مجمومة من الابعاد الفلسفية » 
واكتشفوا منابع الشعر الثاوية خلف فظاظتها 
البادية » لانفرد بالساحة ناظمو المنشورات 
السياسية » ومرددوا تعليمات اللجنة المركزية 
واوامرها الجافة. فقد استطاع هؤلاء الشعراء 
الموهوبون ان يوفقوا بين مطالب الشعر كواحد 
من أرقى الفنون الادبية الروسية » ومطالب 
الثورة باعتبارها اعظم طفرة حضارية عاشتها 
روسيا منذ بطرس الاكبر . ومكنهم هذا 
التوازن الدقيق من ادخال مجموعة من القيم 
والموضوعاتة والتنويعات » لا الى لوحة الشعر 
الروسى وخدها » ولكن الى ساخة الشعر 
الانساني الفسيحة . حيث غامروا بالشعر فى 
بقاع لم يسمع وقع لشاعر من قبل » دون أن 
سقط منهم الشعر قتيلا فى شعاب المغامرة 
الوعرة » ودون أن تجهضه مصاعب الطرق . 
فلم يكن باستطاعة الشعر بأى حال من الاحوال 
ان يقف صامتا ازاء تجربة كبيرة من هذا 
الطراز » تجربة تقويض مجتمع وبناء مجتمع 
جديد . مهما بدا لآأول وهلة من استعصاء هذه 


( 20 ) كه . زيلينسكى ( الادب السوفييتي .. القضاياوالبشر ) ص 9116 . 
١!‏ | ) سيرجى ناروفيتشاتوف ( شسعر سميلياكوف ) مجلة ( الادب السوفييتى ) عدد وفمير 1934 . 


تمع 2101 ولإلطتهممر عسسطهمعن] يعزوومع 


نذا 


,(املة تزأعمرع 5ه عممعلآ عذ]) ولامأقطء 712209 رعو ع8 


1966 


التجربة على التناول الشعري او بالاحرى من 
طبيعتها النثرية المعادية له . ومن :هنا فنقد 
اكتشف الشعراء في هذه التجربة مجموعة من 
الابعاد الشاعرية » كانت بصورة من الصور 
هى مجموعة السمات الفنية والضمونية التي 
تميز بها هذا الشعر . 


. بوريس باسترناك ٠.٠‏ وشعراء الروح والطبيعة 
والتمرد الصامت : 


ها هى مسيرة الشعر الروسى تقترب بنا 
من منتصف الخمسينات ولم نتحدث بعد عن 
بورسى باسترناك (.195.0-185) 
علمسمامو8 كتيده . ولم يحدث.هذا 
التأخير عفوا . لانه لم يكن من الطبيعى ان 
نتحدث عن باسترناك ضمن تلك الجوقة 
الحاشدة من الشعراء الذين تغنوا بالحرب او 
بتجربة البئاء » فقد كان باسترناك صوتا 
مغايرا » او بالاخرى مباينا لاصواتة هذه 
الجوقة الشعرية . ولم يكن من الطبيعى ان 
نتحدث باستراك ضمن شعراء المدرسة 
المستقبلية التى عاصرها وانضوى تحت لوائها 
لفترة قصيرة من الزمن » لان باسترناك مالبث 
ان تجاوز تأثير هذه الدرسة ») ومضئىفى طر يه 
الخاص وحده » وابدع في هذا الطريق الملفرد 
أهم اعماله الشعرية . لهذين الاعتبارين كان 
لابد ان نتئاول باسترناك وحده » وان تناولنا 
معه واحدا من الشعراء » فليس الا حفنة قليلة 
من شعراء الروح والطبيعة الذين اقتربت 
أعمالهم من جوهر العالم الباسترناكي الخاص. 
ولم يكن باستطامتنا ان نتناول باسترناك قبل 
هذا الوقت »© فبرغم ان باسترناك كان قد 
أصدر قبل موت ماياكوفيسكى أغلب اعماله 
الشعرية » ولم يكتب خلال الفترة التى اعقبت 
وفاة ماياكو فيبسكى سوى ديوانين صغيرين ثم 
مجموعة القصائد التى الحقها براويته الشهيرة 


اذا 


الشعر الرومي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


( دكتور زيفاجو ) والتى قال انها أشعار يورى 
زيفاجو » فان تأثير باسترناك الحقيقي فى واقع 
الشعر الروسي لم يبدا الا بعد اتحسان الك . 
الكاسح لاشعار الحرب والبئاء . ومن فنا كان 
من الضرورى ان نؤؤّخر حديثنا عنه حتى تفرغ 
من التعر ف على نوعية الاشعار والتجارب التي 
عافها باسترناك واعرض عنها من ناحية ©» 
وحتى يكون حديثنا عنه مدخلا طبيعيا للحديث 
عن الشعراء الشباب الذين تأثروا كثيرا بموقفه 
ومنهجه الشعرى ورؤاه . وللحديث عن طلائع 
النهضة الشعرية التى هيات المناخ لتقبل هذه 
الانفجارة الشعرية التىحققها الشعراء الشبان 
الذين يدعونهم البعض بالباسترناكيين الجدد, 
وهم باسترناكيون جدد » لان هناك عددا من 
الباسترناكيين القدامى الذين ترفموااعن 
الانخراط فى تيار شعر الحرب أو شعر البناء » 
واحسوا أن شعرهم امتداد للروح الشعرى 
الروسى الذى ينحدر اليهم من بوشكين عبر 
سلسلة طويلة من الشعراء » وانهم لايقدرون 
على النزول به من السسماء الى الارض دون أن 
يفقد اثناء ذلك الكثير » فليس الجميع في 
مقدرة ماياكوفيسكى . وقبل أن نتحدث عن 
أى من الباسترناكيين القدامى أو الجدد ؛ لابد 
أن نتحدث.اولا عن باسترناك, وقبل ان نتحدث 
عنه لأبد ان نستمع أولا الى وصف صديقته 
الشارة الروسية مازينا تسوفيتابيفا 
رككذؤل-!4؟ؤا) 
له اذ تقول : «ليس باسترناك هو الطفل » لكن 
العالم فيه هو الطفل ٠‏ ان فى وجهه شيئا من 
العربي وجواده معا ٠‏ فهو دائم اللتنبه واليقظه 
متهىء دائما للركض »© عيئاه كبيرتان كعيني 
الجواد غريبتان منعورتان . يبدو كانه دائما 
يصفى لشيء ما » وفجاة تتفتح الكلمة ب كلمة 
قبل خلق الزمان ‏ فكانما شرعت صخرة او 
سنديانة بالكلام ٠.‏ ان باسترناك لايحيا فى 
الكلمة كما تحيا الشجرة فى وضوح اوراقها » 
بل كما تحيا في جذورها )» ٠‏ (49) هذا الوصف 


113138 


( 11 ) مقتطف عن كتاب علي أحمد سعيد ( قفسسيةباسترثاك ) ص 1١1‏ . 


نذا 


؟ذا 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


لا يرسم لنا الملامح الخارجية وحدها لباسترناك 
ولكنه يمزجها بملامحه الداخلية » ويرهص 
عبر تشابكهما بالمصير الفاجع الذى:عاشه هذا 
الشاعر فريسة للرعب والاسترابة » لاتعصمه 
من رياح الخوف غير قبضة من الكلمات » قد 
تعني كل شيء بالنسبة له » لكنها فى وجه 
العسف قد لاتفيد شيئًا على الاطلاق . وتشير 
تسيفيتا ييفا فى وصفها الموجز أبضا الى دهشة 
باسترناك الطفولية الدائمة ازاء موجوداتة هذا 
العالم » والى تحديقه الدائم فى داخله » وهما 
سمتان ستنعكسان على شعره وعلى مو قفه من 
الحياة بصورة واضحة . وحتى لا نستبق 
الاحداث علينا أن نبدا القصة من.اولها . 


عرف باسترناك على نطاق واسعبعد صدور 
روايته ( دكتور زيفاجى ) عام !م19 وعقب 
منحه جائزة نويل للآداب عام 1908 » حيث 
ترجمت هذه الرواية الى معظم اللغات الخية » 
واهتم بها الثقفون » وأثار الغرب حولها ضجة 
دعائية كبيرة . ومع ان الرواية هي التي حققت 
له كل هذه الشهرة الواسعة »© قان الفرع 
الادبي: الى كرس باسترناك حياته له هو 
الشعر .. وباسترناك » قبل أن يكون شاعرا» 
كان نموذجا للانسان الهاملتى ولمثقف القرن 
الماضى الموسوعى . فقد ولد بوريس الطفل فى 
موسكو فى العاشر من .فبراير عام .184 »وكان 
ابوه ليونيد أوسيبوفيتش باسترناك مدرس] 
تأثريا معروفا يدرس التصوير فى أكاديمية 
مو سكو للفنو نالجميلة. بينما كانتامهموسيقية 
موهوية . وامضى شاعرنا طفولته فى بيت قديم 
جميل داخل الاكاديمية بين اللوحات والالوان 
والكتب والآلات الموسيقية . قى هفا المناخ 
المتخم بالفنون عاش باسترناك سنواتة طفولته 
الاولى » وكانت أبرز: احداث هذه السئوات 
رؤيته ل ليو تولستوى وانكساز ساقدقى احدى 
زياراته للريف 'القريب من موسكو » ورؤيتة 


(41 ) بوديس باسسترناك ( كتابات نثرية وشسعن 
نأع نل ماهس مه ان ,لامممستطه5 مواع8ة 


للموكب الجنائزى المهيب للقيصر الكسندر 
الثالث » ورؤيته العابرة للشاعر الالمانى ريلكه. 
هذا فضلا عن تأثره العميق بذلك الموسيقي 
الرومىالموهوب سكريايبن الذىكانيتردد كثيرا 


: على منزلهم » والدى حاول باسترناك ان يتعلم 


الموسيقى حتى يصبح مثله . انه يقول « كنت 
أحب الموسيقى حبا يفوق حبى لاى شىء فى 
الدنيا ٠‏ وكنت احب سكريابين حبا يفو قحبى 
لاى شخص فى دنيا الموسيقى » ( 69 ) ,١‏ 
هؤلاء الثلانة .. الكاتب والشاعر واللوسيقى 
.٠‏ كان لهم التاثير الكبير على باسترنادالطفل 
بين عشراتالكتاب والفنانين الروس والاجانب 
الذين كانوا يتوافدون على بيتهم ٠٠.‏ فقد كان 
بلوك وفيدروف وسولوفيوف وغيرهم يزورون 
والده كثيرا » لكن تولستوى وربلكه وسكريايين 
همالذين سحروا هذا الطفل المشدوه المتلعثم 
الذى كان يتشرب الحياة والاحداث من حوله 
بصمت ونهم كبيرين » والذى انطبعت فى صباه 
صورة خالدة للفنان المهيب المترفع المتوحد فى 
آن » صيفت معالمها من ملامح هَوُلاء الفنانين 
الثلائة .. من مهابة تولستوى » وصمتريلكه 
المترفع واحساس -سكريابين الحاد بالوحدة 
والعزلة حتى وهو بين الجماهير . 


وعندما بلغ بسترناك العشرين من عمره كان 
قد وضع قدميه على أولى درجات السلم الذى 
يفضى الى عالم الشعر الرحيب .. كان قد 
شغف بالموسيقى لفترة ثم مالبث.ان تركها؛ 
وشاقه الرسم فترة اخرى لكنه مالبث ان تركه 
وسافر الى المانيا وراء سحر مدرسة ماربورج 
الفلسفية وسمعة استاذها الشهير كوهن » وفى 
هذه المدرسة درس باسترناك الفلسفة» وماان 
حان موعد تقديم أطروحته التي قدرها كوهن 
تقديرا كبيرا حتى ترك باسترناك ماربورج الى 


إية ) جرره ستيفن شيمانسى وقدم له ج . م , كوهن ص !1 
لإ لعاتلع ,(قسعوط همه عومء) علقممماووط وترم 


.7 .م ,1959 ,1.0200 بلعانسنة مم8 أقعم8 ,معطم© .11 .1 بوط 


نذا 


غير رجعة » وطاف فترة بفرنسا وابطاليا حيث 
تعوف على آداب هذين البلدين وعلى فنهما . 
وعندما عاد الى روسيا من جديد عام 1515 
كان قد تسلحبزاد ثقافى كبير » وبرؤية فلسفية 
ومعرفة موسوعية تمكنه من الاصطلاع بدور 
أدبى مرموق فى حياته الأدبية .. ىهذه الغترة 
كانت الحياة الروسية ما تزال تعانى من قشل 
ورتين متتاليتين .. فورة ه.1! وثورة 
١‏ .. وكان المثقفون موزعين بين عشرات 
الافكار والاتجاهات »© وكانت هذه الاتجاهات 
الفكزية العديدة والمتصارعة قد فتتت الحياة 
الادبية ومزقتها » وبدات المدرسة الرمزيةالتى 
سيطرتة على الادب لسنوات طويلة تتصدع 
تحت معاول القيمة والمستقبلية ومدرسة 
الصورة .. وغيرها منالانشقاقات . واعتصم 
باسترناك بنوع من الحذر حيال هذا التشتت 
الرهيب » فاخذ اولا في التعرف الرصين على 
شتى هذهالتيارات المتصارعة » ومن ثم عكف» 
بعيدا عن المعمعة » على التهام شتى ابداعات 
العقل الروسى القديمة والمماصرة .. شاقه 
برديائيف ولست اشغار بلوك وبيللى شسيئا 
دفيئا فى أغواره » وهزته اعمال بوشكين 
ولبرميئتوف ونيكراسوف وغيرهم , 


لكن الشاعر الذى زلزله بحق كان 
خلبينيكوف الذى يعتبره بعض النقاد رائدا 
للشعر الروسى الحديث كلية » ويرون ان كل 
التجديد والحداثة التى تفجرثة فى الشعر 
الروسى بعد الثورة ترتوى كلها من ابدامات 
هذا الشاعر الخجول المتلجلج الذى يبهسرك 
بغزارة صوره وغرابتها . تلك الصور التى 
تحاول ان تكتشف العالم دون ان تلامس مادته 
والتى تعيق الى اللفة الروسية خصوبتها 
وقدرتها الابتكارية المذهلة . وقد ادى انبهار 
باسترناك بخلبينيكؤف الى انضوائه في بداية 
حياته تحت-لواء المستقبلية التى كان 
خلبينيكوف من اعلامها . وكتب باسترناك فى 
هذه. المدرسة ديوانه الاول (توام فى الغيوم) 


159 


الشعر الروسي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


5 موان كان خلال هذه الفترة ضمن من 
سسمونه بالمستقبليين الممتدلين الذين تجنبوا 
شطط المستقبلية وجموحها . لكن باسترناك 
الذى ظل بتعهد فى اغواره صورة الغنان التى 
انطبعت في وجدانه منف بواكير صباه لم يحتمل 
الاندراج تحت لواء مدرسة ما » مهما كالت 
هذه المادرسة تمردا وجموحا » ومهما كان 
اعتداله فى اتباع تعاليمها » .فترك المستقبلية 
لا الى غيرها من الحركات الشعرية التى شقت 
عصا الطاعة فى وجهالرمزية كالقيمة او مدرسة 
الصورة » مما كان من النوع الذى يستبدل 
قيدا بآخر » بل الى نوع من الاستقلال المبكر 
عن كل هذه الحركات دون أن بعزل نفسه 
عنها . « فقد ادرك باسترناك بفطرته ان كل 
مدرسة من هذه المدارس » وان لم تمتلك 
وحدها الحل الحقيقى مشكلة الشعر » فان 
لديها شيًا ايجابيا لا مناص من الاستفاد: منه 
لخلق الشعر الجديد . فأخذ من المستقبليين 
دموتهم لتجديد اللغة والبيان , واخذ عن 
القميين حر صهم على التكنيك او الجانب الفلى 
فى صنامة الشعر . واخذ عن شعراء الضورة 
اهتمامهم بالصورة الشعرية . وتبلورت فى 
نفسه كل هذه المبادىء مجتمعة »؛ فخرج منها 
بمركب سحرى جعل . مئه شاعرا من اأصفى 
الشعراء وأقواهم في تاريخ الادب الروسى . 
وكان باسترناك يعرف بغطرته ان مكمن الداء 
في كل مدرسة من هذه المدارس هو المبالفة 
والاسراف والنظرة الجرئية لطبيعة الفن 
وغايته » فتجنب هذا الاسراف فى وعى وحدر» 
حتى استطاع ان يشق طريقه بعيدا عن صخب 
هذه المدارس عنيفة البرامج » 49) . 


عد ذلك عكف باسترناك على استقصاءاته 
الخاصة ورؤاه فكان ديوانه الثانى ( فنوق 
العوائق) /1117 بدابة ثمار هذا العكوف . 
تخلص فيه من آثار المستقبلية » ؤعثر. فيه على 
أجنة الملامح التى سيصوغ منها صوته الغريد 


( )4 ) د . لويس عوض ( الاشستراكية والآدب ) ص 1١,8‏ . 
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وعالمه الخاص . وتبلور هذا الصوت الجديد 
بشكل اكمل فى ديوانه الثالث (شقيقتى الحياة) 
15 وهو أول دواوينه الهامة . وقد كتب 
هذا الديوان خلال الفترة الواقعة بين ثورتى 
عام 1911 وهى الشهور التى تمتد منذ تولى 
كيرنسكى السلطة » حتى اقصائه عنها 
واستيلاء لينين على الحكم . ويضم هذا الديوان 
الهام الدذى جاءت معه الشهرة الى باسترناك 
٠‏ ( القصائد التى كتبها في العام الاول للثورة . 
عندما كانت كل العادات البالية والمكرورة قد 
أخذت ف الذبول . ومع انهيار انماط الحياة 
ودعاماتها وقيمها الألوفة » كانت الانماط 
والدعامات والاسس التى كان بنهض عليها 
الاسلوب الادبى ايامها تشيخ هى الاخرى . 
وتتخلق نحت قشرتها التيارات الادبية الثورية 
والمتطلعة لعهد التغيير العنيف واللأساوى » 
عهد الطموح الى العثور على المعانى والتجارب 
التى لم تحاول من قبل » للتعبير عن النظرة 
الجديدة لهؤلاء البشر الجديد » (0)) وللتعبير 
عن هذه النظرة الجديدة حاول باسترناك فى 
ديوانه هذا » ان يبدع شعرا جديدا تتحول 
فيه مادة العالم الى قوة وحركة » وتتآلف فيه 
جرئيات العالم المتناقضة أبدا المتعارضة دوما» 
ويجسم فيه ما لا يسميه بالابعاد العاطفية 
لجزئيات الواقع المحسوسة فى صور نابضة 
بالحركة ٠‏ لاتعبا بغير الشعر وحده » حتى 
ولو تطلب منها هذا الشعر اغراقا فى الخيال » 
او اقترابا من تخوم السريالية : ووااصل 
باسترناك تعميق هذا المنهج الشعرى الفريد 
فى .ديوانه الرابع (موضوعات وتنويعائ) 1119 
الذى كتبت قصائده خلال شهور الحرب 
الاهلية » وكانت اشعاره متصلة بموضوعات 
الحب .والطبيعة وذكريات الطفولة » وهى 
الموضوعات الاثيرة لديه والتى ظلت تتردد فى 
شعره بعد ذلك بشكل مطرد . واذا كانت 
الطبيعة قد اخذثة تستولى. بشكل تدزيجى 


على المشسهد الشعرى عند باسترناك حتى 
استائرت به كلية بعد ذلكبسنوات قليلة .. 
فان ذكريات الطفولة التى امتزجت بها دائما 
كانت أكثر تبلورا ووضوحا فى هذا الديوان .. 
انه يذكر في قصيدته (طفولة) سحر سكرياين 
الذى قاده صوب خرائط الايقاعات المعقدة .. 


الصخب وراء الجدران عنيد كالجرر , 


ففى الغرف تتعارك الاصواتة والانفام » 
فتتردد أصداؤها في الشارع الذى كسته 
الثلوج » والذى يستحم فى لآلىء من الضوء , 


الجرس برن » وأصوات تقترب : 
سكريابين 
آه » اثى لي الهرب من خطوات معبودى , 


ومع ان باسترناك «لم بطمع فى أن يكتب 
اىشعر ثورى » واله قد تقبلالثورة باعتبارها 
جرءا من المشهد التاريخى » أو نوعا من هطول 
الثلوج في أيامالربيع الصحو . وانه كان شاعرا 
من شعراء الطبيعة يملك عينى رسام حساستين 
للتفاصيل » وموهبة موسيقي ذياتصال وثيق 
بالموضوعات الترائية » (15) مع كل ذلك فقد 
كرس ديوانه الخامس (عام 11.5) الذى صدر 
عام 1115 للحديث عن تجربة الثورة الروسية 
المجهضة التي زلزلت كيان بلوك من قبله ٠‏ 
ولنترك جوركى العظيم يحدثنا بنفسه عن هذا 
الديوان . « فقد عبر جوركى عن الرأى العام 
لجماهير القراء عندما كتب الى الولف فور 
ظهور ديوانه (عام 11.6) رسالة قال فيها : 
عزيزى بوريس ليونيد وفيتش . . ان الكتاب 
ممتاز ..٠انه‏ واحد من الكتب التى سيقدر 
لها الحياة لزمن طويل . ولا استطيع أن اخفى 
عليك اننى قيل ظهور هذا الكتاب »؛ كانت 
تجهدنى كثيرا قراءة اشعارك . . تلك الاشعار 


سس م سس 
(.20 ) كورنى تشيكوفيسكى ( باسترناك ) مجلة ( الآدبالسوفييتى ) عدد فبراير 1930 ٠.‏ 
(11)ج .م . كوهن ( شعر هذا العصر » 16.8 ب 1558 ) ص 164 7 
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المشبعة بصورة وفيرة » اكثر مما ينبغى » 
والتى كانت صورها غير واضحة دائما بالنسبة 
لى . أما فى (11.6) فاك بسيط وشديد 
الايجاز » انك اكثر كلاسيكية فى هذا الكتاب 
الذى آثر فى سهولته وقوته » كما اثر في القراء 
بالمشاعر الآصيلة التى ينطوى عليها . ولاعجب 
فان هذا الكتاب ممتاز . انه صوت شاعر 
حقيقى » وصوثة شاعر اشتراكى » بأفضل 
وآصل مافى كلمة الاشتراكية من معنى» ([6) 
واهم من تقريظ جوركى لهذا الديوان اشارته 
السلبية لاشعار باسترناك السابقة » حيث 
يعتبر الخاصية الاساسية لهذهالاشعار » وهى 
كثافتها ووفرة صورها » عيبا رئيسيا » لانه 
.يحول دونها والوضوح اليسير » وكان 
باسترناك يكره هذا الوضوح اليسير © ويوّمن 
بأن الفن معاناة ومجالدة » وان قراءته لا بد أن 
تكون قريبة من روح ابداعه المثقلة بالجهد 
والمكابدة » وكان يؤمن كما قال بنفسه مرة 
«ان على الكاتب فى العمل الفنى » ان يبصمت 
وعلى الصورة وحدها ان تتحدث , وكان يعول 
فىاشعاره الباكرة كثيرا على الصورة وعلى 
الموسيقى . لاننا ‏ كما يقول ‏ نبحث كل يوم 
في الامكانيات النثرية المتاحة لنا عما يمكن ان 
يفيد الشعر » والشعر كما افهمه ينساب عبر 
التاريخ ويرتبط في نفس الوقت بالحياة 
الحقيقية» (4)) وقد جر عليه هذا الاهتمام 
المفرط بالموسيقى ‏ وهو اهتمام ينحدر اليه 
من مرحلة الولع بالموسيقى ©» وبالصورة 
الشعرية ‏ ولفترة ممارسته للرسم دور فى 
ارهافها ‏ الكثير من الويلات . وكان راى 
جوركى هذا واحدا منالآراء التى ترددت حول 
باسترناك واهنة فى البدابة » والتى استمرت 
في التكرار بعد ذلك بشكل واسع متهمة اياه 
بالفموض والاغراق فى الشكلية والبعد عن 
قضايا الجماهير . ودفع ديوانه (11.6) عنه 


16 


الشعر الرومي الحديث . ملامحه واتجاهاته 


بعض هذه التهم أو أوهنها قليلا . لكن ديوانيه 
التاليين مالبثا ان أثارا هذه ابم الخامدة 
بشكل واسيع 


ففى عام .151 أصدر ديوانه السادس 
( الولادة الثانية ) ثم أعقبه عام 11171 بمجموعة 
صغيرة من القصائد اسماها (قصائد حب) » 
ومع هاتين المجموعتين ثارت الاتهامات فى وجهه 
من جديد .. لآن باسترناك هجر فيهما بشكل 
شبه نهائى الموضوعات التى تتصل من قريب 
أو بعيد بالثورة .. ووجه جل اهتمامه فيهما 
الى موضوعه الاثير وهوالطبيعة .. وباسترناك 
شاعر طبيعة من طران فريد . «والسمةالميزة 
لاشعار الطبيعة عنده هى دقتها المفرطة » 
ووفرة وسخاء ملاحظتها الدقيقة للتفاصيل . 
وكانها صور رسمت لجزئيات الطبيعة 
ومشاهدها . ويمكنئا القول ان كل قصيدة 
من قصائده ؛ مثل صورة انسان حي ») تبرهن 
على شدة مشابهتها للاصل . فكل مناظر 
الطبيعة عنده حتى في تفاصيلها المتناهية 
الصفر . بالصورة التى يمكن ان ثقول معها انه 
هنا يصف السهب القريبة من ورمانوفيسكا » 
وهنا سباسكوى » وهنا بريدلكينو » وهنا 
اربان . وفى بعض القصائد مثل (حزم) او 
(المحراث) يمكننا أن نتحقق من تفاصي ل المشهد 
الذى كان يبصره باسترناك كل يوم من شباك 
غرفته . فهذه هى الارض الفضاء » تليها 
اشجر الماغ » قم الصفصافات الباكيات » 
والنهر » ووراء النهر منطقة المقابر » وهى 
نفس المنطقة التى يتحدث عنها الشامر فى 
قصيدته (اغسطس) » (5) وفى قصيدة (ليلة 
شتائية) نلمس بعض تفاصيل المشهد الذى 
يلوح لنا عبر نافذة بيت باسترناك الريفى فى 
بريدليكينو القريبة من موسكو . 


( 41 ) داجع كورنى تشيكوفيسكى ( باسترناك ) مجلة( الآدب السوفييتى ) عدد فبراير 1951 . 


( 48 ) ميشيل همبورجر ( حقيقة الشعر ) ص 1١١‏ ., 


(4 ) كورنى تشيكوفيسكى ( باسترناك ) مجلة ( الآدبالسوفييتى ) عدد فبراير 1951 . 
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تبكى الثلوج فوق الارض كلها » 

تبكى عليها من اقصاها الى أقصاها » 

والشموع فوق المائدة تحترق » 

الشموع تحترق ٠‏ 

ومثل حشود الهوام الصيفية » 

التي تطير صوب اللهب وتتجمع حوله » 

فان ندف الثلج فى الخارج » 

تتجمع قطعانها عند النافذة . 

العاصفة الثلجية تدق زجاج النافدة » 

بكرات من الثلج وسهام » 

والشموع فوق المائدة تحترق » 

الشموع تحترق ٠‏ 

ان باسترناك يلح هنا على تفاصيل 

جزئيات الطبيعة بالصورة التى تكتسب بها 
هذه الجزئيات عدة ابحاءات ودلالات شعرية 
دون ان تفقد كينونتها الطبيعية » ودؤن أن 
تنحول الى أمشاج من التجريدات الشاحبة ٠‏ 
لكن هذه الابحاءات لم تمنع بعض النقاد 
السو فييت مثل زيلشسكى (.) من التقليل من 
قيمة شعر ١‏ الطبيعة عنده . , فها هو زيلينسكي 
يقول «لم نكن عناصر شعر باسترناك تاريخية) 
ولكنها كانت عناصر طبيعية.. وبصورة عامة 
فقد انعكست في شنعره.ظواهر الطبيعة اكثر من 
جوهرها , . ولكن هذه هى منطقته الأثيرة) لانه 
يرى فيها مالا يستطيع غيره أن بميزه . فقد 
رأى ينابيع الجبال تشدها للارض توائم من 
الخطوط المائية ؛ ورأى:التراب وهو يزدرد 
قطرات المطر ويبتلعها » وشهد العقيق وهو 
يرسل ابتسامتهالارضية للملاحين وقد نشروه 
ليجف . واحس برائحة الماء التساقط من لحم 


الضان. القوقازى المشوى حديثا » ووهب 
القدرة المدهشة على وصف الغابة خلف 
الافسجار » لكن رغبة الناقد فى التقليل من قيمة 
شعر الطبيعة عند باسترناك والادعام بانه 
يعكس ظواهر الطبيعة لا جوهرها ما تلبث ان 
تنفثىء عبر الملاحظة النقدية التالية التى ترى 
ان الطبيعة هى منطقته الاثيرة وانه نر فيها 
مالا يستطيع غيره أن يميزه » لآن الشامز: حينما 
يرى فى الطبيعة ما لا يستطيع غيره ان يميزه 
فانه بذلك يرصد الجوهر وليس الظامر أو 
العرض . ووصف الثاقد لبعض:صور 
الطبيعة الحية والمدهشضشة » والتي 
أسرتها ابيات باسترناك فى كلماتها » يؤكد مو 
الآخر ان الشاعر الذى يبدع مثل: هذه الصور 
الحية_المتوهجة.لابد وان يكون شاعر طبيعة 
من أرفع طراز . وقد كان باستزناك بالفمل 
شاعر طبيعة من ظراز. رفيع » لاه كان.ماشقا 
للطبيعة حتى اطراف اصابعه © وهذا مايدقع 
تشيكو فيسكى الى القول «اننى اتذكره دائما 
في مناخ مفتوح » فى الهواء الطلق وتحست 
الشمس ووسط الريح وفى الحقول وف الغابات» 
محاطا دائما بظهار من الحشائش والاشجار.. 
ربما ذلك بسبب ان الريح: والشنمس والحقول 
والغابات تكثون الشخصية البارزةقشعره)(01» 
وربما لان باسترناك كان عاشبقا حقيقيا 
للطبيعة » ومن يقرا شغره ونشره ٠.١‏ مسيرته 
الذاتية وقصصه القصيرة يلمس هذا العشق 
العميق لكل جزئيات الطبيعة .. فقد تيم 
بوريسن الصبى بالريف الروسى منذ؛ صباه ٠‏ 
وحينما ذهب فى:يفاعته الى ماربورج لم يشقه 
فيها سوى مناظرها الطبيغية . ؤبعد ماكدرت 
الأتهامات صفو حياته فى اوائل الثلاثينات لم 
بجد سوئ: الطبيعة ملجأ يرتمى فى أحضانها 
القاسية الحنونة » فترك موسكو الى القرية 
القريبة (بريد لكييئو) حيث عكف هناك » طوال 
عقد كامل ».وبعد أن منع شعره من النشر »© 


( .0 ) ك . ويلينسكى ( الآدب الشوفييتى .. القضايا والبشر ) ص 016 . 


( 1ه ) كودنى تشيكوفيسكى ( باسترناك ) مجلة ( الآدبالسوفييتى ) عدد فبراير 1910 8 


اذا 


على ترجمة تراجيدياتة شكسبير الرائعة 
(هاملت ) و(الملك:لير)و(عطيل)و 
( مكبث ) و ( أنطونى وكليوباترا » كما ترجم 
(فاوست) جوته وعددا آخر من أعمال الشعراء 
الانجليز والالمان .. ترجم كل هذه الاعمال 
الكبيرة شعرا وكأنه ببدعها منجديد. . وترجم 
معها عددا من قصائد شعراء جورجيا » قيلانها 
شفعت له وجنبتهالاضطهاد ؛لأن جورجيا كانت 
مسقط راس ستالين . 


وظل باسترناك قابعا في مناني الترجمة 
الاختيارية حتى كانت تلك الانفتاحة الى 
صاحبت الحرب العالمية الثانية فى روسيا .. 
حيث احست السلطة بأهمية كل كلمة صادقة 
تربط الروسى بأرضه » وتشده الى واقعها 
وطبيعتها » حتى بهب لانقاذها من براثن النازى 
الذى اوشك ان يجتاحها . وحيث احس كل 
كاتب آثر السلامة بالصمت ان نداء الوطن 
أقوى من كل صبوات الامان الذاتى » فاتدقع 
الكتاب الى التغنى بروسيا كل بالطريقة التي 
إيجيدها .. وكان التغنى بالطبيعة الروسية هو 
مايجيده باسترناك, . فكان ديوانه الاخير !لذ 
صدر اثناء الخرب ( قطارات الصباح الباكر ) 
:هو مشاركته فى توثيق عرى محبة 
الروسى لوطنئه واستئهاضه للذود عئه .. وفى 
القصيدة الى وهبت اسمها عنوانا للديوان 
نلمس هذا الحب العميق لكل جزئية فى ارض 
روسيا ٠‏ 


كنت اغادر المنزل في وقت مبكر للغابية 


حيث كل الاشياء فى الخارج » تصدر فى 
سواد حالك 


وحيث ينفجر وقع خطواتى وصريفها » 
وسبط ظلمة الغابة الدامسة الصامتة ., 


وكلما اقتربت »© من معبر خطوط السكك 
الحديدية 


/ا15 


الشعر الرومي. الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


حيث تلتقى القضبان ثم تفترق 

كان يتضح غلى البعد امامى» منظر الاراضى 
البور » 

التى تناثرت فيها اشجار الصفصاف 
العتيقة » 

بينما ماتزال تطل فوقها فى هذه الساعة 

حبات متباعدة من النجوم » تنشر الجمال 
والسكيتة 

فوق هذا الليل الشتائى الجحيمي البرودة. 

ونتعمرف فى هذه القصيدة أيضا على ملامح 
واحد من الموضوعانة الاثيرة لدى الشاعر وهو 
موضوع الرحيل فى الليل . هذا الموضوع الذى 
بتردد في معظم دواوينه » وينطوى في بعد من 
أبعاده على رحلة الانسان فى الحياة وفى العالم 
وف الكون معا .. ذلك لان « الرحيل في 
القطارات في الليل واحد من الموضوعات 
الاساسية التى ركز عليها الشامر» حيث يعتبر 
كل ما عداها عرضا . وعلى عكس مسسافر 
ات . س ء اليوت »6 فانه يتوقع ان يهبط فى 
الصباح نفس الرجل الذى ركب القطار ٠‏ وفى 
القصيدة التي وهبت عنوانها لديوان (شقيقتى 
الحياة ) نجد أن انبثاقة الحياة الجديدة فى 
الربيع تقارن بالرخلة فى: الليل من عدة زوابا 
. . كما ان غابة القطار فى بعض هله القصائد » 
هى العالم الجديد الذى جاءتة به الثورة » لكن 
الامر المشوق بالنسية للشماعر.هو السفر ذانه 
وليس الوضول »© (5) وتنطوى اشارة كوهن 
الى التباين بين باسترناك واليوت على اشارة 
لرباعيات اليوت الاربع ٠٠‏ حيث يقول اليوت : 

ان الطريق الى فوق هو الطريق الى تحت 

والطريق الى الامام هو الطريق الى الخلف 


وقد لا تواجه هذه الحقيقة مباشرة » ولكنها 
. وي 21 
مو كدة 


(1م)ج ,م , كوهن ( شعر هذا العصي:ء .ا 58؟| ) ص 165 , 


/ا15 
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ان الزمان لا يأسو الجراح : فالمريض ما عاد 
هنا 


عندما يبدأ القطاررحلته ويجلسسالمسافرون 


الى الفواكه أو الدورياتة وخطابات العمل 
وقد يارج مودعوهم الطوار 


فان وجوههم تخلد الى الراحة من الاحزان 
والى سماع الايقاع النائم لمائة ساعة 


الى الامام ايها المسافرون »© فلا نجاة لكم من 
الماضى 

الى حيوات اخرى او الي مستقبل 

انكم لستم الذين غادروا اللحطة » 

أو من سيبلغون ابة غاية على الاطلاق 09 


ان اليوتيؤكد هنا في ابياتموشحةبالعبثية 
على أن كل الطرق سواء » وان الحاضر لايمكن 
أن يفلت من قبضة الماضى » وان رحلةالقطار 
هى رحلةالتحولات في حياة ركابه بالصورةالتى 
بقطع معها انهم ليسوا هم الذين غادروااللحطة 
على الاطلاق » وانهم لن يبلغوا ابة غاية . .لكن 
باسترناكياخل مو قفا عكسيا مننفس الموضوع 
6 لان الرحلة عنده » برغم ابعادها الابحائية 
المتعددة ) رحلة واقعية قبل أى شىء » ولان 
الرحلة نفسها بحزئياتها وطقوسها وآمالها هى 
محط عنايته »؛ ولان باسترناك واحد من 
الشعراء القلائل الذين تشوقهم الحياة ذاتها 
لا غايتها » فالحياة فى حد ذاتها قيمة جديرة 
بالاهتمام والاحترام معا ؛ ومن هنا فان السفر 
فى حد ذاته قيمة يمكن أن تعادل » ان لم تفق » 
قيمة الوصول . والقضية عند باسترناكليست 
قضية الغاية بقدر ماهى قضية الوسائل . 
ففاية القطار عنده في مستوى من مستويات 
المعنى المتعددة فى هذا النوع من القصائد »هى 
هذا العالم » الحلم الذى بتنشده الجميع #عالم 


الوفرة والرخاء للجميع . لكن الاكثر اهمية 
هى سغفرتنا الى هذه الفاية » أو بالاحرى 
وسائلنا لبلوغها .. ومن يقارن المقاطع الى 
يصف فيها الشاعر الرحلة في هذه القصيدة 
بمقطعى النهاية . 

والى موسكو وصلنا » عندما كانت الظلمة 
تذوب 

وسط لجين فضى يحيط بكل شىء 

بازغ من اضواء غبشة الفجر القوية 

وكانت المدينة الكبيرة تغيق من هجعتها 

المحطة مكتظة » بحشود هائلة من البشر 

تتدافع وتجرى » 

فكل يبحث لنفسه عن مكان 

وكل يريد أن يوجد 

ورائحة الوجوه المفسولة بالصابون المعطر 
بشذى الليلك 6هلنة 

تختلط برائحة احتراق الفطائر الممزروجة 
بالعسل . 

من يقارن هذه المقاطع التى تنتهىباختلاط 
رائحة الوجوه المفسولة اليائعة المعطرة برائحة 
الاحتراق » بالمقاطع المتوهجة التى يصف فيها 
القطار والرحاةوالصور التى تتتابع منالنافذة 
يدرك أن باسترناك يهتم بالوسائل ربما اكثر 
من الغاياتة .. وهذا مادفع البعض الى القول 
بأنه « يمكن أن يقرا باسترناك باعتبارهمدافعا 
عن القيم الفردية فى عالم جمعى أو قطيعى » 
ونصيرا للفن فى عالم غير مستئير » ومدا فعاعن 
القلب فى مواجهة العقل'»؛ ومؤسسا للقيم 
والعانى فى عالم يحظى بقدر كبير مسن رضى 


جح ب ا ل ل ا ل ا ا 2 2 2121 01 


(05)ت . س ٠‏ اليوت ( الاعمال الكاملة ) ترجمة ماهرشفيق فريد » الجزم الاول » طبعة محدودة 115/6 6 ص 14 
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الشراح السطحئى عن أنفسهم » ( 6ه ) غيران 
هناك نفس الو قتمن يذهبون بالوجهالمعاكس 
لهذه الفكرة الى اقصى مداه . حيث يروناننا 
نلمس « في قصيدته في ( قطارات الصباح 
الباكر ) تلك الر قعة الاليفة منذكر باتباسترناك 
الروحية . لانه يكتب فيها عن المشاعر التي 
بحسها عندما يجد نفسه فى عربة قطار مزدحمة 
مع اناس بسطاء وفلاحين . وف الايام القديمة 
كانوا يدعون هذا الاحساس بالشفقة ©» وكان 
نيكراسوف قد عبر عن تجربة الفرح المتالق 
الذىيحسه في مجتمع الاطفال الريفيين .ولكن 
باسترناك يصف هذا الفرح هنا باعتباره تيارا 
متدفقا من الحنو والتواصل © ( 5ه ) ليؤٌكد 
مواصلته لتقاليد الشعر الروسى العظيم التي 
تنحدر اليه من ليرمينتوف ونيكراسوف من 
ناحية وليشجب من ناحية أخرى دعاوى 
الانفصام بين شعره وحياة مواطنيه . ذلك 
« لآن غنائية باسترناك فى تعبيره عن ذاته كانت 
شديدة الارتباط بالانسانية السو 
كان شعره أكثر انسانية من شعرا تك ٠‏ س + 
الليوت الغارق في الدمار » ومن شعر الشامر 
الايطالى العراف ايوجيئو موئتال الذى قبع 
فى متاهة صورةالمشوشة » (1ه ) .. والحقيقة 
ان باسترناك فى قصائد القطارات وتصائد 
الطبيعة شاعر انسانى» يوجه طاقته الىالجوهر 
الانسساني المتمثل فى الفرد وفى المجموع 
البشرى على السواء . واهتمامه بالاشياء 
وبالطبيعة ليس الااهتماما بالانسان » اوبمعنى 
أدق بتفجير كافة طاقات هذا الانسان الحسية 
واغدا قمشاعره على كل شيء. فالاشياء تستمد 
احاسيسها مئه » وتستمد جمالها ابضا منه 
بينما هو ما يزال يعانى من الرغبة فى ترتيق 
حياته الممزقة كما تقول احدى سطور قصيدته 
( فيقطارات الصباحالباكر ) .. وهذاالتناقض 
بين جمال الاشياء وخششونة الحياة الانسانية » 


لكل 


الشعر الرومي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


او فظاظتها » كان احدى السبل التى ارهف 
عبرها باسترئاك احساسنا بالانسان وبالطبيعة 
على السواء ٠‏ 


وبعد ديوان ( قطارات الصسسباح الباكر ) 
غرق باسترناك في الصمت من جديد » 
لان الحرب ما أن أوشكت على الانتهاء بالنصر » 
حتىاجتاحت الجدانوفية فترة التحرر النسبي 
التى رافقت سنوات الحرب . فعاد باسترئاك 
الى صدفةالصمت والترخمةيتقى بهاالعواطف 
من جديد .. وطال الصمت هله المرة أيضا 
لاكثر من عقد كامل » لم يخرج منه الا عام 
617 عندما صدرت روايته ( دكتور زيفاجو ) 
الى العالم » ثم اعقبها فى العام التالى فوزه 
بجائزة نوبل للآداب . وما يهمنا هنا هى هذا 
الديوان الشعرى المكون من ست وعشرين 
قصيدة والملحق بالرواية .. فى هذا الدبيوان 
نحا باسترناك منحى جديدا .. اذ انجه فيه 
صوب المغامرة فى اعماق البشرية دون ان يطرح * 
وراءه سمات مراحله الشعرية السابقة » بل 
لقدتباورثة معظم هذه السمات وتالقت وشفت 
عن مقدرة كبيرة على التأثير والابحاء . 
وحل محل الآناس البسطاء الوا قعيين شخصيات 
تاريخية أو فنية .. فالى جائب المسميحومريم 
المجدلية هناك هاملت »© ولكئه هاملته جديد 
ستشهد بآبات من الكتاب المقدس © وهئاك 
حكايات الجنيات الخرافيات بشخصياتها 
الاسطورية وخيالهااللجح .. لكنظل الاهتمام 
بالطبيعة هو هو »؛ والاهتمام بالجزئيات 
والتفاصيل المتناهية الصغر بالدلالات كما هو 
؛ وظل الاعتماد على الصورة كمنهج مفضل فى 
صياغة مادة القصيدة » وكأسلوب في عقد 
علاقات التوازى والمفارقة بين الصور لتجسيد 
التجربة الشجرية كما هو » وان جنحت كل 


( 56 ) ج . م . كوهن من مقدمته لكثاب بوريس باسترناك ( كنابات نثرية وشعرية ) ص لا ., 
( 0ه ) كورنى تشيكوفيسكى ( باسترناك ) بمجلة ( الادبالسوفييتى ) عدد فبراير 1131 ٠‏ 
(01)ك . زيلينسكى ( الأدب السوفييتي » القضايا والبشر ) ص 1117 . 
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هذهالسمات الى الكثافة والتركيز. واكتسبت 
الاشارات الىالشخصيات الدينية او التابخية 
يعدا عصريا .. 


كان بمشى من بيت عانه الى القدس » 

تثقله أحزان الايام الراهنة وهمومها . 

وقد صوحت الشمس شجيراتالشوك على 
الرابية » 


ومن الاكواخ القريبة لايتصامد أى دخان » 
وكان الهواء ثقيلا وحارا » والقصب ساكن » 


وكان البحر الميت هامدا دونما حراك . 
كانت مرارة احزانه» صنو مرارة هذا البحر 

وهو يسير » ترافقه ندف صغيرة من السحب» 
وكان الطريق المترب متجها صوب المدينة » 
حيث سيلتقى هناك بحوارييه » 


الذين يختفون عند بعض شكان هذه المدبنة , 


هذا المسيخ العصرى الثقل بهموم ايامنا 
الراهنة » الجزد من هلات القداسة ومن 
معجزات يسوع القديم » هو بطل هذهالمجموعة 
الجديدة من الاقاصيص .. والمعجزة الوحيدة 
التي يطيقها هذا المسيح الجديد هى معجزة 
مقلوبة ان جاز التعبير . انها ليست معجرة 
الخلق ولكنها معجزة التدمير ومسخ الاشياء ل 
لان امسيح العصرى فى القصيدة يمسخ شجرة 
تين خضراء ويحيلها الىهيكل مترهد ‏ فمسيح 
هذا العصر ليس ممتلثا بالحب والمسامحة 
ولكنه ملىء بالتململ والثورة » تواق الى تغيير 
هذا العالم. المجدب الذى ذبلت فيه كل القيم 
التى نادى بها امسيح القديم وضحى بنفسه 
فداءها . انه صورة عصرية لذلك المتمرد 


الرومانسى الذى دلف مع بايرون الى ساحة 
الادب « انه منفى وهذا ما يشعر به الجميع 
ولكن لا احد يعلم ماذا يخبئه قناع الزمان » 
وهو لايرفع هذا القناع . وهو يسير حاملا سر 
ماضيه » ؤكانه يحمل سترة ملكية » وحيدا 
صامتا » لايجرؤ احد على الاقتراب منه » ونى 
ركابه يسير الضياع والفناء ٠.‏ انه يشفق على 
نفسه ولا يرحم الآخرين » وهو لا يعرف 
الصفح ولا يطالب بالمغفرة لا من الله ولا مسن 
الناس . وهو لايأسف على شىء » وبرغم حياته 
المنكوبة فانه لابود أن تكون له آبة حياة مختلفة 
او أن يفعل اى شىء مخالف لا كان عليه ولما 
حدث له » (00) هذا البطل البيرونى الذى 
يوشك ان يكون صورة شخصية لباسترناك 
نفسه » فى تمرده الصامت ») وفى ترفعه عن 
الانخراط فى جوقة الناظمين والشراح © وفى 
اعتصامة بالصمت والوحدة والنفىالاختيارى») 
تلك الحياة التي اختارها بملء ارادته ولا:يبنى 
ان تكون له حياة سواها . ومن هذا الأوقع 
واصل باسترناك بلورة صورة هذا.الرومانسى 
الجديد الممتلىء في نفس الوقتبر وح كلاسيكى» 
وبقدر كبير من الطهرانية الاخلاقية النبيلة .. 
وتؤكذ اغلب قصائد هذه المجموعة على قيمة 
الحياة فى هذا العالم العاصف الملقء بالأحباط 
وموانع التحقق . وفيها تطل علينا مجموعة 
من الملامحالفنية الجديدة على شعر باسترناك. 
فقد كان كاتبه الاثير فى ذلك الوقت هو 
آنطون تشيذرف 'الذى يجسد الحقيقة 
والبساطة والطبيعة . وكانت هذه القصائد 
الاخيرة اكثر كلاسيكية من أى من اعماله 
السابقة » وتغير اسلوبه فيها.كان نتيجة لتغير 
موضوعاته . فقد ظهرت في هذه الاثسعار 
عظاته عن الاخلاق السامية والتضبحية بالنفس 
والحب » ٠‏ (ده) 


( لاه ) ارنولد هاوزى ( القن والجتمع عبر التاديخ ) ص/]) . 


( 08 ) كورنى تشيكوفيسكى ( باسترناك ) مجلة ( الآدبالسوفييتى ) عدد فبراير 1940 . 
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أما من الناحية الفنية فان هذه القصائد 
تبلور لنا خصائص شعر باسترناك بكل خبرته 
ما تكون » فقد أتى لها باسترناك بكل خبرته 
الشعرية الطويلة ٠‏ واكد عبرها انه « شاعر 
الجوهر وشاعر العين والاذن ٠‏ يمتلك عقلا 
قادرا على الربط السريع والعميق بين الاشياء 
والمعانى ٠‏ ففى كل قصيدة وفى كل مقطع من 
كناباته النثرية نجد تدفقة. الخاص ورؤاه 
المفاجئة التى لا نجدها عند شاعر سواه » (5) 
فقد كانت مقدرة باسترناك التى لا تحد على 
الربط بين الصور والجزئيات بمهارة تلقائنية 
واحدة من السماتالتي ميزتأشعاره واعطتها 
مذاقها الفريد . ولم يتعمل باسترناك بأى 
حال من الاحوال وفرة الصور أو الربط بينهاء 
فقد كان يمره التعمل والادماء كراهية 
نشيكوف العظيم لهما .. وفي « مقالته عن 
شويان كتب باسترناك بازدراء وكراهية عن 
الخطابية المسرحية والشفقة الطنانة والصغوبة 
الخادعة والاعماق الوهمية والعواطفالمزيفة. . 
فهذه الادماءات هى على الصعيد الفنى ما'لا 
تستطيع الواقعية الحقيقية ان تحتمله ,' 
والواقعية الحقيقية وفق تصور باسترناك 
تتحقق فى العمل الفنى عندما يستطيع الفئان 
أن بخلد فى فنه كل التفاصيل الدقيقة للحظة 
الواقعية التى يصورها . ولا يعنى هذا ان 
شعره كان نسخة مقلدة أو مكررة لما شاهده . 
لان كل جرئية من هذه التفاصيل برى .فى 
ضوء تأمل عميق للكون وللعالم وللأبدية.» (10) 
ولانه لم يكن يمن بان من وظيفة الشعر ان 
يسجل صورة 'فوتوغرافية لحقائق الحياة 
الموضوعية» وانما كان يؤٌمن بأنالذات والموضوع 
لا ينفصلان » فليس هناك كون مستقل عن 
عقل الانسان وخياله ووجدانه » وليس هناك 


الملا 
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ذات انسانية لم تنفعل بالعالم ‏ الخارجى ‏ » 
كل ما هنالك تجربة انسانية جياشة تداخل 
فيها الذات والموضوع . وكل واقع عئده ملون 
بموقف الذات من الموضوع . فالانسان عند 
باسترئاك هو مركز الكون ووعى الانسان © 
هو القوة المحققة لوحدة الوجود . فان اردت 
ان تعر ف الى أى المدارسالادبية كان باسترناك 
الشاعر ينتمى » فان أقرب المدارس الى فنه 
هى المدرسة التائرية التى تمتزج فيها الذات 
بالموضوع » (11) وهلا ما يهب. الموضوع الذى 
بصوره حيويته وتوهجه . لان باسترناك فى 
استرجاعه لتوافه الحياة واهتياجات العالم 
المحيط به » كان يضفى على هذه الجرئيات 
من روحه ورؤاه ما يعيد به خلقها من جديد ) 
لانه كان دائم التحديق في:داخله » ودائم التامل 
فى حياته الداخلية . فقد كان « بإسترناكت 
مثل فاليرى. مقلا شجيح الانتاج © ولكن 
الاعمال القوية التى ابدعها كان لها كأعمال 
فاليرى ‏ تأثير. ضخم وفورى على؛ الشعراء 
الذين اتبعوه. وتبدو أشعاره بالنسبة للقارىء 
العادى غامضة مبهمة لا معنى لها . لكنها 
تتميز عن أشعار فاليري بالجدة والاصالة 
والفنائية. والصور الجادة ..وقد استطاع 
باسترناك ان يجمع بين مستويين متناقضين 
فيما يبدو . اولهما هو المستوى الانفعالى 
المتوهج الطالع من أغوار اللاوعى . وثانيهما 
هو النقاء العقلانى المثقل بالثقافة الجافة , 
فقد كان باسترناك يئظر الى العالم المحيط 
به ويصف الحياءً فيه بذاتية مفرطة . واذا 
بدا ما يصفه جديدا او غريبا » سواء أكان 
منفرا ام مفاجنًا في حماله » فذلك لانه كان 
ببدع الشعر بعيدا عن المواجهة بين عالمه 
الداخلي والعالم الخارجى . فقد كان هناك 
رسام وراء باسترناك بنفس الصورة التى كان 


(0)ج . م . كوهن من مقدمته لكتاب بوريس باسسترناك ( كتابات شعرية ونثرية ) ص ل . 
( .7 ) كورنى تشيكوفيسكى ( باسترناك ) بمجلة الآدبالسوفييتى ) عدد قبراير 1951 , 


(71) د . لويس عوض ( الاشتراكية والادب ) ص 1115 , 


كنا 


عالم الفكن ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


بها رجل رياضيات وراء فاليرى » (11) لكن 
الرسام الكامن وراء باسترناك لم يطغ على 
الشاعر فيه ولم بوقعه فى الشكلية .. فقد 
كان باسترناك شديد الحرص على المعنى 
والايقاع فى تجربته الشعرية برغم ولعه بالصور 
والتفاصيل والعلاقات بين الجزئيات . وقد 
دفعه هذا الحرص الى القول بان ١‏ في الكتابة 
كما فى الحديث«فان موسيقى الكلمة ليست هى 
بالضبط مادة الصوت فيها . انها ليست 
نتيجة اتتساوق النغمى بين الحروف المتحركة 
والحروف الساكنة » ولكنها ننيجة العلاقسة 
بين الكلمات ومعانيها » وان محتوى المعنى 
دائما ما تكون له الصدارة فى هذا المجال » (15) 
وهذا الفهم العميق لطبيمة اللموسيقى في 
القصيدة هى التى « أعطت كلماته طبقات 
عديدة من المعنى » وهو يعالج الصور الخيالية 
السيريالية المستقلة بذاتها » والتتبيع 
والاستعارات » وكانت اساليبه الشعرية 
وخياله اللفظى وابتكاريته » تنقل لناما 
بيسميه بالابعاد العاطفية للواقع » (14) برغم 
ضيق رقعة الواقع الذى يتحرك فيه كما يقول 
زيلينسكى حيئما يشير الى 7 ان باسترناك 
يصدمك مرتين .. اولاهما بصوت وتركيب 
شعره .. بأحاديثه صوته وابقاعه المنفرد 
وبانبثاقاته المفاجئة التى لا يمكن التنبقٌ بها 
فى استعاراته ومقابلاته بين الجرئيات والصور. 
وثانيتهما »؛ بضيق الافق الاجتماعى الذى 
يبتحرك فيه شعره » فقد كان بلوك حساسا 


للتاريخ » وكان ما ياكو فيسكى هر قل التاريض» 
يلتقطا صخوره الكبيرة » يلعب بها ويطوعها 
لشعره بسهولة . ولكن الميدان الذى تحرك 
فيه باسترناك كان فى مثل النطاق الذى يتحرك 
فيه الصائغ أو صانع الساعات الذى يعمل 
على منضدة » (10) لكثئا لو سلمنا بضيق 
الرقعة التى تحرك فيهاشعر باسترناك فان 
علينا ان نسلم ايضا بمهارته المقتدرة فى ملاج 
هذه الرقعة الضيقة » اذ استحوذ فى شبكة 
هذه الرقعة المحدودة على العالم الانسانى 
بأسره » بانفعالاته وصبواته وملاقته بالارض 
وبالطبيعة وبالحياة . وليس هذا على 
باسترناك بكثير .. لآن « باسترناك شاعر 
أصيل .. استفاد من الرمزبين » ولكنه تشرب 
الكثير من المؤثرات الاوروبية في بواكير حياته . 
كتب شعرا غنائيا ذا طاقة ابحائية كبيرة 
وخيال تصورى» يظهر تأثره بكثير من الشعراء 
دفعة واخدة . فهناك ميراث ثقافى كبير خلف 
شعر باسترناك » وان الدغم في يناعة مدهشة 
تعطى كل شىء يصفه مظهرا جديدا » (11) 
وربما « كان شعره الاول مفرطا فى التعقيد من 
الناحية البئائية » ولكن اعماله الاخيرة 
جنحت الى الوضوح الكلاسيكى ؛ اذ كان 
يبئى شعره وفق خطط متعددة فى آن واحد » 
وذلك باستعماله الخاص للتراكيب اللغوية » 
وبخلق اواصر جديدة تربط بين الصور . 
وبكشغه عن جوهر الظاهرات وابراز محتواها 
الفاسفى بمهارة فائقة » (/1) ولذلك فقد 


(11)ج . ب . بريستلى ( الآدب والانسان الغربى )ص 011 . 


اقلا 
ص 4ا١ا‏ , 


( 16) مارك سلونيم ( تاريخ الآدب الروسى ) ص 111 . 


) بوديس باسترناك » من مقابلة أدبية معه اجرتها اولجا كارلسكى ونشرت ضمن كتاب ( الكناب فى عملهم ) 


( 15 ) ك . زيلينسكى ( الآدب السوفييتى » القضاياوالبشر ) ص 111 ٠.‏ 


(15)ج ٠م‏ , كوهن ( تاريخ الآدب الغربى ) ص .1م , 


( 77 ) راجع ( خمسون شاعرا سوفييتيا ) جمع فلاديمر أوجنيف ودوريان روتنبرج » ص 1866 
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ذا 


.3244 .م ,1969 ,بتزمعوه]/7 ,وعطكتاً 


استطاع باسترناك أن يكون علامة هامة في 
تاريخ الشعر الروسى » وأن يؤثر وحده فى 
مساره تأثيرا يعدل »© ان لم يفق » تأثير تلك 
الجوقة الحاشدة من شعراء الحرب والبناء . 
لانه ذهب بشعر الطبيعة وهو الموضوع الثالث 
الذى سيطر مع موضوعى الحرب والبناء على 
ربع قرن من حياة هذا الشعر العامرة 
بالحيوية والأساوية معا » الى آفاق جديدة 
وخصيبة . ولانه كان من الشعراء القلائل 
الذين اهتموا بروح الشعر » وترفعوا عن 
ابتذاله » والذين تعهدوا جذوة الشعر 
الروسى في سئوات الجليد وتعهدوا معها 
الأواهب الجديدة التى ستتفجر معها مع 
ذوبان الجليد واحدة من اهم الشورات فى 
تاريخ الشعر الروسئ الحديث , 


ولم يكن الميدان عاريا الا من باسترناك . 
فقد كان معه عدد آخر من. الشعراء الذين 
ابدعوا نماذج هامة من شعر الروح والطبيعة 
والتمرد الصامت نذكر منهم مارينا تسفيتا 
يبفا ونيكولاى زابولوتسكى وفلاديسلاف خودا 
سيفيتش 18851 1185  )‏ #فاأونفهالا 
طنامعه04 1 والكسثير ياشين ( 1118 
) سنطكولا علمووولة .. هؤلاء الذين 
دعوتهم قبل قليل بالباسترناكيين القدامى » 
لانهم تحركوا فى نفس النطاق الذى تحرك فيه 
باسترناك وأبدعوا اعمالهم فى نفس المناخ الذى 
مارس 'فيه ابداعه » وقفوا مثله خارج المدارس 
الادبية المختلفة وان لم يطرحوا كلية انجازات 
هذه المدارس الفنية » بل استفادوا من مختلف 
مغامراتها واضافاتها » واستوعبوا الى جانب 
هذه المثامرات الروح الشعرى الكلاسسيكى 
الذى ينحدر من درجافين حتى تيوتشيف » 
والتوهج الرومانسى الذى تألق فى اشعار 
لبرميتوف ونيكراسوف » والقوةالابحائية التى 
تنضح بها أعمال الرمزيين . وحاولوا بعد 


دكا 
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استيعاب التراث الشعرى والمغامرة المعارة معا 
أن يقفوا في وجه طوفانات النثر التى توشك » 
باسم التجديد وانزال الشعر من السماء الى 
الارض ؛ أن تعصف بروح الشعر الروسى 
وان تجهز عليه © فأنقذوا الشعر بتمردهم 
الصامت ذاك من الامتهانات اليومية التي كانت 
توجه اليه .. وحافظوا على جذوته متقدة 
حتى تسلمتها.منهم طلائع النهضة الشعرية 
فى عصر ذوبان الجليد . وقد عانوا في سبيل 
ذلك كثيرا مثل باسترناك .. وقد كان بعضهم 
أسوا منه حظا » فقد انتحرت تسفينا ييفا عام 
بينما قضى زابولونسكى ست سئوات 
فى السجون ومعسكرات العمل الاجبارى > 
وتعرضوا جميعهم لنفسحصار الصمث والنقد 
والتجاهل الذى ضرب حول باسترناك فى 
سنوات متعددة من حياته .. واذا بدانا 
حديئنا الموجز عنهذه المجموعة بمارينا تسفيتا 
بيغا فائنا سنجد انها قد نشرت اولمجموعاتها 
الشعرية عام (١111‏ اشعار عن سوء نيتشكا ) 
وكتبت بين 19118 و .1587 اشعارا ناصرث 
فيها الجيش الابيض في حربه ضد البلاشفة » 
فلما انتصر الجيش الاحمر لم تجد امامها مفرا 
من الهجرة عام 11115 فسافرت الى بارس 
ثم تنقلت بين عدد من الدول الاوروبية . 
وطوال اقامتها فى أوروبا كتبت معظم اعمالها 
الشعرية . ولكنها لم نطق البقاء بعيدا مسن 
وطنها فعادت الى روسيا مرة أخرى عام 
)؛ وبعد عامين من عودتها تلك انتحرث 
تسفيتا بيفا عام 1151 في ظروف غامضة .. 
لم تترك ابيات شعر واضحة كتلك التي تركها 
يسمينين أو ماياكو فيسكى تبرر بها هذا اليأاس 
الفادح من الحياة » ولكنها تركت هذا التبرير 
فى طوايا اعمالها الشعرية التى احتفت بقضايا 
الروح والطبيعة والمصير التعس للانسان فى 
عالم تخلت عنه الآلهة » أو أطاح هو بها دونما 
ترو . فى هذا العالم وجدت تسفيتا بيفا فى 
الشعر خلاصها الوحيد .. 


اننا 


نا 


عالم القكر: ‏ الجلد السابع: ‏ العدد: الاول 


عندما سمت ترجيع أصوات الوجود » أيها 
الرب الهى »> 

ادركت اننى استطيع أن أعصف ببوابات 
الفردوس الهائلة 

انها في حجم كتفى العريضين اللتين خلقتا 
لكى تحملا حقائب الحقول 

ولان كل الاثنياء ممكنة » 

فربما كانت بعض اخبار الحروب الباطلة 
المسعورة 

التى غنيت فوق سرير مهدى 


وبعض التذكارات الباقية من ذلك اليوم 
البعيد 


هى التي دفعتنى لان أجعل الكلمة هدفي . 


بل انها تعتقد انها دفعت اليه دفعا منتذ 
شهور الهد الأولى .. ومن هنا اخلصت له 
الى أقصى حدود الاخلاص .. وهذا الاخلاص 
الشديد هو الذى يمنح شعرها مذاقه الفريد» 
وهو الذى دفع باسترناك الى أن يقول « اننى 
أضع تسفيتا بيغا فى مكانة عالية » انها شاعرة 
متمكنة منذ بداياتها الاولى ٠.‏ ففى عصر التكلف 
والتقليد كان لها صوتها الخاص المتميز 
بانسانيته وكلاسيكيته . وكانت امراة لها 
روح دجل . وصراعها مع الحياة اليومية يمنح 
اعمالها عمقها واصالتها . لقد جاهدت فى بلوغ 


الوضوح الكامل وحققته . انها كشاعرة أعظم _ 


من آنا أخماتوفا التى احترم دائما بساطتها 
وغنائيتها ٠.‏ وقد كان موت تسيفتا بيفا أحد 
الاحزان الكبرى فى حياتى»110) فقد كانت واحدة 
من الشساعرات الروسيات القلائل اللاتىاقترنن 
من جوهر ما يسمونه بالشسعر الخالص ف 
اغنياتها البسيطة العذبة ؛ التى تجردت فيها 
من العواطف والاهتمامات النسوية التتى تسم 
شعر الشاعرات بميسم مشترك .. وهذا 


ما دفع باسترثاك الى القول بانها كانت. تملك 
روح رجل »© فقد كانت تكابد مكابدة الرجال » 
وتترفع عن هذا العالم النسوى الذى تدون 
حوله اعمال الفئانات . وحينما كانت تغنى 
للحب كان لأغنياتها طعم فريد غير ذلك الذى 
نامسه فى اغنيات الحب النسائية ., 


تدق الامطار على نافذتى » 


واسمع مع دقاتها صرير آلات .العمال في 
الخارج 


لقد كنت أنا مغنية جؤالة وانت ابن امي 
كنت اغنى عن المصير البشبزى التعسن 
وانت متكىء على « سياج السلم الاملس » 
ترنو الى 
لم تعطنى روبلا أو كوبيكا » بل منحتنى 
ابتسامة . 


ومثل تسفيتا ييفا كان خودا سيفيتش 
كلاسيكيا وانسانيا الى أقصى حد ؛ .واهتم 
مثلها بقضايا الروح » واضنته الهوة الدائمة 
بين .عالم الروح والعالم المادى او الواقعى » 
وهاجر مثلها الى باريس عام 11171 ولكنه ظل 
هناك حتى مات عام 1118 وهو العام الذى 
عادت فيه الى روسيا . وقيل انه اعتزم. 
العودة مثلها ولكنه مات قبل أن يحقق حلم 
العودة الذى حققته هى بالفعل : لكن شعره 
كان مثقلا بالسخرية والالم » معتمدا على 
المفارقة باعتيارها وسيلة بنائية ناضجة » 
وكان يميل الى اللغة البسيطة والواضحة 
ويسخر كثيرا من اللفة التى تنشد التعبير عما 
وداء المنطق والتئ نادت بها المدرسة 
المستقبلية ٠.٠.‏ وكان خودا ' سيفيتش : شديد 
العداء للمستقبايين لانه كان يعتقد ان دعوتهم 


عه 1 - 
( 18 ) بوريس باسترناك » من مقابلة أدبية فعه اجزتهااونجا كاذليل. ونشرت ضمن كتاب ( الكتاب فى عملهم ) 6 
ص 116 ١‏ 8 3 


1 


تشغى تدمير الشعر الروسى لا تجديده ©» وكان 
بفزع من . اطاحتهم بمهابة التراث الكلاسيكى 
الذى كان يكن له كل تقديس »© وكان يعبد 
بوشكين ويرى انه الخالق الحقيقى للعقل 
الروسئ) فعندما أبدع اللغة الشعرية الصافية 
التى .صاغ بها اعماله الشعرية والتى صيفت 
منها » من وجهة نظر جودا سيفيتش اللبنات 
الأولى للعقل الروسى وللوجدان الروسى على 
النتواء .. وكما كان نكره المستقيلية: وبسخر 
من بحثها عن اللفة لماوراء المنطقية فقد سخر 
أيضا من موجة النثر الحماسى التي اجتاحت 
الادب الروسى باسم الشعر وهى منه براء .. 

الكلمات المفككة المشوشة الحماسية » 

لا تخلق اى احساس على الأطلاق' . 

فالاصواتهى الاكثر صدقا من المعانى 6انها 

الإشديقن -.. الوصيفى: زا 'بوتتات 
الموسيقى.التى تمتلىء بها أغنياتى 

والتى تخزنى بنصالها الحادة الضيقة 
المدبية 

فاتسامى على نفسى »© وعلى حقائق الحياة 

اقدامى مغروسة فى النيران التي تستعر 
تحت. الارض 
وهامتى مع النجوم التى تمرح فى السماء . 

وبعينين مفتوحتين على اقصى: اتساعهما ©» 
كعينى حية ) 


أرقبموضوعاتى المرة » وانصتالى أغنياتى 
الوحشية . 


واستمر يكتب هذه الاشعار السأخرة التى 
تنطوى دائما على حنين مشبوب للارض 
الروسية » وعلى توق عارم للعودة اليها » ومن 


00 
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ثم فقد توهجت ف الاشعار التى كتبها فى المنفى 
ذكريات الطفولة التئ تمتزج عنده بصور 
الطبيعة ومشناهدها . 4 


أما زابولوتسكى فقد انضوى لفترة تحت 
لواء المستقبلية » مثل باسترناك؛ولكنه ما لبث 
ان ازور عنها . ومنف أن أصدر ديوانه الهام 
( أعمدة ) عام 1111 وهو يحتل مكانة هامة 
في واقع الشعر الروسى . ذلك لان ديوان 
( اعمدة ) عمل دقيق ومعقد في تكنيكه .. انه 
سلسلة من الصور القاسية الخشنة فير 
الرومانسية لشتى مناحى الحياة فى ليئينجراد 
.. لمشارب الجعة وللاعب كرة القدم فيها » 
لسيركاتها ومواخيرها » موصوفة بسخرية 
وبتفاصيل واقعية سخية » وان اتشحت 
بقدر كبير من الزخرفة او الترصيع » (1) 
الذى يعود الى ولع زابولوتسكى بالتراث 
الكلاسيكى » والى الصاته الطويل لابقاع 
الكلمات © والى ضيقه ببعض التكلف الذدى 
شاب تجريبية المستقبليين ودفعه الى الازورار 
عنها قبل انتحار ما ياكووفيسكى بقليل ٠‏ ولم 
تكن طبيعة زاموفسكى التاملية ولا تقديره 
العميق للتراث الشعرى الروسى مما بتفق 
مع هوى المستقبليين » ومن :هنا فقد ارتد مرة 
اخرى الى تيوتشيف .. الى قصائده المحكبة 
الفامضة الشفافةالناضحةبالاشماعاتالروحية 
الممتلئة بالوجد الصوفى. . عاد الى هذهالقصائد 
ليتفنى وفق منهجها بالطبيعة » وليستقى من 
لغتها مفردات قاموسه الشعرى .. « ومثل 


تيوتشيف » >6 فان زابولوتسكى بشثير خيالاتنا 


بلغته القديمة الممعنة فى سلفيتها . فقد كان 
نقيضا لكيرسانوف ؛ لا يجاهدٍ كى يبهرنا 
بالتماعاته والاعيبه اللغوية » بل تشعر معه 


(4 ) ديمترى ابولونيسكى من مقدمته ل ( كتاب بنجوين للشعر الروسى ) ص .8 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد.السايع ب العدد الاول 


بانك مع هؤّلاء النفر من البشر الذين يحتاج 
الانسان في صحبتهم الى ان ينصت ويفكر»(١7)‏ 
فدونما انصات وتفكير لن تستطيع أن تكتشف 
الابعاد الثاوية خلف بساطة السطور الشعرية 
الخادعة » ولن تكتشف اللمحات الميتافيزية 
خلف الاسراف فى تناول التفاصيل الواقعية . 


عبر نافذتى » ابصر القئاة المتعرجة تطل على 
جيرتنا كلها » 


وسائقى عربات الجر وقد اوثقوا خيولهم » 
المطهمةبسروجمزخر فة بصفائح من النحاس» 


يمشون بوقار الملوك القدامى » وقد التفوا 


بستراتهم » 

وتحلقوا حول اقداح الجعة ثم غرقوا في 
الشجار » 
١‏ أن سائقى عربات الجر جالسون فى مشارب 
لجمة » 

بيئما اجتماع رؤوس خيولهم السسرى 
كاجتماع الكرادلة » 


وهي تحدق فى المراعى المفلقة عبر النوافذ » 
وهناك » وراء اجتماع الرؤوس السرى 


يتحرك حشد من البشر عبر اكثر من نصف 
فرست (01) 


رجال عميان » وصيادو صقور » وباعة 
متجولون » 


ويستمر زابولوتسكى فى اقتناص فاشيل 
المشهد بطربقته البارعة الساخرة معا . 
الخيول نى هذه السطور وقد شدت 0 
مرابطها خلف الزجاج لاتدرك انها حبيسة : 
ولكنها نظن أن المراعئهى الغلقة. 


٠.وثمة‏ موازاة 


دائمة بين هذه الخيول الواهمة وسائقيها 
الغارقين في احتساء الجمة ., ون اله الصعب ان 
تقول بدلالة واحدة للمقطع او للقصيدة عند 
زابولوتسكى . ٠‏ كما أنه ٠‏ من الصعب ايشا 
أن تصف عل موضوعات زايوتسكى ورؤاه, 
انه يكتب دائما عن فتاة السهول الصغرة » 
وعن ممثلة عجوز © وعن الكراكى الطائرة : 
وعن غابات الصنوير والمان » وعن السهب : 
عن اوراق, غابات الكاليبتوس » فيكتشف عن 
جمال هذا العالم الملىء بالتوترات الخفية » 
وزابولوتسكى لابعظ ولا يعلم ولكنه بحدث 
ببساطة عن اكتشافاته ويجعلنا نفكر فيها 000 
وهو من هذه الناحية شبية لنيكراس وف في 
قدرته على اكتشاف الابعاد الشعريقف الاشياء 
العادية » وفى دفعنا الى الدهشة الدائمة ازاء 
بكارة اكتشافاته تلك . 


تنتصب الاشجار كالموظفين الرسميين » 
ومنذ أن ألفت النمو داخل البيوت » 
تها وكينونتها الاولى » 
التى اتسمت بهما مندل أزمان بعيدة , 


فقدت للابد © بداوتها 


انها الآن وراء السور. .تحت القفل والمفتاح 


هذه الابيات من شعر زابولوتسكى الاخير 
تشير الى أن شعره الذى نشر بعد عام 21168 
بعد تجربة السجن ومعسسكرات العمل الاجبارى 
قد اتشح بقدر من السخرية والمرارة ٠‏ والى 
أنه « شديد الاختلاف من حيث الاسلوب عن 
شعره الاول .. انه ببرهن على ان طريقته 
التجريبية قد اتيح لها أن تنحو نحو الشعر 
الترائى . وفى نفس الوقت فان رؤاه الاولى 
ذات الطابع الخيالى وعالمه الغارق في الاطياف 


ب ا ا ل ا ا ا ا ا كر 


(.لا)ك. 


(11) الفرست 


اللينسكى ( الآدب السوفييتى ) القضاياوالبشر ص 118 . 


لدننا مقياس روس للطول يعادل ,.م؟ قدما . 


(16) ك . زيلينسكى ( الادب السوفييتى » القضايا والبشر ) ص 6 5 
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قد نسخت خلال تأكيده لجمال الحياة الذى 
ينعكس فى الطبيعة وفي الانسان » )١9‏ وبرغم 
الفترة القليلة التى عاشها زابولوتسكى بعد 
عودته الى ساحة الشعر والحياة فقد استطاع 
أن يبدع خلالها مجموعة هامة من القصائد 
التى اكدت دوره وأهميته .. ودفعت أحد 
النقاد الى أن يقول « ان زابولوتسكى بالنسبة 
لى واحد من أكثر الشعراء موهبة واصالة فى 
تاريخ الشعر الروسى لانه يقيم توازنا كلاسيكيا 
بين الفكر والانفعال فى شعره ٠‏ وينطلق بداءة 
من خيال شعرى . ويبلغ الكمال والوضوح 
بشكل تدريجى »© وينطوى شعره على افكار 
فلسفية تتخلل حشود احلامه الرومانسية . 
وقد قال لى زابولوتسكى ذات مرت » ان أهم 
شيء بالنسبة للشاعر أن تكون له زاويته 
الخاصة فى الروؤية . ومن حيث الاعماق 
الحقيقية للشعر فان عليه ان يكتشف مالم 
يستطع الآخرون تمييزه » 00 . 


لاببقى بعد ذلك من الباسترناكيين القدامى 
سوى الكسندر ياشين الذى ولد ونشا فى 
احدى قرى شمال روسيا الباردة 4 حيث 
الغابات الكثيفة التى لانهاية لها » والحيوانات 
الطليقة التى تمرح في انطلاق لابحد. ٠.‏ وحيث 
نقاء وبكارة اللغة المحلية والممتقدات والخرافات 
القديمة » والعادات والازياء والمأثورات» لا تزال 
باقية حتى اليوم .. ولذلك كان شعره زاخرا 
بالالوان نابضا بالحيوية من حيث اللغة » وان 
كانث موضوعاته سطحية الى حد ما » (ه) 
تفتقر الى ذلك التعدد في المستوياتوالايحاءات 
الذى نجده عند اقرانه من الشعراء الذين 
دعوناهم بالباسترناكيين القدامى . والى تلك 
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الاعماق الروحية والميتافيزيقية التى نجدها ٠‏ 
لكنها تتفق مغهم فى احتفائها الشديد بجزئيات 
الطبيعة ؛ وفى روحها المأساوية وحسها 
الشفيف بالجمال » وترقعها عن تسخثر الشعر 
لترديد المقولات الساذجة »© واحترامها العميق 
للتقاليد الشعرية الروسية وللتراثالكلاسيكى 
الشعرى . وى شعره قدر كبير من الغنائية 
البالغة البساطة المتميزة اللنة والابقاع .. 

عندما نتحدث عن الاشياء التى نعزها » 

التى فزنا بها فوق كل الاشياء » 

سنجد أنها تتضمن حفئة من الكلمات .٠.‏ 

كلمات مشل : 

الوطن .. والوفاء .. والشرف 

كلمات مشل : 

الصداقة . .. والاخاء 

لا » هذه الكلمات ليست مجرد كلمات ,٠.‏ 
محض كلمات فارغة 

فاذا كانت بالنسبة للجميع مجرد كلمات 
عادية 

كتلك الكلمات التى تزعجنا كثيرا في هذه 
الايام 

لكان باستطاعتنا ان نطردها وننحيها » 

حتى يتبدد معها الحزن والالم .٠‏ 

لكن هذه ليست ابدا مجرد كلمات » محض 
كلمات فارغة , 

وقد كانت قصته ( الروافع )0 ١955‏ من 
الاعمال الادبية التى ساهمت في كسر حصار 
الصمت حول الادباء الذين حوصروا بالكوابح 


(1/ ) ديمترى أوبولينسكى من مقدمته لكتاب ( بنجوينللشعر الروسى ) ص .هم , 
(1) ك . زيلينسكى ( الأدب السوفييتى .. القضايا والبشز ) ص 1515 , 
( ه/ ) فلاديمير اوجنيف ودوريان روتنبرج ( خمسوزشاعرا سوفييتيا) ص 58م , 
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انجد انوفية. . وفى التمهيدلعصر ذوبانالجليد 
.. وتدور القصة حول اجتماع فى أحد 


الكولخوزات » اخذ المدعوون اليه قبل العقاده . 


يتحدثون ويثرثرون وينتقدون كل شىء 4لكن 
ما أن بدا الاجتماع الرسمى حتى عم الصمت » 
ووافق الجميع على كل الاشياء التىأشبعوها 
نقدا قبل قليل » وبحثوا فيها عن جوانب 
ايجابية: ) وتحولواالى روافع فى آلة صماءتدور 
فى آلة غريبة . . لكن ما أن انفض الاجتماعحتى 
عادوا جميعا الى حياتهم العادية واستردوا 
آدميتهم المهدورة .. وكان هذا التجسيد الفنى 
الحاد لبشاعة الخوف من الاعمال التيساهم 
بها ياشين فى تذويب الجليد الذى نجمدت معه 
الحياة الفكرية ابان سيطرة اندرية جدانوف ٠.‏ 


طلائع النهضة الشعرية .٠‏ وبداية ذوبسان 
الجليد : 


قلت ان حديثنا عن باسترناك هو المدخل 
الطبيعى للحديث عن ثورة الشعر الروسى التي 
اندلعت فى السنوات الاخيرة من الخمسينات » 
لان باسترناك كان النبع الروحى الذى ارنوت 
منه مغامرة الشبان الذين اضطلعوا بهذه الثورة 
ولانه كان همزة الوصل بين الجيل الجديد 
والتقاليد العظيمة للشعر الروسى ٠‏ وقد قادنا 
باسترناك بحق الى مشارف هذه الثورة » لكن 
دور باسترناك وحده » هو والمجموعة الصغيرة 
التي سارت على نهجه » لا يكفي لتفسير قوة 
واندفاع هذه الثورة » ومن هنا كان لا بد ان 
نتحدث هنا ع نالظروف التي هيات لهذه الثوزة 
التفجر والنجاح » وعن الطلائع الشعرية التي 
مهدت لها الطريقوالتى يعود اليها فضل انضاج 
الظروف الموضوعية التى حملت: ‏ على خطها 
المتنامي ب شعراء الجيل الجديد الى سناحة 
الشعر الحقيقية وازالتمنطريقهم العقبات . . 
ثم هيأت لهم الارض التى شيدوا فوقها بناءهم 
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الشامخ . عند ذلك سنعود مرة اخرى لذلك 
المناخ الذى نحى" شعر باسترناك ورفاقه عن 
واجهة الصدارة وان لم يحرمه من التأثير 
الفعال فى دائرة طليعية من القراء وهى الدائرة 
التي تخلق منها الشبعر الجديد .. وذلكالمناخ 
الذىسيطرت فيه الجدافونيةومارست النفود 

شتى مجالات الفكر والابداع غداة الحرب 
وحتى موت ستالين » بل وبعد موته بسنوات 
.. لكن خلف قناع هذه السيطرة الصارمة 
كانت أجنة الثورةعليها تتخلق نى هدوء .. ففى 
سنوات ستالين الاخيرة » كانت الستالينيةقد 
أوجدت جميع أدوات تصفيتها ‏ كما بقول 
سارتر ‏ لانها كانت قد شيدت بناء اقتصاديا 
هائلا ؛)وحققت انتصارا عسكرياكبيرا فىالحرب 
العالمية الثانية » وانتصارا علميا مماثلا دلف 
بها الى العصر الذرى »© وكانت رقعة التعليم 
قد اتسعت؛والبناء الاشتراكي قد ازداد صلابة 
ورسوخا . كل هله الانجازات التى حتقتها 
الستالينية » كانت تنطوي فى جانئب من جوائبها 
على تصغفية الطابع القسرى للنظام الستالينى 
.٠‏ فبعد أن تحقق كل هذا لم بعد ثمة مبرر 
مقبول للانكماش والانغلاق والارتياب فى الجميع 
... كانت ثورة الصين قد نجحت ولم تعد 
روسيا البلد:الاشتراكئ الوحيد الممزول .. 
فها هى الصين من ناحية » وها هى اوروبا 
الشرقية التى تخلقت ملامحها بعد الحرب 
على الجانب الآخر كما « كان النمو الواسع 
للاشتراكية يولد في آخر سنى ستالين تناقضا 
كامنا ماترال الديكتاتورية تحجيه © لكنهكان 
سينفجر عاجلا » أو آجلا . كانت تلكالحركة 
بانتاجها اطاراتها الجديدة » تخلق التعارض 
بينها وبين الاطارات القديمة . لقد كان هناك 
نظامان ف الاتحادالسو فييتى : فمنجانب مجتمع 
خاضع خضوعا شديد! للتسلسل » التفاوتات 
فيه ماتزال صارخة » لكنه اعطى نفسه فىظل 
ستالين وبفضل الستالينية »؛ مؤسساته 
الخاصةوبنيته وانسجامه . وكانهذا المجتمع 
بالرغم من تناقضاته الباطنئية يقف من تلقاء 
نفسه على قدميه ويتطور باستمرار .. ومن 


الجانب الآخر ديكتاتورية بوليسية غير ذات نفع 
فعلى » وادارة عاجزة عن حل المشكلاتالجديدة 
وعن تجاوز التناقضات او التحكم فى 
المنازعات » 010 . 


وظلت انهوة بين النظامين تتسعبالتدريج و 
« كان مستوى الثقافة قد ارتفع بش كل 
محسوس . . فالعمال الشبان المثقفونالواعون 
ما عادت لهم علاقة بجماهير 1117 الامية. وكان 
فى مقدورهم انيقدموا مساهمتهم لتخطيط عقلى 
ومفسر بوضوح . كما كانوا يتحماون بصعوبة 
استبداد الصغار من أمثال ستالين فى العمل 
أو الورشة » وبصعوبة اكبر ايضا وجود نخبة 
استخانوفية تتعارض مصالحها مع مصالحهم. 
فقد كانوا هم المرتبظين حقيقة بالانتتاج لآن 
الرحلةالثانية من البناء الاشتراكى كانتتتميز 
بأهمية التكنيكالمتزايدة » وبأن الاختصاصيين 
يستمدون الحمايةوالقيمة من وظائفهم .وهذه 
الاهمية الجديدة المرتبطه مباشرة بالانتاجية » 
تمي لالى وقايتهم منالستالينية . ان تكريسهم 
انما يأتيهم من قدراتهم » وهذه القدرات هى 
مابحميهم من أخطار زوال الحظو: وتؤسسق 
كل واحد منهم وعيه لذاته » 47 وكان هذا 
الوعى بالذات الذى يرتوى من قدرات كل 
شخص لا من حظوته لدى مكتب الحزب هو 
الجئين الاول الذى تخلقت منه بذور الثورة 
على الطابعالستالينى للحياة فيروسيا »وبدات 
هذه البذور فى الثئمو بعد موت ستالين 2 ونحن 
مرغمون على الاعتراف بان العامل الرئيسىق 
خلق الاتجاه المضاد للستالينية كان بكلبساطة 
موت ستالين . فقد انزلق حجاب جنائرى 
ليظهر المجتمع لنفسه . وقد اختفى مفهوم 
بال عن الاندماج الاجتماعي فى نفس الوقت 
الذى اختفى معه الشخص الوحيد القادرعلى 
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فرضه.. ذلك هو بالضبط ما يجعل عودة 
دكتاتور ما مستحيلة . فالمجتمع لن يتعرفا 
نفسه فيه وخلفاؤه لا يملكون وسيلة التشبه 
به حتى لو رغبوا فى ذلك فهم ليسوا مقدسين» 
ولا يمكنهم انيصبحوا كذلك. فالمجتمع الايجابى 
قد صفى الاصنام والعبادات » (8/ا) ومنثم 
أصبح من الصعب الاستمرار فىالوضع القديم . 
واصبح من الطبيعى ان تمارس تناقضات 
الواقع الجديد فعاليتها .. وان تتراخى بشكل 
تدريجى قبضة الجدا نوافية التى احتوت بين 
اصابعها كل شىء .. وان تستفيد الاعمال 
المعبرة من صبوات العالم الجديد من هذا 
التراخى ؛ وان توسع من آثره ومداه . وقبيل 
موت ستالين بقليل»كانت بشائر هذا التناقض 
قد بدات تسغر عن نفسهاءفي مسارب جائبية) 
داخل الروابات التقليدية التى اخذت تتحدث 
عن التناقض بينالفنى ورجل الحزب» و تتحدث 
عن جناية تدخل الحربيين فى كل شىء دوئما 
فهم .. وعقب موت ستالين تزايدت حدة 
هذه النبرة © وتعاقيبت الاعمال التى تفضح 
ماساة الجد انو فيةوتبذر أجنة الادبالجديدة, 


ومنل نهاية عام 1101 وبعد موت سستالين 
بشهور ظهرت فى مجلة ( نفوفى مير ) أى 
( العالم الجديد ) التى كان يراس تحريرهما 
الكسئندر تفارد وفيسكى عد مقالات ذات نكهة 
جديدة ومذاق نقدى جديد .. لانها كانت 
تتحدث عن الاخلاص فى الادب » قد الكثير 
من اوضاع الحياة .. واستمرث ( العا 
الجديد ) فى نشر هذا النوع من المقالات التي 
تستشرف بحق هلما جديدا » حتى اقصى 
نفاردو فيسكى عن رئاسة تحريرها بالقرب من 
نهاية عام 1165 . .وف نفس العام ١164‏ نشرثت 
الرواية التى اصبحاسمها علما على هذهالمرحلة 
وهى ( ذوبان الجليد) ل اليا اهرنبرج ؛ ونشرت 


)2 (ى) » (9/8) جان بول سارتر ( شبح ستالين ) ص 17:1 » 114 > 8؟1 على الترتيب , 


لحان 


نا 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الاول 


بعدها رواية ( الفصول ) ل قيرا بانوفا التى 
اعتبرت أكثر قسوة في تعرية مثالب المجتمع 
الروسى » وثي الخروج على المفهوم السائد 
للادب وعن دوره التقليدى فى المجتمع .. وى 
نهاية هذا العام » وبعد اقصاء تفارد ؤفيسكئ» 
دعي الى عقد مؤتمر للكتاب السسوفييت . 
هوحمت فيه الاتجاهات البازعة والاعمال التى 
وصفت بانها تافهة ومجهضة »© ولم يشر فيه 
احد الى الجدافونية مما اعتببر اقرارا لها 
وتجديدا لحيويتها .. لكن صوت الرسميين 
المرتفع فى هذا الوؤنمر كان ابلغ دليل على 
احساسهم بأن قاربهم يوشك على الفرق .. 
فالاتجاهات الجديدة لم تكن نزوة تغيير » بقدر 
ما كانت تعبيرا حقيقيا عن تناقضات الواقع . 
ومن هنا فانها ما لبثت ان مضت في طريقها 
برغم هذا المؤتمر .. ففغى عام ه1١‏ بدات 
الدعوة الى اعادة النظر في أوضاع الكتاب الذين 
صادرهم العهد الستاليني .. واعترف 
بديستويفسكى مرة اخرىككاتب عظيم واحتفل 
بمرور خمسة وسبعين عاما على موتهفى .الاتحاد 
السو فييتي كله .. واعيد النظر فى أوضاع عدد 
من الكتاب الذين شردوا وحرموا من الكتابة 
لسنئوات طويلة .٠.‏ وى نفس العام ظهرت 
رواية دود تنتسيف ( ليس بالخبزر وحده ) » 
وظهرت قصيدة كيرسانوف الساخرة ( ايام 
الاسبوع السبعة ) التى يتحدث فيها عن امكانية 
اختراع قلب. صناعى يفوق فى حساسيته 
القلب البشرى .. فهوجمتا هجوما ضاريا .. 
لكن هذا الهجوم لم يمنع الموجة من الاستمرار 
فنشر اهرنبورج فى العام التالى 1965 
دراسة عن ماريئا تسفيتا ييفا التى كان مجرد 
الاشارة الى اسمها جريمة © وكانت الدراسة 
مليئةبنماذجمناشعارها واشعار آنا أخمانوفا. 
ثم نشرت بعد ذلك قصة ( الروافع ) لياشين 
وقصة (راى المرء الخاص به ) لجرانان . 
واتخذت الاتجاهمات الجديدة من مجلة 
( موسكو الادبية ) التى كنان يشرف على 
تحريرها ايليا اهرنبورج منبرا جديدا بعد ما 


1 


أقصى تفاردوفيسكى عن تحريز ( العالم 
الجديد ) .. واستمر اهرنبورج في تمهيد 
الارض لهذه الاتجاهات الجديدة بدراساته 
النقدية عن الآداب الاجنبية » وخاصة عسن 
ستندال. . وحملتالمجلة الادبية ( ليتراتورنايا 
.جازيتا ) لواء الهجوم على هذه الاتجاهات 
البازغة . . لكنها ما لبثت ان اضطرت في نهاية 
عام 1105 الى الاعتراف بانه من المستحيل 
التغاضي عن اصرار الكتاب الروس على ضرورة 
الاخلاص فى الادب والصدق فى تصوير الحياة. 
وفى العام التالى ‏ 15801 عقد اجتماع 
مجلس اتحاد الكتاب السوفييت تدخل فيه 
خروشوف شخصيا لاخضاع المتمردين لكنه 
لم ينجح .. وفي العام التالى تفجرت القضية 
برمتها مرة اخرى مع ظهور رواية باسترناك 
( دكتور زيفاجو ) في الخارج ومنحها جائرة 
نوبل . واوشكت الموجة العاتية المناوئة 
للتجديد أن تعود بالجدانوفية الى الساحة من 
جديد . لكن نجاحها النسبى كان موقوتنا»؛ 
وكان من الصعب عليها الاستمرار برغم الواقع 
والانفتاح الروسى على العالم »© وبرغم تأبيد 
خروشوف. لهذه الموجة فى امؤتمر الثالث 
للكتاب السوفييت عام 11051 .. ففى هذا 
المؤتمر اعلن تفاردو فيسكى بشجاعة ان أوان 
المفاخرة بالكم فى مجال الادب لا بد ان يمضى 
الى غير رجعة .. وان عليئا « أن نتحدث عن 
الكيف فى الادب .. عن الادب العظيم المؤثر 
امثير للعاطفة بقوة افكاره وصوره والذى لا 
بد ان يتوفر لقراء عصرنا .. قما جدوى 
سبعمائة مسرحية كتبت فى الفترة موضوع 
المناقشة بالنسبة لمشاهدة المسرح ؟ ان سبع 
مسرحيات جيدة كانت اقدر على امتاعه 
وافادته معا من هذا السيل الردىء .. 
وبالنسبة لعشاق الشعر » اهم فى حاجة الى 
مئات الدواوين ؟ وقارىء الرواية أيحتاج الى 
رواية في العام ) ..ان السؤال اهام هو 
ما مدى التنوع والتبابن في مذاق هذه 


الاعمال ؟ .. ان هذه الوفرة تضعنا بازاء نوع 
جديد من الروابات البوليسية التافهة »6 (1) 
واشتدت فى هذا المؤتمر الحملة على الادب 
التافه الذى أوشك ان بعصف بالتقاليد الادبية 
والفكرية فى روسيا .. ولم يذكر فيه الادب 
الجديد » ولكن موجته استمرت فى التصاعد 
والثمو ٠.‏ وادتفع مدها مع تصقية آثار العهد 
الستالينى في ث شتى المجالات . وبلغ هذا المد 
ذروته عئدما واج مجموعة من المصورين 
والئحاتين التجريديين اعتراضات خروشوف 
نفسه بصمود وجسارة مع مطالع الستينات 
وكان في مقدمتهم النحات المعروف أرنسست 
نيزفيستئى » وعندما نشرت رواية الكسندر 
سولجيلتش ( اربع وعشرون ساعة فى حياة 
ابفان دبئيسو فيتش ) © وعندما احتجالكثيرون 
على محاكمة دائيل وسئيافيسكى فى منتصف 
الستينات .. الى آخر ذلك من فورات . 


ولم يكن الشعر بمعزل عن هذه الثورة بل 
كان فى مقدمتها .. فقد كان تفاردو فيسكى 
راعى التجديد فى مجلة ( العالم الجديد ) 
شاعرا .. وكان ايليا اهرنبورج رئيس تحرير 
مجلة ( موسكو الادبية ) هو الآخر شاعرا . 
كما كانت مارجريتا اليجر من هيثئة تحرير 
مجلة ( موسكو الادبية ) ومن اعضائها الفعالين 
شاعرة كذلك . لكن الذين ساهموا بدور كبير 
في ثورة الشعر الروسى ومهدوا لتفجير ثورة 
الشباب مع اواخر الخمسيئات وشاركوا 
فيها ‏ باستثناء باسترناك العظيم الذى كان 
الاب الروحى لثورة الشعر الروسى ب هم 
الكسندر تفاردوفيسكي وميخائيل وكونين 
وبوريس سلوتسكى ( 1515 )آكانتا5 منهظ 
وفيكتور سوسئورا ( 1111١‏ -50582058 7/1007 


للق 


الشعر الرومي الحديث . ملامحه واتجاهاته 


وفلاديمسر سولوخين )-1١554(‏ 
منطعاد:5010 ثم:0ح171 2 وايفجين فينوركوروف 
(ه151-) 7م0سطاممئلا لإصعع8 وغيرهم.. 
وقد سبق ان تحدئئا عن بعض اشعار 
تفاردو فيسكى التى صورت تجربة الحرب 
العالمية الثانية .. لكن تفاردوفيسكى لم يكن 
مجرد واحد من الشعراء الذين تغنوا بتجربة 
الحرب » واستمراوا تكرار تجاربها بعد ذلك 
كما فعل كثيرون غيره . ولكئه كان واحدا من 
الشعراء القلائل الذين آمنوا بدور الشعر 
الكبير في صيافة الوجدان الانساني » وى 
تحقيق قدر أفعل من المشاركة الانسانية فى 
السيطرة على الحياة . ولذلك لم يكن شاعر 
حرب فقط مثل سوركوف » بل كتب عر 
الحرب حيئما كانت الحرب هى التجربة 
الكبرى فى حياة وطئه » وقبلها تغنى بتجربة 
البناء الاشتراكى في قصيدتيه الطويلتين 
( استهلال ) 1111 و ( الطريق الى الاشتراكية) 
التى قال عنها باجريتسكئ « انها العمل 
الفنى الوحيد الذى استطاع ان يتعامل في 
هذه المرحلة من تاريخ الشعر السو فييتي مع 
موضوع محلى باصالة شعرية خالصة , 
فبساطتها المتناهية ؛ وغناها بالايقاعصات 
المتنوعة » ولفة الحديث اليومية التي كتبت 
بها تجعل منها النموذج الاكمل للقصيدة 
الموهوبة الناضجة » (80) ثم صور تجربة 
المزارع الجماعية فى ديوانيه ( ارض مورافيا) 
15 و( طكارات قرية ) 19115 بتمكن 
واقتدار تأكدت معها شاعرية تفاردو فيسكى فى 
التعبير بقوة وجلاء عن التعقيد والدرامية لى 
التجربة الشعرية . وفى احتضان الرؤية 
الشعبي لشعبية بتراكبها ونغمتها القصصية »)» 
وباسلوبها الفريد الذى يلكرنا بالطييعة 


( 1/4 ) الكسندر تفاردوفيسكى ( الواقعية الاشتراكية فالأدب والفن ) ص ]لا » ٠+‏ 
,65 طقتاطنا2 5معمع ه02 عمق هه عتطهعمائنآ هذ دممتتقعظ8 غوتلهته80) ,واو مامه بملصوعو1ام 


72 .هم ,1971 والامعوه11 


١ (‏ ) راجع اندريه توركوف ( الكسندر تغاردوفيسكى )بمجلة ( الآدب السوفييتى ) عمد اكتوبر 1959 , 


لقنا 
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عالم الفكر ‏ الجلد السابع . العدد الاول 


الاستعارية للحكايات الشعبية » وبحساسية 
قصائده فى استدعاء الاحداث والقروف 
بأسلوب خيالى وبطريقة شديدة التركيز , 


هذه السمات الشعرية التى تبلورت منذ 
أعماله الاولى هى التى جعلت لتفاردوفيسكى 
مذاقا خاصا »وهى التي ستزداد حدة ورهافة 
ثم تمتزج بشىء من السخرية القائمة المرة في 
اعماله الاخيرة .. فبعد ملحمتى ( فاسيلى 
تيوركين ) و ( بيت على الطريق ) اللتين عبر 
فيهما عن الحرب بشقيها العسكرى والمدنى .. 
اضطر تفاردوفيسكى الى الاعتصام بالصمت 
وكتابة المقالاتحتى عام .117 » حيثاستطاع 
ان ينشر ملحمته التالية ( وراء الافاق 
البعيدة ) التى قدم فيها الكثير من حقائق 
الحياة فى روسيا السوفييتية ؛ وجاب فيها 
ليس الارض الروسية المترامية من 
فيلاديفستوك حتى موسكو فحسب »© ولكن 
أيضا الماضى والحاضر والمستقبل .. واحيا 
فيها على صعيد الشعر روح الشعراء الروس 
العظام الذين يكن لهم تفاردوفيسكى تقديرا 
عميقا منذ بداياته الشعرية التى تأثر فيها 
ببوشكينالى حد كبير .. انه يقول ١‏ انالمعرفة 
العميقة بالتراث الشعرى الروسى والانسانى» 
قادتنى الى اكتشاف ان كل الاساليب الفنية 
التى ابتدعها الشعراء » ليست سوى سيل 
مشروعة لتصوير الحقيقة من خلال العمل 
الفنى » ولتوظيف العمل الفنى ‏ حتى ذلك 
الذى ينهض على موضوعات خيالية أو على 
المبالفات ‏ في اعادة ترتيب التفاصيل المنترعة 
من الحياة 6 (41) ٠..‏ هذا الفهم العميق بطبيعة 
الشعر ودوره هو الذى مكنه من سبر اغوار 


اللحظة الحضارية التى تعيشها بلاده فى مراحل 
متعددة من حياتها . ودفعه الى الالتصاق 
بجوهرها » والى الترفع عن الزج بشعره 
وسط جوقة الناظمين التي ملات الفمرة 
الجدانوفية . ودعاه الى تبنى الاتجامات 
الجديدة والوقوف الى جوارها » بل 
وممارستها بشكل ناضج وملىء بالسخرية فى 
ملحمته التالية .. فبعد ثلاث سنوات من 
ظهور ( وراء الآفاق البعيدة) .. وعندما 
صرح خروشوف في صيف 11517 بنشر الاعمال 
التى تعرى مساوىء العهد الستالينى » نشر 
تفاردوفيسكى ملحمته الهجائية التى عكف على 
كتابتها منذ عام 1106 حتى 1151 ( تيوركين 
في العالم الآخر ) فى ( الازفسنيا ) ثم فى المجلة 
الشهرية التى عاد الى رئاسة تحريرها عام 
( نوف مير ) .. وفى هذه الملحمة العظيمة 
« نقابل تيوركين مرة ثانية »؛ نقابله هنافى 
العالم الآخر ؛ ان البطل هو نفسه الى حد 
بعيد ٠‏ والاسلوب هو ذات الاسلوب »© بنفس 
استطراداته الفنائية »© وبنفس طريقة 
تفاردوفيسكى الاثيرة في الشعر التصصى » 
وبنفس الاستعمال الحساس المتمكن للتعبيرات 
الشائعة » وبنفس النكاث اللامعة والكلمات 
المثقلة بالسخرية » والتي يصوفها الشامر 
وفق الاقوال والامشال الشعبية . ولكن 
الانطباع الكلى الذى تخلفه هله الملحمة 
الجديدة شديد الاختلاف »؛ لانها حادة فى 
طابعها الهجائي . والنئمة المسيطرة عليها هى 
نفمة السخرية القاسية التى لا شفقة فيها 
وهى تتحدث عن المساوىء التى ازدهرت في 
كين” عبادة الفرد » (5) وتبدا المتحمة ببساطة 


( 41 ) الكسندر تفاردوفيسكى ( عن نفسى ) بمجلة الأدبالسوفييتى ) عدد ابريل اككقلاء 


1961 ملأتمةم لالطلدهط8 عمطهيمنن] عوزومع 


و( كآءة 1/1 تسوطف) ,ولةده40 مقن ممفممواة 


( 41 ) آرتشي جونستون من مقدمته للترجمة الانجليزبةللحمة ( تيوركين فى العالم الآخر ) بمجلة (:الادب السوفييتى ) 


عمد يوثيق 1556 . 


عمتطمرع ان[ 50166 ,(رعالممرعطم مذ منلرميز؟) مذ انرون 


رن 


اعنتلمعلها كنل ممع رعمهمصطم1 عتطعمة 


.1964 عصدة ,لإلطتصممم 


بعد اقل من ثلث عام 

قابل تيوركين قابض الارواح 

ووجد اسمه وسط المقدور عليهم 

مفادرة هذا العالم الى العالم الآخر 

التاريخ .. الحادى والثلاثون من. ديسمبر 
فى نهاية عام المذابح 


والليلة . . باردة ومتسخه 


بعد هذه البداية البسيطة الحادة ندلف 
مع تيوركين الى العالم الآخر .. حيث يجد 
نفسه وسط محاكمة طريفة واستجوابات 
لا تنتهى .. يقدمها لنا تفاردو فيسكى باسلوب 
فريد رشيق .وشديد الابحاء » يلخص عبره 
أبرز ما فى الحياة من قضايا . فالصورة التي 
قدمها للمالم الآخر لم تكن مستوحاة من ايام 
البعث التى رويت في القصص الدينى . 
واكنها مستقاة من الحياة اليومية التى عاشها 
الشعب الروسى نحت وطأة عبادة الفرد ... 
لذلك نقابل اسئلة قاسية » ومحاكمات » 
واستخداما حاذقا للوسائل العلمية مثل اشغة 
أكس فى افراغ كل ما فى داخل تيوركين من 
معلومات .. واجراءات قسيربة وجد نفسه 
فيها فجاة .. 


وفجأة ؛ وجد نفسه في رداء رسمى 


والقيت عايه مجموعة من التعليمات 2 


ومنح اسما وعمرا .. 
وأخبروه بآخر وحدة عمل بها .. 


ولم بفكر فى المارضة © فقد احن انها لا 
مجدية 


ونظر اليه الكولونيل من فوق لتحت .. 
حدق فيه بنظرات غاضبة » 
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الشعر الروبي الحديث . ملامحه واتجاهاته 


وعاقبه على غيابه الذى لا يذكر عنه شيئًا 


ولعن القطار الذى جلبه الى هنا . . 


بهذه البساطة يتخلق كابوس هجائي ساخر 
تمتزج فيه الفنتازيا بالحقيقة »© والماضي 
بالحاضر ؛ ليعائى منه هذا الجندى البسيط 
التلقائي المخلص الذى تحمل اعباء. الحرب » 
فلما تحقق النصر وجد نفسه بعيدا لاقصى 
حد عن ثمار تضحياته » بل ووجد نفسه فجأة 
وسط هذا الكابوس الفريب .. ويتناول 
تفاردوفيسكى فى هذا الكابوس بسخرياته 
التى لا ترحم كل مثالب الحياة الروسية فى 
الخمسينات باسلوبه الشعرى الببسيط 
« فشكل شعر تفاردوفيسكى يتمين ببساطة 
خادعة » مثل شخص يقف على ضفة نهر 
وبحدق في المياه الصافية الى حصاة بلورية 
صغيرة » لا يستطيع أحد ان يدرك مدى 
عمقها . وبنفس الطريقة فان الانصات بعناية 
فائقة الى رئين شعر تفاردوفييسكى هو 
السبيل الوحيد لسبر اغوار بنائنه القنىي 
الخادع . وللتحقق من الطربقة التي يوظف 
بها هذا البناء فى ابداع العالم الذى انصتنا 
اليه واتطبعت أطيافه في داخلنا ».(35) 


هكذا كان تفاردوفيس كى ممهدا لقورة 
الشباب ومشاركا فى صيافة الرؤى الجديدة 
التى ظرحتها الفجاراتهم .. وكدلك كان 
ميخائيل لوكنين الذى حاول منذ ديوائه الاول 
( خفقات قلب ) 1149 أن بعيد الى الشسعر 
الروسى روح ماياكو فيسكى وايقاعاته » وان 
يمزج هذه الروح التجريبية الحديثة باطياف 
من عالم الريف الذى ولك فيه » وعالم الطبيعة 
الذى شغف به منذ طفولته . وبعد أن عبر .عن 
تجربة الحربف ديوانه ( الطريق الى السلام ) 
حاول في ديوانيه ( اعتراف بالحب ) 
4 و( انتصارات ) 1174 ان يعبر عن 
الحساسية الجديدة وأن: يشارك فى باورة 


( 87 ) اندريه توركوف ( الكسئدر تفاردوفيسكى ) بمجلة( الآدب السوفييتى ) عدد اكتوبر 1959 , 


رذن 


الفا 


عالم الغكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


ملامحها ورؤاها .. يرغم انه حصل عام 
على جائزة ستالين وكان الوحيد بين 
الشعراء الذين شاركوا فى تهيئة الناخ لثورة 
الشعر الذى حظى بالاهتمام والتقدير أيام 
جدانوف » ولم يعرف مرارة الصمت الذى 
عانى منه بوريس سلوتسكى مثلا .. فلم يفلح 
سلوتسكى في نشر ديوانه الأول ( ذكرى ) قبل 
عام 1101 » وكان قد قاربالاربعين منعمره» 
وحتى الخامسة والثلاثين من عمره » لم يكن 
قد قبل بعد فى اتحاد الكتاب » وكان يكسب 
حفنة صغيرة من الروبلات من كتاباته القصيرة 
فى الاذاعة . ويعيشرعلى الاغذية المعلبة والقهوة 
كما يول ايفتوشنكو عنه فى سيرة حياته 
وكانت ادراجه مليئة بالاشعار المريرة 
الحزينة اللاذعة » بل والمخيفة كأنها اشعار 
بودلير ٠‏ كانت مطبوعة علنى الآلة الكاتبة 
وجاهزة » ولكن كان من العبث ان يقدمها 
لاحد من الناشرين .٠‏ ولكنه كان واثقا من أن 
كل شىء سيتفير » وان اليوم الذى سترى 
فيه هذه الاشعار فرصة النشر قريب .. 
وجاء هذا اليوم مع نهاية الخسينات .. 
وتتابعت دواوينه متضمنة الكثير من القصائد 
التى كتبها في سنوات الصمت ؛ فصدر له 
بعد ديوانه الاول (اليوم والامس ) قم 
( طبيعياتوغنائيات ) ونى هذه الدواوين 
استطاع سلوتسكى ان يقوم بدور كبير في 
ترسيخ الرؤى الجديدة وفى التأثير فى الشعراء 
الشبان .. ذلك لان سلوتسكى « شاعر أصيل 
يرى حقيقة الحياة المحيطة به ببصيرة تتميز 
بصفاء نادر . فقد دلف الى الشهد الادبى 
عندما كان الكتاب السوفيبت يصارعون ضد 
تمويه الحقيقة » وزخرفة الواقع 4 واخفاء 
حقيقته خلف مظهر خادع » ويجاهدون لتنمية 
اتجاه واقعى رصين في تناول الحياة . وفجر 
شعره مناقشات طويلة وحامية اشترك فيهآ 
القراء والنقاد والجماهمير الواسعة حول دور 


1 
الترتيب . 


امنا 


الفن فى المجتمع الحديث . وشعر سلوتسكى 
ذو طابع جدلي عنيف » وافكاره ناصعةواضحة 
فى صياغتها ب ربما بسبب كونه محاميا # 
ونغمته تميل الى ان تكون خطابية » (6) . 
أما سولوخين فانه اقرب الى سلوتسكى منه 
الى لوكونين . . بلربما كان اكثر منه تجريبية؛ 
لان معظم شعره ينتمى الى نوع من الشم 
المرسل الجديد على الشعر الروسى . ولان 
غرامه بالطبيعة يمترج فيه الولع الشديد 
بالتفاصيل » بالحسساسية المرهفة للجزئيات » 
بالالحاح على الابعاد الرمزية والفلسفية التي 
قد توحى بها التجربة » فالرياح الفافية او 
الهائجة » والسهوب الممتدة ؛ والاجساد 
الجافة الملشوقة للامطار » والارض العطشى.. 
كل هذه الجزئياتالتى تنمزجفي صورة شعرية 
مدهشة »© ليست أكثر من الادوات التى يعبر 
بها عن تجربته » او الحروف الاولى فى أبجدبته 
المصاغة من تفاصيل الطبيعة النابضة بالحركة 
المعادية للصمت والسكون:.. وقد تاكدت هذه 
السمات مندل ديواله الاول ( اللطر فى السهوب ) 
161 وعبر ديوانية التاليين ( غابة فلاديمير ) 
4 و (حبات الندى ) .117 .. لكنها تبلغ 
ذروة تالقها وتوهجها فى ديوانه الاخير ( الرياح) 
.. وهذه سطور من القصيدة التى 
تحمل عنوان الديوان ٠٠‏ 

تطير الرياح فوق البحار » 

ومندذ زمن غير بعيد © لم تكن ثمة ريح » 

بل هواء هادىء دافىء يجوس الارض © 

يعرف خسيسه حول ازاهير الربيع » 

ويستنشق رائحة الصيف الاخضر »© 

يرتعش ويهتز في صغفرة أشعة الضوء » 

فى ظهر يوم حار . 

لكن » ها هو يثير حبات الرمل ويحركها : 


؟ ) ( 40 ) فلاديمي أوجنيسف ودوريان روتتبرج( خمسون شافرا سوفييتيا) ص 618 » ص ب ١|,‏ على 


ويلوي الحشائش الغضة ويثنيها » 

لقد بدا في الحركة .. 

ومن الهواء الموجود » ولدت الريح .. 
وها هى الآن .. تطير فوق البحر » 

ش »© وتكتسب مسرعة مفرطة ©» 
مصحوبة بقوة هائلة .. 


ثم تنشر الريح جناحيها الهواتين » 
فتتدحرج موجات البحر . 


ويوشك فيكتور سوسئورا ان بصوغ مع 
سولوخين مجموعة من اللامح الشتركة لمنهج 
شعرى يحلق بالقربمن تخوم المدرسةالرمرية 
القديمة ؛ وخاصة تيارها الفلسفى الذى انحدر 
من سولوفيوف . وان كان سوستورا اكثر 
اهتماما بالعناصر الرمزية من سولوخين » 
وبالدلالات الاجتماعية لهذه الايماءات التي 
يستقى مادتها من الطبيعة ومن الواقع 
الاحتماين :على السنواء : 


أما ايفجينى فينوكوروف فائه همزة الوصل 
بين طلائع النهضة الشعرية التى مهدت الارض 
لجيل الشباب »© واطلالات الاعمال الجديدة 
لهؤلاء الشباب .. بل انه يوشك من حيث 
رؤاه ومنهجه الشعرى وافكاره الاساسية ان 
يكون واحدا منه .. لذلك سيكون تناولنا له 
معبرا ملائما للحديث عنهم . « وابغجينى 
فينوكوروف واحد من أكبر الشعراء الروس 
الذين ظهروا خلال العقدين الاخيرين موهبة 
واصالة. وقد كان لايزال طالبا بالمدرسةعندما 
اندلعت الحرب العامية الثانية» فترك مدرسته 
وتطوع مع الفدائيين » وفى الجبهة بدات أولى 
قصائده الشعرية فى الظهور . وبعد الحرب 


يننا 


الشر الرومي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


التحق بمعهد جوركى للدراسات الادبية 
وتخرج منه 1161 .. وبعد ذلك بقليل ظهرت 
مجموعته الشعرية الاولى ( واجب المرء ) ٠٠‏ 
واستمر شعره فى النضوي من ديوان الى 
آخر » (40) فبعد ( واجب اكرء ) الذى ضم 
قصائد: عن الخدمة العسكرية اصدر مجموعته 
الثانية زرقة السماء /116 وهى المجموعةالتئ 
بدا فيها الاحتفاء باجنة الرؤى الجديدة 
واستلهام الحساسية الجديدة التى لاحت فى 
الافق مع ذوبان الجليد .. موقنا بانه 


عندما يتلمس شاب يافع طريقه الى الفن » 
فانه لا يبحث عن النماذج الطريفة » 


التي تقع عليها العين » 
ولكنه يمسك فى البداية » بكتلة كبيرة مسن 
الجرانيت" » 


ويئحت منها تمثالا خشنا لثور البيسون ٠‏ 


ومن هنا لم يبحث فينوكوروف عن النماذج 
المألوفة او الطريفة من الشعر » بل حاول مئد 
بداياته الباكرة » وعبر دواويئه الشعريقالتالية 
(عالم)١5؟15‏ و(موسيقى) 11579 و 
( شخصيات ) 1155 »2 ان يشق لنفسه طريقا 
متميزا وان بخوض بثبعره المغامرة الكفيلة 
بخلق عالمه الخاص الذى يعول على تفرده كثيرا 
٠. .‏ فالقارىء # حسب وجهة نظره ‏ «يبحث 
فى ديوان الشعر عن شيء جديد » ولو كان 
هذا الشىء الجديد ذا عمق مهم أو متوقع ., 
وهذه الجدة هى مايهب الشاعر مذاقه الخاص 
بمقطوعة أو مقطوعتين ») ولكن بالعمق والاصالة 
الابتكارية لمالمه الشعرى ٠.‏ فأن تفتيح ديوانا من 
الشعر لشامر حقيقى ؛ يعنى ان تفتح الباب 
الى عالمه .. عالم ذي أبعاد ثلاثة مثل العالم 
الحقيقي المحيط بنا » (41) فالشاعر يبنى عالمه 


(81)» (/م ) يفيجينى فينوكوروف ( العالم ذو الابعاد الثلاثة ) بمجلة الادب السوفييتى فبراير 1151 ٠‏ 
لإتقناراة1 ,لإاطتدمصس ممتطوععائآ أءذه5 ,(10ءه9 لقصو ومعمتل ع1 ع1) امعسامصلل؟ تمعمسظ 


.156 
يفنا 


ذف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الاول 


الشعرى بعيدا عن التسطيح والتبسيط الذى 
ساد الشعر السوفييتي لفترة أصبح. من 
المستحيل معها التمييز بين اصوات الشعراء 
المتشابهة المكرورة . ومن هنا فانه يعول كثيرا 
على بكارة الكلمات وعلى اهمية ابتعاث الدهشة 
التى فقدها القارىء من طول تعامله معالكلمات 
التى فقدت عذريتها وقدرتها على الابحاء .. 


اذا ما أصابت الجملة الاولى التى تقع عليها 
عيناك » 


فى هذا الكتاب الطريف الثير للفضول 
والذى فتحته ببحض الصد فةعلىهذه الصفحة . 


اذا ما أصابت هذه الجملة العظم منك » 
فلا تواصل القراءة 

فربما تكون الجملة الثانية » حزينة 
وربما تقلب كل شىء راسا عقب ., 
احتفظ بهذه الجملة الاولى فى عقلك » 
احتفظ بها طوال حياتك . 


ولانه يعول كثيرا على بكارة الكلمات » فاه 
يخشى أن يجنح الوق الى تحقيق البكارة 
بالشعراء الى الخلط بين البساطة والتبسيط 
0 فالبساطة ابعد ما تكون عن التبسيط ٠‏ فقد 
يحقق شاعرالبساطة دون اى مبالفةاو افراط 
فى الطهرانية والتنزمت . فالمجازات المتمددة 
والاستعارات والصور ليست مجرد زركثنات 
عرضية غريبة ؛ ولكنها عناصر جوهرية فى 
التعبير عن الفكرة . فالقصيدة التى لا استعارة 
فيها ولا مجازات ولا مقابلات أو مفارقات » 
قصيدة شاحبة ولا حيوية فيها . وهناكايضا 
الاقتصاد .. واقتصاد الشعر ينتمى الى 
اقتصاديات الوفرة والسخاء التى نجدها فى 
حركةالراقصين»وليس الى تلك التى نجدها عند 
الحمالين الذين ينقلون شيئًا من النقطة (1) 


0ه ) 2( )اس 
.1968 موق 


لدف 


الى النقطة (ب) » ( للم ) فالبساطة فىالشعر 
أبعد ماتكون عن تجرندات الرياضيات الشاحبة 
وعن الاهداف الخطابية البيئة .. ووفق هذه 
الرؤية للبساطة الشعرية أرسى فينوكوروف 
أولى اساسيات الرؤية الجديدة التى اكتسبت 
في اعمال الشباب مجموعة آخرى من الابعاد 
والملامح ؛ والتى اثرتها فى نف سالوقت «قصائد 
فينوكوروف التى تقدم تحليلا شعريا للا يمكن 
ان نسميه بسحر وغموض الاشياء الألوفة » 
وتحليلا عميقا لاغوار النفس الانسانية . وذلك 
دون اللجوء الى الاستعراضات الشكلية المبهرة 
أو الى التجريدات الايضاحية . ولكن باللجوء 
الى البنيان الشعرى القائم على المفارقات بين 
سلسلة من الظواهر المرتبطة بالوعى واللاوعى 
الانسانيين ٠‏ وستمد الشاعر أهميته من 
حيويته وأصالته .. فالموضوع الداخلى عند 
فينوكوروف ينمزج فى أسلوبه وفي طريقته 
الخاصة فى النظر الى الحياة » ليصوغ لنا نوعا 
خاصامن الجمال الذى يتخلل كل شىء ؛وهذه 
صفة من صفات الشاعر الجقيقى » (/8) وهذا 
النوع الخاص من الجمال هو مايميز الجمالية 
الجديدة التى وفدت مع التجرية الشعرية 
الجديدة عن الجمالية التقليدية .. ففى هذه 
الجمالية الجديدة نجد ما بمكن أن نسميه 
بالجمالية الظاهراتية»؛وهى التى تضع استاطيقا 
الجمال واستاطيقا القبح على درجة واحدة 
من الاهمية . ذلك لان « الشامر يصور اى 
ظاهرة فى عناصرها الشكلية وفي مصادفا 
الاساسية معا ... ويجسه جوانبها غير المتوقعة 
وحتى ابعادها غير الجمالية ايضا تحظى منه 
باهتمام شديد » فمن نثار كل هذه الجزئيات 
يصوغ لنا الشاعر الجوهر الذى ينوب عبن 
السورات الانفعالية التى تعتمد على الزخرفة 
الشعرية . وبهذه الطريقة فان الظاهرة لاتمنح 
نفسها للقارىء من خلال تقبله لها انفعاليا » بل 
عن طزيق محاحاتها العقلانية » ( 84 ) التى 


ينا روددينا نشايا ( يفجينى فينوكوروف ) بمجلة ( الآدب السوفييتى ) عدد يثاير 19004 
الإلطاوممر عسمهعائن1 ف ا ا ا 


تتوجه الى الوجدان عن طريق العقل ؛ وهذه 
خاصية بارزة من خصائص الشعر الحديث » 
نلمسها بوضوح أكثر فى اشعار الجيل الجديد 
من الشعراء الروس الشباب » وخاصة لدى 
اندريه فوزنيسينسكىالذىيدعوه آودنبرامبو 
القرن العشرين ٠‏ 


الجيل الجديد .٠‏ ومؤامرة الشعر الروسسى 
الحديث : 


باستطاعتنا أن نسممى هله الشسنوات 
بالنسبة للشعر الروسى » بسنوات العبسث 
الشعرى » أو سنواتمؤامرة الشعر ٠‏ نفىتلك 
السنواتالتى بدات مع بداية عام .117 والتى 
تمتد حتى الان »© بعي يعيش هذا الشعر 
واحدة من ازهى فترات حيساته 
وابهاها . بعد ان نفض عن كاهله ركام 
الجليد الكثيف الذى تراكم فوقه عقب موت 
ماياكو فيسكى »© وتراجع باسترناك الىمنطقة 
الصمت . وحلت الجذوة الشنعرية الخابية 
التىتعهدها باسترناكور فاقه منالباسترناكيين 
القدامى » والتى تعهدتها آنا أخماتوفا ثم حاول 
طلائع النهضة الشعرية التى تحدثنا عنهاقبل 
سطور ان ينفثوا فيها الروح وأن يعيدوا اليها 
التوهج والتألق . ثم اندفع مع جيل الشسبان 
فى الستيئات الى مركز الصدار: فى قيادةالثورة 
الأدبية التى تمردت على كل مثالب الثلاثيناث 
والاربعينات والخمسينات. , وبدات ارهاصات 
هذه الثورة في. السفور فى أواخر الخمسينات 
ثم أعربتعن نفسها بوضوح ممعمطلع الستينات. 
. حيث بدا مع ابداعات جيل جديد من الشعراء 
أن ثمة حساسية جديدة ومنهج شعرى.جديد 
تظهر بعيدا عن كل التصورات القديمةوضدها 
.. كان هذا الجيل مايزال غضا عندما مات 
ستالين » ومن هنا لم بشهد أى من افراده 
سنوات البناء العصيبة » وام يتان احدمتهم 
من عذابات الحروب وان اختلطت صوررما 


يننا 


الشعر الرومي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


البشعة بذكريات طفولتهم » فكل افراد هلأ 
الجيل كانوا فى مرحلة الطفولة عند اندلاع 
شرارة الحرب . ولم يكمل اي منهم دراسته 
الجامعية الا بعد موت ستالين . وبداوا جميعهم 
كتابة الشعر مع بداية ذوبان الجليد » ولكنهم 
أرادوا بشعرهم جميعا ان بصلوا بهذا الجليد 
الذائب الى درجة الغليان . لآن الاشارات 
الواهنة التى أفلتت من اقلام شعراءالنهضة 
الشعرية لم تستطع أن تستوعب متطلبات 
الحساسية الجديدة » او تعبر عما تجيش. به 
اللحظةالحضارية » التى بدات تتخلق ملامحها 
المميزة قبل موت ستالينوعقب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية لحظة ظهور التناقضات التى 
طمستها سنوات تعرض الوطن للاخطار 
الداخلية والخارجية الى السطح .. لحظلة 
ذبول عصر » وميلاد عصر من نوع جديد ٠.٠.‏ 
كانت هذه اللحظة الحضارية الليئة بالتوتر 
والتناقض فى مسيس الحاجة الى لغة جديدة 
وتناول جديد .. وكان الشعراء الجدد اكثر 
من غيرهم احساسا بمنف الانفصام بين الثورة 
العلمية التى بلغت عندبداية ممارستهم الشتعر 
عصر الفضاء »© والحمود الادبى الذى أوشك 
ان يعصف بحيوية الشعر الروسى » ونحي عن 
ساحنه افضل عناصره واكثرهمموهية ٠‏ 


وحاول هذا الجيل الجديد من الشعراء ان 
يضطلع بعبء الاجهاز على هذا الانفصام بسين 
الرؤى العلمية والاجتماعية والثقافية النسى 
تكونت خلال سئوات ستالين. وبرغمها » وعجز 
الادب عن التعبير عن هذه الرؤى او تنميتها ٠‏ 
بين تعقيد الحياة الحديثة » وسذاجة الإعمال 
الادبية التى.تحاول أن تبتسر قضابنا هذه 
الحياة المعقدة فى تبسيطات مخلة » بين نوق. 
الجيل الجديد من القراء الى من يعبر عسن 
هواجسهم ومشاكلهم وصبواتهم » وعجزالجيل 
القديممن الشعراء عنالتعبير عنهذهالهواجس 
والصبوات برغم ادعاءاتهم الدائنة بأنهم يعبرون 
عن كل هذه الامور .. وكان لابد لهذا الجيل 


/1؟ 


يننا 


عالم القكر ب الجلد السايع ب المدد الاول 


الجديد لكي يجهز على هذا الانفصام من ان 
بقدم شعراء جدادآ فى كل شىء ف لغتهم وصورهم 
وموضوعاتهم وقضاياهم .. وهذا هو مافجر 
ثورة الشعر في الستينات » وقدم معها جيلا 
جديدا على درجة كبيرة من الاهمية تاريخ 
الشعر الروسى .. ويقف فى طليعة هذاالجيل 
من الشعراء انفريه فوزنيسينسكى ( 1989 - 
) واقمعتعمعةل؟ عتفدمةق 2 واناتولى 

بربلوفيسكي ( )1572  )‏ لااملهدم 
1551 وايجور فولجين( 11170 ا ) 
دأولة" :مع1 وايفاندراتش 157501 سا ) 
عه 1050 وبيللا اخمادولينا ةااء8 
8 م وجوزيف برودسكى (1998- 

) وعزيزوف (151141- )أوغيرهم 
من الشعراء الذين تمكنوا من تحقيق واحدة 
من اكبر المؤامرات فى تاريخ الادب الروسى. . 
مؤامرة الشعر التى أطاحت بالمفاهيم القديمة 
للشعر ووظيفته » وردت الى شرابينالقصيدة 
الروسية الدماء. . وحققت نبوءة تفاردو فيسكى 
التى طالما بشر بها كثيرا فى قصائدة ؛ وطالما 
تاق الى أن بعيش سنوات نحققها .. 

شىء واحد اتوق أليه .. 

ان يكون هناك دائما شعراء » 

شعراء عد يد ونموهو بونممتازون ومختلفون» 

وان تقبل جموعهم الي فى وقت قريب » 

لترتمى بين ذراميء المفتوحتين .. 

ولم تكن هذه الرغبة أو النبوءة التى تقرن 
الموهبة والتميز بالتفرد والتباين » شيئابعيد 
التحقق . فقد كان تفادرو فيسكى. لبصصسر 
تحت عينيه عشرات البذور الجنينية النى 
كانت تشي بأن أوان التبرعم قريب » وانهذه 
الومضات القليلة الواهنة توشك أن تتجمع 
لتطلق شرارة متوهجة قوية تعيد الى جدوة 
الشعر الخابية التألق والوهج '. ولذلك لم 


ليلق 


تكن ثورة الشسعراء أو موّامرتهم شيئًا مفاجئًا 
بالنسبة للكثيرين » بل كانته شسيئًا متوقصا 
ومنتظرا . تمتد جذوره في تاريخ الشعر 
الروسيالى تمرد بوشكين علىالواقع السيامى 
والاجتماعىالحيط به » والىثورة لييرمينتوف 
الرومانسية على قاتلى بوشكين وعلى الحكم 
القيصرى » والى استشراف بلوك لاجنة 
المستقبل وهى لا تزل نذرا غامضه تلوح فى 
الافق البعيد » والى الانشقاقات المتعددةالتى 
شقت عصا الطاعة فى وجه الرمزية » والى 
التمرد الصامت الذى رفع لواءه باسترناك 
ورفاقه .. الى كل هذا التاريخ الطويل الذى 
عائقت فيه الحيوية المأساوية تنتمى ثورة هؤلاء 
الباسترناكيين الجدد الذين انحدر معظمهممن 
عباءة باسترناك او خرجوا من قطاراته الباكرة. 
وكان الشعر هو المدعى الى قيادة هذه الثورة 
لان الرقابة التى كان بتعرص لها النثر كانت 
تقلم اظافر كل طموح في التحرر والتجديد . 
ولان الشعر صغير الحجم سهل الحفظ سرنع 
الانشار بصورة شفاهية » فضلا عن براعته فى 
التملص من كل القيود الرقابية » ومن هنا كان 
هو المرشح من بين الفروع الادبية المختلفة 
للاضطلاع بهذه الثورة أو بالاحرى هذه 
المؤامرة . 


ومن البداية أجب أن أوضح السبب الذى 
بدفعنى الى اطلاق اسم مؤامرة الشعر علسى 
هذه الحركة الشعرية الهامة ٠.‏ خاصة وان 
اسم المؤامرة يرتبط دائما فى الاذهان ببعض 
القيم والتصورات المتخلفة والسيئة ٠‏ لكن 
الؤامرة فى عالم الفن غيرها فى عالم السياسية ٠‏ 
فقدبدات كلالحركات الفنيةالباهرة بمؤامرات 
حاذقة ومحبوكة مهدت لها الطريق وآذنت 
بلحظة الانفجار ٠‏ ومؤامرة الشعر فى روسيا 
تستحق هذا الاسم عن جدارة لانها نسجت 
خيوط ميلادها بصبر وداب كبيرين © واطلقت 
قبل انفجار شرارتها المكتتسحةعشراتالبالونات 
فى الهمواء لتختبر: الجو وتستطلع نوعية 


الائر الذى يمكن ان تخلفه مثل هذه البالونات 
الاستطلاعية على شتىالمستويات »واستطاعت 
أن تعرف اكثر الظروف ملاءمة للاسفار عن 
ارهاصاتها وعن التباشير الواشية بميلادهما 
الرتقب . وقد وضعت هله العملية الشعرق 
محاورات ومداورات دائمة مع السلطة من 
جهة » ومع جماهير القراء من جهة اخرى . 
ووجد الشاعر نفسه فى موقف حرج .. فهو 
موّمن بالاشتراكية لانها طريقالخلاص الحقيقى 
من هموم المجتمع البشرى الرئيسية )ولكنه 
فيا الوقت نفسه متناقض مع معظم مفاهيم 
وتصورات السلطة الاشتراكية فى ميدان الادب 
عامة والشعر خاصة . ولا يستطيع انيعزوكل 
الاخطاء الى جمود القائمين على التنفيذ أو 
قصورهم لأن المسألة اعمق من ذلك بكثير ., 
وهو فى الوقت نفسه يريد أن يكسب الىصفه 
القراء دون ان يتملق قي اعماقهم السخط او 
اللداهنة . وهو الشامر: ‏ يشاهد كذلك 
البناء المتشامخالذى تنجزه الاشتراكية وبلاده 
فى شتى المجالات »© ولا يستطيع ان يجحد هذا 
البئاء حقه » وان عجز فى الوقت نفسه عن 
التفاضي عن اخطائه »؛ فالبناء للبشر لايبرد 
ابدا اهدار بعض حقوقهم أو التضحية بهم . 


ولكن هذاالبتاء وتلك التضحيات لاتدور فيعا 
: ود في 


مغلق » والا لاستطاع الشاعر ان يحدد موقفه 
فيه بوضوح » ولكنه يدور فى عالم مطوق بقوى 
معادية تحاول أن تنهش لحم الثور: وتتمنىان 
تجهز عليها . ولو رفع الشاعر صوته من 
أجل الاحتجاج البناء فان هذه القوى المعادية 
التى يصورها إنصار الجمود فى اضعافف 
حجمها الطبيعى ب لن تلبث ان تتلقف هذا 
الصوت »؛ تطمس الجانب البناء فيه. ثم تضخم 
الجانب الهدام عبر عشرات الابواق . وقد 
رفض الشاعر دائما أن يتناقضش مع الثورة , 
وتقبل الكثير من القيود التى كبلت صوته عن 
رهبة احياناوعن اقتناع غالبا . ورغب فىالوقت 
نفسهق أن يطلق عبر كل الاسوار التىاقامتها 
من حوله السلطة » والتى أقامها هو من حول 
نفسه » بعض الصيحات التى تحدد موقفه 


الفا 


الشعر الروسي الحديث - ملامحه واتجاهاته 


وتمنع الاجيال القادمة من أن تشير اليه ياصبع 
الاتهام قائلة .. ولماذا الصمت ؟ ! .. اما .كان 
الأجدر به أن يقول كلمته ويمضى » مهما كلفته 
هذه الكلمة ؟! .. 


وقد تركت هله الرغية الحقيقية في البوح» 
وصراعها مع رغبة حقيقية فى الكف عن الافضاء 
ميسمها بوضوح على حركة الشعر الروسىفي 
العقود الاخيرة » الى الحد الذى لايمكننا معه 
دراسة هذا الشعر دراسة جادة دون أن اخد 
فى اعتبارنا هذه الحقيقة . لانها لم نتركاظلها 
على مضمون هذا الشبعر وحده؛ وانما على كل 
ادوات الشاعر وبئيان القصيدة عنده , وهى 
التى جملت تعبير مؤامرة الشعر اكثر ملاءمة 
للدلالة على حركة الشعر بعدموثستالين من 
تعبير ثورة الشعر . فقد حرص الشامر على 
ان لا تنطلق قصائده كالشظايا » ولكنه عمد الى 
ان تتسلل بهدوء وبمراوغة الىالقارىء والسلطة 
السياسية معا . فهناك فرق كبير بين شعر 
يريد أن يهدم وان بحرر وان شور كأشعار 
المقاومة ؛ وشعر يريد ان يصلح وينبه ويجتث 
الاعشاب الضارة والمفاهيم المشوهة .. لذلك 
تجمعت خيوط مؤّامرة الشعر التى انفجرث فى 
الستينات بأناة وداب كبيرين . وهذا هو 
السبب فى انهااحتاجت الى سئوات طويلةحتى 
نضجت وانجبث لنا هذا المدد الكبير من 
الشعراء الموهوبين وني مقذمتهم الشامرالبارع 


العظيم اندريه فوزنيسينسكى » الذى اعتقدب 
ويعتقد كثيرون غيرى ب انه لو لم تنحجب هذه 


الحركة سواه لكفاها فخرا . والذى يرى معظم 
النقاد انه علامه بارزة فى لوحة الشعر العالمى 
بأكمله » وانه سيحتل مكانه سامقه فى تاريخه 
. فقد ابقطالشعر الروسى من سباته الطويل 
واستطاع ان يعيد اليه » مع رفاقه ») صوته 
الاصيل الذى خبا تحت ثقل الجليد حتى 
اوشك أن بخمد , وقد نبدو للوهلة الاولى » 
ولكثرة الجهود التى سبقت هله الؤامرة 
الشعرية ومهدت لها ؛ ان حركة الشعر الجديد 
تنطوى على انبثاقة مفاجئة غير متوقمة »او 


لطننا 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الايع ‏ المدد الاول 


انها كما يحلو للكثير من الدراسات الغربية ان 
تصورها » نبتة غريبة شيطانية مفاجئة » 
ظهرت ذات ليلة فى سهوب روسيا الشتائية 
الجرداء . . غير ان من يتعرف على التنويعات 
المتعددة لأصوات الشعراء الجدد من 
فوزئيسينسكى حتى عزيزوف وهو أصغرهم 
سئا ‏ ولك 1161 بحس بان ثورة هؤلاء 
الشعراء برغم يفاعتهم نورة عاقلة وافرة 
الخصب والعطاء . لانها تحاول بالدرجةالاولى 
أن توقظ الروح العظيمة للشعر الروسى من 
سباتها الطويل ».لا أن تجهز عليها وتقيم فوق 
انقاضهابناء منبت الصلة بهذاالتراث العظيم . 
كما تحاول فى الوقت نفسه الاستفادة من كل 
القيم الايجابية التى ارساها الشعراء الكبارفي 
أرض الشعر الروسى بعد الثورة . وقد ترك 
تعقل هذه الثورة ووعيها ظلالا خصبة فوق 
معظم انتاج الشعر: الحديث بالصورة التنى 
أضطرت الجميع ‏ داخل روسيا وخارجها ‏ 
الى الاعتراف بها والنظر اليها بفخر وارتياح . 
« فلو التفتنا الى الشعر الذى ولد مغ هذا 
الجيل الجديد فسنجد انفسنا بازاء لوحةثرية 
بالانفعالات »© والعواطف الانسانية .وابرز 
ملامح هذه اللوحة الشعرية هو الاحساس 
الناضج بالمسئولية الوطئية » والدفء الذى 
ينوعن صدق واصالة » والتعبيرالمباشربالصور 
عن الانفعالات والعواطف البشرية » والعذوبة 
الرقيقة التى تنجه صوب غنائية ذات ابعاد 
فلسفية سامية » والتى لاتحول بأى حال من 
الاحوالدونالتنوع الكبير فالتجربة والاسلوب 
أو دون خصوصية التنفيمات والايقاغات لدى 
كل شاعر » (.1) 


وحتى نتعرف على حقيقة هذه الحركة 
الشعرية لا بد من التريث قليلا عند بعض 


. كاداجانوف ( الاشتراكية والثقافة ) ص له‎ . 1 )1١( 


شعرائها الموهوبين . . ولنبدأ بفوزنيسينسكى 
لانه « الموهبة الاكبر بين كل هؤلاء الشعراء . . 
حيث يستمد قيمته من كونه اكثرهم احتفاء 
بالعناصر الجمالية » فقد بدأ يستعيد توهج 
الشعر الروسى بعد سنوات الخمسينئات فى 
سطور تجريبية تذكرنا باعمال باسترناكالاولى 
او بالاعمال الناضجة لماياكو فيسكى » (11] 
.٠.‏ بل وتتجاوز رؤى باسترناك الشفيفة الى 
آفاق لم يسمع فيهاوقع لقدم'روسية من قبل . 
آفاق تذكرك بتلك البقاع العذبة التى| قتحمها 
رامبو أو هئرىميشو أو سان جون بيرسى .. 
آفاق يستحيل فيها الشبعر الى نوع من النبوءة 
حيث يعانق الحدس مشارف المستقبل » 
وتستشرف الصور عالما لاتداعبه عير الاحلام . 
وقد اطل هذا النضح الشعرى براسه منذ 
قصائد فوزنئيسيئسكى الإولى ٠.‏ ففى عام 
6 ؛ وكان لما يزل في الواحدة والعشرينمن 
عمرهولماينشرغير عدد قلي لمن القصائدق الصحف 
والمجلات الاقليمية »ارسل له باسترناك خطابا 
يثنى فيهعلى قصائدهالأولىتلك ويدعوهللحضور 
لرؤيته .. يفول فوزليسينسكى « منذ ذلك 
الوقت لم ابتعد عنه ٠‏ انتقلت الى بريديلكينو 
حتى اظل بالقرب منه » ومكثت بها حتى موته 
وعندما مات ») احسست ان شخصا قد رحل 
من داخلى » انتزع من كيانى.. وشعرت بائنى 
وحيد للغاية ) ورغبت فى ان اموت . لكنلى 
فكرت بانه لا بد ان يتابع شخص ما عمل 
باسترناك الوحيدب ‏ ولذلك فقد قال لى عندما 
سألته عن اساتذته ‏ ان باسترئاك هواستاذى 
الوخيد»(95). 


وعندما كان فوزنيسينسكى فى الرابعة 
والعشرين من عمره » طاليا بمعهد موسكو 
للانشاءات المعماربة » ظهرت أولى مجموعاته 


(51)ج .م . كوهن ( شعراء هذا العصر » لبك مكو )ص وك , 


51)ءر؟؟و 
.1963 لم4 ,إلهممم ؟ع 1 مبامعم8 ,لعمة1 


ذف 


) باتريشيا بليك ( آصوات جديدة فالآدب الروبى ) مجلة ( انكاونتر ) ابريل 15 
ممتدمسظ8 مز وعدزه/ بوع21) رملقا8 وأمتطئوط 


الشعربة ز(ت.ى. ١.4‏ )عام ١161/‏ فقوبلت 
بدهشة شديدة » وحظيت باحتفاء القراء 
والنقاد معا . ومع انه لم يفكر في ان يصبيح 
شاعرا محترفا » غير ان مجموعته الشعرية 
الثانية مالبثت ان ظهرت بعد عامين بعنوان 
( السادة ) 1169 ثم تتابعت المجموعات 
( فسيفساء ) .193 و ( الشكل المخروطى ) 
1 و( الكثمرى المثلة ) 1951 و( ضد 
العالم ) 1154 و (أوزا) 1555 و قلباخيل 
1 © وعدد آخر من القصائد الطويلة 
والدواوين كان آخرها ( نظرة ) 151/1 . عبر 
كل هذه الدواوين اصبح فوزنيسينسكى واحدآ 
من اكثر الشعراء شعبية وسط القراء » ومن 
الشعراء القلائل الذين يسلم الكبار بموهبتهم » 
ثم تخطت شعبيته حدود وطنه وترجمت 
اشعاره الى لغات عديدة فتلقفها القراء فى 
مختلف البلدان بدهشة وشغف .. لانهم 
وجدوا فيها شيئًا خاصا منفردا يلائم ايقاع 
هذا العصر وتعقيده وينعكس بعض هذا 
الاهتمام الذى يحظى به فى روسيا فى قصيدة 
فيكتور بوكوف ‏ وهو من شعراء الجيل 
الاسبق ب عنه , 


ياعزيزى اندريه .. يامغنى المدائن 
دفدغ اذثى باشمارك » 

فتاثيزها على كالحب نفسه » 
تعيدنى من جديد »© فتيا ويافعا 


أوه .. كم احبك .. انت .. يابرعمى 
الاخضر المبكر 

واحس فى عروقى الشفافة » 

بانسياب صوتك الفضى الصغير 

الذى شهد الجميع بتألقه ونقائه . 

فقد تركت دراسة فوزنيسينسكى المعمارية 
بصماتها على شعره في هذا البناء المتساوق 
الحكم لقصائده » تلك القصائد التى تحتاج من 


لفق 


الشعر الروبي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


القارىء » برغم ' شفافيتها المفرطة وعذوبتها 
الى جهد عقلى حتى يتمكن من سبر اغوارها 
واستكناه كافة ابعادها . والتى تعتمد على 
الاسلوب التركيبى في البناء » ذلك الاسلوب 
الذى تصبح فيه للغرافات التئ يتركها الشاعر 
بين المقاطع دورها ومعناها » والذى يستمد 
طبيعته المتراكبة والعقدة فى صيافة الصور 
وبئيان القصيدة من طبيعة الحساسية التى 
يستلهمها ونوعية القراء الذين يتوجه اليهم.. 
آذ يقول الشاعر فيرسالة الى صحيفة(التايمز) 
« ان معظم قراءه من المثقفين التكنولوجيين ‏ 
كالاطباء والمهندسين وعلماء الذرة 
والجيولوجيين ‏ فهناك ملابين منهم الآن فى 
روسيا . كثيرون منهم يعملون فى الاقمار 
الصناعية وفى كثير من الآلات الضخمةالمعقدة » 
وهم يريدون من الشعر ان يكون معقدا هو 
الآخر . انهم لا يجدون اية فائدة في القوافى 
الانشائية » ولا فى الاشعار السقيمة الموقعة » 
« 48 » وشعر فوزئيسيتسكى هو هذا الشعر 
المعقد الذى يريدونه .. انه شعر معق د كتعقيد 
الآلات الحديثة » بسيط كبساطة القوانينالتى 
تحكمها » جميل كجمالها . فجمال شبعرهليس 
ذلك الجمال النابع من البدائية او البساطة , 
ولكنه الجمال المنبثق من التعقيد. او التركيب 
لقد ذهب فوزيئسينسكى بدعوة ماباكو فيسكى 
العظيم للشعراء ان يروا الجمال فى الاشياء 
الجديدة الى آفاق بعيدة فلم ير الجمال فى 
تفاصيل الحياة الجديدة » بل فى جوهرها , 
وجعل شعره معقدا كتعقيد الآلات العملاقة » 
مصقولا كسطوح الاقمار الصناعيةاوالصواريخ 
ملتهبا كجوف افران الصلب التى 
تفور في جوفها حرارة مات الشموس »ولكنه 
رقيق كنبتة غضة أو كرهرة تفتحت انوا , 


ويسمى فوزئيسينسكى مجموعة من قصائده 
١‏ بالشطحات ) » كما يصفها بانها منولوجات 
موقعة يزودهااو يعلق عليها با ملاحظات . وهذه 
مرتبطة بالموضوع الذى يتئاوله والذى يعالجه 
بطريقه بنائية اوت ركيبية. ويعلى فوزئيسيتسكى 


لفقا 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الايع ‏ العدد الاول 


من قيمة الموسيقى في القصيدة؛ويهتم اهتماما 
خاصا بالتقفية والقضية الداخلية والسجع 
والايقاع » مثل ايقاع الرقص وايقاع المارشات 
الذى يستخدمه فى قصيدة ( ستربتيز ) للنقد 
الشعرى والاجتماعى . او الايقاعات الغاضبة 
التى تعكسس ايمانه بان الفئان الخلاق هو 
دائما حكمعلى عصره كما قالفى ديوانه(السادة) 
وهو كمهندس وشاعر لديه احساس لا يخطىء 
بالتكنيك » ورؤية حادة حساسه للخؤارق 
والمعجزات يلاحظ عبرها ذاته كما يلاحظ 
الآخرين والعالم الخارجى .. انه كما يقول 
فى احدى قصائده ‏ طيف .. سبع ذوات 
تسكن فيه . وتبد! القصيدة عنده دائما من 
حيث يتم الومى بالصدوع » بالجروح » 
بالارتباطات المنفصمة » بالانكسارات .. انها 
تكشف المواضع الجريحة » تهاجم الجمود » 
تأسو الجراح » وتظل القصيدة دائما فى منطقة 
الجروح هذه » وكأنها قد انجذبت اليها بفعل 
السحر » . ©1) وهذا مايؤكده فوزئيسينسكى 
بنفسه عندما يتحدث عنتصوره الخاص لوظيفة 
الشعر حيث يرى « ان الشعر يقف اليوم 
حيث يكون الألم » وحيث يشعر الناس 
بمشاعر الألم التى تشسير الى التغيير او تستلزم 
التفيير . ان على الشاعر أنيفعلمايفعله الطبيب 
فيعثر على مركز الالم ويشخص أسبابه .. 
فينبغى ان يوجد الشاعر وان يكون الشعر 
حيث يتألم الناس وحيثيتألم الوطن أو الشعب 
وحيث بحس الناس بعذاب الحب احساسهم 
بعذاب الحرب .. وقد شعر ماياكو فيسكى 
بهذا الواجب » وحمل رسالته كما حملهنا 
يسيئين وباسترناك وجارثيا لوركا وغيرهم من 
الفثانين الذين نعرف اشعارهم وحياتهم »6 (15) 


وبرغم هذا الاحساس الحاد بوظيفة الشعر» 
فان فوزنيسينسكى لا يضحى بالقيم الشعرية 
من أجل تحقيق هذه الوظيفة بأى حال من 
الاحوال .. انه « لا بسمى الاشياء ولا يوضح 
الافكار ولا يستلقى تسولا تحت منحدرات 
التسلسلات السيبية او المنطقية ٠‏ ولا يشفقد 
اسلافه العظام » فليس باستطامة احد ان 
ينسخ خضرة الفردوس .. ولكنه يميط اللثام 
عن وجه النجوم المخبوءة » متئاسيا الحقائق 
المتعارف عليها » خالقا العلاقات غير المألوفة 
بين المخلو قات والاشياء » مستبدلا الابحاء 
بالبرهان والتمرد بالخضوع » دائرا حول 
الموضوع » فالرمز بيفقد كل قيمة فئية اذاما 
كان واضحا وجليا ٠٠.‏ وليس الرمز بالنسبة 
لفوزنيسينسكى مجرد حيلة ادبية فالقضية » 
عنده ليست قضية التعبير عن فكرة بخالق 
معادل موضوعى لها يعبر عنها بصورة غر 
مباشرة » ولكنها خلق أو اكتشاف العلاقات 
بين الابعاد المختلفة للحقيقة التى تحجبها عنا 
الفتئا للاشياء . والشامر يرينا الحقيقة عن 
طريق اعادة ترابطها في داخل وعينا » (11) 
ومع انه من الصعب علينا نسبر اغوار شعره 
باجتزاء ابيات منه ؛ فان من الضرورى ان نقرا 
بعضا من ابياته فى قصيدة ( الخريف ) .. 


انها مازالت صغيرة » ترتجف من البرد » 
لكنها ستفكر : 
كيف تحمل شجرة التفاح الفاكهة »© وكيف 
تنجب البقرة البنية العجوز عجلا » 

وكيف تختلج الحياة فى تجاويف اشجار 
السئديان الضخمة » 


غ2 
ركو)ء ( 15 ) والتر هاليرار من كتابه ( القصيدة ومؤلفها ) » ميونخ 1554 » ص 188 > 141 . والمقتطفات من 
هذا الكناب ترجمها عن الامانية » الصديق الدكتور عبدالقفارمكاوى . 


1969, 


رع عصدة1 ,ددم هسه علتووي1 مسف ملء5 فمتا غطعتةو منه) رععللمك؟ مملدا 


,288 .مم 


(11) > (/1 ) بر فورجوس ء الجيل الجديد والشعر الروسى » مجلة ( 67خلا8 ) عدد يثاير 1558 . 


لذن 


وف المراعى » وفي البيوت »© وفى الفابات 
التى تتخللها الرياح » 

وفي حبة القمح الحبلى بالانبات » عندما 
تدوسها دجاجة الغابة » 


وسوف تذرف الدموع .. لانها محمومة 


بالرغبة .. تهمس * 
ما قيمة هذه الاشياء بالنسبة لى » يداى ؟ 
.. تهداى ؟ 


واى غرض فى أن اعيش مثلما أفعل ؟ 

اوقد الوجاق » واكرر نفس الاعمال اليومية 
المعادة , 

اما آنا .. فسوف احتضنها » انا الذى لا 
استطيع 

أن ادركٌ احاسيسها » الا عندما تتساقط فى 
الخارج » 

اولى زخات البرد » وتتحول الحقول الى 
حقول من الالمنيوم » 

بتخللها بع ضالسواد . .السواد والرمادى)» 

وآثار اقدامى سوف تتجه صوب محطة 
السكة الحديدية , 


ففى هذه القصيدة لا يقدم فوزئيسينسكى 
خريف الاشجار الجرداء » او الاعشاب الذابلة 
او العواطف الباردة . ولكنه يقدم تنوبيمات 
عديدة عن لحن خريفى آخر » هو خريف 
الاعماق البشرية . وهو لذلك بلجا منذ اللحظة 
الاولى فى القصيدة الى تهشيم التتابع المنطقى 
التقليدى للاشياء . ولا ستعيض عنه بأى 
نوع من التداعيات » بل بخلق علاقات جديدة 
بين جزئيات متنائرة » لا بلوح للوهلة الأولى 
أن هناك اى ترابط بينها . . انه يخلق علاقات 


رذن 


الشعر الروسي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


جديدة بين الاشياء والكائنات ؛ تتحول فيها 
الاشياء الجامدة الى كائنات حية تنبض 
وتتحرك » بيئما تتحول الكائئات في بعض الى 
أشياء جامدة .. وخلال عملية الاستلاب هذه 
يبنى الشاعر قصيدته . وهي كقصيد: تعيش 
مغامرتها داخل اللغة « لان فوزئيسينسكى 
ولوع باللعب بالالفاظ ويجرسها . يحاول ان 
يخلق من اصواتها مناخا ملائما لتجربتة . 
لانه يقيم علاقات بين الكلمات والحروف كتلك 
التى يخلقها بين الاشياء والكائنات » بصورة 
تجمل تجربته اقرب الى التجارب السيريالية 
من حيث سيطرة نشوة الكلمات عليه ) وحبه 
للمراوحة بين الحروف المتشابهة مما يؤؤّدى 
الى تجزئة ايقاع البيتنتيجة حركته وسرعته» 
وعشقه للتلاعب بالكلمات بغض النظر عن 
مضموئها أو دلالاتها » (11) ولا يمكن أن يدرك 
سر هذا العشق للكلمات وهذا اللعب باصواتها 
الإإمن بعرف اللغة الروسية , قصيدته (جويا) 
تعتمد مثلا على تكرار اصوات حرفى ( س ) 
و (ر )فى جميع كلماتها » وصوتها فى اللغة 
الروسية يبدو وكانه نوع من الذبذبات اللوجبة 
الحديثة 10 التى نصوغ صوت القصيدة » 
وهو فمالية اساسية فى تشكيل معناها. 
والاهتمام بصوت القصيدة شىء غير الاختفاء 
بعناصر الايقاع النظمية المألوفة » لانه جنا 
جزء من بئيان متساوق معقد وليس مجرد 
نفمة تتكرر فى اطراد سقيم « ففى الشعر كما 
في العمارة نحتاج الى درجة عالية من المهارة 
التكنيكية » لانك تستطيع كمعمارى ان تشيد 
مبنى كاملا فوق رقمة صغيرة جدا من الورق, 
ولآن الشعر شىء غير النظم » فكل تلميد بلغ 
السادسة عشرة من عمره يستطيع ان ينظم 
بمهارة فائقة ؛ اما الشعر الحقيقى فان 
الستقبل يرقد في ذاكرته » (46) وكان 


18 ) راجع ك . زيليئسكى ( الادب السوفييتى القضايا والبشر ) ص 151 . 


( 14 ) انسريه فوزنيسينسكى ( الكتاب الشبان يتحدثون عن أنفسهم ) بمجلة ( الادب السوفييتى ) ديسمبر 1951 ٠‏ 
لالطاهمم عمطمعائة 30916 (وع7أمقسعغط غتاوطة وععات” عمباور) و[ممعووعمده2؟ عدلمم 1 


.62 هه توعمء1 


رذفا 


امنا 


عالم القكر ‏ الجلد الابع ب الندد الاول 


فوزنيسينسكى على وعى كبر بهله الحقيقة 
منف بداية اعماله الشعرية . فمنذ دواونه 
الأولى كان شعره « ديناميا » غنيا بالالوان 
واللمحات البارعة » وفي كثير من قصائده نجد 
أن صوره بالشة التعقيد .. وان العصب 
الاساسى فى شعره هو الاحساس بالخطر على 
مصير هذا العالم غير الآمن فى العصر الذرى . 
ولكن قوزئيسينسكى فى نفس الوقت ليس 
متشائما . أما في اشعاره الاخيرة قان اتهاماته 
الخطيرة لهذا العالم الملىء بالاكاذيب» والنفاق » 
والعنف والخضوع تتفاعل مع العناصصر 
الاساسية للاخوة الكونية » )١0(‏ وفى ديوانه 
الاخير ( نظرة ) نجد ان هذا الشاعر - كما 
يفول فاليري ديمنتيف ‏ لا يفكر بنظره 
نحسب »؛ بل يسمع به أيضا » وان الشه, 
عنده تركيب رؤبوى وسمعى »© وان هذا هو 
اساس الوعى الفنى المستقبلي . ويعتمد 
الشاعر فى تكوين شعره على جمع الالوان 
والظلال المتضادة فى وحدة متجانسة هى جوهر 
العملية الجدلية عنده » ولفته برغم تعقيدها 
الشديد » لغة شعرية شفافة موحية , 


اذا انتقلنا بعد ذلك الى ايفتوشئكو سنجد 
أن شعره اكثر سهولة من شعر فوزئيسينسكي 
وريما اكثر منه سطحية . وسنجد انه ظهر 
بمصاحبة ظاهرة عودة الشامر الى مركزالحياة 
الاجتماعية ؛ ولذلك اصبح نجما من نجومهذه 
الظاهرة » يلقى شعره في المحافل العامة 
فيتجمع للاستماع اليه آلاف مين عشاق. 
الشعر . وليس هذا التألق الاجتماعي حكر 
على ايفتوشنكو وحده ؛ ولكنه ظاهرة عامة 
أصبح ايفتوشنكو علامة عليها .. فربما كان 
قو زْئيسينسكى اكثر جماهيرية برغم كل 
تعقيداته » يتلهف القراء على دواوينه امن 


ايفتوشنكو . لكنه لا يستطيع ان يجاريه في 
عروضه الاستعراضية .لالقاء الشعر » ولا فى 
الضجة الدعائية التى يحمن احاطة نفسه بها 
فى روسيا والعالم الغربي على السواء ؛ باعتباره 
الممثل الشرعى لثورة الشعر ولحركة التفتحج 
والحرية » التى يعيشها الادب الروسي مندٌ 
ذوبان الجليد .. ولم يكن غريبا ان يتزعمهذا 
الشاعر الاستعراضي المولد فى اكثر مناطق 
روسيا برودة مرحلة ذوبان الجليد .. فنقد 
ولد ايفتوشنكو فى سيبريا فى 18 يوليو 1111 
عند ملتقى الخطوط الحديدية في زيما الني 
جعل اسمها عنئوانا للقصيدة الطويلة التي ارخ 
فيها لحياته . وزيما مكان صغير بالقرب من 
بحيرة بايكال » امضى فيها سنوات طفولته 
الأولى ثم انتقل الى موسكو »© لكن مقامه بها 
لم يطل الا قليلا » فما لبث تالحرب .ان اندلعت » 
واقترب الجنرال الالماني جودريان بجيوشه من 
موسكو ) فعاد مع اسرته من جديد الى زيما » 
ولكن بعد ان تركت الحرب في اغواره صورها 
التى لا تنحمى . والتي تختلط فيها ردى 
الطفل الذى « عشق مراقبة الانوار الكاشفة 
وهى تمد أصابعها فى سماء موسكو » وكان 
الحبور لا الخوف يصيبه حين يسمع صفارات 
الانذار وهى تدوى فى سماء مؤسكو » وكان 
يحسد الكبار لانهم حصلوا على هذه الخوذات 
الانيقة وتلك المعدات » وارسلوا الى تلك البلدة 
امثير ةللخيالالتى يسمونها الجبهة » ( 161 ).. 
كانت تختلط رؤى هذا الطفل المبهور بغرابة 
الحرب بالصور القاتمة التى وعتها ذاكرته 
لأعراس الليلة الواحدة التى كانت تعقّد بسرعة 
وعلى عجل ان يتسلمون اوامر الاستدماء 
للجيش .. وبعد الحرب عاد مرة اخرى الى 
موسكو حيث التحق بمعهد جوركي للأدب فى 
الخمسينات ويدا محاولاته لنشر قصائده في 
مجلات الشبيبة أو مجلات الرياضة . وقبل 


كه يبي د ب ف ا 0 ا 0 


٠٠١ (‏ ) فلاديمر اوجئيف و, 


دؤديان دوتنبرج ( خمسوزشاعرا سوفييتيا) ص 111 . 


1٠١1 (‏ ) يفجيم ايفتوضيتكو ( حياتى ) ترجمة كاملزهي » بمجلة ( الهلال ) عند مايو 190 3 


نا 


ان بكمل دراسته الأدبية نشر ديوانه الاول 
( الثلج الثالث ) عام 1150 2 وتلاه ( شارع 
المتحمسين ) عام 1157 ثم ( الواعد ) 15601 
الذى احتوى على قصيدته الطويلة ( مفترق 
الطرق الى زيما ) وهي القصيدة التى هوجم 
بسبيها الشاعر والديوان معا © وبدا النظر 
اليه كواحد من الشعراء المتمردين ٠‏ وفى عام 
5 صلر له ديوانان . .. هما ( قوس قرح 
والقيثار ) و ( قصائد من سئوات العذاب ) ونى 
العام التالى ظهر ديوانه الهام ( التفاحة ) 
6 الذى هوجم كثيرا » ووصفت قصائده 
بالتحلل والفردية. » والانعزالية . ولو حدث 
هذا في ظروف اخرى لملع ايفتوشينكو من 
النشر وصودرت أعماله .. لكن الانفتاحية 
الشعرية كانت قد تاكدت ولم يعد بالامكان 
العودة الى الوراء مرة اخرى .. فظهر بعد 
ذلك دبوانه ( ورثة ستالين ) 1115 ثم ( محطة 
برانئسك ) 1116 ثم ( هذا هو ما حدث الان) 
5 وبعد ذلك صمت ليفضع سئوات » 
واوشك ان يصبح شبه مدمن .. لكنه عاذ 
مرة اخرى الى الكتابة عام .1517 ونشر ديوانه 
( تنسافط الثلوج شناء ) وسافر الى كوبا والى 
امريكا اللاتينية في محاولة منه لاستعادةحيويته 
وتنجديد شعره © وكان حصاد هذه الرحلة 
ديوان و ( ريبورتاج من قارة الامل ) 151 
الذى يذكرنا فى بعض قصائده بصور جميليوفه 
الشعرية الحارة الغنية بالالوان بعد رحلته الى 
افريقيا .. ولكن ايفتوشينكو يمرج حرارة 
جميليوف بكل سمات شعره العصرية من ولع 
بالمفارقات الساخرة » واهتمام بتفاصي ل الحياة 
اليومية » وابراز للعناصر التهكمية فى الموضوع 
الذى يتناوله .٠.‏ فعندما يتحدث عن جيفارا 
بتناول الجانب السسافر من ماآساته ., 


يلف 


الشعر الرومي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


أبتها الكومندانته 

أنهم يتاجرون بك ويرفعون الاسعار » 

لكن اسمك العزيز » يباع بشمن بخس جدا , 

فبعينيهاتين ‏ لابغير هما »أبهاالكومندانته » 

رأبت فى باريس صورتك » والبيريه تعلوه 
نجمة » 

على السراويل الحارة آخر موضة » 

ولحيتك ايتها الكومندانته » على الاقراط 
والمشابك والصحون 

كنت شعلة صافية من الحياة » 

فاذا بهم بحولونك الى دخان فقطا 


لكنك هويت يا كومندانته » باسم العدالة 


والثورة » 
لا لكى تصبحاعلانا » لتجارة دعاة ( اليسار ) 
)٠١5(٠٠‏ 


واذا كانفوزنيسينسكي متاثرا بسولوفيوف 
وبلوك والرمزيين » وباشراقات باسترناك 
الروحية » فان ايفتوشيئكواكثر الشعراءالجدد 
تأثرا بالتماعات ماياكوفيسكي ومفارقائله 
الحادة » وصوره التى يستفيها من تفاصيل 
الحياةاليومية الجديدة ٠‏ و « شعرايفتوشينكو 
بارع الصقل وايجابي © وايقاعه منتظم يسهل 
توقعه والسيطرة عليه . وهو ابقاع غلى 
بالعمق والايجاء » ولا يعمد كثيرا الى ترخيم 
نهايات السطور او تقفيتها » بل يتركها طايقة 
عبر التعقيد النهائي للعمل الشعرى . ويغمرك 
شعره فى بحر من التأملات والافكار المتفيرة 
التي نتحول وتتبدل من دقيقة إلى اخرى » من 
التوتر الدرامي الى التأمل الذاتي شبه المنوم . 


(101 ) هذا النص الشعرى من ترجمة عبد الله حبةوسعيد حورانية لبعض من قصائد هذا الديوان . 


ينها 


لهفا 


عالم القكر ‏ المجلد الايغ ب العدد الاول 


وايفتوشينكو بشكل اساسي خليط متنافر » 
تتوحد فيه مجموعة من الاشياء المتطرقة )٠١920‏ 
وهو من هذه الناحية شبيه بماياكو فيسكي 
أيضا » وتوشك هذه السطور من شعره ان 
تكون منترعة من احدى قصائد ماياكو فيسكي . 


أسمع وانا غارق فى فراشي 

عاصفة الثلج وهى تحاول أن تقول شيئًا 

والحافلات ف حفيف الثلج » تدمدم كل 
قصتها بآبة » 

واللافتات الممزقة تحاول ان تهمس » 

وعلى السطوح تحاول صفائح الحديد ان 
رع 

والماء بحاول الغناء في الاناييب > 


واسلاك الهاتف تن هازجة . 


لكن ايفتوشينكو مع ذلك ليس صورة 
مكرورة من ماياكوفيسكي » ولكله صوت 
شعرى له تفرده واصالته فالى جانب تاأثره 
بماياكو فيسكي نلمس اصداء واضحة من 
همنجواى الذى يحظي باهتمام الجيل الجديد 
من الشعراء جميعا » وان كان ايفتوشينكو 
اكثرهم تأثرا به .. واكثرهم استفادة منجمله 
المباشرة الحادة . ومن رؤيته عن المجالدة 
الانسانية فى عالم ملىء بالقهر والاحباط» ولدى 
ايفتوشينكو ايضا اصداء من زابولوتسكي ومن 
كيرسانوف .. ولكنه مع ذلك شاعر متفرد الى 
حد ما .. يعرف « ان عمل الشاعر الحقيقي » 


ليس ان يكون صورة عصره النايضة بالحياة 
والانفاس والاصوات فحسب » بل يثنيفى ان 
يكون كذلك صورة ذاتية لا تقل فى النبض 
والشمول عن صورة عصره » فال مشاعر: العامة 
لا يمكن ان تتجمع وتصور ما لم يتح لها انسان 
يتمتع بشخصية قوية محددة » ( ١.6‏ ) وقد 
حال ايفتوشينكو جهد طاقته ان يكون هذ1ا 
الانسان المتفرد الشخصية الذى تنطوى 
احزانه وصبواته على احزان أمته وصبواتها . 
وربما لهذا السبب كان شعره اكثر تقليدية من 
شعر فوزنيسينسكي وكانت الروافد الترائية 
أكثر وضوحا فيه على صعيدي الشكل 
والمضمون معا .. وهذا ما يجعل « شكل 
شعره قابلا للانفصال عن موضوعه علىعكس 
فوزئيسينسكى ب ومع ذلك فان شعره من 
الاصالة بحيث لا يمكن ان يوصف بانه شعر 
تعليق » وهو شديد الارتباط بالواقع . ولهذا 
فانه لا يعتمد على التجارب اللفظية بقدر 
اعتماده على ينابيعالبيان الخطابي ٠.‏ وتستدعي 
قصائده الىالذهن أحيانااشعار فيكتور هوجو» 
من حيث الاسلوب والنبرة » ومن حيث 
التجميع والترديد لتقوية الابيات . وهذا 
التثابه ليس عرضيا . فايفتوشينكو يذكرنا 
من بعض النواحي بزعيم الرومانسيين 
الفرنسيين فى شبابه . فان له الاندفاع ذاته ‏ 
والخطابية ذاتها » والولع بالبلاغة نفسه » 
والسهولة ذاتها » واهم من هذا كله توكيد 
الذات نفسه » ( ٠.5‏ ) ومن يشهد القاءات 
ايفتوشينكو الاستعراضية » أو بقرا سيرتة 
الذاتية » لا تخفي عليه بأى حال من الاحوال 


1١5 (‏ ) ليو انينسكى يفجينى ايفتوشينكو بمجلة ( الادب السوفييتى ) عدد يناير 1959 . 
7 كقسموك زلطتصممم ععتطووع )1 أعزوه5 ,(معامعطوتميير تمعع89) واقمتممةى بم 


( 1.4 ) يفجينى ايفتوشينكو ( حياتى ) ص /إل . 


1٠6 (‏ ) بببي فورجوس ( الجيل الجديد فى الشسعرالزوسى ) مجلة ( 


لهنا 


لا8102376 ) عمد يناير 19517 . 


تلك النزعة النرجسية المتسلطة ؛ وهذا التاكيد 
المستمر لاذات بالشعر وبالنثر وبالموائف 
الفعلية على السواء . وريما لهذا السبب آثر 
ان يكون شعره حادا وواضحا حتى يكون 
تأثيره مباشرا وسريعا .. وربما لهذا السبب 
ايضا « كان اكثر شعره قصصا من حيث 
الاسلوب »؛ و قصائده الطويلة ( كمحطة براتسك 
على سبيل المثال ) نترك انطباعا له كينونته 
التي تستطيع ان تؤثر وان تستمر » لكن 
بعض قصائده الاخرى تترك اثرا هزيلا يوحى 
بانها كتبت بسرعة وعلى عجل » )١.51(‏ .. 
وغالبا ماتخلف النرجسية هذا التباين الشديد 
بين الاجادة والضحالة » بينالعمق والسطحية » 
وهو ظاهرة واضحافي معظم اعمال ايفتوشينكو 
.. حيث تتراوح قصائده « بين القطعالشعرية 
والحكايات الروائية والنداءات البزنامجية 
والاعترافات الغئائية الهادئة .. انه يبدو على 
حد قول الشاعر سوبولييف ‏ بحاجة شديدة 
الى متحدث .. الا انه لا يحتاج الى مستمع » 
وانما الى مجموعة مستمعين »© لان شعرهيتوجه 
الى الجميع وليس الى شخص معين بالذات , 
وترتبط فى شعره المحاسن بالاخطاء » بصورة 
نتزامنة ويفسر لنا هذه الازدواجية فى شعره 
النظر الى جمهوره الذى يؤثر فيه ويتائر به 
في نفس الوقت ٠‏ ان جمهوره متنوع ومتغاير 
التركيب » وهو يعى هذا التناقض » بل ويعبر 
عنه في شعره مسميا اياه » ( مرض الروح ) .٠‏ 
ويظل بجر مرضه الروحي وراءه » متوزعا بين 
القمة والسطح . كما يعى فى نفس الوقت 


يفنا 


الشعر الروسي الحديث ب ملامحه واتجاهاته 


الاساس المتناقض لشعره » لكنه لا يفلح دائما 
فى العثور على مخرج من هذا التناقض . كما 
انه فى محاولته احتضان مالا يحتضن ©» يجتاز 
احياثا حدود العالم الشعرى . لذلك فان كثيرا 
من أفكاره ومواضيعه ونداءاته لا محل لها فى 
الشعر . ولكن جنبا الى جنب مع العالم 
الشعرى المتخلخل لايفتوشيئكو » يوجد تركيز 
شعرى يرتفع فيه صوته الشعرى بقوة جديدة 
ودقة متناهية » ( ١.9‏ ) وهله الجوانب 
الايجابية فى شعر ايفتوشينكو » تختفي في كثير 
من الاحيان خلف نبرته الخطابية الزاعقة » 
وخلف بساطته التي تنحو في بعض الاحيان الى 
التبسيط .. وتحتاجمن القارىء الىانيتحمل 
هذا القصور وينحيه حتى يبلغٌ اغوار شعره 
الحقيقية ويستمتع بها . فلا بد ( لكى تكتشف 
العناصر الاساسية فى شعر ايفوشينكى » أن 
نتجاوز هذه القشرة الخارجية من الحيوية 
أو البهرجية الدعائية » الى الاسلوب التكنيكي 
اللامع » والتفاصيل المتوهجة عن الهموم 
الاساسية للوضع الانساني . فبهذه الطريقة 
يمكننا ان ننظر الى ايفتوشينكو » ليس باعتباره 
احد مصادر المعلومات عن المجتمع الذى يعيش 
فيه » ولكن ياعتباره شاعرا على درجة 
من التفرد والاهمية » (1.4) , 


نننقل بعد ذلك الى الصوده الشعرىالثائث 
الذى يتميز بقدر من التفرد والخصوصية وهو 
صوت الشاعرة بيللا اخماد ولينا ‏ الني كانت 


)اك . زيلينسكى ( الآدب السوفييتى » القضايا والبشر ) ص 158 5 
1١! (‏ ) فلاديمير سوبولييف ( ايفتوشينلكو فى ديوانه الجديد ) » ( اكثقف العربى ) العراقية » عدد يوليؤ ,/198 , 


( 1,8 ) نينا جليسنر » من مقدمة لترجمتها ديوان ايفتوشيئكو ( محطة براتسك ) ص 1١‏ 
رقكآه80 هنا ,كعمووعو1نى. هما" ,لاط لعنداقههعا ,ممتكهاة علوتفوءه عط1) ,ولمعطستمعع3 أمموموية 


.2 ,1966 رعضعندو136616 


يفذا 


ايزفا 


عالم القكرب الجلد السابع ب المدد الاول 


زوجة لايفتوشينكو فى فترة من حياته ثم 
تزوجت بعد ذلك القصاص الروسي يورى 
ناجيبين ٠‏ وتختلف اخمادولينا كشاعرة عن 
كل من فوزنيسينسكي وايفتوشينكو من عدة 
وجوه ٠‏ فاذا كان فوزئيسينسكي أقربمايكون 
الى المدرسة الرمزية مع شيء من حدائة 
جينبرج وفيرنجيتي . واذا كان ايفتوشينكو 
غنائيا رومانسيا ينحو منحى المستقبليين من 
بعض الوجوه . فاخمادوليئا اقربالى المدرسة 
القمية « انها تتابع بطريقة مشابهة اسطر 
القميين البسيطة الواضحة الجميلة معا وهى 
شاعرة غير ميتافيزيقية » وشديدة الارتباط 
بالتراث الشعرى الروسي » ( 1١1‏ ) ويرغم 
تعد اهتماماتها ؛ حيث تكتب الى جانبالشعر 
القصة والسيناريوهات السينمائية وتمثل فى 
السيئما » فانها استطاعت ان تقدم ف مجال 
الشعر مجموعة من الاعمال التى واصلت عبرها 
مسيرة الشاعرتين الروسيتين العظيمتين انا 
أخماتوفا ومارينا تسفيتا بيفا » وان كانت 
اقرب » برغم قيمتها » الى روح تسفيتا بيفا 
الغامضة المهمومة بقضايا المصير . وربما كان 
تعدد اهتماماتها السبب فى قلة انتاجها .. فلم 
تنشرديوانها الاول ( الرداء ) قبل عام 1951 . 
ثم تابعت بعد ذلك نشر اعمالها الشعرية على 
فترات متباعدة فنشرت ( ملاحظات من الارض 
المذراء ) ثم ( مذكبرات سيبيرية) .. 
« وموضوعات أخمادولينا لا تختلف كثيرا عن 
موضوعات معاصريها من الشعراء . انها تركزر 
على الطبيعة (ابريسل ) و ( اأغسطس ) و 
( سبتمبر ) و ( ديسمبر ) و ( ايام الشتاء ) و 
(الازهار) .. هذه عناوين بعض قصائدها . 


وتهتم بشكل خاص بتيه الاراضي الشاسعة 
البعيدة لروسيا .. وبقصائد الحب وقصائد 
الآلات الحديثة مثل قصائدها عن ( الكاميرا 
الآلية ) و ( الموتوسيكل ) و ( آله المياه الغازية )) 
.... وقصائدها غنية بالابقاعات » وهى مولعة 
بشكل خاص بتحقيق نوع من الادهائسن 
بالكلمات » من خلال استعمالها لقدرة الكلمة 
على الدهشة والمفاجأة . وشمرها لا يخلو من 
نغمة سياسية وقيمة فنية لا يمكن انكارها 
١٠٠١ (‏ ) وهى فضلا عن ذلك ١‏ شاعرة تذميز 
بالانضباط والتركيز » وهي صائفة كلمات 
مدققة » ومع هذا فانها وجدانية غنائية » 
وينتمي شعرها الى صميم زماننا » ( )1١1١‏ 
وهذا مالايجعلها نسخة مكرورة من اى من 
الشاعرتين العظيمتين اللتين تأثرت بهما 
واستوعبت تجربتهما . انها تمزج اشواق 
الفتاة التقليدية الى الحب والدفء والمطاء 
والتي ترددت فى كل اعمال الشاعرات 
الروسيات بمسحة من الاغتراب الذى تعيشه 
المراة المعاصرة » وبقدر من حيرة الانسان ازاء 
الآلة وازاء الطبيعةعلى السواء .. ففي اغوارها 
صدع ناجم عن تناقض رؤى الماضى وقيمه مع 
رؤى الحاضر وطبيعته وابقاعاته .. وهذا 
الصدع يحرمها من ان تحقق حتى هذا التوازن 
العفوى ازاء الحياة » والذى بحققه ذلك 
الصبى العصرئ الملغن . 


فلقد .تعود هذا الطفل على المعجزات منكد 
ميلاده 


يلتقط كوبا ذا اوجه سبعة » 


ترد الاشعة المنسكبة من السماء » 


سس ل سس 


. )ج. م . كوشن ( شعر هذا العصر » .16 50؟1 ) ص 4م)‎ ٠65( 
. 1558 بم فورجوس ( الجيل الجديد فى الشغر الروسى ) يمجلة ( لاعلاملا5 ) عبد يناير‎ ) 11١ ( 
. 1955 اولجا كالاريل ( من مقابلة أدبية مع ايفتوشينكو ) نشرت بمجلة ( حوار ) عدد مارس وابريل‎ ):111 ( 


نيلف 


فى الوان قوس قزح المطل فوق الارض . 

واغبط الطفل على براعته ؛ وأمضىاقلده 

واخوض المفامرة » 

وقد ارتفع وجيب قلبى من الخوف 

وأدس في ثقب آلة المياه الفازية قرشى 

وكانني مقامر ياقى بال مارك ليشارك ف اللعبة 

وينبعث من آلة المياه الفازية » 

صوت خشخشة نحاسية » وكانها ترقبنى 
بطلعة رزينة » 

كفلاحه طيبة تقوم بواجب الضيافة ») وتقدم 
الشراب لعايز سبيل ٠.‏ 


ان الشاعرة هنا لا تستطيع ان تحقق 
الانسجام العفوى مع الآلة » الا عندما تجهز 
عليها وتحولها الى صورة من صور العالم 
القديم الذى تحس فى فيثه بتحققها الانساني 
والانثوى معا . و « شعر بيللا اخمادولينا 
الرشيق الطيع يتجاوب مع رقة احساسنها 
العميق بسعادة البشر ويمعاناتهم وآمالهم . 
أن شعرها يشبه عملا من اعمال التطريز 
الرفيعة الدقيقة الحاذفة . وانماطها المعقدة 
وتضميناتها تعكس الاطياف الر قيقةللاحاسيس 
والحالات المراجية » ( ١١5‏ ) المتنوعة التى 
تعبر عنها فى قصائدها . 


اما بقية شعراء هذا الجيل فانهم يتذبنبون 
بين هذه الاقطاب الشعرية الثلائسة .. 
' وانكان اكثرهم اقرب الى دوح فوزئيسينسكى 
الشعرية وخاصة بريلوفيسكى الذى تكاد 
قصائده تقترب من تخوم الوجودية »؛ بسبب 


بلطف 


الشعر الروسي”الخديث ت ملامحة 'واتجاهاته 


اغراقها فى الذاتية » وحديثها المستتمر عن 
ضياع الانسان الوجودى » هذا الضنياعالدى 
يكسبه مناخ سيبيريا الوحشى النى ولد 
الشاعر بالقرب منه وعاش اكثر سنى حياته 
فيه» طابعا شسعريا متميزا .. وجوزيف 
برودسكى وهو الشاعر الذى كد أن الطابع 
المأساوى لا ينفصل عن حيوية الشعر الروس 
حتى في فترة التفتح والازدهار .. فقد حوكم 
عام 1156 بتهمة الطفيلية والانعزالية وادين 
فى هذه المحاكمة وزج به في السجن .. 
وبرودسكى قريب من روح فوزئيسينسكى 
الشعرنة وانكان اكثر منه ميتافيزيقية .. وى 
قصيدته الطويلة ( جون دون نام ) ( ١١1‏ ) 
نحس بقدرة هائلة علئ اكتشاف الابعاد 
الشعرية فى جزئياتالحياة العادية والمالونة , , 


جون دون نام ».كل ما حوله نام » 
نامت الجدران » والارض ؛ والسترير » 


والصور ©» 
نامت الطاولاثت “ والسجاجيد » والمزاليج » 
والخطاف . 


ومقصورة بما فيها » وخزانة » وشمعة ©» 
وستائر . 

كل شيء نام . القناني » والكؤوس » 
واحواض المياه » 

والخبز » وسكيئة الخبر » والخرف » 
والبلور » والصحون © 

وقنديل الليل » وخزائن الملابس »© والثياب 
الداخلية » والرجاج ؛ والساعات »2 والابواب » 


والخطي على الدرج .. الليل فى كل مكان .. 
في كل مكان الليل :فى الزوايا » فى العيون» في 


1١1 (‏ ) فلاديمر اوجنيف ودوريان روتنبرج ( خمسوزشاعرا سوفييتيا ) ص .مه , 


( !11 ) ظهرتٍ ترجمة كاملة لهذه القصيدة الطويلة فيمجلة ( حوار ) عدد مارس وابريل 19560 , 
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كرذا 


عالم القكر ب المجلد السايع ‏ العدد الاول 


الشراشف » بين اكداس الورق » فيالطاولات » 
فى خطبة مجهزة » فى كلماتها » فى الخطب » 
فى اللملاقط » في الفحم ؛ في موقد بارد » فى كل 
شيء ..ه 


ويستمر الشاعر طوال اكثر من مائتي بيت 
فى رصد مظاهر النوم والليل السادر والصمت 
الرازج » بصورة تستحيل معها القصيدة الى 
عالم بأكمله » ينطوى على الحاضر والماضي » 
على الواقعع والحلم ؛ على الكون والابدية , 


اما ايجور فولجين وايفان دراتش فانهما 


اقرب الىرؤى ايفتوشينكو وروحه الشعرية » 
كنهما برغم قربهما من هذه الرؤى لا يننجوان 


ينذا 


من دائرة فوزنيسينسكى التي توشك ان 
تستوعب كل صبوات الحركة الجديدة وكل 
ملامحها .. ولا يزال هناك عدد آخر من 
الشعراء وأجيال أخرى تتواصل عبر ابداعاتها 
مسيرة الشعر الروسى نحو مزيد من التفتح 
والتألق » وان جنحت السنوات القليلةالاخرة 
الى شيء من التضييق على هذه الشورة 
الشعرية الكبيرة » بالصورة التى يتاكد مبها 
ان الطابع المأساوى الذى رافق مسيرة مذا 
الشعر منذ بوشكين حتى برودسكى ان يتخلى 
عنه © لانه جزء من طبيعة الروح الروسية 
المتشوفة دائما الى ما هو أبعد من طاقاتها » 
والتى لا ترضى ابدا بغير الكون والابدية حدا 
لصبواتها ومظامحها , 


زفيفا 


ببمناتالى سباروت 


ولدت ناتالى ساروت فى 18 يونيو 11.1 


فى ايقانوقو ب فوزنسنسك ‏ اسمها اليوم 
ايفانوقو ‏ التى تبعد مسافة ثلاثمائة كيلومترا 
عن موسكو » حيث كان يدير والدها مصنها 
لواد التلوين . وكان احد جلها يتاجر فى 
الخشب فى سمرلنسكء؛ بيئما كان يعمل الثانى 
محاميا فى كييف . 


أمضت ناتالى العامين الأولين من حياتها 


د سامية اسعد 


فى ايفانوقو . لكن والديها انفصلا بعد ذلك » 
وتزوج كل. منهما مرة أخرى © وظلت الفتساة 
تتنقل بين سوسرا » وفرئسا » وروسيا » 
خلال الاعوام التالية . كانت تعيش تارة مع 
أمها في باريس » وتارة مع ابيها فى ايفانوقى , 
وعاشت فترة ما مع امها ب التى كانت قد 
تزوجت مؤّرخا روسيا فى سان بطرسبرج, 
ولقد احتفظت ناتالى فى ذاكرتها بصورة دار 
الحضائة التى كانت تتردد عليها فى باريس © 


قد يذكر القادىء آنئا فى عدد « عالم الفكر » ( الكجلدالثالث العدذ الثالث » اكثوبر توقمبر ديسمبر 198 ) 
المخصص ١‏ للانجاهات الحديثة فى الرواية المعاصرة » » واصلثاحديثنا عن « الرواية الفرنسية المعاصرة » الى أن بلغنا اسم 
ناتالى ساروت 5813106 212]2116 وتوقفنا » لا لمدماهميتها ‏ ولعل هذا المقال أبلغ دليل على هذه الاهمية ب 
وانما لعدم اطالة حديثئنا أكثر من اللازم ... ولان ساروت »مع لان روب جريبه 6111157 1201313 «ندالة احدى 
دعامات ما يسمى « بالرواية الجديدة » فى فرنسا » راينا افرادمقال خاص لها ,., 


1 


بففا 


عالم القكر ‏ المجلد السايع ب العدد الاول 


وروضة الاطفال التى دخلتها فى بطرس برج ٠‏ 
وأصبحت تتكلم الفرنسية والروسية »© وتقرأ 
كثيرا » وكتبت رواية » بأى لفة لا تذذثر . 


وعندما بلغت الثامنة » عادت الى قرنسا» 
وظلت فيها الى يومنا هذا . وقدم والدها 
الى باريس لأسباب سياسية » وسرعان ما 
أثث فيها مصنعا ممائلا لذلك الذى كان يملكه 
فى روسيا » وظلت ناتالى تتنقل بين المدارس 
المختلفة فى بارس » وعلمتها حماة زوجها 
اللغة الالمائية والعزف على البيانو . 


وبعد الحرب بقليل » حصلت على ليسانس 
فى اللغة الانجليزية من السوربون » وأمفضت 
شتاءعام .111 1111 فى اكسفورد » حيث 
درست التاريخ» ثم شتاء عام 1911 ب 1911 
فى برلين » حيث درست علم الاجتماع . 


ومن عام 1111 الى عام 1118 © اختلفت 
الى كلية الحقوق فى باريس » حيث قابلت 
ريهون ساروت الذى تزوجته بعد انتهائها 
من الدراسة » وقيدت نفسها ‏ وهكذا فمنل 
زوجها أيضا ‏ فى سجلالمحامين»وظلت مقيدة 
به طيلة اثنتى عشرة سنة . هذا وانجبت 
ناتالى ساروت ثلاث بنات : كلود ( ولدت عام 
٠15377‏ ) 4 وآن ( ولدت عام .157 ) ودومينيك 
رولدت عام 1589 ) . 


اعتادت ساروتالكتابة منذنعومة أظفارها 
وقرات مؤلفات كبار الكتاب الفرننيين 
والروس » ومع ذلك » كان الكتاب الذى أيتظ 
حاجتها الى الكتابة كتابا المانيا لتوهاس مان » 
قرآأته وهيف العشرين وعنوانه«تونيو كروجر». 
وبدات مدار و تتكتب عام؟؟11 ؛ورقضت 
كل من داز جاليمان للنشر » 
وداب جراسيه ]012556 مجموعتها الأولى 
« اتجاهات » .. تعسوانم:” ثم ظهرت صذه 
الاخيرة عند دينوييل فى فبراير سنة 894( ., 
نذا 


لعدسئللة 6 - 


ولم يلفت الكتاب الا نظر حفنة قليلة من القرار 


من بينهم سارتر 5056 وماكس جاكوب 
معو ع:ه1خ1 . ١‏ 


واثناء الحرب العالمية الثانية » التجات 
ساروت الى محافظة سين اى - وان » حيث 
اتخلت اسما مستعارا : نيكول سوفاج . 
والتقت بسسسارتر وسسيمون دى بوقوار 
تأملانتومه عل مساق » وكتبت «صورة 
مجهول »4 تامصمعمز سداق أنةنا.0 ؛وظهرت 
الفصول الأولى من هذه الروائة فى عدد « لى 
طان مودرن 65م26062 5 16586 الصادر 
فى يناير سنة 1161 . ورفض كثير منالناشرين 
نشر الكتاب . وإخيرا » قبل روب ماران 
مم1 .82 أن يصدره عام 4 ؛ وبيعت 
منه اربعمائة نسخة فقط » ومع ذلك »استقبل 
الكتاب استقبالا جعل الكاتبة توقن أنهاسائرة 
فى الطريق الصحيجقى سعيها عنجوهر الرواية» 
وازدادت رؤيتها وضوحا »© وتبينت الفارق 
بينها وبين كتاب الرواية المعاصرين لها » كما 
تبيئت ما يربطها بدستويفسكى وبروست » 
مشلا » وما ابتكرته ابتكارا . فكتبت أولى 
دراساتها النقدية »؛ وجمعتها عام 51 تحت 
عئوان « عصر الشك ) ممومناه: نأك مآ , 


والى مارسيل آرلان لهداتة اندمةلا 
يرجع الفضل فى دخول مؤلفاتها دار جاليمار 
التي بادرت الى نشر « مازتيرو © وهمهانة]3 
عام 151 ؛ ثم « عصر الشبك » عام 1165 
و ١‏ القبة السماوية » سس مماعموام عآ 
عام 1155 »© و « الفاكهة الذهبية » 
0 كاتس 15 عام 1157 . كما أعادت 
طبع 2 صورة مجهول » عام /ا1ه؟1 . وف العام 
تفسسه » نشرت دار « مينوى » أنناطنك1 
« اتجاهات » ؛ بعد أن أضافت اليها الكاتبة 
بعض النصوص . .ثم كانت « بين الحياة 
والموت » همد هل غه عاد ها وادظ 


نشرتها دار جاليمار عام 1954 © وروايتها 
الاخيرة ١‏ هل تسمعهم » » ونشرتها دارجاليمار 
أيضا عام 1919/9 . 


كذلك » كتبت ساروت ثلاث مسرحيات 
اذاعية: واحدةاسمها «الصمت» 
(/1551 ) 24 وثانيةاسهها « الكذب » 
(/15531 ) وثالثة اسسهها 
«.ءدءية» عهدآ (.لإوا). ولقد 
اذاعتها كل من اذاعات المانيا» وأوروباالشمالية 
وباريس » وبلجيكا ٠‏ 


عممعازة عآ 


508 هآ 


كما القت كثيرا من المحاضرات فى فرنسا» 
وغالبية البلدان الاوروبية» وروسياء والولايات 
المتحدة الاميركية . وجدير بالذكر أن كل 
مؤلفاتها ترجمت الي لغات.عدة . كما فازت 
روايتها « الفاكهة الذهبية » عام 5 اإبجائرة 
الادب الدولية الرابعة » فى سالزبرج » وكان 
قد حصل عليها من قبل كل من صمويلبيكيت 
60166 افناصوة وجءل بورج 801885 .3.1 


والحديث عن ساروت يقابل اول ما يقابل 
مشكلة المنهج . وهناك منهجان : اما أننتحدث 
عن مؤّلفاتها عامة » لكن هذا قد يفترض أن 
هذه المؤلفات قد ترجمت الى العربية . وعلى 
حد علمئا » لم يترجم منها حتى الآن سوى 
كتابين : « عصر السك » و « اتجاهات » 
( ترجمهما الاستاذ فتحى العشرى ) » وان 
القارىء العربى يعرفها بالتالى معرفة جزئية 
أو تامة . و ان نرسم الخطوط العامة لهذه 
المؤلفات ونبرز هم عناصرها » ثم نتحدث عن 


إننفا 


ناتالى ساروت 


كل من هذه المؤلفات على حدة . ولقد فضانا 
اتباع المنهج الثانى » آخذين فى اعتبارناالسبب 
سالف الذكر وراغبين فى اعطاء القارىء العربى 
فى حدود امكانياتنا ‏ فكرة وافية عن كل كتاب 
من كتبها . خاصة ان كل من عمد الىدراسة 
روايات ساروت ونذكر من بينهم, ريئيه ميشا 
عطعنة8 .8 وام ٠ات‏ برون مدوء8 .1 .10 
اضطر اضطرارا الى دراسة كل منها دراسة 
منفصلة » ثم استخلص السمات المشتركةبيئها 
وبين الأخريات © وجمعها فى بحث شامل . 
وبرداد اتباع المنهج الاول صعوبة اذا لفتنا 
النظر » منذ الآن » الى استحالة تلخيصلب 
واحدة من هذه الروايات لاختلاف مقوماتها 
عن مقومات الروابة التقليدية : لا عقدة » ولا 
شخصيات بالمفهوم التقليدى للكلمة الخ ... 


ولنبدا حديثنا « العام ») عن سارو ت بو قفة 
عند « عصر الشك » 116 ) »2 الكتاب الذدى 
جمعت فيه ثلاث مقالات كانت قد نثيرتها. من 
قبل فى المجلات » واضافت اليها دراسةجديدة 
عن الرواية . () 


تبين ساروت فى مقالها الأول ان التناقض 
بين الرواية النفسية ورواية « المواقف » 
لا وجود له . فكافكا بكمل دستويفسكى ولا 
يتعارض معه . وعند هذا وذاك »> نجف انفسيئا 
على ارض « الدراسة النفسية السوداء » » 
ثم تحلل» من وجهة النظر هذه» بعض صفحات 
من دستويفسكى »© وتقارنها بصفحات مسن 
« قضية » كافكا » يقوم فيهاك . بعمليةتشريح 
دقيقة لعواطفه نحو فريدا.. ولا تس تخدم 
ساروت كلمة اتجاه 16هوام0ا 2 بمد » لكنها 
تبين كيف يمزق الضغط الداخلى غلاف 


1١( 3‏ ) المقال الاول-». وعئوانه. « من.دستويفسكي. الىكافكا » » نشر من قبل فى ١‏ لى طان هودرن » فىاكتوبر 151/6 . 
والمقال الثاتي وعنوانه « عصر الك » نشر من قبل في نفساللمجلة فى فبراير ,148 , والمقال الثالث « حواز وحسوار 
تحتي » نشر هن قبل فى يناير ‏ فبراير 1455 . اما المقالالرابع » وعنوانه « ما تراه الطيور» فنشر لاول مرة فى 
«عصر الشك » , وجدير باللاحظة ان ساروت قالتبعد ذلك»فى محاضرة القتها في جاممة بروكسل عام 1951 » آن من 


الضروري أن يتسامل الكانب الروائي عن فله , 


فا 
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عالم الفكر ‏ اللجلد السابع ‏ العند الاول 


الشخصية » ويحدث انتقال من الخارج الى 
الداخل » انتقال لم تكف الرواية الحديثئة عن 
تأكيده . 


والمقال الثانى هجوم دقيق ©» خطير » على 
الشخصية بالمعنى الذىأعطاه لها القرنالتاسع 
عشر . وهنا تبدا عملية الهدم التى واصلتها 
ساروت بعد ذلك » مستهدفة المقدة » 
والدراسة النفسية التقليدية : 


« هناك حقيقة واقعة لابد من تقديرها : 
لم بعد الكاتب يؤمن بشخصياته ٠‏ والقارىء 
من ناحيته ©» لم يعد قادرا على الايمان بها . 
لذا » اخذت الشخصية تترنح وتتحلل ؛عندما 
فقدت هاتين الدعامتين ٠‏ لقد كانت موضع 
عناية دقيقة » ولم يكن ينقصها شىء . لكنها 
فقدت كل شىء » شيئًا فشيئًا » اجدادها » 
وبيتها المبئى بعناية > المتخم بالاشياء » فقدت 
أملاكها »؛ وردائها » ووجهها » وجسندها » 
ققدت ذلك الشىء الثمين الذى كانت تتميز 
به : طبعها الخاص » وحتى اسمها . ومن ثم 
راينا فيضا متزايدا من الاعمال الادبية التى 
لاتزال تزعم. انها روايات » ونرى فيها متحدثا 
مجهولا لجا الي ضمير المتكلم ‏ هو لا شىم 
وكل شىء © وغالبا مايكون انعكاسا للمؤٌلف 
نفسه » نرآه قد اغتصب دور البطل واحتل 
مكان الشرف . أما الشخصيات المحيطة به 
فحرمت من الحياة الخاصة » ولم تعد سوى 
رؤئ » واحلام » وكوابيس واوهام وتبعيات 
ذلك المتحدث المجهول .. 


ويدل التطور الخالى الذى طرا على 
الشسخصية الروائية على أن الكاتب والقارىء 
لا يثقان بها . قضلا عن أن كلا منهما لا بشق 
بالآخر من خلالها . لقد كانت الشخصية«مجال 
(1 )2 عصر الشك »» ص #لاب 076 
(؟)20 عصر الشك » » ص إن 


(4؛)عصر الشك» » ص .م 
خنا 


التفاهم » والقاعدة المتيئة التى كانا يستطيعان 
الانطلاق منها نحو أبحاث واكتشافات جديدة. 
لكنها أصبحت موضع شكهما المتبادل »والارض 
الخراب التى يواجه عليها كل منهما الآخر . 
وعندما نبحث موقفها الحالى » نميل الى أن 
نقول انه مُثال رائع لكلمة ستندال : « جاءت 
عبقرية الشكِ الى الوجود . ودخلنا عصر 
الشك » . )) 


حطمت الحياة اطبر الرواية القدبمة» 
والقت بالاكسسوارات العابثة بعيدا » الواحد 
تلو الآخر . قد تتباين الطبائع والقصص الى 
ما لا نهاية » لكنها لن تكشف اليوم الا عن 
حقيقة يعرفها كل منا . فالقارىء يعلمى حق 
العلم أن الطبائع «مجردلافتة خشنةيستخدمها 
هو نفسه ولا يوٌمن بها كثيرا » ليكيف سلوكه. 
فهو لا يثق فى الافعال القاسية الاستعراضية 
التى تتشكل منها الطبائع . كما لا يشق فى 
القصة التى تلتف حول الشخصية كالاشرطة 
وتكسبها فى آن واحد جمود المومياء. وتماسكا 
وحياة ظاهرية » 5) 


وتلخص الكاتبة التغييرات التي طراتعلى 
الرواية فى النقاط الآتية : جريان المونولوج 
الداخلى . فيض من الحياة النفسية . مناطق 
لا شعورية واسعة لم تكتشف بعد . سقوط 
الحواجز التى كانت تفصل بين الشخصيات . 
تحول البطل الى صورة للعالم . توصل القارىم 
الى تركيز انتباهه على حالة نفسية جديدة » 
ناسيا الشخصية الثابتة التى كانت دعامة لها» 
لم يعد الزمان ذلك التيار السريع الذى يدفع 
الاحداث . وأصبح « ماء راكدا يتم, فى أعماقه 
تحلل بطىء دقيق » (؛) . فقد الفعل الانسائى 
دوافعه العادية ومعانيه التقليدية . ظهرت 


بعض المشاعر المجهولة » وتغير شكل المشماعر 
الغروفة واضينتها + 


ثم تقف عند سؤال هام يفرض نفسه على 
قارىء « الرواية الجديدة » فرضا:« من 
المتكلم ؟ » . وتقول أن الكاتب الروائى © اذا 
قرز اليوم الحديث عما يهمنا ويدرك أنالنبرة 
اللا شخصية التى كانت تتفق واحتياجات 
الرواية القديمة » لا تناسب الحالات المعقدة 
الدقيقة التي يعمل على الكشف عنها . و «هذه 
الحالات » كظواهر الطبيعة الحديثة » منالرقة 
والدقة بحيث لابمكن أن يضيئها شعاع من 
نور الا اذا غيرها وشوهها » لذا بخيل الى 
الكاتب » حالما يحاول وضعها دون أن يكشف 
عن وجوده » انه يسمع القارىء ينحو نحو 
ذلك الطفل الذى كانت أمه تقرا له حكايةلاول 
مرة » ويوقفه ويسأله « من قال هذا ؟ » (0). 
هكذا اصبح ضمرير المتكلم أفضل وسيلة لارضاء 
الكاتب والقارىء سواء بسواء . قضلا عن 
أنه « يعطى احساسا » ولو ظاهريا » بالتجربة 
الحية والاصالة » مما بقلل من شك القارىء 
ويعلم الجميعاليومأنالعبارة الشهيرة التى قالها 
فلوبي : « انا مدام بوفارى » » تنسحب على 
كافة الكتاب الروائيين اليوم . فهم. يتحدثون 
عن انفسهم » بكل أمانة » ما دمنا نهتم فالمقام 
الاول »© بتبيان تعايش المشسامر المتناقضة » 
والتعبير » ما امكن » عن تعقيد الحياة النفسية 
وثرائها » (1) 


وكان من الطبيعى أن يوئر التغيير الذى 
طرا على الرواية على علاقات الثالوث المكون 


(6)« عصر الشك » : ص 6م 
)2 عصر الشلك » » ص هم 


يرف 


ناتالى ساروت 


من الكاتب » والقارىء» والشخصية . فالكاتب 
بخاف من شك القارىء . لكن هذا الشضك 
بزداد » من ناحية أخرى . ذلك أن القارىء 
مهما بلغ من الحذر» ون الأنماط والنماذج» 
حالما يسلم لامر نفسه . ويفعل ذلك نتيجة 
تدريب طويل . ان ابسط الدلالات يجعله 
يصنع الشخصيات. والشخصيات كما فهمتها 
الرواية فى الماضى » لم تعد قادرة على احتواء 
الواقع النفسي الحالى . لقد اخك العنصر 
النفسى بتحرر »© بطريقة غير محسوسة © من 
الشىء الذى كان يلتصق به . وأصبح ميالا 
الى الاكتفاء بذاته والاستفناء عن الدعامات » 
ما امكئه ذلك . وأصبح بحث الكاتب ينصب 
عليه ويتركز . وعليه أيضا يجب أن يتركز 
انتباه القارىء . على الكاتب اذن ان يبذل 
قصارى جهده لكي لا يتشتت التباه القارىم» 
ولكي لا تستحوذ الشخصيات عليه . لذا ؛عليه 
أن يجرد الشخصية »؛ ما أمكن » من الدلالات 
التى تساعدالقارىعملى التعرف عليهابسهولة: 
المظهر الخارجى » والحركات » الافعال » 
الأحاسيس ؛ المشاعر العادية الممروفة التى 
تضفى عليها مظهر الحياة ونقدمها لقمة سائفة 
للقارؤء؛ حتى اسم الشخصية ؛ اصبح الكاتب 
يضيق به . ”0 


على الكاتب اذن أن « يجذب القارىءاليه» 
مهما كان الثمن . ولقد توصل الى ذلك بان 
جعل البطل يتحدث بضمير المتكلم ٠‏ واتضح 
بالفعل » ان هذه الوسيلة افضل الوسائل 
واكثرها فاعلية فى هذا الصدد . لذا لجأ اليها 
الكثيرون » ولا زالوا بلجأون .. هكذا ينتقل 


(7) يتجنب جيد 0106 الالقاب التي قد تثبتالشخصيات فى عالم شبيه كل الشبه بعالم القارىه » ويفضل 
عليها الاسماء الغربية » أما كافكا فيكتفي بالحرف الاول مناسماء الشخصيات » وغائبا ما يكون حرف ( الكاف » الذي 
يبدا به اسم كافكا نقسه . وفى ( الثورة » و« الفضب » »يعطي فولكئر نفس الاسم لشخصيتين مختلفتين » مما يضطر 
القارىء الى ان يكون يقظا طول الوقت » اذ يتحتم عليه انيتعرف على كل منهما من الداخل توا » كما يفعل المؤلف 
نفسه » بفضل دلالات لا يمكن أن يكتشفها الا اذا تخلى عسزعاداته الموروثة وفاص فى اعماقها » كما فمل الكاتب تماما , 


نارفا 


لهذا 


.عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الاول 


القارىء دفعة واحدة الى الداخل » حي ثيوجد 
الكاتب نفسه » الي أعماق لم تبق فيها تلك 
الدلالات التى كانت تعينه على بناءالشخصيات , 
ان الكاتب يفمسه ويبقيه حتى النهاية فى مادة 
مجهولة كالدم .. واذا استطاع التوجه » 
فبفضل الدعامات التى وضعها الولف . لاشىء 
يذكره بعالمه المألوف » والاهتمام التقليدى 
بالتماسك ومحاكاة الواقع لا يسترعى انتباهه 
أو يحد من الجهد الذى يبذله ٠‏ (0) 


هكذا تسير الرواية فى سبيل لا يمكن الا 
أن يكون خاصا بها »؛ مستخدمة وسائل خاصة 
بها » تاركة للفئون الاخرى ‏ والسيئما 
بالذاك ‏ اساليبها المميزة ٠‏ وتختتم ساروت 
مقالها بقولها: ( ا نالشكالذى يهدمالشخصية» 
والجهاز البالى الذى كان كد سلطائها ).هو 
واحد من ردود الفعل المرضية التى يدافع بها 
الجسم عن نفسه ويسترد توازئه . ينجبر 
الشك الكاتب على الوفاء بأهم التزاماته » كما 
يقول ف ٠‏ تويئتى الا وهو اكتشاف الجداة » 
ويمنعه من ارئكاب اخطر جرائمه : تكرار 
اكتشافات من سبقوه . » () 


وفى مقالها الثالث » تبين ساروت ان بين 
الدراما الداخلية الحميمة والاماكن الغامضة 
التي تحتمى بها العناصر النفسية كما تقول 
ف . وولف »؛ عامل مشترك :: الحاجة الى 
الحوار. لكن الاشكال التقليدية للحوار صارت 
بالية شائها شان الابطال الذين يدور بينهم 
ذلك الحوار . 


وكلمة «١‏ نفسنية 4 هنهماهطعتروم واحدة 
من تلك الكلمات التي يخجل منها كتاب اليوم» 
ما يعلق بها من سخف وقدم » يل وحماقة : 
« اذا تجرا كاتب نرق واعتزف للاذكياء بحبه 


(2)48 عصر الشك » » ص .ه 
(7)5 عصر الشك» » ص #»- 
٠١ (‏ )7 عصن الشك» » ص وه 


لقنا 


الخفى للأماكن التى تحتمى بها. العناصر 
النفسية » فلن يفوتهم أن يقولوا له بدهشة 
مشفقة : « 1آه » أما زلت تؤمن بكل هذا » 2٠١‏ 
لقد نقل الروائيون المحدئون مركز الاهتمام 
فى الرواية الى مكان آخر. لم, تعد هذه الاهمية 
تكمن فى المواقف والطبائع المتمددة وتصوير 
الاخلاق » بل فى الكشسف عن مادة نفسية 
جديدة » مادة لاااسم لها توجد عند سائر 
البشر وفى كل المجتمعات . ذلك هو التجديد 
الحقيقى فى نظرهم . 

لقد ايقظ المحدثون فى القارىء القدرة على 
النفاذ الى أعماق العمل الفنى . واذ قعلوا » 
أبقظوا متطلباته » وزادوا من حب استطلاعه. 
فارادوا أن ينظر الى العمل الفئى نظرة اقرب 
من ذى قبل . ولم يلبث © اذ فعل » ان 
اكتشف كل ما يستتر وراء المونولوج الداخلى: 
فيض من الاحاسيس » والصور »© والذكريات 
والدفعات » والافعال الصغيرة القنمة التى 
تتزاحم وتتجمع على ابواب الوعي » وتظهر 
فجأة ثم ينفصل بعضها عن البعض الآخر فى 
الحال » ويتراكب فى اشكال جديدة » بطرق 
أخرى ... بيئما سيل الكلمات يتدفق ولا 


يتقطع . 


ومما لاشك فيه أن الكلمات أثمن الادوات 
بالنسبة للكاتب الروائى . ومن ثم » كانت 
أهمية الحوار فى الرواية الحديثئة . ويميل 
هذا الحوار الي أن بأخذ مكان الاحداث فيها. 
لكن الاشكال التى تفرضها عليه الرواية 
التقليدية لا تناسبه » لانه استمرار للجركات 
الداخلية الخفية . وقد يتحتم على الكاتب »> 
والقارىء انضا »أن يوّتى هذه الحركات فى 
الوقت الذى تؤتيها:فيها الشخصية )؛ ملكدف 
اللحظة التى تتكون فيها حتى اللحظة التىتظهر 


فيها على السطح وتؤثر على المخاطب » محتمية 
من اخطار الخارج بغطاء الكلمات (١١1)»ويصبح‏ 
الحوار »© بالتالى ©» خاتمة هذه الحركات أو 
واحدة من مراحلها . وعندئذ بتخلص من 
ضغوط الرواية التقليدية بطريقة طبيعية » 
ولسوف يعرف القارىء أن الاحداث انتقات 
من الداخل الي الخارج دون أن يشعر نتيجة 
لتغيير الايقاع أو الشكل . ومن ثم » يصبح 
الحوار النابض بهذه الحركات التى تدفعه اداة 
للكشف »© شأنه شان الحوار المسرحى تماما . 


والمقال الرابع فى « عصر الشك » »© مقارنة 
بين الواقعيين والشكليين عا وتله سم 
لا يفكر هؤلاء الا فى امكانية تصديق الآخرين 
لهم, » ولا يفكر أولئك الافى الاسلوب . والواقع 
ان الفريقين يقدمان أشياء مستهلكة.. اذا 
استخدم الواقع بطريقة ما » أصبح تقليديا 
باليا » والواقعية الحقة ترتبط بالبحث .وترى 
ساروت أن عليئا أن نصل الى مجهول نكون 
أول من يراه » أو اول من يحاول الوأصول 
اليه على الاقل . وعلينا فى سبيل ذلك بعدم 
النش » وعدم انتقاص شىء مما يعين؛ لنا من 
تعقيدات ومتناقضات . وتترتب على مثل هذا 
البحث تضحيات عديدةتاتى العزلة فىمقدمتها. 


ان « عصر السك » كتاب عن فن الرواية 
يمكن أن نلمسس. فيه » بين السطور © تأملا 
دقيقا » لمهنة الكاتب » وتبريرا لايجاد روابة 
المستقبل . 

لقد كتبته ساروت بعد كتابتها «اتجاهات» 


و « صورة مجهول » التى لم يفهمها الجمهور 
كل الفهم » أو أساء فهمها . لذا أرادت متتل 


إفذا 


ناتالى ساروت 


عام /19451 - تاريخ أولى مقالات «عصرالشك» 
ان تفسسر بعض الامور . لكثها لم تعرض 
منهجا خاصا بها بقدر مما اكدت ضرورة اعادة 
النظرية فى بعض المناهج الروائية البالية .ومن 
ثم » اعتقد البعض أن النظرية عندها قد 
سبقت التطبيق . لكن هذا غير صحيح لان 
النظرية عندها استخلصت من التطبيق . (؟1) 


مفهوم ساروت لرسالة الفئان مفهوم 
كلاسيكى.بحت . فهي أبعد ما تكون عن النرعة 
الشكلية . وتود أن تعبر عن شىء ما © بالرغم 
من اهتمامها بقضايا التعبير الفنى . وعندما 
تحدثت عن نفسها ©» ذكرت رغبتها فى التعبير 
عن انفعال شديد اثارته بعض الاشياء التى 
استرعت انتباهها » ورغبتها فى نقلها الى 
الآخرين :. فالفنان » فى نظرها » ليس مجرد 
شخص ينظم الوانا شتى من السراب . واذ 
تثير بعض الاشياء 'الخارجية فضوله » يفكر 
فى الطريقة التى تمكنه من اشتراك الآخرين فى 
التجربة التى مر بها . 


وعندما كتب سارتر مقدمة و صورة 
مجهول » »© قال ان لدى ساروت رفبتين تكمل 
كل منهما الاخرى : الأولى » معارضة الروابة 
التقليدية بمهاجمتها من الداخل ) والقانية » 
اكتشاف الواقع الانسانى بلغة جديدة ووسائل 
نفسية جديدة . اما الرغبة الاولى » فنجدها 
عند كثير من الروائيين » لكن الشىء الجديد 
حقا الذى انت به ساروت يتمثل فى الرغبة 
الثانية . فلقد أحس سارتر » ازاء 9 صورة 
مجهول » »2 ان نوعا جديدا من الروايات فى 
سبيله الى الوجود » نوعا من الرواياك يضحى 
بالعقدة والطبائع » ويخلق علاقات جديدة بين 


110 ) تربط ساروت بين هذا الحوار وتكنيك الروايةالحديثة فتقول ( يمكن أن نحلم الن .. بتكتيك قد يتوصل 
الى فمس القارىء فى سيل هذه الدراما الخفية التى لم يتسعالوقت لبروست لكي يعمقها والتي لم يلقل آلا خطوطها 
العريضة الثابتة » تكنيك قد بوهم القارىه بانه يكرر هذهالافعال بقدر اكبر من الوعي البصير » والوضوح والفوة » 


١‏ عصر الشك » » ص ؤ9؟( 


(؟11) يكفي أن نضاهي التواريخ التي نشرت فيه المقالات » والتواريخ التي نشرت فيها روابتها الاولى والثانية 


لكي نتاكد من ذلك . 


يفا 


ليرفا 


عالم الفكر ب الجلد السابع ‏ العدد الاول 


الذاتية والموضوعية © لكنه لم يطلق عليه اسم 
« الرواية الجديدة » © ولم, يقل أن ساروت 
هى التى أوجدته » بل حيئى ظهور مثل هذه 
المؤلفات الحية السلبية على أنه ه لحدى 
السمات الفريدة فى عصرنا هذا » ووضع 
« صورة مجهول » فى مقدمة هذه او لفات 8 


لكن هذا لا يعنى أن ساروت رفضت 
الرواية التقليدية كلية . فهي لم ترفض السرد 
التصل لغامرات بعض الافراد وعواطفهم 
الخاصة . بل خلفت بعض الوجوه التىتفرض 
على القارىء فرضا » كالاب والابئة فى «صورة 
مجهول » » والكاتبة جيرمين ليمو فى ١‏ القبة 
السماوية » . وحللت بعض العواطف ») حب 
السيطرة مثلا أو غيرة الأموالاب»تحليلا دقيقا. 
لكن » عندما يبدو انها تقترب ها أمكن من 
الرواية المنتظمة » نرى نوعا من السخرية 
لا ندرى له كنها يتدخل » وتترتب على تدخله 
الآثار الآتية : الشسخصية التقنة البناء تتحلل» 
والعقدة المحبوكة تظل معلقة » والمشاعر تتلوى 
وتتمطى وتتحول الى ضدها . ذلك أن مركزر 
الاهتمام فى الرواية يكمن فى شىء آخر . مما 
يجعلنا نتساعل منا هو هذا الشىء الآخر + 
وما:هى مفهوم الروابة عند ساروت ؟ 


ردت ساروت على سؤال وجهته لها مجلة 
« لى نوثيل ليتسر ير 05 ومم1 
ندم ة ان[ (1 يونيو 11516 ) عن 
« الرواية الجديدة ». بقولها : « اذا كانت 
الرواية فنا » أو ليست وظيفتها الوحيدة 
هي منح القارىء المتعة الحقيقية الوحيدة التى 
يمكن أن نمنحها العمل الفنى ؟ المتعة الناتحة 
عن ذوبان الاحاسيس الجديدة التى لم تمن» 
ونوع آخر من الاحاسيس لايزال جديدا > 
وطريقة تعبير جديدة ايضا © ذوبائهم ذوبانا 
تاما ؟ . أن الارض الخصبة» اذا طالاستغلالها 
تتحول الى أرض عقيم . ومن الواضح أن 
التجديد المستهر شىم لبذ منه لحياة الرواية؟ 
بل لحياة أى فن » . وقالت فى مقام آخر : 


ليرفا 


« انحاز لراى فلوبير الذى قال ان على الرواية 
أن تأتى دائما باشكال جديدة ومادة جديدة . 
وانه لا ينبغى أن نكتب الا اذا أحسسنا بشىء 
لم يسبق أن أحس به أو عبر عنه كتاب 
آخرون »© . بالفعل تعتبر اعمال ساروت 
الروائية مادة بحث مستمرة » بالقدر الذى 
تريد أن تكتشف به الكاتبة آفاقا لاتزال 
مجهولة » وتقارن أعمالها بالاعمال الادبيةالتى 
سبقتها ٠.‏ ولقد اتسمت هذه الأعمال دائما 
بالسعي الى الجدة والميل الي التجديد . 


وينتج فن الكتابة عندها عن تفكير نظرى 
فى فن الرواية » ويستند هذا التفكير ذاته الى 
قراءة انتقادية ؛ كما يتعدى ١‏ عصر الشك » 
ويشمل. مؤلفاتها كلها » الى أن أصبح العمل 
الأدبى نفسه موضوع الرواية » مثلما فى 
« الفاكهة الذهبية » ( 1158 ) و ( بين الحياة 
والموت ) ؛ (1158 ) : كيف يتم خلقه ؛ كيف 
ينجح »© كيف يبقى» الخ . . .على سبيل المثال» 
فى النص رقم ١64‏ من « اتجاهات » تعقد 
ساروت مقارنة تعود بئا الى احدى حكاياث 
هوفمان ؛ وفى « صورة مجهول » تفكر فى 
الشخصية الرئيسية ‏ فى معرض حديثها عن 
الأقنعة » وحقيقة من يحيطون بها ب وسطا 
نص يزخر بالمراجع الادبية ( مورياك » ريلك » 
جرين » بيراندللو ) ٠‏ واذ تفكر فى الاب العجوز 
بولكونسكى » احدى شخصيات « الحرب 
والسلام » » تفكر فى مبدا الشخصية الروائية 
بطريقة غير مباشرة ». وليسمح لنا بان نورد 
هذا النص » باعتياره واحدا من اهم النصوص 
فى هذا الصدد : 


« علينا الا نسى انها شخصيات . 
تسخصيات. روائية ناجحة لدرجة اننا نقول 
عنها بعامة انها « واقعية » » « حية » » اكثر 
واقعية وحيوية من الأحياء انفسهم . 

أن الذكريات التى احتفظنا بها عمن 


عر فناهم ليست أكثر قسوة و « حيوية » من 
تلك الصور المحددة الملونة التى خلغها فىذهئنا 


ومثلا » الحذاء الجلدى التتارى المطرزبالفضة 
الذى كان بلبسه الامير العجوز .. وكثيرا ما 
يخيل الينا ان شجاره المستمر وغضبه اكثر 
« واقعية 6 من مشاهد الشجار والفضبالتى 
شهدناها . 


تحتل هذه الشخصيات مكانا مختارا فى 
ذلك المتحف الكبير الذى نحتفظ به بمن 
عر فناهم » واحبيئاهم » ومما لا شك فيه اننا 
نشير اليهم عندما نتحدث عن « تجرنتنا فى 
الحياة » . 


وتبدو لنا كل منها ‏ شأئه شأن النناس 
الذين نعر فهم, حق المعرفة » ويحيطون بنا» 
ونعيش بيئهم ‏ وكانه كل كامل مكتمل »مغلق 
من كافة النواحى » كتلة صلبة » خلت من 
الثفرات » كرة ملساء لايمكن النفاذ اليها. 
وافعالها التى تبقيها فى حركة دائمة تشكلها 
وتعزلها » وتحميها ) وتجعلها تقف »وتستقيم 
ولا تقهر . 

ليتئى أرتاح وأراها تتخذ مكانها وسط 
دائرة الوجوه الأليفة المطمئنة . 


أعرف تماما أن علي أن أجازف بعض 
الثىء » لكى يكون ذلك »© والقى بنفسى ولو فى 
نقطة واحدة لكي ابدا » أى نقطة » لا يهم »كأن 
أعطيها ©» مثلا » اسما اتعرف به عليها . وقد 
نكون هذه خطوة أولى فى سبيل عزلها 
واستدارتها قليلا واكسابها شيئًا منالتماسك 
.. لكن لا ؛ لا استطيع » لا جدوى من الغش 
اعلم أن ذلك قد يكون عبثا ... (159) 

وجدير بالملاحظة أنساروتكتبت روايات» 
لكن الشكل الذى يميل اليه خيالها فريزيا أبعد 
مايكون عن الرواية التقليدية . انه وحدةروائية 


أقصر من الرواية بكثير » قد تقتصر علىبضعة 


(؟7)1 صورة مجهول » » ص 4" - ,لاب 1 


افا 


فاتالى ساروت 


سطور أحيانا » لا هي بالسرد ؛ مادام الحدث 
فيها تافها لا قيمة له عمدا » ولا هي باللوحة 
مادام الوصف فيها قصيرا ما أمكن © ولا هي 
بالحدث مادامت تستغنى عن الاستمرار .ريما 
قلنا انها لحظات روائية يعطى كل منها رؤية 
مباشرة كاملة لها بناء ومعنى . وانها لخلايا 
تلك « المادة الذهنية » التى تحاول ساروت 
ان تستخلصها من السرد والوصف . وهناك 
مطابقة غريبة بين الطريقة التي تنتظم بها 
المادة الذهنية تلقائيا فى شكل « اتجاهات » 
والطريقة التي تنتظم بها « المادة الروائية » فى 
وحدة جمالية . دليل ذلك » مثلا »؛ أن ساروت 
لم تتخل عن شكل ١‏ الاتجاهات » ذلك الشكل 
الذى نراه واضحا فى تفتيت العمل الادبىتفتيتا 
متميزا ‏ فى رواياتها الثلاث الكلاسيكيةظاهريا 
ونقصد بها « صورة مجهول » و« مارتيرو » 
و ١‏ القبة السماوية » لكن نَفّسها يطول اذا 
شاءت » ونتسع الوحدة الروائية بحيث تصبح 
سيناريو! كاملا . مثال ذلك المشهد الذى يلتقى 
فيه آلان ‏ فى « القبةالسماوية » بجرمين ليمير 
فى احد المعمارض ويحاول اجتذاب اهتمامها » 
ناهجا نهج الصياد الماهر الذى يعمد الى المكر 
تارة والى الحذر تارة اخرى . ويحدث ايضا 
أن تتحول اللحظة الروائية الي تنويمات 
سيمفونية مثلما فى مشاهد « مارتيرو » الاربعة 
التى تروى فيها الكاتبة نفس الحدث »وتفسره 
بطرق اربع مختلفة , 


لكن » ما هي تلك « المادة الذهنية » »وتلك 
اللحظة الروائية الذى جاء ذكرهما ؟ فلنرد 


قائلين اولا انهما الدعامتان اللتان تقوم عليهما 
روابات ساروت . 


تقول ساروت كما يقول آلان روب 


جرييه ‏ أن مؤلفاتها نشأت عن مجهود 
دقيق » جنذرى ما أمكن »© للاحاطة بواقع , 


فا 


نا 


عالم القكر ‏ المجلد الايع ‏ العدد الاول 


زماننا وبما فيه من عناصر جوهرية » ومن ث, 
ثبتت شكلا (14) روائيا مخلتفا عن الشكل 
الذى تبناه روائيو القرن التاسع عشر ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن تفعل ذلك »© مادامت تصف 
وتعبر عن واقع انسانى مختلف عن الواقع 
الانسائى الذى وصفه وعبر عنه هؤلاء . وبينت 
كيف تحول العادات النفسية) والابنيةالذهنية 
القديمة الراسبة فى ومي غالبية الناس دون 
احاطتهم بذلك الواقع الجديد » وهو جوهرى 
بالقدر الذى يبنى به » فعلا » حياة البشر 
اليومية ؛ حتى لو لي يعه الكثيرون منهم . 
ونذكر » بهذه المناسبة ان لوسيان جولدمسان 
ممهم 6010 .مآ آثار فى كتابه « من أجل علم 
اجتماع الرواية » القضية الآتية : طبيعة 
التفييرات الاجتماعية التى خلقت فعلا الحاجة 
الي شكل روائى جديد. وعلقعلي راىساروت 
فى هذا الصدد بقوله  :‏ يبدو انها ترى هناك 
واقعا انسانيا يعطى للمرة الاولى » والاخيرة» 
ويكتشفه الكتاب الواحد تلو الآخر » شانهم 
شان العلماء » ناقلين الاهتمام الى قطاعات 
جديدة » عبر سلسلة الاجيال ..٠‏ لازستئدال 
لقطقمعاة وبلزاك عقتلة8 حللا نفسسية 
الشخصية وعمما معرفتها »؛ وأصبحت هذه 
الشسخصية لا تثير الاهتمام » فيما ترىساروت 
واضطر الكتاب الدين جاءوا من بعدهم »امثال 
جويس » وبروست » وكافكا » أن يتجهوا الى 
واقع ادق ) ممهدين السبيل لروائيى اليوم » 
وعلى هؤلاء مواصلة السير فيه » )٠5(‏ والواقع 
أن جوهر الواقع الانسانى جوهر ديثاميكى 
يتحرك عبر التاريخ . واذا كان وضنف 
الشخصية وتحليل نفسيتها قد ازداد صعوبة 
فذلك لا يرجم فقط الى أن ستندال وبلزاك 
وفلوير وددائيى القرن التاسع عشر استنفدو1 


( 16 ) اللقصود بهذه الكلمة نوع من الروايات »او 


هذا الموضوع »© بل الي اننا نعيش.فى مجتمع 
مختلف لمبعد للفرد فيه وبالتالى لسيرته 


الذاتية ودراسته النفسية ‏ أى اهمية . 


هذا وتطلق ساروت على بحثها عن ذلك 
الواقع الانسانى اسم ١‏ المادة الروائية » ويبدو 
انها تقصد بها شيئين : ألا » مادة الرواية 
ذاتها » اى قدرتها على التعبير عن الواقع 
النفسى المختبىء وراء الكلمات والأفعال » ولا 
تستطيع الفنون الأخرى الا أن توحى بوجوده 
فقطا . ثانيا » يخلق كل كاتب مادته الروائية 
الخاصة » بادئا مما مر به من تجارب مباشرة 
محسوسة ٠.‏ وتجد ساروت مادتها الروائية 
فى أبسط الاشياء » تجدها فى حركات المد 
والجذر الدقيقة التى تسميها ساروت 
« اتجاهات ») 5عسؤاممم » وتتحكم, رغما 
عنا » في مزاجنا» وكلامنا»وساوكنا» وأهوائناء» 
تنبذ ساروت « الشخصية الخارجية والحدث 
وعندما تعطى لشخصياتها اسماء . وتجمل 
لها مركزا اجتماعيا بعيئه » فان مادة الروابية 
لاتكون « الحكاية  »‏ و هنا مجرد دعمامة 
لبعض العلاقات المعقدة ‏ » ولا « المشساعر 
التقليدية التى تبدو وكانها مجرد عناصر 
اجتماعية تخفى بعض الحقائق العميقة من 
هذه « الاتجاهات » تنسج الرواية خطوطها » 
أساسا » ويكمن فن الكاتب الروائى كله فى 
جملها تنتظم .انتظاما محسوسا . 


تأثرت ساروت بدستويفسكى » وبروست 
وكافكا » وجويس لكنها تأثرت بصفة خاصة 
بالروائيين الانجليز الذين اتقنوا فن الايحاء 
أمثال ف ٠‏ وولف » وهنرى جرين » الخ... 
وكلهم كتاب « واقعيون » (11) لذا ) أصبحت 
مملكتها مملكة الحوار التحتى »؛ وما نعيشه 


الكلمةتنسحب على الشكل والمضمون فى كن واحد . 


( 16 الوسيان جولدمان («من أجل علم اجتماج'الرواية»» ص 140 . 


(11 ) تعطي ساروت لهذه الكلمة ممنى تناقضيا عن قصد 
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٠‏ وتعني بها آولئك الدين يسعون الى تقديم رؤيتهم 


ولا نقوله » مملكة تلك الحركات الخفية التي 
تطلق عليها اسما أخنته عن لفة الملوم 
« اتجاهات » . 


وزمان ومكان الرواية هما اللذان يولدان 
« الاتجاهات » » أو علي الاقل يكشفان عنها » 
ولقد ظلت الكاتبة تلقى عليها مزيدا من الضوء» 
من وجهات نظر مختلفة » فلقد كانت © فى 
البداية » تحت تأثير اكتششافها الجديد وحيها 
للتدرب على الاسلوب » لكنها توصلت » شيمًا 
فشيئًا » الى لغة أدق » وابسط واكثر ملائمة 
لما تريد قوله ٠‏ 


لاتوجد كلمة ©.265ؤزم0ا فى قاموس 
ليتربيه #تنالا أو قاموس الاكاديمية. 
ويذكريها :2066 م1 © ويقول انها تعنى » 
فى علم الاحياء » الحركة التى تنتج عن اثارة 
خارجية » وتجمل مجموع الاعضاء » أو جزءا 
منهنا » يتخذ اتجاها معينا » وهناك فعليونانى 
بدل على تلك الحركة ومعناه « يتجه » وهذا 
الفغل هو اصل التعبير البيانى المسمى 6ه 
(استعارة) . ويقول ليتريه »نقلا ع نالفيلسوف 
كونهياك » ان « الميزة الاولى للاستعارات هي 
انها تدل على اشياء لا اسم لها » » وان ميزتها 
الثانية هي « انها تعطى جسما ولونا لأشسياء 
لا تقع تحت الحواس » . « الاتجاهات » نوع 
من الدفعات اذن » لكن »© بعد أن افردت لها 
ساروت مكانا مختارا فى عالم الأدب » أصبحت 
تدل على « نوع من الدراما أو الملهاة تعددت 
وتباينت مشاهده »6 )١1/(‏ 7 الاتجاه اذن تاثير 
خفى » بالكاد واع يقع تحت غلاف الوعى » 
وينتهي الى الحركة » أو الكلمة » أو الاحساس 
الذى يمكن ادراكه » . ويحدث فى كثير من 
الاحيان أن تدخلنا ساروت فى هذه الحبركة 
الدرامية التى تجذينا وراءها » وتقربنا أو 
تبعدئا عن مركز سرعان ما يحيد عن اتجاه 


١ (‏ )رينيه ميشا » « ناتالى ساروت » » ص ١‏ , 


لكا 


ناتالى ساروت 


هو الآخر . وتكفى لحظة من الشرود لكى نع 
فى فزاغ خيالى وينتابنا الفثيان . وقيل أن 
نواصل حديثنا عن « الاتجاهات » » نسوق 
بادىء ذى بدء لوضوح العرض » نصا من كتاب 
ساروت الأول » « اتجاهات » : 


« عندما كان يتواجد مع الكائنات الفضة» 
الشابة »© البريئة » كان يشعر بحاجة أليمة » 
لا تقاوم ؛ الي الامساك بها بأصابعه القلقة » 
وتسنسها ) بوتقرييها مهما إبكن ‏ وجعاها 
ملكا له , 


وعندما كان يخرج مع احدهم »2 أو 
يصطحبه للنزهة » كان يضغط بقوة » وهى 

يعبر الطريق ؛ على اليد الصغيرة فى يدهالدافئة 
ويتمالك نفسه لكي لايسحق الأصابع الصغيرة» 
بيئما يعبر الطريق © وهو ينظر يمنتهى الحذر 
الي اليسار » ثم الي اليمين » ليتاكد من أن 
أمامهما وقت للعبور » ولكي يرى »© اذا كانت 
سيارة قادمة أم لا » حتى لا يصدم كلزه 
الصغير »© طفله الحبيب » ذلك الشىء الصغير 
الحي الآمن , 


كان يعلمه » وهما يعبران الطريق » ان 
ينتظر طويلا » وينتبه » ينتبه » ينتبه جدا » 
خاصة وهو يعبر الطريق عند المشاة . فقد 
بكفى « القليل وقد تكفى. لحظة شرود لكى 
بقع الحادث » , 


كان يحب أيضا أن يحدثهم عن عمره ©» 
عمره المتقدم والموث . « ماذا تقول عندما 
تفقد جدك ؟ لن يكون هناك » جدك » لانهدعجول 
عجوز جدا » ولسوف يموت بعد قليل . 
هل تعلم ماذا تفعل عندما نموت ؟ جدك أيضاء 
كانت له آم .5ه »اين هي الآن ؟ 5ه . 5ه , 
أين هي الآن » باعزيرى ؟ لقد ذهبت , ١‏ 
بلا أم » ماتت أمه من مدة طويلة » ذهبت © 
راحت » ماتت »© , 


51١ 


كنا 


عالم القكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الاول 


كان الهواء رماديا راكدا » خاليا منالرائحة 
كانت المنازل ترتفع علي جانبى الطريق »© كانت 
كتل المنازل المسطحة المفلقة الكثيبة تحيط 
بهما وهما يتقدمان ببطء على الرصيف »© وقد 
أمسك كل منهما بيد ااآخر . وكان الصغير 
بشعر أن شيئًا ما يثقل عليه ) يخدره » كتلة 
لينة » خائقة يجبرونه على ابتلاعها بلا رحمة» 
بحزم ولطف © ضاغطين على ائفه » برفق 
ليبتلعها بلا مقاومة . كانت الكتلة اللينةالخائقة 
تنفد اليه وهو يسير هادئا ؛ مطيعا » يمطى 
بده لجده » ويهر راسه بمئتهى العقل » بيئما 
بشرح له جده كيف يجب أن يتقدم دائلما 
بحذر © وينظر جيدا الى اليمين »© اولا » ثم 
الى اليسار » وينتبه » ينتبه جدا » وهو يعبر 
ممر المشاة » خوفا من وقوع حادث » (10) 


قلنا ان « اتجاهات » اسم اول كتاب 
لناتالى ساروت ؛ لكنه يصلح لأن يكون عنوانا 
اؤلفاتها كلها . 


أقامت كاتبتنا تحليلها على عناصر لم تكن 
مجهولة تماما ) لكنها أولتها اهتماما جديدا . 
لا تنتمى هذه العناصر الى اللاشعور »ومعهذا» 
لا نعيها الا من بعيد لبعيد » وفى ظروف معينة 
وحتى عندما يحدث هذا ») لا نميز بينها وبين 
عناصر اخرى نعرفها معرفة افضل » وتنتمى 
الى الدراسة النفسية الكلاسيكية » ويخي 
الينا اننا ازاء جزء تافه » زائل» منا 4؛لابهمنا 
الا قليلا . وتقع « الاتجاهات » بين الشعور 
واللاشعور » فى منطقة منزوعة السلاح ©» كل 
ملاحظة فيها وقتية زائلة » لا تكاد ترتسم 
خطوطها الاولى حتي تتغير » او بالاحرىتكشف 
عن نفسها فى شكل من أشكال السلوك . 


(18 ) « اتجاهات » » النص رقم م . 

اذا 
اللفظية » 
الاجتماعية » بادائه من ابسط الجماعات وا 
« القبة السماوية » , 


كنا 


وعندما أقامت ساروت رواياتها على 
« الاتجاهات » » تعرضت لخطر كان لابد منه » 
آلا وهو خطر « الرتابة الجوهرية » على حد 
قول ج + ل ٠‏ بورج ١ ٠‏ فالاتجاهات » ) فى 
حد ذاتها لا تتغير كثيرا » وتدين للظروف 
بالتغييرات التى تطرأ عليها . وبما أن ساروت 
ترفض الشخصية » فان هذه الظروف » وهى 
لا نهائية من الناحية النظربة » تقتصر علىتلك 
التى تنتمى الى احد نظامين : الهجوم والدفاع. 
يهدف جزء من ١‏ الاتجاهات » الى انتزاع ثىء 
ما » ويهدف الجزء الآخر الي دفع المعتدى , 
فالعالم الخارجى لم بختف تماماعند ساروت. 
العلاقات بين البشر دائما علاقات عدوان : أو 
سيطرة طاغية ) أو سحر » أو خضوع ؛ هذا 
وبثير وجود الآخرين « الاتجاهات » . وعادة 
ما تكون هذه الحركات التى لاتدرك رد فمئل 
الفرد المنعزل على متطلبات الآخرين © أى 
الجماعة القديرة » ويتعلق الامز » فى النهابة» 
بمعرفة ما اذا كنا سنتوصل الي أن نقدم 
للآخرين واجهة لا تبالى كتلك التى يقدمونها 
لنا » والمطابقة بين ما بداخلها وبيئها . (15) 


لكن ‏ ساروت تلقى على « اتجاهاتها ») 
«أضواء جديدة » وتعدد الانعكاسات » والزوايا 
والرؤى .. على سبيل المثال » بعد أن ركزت 
فى رواياتها الاولى على « اتجاهاث » الهجوم 
بوالدفاع ؛ إحذت « اتجاهات » روايتها ( بين 
الحياة وإلموت » من تجربتها الخاصة ككاتبة , 


بهذه المناسبة »2 قرر رينيه ميشا انهسال 
ساروت عدة مرات عن أصل « الاتجاهات » 
وانة دهش عندما اكدت أن ما من شيء من 
حياتها انتقل الى مؤلفاتها » وقال انه توصل 


) فى هذه الحالة » ياخذ العمل الادبي عند سباروت شكل الهجاء الاجتماعي , اذ تكبر الكاتبة بعض الظواهر 


خاصة التكرار الذي يبرز خواء بعض المبارات »تبرز الطابع الزائف للحياة الاجتماعية لكنها لا تحارب شذوذ 
الجتمع اد ظلمه » بل تستخدم واعية الواد التي يقدمها لهاالقطاع حاون ومو د 


الصغير الذي تعرفه حق المعرفة وتحلل سير الجماعة 


اكثرها تميزا :العائلة . هذا ما نراه فى (( صورة مجهول » و ( مارتيرد » و 


الى تخيل نوع من المعرفة الحدسية . واكدت 
ساروت فرضه .هذا من وجهات نظر مختلفة. 
فلكي يكتب الكاتب رواية » يجب أن يتأكد 
من أن الآخرين يشبهونه . وساروت متأكدة 
من ذلك الى أقصى حد . فهى تبدا دائما اما 
من احاسيسها الخاصة منأن الآخرينيشعرون 
بها » أو من الاحاسيس التى تلمسها عند 
الآخرين وتراها فى نفسها فى شكل احتمالات» 
وتحاول أن تبعثها أو تحييها لأول مرة . قد 
يحدث » مع ذلك » ان تبدأ « الاتجاهات » من 
كلمة قيلت من فترة طويلة . وقد يحدث ؛على 
عكس ذلك » أن تلقى « الاتجاهات » » الضوء 
على مثل هذه الكلمة . هكذا ينصب كل جهد 
ساروت على هذه الحركات »© وخلقها منجديد. 
أما الخيال ؛ فمجرد ذريعة ؛) دائما . وتبدا 
حركة السرد من الداخل متجهة الى الخارج. 
وفى كل الحالات » تبحث ساروت عن الظرف 
الذى يساعد ١‏ الاتجاه » على الظهور فىياحسن 
شكل ؛ ويترك له أكبر قدر ممكن من حرية 
الحركة » والقدرة على التحول الى لحظة 
درامية . 


وكثيرا ما دهش النقاد لخلو مؤلفات 
ساروت من الحياة » أو المغامرات العاطفيةعلى 
الاقل © والواقع أن الاثارة حاضرة دائما . 
تكشف ١‏ الاتجاهاث » باستمرار عن الحاجة 
الى اللمس » والاثارة » والغواية . الا أنالحب 
يبدو مستحيلا . ويتميز عدد كبير من الشاهد 
التي صورتها الكاتبة بالعنف الخارق للعادة , 
علي سبيل المثال » لقاء آلان وعمته فى « القبة 
السماوية » يكاد يكون اغتصابا . ونقد كتاب 
« الفائهة الذهبية » اأسوا من المحائمات 
العسكرية . نحن نسعى الى الحياة » والبقاء 
ومع ذلك نعلم أثنا هالكون . ما جدوىالحديث 
عن كل هذا اذن ؟ ومن ثم يصبح الحديث عن 
قبضة الباب .فى ١‏ القبة السماوية » شيئًا 
هاما . ان « الاتجاهات » مليئة بالشدة »بالرغم 
من ضعفها الظاهر» وهي على استعدادللانفجار 
دائما . لكن المجتمع يتستر عليها » وينظم 


دنا 


ناتالى ساروت 


مجراها أو يضعفهاءويجعلها تسلمالىالراحة. 
وجدير بالذكر أن اشتغال ساروت بالمحاماة 
لفترة ما » ودفاعها فى بعض القضايا المدنية » 
خلف فيها حبالصراع الذىنلمسه فكتاباتها. 


« الاتجاهات » اذن هي الفاية . اما 
الصورة فهي الوسيلة اللمؤدية اليها . وتتغير 
الصورة حسب تغير « الاتجاه » . نجد © أولا 
الاحاسيس ف المستوى الاول البسيط . نحن 
نقول أن الاحاسيس م ية لانها تمر عند حدود 
الوعى ولا نتوصل الي تحديدها . لكن »بوسيع 
الكاتب أن ينقلها الينا ») مستعينا باشكال 
التفطية مياشرة » عادية جدا » للذكر » على 
سبيل المثال ؛ جزءا من النص رقم 5 فى 
« اتجاهات » : 


« كان يتكلم » ويتوقف » عن اى شخص» 
عن أى شىء »© كان يشور ( كالثعبان امام 
الموسيقى ؟ كالمصافير امام الاصلة ؟ لا يدرى) 
بسرعة © بسرعة © ولا يتوقف مادام الاوان 
لم يفت بعد » ليسيطر عليها ويستميلها . يتكلم 
لكن عم يتكلم ؟ وعمن بتكل ؟ عن نفسه » عن 
ذويه » عن أصدقائه » عن عائلته » عن حكاياتهم 
عن متاعبهم » عن أسرارهم ع نكل ماسستحسن 
اخفائه » لكن مادام كل هذا قد بهمها ؛ مادام 
كل هذا قد يرضيها » لا داعى للتردد ؛ لابد من 
قوله لها » من قول كل شىء لها » من التجرد 
من كل شىء 4من اعطائها كل شىء » طالما هى 
هنا » متربعة فى ركن من الفوتيل » رقيقة كل 
الرقة » ملساء » تتلوى » , 

هناك »© ثانيا »© الافكار التى شكلتها 
« الاتجاهات » . وتعبر عنها ساروت كما هى» 
لكنها تجعل مسافة ساخرة بيئنا وبيئها . 
وهناك آخيرا المواقف التى يمكن التعبير عنها 
بمواقف 'اخرى معروفة » مشابهة , 


ولقد لجأت ساروت للصورة لفاعليتها , 
فهي أصدق وادق تعبير عن الواقع الذهنى » 
والمقصود بالصورة هنا ليس الاستمارة » بل 

بذنا 


امنا 


عالم القكر ‏ الجلد السايع ‏ العدد الأول 


الفكر المتفتح » والمادة الذهنية قبل تنظييم 
الفكر لها أو تشويهه اياها .٠‏ تعي الث لشخصية 
رغباتها ومخاوفها » وكل الحركات الدقيقة 
للمادة الذهنية ؛فى شكل صور . ومن ثم » 
ياخف تعبير الكاتب الروائى عن الدفعات التي 
تستسلم لها شخوصه شكل الصورة . لكنء 
عليه أن يفرق فرقا محسوسا بين الصورة 
الرائفة الكاذبة والصورة التلقائية الصادقة . 
وتتميز الصورة التلقائية عند ساروت بطابعها 
الفجائى غير المتوقع » الشاذ احيانا . اما 
الصورة الكاذبة» فيكشف عنها تماسكها التام. 
هاهو »؛ على سبيل الثال الشامر المنعزل 
الذى يخدم الفن فى عزلته : 


« هاهو الآن بعيدا عنهى » فى هذه العزلة » 
حيث لن يسعى اليه أحد » منعزلا بعيدا عن 
استعراضات العالم » وابهته ومعاركه »يرتدى 
الثياب الخشنة .. وتخرج تماثيل الآلهة من 
مخابئها ؛ بجمع الصور اللقدسة المنترعة » 
ويشعل ثانية المصباح الذى اطفآه بنفسه » 
ويركع وعيناه مثبتتان على الشعلة الخابية 
الصغيرة » (0) 


وهذه صورة اخرى » نرى فيها فيلسوفا 


لا برغب فى تقليا 
غرفة صغيرة تحت السطح » اثاثها اريكة ممزرقة 
تخرج منها كتل القشش » ومائدة من الخشب 
الابيض » وصناديق قديمة » تبعثرت فيهما 
الكتب » والنشرات والاوراق »© هاهو يلقى 
نظرة بصيرة ... على هذه المخلوقاتلضطربة 
التى تجمع بينها أهواء طفولية عاتية » . (51) 


وبعد عرضنالدعامتى الروايةعند ساروت» 
نتتاول بالبحث عناصر ثلاثة قامت عليهاالرواية 
التقليدية : الشخصية ») تحليلها من الناحية 


١١ (‏ )7 الفاكهة الذهبية » » ص 4لا 


1 )7 القبة السماوية » » ص لم؟ 


نذا 


النفسية » اللفة . ثم نختتم حديثنا العام عن 
أعمال ناتالى ساروت بابراز اهمية الاشياء فى 
هذه الاعمال ٠‏ 


عندما تعرضت للش خصية »؛ وجدت 
ساروتآمامها ثلاث امكانيات استخدمتهابطرق 
مختلفة: اما أنتقبل أنتنشا بع ضالشخصيات 
عن رواياتها » وفى هذه الحالة » تفقدها كل 
صفة خاصة . أو أن تتعلق « بالاتجاهات » 
وحدها » وتبعدها عن الوجوه » أيا كانت » 
لكن غياب الشخصية على هذا النحو لا يخلو 
دائما من شىء من الرتابة . وقد يحدث اخرا 
أن تعبر « الاتجاهات » عن قلق ساروتالخاص 
وتكشف عنه . ففى ١‏ الفاكهة الذهبية » مثلا» 
عبرت عن جزء من تجربتها الخاصة ©6٠ودخلت‏ 
اللوحة » © على حد قول كاندفسكى » لكنها 
جعلت مسافة بيئها وبين تلك اللوحة . 


ولا تؤمن ساروت بالشخصية عامة . فحال 
الشخصيققفى مو لفاتها يحيطه الغموضواللبس. 
وباستثناء بعض الحالات » لا تظهر الشخصية 
عندها فى الشكل الذى اتخلته فى الرواية 
التقليدية . فهي لا تشير الي طبعها ولا تتابع 
تطور هذا الطبع ابتداء من بعض المعطيات 
الحددة . الشخصية مجرد عقدة من 
« الاتجاهات » » ومهمة الرواية هي حل اكبر 
عدد ممكن من خيوطها المتشابكة . تجذب كل 
مناسبة بعض الخيوط اليها .. ومع ذلك » 
لاتستطيع ساروت أنتمنع بعض «الانجاهات» 
من أن تتفاعل وتنتظم » ولا أن تسير فى اتجاه 
بعيئه . واذ تنتظم شيئًا فشيئا » ترسم 
« الاتجاهات » وجها ؛ أو سلوكا » أو شكلا ٠‏ 
ونخيل الينا اذ ذاك أن فى استطاعتنا اعطاء 
« اتجاهات »© الآخرين معنى اكثر من هذا 
تدفعنا « اتجاهاتنا » الى أن نرى فى الآخرين 
مجرد « شخصيات »© . وهكذا نفكر فيهم » 


ونتحدث عنهم » على اننا نعلم انهم لابرجدون 
الا فى نظرنا نحن »© وانهم مظهر بحت . على 
سبيل المثال » تصف الكاتبة الاب وابنته فى 
« صورة مجهول »© وصفا تقليديا » من حيث 
المظهر الخارجى : « هو يرتدى معطفا طويلا 
غامق اللون » وظهره محنى »وله كتف اعلى 
من الآخر » وراسه الكبير مفطى بقبعة من 
الجوخ الرمادى. انه بمثابة كتلة سميكةثقيلة» 
اما هى © فلا ندرى ما اذا كانت جميلة ام 
قبيحة » لكنها دائما متيقظة . والناس سمونها 
« المفرطة الحساسية » . والراوى تفسه 
يرى صورته فى واجهات المحلات : مهمل 
الوجه » قصيرا » أصلعا الى حد ها » ميالا 
الى البدانة . لكن » تأتى دائما اللحظة التى 
يتحول فيها هذا الوصف التقليدى الىهذيان. 
ولئقرا هذه السطور التى: جاءت فى ١‏ صورة 
مجهول » : « يحدث فى اللامح شىء أشبه 
بالانزلاق ©» ويبدو انها تتحلل »© وتتمطى » 
وترتجف كاأنها تنعكس على صفحة الاء أو فى 
مرآة مضحكة . ثم يصبح الوجه مسطحا 
ويسقط الراس بين الكتفين ويميل الى الامام 
قليلا وكانه يستجدى » مما يجعل امرء برغب» 
اذ يراه مفلطحا على هذا النحو ... ان يمسك 
بعئقهالممدود» ويلقىبه من فو قالسطوح» 9) 


ولقد عمدت ساروت الي الفغاء أسماء 
الشخصيات . هذه الاسماء موزعة توزيما 
متباينا فى رواياتها . فى « اتجاهات » ©» لاتحمل 
أى من الشخصيات اسما ؛ وى « صورة 
مجهول » بحمل الخطيب وحده اسما » وفى 
( مارتيرو » يحمل الغريب اسما طلا ينظر 
اليه من الخارج ومن بعيد لبعيد » طللما يتتحرك 
على مستوى المظهر . ثم ينهار كل شىء » 
ويصبح اسم « مارتيرو ). شيئًا سخيفا لا قيمة 
له . وتكاد « القبة السماوية » تكون الرواية 
الوحيدة التي تحمل شخصياتها اسماء لأنعدد 
هذه الشخصيات كبير » فخافت الكاتبة من 


556 


ناتالى ساروت 


التبمى» آم لانها تنتمى الى العالمالبورجوازى؟ 
م لان الاسماء تضغى مسحة كوميدية ؟ عادة» 
لانعرف الشخصيات الا من خلال الكلمات 
وساروت لاتسسميها » بل تقول عنها « هو » » 
« هى » 2 « هم » )( هن » . واذا كالت 
قد حذفت الأسماء من ١‏ الفاكهة الذهبية )» 
فلربما لانها مدفوعة برغبة فى. التدلل » كتلك 
التى حدثت قولكتر » أو جويس » أو بيكيت » 
الخ ... احيانا . 


ترفض ساروت - كما قلنا ‏ الدراسة 
النفسية بالمفهوم التقليدى للكلمة . وتقصد 
بها النزول الى أعماق النفس » ومحاولة 
الامساك بشىء منها ») خاصة الحركات » 
وتثبتها لحظة » بيئما تحاول الاتيان بها» 
الى وضح النهار ٠.‏ وترى أن الدراسةالنفسية 
تتم, على مستويين : على مستوى « الوجود 
الخارجى » » تحتل « الافمال الخشئة 
الصدارة » ©» وعلى المستوى الخفى » توجد 
« الاتجاهات » . 


وعالم « الميكروسوسيولوجيا « هذا » 
على حد قول م ٠‏ ت ٠‏ برون »ععالم مثير للغاية. 
لا لانه جميل » اذ غالبا ما يكون بغيضا »© ولا 
لانه يلبي حاجتنا العاطفية » اذ تريد معر فتئا 
له من احساسنا بالعزلة والوحدة » وائما لاله 
حقيقى » ويمكنئئنا من أن نشهد معجزة ميلاد 
الوعي » قبل أن يغيره الفكر العقلانى ٠.‏ وترى 
م ٠ت‏ . برون » صاحبة البحث القيم ا مسمى 
« ناتالى ساروت أو البحث عن الاصالة » » 
ان لدى ساروت فئتين نفسيتين : الاصالة 
واللا أصالة . كل ما هو هندسى » منطقى » 
بياثى » دليل على الكلب ؛ وتلجا الشسخصية 
الى هذه الحيل اذا ارادث اخفاء شىءما »وتلجا 
اليها الكاتبة عندما تشير الي الكلب . ومن 


ثم » تكون المبالفة © والتكبير » والسخرية . 


سس سس يي سس سح 


(9؟ )« صورة مجهول » » ص لاه , 
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وعندما تقول أن ساروت ترفض الدراسة 
النفسية التقليدية ‏ فى الوقت الذى تر فض 
فيه الشكل الحالى للمجتمع » وقوانيئه » 
واخلاقياته ‏ نعنى انها ترفض أيضا سلطان 
اللغة . فالتحليل النفسى التقليدى يقوم على 
قبول قوانين ,هذه اللغة » أى الاسماء الدالة 
على الشاعر والمواقف » والصفات التىتوصف 
بها هذه المشاعر وهذه اأواقف . كنا » الى 
عهد قريب » عندما نقرا فى الروايات تحليلا 
لعاطفة الحب أو الغيرة » لا نشك لحظة واخدة 
فى المطابقة التامة بين الوصف والواقع النفسى. 
كان الاسم مطابقا للعاطفة وكانت كل عاطفة 
قابلة للتسوية . لكن هذه المطابقة لم تعدممكنة» 
فيما ترى ساروت »؛ واللغة اصبحت قناعا » 
وملجا للنفاق » اصبحت اسمالا بالية تفطى 
واقعا معقدا كثيرا ما يثيي الرعب والفرع . 
فالعلاقات بين الشخصيات المجردة من أقنئعتها 
غالبا ما تكون علاقاتالحيوانالمفترسبضحيته» 
والشاعر التافهة «ظاهريا» تخفى » فى الواقع» 
عاما بعج بالغرائر الوضيعة . 


وهنا » تطرح ساروت قضية اللفة 
للبحث »: وهي ترى أن على العمل الفئى أن 
يتحرك حتما على مستويين : مستوى الحياة 
النفسية ؛ ومستوى اللفة » وان لابد من خلق 
الحياة النفسية مرة أخرى بحيث تحتفظ بثراء 
المادة الحية وتعقيدها . وهذا ما تهدف اليه 
« الاتجاهات » . ولابد من العثور على لّفة 
نظهر هذه المادة منخلالها: اما بان نبقىالقارىء 
على مسافة ما » أو بأن ننقل اليه ما نكشفعنه 
فى اللحظة التىيتم فيها هذاالكشف . وبالنسبة 
« للاتجاهات » » على اللغة أن تكون مباشرة » 
مزنة » قريبة مما تعبر عنه » ما أمكن . وترى 
ساروت ان للافكار العامة وحدها مثل هذه 


الشفافية . وهي موجودة فى الحوار » 
والمونولوج الداخلى » أو ذلك المونولوج الطويل 
الذى لا ندرى ما اذا كان صاحبه الكاتب أم 


وى « عصر السك » تعيد ساروت النظر 
فى الموضوع الاساسى »© بل المادة الجوهرية 
التي يتكون منها أى ادب » ألا وهي اللغة 59) 
ولقد نتج تغكيرها هذا عن شك فى اللغة التى 
تحجب الواقع المفروض انها تعبر عنه »بوصفها 
أداة اجتماعية . وهكذا يتصارع الراوى - 
الكاتب الذى نلقاه كثيرا فى مؤُلفات ساروت 
مع محاولة التقبئين التى يزعمون فرضها عن 
طريق اللغة . ولقد ادركت » منذ البداية ) 
استحالة التعبير ءن « الاتجاهات » بالاشكال 
التي خلفتها الرواية التقليدية . حتىالمونولوج 
الداخلى لا يستطيع أن يعبر عنها . لابد» اذن» 
من استخدام كلمات وصور تعطى القارىء 
احساسا بأنه يعيش نفس التجربة . وهذه 
الكلمات » والسلاسل المكونة منها » افكارعامة 
حتما . لكن » لايمكن استبدالها بأى شىء آخر» 
لان ساروت تريد أن ننفعل « للاتجاهات » بلا 
وساطة » وان نشعر بها فى اللحظة التى تنشما 
فيها » وان نتعرف عليها فى: التو واللحظة ٠‏ 
وقبل ان تبطىء هذه اللحظة حتى تصبح هذه 
الحالة الميكروسكوبية حاضرا لا يخضع لأي 
قياس ٠‏ 


ترى ساروت بعامة (54) ان البحث اللغوى 
الذى لا ببرره خلق مادة مجهولة » تفقدصلتها 
بنوع جديد من الاحاسيس »© وتكتفى بأىمادة 
أى بأى مضمون ‏ حتى لو كان تافهاومبتذلا ب 
ولا تأبه بهذا المضمون » لايمكن أن يفلت من 
النزعة الجمالية .أو التقليدية . وتضيف ان 


( !1 ) لانجد بمحض الصدفة فى الروايات الجديدةابطالا من الادباء والكتاب , بعضهم محترف مثل الراوي في 
« صورة مجهول » وشخصيات « الفاكهمة الذهبية ») » و( بين الحياة والموت » لكنهم ابعد ما يكونون عن السذاجة 


والبساطة » وميزتهم الاساسية تفكيرهم قى الكتابة » بالذات , 


( 14 )فى سؤال وجهته اليها احدى المجلات تقول :7 لن يكون العمل الواقمي نقلك العمل الذي يصور الواقع » 
بل الذي يستخدم الواقع كمضمون » ويكتشف واقع اللفةاللاواقمي » بما يمكن من عمق » . 


لهذا 


الاعمال التى خلفها لنا كبار الكتاب » اذا 
ترجمت الى كافة اللغفات »© والى نفس اللفة 
فى كثير من الاحيان » تثير ذات الاعجاب لدى 
قراء العالم أجمع ٠‏ 


من الناحية العملية » استخدمت ساروت 
فى البداية » الجملة الطويلة المزئة » القادرة 
على متابعة الدوامات والمواربات » جملة قرببة 
من جملة بروست (25) » بعد أن فتتت بناءها » 
وتلتها الجملة المقطعة الي كتل صغيرة تفصل 
بيئها نقاط وقف »© وتقفز هنا وهناك ) حسب 
ما يشاء ظهور الرغبات والاشمئزاز فجأة . 
اما كتاباتها الاخيرة » فجمعت بين التيارين » 
وبالتالى » مالت جملتها الى مزيد من المرونة 
والتنوع . وتعد هذه المؤلفات الآن آخر مرحلة 
فى سعي ساروت الى ما هو جوهرى : صراع 
الكاتب مع ابداعه الفنى . فبعد ان قدمت لثا» 
فى « القبة السماوية » ©» صورة كاريكاتيرية 
للكاتبة الكبيرة جيرمن ليمير » صورت الكاتب 
اثناء العمل » وأوضحت مكان الأدب فى الحياة 
والمجتمع والدور الذى يمكنه أن يلعبه فيهما. 


والثىء المبتكر حقا الذى تميزت به لغة 
ساروت هي ذلك الحوار التحتى الذى سبق 
أن ذكرئاه » والذى رات فيه مجالا خاصا 
بالرواية . ولا يتكون الحوار التحتى منالافكار 
الصامتة أو الأفكار التى نخفيها عمدا . كما 
لا يتمثل فى الحوارالداخلى. ولا يطابقاللاشعور 
حتما . الحوار التحتى ينبثق مباشرة منالمادة 
الذهنية الخام » بعد تقسيمها الى «اتجاهات» 
سلبية واخرى ايجابية » قبل أن تتجمع 


55/ 


ناتالى ساروت 


وتتشكل عاطفيا . وجدير بالملاحظة ان الحوار 
التحتى ‏ حتى لو كان استعماريا ‏ يلم » فى 
أغلب الاحيان » عن نزعة صادية . كل شخصية 
ترقب الاخريات عن كثب » وتشرحها تشزيحا» 
مما يولد صورا قاسية مخيفة الي حد ما . 
مثال ذلك ما نقراه فى « بين الحياة والموت » : 
« انه يشعر الي اى حد ترتجف ... انها 
تلتغفت نحوه .. يود أن يهرب © أن بيختبىء 
فى أى مكان .. يختفى .. . لكن ؛ فات الأوان» 
هاهي تمد يدها ... ستمسسك به . . . يتقو قع 
.. وتمسك به » وترفعه أمام أعيئهم » يتلوى 
تلويا بشعا » وقبضتها تضغط عليه . . وتلقى 
نه أمامهم محطما ٠.‏ حلقتهم تضيق »©» 
ويميلون ... » واذا لم يتمكن من تعذيب 
الآخرين © عذب الراوى عند ساروت نفسه » 
كما نرى فى « صؤرة مجهول » و «مارتيرو» . 


ولنقف لحظة » فى نهابة مطافئا » علد 
الاشياء والدور الذى تلعبه فى رواياثك ساروث 
ولئبدا بقولنا أن علاقة الأشياء بالادب ترجسع 
الى عهد قديم . فالاشياء ؛ املاس ؛ والائاث 
... الخ .. كانت دائما » لا العالم المحيط 
بالشخصيات الروائية فحسب » بل امتدادها 
الطبيعى اللازم » والعلامة اللميزة لوضعها 
الاجتماعى وطابعها الخاص » والاداة التىتاقوم 
عليها علاقاتها بالآخرين . ومع ذلك » يمكن أن 
نقول ان الاشياء لم تلعب فى الرواية دورا هاما 
حقا الا ابتداء من بلزاك (51) وبقول لوسسيان 
جولدمان فى مقاله « الرواية الجديدة 
والواقع » 27 ان الفترتين التاليتين للمجتمع 


) استوحت ساروت استوب بروست الكتمثل فتقل الكلمات والعاداتاللفظية لدىالشخصيات متجنبةالحديث 
للنتظم ذا الاسلوب الباشر الذي فد يموق الحركة المميزةلكناباتها » حركة الصورة التي تطفو على سطع الوعي لكي 


تعبر عن نفسنها بالكلمات ٠...‏ 


العالم يسوده الانسان .. 


ونقاش دائم » . 


به فى احدى مقالاته عن الطابعالمطمئن للاشياء عند بلزاك » فيقول : « كانت الاشياء ملكا 
ن الانسان 5 0 5 

ان انسان سبب وجود كلالاشيا » ومفتاح الكون وسيده الطبيعي » من حق 1 . 
ثم يقادن هذا الملهوم بالشسك امعاصر : ( لم تعد معاني العالمحولئا الا جزئية » وقتية » زائلة » متناقضة , و 1 


موضوع جدل 


(17)انظر « من اجل علي اجتماع الرواية » رص ؟48| ب 94( . 
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الراسمالي الغربى الامبريالية 1111 - 1155 
والراسمالية المعاصرة ‏ تعرفان على النحو 
الآتى : الأولى » باختفاء الفرد كحقيقةجوهربة 
تدريجيا » الذى صاحبه استقلال متزايد 
للأشياء » والثانية ؛ بتكوين عالم. الأشياء هذا 
فى شكل مستقل له بناؤه الخاص »© وهذاالبناء 
هو الذى سمح للعنصر الانسائى بالتعبير 
عن نفسه »© أحيانا . وتقابل هاتان الفترتان 
فترتين كبيرتين من تاريخ الاشكال الروائية : 
فترة يميزها جولدمان بتحلل الشخصية ©» 
وظهرت خلالها اعمال غابة فى الأهمية » منها 
روايات جويس» وكافكا » وموزيل ©» و«غثيان» 
صارتر و « غريب » كامى ومؤلفات ناتالى 
ساروت . أما الفترة الثانية التي بدات تعبر 
عن نفسها فى مجال الأدب »© آخيرا » والتى 
يعتبر روب جربيه واحدا من المع ممثليها 


واكثرهم اصالة » فهي الفترة التى ظهر فيها » . 


بالذات » عاتم الاشياء المستقل ببئائه الخاص» 
وقوانينه الخاصة , 


تنتمى ساروت للفترة الأولى كما قلنبا . 
فالابئية الاجتماعية لا تهمها كثيرا » وهىتبحث 
فى كل مكان عن الانسانية الاصيلة » والحياة 
المباشرة » وتعبر عن جانب جوهرى من الواقع 
العاصر فى شكل جديد » بلا شك » لكنهلايزال 
ذلك الشكل الذى تبناه كتاب فترة اختفاء 
الشخصية الروائية . واذ تهتم بالناحية 
النفسية والعلاقات الانسانية » لا تروح ضحية 
وهم الأشياء » وتظل واعية بأن كل اشكال 
العلاقات الانسانية » حتى المريف منها » بل 
حتى ما يحول دون الاتصال بين البشر »ينتج 
فى النهاية عن تدهور العنصرين الانسانى 
والنفسي ٠‏ ويعلق جولدمان على ذلك بقوله : 
« كنا نريد أن نضيف أنها ( ساروت ) تدرك 
أن استقلال الاشياءليس سوى التعبيزالخارجى 
عن هذا التدهور ؛ لكن هذا قد يكون فير 
صحيح ؛ لان ساروت لا تولى التعبير الخارجى 


18 « من اجل علم اجتماع الرواية » » ص 146 
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الا قليلا من الاهمية . وبالتالى » لا تسجل 
اللائحة الجديدة للاشياء فى الحياة الاجتماعية. 
يكفى أن نذكر » على سبيل المثال » الاربمين 
صفحة التي تفردها لمقبض باب فى بداية «القبة 
السماوية » . فهى لا تعطى » فى أى لحظة » 
أى استقلال لهذا المقبض ٠.‏ وكل شىء يترجم 
فى الحال الى ردود فعل نفسية لدى العجوز » 
والعمال » وابن أخيها » وأبيه » وأمه» 
واصدقائهم . لقد ظل البناء الاساسى للعلاقة 
بين الاشياء والفرد كما كان فى الرواية 
الكلاسيكية . كل ما هنالك ان ساروت سجلت 
التفييرات النفسية الكونة لمضمون تلك 


العلاقة » (/) 


واحساس ساروت بالاشياء أقربمايكون 
الى احساس الوجودبين بها » وان اختلفت 
وجهة نظرها عن وجهة نظرهم اختلافا كببوا . 
فالاشياء عندها تولد القلق » أساسا » لأسباب 
متباينة , 


هناك »© اولا » الخوف من قوة الاشسياء 
الخفية . فى نص من نصوص «١‏ اتجاهات » 
تتخذ الاشياء الأليفة مظهرا مخيفا عندمايخيم 
عليها الظلام . والاشياء المخيفة فى 2 صورة 
مجهول » تتمثل فى « البيوت »© والشوارع » 
والحدائق العامة » . ومظهرها جميعا جامد » 
غريب » شاذ » يهدد بشىء ما هناك » أيضا » 
الخوف من افلات الاشياء منا . فى «اتجاهات» 
تحاول شخصية تتحدث عنها الكاتبة بضمير 
الغائب أن تروض الاشياء . . باللمس : «عند. 
كان يتنزه فى آخر النهار » فى الشوارع الضيقة 
الراقدة تحت الجليد ؛ المليئة بالطيبة الحنون» 
كان يتحسس بيديه طوب المنازل الأبيض 
والاحمر » ويلتصق بالجدار .. وينظر عبر 
النافذة المنيرة . داخل حجرة فى الدورالارفى 
وضعت فيها ‏ أآمام النافذة اصص الزدع 
الأخضر على أطباق من الصينى » وفى الحجرة 


كانت الاشياء الدافئة » الملأى » المثقلة بالكثافة 
الفامضة . . تلقى اليه بجزء صغير مناشعاعها» 
بالرغم. من انه مجهول وغريب عليها » 


ومع ذلك » يكتشف الراوى فى «مارتيرو» 
ان الاشياء ليست سوى كومبارس » خدم 
أمناء » آدوات نخدم الرغبة فى السيطرة » 
والحقد . نقر! الآتى فى « اتجاهات » الاشياءا 
الاشياء ! كانت قوتها مصدر سلطائها »والاداة 
التى كانت تستخدمها » بطريقة غريزية »اكيدة 
لا تخطىء » للانتصار » والسحق ! . 


أخيرا » الاشياء ‏ ورهذا! هو الجانب 
الأساسى لقدرتها ‏ مادة للطمع » والرغبة فى 
« اتجاهات » »© تبحث النسوة عن هذا الزى 
أو ذاك : « التابير الأزرق الصغفير ... التابير 
الرمادى الصغير .. كانت عيونهن المدودة 
تعسعسس باحثة عئه ‏ وشيئًا فشيثًا » كان 
يضيق قبضته عليهن © ويستولى عليهن بلا 
رحمة » ويصبح ضروريا » هدفا فى حد ذاته» 
لابدرين اذا » لكن لابد أن يصلن اليه باي 
ثمن !»6 . 


ونجد الرغبة فى الامتلاك فى « القبة 
السماوية » بالذات . ترغب العمة بيرت فى 
افتئاء هذا الشىء أو ذاك . لكن » يبصاحب 
رغبتها الخوف من سوء الاختيار » واكتشاف 
أن الشىء المرغوب » كان فى الواقع » قبيحا 
مبتذلا » أو لا بناسب الهدف الذى اختير من 
أجله . أما الآن وزوجته الشابة جيزيل » فلا 
شفل لهما » من أول الرواية لآخرها » الا 
الكرسيين اللذين تريد عائلتهما ان تفرضهما 
عليهما » واريكة من طراز لويس الخامس عشر 
يرغبان فى اقتنائها رغم اعتراض عائلتهما . 
الاشياء فى حد ذاتها لا تملك مثل هذه القدرة) 
سلبية كانت آم ايجابية . فهى بالنسبة للعمة 
العجوز بديل تستطيع أن تفرغ فيه قلقها 
الناتج عن أسباب اخرى : آلامها الماضية » 
واقتراب الموت » الخ .. يقول آلان فى هنذا 
الصدد : « كل القلق الركز فيها ثبت هنا )؛ 


اتالى ساروت 


علي هذا البريق » هذه الثقوب فى الخشب » 
كل شىء نركز هنا فى نقطة واحدة » . من ناحية 
آخرى © يرى آلان فى الكرسيين الانجليزيين 
أسلوبا للحياة يرفضه كل الرفض . ققيولهما 
يعنى فى نظره الاعتراف بهزيمته أمام عائلته. 
ويقول عنهما انهما « دليل على النظام الذى 
يريدان فرضه عليه » وعلى سلطائهما » 
وخضوعى » . ان ما برفضه الآن يتلخص فى 
هذه الكلمات : « الصور التى تحلم بها 
العاملات على الآلة الكاتبة » والمثل الأعلى 
اربيات الأطفال » والزوج الطيب الجاد © 
والأسرة » والوظيفة » الخ ... كل هذامتمثل 
فى الكرسيين الجلدبين المتيئين » ذلك الرمر 
الرائع »' بينما الاريكة الخفيفة الغالية الثمن 
رمز للانسجام بعينه » وقد اصبح خاضعا » 
آليفا » جزءا من حياتهما » فرحة فى متناول 
يدهما » دائما » ورمز لاستقلالهما بصفة 
خاصة . لكننا نشعر » بالرغم من ذلك » ان 
رغبة عنيفة الي هذا الحد يشوبها نوع من 
السحر الفاسد »© وتدل علي أن آلان لم يتفصل 
عن وسطه كما يريد أن يتصور . تقول جيزيل 
فى هذا الصدد : « كان المسالة مسالة حياة 
أو موث . يخيل الى احيانا اننا تعيش خارج 
الحياة الى حد ما » وان قوانا تذلهب عباء »), 


واذا كان الكرسيان فعلا ‏ شائهما شان 
الأاشياء عند بلزاك ‏ تعبيرا عن الوسط 
الاجتماعى الذى ينتمى اليه من يملكهما » فان 
الاريكة تدخل عنصرا اكثر اثارة للتلق . وتدل 
هي أيضا على أسلوب. معين للحياة لدى فئة 
اجتماعية معيئة ( آلان كاتب أو يريد أن يكون 
كذلك ) . 


وعلاوة على أهمية الاشياء بمعنى الكلمة » 
يتمثل شكل آخر لوجود الاشياء» عند ساروت 
فى تحول النشر أنفسهم الى أشياء ٠.‏ كل واحد 
مهدد باستمرار: بأن يصبح شيئمًا » فى أ ىلحظة» 
بالقدر الذى يعامله به الآخرون على أنه كذلك, 
هكذا الحال بالنسبة لاحدى شخصيات 
« اتجاهات » : « كانوا بمسكونه » ويفتتونه » 
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ويقلبونه على كل جانب » ويدوسونه » 
ويتمرغون عليه . كانوا يجعلونه يلتفت هنا 
وهناك » ويشيرون الى ابواب زائفة »وشبابيك 
زائفة بتجه نحوها مصدقا » ويصطدم بها» 
ويتالم » ٠‏ 


وعلى الكلمات نفسها أن تصبح أشسياء : 
قذائفا » وعلقا » الخ ... مثلما فى هذا النص 
المأخوذ من « بين الحياة والموت » : ١‏ هاهى 
ذى الكلمة » مادام يريد ذلك » يقذفون بها 
اليه » فى احتقار » .. ويمسك بها .. شىء 
صلب © مدبب » قاطع » ... ويقذف بها » 
ويغلق عينيه لكي لا يرى اللحم الحي » حيث 
تغوص الكلمة » يفتح » وينبض » وينرف » 
ويصارع ... وبشدها اليه » لا شثىء يأتى .. 
الكلمة تعود اليه »؛ دون أن تمسك شيئًا » شيئًا 
خشنآ » بشعا » كتلك الاشياء التى توزع فى 
يانصيب الاسواق » , 


كتبت ساروت «١‏ اتجاهات » عام 11 
أو 1185 »© وظهر الكتاب الذى يحمل هذا 
الاسي فى بداية عام 1195 » مشتملا علىتسعة 
عشر نصا » ثم ظهرت عام 11601 طبعة اخرى» 
حذفت فيها الكاتبة نصا ») واضافت ستة 
نصوص أخرى » واعطت كل نص رقما . وتكمن 
أهمية هذه النصوص ف انها مضدر كل ماكتبته 
ساروت بعد ذلك من روايات ٠‏ فضلا عن أن 
شكلها وبعض جوانبها .الشخصية المجهولة» 
غياب العقدة ؛ حذ ف التسلسل الزمنى ‏ اعلنا 
عن ميلاد « الرواية الجديدة » » قبل ولادتها 
واتخاذها هذا الاسم . 


( 19 ) يتكون كتاب ١‏ اتجاء 


لايمكن ان تخضع هذه النصوص للتصنيف 
أو التبويب. قد نرتبها حسب الموضوع وثقول» 
مثلا » ان النص رقم ١‏ يصور معرض بياضات» 
وان النص رقم يرينا بعض الشوارعالصغيرة 
الهادئة وراء « البانتيون » » وان النص رقوم 
يصف نزهة عجوز وطفل صغير . وقد.نرتبها 
حسب المكان 6 ونقول أن هذا المشهد يدور فى 
غرفة » بيئما يدور ذاك فى شارع أو احد 
صالونات الشاى . وقد نرى فى بعضها 
« بورتريهات » كالنص رقم 18 الذى نرى فيه 
عانسا امام منزلها فى لندن » أو النص رقم !1 
الذى يذكر الغابات والنزهة فى الضواحى كالخ 
.. لكن كل هذه المحاولات قد تكون زائفة 
لانها تبدا من الخارج » وتنفى « الاتجاه » 
بمحاولة تثبيته » بيئما هو فى حركة دائبة.(1) 


نجد فى عدد كبير من « الاتجاهات » 
اشارات الي الديكور والزى » بيئما كاد تكون 
الشخصية غائبة تماما » وان ظهرت © فرثم 
انف الكاتبية » فيما يبدو . وفى هذه الحالة » 
يكون ١‏ الاتجاه » فى 'نظرنا نحن . أما فى غالبية 
النصوص »© فتحتل الشخصية المكان كله » 
مثلما فى النص رقم 16 


« بالرغم من انها كانت تصمت دائما 
وتجلس منفردة » وتنحنى متواضعة »وتحصى 
الفرز بصوت خفيض » غرزة جديدة » غرزتين 
على الوجه »؛ والآن ثلاثة على الظهر » ثم الآن 
سطر كامل على الوجه » أنثوية » لا تلفت النظر 
( لا تلقوا بالا الي » انا مرتاحة هكذا » لا أطلب 
شيئًا من أجل نفسى ) » كانوا يشعرون ذائما 
بوجودها »© كأنه نقطة حساسة فى جسمهم ٠‏ 


اهات » من نصوص قصيرة كانيمكن أن تبدا قبل ذلك آو تمتد بعد ذلك . لكن هذه اللا مبالاة 


من قبل الكاتبة» اذا جازت تسميتها بهذا الاسم » حيلة بيانيةبحتة . فهذه الصورة التي تولد بالصدفة » وهذه الكلمات 


التي تحولت الى أحاسيس » وهذه الاحاسيسن التي 
أقدر من عيننا » وتسممها اثن اقدر 


اختلطتبالاشياء » وهفه الاشياء التي نراها ونسمعها » تراها عين 
من اثننا . تقول لناساروت انظروا الى هذا ء او ذاك » انه عينه » مثال » ونسلم 


انفسنا لها في فير حثر » وسرعان ما نشعر بالضيق » وندرلدان ما قراناه حكابيتنا نحن . 


1 


كانت نظراتهم مثبتة عليها دائها » كانيع 
مسمحورؤن»كانوا برا قبون وهم خائفين كل كلمة 
أدنى نبرة » ادق لفتة كل حركة » كل نظرة . 
ويتقدمون على أطراف أصابعهم وهم يتلفتون 
اذا سمعوا.اقل صوت » لانهم, يعلمون أن فى 
كل مكان اماكن خفية »© اماكن خطيرة لابنيغى 
الاصطدام بها » أو مسها مسا خفيفا » والا 
دقت اجراس صغيرة مثلما فى احدى حكابات 
هوقمان »؛ آلاف من الاجراس الصغيرة ذات 
الصوت الرائق كصوتها العذرى ... 


وبالرغم من الاحتياط والجهود » كانوا 
.يشعر ون أنهم ينزلقون » ويسقطون بكل ثقلهم» 
ويسحقون كل شىء تحتهم »© عندما يرونها 
تجلس صامتة تحت المصابيح » شبيهة بنبات 
ضعيف رقيق ينمو تحت الماء ويبطنه القلق 
المتحرك . كان ذلك يخرج منهم » من ذعاباتهم 
السخيفة » من قهقهتهم » من حكاياتهم البشعة 
عن اكلة لحوم البشر » كان ذلك بخرجوينفجر 
دون أن يتمكنوا من الامساك به . وكانت هي 
تنطوى فى هدوء أو آه! لكم كان هذا بفيضا ! 
تفكر فى حجرتها الصغيرة » فى ملجتُها الحبيب» 
حيث ستذهب بعد قليل وتركع على السجادة 
امام سريرها » مرتدية قميصها المثنى حول 
الرقبة ... وتضغط فى يدها على السلسلة 
الذهبية الصغيرة المحيطة بعنقها » وتصلى من 
أجل خطاياهم , 


أحيانا أيضا » عندما كانت الأمور سير 
على ما يرام » عندما كانت تلتفت حول نفسها 
بعد استثارتها » وتشعر انهم يتناولون واحدا 
من هذه الموضوعات التى تحبها ويناقشونه 
بصراحة وجدية » كانوا يدورون حول انفسهم 
فجأة كالمهرجين ويهربون » وقد ارتسمت على 
وجوههم المطوطة ابتسامة بفيضة بلهاء » : 


وفى النص رقم 8 نرى امرأة متربعة.فى 
ركن مقعد ©» هادئة » مسطحة »© متحركة ©» 
تجبر الآخرين على أن يتكلمواويجردوا انفسهم 


نينا 


ناتالى ساروت 


بلا توقف . ويود هؤلاء الآخرون ان ترد عليهم » 
أن تتكلم » أن تكشف عن نفسها » ان يخرج 
منها شىء . وفى النص رقم " نرى امرأة أيضا 
تستخدم أتفه الاشياء ‏ رنة جرس » نافذة 
مفتوحة ‏ لكى تسحق الآخرين : « كانت 
تذهب من غرفة الي أخرى » وتعسعس فى 
المطبخ » وتدق فى غضب على باب الحمامبيئما 
يشغله احدهم . كانت تريد ان #تدخل ؛ أن 
توجههم » ان تتعجلهم » ان تسألهم هل 
سيمكثون فيه ساعة أو تذكرهم بأن الوقت 
قد تآخر » وبأن القطار أو الترام سيفوتهم .. 
أو أن.افطارهم معد من ساعتين © واله أصبح 
باردا مثلجا . كان يخيل اليها ان احقر ©» 
وأسخف » واأبغض »؛ واقبح شىء » واكبر 
واوضح دليل على النقص والضعف هو ترك 
طعام الافطار يبرد » وينتظر ...»6 , 


أيا كان مضمونها » نتكون « اتجاهات » 
فى الواقع من القصائد المنشورة ؛ ومشاريع 
الروايات » ومقتطفات من النقد الروائى » 
ومحاولات تنستهدف الوجود واللفة فى آن 
واحد » وعدد من الاشكال اللغوية القادرة على 
الاحاطة بما لا يمكن الاحاطة به فى الواقع 
الانسائى ٠.‏ 

وتدعو ساروت الشخصيات ب ( هم » 
و« هن » ور«هو » و« هي » يراقب » 
« هو » أو ( هى » الآخرين أو يخضع لهمى. 
وأحيانا » قستبدلهما الكاتبة بالمتكلم ©» (0» 
وف هذه الحالة » لاتدل « آنا » على المؤلف 
بل على واحد من ( هم » بعد انفصاله عن 
العنقود . لان الشخصية تبدا بتجربة الاغتراب 
والانفصام . لكنها تسيطر على اشمئزازها 
الغزيزى » فيزول امام تحليل ما يتسبب فيه» 
ويخلى السبيل اراقبة العدو مراقبة دقيقة , 


تقوم هذه الضمائر ‏ الشخصيات بحركات 
دقيقة معقدة لكي تبتعد عن الآخرين أو تقترب 
منهم » لكي تلتصق بهم أو تحاربهم . وهذه 


إفنا 
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الحركات لا شعورية » لا ارادية » ولا يعرف 
من يؤتيها الى ما تهدف » لكنها » فى الواقع » 
مقصودة » وتتم بمنتهى الدقة » وتحرك أهواء 
وعواطفا غابة فى العنف , 


ويتمثل ١‏ الاتجاه.» الاساسي فى العلاقة 
بين « أنا » والآخرين 4 « هم » . وسواء 
تجمعت الشخصيات أو انفردت ©» تشيعر دائما 
بالآخرين من بعيد » وتثور عند اتصالها بهم, ٠‏ 
فى النص رقم ه مثلا » « هي » متقوقعة فى 
غرفتها » تنصت لجلبة الدار » ولا تجرؤ على 
الخروج خوفا من مقابلتهم . ثم تنزل السلم» 
بعد أن بعود الصمت » وتخرج الى الشارع » 
تتبعها نظرات البوابين والبوابات الثقيلة : 


« كانت تجلس هنا » متقوقعة دائما» 
تنتظر » ولا تفمل شيئًا . كان أقل فعل 
كالذهاب الى الحمام لفسل يديها أو تقح 
الصنبور يبدو وكانه تحرش » قفزة فى الفراغ» 
فعل ملىء بالجراة » كان صوت الاء المفاجىء» 
فى هذا الصمت المعلق » ببدو وكأنه اشارة 
نداء موجه لهم » اتصال بفيض » كما لو كانت 


تلمس حيؤانا هلاميا بطرف عصا » ثم تنتتظر 
وهي مشمئزة » أن يرتجف فجأة » وينهمسض 
ا 


:هكذا كانت تشعر بهم» ممددين » بلا حراك 
وراء الجدران » مستعدين لارجفة والحركة . 
كانت لا تتحرك ؛ والمنزل والشارع من حولها 
يشجعانها » فيما يبدو » ويعتبران هذاالجمود 
طبيعيا . 


وعندما كان الباب يفتح » وترى السلم 
ملآنا يهدوء لا يرحم » لا شكل له ولا لون »© 
ولم يحتفظ ؛ فيما يبدو » بأدنى أثر للناشس 
الذين مروا به » بادنى ذكرى مرورهم » عندما 
كانت تقف خلف ناقذة حجرة الطمام وتنظر 
الي واجهات المنازل » والتاجر » والنساء 
المسنات » والاطفال الصغار السائرين فى 
الشادع » كانت تشعر أن لابد من الانتظار 


ليا 


أطول مدة ممكنة » والمكوث هكذا » بلا حراك 
بلا عمل . كان يبدو أن أكبر قدر من التفاهم ) 
أن الذكاء الحقيقى يكمن فى ذلك : عدم الشروع 
فى شىء ©» عدم الحركة ما أمكن »© والامتناع 
عن عمل أى شىء ٠‏ 


كان يمكن » على الاكثر » مع الحيطة 
والحرص:على عدم ابقاظ احد » النزول دون 
النظر الى السلم الممتم الميت © والتقدم فى 
تواضع على الارصفة لمجرد التئفس قليلا » 
لاتيان شىء من الحركة »© بلا هدف » بلا رغبة 
فى الذهاب الى مكان بغينه » ثم العودة الى 
الدار والجلوس على حافة السرير » والانتظار 
مرة اخرئ بلا حراك » . 


« هم » أو « هن » بكونون » بالنسبة 
للمتكلم » « أنا » »6 همنقودا تشابهت حباته » 
وكثرة عددهم تفقدهم قيمتهم الانسانية .واذا 
نظرنا اليهم » وجدنا أن وعيهم غرفة خالية 
وما بدعونه « آنا »4 نقص فيهم »© ثغرة كبيرة .٠‏ 
واذا تكلموا صار كلامهى هذيانا هادئا » مثلما 
فى النص رقم :31١‏ 


« كن يذهبن الى صالونات الشساى » 
ويجلسن فيها ساعات طوال »© بينما تمضى فترة 
بعد الظهر كاملة . ويتكلمن ؛ ( ينشا بينهم 
شجار عنيف » شجار بدون سبب ٠‏ لابد أن 
أقول اننى اشفق عليه فى كل هذا . كم ؟ 
مليونان على الاقل . وهذا ميراث العمةجوز فين 
فقط ... لا: .. كيف .. من فضلك ؟ ان 
يتزوجها . لابد'له من ربة بيت 4 وهو نفسه 
لايدرك ذلك . لا » اقول لك لا تصلح له الا 
ربة بيت .. ربة بيت .. بيت .. » لطالما قلنا 
لهم هذا . كمن يعرقئه © ولكم سمعئه : 
المشاعر ؛ والحب » والحياة . كان 8 هذا» 
فلكهن » كان ملكا لهن . 

كن يتكلمن © يتكلمن ولا بتو قفن » ويكردن 
نفس الاشياء » ويقلبنها » ثم يقلبنها ثانية ؛ 
على جانب » ثم آخر » ويتعنجيتها » يعجتها ) 


ويفركن بين أصابعهن هذه المادة القبيحةالفقيرة 
إلتي استخرحنها من حياتهن ( مايسمينه 
« الحياة » مجالهن ) ويعجتها » ويمطنثها 
ويفر كنها حتى تصير بين أصابعهن كتلة صغيرة» 
كرة رمادية صغيرة » . 


لكن » من المتكلم. فى الواقع ؟ والام يهدف 
الكلام ؟ هل تتكلم الشخصيات لكى لا تقول 
شيئًا ام تتكلم لكي تقول شيئًا وتخفى فراغهاة 
انها:تتكلم لكي لا تقول شيئًا » ظاهريا »وتكرر 
نفسها . لكن » اذا عمئقنا النظر آلى سيل 
الكلمات » اكتشفنا فيه نية خبيثة على تغفيير 
الواقع » وخلق عالم خلا من الثفرات . وتكرار 
الحديث عنه مرات ومرات تأكيد لعدم وجود 
أى شىء خارق للعادة فيه . 0 المهم هو 
ما لا يقال . ويكمن فن الكتابة فى بعث الحياة 
فى هذا الصمت . فالشخصيات فى «اتجاهات» 
ليست وعيا فارها » بل وعيا مفرفا . وهي 
شخصيات هاربة » لا غائبة . واذا نظرئا اليها» 
اكتشفنا فيها رغبة فى الهرب . كانت ثرثرتها 
هربا . وهكذا كان نشاطها )1١(‏ . 


فى هذه النصوص المركزة » نرى « هم » 
و« هن » و« هو )'و « هي ») » وهم يتبادلون 
الحديث عن شقائهم, أو فراغهم . وحديثهم 
برىء ظاهريا » لكنه. فى الواقع قاس عنيف . 
ولقد أصاب الناقد ايفون بيلاقال لداذاءظ .لا 
عندما قال فى معرض حديثه عن هذا الكناب ان 
« عالم ناتالى ساروت » هو ذلك العالم المرعج 
الذى ينتظر فيه المرء الي ما لا نهاية ان يمضى 


لذن 


ناتالى ساروت 


« ذلك » » ان تمضى الزيارة » أو يمضىالحديث 
والنهار » والليل » والشقاء » . 


عندما كتبسارتر مقدمة «صورةمجهولة» 
أشار الى أهمية الاصالة عند ساروت قائلا : 
« انى ارى أن ساروت أوضحت تكتيكا يمكئنا 
من الوصول .. الى الواقع الانسانى فىوجوده 
ذاته » عندما جعلتنا نحدس نوعا من الاصالة 
يفلت منا » وبينت حركة الذهاب والاياب 
المستمرة بين الخاص والعام » وحرصت على 
تصوير عالم اللا أصالة المطمئن الحزين »4 , 
بالفمل » لم تكذئب ساروت ماقاله سارتر » 
ولو مرة واحدة » حتى الآن على الاقل . كذلك 
راى سارتر فى ١‏ صورة مجهول » انكار الرواية 
لذاتها » وهدمها فى الوقت الذى يبدو انها 
تبنى فيه » وقال عنها انها « لا رواية » . 


لم تكن ساروت قد آاخفت كرهها للقارىء 
التقليدى السطحى . وجاء كل شىء هناليعمل 
على تحيير القارىء وتضليله : لا وجود للقصة 
أو الاحداث أو العقدة بالمعنى التقليدى للكلمة» 
والواقع اختلط بالخيال © والتفكير بالسرد » 
والبناء بذكرنابالمتاهة ... والنصمقاطعاجراء 
صغيرة » شذرات مرنة » رؤيا بروتوبلازمية 
للعالم » . 


تصف لنا الكائبة فى « صورة مجهول » 
علاقة عادية » علاقة اب بابنته » الاب عجول » 
والابنة لم, تعد فتاة غضة © والاثنان يؤنيان 
بعض الافعال »© أو بالاحرى بعض الحركات ©» 


( .؟) تطرح ساروت فى « اتجاهات » احدى القضاياالمحيرة التي بحثها فلاسنفة اليوم.: علاقة الشخصية بالفكر , 
فالثرئارات فى هذا الكتاب يصدرن احكاما عملية » واخلاقية »وجمالية , وبؤدين كل العمليات الخاصة بالفكر . لكن » من 
الذي يؤديها في الواقع 9 ان وعيهن فارغ » وهن غير موجودات, ومع ذلك يتكلمن ويفكرن كما لى كان الامران يتمان رغم انفهن » 
ومن ثم نتساءل ؟ هل يوجد فكر مستقل 5 فكر بلا مفكر 7ولنذكر القارىم » بهذه المناسية » بما قاله هيد هيد يجير 
1161062866 » ولا كان 1.3317 وفوكوه ؛أننوعنا1”0 عن استقلال اللفة ., 


( |" ) أحيانا » يفلت القلق منها وكانه سر مخجل »ففي النص رقم م الذي سبق ان ذكرناه » يبدي السجوز حدرا 
مبالغا فيه . تدعو فكرة الحوادث التي تسلطت عليه الىالريبة والشك . بو بالفمل » لا يتمالك نفسه فى تحظة ما » 
ويحدث الصفير عن الكوت . مما يجمل الصغير يرفض ابتلاع؛ هذا » . يرفس الصغير انخوف المعيب » الخبيث © والعالم 


الضيق الذي يوجده الخوف من الخوف . 


زفكنا 


ينا 


عالم «لفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الأول 


لكنهما بفلتان منا بطريقة ما » ويختبرانيقظتنا 
باستمرار . وتراقب حركات الاثنين شخصية 
ثالثة » راو يلعب دور « الموصل الجيد » » 
وتمر عبره كل التيارات ٠‏ والكتاب كله مجموعة 
من التساؤلات يطرحها ذلك الراوى » دونان 
ندرى ما اذا كان يتكلم » آم يكتب »© آم يفكر. 
هذا ويرتسم وجود الأب والابنة كله فى نظرة 
هذا الشاهد . 


الواقعية الخارجية » فى هذه الرواية » 
واقعية زائفة) مادام الراوى يخلط بينالشاهد 
التى رآها بالفعل » ومشاهد اخرى لايمكن 
أن يكون قد رآها كشجار العجوز مع ابنته » 
وفى هذه الحالة الأخيرة» بخيل اليه انهيراقبهما 
وهو قابع فى احد الأركان . ويحتمل أن يكون 
الاب والابنة من نسج خياله » مادام يحلم 
بكتابة تلك الرواية التى كتبتها ساروت فعلا. 
ومع ذلك » نشعر أن وجود الشخصيات حقيقى 
وكذا مشاعر الفضب » والاشمئزان التى 
تولدها فى الكائئة , 


ويفاجىء القارىء عندما يكتشف فى 
الفصول المبعثرة الخالية » المكونة من اجزاء 
وضع بعضها بجانب البعض الآخر دون أدنى 
رابط »؛ عندما يكتشف بناء يذكرنا بالاساة 
الكلاسيكية »© لقد .تعرفنا على الشخصيات 
الرئيسية الثلائة . ولنضف اليهم بعسض 
الكوميارس » والخطيب © مسيو دومنتيه » 
وكورسا من الرجال الأقوياء » وآخر من 
النسوة الشهيدات . فى الفصل الاول »بحدثنا 
الراوى عن علاقته بالاب والابنة الذى يريد أن 
يكتشف سرهما . وفى الفصل الثانى © ثراه 
مرة مع الاب » وئلاث مرات مع الابئة . وينتهى 
هذا الفصل بتدخل كورس النسوة 
الشهيدات . 59) 


الافاعي : 
اجتذاب 


الس .ل 


(1؟) أوحت الماسوشية النسائية الى ساروت بنبراتفريدة في قسوتها 


« لا بعر فهم أحد » عندما يخرجن »وسرن 
مثلها بمحاذاة الجدران » فى جشع واصرار 
ويقفن وراء الابواب » ويدققن الاجراس . 
ويسمع الجرس الشخصى المصبى ف العائلة» 
المنطوى على نفسه امام مريره »© القابع فى 
غرفته المطلة على الفناء الرطب الصغير . كان 
ينتظره وعيناه مثبتتان على المنبه : دقة جرس 
معيئة لن تتآخر أبدا » بل قد تتقدم خمس 
دقائق » دائما . ويتعرف فى الحال على دقة 
الجرس ؛ دقة خفية تستجدى © عدائية » 
لا ترحم . دقة بسيطة باردة تتكرر على فترات 


ها هن خلف الباب . ينتظرن . ويشعزن 
كيف يبسطن ثناياهن » وينزلقن نحوه فى مكر. 
ويتحسسن ٠‏ ويمددن أبديهن »© وكأنها افواه 
القلق » الى نقطة حساسة فيه © نقطة حيوية 
يعر فن مكانها بالضبط ٠‏ 


لابعرفهن احد الا هو © عنئدما يقفن على 
الاعتاب» ثقيلات كتمائيل بوذا المثقلة فىأسفلها» 
والتى تعود دائثما الى وضعها العمودى عندما 
نضعها أو نلقى بها على الارض » أو نقلبها .. 
يعدن دائما الي الوقوف'. مهما اعمل المرء 
فيهن مخالبه واسنائه » مهما القى بهن فى 
الخارج صارخا » مهما هزهن والقى بهن 
اسفل السلم » يعدن الى الوقوف » وقد تالمن 
قليلا ؛ وأخذن يصلحن من شان ثيابهن » 
ويعدن ٠‏ 


ولا يعر فهن أحد » عندما يمررن © مهذبات 
معتنيات بأنفسهن» لابسات قبعاتهن و قفازاتهن 
وتراهن البوابات اللاتى يستنشقن الهواء وهن 
جالسات أمام ابوابين بعد ظهر ايام الصيف : 
جدات لايرين احفادهن الا قليلا » بئات يزرن 


.. حاما تظهر الابئة » يحيط بها كورس 


الاستضعفات » والستعيدات اللاتي لا يردن انيتحررن © الخ ... لقد اخترن الشقاء . لذا » يحاولن 
الآخرين اليه ليتفذين منه . والتبعية الطافية التييسميها حبا تعطيهن الحق قى الشكوى » ولفت النظر اليهن .» 


آبائين العجائر مرتين فى الأسبوع على الاقل » 
ألوان شتى من النسوة المهجورات »© النسوة 
اللاتى .بعاملن معاملة سيئة » وجئن لشرح 
موقفهن . 259 


ويختفى البناء الدرامى بعد الفصل الاول. 
وتنتقل الكاتبة الى فصلين تعليميين تدرس 
فيهما شخصية الامير بولكونس كى فى رواية 
« الحرب والسلام » . ثم نعود الى الدراما فى 
فصل ذى قمتين : الحماس الذى يسستولىعلى 
الراوى فى متحف امستردام أمام صورة 
المجهول » وثورة العجوز فى أحد المطاعم . وى 
الفصل الثالث » بتركز انتباهنا على العجوز » 
حيث يسقط القناع عن وجهه » كاشفا عن 
ثقته الزائفة بنفسه . ثم يأتى الفصل الرابع» 
حيث أعنف مشاهد الرواية . وتنتهى المأساة 
بتدخل الخطيب الذى بذل المضطهد © وينقذ 
الابنة المضطهدة » وتعود الامور الى مجراها» 
نستطيع » باختصار » ان نقول أن بناء «صورة 
مجهول » بناء مشع © تت ر » « ثيماته » ابتداء 
من بعض الفصول الرئيسية . 


وتأخذ « الاتجاهات » فى «صورة مجهول» 
شكل « اتجاه » أساسى : علاقة الوعىاللسيطر 
بالوعى المطيع » ويئم الصراع بيئهما عن حاجة 
الى الامان والامتلاك الكلى . يتمثل الشكل 
الاول » الشكل التلقائى حا لهذا الصراع » فى 
أنانية الطفل . لكن الانانية هنا امتدت الى 
ما بعد البلوغ » واتخذت شكلين : الصراع 
الصادى ‏ الماسوشستى بين الآب والابنة » 
والصراع بين فضول الراوى وهرب الآخرين 
منه ٠‏ وينفجر صراع الاب والابئة فى المشهد 
الذى تطلب فيه الابنة مالا ؛ ويتضح فيه أن 
الاب شخصية مسيطرة » مصارع جعل للتبارى 


(؟ )7 صورة مجهول ) » ص .) 2 54١‏ 


وه 


اتالى ساروت 


مع البشر والأشياء . وعليه بعدم التهاون مع 
نفسه »© لكي يسود وينتصر »© ويلبس قناما 
هو الآخر »© قناع البورجوازى الصغير الذى 
يسعى الي كسب الاكثر بالمخاطرة بالآاقل . 
عليه اذن بازالة كل المخاطر: المادية »والعاطفية 
والميتا فيزيقية » والتعرض لها أقل ما يمكن . 
لكن قوته تنفذ من كل الفتحات » ونراه فىحاجة 
دائمة الى الاطمثئنان على قوته وقيمته . 


ولنلاحظ »© قبل حديثنا حديثا مفصلا عن 
الشخصيات » أن كلا من الآب والابئة يرضى 
أن يكون أسير موقف مجبر معئويا » حتمى 
ماديا » يستطيع أن يغيره . لكنهما يرفضان 
حريتهما » ويقبلان أن يلعبا دور الممثلين .. 
ويخفيان وجهيهما بقنامين يتنكران وراءهما. 
وحول هذا الموقف » حول فكرة المسئولية 
والاصالة (54) © يدور الموضوع الحقيقى 
للرواية . 1 


ترجع أول صورة للاب الى اليوم الذى 
يلتقى فيه بالراوى فى السلم » ويدرك انمثقف 
ينتمى الى طبقة الضعفاء » فيهجم عليه 
خريته الثقيلة : 


« هيه » لديك مشروعات هذا العام 8 
رحلات ؟ كورسيكا ؛ ايطاليا » هيه ؟ هيه ؟ 
أحس أن شيئًا قد تحرك . فزاد من ضغطه 
علي . كتلته الضخمة المنتفخة تتقدم نحوى » 
وتلتصق بالجدار . اليونان ؟ البارتيلون ؟ 
هيه ؟ هيه 5 البارتينون ؟ المتاحف ؛ اسرار 
ابلوزيس ؛ هيه ؟ اذهبت الى ايلوزيس؟ اتراجع 
واتضاءل » والتصق بالجدار » واغضالطرف 
. . يشعر الآن أنعليه أنيغرس الس نالحديدى 
هنا » فيفرسه مباشرة » ويضحك ,.. 6 . 


(4] ) « صورة مجهول » بمثابة دائرة جهنمية ., هنالمسئول عنها ؟ الجميع ؟ لا احد ؟ الاخلاق 1 الطبيعة البشرية 8 
المسئول هو « أنا » الذي يستسلم « لهم » أو « لهن » وبرفض 1 لحرية 3 


لانن 


ىنا 


عالم الفكر ‏ الجلد السايع ‏ العدد الاول 


وتأتى لحظة يكشف فيها العجوز عن 
حقيقته » ويسقط القناع » ويدع سره يفلت 
منه . لكنه يحتاج بعدها الى فصول ثلاثة 
يبنى فيها شخصيته الواهية شخصية الرجل 
القوى » من جديد » هاهو مرة أخرى سيد 
نفسه » وسيد الاشياء . لقد استخرج كل 
الشياطين : شيطان المعرفة » والمفامرة » 
والرحلات »© والقلق الميتافيزيقى . ويسمعه 
الراوى يتحدث عن الصلابة امام الموت »الموت 
الذئ يفخر. بأنه استانسه » شأنه شأن كل 
ما تبقئ . .لكن الليل بحل » وموجات القلق 
تغرقه ؛“فى مشهد عظيم يتذكر فيه انه لم 
يخلق شيئًا » ولم يحب احدا . انه وحيد» 
ولسنوف يموت . هاهى الهوة السحيقة قد 
انفتحت . لكن الصابون ينقذه » ويعيد اليه 
قناع الرجل القوى 0) انذار آخر :. تسرب 
الماء خلف <١‏ البانيو » . وخلف .هذا التسرب 
الرمزى . بقعة كبيرة على الحائط . لابد من 
اصلاحها اذن » واعادة بياضها » وصرف المال. 
لكنه يكون شخصية ثانية . ولن ينهار الا فى 
الشهد الاخير » حيث تتفجر الحقيقة »ويقال 
كل شىء » بفضل تدخل الكاتبة . 


تروى ساروت فى بضع صفحات تاريخ 
العلاقة بين الاب والابنة 4 وهي صورةمصغرة 
لكل ما تثنتمل عليه العلاقات الانسانية. فن 
كآبة وحزن : 


« :لم تجرؤ ابدا ... على انتزاع نفسها 
منه فجأة » والهرب الى الخارج وتمزيقخيوط 
الشبكة . لقد التصقت به » خائفة » واحتمت 
بجانبه » ووضعت يدها المطيعة فى يدهالغليظة 
المغلقة . لم تفكر لحظة واحدة فى الابتعاد عنه» 
بل ظلت ملتفتة اليه » مسمّرة آليه » متنبهة 
لكل حركة من حركاته » لكل تعبير منتغبير ات 
وجهه . كانت تنتبع اتجاه نظراتة كالمسحورة. 
وكانت ترى »© عندئد » أمامها » فجأة » اشكالا 


بشعة » تهدد بالخطر . لو أنها ألقت على هذه 
الاشباح المخيفة نظرة بريثةلاتبالى . . لاختفت» 
ولكانت طردتها كما تطرد شمس الصباح 
مخاوف الليل . لكنها كانت تثبت نظراتها 
عليها . لم تكن تستطيع أن تبعد عينيها 
الممتدتين ٠..."‏ كانت تتعرف عليها فى الحال : 
المرض » الشقاء » الخراب »2 الانحطاط » .. 
كتل ضخمة » هائلة ... ترتفع فى كل مكان 
حولهما ٠‏ 

الطفيلية . المتلقتة . التصقت به . ولم 
تنتزع نفسها منه لحظة واحدة ٠‏ لم تن عن 
امتصاص كل مابيخرج منه فى نهم . لاتدعشيئا 
يضيع ابدا . ولا تحتقر حتى الفضلات . يعلم, 
جيدا أنها'هي التى عملت دائما على أن يطفو 
كل مايريد كتمانه على السطح ) خوفه » 
خوفه المعيب الذى كان يود اخفائه » لكنها 
أحست به بدق فيه دقا مكتوما وجعلته بنطلق 
الى الخارج » دم مر ثقيل تفذت منه ... 


ومما لا شك فيه أن رؤيتها دائما زاحفة » 
وائفها فى الارض » هي التى كانت توقظ فيه 
شيئًا نائما » حيوانا غافيا ») حيوانا متوحشا » 
مفتثرسا» مستعدا للانقضاض عليها») وعضها. . 
لو أنها رفعت أنفها باحتقار » والقت نظرة 
شاردة على مكان آخر » لعاد الحيوان الى 
النوم . لكنه كان يراها تزحف فى الوحل » 
فى الروث تحت قدميها . كانت هنا أمامه » 
ليئة » واهبة نفسها » دائما فى متناول يده . 
كان الاغراء قويا '. وتملكته رغبة لا تقاوم فى 
الامساك بها » وثنيها » وكسرها » وهزمها ٠.‏ 
آه ! اتقول لي هذا » أنت .. تقول لي أنا 
هذا ؟ غير معقول ! تعلم جيدا أن ... لو كنت 
تربيت بطريقة أخرى ؛ لما كنت كذلك ؟ »وتلقى 
بهذا فى وجهه : « أنت الذى جعلتنى هكذا » 
أنت الذى أردت ذلك » أنا انتاجك »© عملك ». 


( 0؟ ) انظر « صورة مجهول » » ص "11 والصفحاتالتالية , 


إهذا 


ويشعر أنه يسحق مادة رخوة تستسلم » 
ويغوص فيها:«اذا آراد المرء أن يحيا كالطفيل» 
معلقا بأحد دائما » فعليه بالبحث عن زوج أو 
زوجة .. لقد جاء دوره .. الزوج ... لكن». 
ويضاعف هجماته .. ولانه لا يلقى مقاومة .. 
« كن ... لايوجد أحد هيه ؟ لا أحد يريد ! 
ها ! ها !لم يوجد هاو بعد .. » بشعر بلذة 
أليمة مقززة تقطع الانفاس » تلك التى يشعر 
بها الرء اذا ضغط بأصبعيه على خراجه لكي 
يفجر منه الصديد .. يختئق » وينطبق 
بصعوبة .. ويئزل .. ويغرق » كان الدوار 
أصابه » وشعر أنه مشدود الى أسفل 4دائما 
الى أسفل » فى اعماق لذة غريبة أشبه بالالم : 
« ها ! ها ! لانها قبيحة .. قبيحة جدا ... 
ولعلنى أنا أيضا الذى اجبرتك .. أنا الذى 
فرضت عليك شكلك 115 » . 


ويقول الراوى عن الابنة انها انضمت فى 
يوم ما الى حلقة ادبية . وحتى الآن »© تقرا » 
وتقوم ببعض الرحلات » أو تحلم بالقيام بها 
علي الاقل » وتختلف الى المعارض . وقناع 
المثقفة أو الفنانة المظلومة الذى تلبسه جرء 
من شخصيثها الماسوشية . وعبثا بحاول 
القارىء أن يبحث عن اللحظة التى تكشف 
فيها عن حقيقتها وان رآها تشعر فى النهابة 
بشىء من الرضا (1) , 


أما الراوى » فشخصية غامضة لا نراها 
ابدا » ولا نعرف لغترة طويلة ما اذا كانترجلا 
أم امرأة » ما اذا كانت شابا آم عجوزا مسنا ؟ 
وهو لا يصف نفسه الا فى ظل الآخرين » ويقدم 
نفسه على أنه ضحيتهم ٠.‏ فهو يبحقد عليهم, » 
لكنه يسعى الي أن يكون واحدا من « هم » . 
لذا » ينقل اليهم كل مايمكن أن يغريهم . لكن 
عبثا يحاول »© لأنهم يشكون فيه » وياخذون 
عليه بحثه الدقيق عن الدوافع الكامئة فىاعماق 
الذات » تلك الدوافع التى تشير حركاتها 
« الاتجاهات » . 


/اه؟ 


ناتالى ساروت 


وشيئا فشيئًا » نكتشف انه يفشل فى 
خلق العمل الفنى الذى تتوصل الكاتبة الى 
خلقه . وهنا ©» يتخذ الكتاب بعدا جديدا . 
« صورة مجهول » كتاب ناجح . لكنه فىالوقت 
نفسه » محضر رسمى إحاولة فاشلة فى مجال 
الابداع الأدبى . ؤتلقى ساروت على الراوى 
الضوء فجاة » أثناء رحلته الى امستردام . 
كان يظن أنه قد شفى » وأصبح مثل الآخرين» 
وتناقل عن « أفكاره » نهائيا » لكنه يذكر ان 
له ماض »© فيهرع الي المتحف » حيث تنتظار 
صورة المجهول . من هو » هذا المجهول ؟ 
الراوى ؟ الشخصيةالتي يحلم بخلقها أشخص 
آخر ؟ . 1 


وتقول م ٠‏ ث ٠‏ برون فى معرض حديثها 
عن هذا الراوى - الأديب أن على كل كاتب 
روائى يبحث عن الاصالة أن ينزل الى الجحيم 
ولقد حاول الراوى اهنا أن ينزل على عالم 
الوحوش » لكنه غاص فى الوحل . ومن ثم , 
نتساءل : كيف ينتصر اذن على الوحوش 5 
ولسوف ترد ساروت على هذا السوّال بعد 
عشرين عاما » فى روابتها «بين الحياة والموت» 
لكن » يمكن أن نقول مندذ الآن أن أسباب فشل 
الراوى ككاتب وانسان ترجع الى أمرين : 
١‏ تشوب اصراره على فهم الآخرين رغبة فى 
المسيطرة عليهم  ١‏ يفشل ككاتب لنفس 
السبب تقريبا » وان كنا لاندركه مباشرة » 
مادام لم يكتب ولا يكتب شيئًا . وتتمشل 
اللحظات الروائية الكبرى فى المشاهد التى لم 
برها » ويبدو أن ساروت تقدمها له كنموذج 
يحتدى ٠‏ 


ولنعد » فى نهاية مطافنا » الى حديث 
ساروت عن الامير بولكونسكى. تعد الصفحات 
التى خصصتها له من أفضل ما كتبت فى النقد 
الادبى . كما انها » من الناحية النفسية » تعد 
نصا رئيسيا يقع بين خواطرها عن الاقنعمة 
ورمزها اللفضل «١‏ الثفرة الصغيرة » » حيث 
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/ا؟ 


يل 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العند الاول 


تنبض حقيقة البشر . تسوق الكاتبة التفسير 
الكلاسيكى للشخصية »© وتبين كيف آخد 
الأمير عن طبقته».طبقةاللحاربين الارستقراطيين 
قناع الرجل القوى . ثم توجه الميكروسكوب 
الذى تمسك به على الأميرة مارى البريئة 
الطاهرة » فتكتشف مأساة الحب المرفوض 
التى تحولت الىمأساة الحب المفروض والحرية 
السليبة : 


« توجد شخصية روائية تحملنى الأقنعة 
على التفكير فيها دائما ) شخصية « حية» » 
« ناجحة » » الامير العجوز بولكونسكى »© أحد 
أبطال « الحرب والسلام » ٠٠‏ اق مشاكده 
من انه لبسء دائما هذا القناع فى حضرة ابنته 


الاميرة ٠‏ لكن تولستوى لابقول ذلك » أو لا 
يشير اليه الا اشارة عابرة ٠‏ 


مع ذلك » انا على استعداد أن أراهمن 
ان هذا القناع هو الذى رأته دائما علي وجهه: 
. على المائدة ... فى الصباح ... عندما كانت 
تدخل الى مكتبه » وهي ترتجف » وتقدم له 
خدها الخشن ليقبله ٠.‏ أو عندما كانت تلتقى 
به وهو يقوم بجولته التفتيشية فى ممرات 
الحديقة . 


هرة » مرة واحدة فقط » فى آخر لحظة » 
عندما أوشك أن يموت » رات ١‏ عندما انحنت 
لتفهم الكلمات التي بتمتم بها وهو يحرك 
لسانه الشلول بمشقة ‏ ربما ياروحى الصغيرة 
أو صديقتى » لم تفهم » كان أمرا غريينا » 
مفاجمًا ب فى هذه اللحظة فقط رات لاول مرة 
القئاع يتمزق » ويصبح وجها آخر » وجهما 
جديدا لم تعرفه أبدا » وجها يدعو الىالاشفاق 
طفوليا » خجولا » حنونا . 


حدث هذا » فيما أظن © ليلة موته أو 
يومها , 


(907 ) «صورة مجهول » > ض 1إاب 4 . 
ليائنا 


يحملنا كل شىء على ان نعتقد انه تمالك 
نفسه دائما لكي لا يكسر هذا الثىء القوى 
الحواجز ويفيض : احساس » كبرياء ريما 
كان من العنف بحيث خيل اليه أنه قد يفلت 
منه كثور هائج أو كذئب نهم يعوى . كان 
يكتمه تحت القناع الصلب المفلق ليمنعه من 
الهرب . . فى اللحظة الاخيرة الم بعد 
هناك شيء يخشاه » كان الموت قريبا » وقواه 
قد خارت ‏ تجرأ وفتح القبضة التى كان 
يضغط بها عليه . وانفلت حبه منه » مترنحا» 
مخدرا .. يبدو أن الاميرة مارى لم تكن سوى 
براءة » وطهرا . لا شىءفيها بدعوالى الريبة.. 
كانت تقبل مصيرها باباء واستسلام . 


مع ذلك » أريد أن اقول .. « اريد أن 
أرى » .. ربما لم يكن كل شىء واضحا فى 
حالة الآميرة مارى . لابد أن هناك دلالاتخفية 
.٠.‏ يجب البحث عنها فى ميلها الى الخوف ؛) 
او خجلها » أو رقتها الفائقة ( انها لاشسياء 
يجب أن نشك فيها دائما ) هناك دلالاتتجعلنى 
أرى أن حب الامير بولكونسكى العظيم ... 
لابد أن بوجد فى موقف مشابه لموقف العملاق 
جوليقر عندما خر صريعا بعد أن اصابه آلاف 
الاقزام بسهامهم الصغيرة . 


لاشك أن آلافا من الخيوط الدقيقة التى 
يصعب اكتشافها كانت تنطلق فى كل لحظة 
من الاميرة مارى » وتلتصق به » وتلتفحوله» 
اقتراب الموت وحده فعل ما لم يتوصلا اليه 
أبدا : أزال مرة واحدة هذه للآلاف من 
الأحاسيس الدقيقة التى يتكون مثها نج 
حياتهما اليومية » قطع هذه الأربطة فجأة : 
انفتحت الشرنقة » وتخلص « الحب » الارعن» 
ونبض لحظةكفراشة رقيقة لم تبسط جناحيها 
بعد :ياروحى الصغيرة. .. ياصديقتى. .»(9) 


تختلف « مارتيرو » عن «صورة مجهول» 
من حيث اللهجة والتكنيك » والشنخصيات . 


لدرجة أننا لا ندرك لأول وهلة أن موضوعاتها 
امتداد وتكملة لموضوعات « صورة مجهول » »© 
وان نفسى النداء يدوي فيها » وقد ازداد حدة 
ووضوحا . 


العقدة : شراء فيلا » حدث لا اهمية له » 
لكئه خيط يربط بين الموضوعات والمواقف . 
والشخصيات مجردبقع غمرهاالغفياب .واحدة 
فقط أعطتها الكاتبة اسما هو عنوان الكتاب. 
اما الاخريات فالخال » وزوجته وابنتهما » 
وابن الاخت . ويلعب هذا الأخير دور الراوى. 
أو بالاحرى دور جهاز يسجل ويكبر ما بيقع 
نحت ادراكه أكثر مما يروى حكابة منتظمة » 
ويتفتح أو ينكمش حسب ما اذا كان ما بدركه 
شيع فيه الراحة أو الضيق ٠.‏ 


وفيما يتعلق بالطبقة الاجتماعية التى 
تنتمى اليهاهذه الشخصيات » نرى فرقا بينها 
وبين شخصيات سابقتها . ففى « مارتيرو » 
تصور ساروت وسط رجال الاعمال الأثرياء ‏ 
أو اثرياء الحرب الذى نشا فى الخمسينات . 
ها هنا » نبتعد عن الطبقة المتوسطة وثرى 
اناسا يلعبونبالملابين ويقيسون٠الامانة‏ بمتطلبات 
القانون والمصلحة . ويعيدون النظر باستمران 
فى قيمهم . والعلاقات الأسربة تغيرت » تحولت 
النسوة الشهيدات الى د'مى ثرية طفيلية » 
لا ترى غضاضة فى الزنا » ماداموا « هم » 
الازواج .لا يعارضون . أما الابئاء » فعجرة 
لا يقدرون المسئولية : « سناجيب تلفوتدور 
فى أقفاصها الذهبية » . ويتمثل المثل الاعلى 
فى هذا الوسط فى كسب الال لا اقتنائه . اما 
الزاعم الآدبية والفنية » فمخصصة للنساء » 
ودعائية بحتة . لكن » فقدان القيم والتخلى 
من الادوار الورائية لم يزد من اصالة 
الشخصيات بل زاد من تفتتها وتحللها . 
وظهرت « اتجاهات » جديدة » وأشكالجديدة 


ذه] 


نانالى ساروت 


للصراع بين الوعي المسيطز والوعي المطييع » 
نتيجة لهذا التغيير البيئى . 


ويلمس القارىء ما يلمس تاثير بروست 
على « مارتيرو » ٠‏ تعبر ساروت عن فكرتين 
لبروست : أولاهما » لايمكن أن توجد معرفة 
موضوعية للآخرين . وثانيتهما » تحلل امتن 
الشخصيات » ظاهريا » نتيجة للملاحظةاليقظة 
الدقيقة . بالفعل » تتحلل كل الشخصيات 
هنا » فى ذهن الراوى على الآقل » وهو نفسه 
نهبة لاكثر الحالات النفسية تناقضا . بناء 
الرواية أيضا كثيرا ما يذكرنا ببروست »دليل 
ذلك »© مثلا » عناية ساروت بنقل كلمات 
الشخصيات نقلا دقيقا » لكى نشغر بطبامها 
من خلال لفتها 80 , 


ولنبدا بمشهد رئيسى يوضح العلاقة 
المعقدة بين الشخصيات ونلتقى فيه مرة اخرى 
وليست آخيرة » « بالاتجاهات » وحركتها . 
وانه المشهد المسمى بمشهد المطعم . ها هى 
العائلة مجتمعة . ها هو الخال »© بظهر لاول 
مرة بعد أن رايناه من خلال زوجته . اله 
انسان حقود ؛ يهاجم الآخرين بلا رحمةويئفث 
فيه, سمه . وهما © الروجة والابنة » لا 
تأخذانه مأخذ الجد . لكن قوتة الحجيوائية 
تجملهما تتراجعان ) عندما ينظر اليههاباحتقار 
ويتحاز الراوى لجانبهما » لا لحمايتهما ؛ ولكن 
لأنه يتنب بحدوث شىء مخيف لو أن الخنرير 
هجم عليهما . وتكفى حركة » أو مجردالشروع 
فيها لكى تظهر صورة جديدة » قديبة ) صورة 
الوحش المروض » الزوج المسكين الذى تغذيه 
الفرة . 


« هاهما تصمدان ولا تتحركان لنظرته 
العادية » الباردة » وكان من شانئها أن تجبر 
كلا منهما على الاقتراب من الأخرى فى خواف» 


(8؟) لكن الهدف الذي تسعى اليه ساروت مختلف .فهي لا تحاول ان تبحث.عن الزمان الضائع , الرواية على 
عكس ذلك » موجهة الى المستقبل » وتصود الانتقال الاليومن امراهقة الى البلوخ . 


لفن 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الايع ب المدد الاول 


وتنكمش شاحبة ذابلة ٠.‏ لكنهما لا تشعران 
بثىء » أو ربما لاتستطيعان التخلى عن ذلك 
الشكل الذى حبسهما فيه سحره » ريما 
أصابهما الدوار » وعرفتا انه قد حكم عليهما 
بالاعدام» فمدتا راسيهما تلقائيا تحت السكين» 
معجلتين بموتهما. او وثقتافى نفسيهما وشعرتا 
بتشجيع الجميع لهما » فأرادتا أن تتحدياه » 
او استسلمتا بكل بساطة لذلك المرح الواهن 
ونلك الاثارة الرخوة التى تستسلمان لها احيانا 
رغم انفيهما .. تلتفتان نحوى : أرايت © انظر 
الى المائدة التي وراءك .. السيدة ذاتالقبعة 
الكبيرة ... يمكن أن تلمحها فى المرآة . . 
أتودد .. أى حركة قد آتى بها » أى حركة 
تراجع تعبر عن احتقارى وعدم رضاى .. 
ولسوف يبقى القناع » ملتصقا بوجهيهما فى 
قسوة » ويسحق فيهما ويجدع انفيهما » 
ولسوف تختئقان وتحاولان الخلاص . . . 
أدير رامى محرجا » خجلا .. يجب أن اوقفه 
بأي ثمن » أن أمسك به » أن اتظاهر بأن شيمًا 
طبيعيا جدا ؛ قد حدث .. والتفت بلا ادنى 
حرج .. اين اذن السيدة ذات القبعة المدببة؟ 
وابتسم ابتسامة شاردة . . . التفت ٠.‏ . 
يدفعنى شىء ما ... ليست الحاجة الى 
حمايتهما هئه » لا .. اعرف ما هو ... انا 
خائف منهما 'هما » أكثر مما آخاف منه . 
فيهما شىء لا اود أن أثيره » مهما كان الثمن » 
شىء رهيب قاس »© شىء سيستيقظ ») ويمتد 
فى بطع ... ويهدده ... ولسوف يهجم 
عليه » وهو لا يرى » وكانه كلب صغير دس 
انفه فى جحر الثعابين . التفت وتشجمانى : 
« هنا » التفت قليلا » هنا بجوار النافذلة .. 
المراة الشقراء .. لا تراك 6 تم الاتفاق قبلت 
التواطوٌ المشين » الأخوة البغيضة ٠.‏ يراقينا: 
مصيرنا واحد الآن © نحن الثلائة متشابهون» 
هما وانا فى الهم سواء » ادئياء يرحفون . . 


لطيف » ابن اختى » « ابن اختى » » كان 


يفخر به فيما مضى » كان يظن انه سيجعلمنه 
شيئًا » كان يحدث الزبائن والمنافسين عنه : 
« يعمل ابن اختى معى »؛ ولسوف يتولى 
الأمور من بعدى » . لكن أفراد العائلة كلهم 
كسالى مجانين » لا يصلحون لشىء . قيل كل 
هذا واكثر منه بكثير » لا بالكلمات طبعا كما 
أفعل الآن لافتقارى الى وسائل اخرى » 
لا بكلمات حقيقية كتلك التى ننطق بها فى 
السر والعلن» ودائما بنوع منالدلالات السريعة 
جدا يشتمل على كل هذا .. دلالات سربيعة 
تنفد اليه والى بسرعة » بحيث لا اتوصل الى 
فهمها جيدا » ابدا .. لا استطيع الا أن أترجم 
كيفما اتفق بالكلمات ماتشير اليه هذهالدلالات» 
انطباعات سريعة عابرة» أفكار » مشاعر منسية 
تراكمت عبر السئين وتجمعت الآنكأنها جيش 
عديد قوى اصطف خلف ألويته .. أثنى 
رقبتى » وادخل راسى بين كتفى » ويميلعلينا 
بنظرته الحقود ويقول : ( لكم, طريقة فى النظر 
الى الناس » . نظل لحظة بلا حراك » وقد 
التصق كل منا بالآخرين ... عنقود خائف 
من القردة المريضة » ثم تمطى شىء نائم فيها » 
وقام » ... تشقق الغلاف المسحور الذى 
كانت محبوسة فيه » والكسر ... وظهرت 
.هي صلبة »؛ باردة كالثلج » لا تلين » تفحصه 
علي مسافة هائلة ... صاحبة الفزالة » 
التمثال الصغير الثمين » الأميرة البعيدة (5) 


الشخصيتان الهامتان حمًا فى « مارتيرو » 
هما الراوى ومارتيرو . وفى رايئا أن أفضل 
وسيلة للحديث عنهما قد تكون الحديث عن 
علاقة كل منهما بالآخر . 


الراوى شاب لا نعرف سنه بالضبط © 
يعمل فى مجال الديكور » مبدئيا » لكنه لم يفمل 
شيئًا يذكر حتى الآن . لا ينبغى أن بجهد 
نفسه لأنه مريض . بم ؟ لا ندرى » فضلا عن 
أنه يستطيع أن يعيش على حساب الآخرين » 


آل | ااا سح 


(6؟ )7 مارتيرو» » ص 16ب .؟ 


لها 


مادام خاله يكسب ما لا يكفى لسد احتياجاته 
ويفيض . باختصار الراوى شاب لا عمل له » 
رقيق » يجد لذة فى العيشى فى عالم الخيال . 


ومئد أن عاش عند خاله » تحدد خطر 
طالما أحس به . وشعر أنه آسير العائلة : «هم» 
يستطيع الخلاص » اذا شاء ؛ الكنه يعجز عن 
اكتشاف الرباط المتين الذى يربطه بهم . اهو 
الخوف من الوحدة ؟ الواقع انه الخوف 
والاشمئزاز معا » و « سحر غريب »6 © 
واحساس بالرضا يتملكه اذ يظل هنا ؛ملتصقا 
بهم » ويتمنى أن يدوم ذلك طويلا » ابدا “ؤمن 
ثم, ) يقبل هجماتهم » بل يثيرها : 


« يدخلون بلا حياء ؛ ويستقرون فى أى 
مكان» ويثمرغون» ويلقون بفضلاتهم ويخرجون 
مونهم . لايوجد شىء يحترم ٠‏ لاتوجد أراض 
خضراء محرمة » يستطيعون الذهاب والاباب 
فى أي مكان » واصطحاب أطفالهم © وكلابهم » 
الدخول مباح. انا حديقة عامة أسلمت لجماهير 
أيام الآحاد .. الغابة يوم العطلة الزسمية , 
لالافئنات »)لا حراس . لا شثىء بحسب 
حسابه (0) 


ويرجع ( السحر الفريب » الذى يستولى 


عليه الى حب استطلامه وحاجته الى معرفة 
ما يُسر*ون . لكنه يرى أن حبه للحقيقة أمر 
فاسد ») غير عادى » ويقول انه الخطىء » 
ويحتقر نفسه : انا الذى اصطاد فى الماء العكر» 
أنا الذى اعكر صغو المياه الهادئة بصورتىالتى 
تعكسها واتفاسي آنا الذى يرى فى الجو خط 
سير الاحجار التى لم يلق بها الى أحد وانقل 
هالا يسمعه احد. . أنا الذى أوقظ دائما من 
يود النوم » وأثيره » واراقب واسعىوانادى. 
أنا » الدنس (1) 


( .2 ) مارتيرو » » ص 89 . 


١) 41(‏ مارتيرو » » ص ؟لا, 


للها 


ناتالىي ساروت 


ولا توجد مغامرات عاطفية فى حياة هذا 
الشاب . لا زوجة خاله ولا ابنتها تستهويانه» 
بل قد نقول انه لا يفكر فى الحب قط . وان 
الحنين الذى تملكه لاشعوريا لهو حنين اليتيم 
الذى يبحث عن أب حقيقى يحميه »ويرشده 
ويخلصه من شرور الآخرين . انه فى حاجةالى 
الشعور بالامان . لذا يتعلق بمارتيرو ؛ ويعبر 
عن أول لقاء بينهما بنبرات رومانسية : «لطالما 
بحثت عنه »© لطالما ناديته » لقد عرفه دائما » 
بطريقة ما » ولثئفهم من هذا انه كان دائما فى 
حاجة اليه . لقد قابله وهو طفل فى حدائق 
اللوكسمبورج » ورآه يلقى بمراكب الورق على 
سطح المياه فى الحوض »؛ وركآه فى كوخ هولئدى 
يدخن « البايب » . ورآه فى انجلترا أيضا » 
متخذا شكل الملك . على ضوء كل هذا يجب 
أن تفسر العلاقة التى تربط بيئهما , 


« مارتيرو » ؛ فى الواقع » ماساة الآمال 
الضائعة » والشك ؛ والعزلة . تبدا المأساة 
فى اللحظة التي يقوم فيها مارتيرو بزيارةللعائلة 
بحجة انه يستطيع مساعدة الخال فى شراء 
فيلا . لكن تعر ف مارتيرو على العائلة كانبمثابة 
دخوله قفص الوحوش . هاهو قد اسلم 
السخرية الخال الناجح الذى يحتقر من يتقلبون 
بين شتى المهن © ولا يدقون ذات المسمار 
دائما » على حد القول . ويخرج الراوى مع 
مارتيرو وبحاول مصالحته . لكن مارتيرى لم 
يلحظ شيئًا . كل شىء على ما يرام . وعندما 
يضطر الخال أن يسافر » يكلف ابنته وابن 
أخته بتسليم مارتيرو مبلفا معيثا من المال 
باليد » هربا من الضرائب » وذلك لشراء القيلا 
التى وقع اختيارهما عليها . وتنتهى الزيارةى 
جو من الضيق والقلق » مخلفة فى ذهن الراوى 
صورا تهدد بالخطر »© ويعود الخال ويكتشف 
أن مارتيرو لم يسلمهما ايصالا بالمبلغ » وكان 
ينبغى أن يفعل . ويشعن الشاب بحاجقه 


للق 


إذذا 


عالم الفكر د المجلد السابع ب العدد الاول 


الى رؤية مارتيرو » حالا . وتتطور المأساة » 
ينتظر أمام باب شقة صديقة © ثم بيأس ويعود 
ادراجه » وبلتقى بمارتيرو عند ممر الشاة » 
لكن هذا الاخير يتظاهر بعدم رؤيته. ويتشيث 
الراوى بالتحليل » الدواء الوحيد الفعال فى 
مشل حالته . ويحاول أن يوقف دائرة 
الافتراضات. فى ذهنه اللتهب .. ويكتشف 
شيئًا لا يحتمل : لم يعد مارتيرو الصديقالمنقذ 
بل أصبح « الآخر » . ها هو يسخر منه مثل 
« هم » ويهرع الى التليفون ويشي به . لكن 
مارتيرو كلم خاله توا فى التليفون © وتم 
الاتفاق بينهما . ويعود الشاب مرتاحا الى 
بيت صديقه . لكنه يكتشف أن الصديق 
يستعد للسكن فى الفيلا بحجة الاشراف على 
اصلاحها » وفحأة » بشعر الشاب انالصديق 
قد خان . فيشي به مرة اخرى © عندئل » 
يكتب الخال خطابا لارتيرو » ويطلب منه 
ايصالا » وهنا » تبلغ المأساة الذروة : استقر 
مارتيرو فى الفيلا ٠‏ ولم يرد على الخطاب ٠‏ 
وتهرب ببرود من كل الاسئلة » التي وجهها 
اليه الشاب » ودفعه نحو الباب . ويخون 
الشاب مرة أخيرة»عندما يعترف بأن مارتيرو 
محتال » ويتصالح مع خاله » وف النهابة » 
تموت صورة مارتيرو مع احلام الطفولة » لان 
الرواية » كما قلنا » أول نظرة بعيدة يلقيها 
الشاب على عالم البالفين » وفشل آخر 
محاولة لارضاء الحنين الى الطفولة . 


و « مارتيرو 6 » من ناحية ما » روابة 
بوليسية مليئة بالافتراضات » .خالية من 
الادلة »والاسباب المعقولة . ربما لم تقع جريمة 
نصب واحتيال قط »؛ ما دام مارتيرو برد 
الفيلا » والفواتر » وكأن شيمًا لم يكن . 


ولا يحدثنا الراوي الا عن « الاتجاهات » 
التي بلاحقها باصرار العالم المدقق . ويراقب 
حوله مايثيرها » ويسجل فرحا أو بائسا 
الدلالات التي تكشف عن وجودها . اذا ما 
خلف فيه الحديث هما أو قلقا ) استعاد بلا 


إلها 


كلل او ملل خيط .هذه الدلالات الملتحركة 
الواهية » وحاول ان يبني مرة اخرى حالة 
محدثه النفسية © وان يبرسم خط سيرها » 
وبحدد الهدف الذي تسعى اليه . وكثيرا ما 
يحدث » حالما يتم البناء » يشعر انه قد أخطا. 
فيهدمه ويعيد بناءه على أسس جديدة » 
وعندما يقنع نفسه بأله على حق © يكذبه 
المعنى بالامر نفسه بحركاته اللاحقة . 


تقول « ساروت عن مارتيرو : » مارتيرو 
صورة من دومونتيه » بدلا من أن يوقفا 
« الاتجاهات » بتحلل عند اتصاله بمن 
يفيضون بها » ويصبح مثلهم « بالفمل » 
نرى الشخصية التي تحمل هذا الاسم من 
الخارج أولا » خالية من « الاتجاهات » . لقد 
وجد فيه الشاب شخصية حقيقية لها اسم 
وموقف » شخصية واضحة محدودة المعالم . 
لكن »© ازاء نظراته اليقظة الثاقبة »تظهر ثفرة» 
ثى أخرى » وتتحلل الشخصية كلها » مثيرة 
القلق تارة » والضحك تارة أخرى . مارتيرو 
أيضا كان يخفي هوة أيضا كان مادة لا شكل 
لها تخرج منها أذرع الاخطبوط © واقفواه 
العلق » هو .أيضا كان يمثل دورا . ذلك أن 
« اتجاهاته » تحركت عندما اتصلت باتجاهات 
افراد العائلة . انتقلت اليه العدوى . واطبقت 
الاتجاهات عليه . ان الانتماء الى العائلة » ايا 
كانت » يعني فقدان البراءة والطهر © وابقاظ 
الآخرين . تحلل الشخصية هنا حقيقي » 
وظهور صونر شتى مجهولة: لمارتيرو حقيقة 
أيضا . لكنئا لا نعرف « اتجاهات » مارتيرو 
الا من خلال تفسير الراوي لها » ونعلم انه 
أبعد ما يكون عن الحياد . وافكار الرادي 
دوامات تزول »© ثم تتكون ثانية حول واقعتين 
أو ثلاثة .. وهكذا نرى على التوالي اربع صود 
لارتيرو » فى أحد الفصول ‏ الفصل 
السادس - ثم اثنتين » واثئتين أخريين فى 
الفصلين التاليين ٠.‏ وعبثا نحاول ان نعرف من 
هو مارتيرو الحقيقي. » نادمنا لا نراه الا 
منعكسا في وعي الراوي المتحرك . على سبيل 


المثال » صور الفصل السادس تتركز حول 
مأدبة عشاء دعي اليها الخال وحده » وتم 
خلالها بحث التفاصيل الخاصة بعملية الشراء 
الوهمي . لم تكن مدام مارتيرو موافقة وقالت 
ذلك للشاب الذي كان قد شعر فعلا بان 
الروجين غير متفقين فى هذا الصدد . تلك هي 
الوقائع التي تتوالى ابتداء من اربيع صور 
لارتيرو » ولا نستطيع ان نقطع بما اذا كان 
مارتيرو هو الذي أوجدها آم الراوي .وسواء 
عبرت عن سوء نيه مارتيرو أم كانت عذرا 
ياه الشاب لصديقه » فهي تنم عن حاجة 
واحدة : ائقاذ شخصية مارتيرو المتماسكة 
من التحلل . 


ومشاعر الشابنحو خاله معقدة أيضا. 
فهو بعرف طفيانه » والسم الذي ينفثه 
وحاجته الى اذلال الضعفاء . لكئه لا يخاف 
منه » ويعرف كيف يعامله » بل ينتقم منه . 
اذا رآه يسير » مثلا » فى المراعي » ويسحق 
زهر البنفسج وهو بتكل عن البورصية » 
وجوازات السفر » وتاشيرات الخروج » دس 
بعض الكلمات التي يشيع بها الاضطراب فى 
عالمه » عالم الرجال الحقيقيين الصلب المتين » 
لكئه لا يعرف الحد . ويعود دائما الى سم 
الخال وذله » لعلمه ان هذا الرجل القوي 
ضعيف فى الواقع . لكن هذا لا يعني أنويشفق 
عليه . انه مسحور بقوته » بما فيه من صلابة 
ومقاؤمة . لذا يلتصق به » أملا فى تعويض 
ما ينقصه ... 


نلاحظ أول ما نلاحظ فى « القبة السماوية » 
عقدة معقدة تعقيدا غريبا » وعددا كبيرا من 
الشخصيات التي تعمل فى نفوسها عواطف 
تافهة . والسرعة التي تتغير بها المناظر » 
وتبدو بعض. المشاهد وكأنها اعماق ذلك 
الجحيم » حيث اللاأصالة » الذي سبق "أن 
دخلنااليه . ولربماكانت الرواية متقنة البناء 
إلغابة » مما حجب الرسالة التي تشتمل 


زلف 


ثاتالى ساروت 


عليها .. وعندما نصل الى وسطها فقط » 
تهبط فورة الاحداث المتناثرة » وتظهر بعض 
المشاهد الجوهرية العميقة . 


وظلت المادة كسابقاتها » لكن التفيير 
التكتيكي الذي سبق ان أعلنت عنثه الكاتبة 
فى « عصر الشك » قد تبلور واكتمل . فالحوار 
التحتي بكاد يكون قد حذف الحوار تماما . 
وذابت كل من الفكرة والكلمة فى الاخرى . 
فضلا عن أن حركة الذهاب والاياب بين هذا 
المتحدث وذاك ظلت مستمرة . واصبح 
الراوي الذي شهدناه فى الروابات السابقة بلا 
عمل »© وامتصته الشخصيات . وبالتالي » 
فقدت الشخصيات » والآراء » والملشاعر 
التماسك الظاهري الذي كان يفرضه عليها , 
وتحللت الى جزئيات نتصادم » وتتجاذب » 
وتتئافر » فى حركات لا نتم بالصدفة » بل 
تخضع لبعض من مراكز الثقل الواضحة ©» 
فالرواية » فى خطوطها العريضة تنتظم كالآتي : 
فى الوسط »© زوجان »؛ وشاب وشابة © ندور 
حولهما عواطف عائلتين . لكن مركز هله 
المجموعة » آلان » يحاول ان ينخرط فى 
مجموعة اخرى مركرها الكاتبة الروالية 
الشنهيرة جيرمين ليمير ٠‏ 


وتلاحظ تغييرا جوهريا فى اللهجة عند 
انتقالنا من الفلك العائلي الى فلك ج . ليمير. 
تعالج الكاتبة كل ما يتعلق بالعائلة باسلوب 
كوميدي 4 سريع > خفيف » كذلك النضن 
المميز الذي يجرى فيه الحديث عن الجرر 
المبشور :. 


« يحب زوج ابئتي الْجِريسَ المبشور , 
يعبد المسيو آلان .هذا الصنف . لا تنسوا ان 
تعدوا لمسيو آلان جزرا مبشورا » بالذات » 
جزرا لينا ... جزرا جديدا ..٠.‏ هل الجزر 
لين بحيث: يعجب مسيو آلان ؟ فهو مدلل © 
كما تعلمون ») وغابة فى الرقة ٠‏ مبشور جيدا 
٠.‏ ناعم منا أمكن » بالآلة الصغيرة الجديذة » 
شيء مغر .. سيداتي.» انظرن ©» كيف تحصلن 


زذها 


الفا 


عالم الفكر ‏ الجلد الايع ‏ العند الاول 


بها على الذ جزر مبشور .. عليكن بشرائها . 
سيسعد آلان بها »)فهو بحب هذا الصئف... 
بزيت الزيتون « لانيسواز » » لا يحب الا هذا 
الصنف » لن آخد غيره .. ٠‏ المقدار المناسب» 
آه » انه عليم بهذا المجال كل العلم » قليل من 
البصل » وقليل من الثوم والمقدونس »© وملح» 
وفلفل » آلذ جزر مبشور .. . وتمد الطبق.. 
« أوه »آلان » لقد اعددناه خصيصا منأجلك») 
فلقد قلت انك تحب هذا الصئف » 49) . 


حتى المشاعر التي تصلح لكي تكون مادة 
للماساة » كفيرة الاب أو الام » او الطريقة 
التي تجرد بها العمة بيرت من ممتلكاتها ) 
تعالجها ساروت بأسلوب كوميدي . 


وايقاع الاحداث من السرعة بحيث 
لانتبين تفاهتها. والعواطف متعددة »© متباينة» 
معقدة » بحيث لا يفكر القارىء الا فى الخلاص 
من كل هذاءشانه شأن البطل آلان بالضبط. 
لقد انقدته رغبته فى التحرر كل احساس . 
وازاء آلاف الجرائم الصغيرة التي ترتكب 
يوميا فى الاوساط العالية المحترمة » اصبح 
لا يفرق بين الانانية » والاستفلال » والقسوة» 
والدفاع المشروع عن النفس . ومن خلال 
آلان » نرى ١‏ العائلة » » لكن » سرعان ما تركز 
الكاتبة اهتمامها على مشر وعات آلان الادبية . 
وتتغير اللهجة منذ أول زيارة يقوم بها 
للكاتبة. وينتقل الحديث الى الاشياء الوحيدة 
الهامة : الهرب الى القمم العالية » سعيا 
وراء الثل العليا التي تختلط هنا بالنجاح . 
عندئك » يسيز السرد سيرا بطيئًا » ويتركز 
الاهتمام على شخصيتي آلان وجيرمين . 
وتعمق الكاتبة الدراسة النفسية » كما يكسب 
الهجاء القاسي الرواية يعدا جديدا . لكننا 
نظل نرى هذا الوسط الادبي الجديد بعيني 
آلان » كما سبق أن رآينا الوسط العائلي » 
لكننا نراه ايضا بعيني الكاتبة التي لا ترحم . 


احتفظ آلان بشىء من البراءة » لذا » 
لا يرضى عن الوسط الاجوف المتحذاق الذي 
يعيش فيه © ويبحث عن شخصيته وعن 
وظيفة . فامراته تعامله على انه عبقري » بينما 
يرى حماه انه لا يصلح لشىء . اما عمته 
العجوز » فتعتبره شابا معجزا . ومن الواضح 
ان العمل الذي يصلح آلان له:لا يمكن الا أن 
يكون ثقافيا . لكن » ما هو هذا العمل ؛ هل 
منصب جامعي ؟ أم مركز أدبي ؟ لا بد من 
الخلق والابداع » وان صح الفرض الاخير . 
مما لاشك فيه ان آلأن ينتمي الى عائلة الرواة 
الذين سبقوه فى مؤلفات ساروت . فهولا 
يتكيف مثلهم مع الوسط الذي يعيش فيه » 
وحكم عليه مثلهم بالعزلة والابداع الفني . ان 
رغبته فى الهرب من تفاهة بيئته صادقة . 
لكن » يحتمل أن يجد نفسه فى وءسّط, اكثر 
تفاهة وخطورةوسط الحياة الادبية الرالفة , 
هل يصلح لان يكون فنانا مبدعا حقا ؟ يبدو ) 
لاول وهلة » ان احساسه » من الناحيتين 
المعنوية والانسائية قد انعدم » كما يتضح من 
النص الآتي : 


« لا ينبغي ان نحرك الناس المسئين ٠‏ 
العجائر ضعفاء ؛ كما تعلم » ونقلهم من مكان 
الى آخر أمر خطير :. استقرت هذه الكلمات 
فى نفسه » آلان » فجأة » من الذى حملها 
ا اي كان 
يقولها شخص » رجل لا يكاد يميزه : طيف 

مبهم يرتدي معطفا غامقا . ينطق بها وهو 
يتجه الى الباب » دون ان يلتفت اليه » بلهجة 
القساوسة الهادئة العذبة »البجعيدة عن اللوم » 
تلك اللهجة التي تعين المسافات » ويتحدث 
بها الاطباء ... التظاهر بعدم مس هذه 
الاشياء » وعدم الرغبة فى التمرض للشبهات » 
حيث تكاد تنفذ نبرة خفيفة جدا من اللوم » 
والتقزز ... « المجائر ضعفاء كما تعلم » 
شىء مؤلم » وترتسم, فى نفسه صورة 'قوية ) 


م ا 
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سووة امراة عجوق بيضاء الشفسعن ٠‏ تبرق 
الصورة بوضوح »© ويتصاعد الالم الى نفسه 
ويملاها » ويبرز حدودها كما يفعل ذلك 
السائل اللملون الذي يملا الانابيب » موضحا 
الاوردة والشرايين على لوحات التشريح ... 
تتوالى: الخصل المبعثرة البيضاء على جانبي 
الوجهِ العجوز المجعد » وجه بلون الشمع 
المصفر © بيئما تهبط المجوز سلما مرمريا 
أبيضا تغطيه سجادة زرقاء » وتقذف ساقيها 
الجامدتين المترنحتين »© الخاليتين من اللحم » 
من درجة الى درجة . عيناها المطفاتان 
شاردتان ٠.‏ وذراعها وبدها ذات الاوردة 
الغليظة المعقودة » واصابعها المشوهة تضم الى 
صدرها شيئًا أشبه بالقفص »© حقيبة قديمة » 
فى حركة اشبه بحركة الطفل الخائف ... 


« لكن » هذا سخفوكل السخف 6... 
انت تبالغ .. اي أشرار .. غير معقول .. اما 
بالنسبة للعمة بيرت © فيعتبر تأثيث شقة 
جديدة خبزا مقدسا بالنسبة لها » ... وهي 
لم تقترح ذلك عفوا. . .انسانة انانية مثلها .. 
ينتابها الملل لكثرة ما تجمع من: اضياء وكثرة 
تغييرها لمقابض الابواب ... يعرضون عليها 
عملا » عملا حقيقيا قد يشغلها عدة سنوات , 
لكنك لست فى حاجة الى اقناعي » كنت أافكر 
فيما سيقال فقط » تعلم جيدا انه لو طلبنا 
منها ذلك .. لكن يجب © .. 


ينتابه شعور غريب » كما لو كان طائرا 
فى الهواء » كما لو كان يخضع للجاذبية . 
« يجب أن نعهد بالهمة إلى شخص آخر ... 
- نعهد بالهمة الى آخر .؟ لكن من يائثرى 
آلان ؟ ‏ لا أدري ... - أوه !.آلان » عندى 
فكرة .. ماذا لو طلبنا من والدك التوسط 
لديها 5 ب طبعا » طبعا » يمكن ان أطلب من 
والدك ذلك » اذا كنت محرجا  ...‏ طبعا » 
تستطيعين أن تطلبي من والدي ... لكن » 


ماذا لو رفضت العمة بيرت ؟5«حركات خيالية 
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نفا 


اتالى ساروت 


...فالعزلة )فى.صمت الليل ... همسات. 
أبن وضعتالسكين ؟ والحبال ؟ خذ الجاروف 
... لقد طار » وصعد .. وحده. حر . 
ضعيف . غثيان ... لكن لا » لا يخاف » اله 
قوي. ..» لو رفضت » آلا تعلمين أنها لا تملك 
.هذا الحق » آلا تعلمين أنئا نستطيع » اذا 
شئنا » يعرف والدك المالك ... انظري الي 
ياجيزيل « ... يمسك بخناقها » ويجبرها 
على الالتفات اليه » وبغرس نظرته فى أعماق 
عينيها ... هل تسمعينتي يا جيزيل 5 ..,. 
يقدم فكه » نحن اللصوص ... سنخيف 
الناس الطيبين . يصر على اسئانه » وتدور 
عيئاه المتوحشتان هنا وهناك »© كأنه قاتل 
يمثل دوراى فيلم صامت. . فلنجرد العجائر. 
الينا الشقق الجميلة . والحفلات التي 
سنقيمها ويهبط ثانية » ويلمس الارض . ها 
هو على الارض الصلبة مرة آأخرى . الجماهير 
تستقبله استقبال الظافر المنتصر. .. وتحيط 
به ... وتصفق له .. حفلات »© با صديقتي 
جيزيل .. » 249 


لكن احسساسه الفني حي »© قوي فيما 
يبدو ٠.‏ فهو يحب الاشكال والالوان الجميلة , 
ويقدر فى الفن الجمال الذي تفتقر اليه حياته» 
والانسجام الذي لا بشعر به فى علاقاته مع 
الآخرنن . قد يكتبا رواية ذات يوم »© لكنه 
؛يكتفي الان بالانسجام الذي يلمسه فى روايات 
ُجيرمين ليمير . فهو لا يشعر كمن سبقوه فى 
!دور الراوي بتلك الحاجة الاليمة الى رفع 
الاقنعة والبحث عن الحقفيقة . واذا فعل ©» 
عرف كيف يتوقف فى الوقت الملاسب . 
والسمة الوحيدة المشتركة بينه وبينهم هي 
شعوره بالقلق . لكنه لا بعيه جيدا . وكما 
فعل الراوي فى « مارتيرو » نراه ببحث عن 
اليقين فى عالم خلا من اليقين . ويبحث عن 
مثل اعلى بتخذ شكل النجاح © كما قلنا . 
لا النجاح المادي ©. بل الحلم بميزة يمارسها 


يننا 


للها 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الاول 


على خيال الآخرين السحور . واذا دققنا 
النظر فى شخصيته » وجدناه يعمل على 
سحرهم والسيطرة عليهم . لكن ماساته تكمن 
فى انه لا يستطيع ذلك الا اذا قبله هوّلاء 
الآخرون » وقرروا هل يرتفع آم لا . 


ثم نلتقي ب آلان عند ج ٠.‏ ليمير» تجذبه 
اليها دوافع عدة مختلطة : الاعجاب الصادق 
بعبقريتها ومجدها » والامل فى أن يجد فيها 
روحا شقيقة تفهمه » وتحميه » وتنتزعه من 
وسطه العائلي . لكنه لا ينظر الى الادب بمعنى 
الكلمة الا على أنه وسيلة » فيما يبدو . فهو 
لم يشعر أبدا بالحاجة الى التعبير عن شىء 
ما » ولم يتملكه الياس يوما لعدم تمكئه من 
ذلك » ولسوف تتكون منهما بعد ذلك مادة 
« بين الحياة والموت » . ونراه لا يعتمد لحظة 
واحدة على قواه الخاصةللوصول الىما يريد» 
بل يعمد الى سحر الساحرة ج ٠‏ ليمير 
ويسعى الى ايجاد مكان له فى فلكها . لكن » 
هل يجرؤ ؟ وما الذي ستفعله هي ؟ يظن » 
فى اللحظات الأولى » أن كل شىء قد ضاع . 
لكنه يهدا » وتبدا عملية التدريب .. وى 
لحظة ما » لحظة لن تعود » يحدوه الامل فى 
أن تفهمه » بل تحبه » بيئما يحدثها عن عائلته 
وسخفها . وخيل اليه أن «ذراعا طويلا بمسك 
به » . ريما قتل شىء أصيل بينهما » فى تلك 
اللحظة » قتله شكها وفضولها . مما جمله 
يغيد النظر فى استراتيجيته . . 


ويعلم آلان أن ج . ليمير لا تنظر الى 
مريديها الا على انهم اشياء تسخدمها . واذا 
كفئوا عن ارضائهاءطردتهم » تلك هي القاعدة , 
لكن الطاعة التي يبديها آلان اذ يذرك ذلك 
ليست سوى طاءة الصياد الذي يراقبوحشا 
درس طباعه جيدا . والمشهد الذي يلتقي به 
آلان بالكاتبة فى احد المعارض مشهد صيد 
وقنص حقا » تختلط فيه الواقعية بالرمزية » 
وتتخذ الاستعارة فيه شكل الحوار التحتي : 


« أنه قريب جدا منها الان ... خطوة 
للها 


اخرى .٠.‏ يرتجف .. » ما من أحد يعطلي 
مثلك احساسا بأن النامن يكفون عن الوجود 
فى نظره » فجأة » وبآنهم لن يوجدوا بعد ذلك 
أبدا » مهما فعلوا « ... خطوة أخرى ... 
والشقي الذي يحدث له هذا لا يستائف , 
لاشك انك لا تتراجعين أبدا . يفتمح الباب 
قليلا .. ويقفز هو . » تفعلين ذلك بشىء من 
اللاوعي » يطريقة طبيعية . زئير هائل . يتفز 
الى الوراء . لقد تسرع » وذهب أبعد مما 


ترفع حاجبها وتفحصه ... « لم أكناعلم 
اننى شريرة الي هذا الحد ل شريرة ؟ انت 
شريرة ؟ لكنك لا تفملين ذلك عمدا » ابدا .. 
بالعكس » أنت طيبة » طيبة جدا ل طيبة ؟ 
لازالت ترفع حاجبيها .. طيبة ؟ أعتقد أن 
ما من أحد قال لي هذا حتى الآن ... ١‏ انقذ 
لكن » انتباه . » ١‏ نعم » طيبة ... طيبة ... 
حتى لو لم تعجبك الكلمة . ولقد قلنا ذلك 
أبضا » تلك الليلة ؛ عندما كئا نتحدث عنك » 
الوحيدة الفعالة حقا . لا تضحكى ‏ اعرف 
شنيئًا منها ‏ وبوسعى الحديث عنها .. » 


يستحيل أن تقوم بيئهما صداقة أصيلة. 
ادرك هو ذلك . وأدركت هي ان ما بهمها فيه 
هو الوصولي الناشىء »© الانسان الذى تمتزج 
فيه البراءة بالدهام . 


وف الرواية مشهد هام جدا » هام لما 
يترتب عليه من نتائج » انه المشهد الذىيلتقي 
فيه البطلان بوالد آلان فى احدى المكتبات ٠‏ 
يجن جنون آلان : لقد أساء والده استقبال 
الكاتبة الكبيرة . ولربما اهانها . ولن تغفر 
ذلك ابدا . أما هي » فانهارت » فى الواقع . 
لم يعجب هذا الرجل بها . ما هي.» فى نظره » 
اذن ؟ ومن ثم » نتساءل : من هي جيرمين 
ليمير الحقيقية ؟ هناك صورة رسمية لهاء 
تلك التى رسمها مريدوها وقبلتها. » صورة 
جعلتها تتخطى القلق » ولم تدع مجالا لشكها 


فى حقيقة ذاتها . . لكن تأتى لحظة ‏ المشار 
اليها سلفا ‏ تكشف فيها الكاتبة عن صورتها 


الحقيقية . تتوق هي ايضا الى حياة اخرى » ' 


تعيشها فى مكان آخر بطريقة أخرى . وبعد 
الهجمة الأولى التى يشنها عليها والد آلان » 
وجعلتها تشعر انها ليست سوى ملكة كرنفال» 
تتلقى ضربة ثانية ؛ يسددها لها عدو يطعنها 
فى أعز مالديها : مؤّلفاتها » وفى المشهد الذى 
تفحص فيه الكاتبة هذه الموّلفات » وهيوحيدة 
منعزلة » نلتمس شيئًا كالتحول . وتكبر 
الشخصية . وتكبر الرواية معها. ونسمع 
النداء من جديد . بكمن الشىء الجوهرى حقا 
فى شىء آخر أشارت اليه النبوءة الصامتة منذ 
البداية » وأعلنت عنه منذ ظهور العمة بيرت 
بالذات . لقد عرفت هذه العجروز المجنوثة 
التى حاولت أن توجد احساسا بالشجرة فى 
'حقول القمح المنيزة » باستخدامها الستائر 
الخضراء على الجدران الصغراء » عر فتالرغبة 
الملحة فى تثبيت جمال العالم, الزائل وسحر 
الاشياء المحرم ... لكن الرؤية كانت اكير 
منها . فلم يبق لها منها الا مايلزم لتأثيششقة 
انيقة . واذ تتأمل ج . ليمير مؤّلفاتها » تعالج 
نفس الموضوع تقر يبا) وتستخدم نفس الكلمات: 


« باللجمود ! ما من رجفة فى أى مكان . 
ما من اشارة الى الحياة . لا'شىء . كل شىء 
جامد . مات كل شىء . مات . مات . مات . 
نجم ميت » وخيدة . لا أحد ينجدها . تتقدم 
فى الوحدة » يحيط بها الهؤل . وحيدة.. علي 
كوكب خبا . الحياة فى مكان:آخر » ©) 


آلان أيضا مر فى لحظة ما بجوار الحقيقة» 
عندما التقى بشسخصية عر ضية ظهرت فالبدابة 
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يننا 


ناتالى ساروت 


وتظهر كذلكفالنهاية ) شخصية الفيلسوف , 
يلتقى به آلان فى لحظة حاسمة من حياته 
المفنية . فتخطر على باله الفكرة الآنية : امراء 
الفكر ليسوا دائما امراء بين البشر . وما الذى 
يفعله هو ؟ وتعاوده الرغبة فى استنشاق هواء 
القمم العالية » وتغيير أسلوب حياته ٠‏ ويتكلم 
الفيلسوف :2 لا أدرى اذا تضايقنى ج. ليمير 
مع أنها.امرأة ذكية . لكن من يحيطون بها ... 
وذلك الغرور ! » وينهار كل شىء . وسرعان 
ما يلحق به أميرالفكر » ويسآله عن مقال خاص 
بآخر مؤلفاتها . فيعود العالم الى توازنه » 
وتفاهته » ويعود آلان ليحدث مليكته عمن 
النقى انها .د 


يشير عنوان « الفاكهة الذعبية »4 ) من 
خلال الاستعارة » الى شىءجعل للنظر واللمس» 
وتشير ساروت نفسها الى فن الرسم بالذات. 
فقبل أن تحدثنا عن كتاب « الفاكهة الذهبية » 
أو تجعل الآخرين يتحدثون علهم » تجرى على 
السنتهم حديثا عن لوحة صغيرة للرسام 
كوربيه )6066© , 


وبطل هذه الرواية الخالية مُنالشخصيات 
والأحداث » والعقدة » رواية عنوانها «الفاكهة 
الذهبية » »© يتألف موضوعها من مجمسوع 
ردود الفعل التي تثيرها عند من يحبونها ومن 
يكرهونها . رائع » كتاب رائع ! أو : مقلب ! 
وفى الصفحات الاخيرة » نقرا الآتى : اما زلت 
معجبا « بالفاكهة الذهبية » ؟ 


واذا فتحنا الكتاب فى أى صفحة »© ظئنا 
أنه يشبه الآخرين . الأسلوب واحد : جمبل 


1 


ليلها 
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قصيرة » تساؤلات » تعجب » تكرار لا يرضى 
العين » بل بثير قلقها ... ويستولى عليئنا 
احساس باليقين الخفى .. ونتعرف على 
الطريقة التى تنتظم بها الاستعارات والصور » 
تلك التى دخلت اللفة منذ أمد بعيد ففقدت 
صفتها وصارت جزءا من هذه اللغة .والصورة 
تستمد ضوثهامن التقاربالمفاجىء بين الكلمات» 
لا استخدامها استخداما غريبا ملتويا » مشال 
ذلك هذان النصان المتناقضان : 


١‏ « مقال بروليه عن «الفاكهة الذهبية» 
جيد جدا , درجة أولى . كامل . النبرة 
نبرة تقرير باردة » خلت من التعبير . النظرة 
الثابتة فى الوجه الجامد موجهة الى الامام » 
كفوهة المدفع » يصوبها جندى وقف علىدبابته 
بينها يمر مع الجيش الظافر فى شوارعالمدينة 
المحتلة . لا جدوى من البحث يمينا أو شمالا. 
تسحق كل محاولة للمقاومة . من ذا الذى 
يجرؤ على الحركة ؟ انتصرت القيم الحقة ... 
يستطيع الشرفاء أن يتنفسوا . 1ه ! نستطيع 
أن نقولها » اين كنا وكل هذا .. . احتملئا كل 
شىء فى صمت . رأينا أوفى الاصدذقاء ينتقلون 
كل يوم بخسة الى جانب أصحاب: السلطة .. 
لاحظنا » ونحن عاجزين » الانحرافات » 
والفيضانات » سوائل مجهولة لا اسم لها» 
ليل تعبره ومضات كثيبة . هذا الشىء الصغير 
التواضع النافه . مذراء فى ثوب راعية . 
أزيلت قوى الشر كلها دفعة واحدة . ساد 
النظام أخيرا . تخلصنا الآن '. ستعلم الكسالى 
والجهلة» وابناء الطبيعة ...السير المستقيم. 
سنعلمهم أن الأدب مكان مقدس » مفلق »> 


لا تملك حق الدخول اليه الا قلة من المختارين 
ندربت » ودرست الاساطين صاسابرة , 
الفشاشون » والوصوليون »© والدخلاء » 
مستبعد ون . يجيئون الآن من كل مكانليعبروا 
عن ولائهم » وخضوعهم للنظام الشائد . .هاهى 
الهيئات الحكومية الكبرى . الحكومة اعضاء 
الجمعيات » الاكاديميات الخمسة ؛والمدارس 
العليا » والكليات ... » (0:) 


؟ ' ١‏ انهارت مقاومتهم حتى فى أعمق 
ثناياهم. » يتقدم المعتدى ويسحق عند مروره 
الافراخ الرقيقة ©» واللذات » والحماس ©» 
والاحساس بالنمو والانتشار الذى كانيتملكهم 
عندما كانوا يقرأونه وهم وحدهم فى غرفتهم » 
ويتو قفون من وقت لآخر ليستعيدوا ماقراوه» 
ويتذوقوه © ويمتلئوا انتظارا قبل معاودة 
القراءة على مهل »© ويقلبوا صفحات الكتاب» 
ويعيدوا قراءته ببطء » ويهبطوا الى الظلال 
الرطبة والاعماق الزرقاء ... كل هذا »© لوثة 
الدنس الآن » هدمه . أشياء تدعو للرثاء » 
تمسك بها الابدى القاسية. وتقذف بها الى 
الخارج . انظروا . هذا ما تحبون . ها هى 
ذى الروائع » والهوات السحيقة التىسحرتكم 
.. والمشاعر « الصادقة » التى تجمل قلوبكم 
تتقلص متلذذة ... متحف الشمع . . ابتذال. 
شعر رخيص ... انهاروا » خارت قواهم »© 
اضطرب نظرهم . ويتحسسون كل مكان © 
باحثين عن النجدة ... ويتوترون. ويمسكون 
بهذا » ويرفعونه بما تبقى لديهم من قوى ؟؛ 
ويلقونه فى وجه العدو الظافر . كل مذا 
مقصود . معجزة . وفى لحظة واحدة تنقلب 
الاوضاع . ويترنح المعتدى © ويتهار .. 210 
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( 12 ) « الفاكهة الذهبية » » ص )© ب 60 . 
41 ) « الفاكهة الذهبية » ص 6و ب و 0 


يفا 


وفى هذا الكتاب ©» تلحو ساروت نحو 
الجراح » وتخضع اللغة للتشريح الدقيق » 
وتجعلنا نقف عند مستوى اللفة كقط » اللفة 
التي لا ترجع الا الى ذاتها . ويسير فكرها فى 
خطين : احدهما يعبر عن نفسه ويتكلم »والآخر 
يصمت . لكن الكلمة الداخلية والكلمة التى 
تقال تختلطان باستمرار . ولا تهتم ساروت 
بالعلاقة بين هاتين اللغتين كما تهتم باللفة 
العادية المبتذلة التى تثكلمها الشخصيات . 
وتتكلم الشخصيات التى مزقتها «الاتجاهات» 
هذه اللغة مع نفسها أو مع الآخرين . فضلا 
عن أن الانعكاسات تكاد تجمل الحوارمستحيلا 
لكن المادة الروائية هنا أوضح من المعتاد » 
بالقدر الذى تقوم به على الحوار اكثر مما 
تقوم على الحوار التحتى . واذا كنا بالرغم 
من ذلك » نجد صعوبة فى قراءة الكتاب »فذلك 
لآن ساروت عدد الطرق »© والاصوات »© ولم 
تعطها اسما (/4؟) » وأشارث بالكاد الى مرور 
الزمن . 


وقبل «الفاكهة الذهبية» » كانتالروايات 
مقسمة الى فصول كبيرة نسبيا .وكات النض» 
داخل كل فصل »© يشتمل بدوره على بعض 
الشاهد الرئيسية . اما « الفاكهة الذهبية »» 
فمقشمة إلى اجراء سغيرة 1 ينف لمكن 
أو الصوت من صفحة الى اخرى » او تتفير 
وجهة النظر على الاقل . أى أن هناك عددآ 
كبيراً من المستويات . ونشعر بهذه الحركة 
الدائبة المعقدة لان الشخصيات زالت تماما , 
صحيح أن الكاتبة تذكر بعض الأسماء , لكنها 


لها 


ناتالى ساروت 


لا تنهى الى علمنا الا القليل . أو على عكس 
ذلك » تضللنا . ونحاول أن نربط بين هذه 
النبرة أو تلك » بين هذا الحديث أو ذاك .لكن 
عبثا نفعل . وسرعان مانكتشف أن جهدثئاعبث 
قد يتناق مع ها تريده الؤلفة . 


وتتحدث ساروت فى « الفاكهة الذهبية » 
عن دين يقوم علي مبادىء ثلاثة : 


الجماعة : ويستحسن الانتماء اليها. 
وطرد الفرد منها معئاه الجحيم . لابد اذن من 
الانحياز لراى الاغلبية . 


؟ ب تنطق الجماعة بلسان بعض المختتارين 
ويسود هؤلاء حتى يأتي من هو أفضل منهم 
ويقتلهمى ٠‏ 


نشترك الجماعة فى تمجيد © أو مقت 
بعض الاشياء الرمزية ٠.‏ صحيح أن اختيار 
هذه الاشياء تعسفى الى حد كبير » وفاعليتها 
وقتية زائلة » لكن تلك اشياء لا تقال . كلما 
أنزل اله من على العرش © حل محله اله آخر 
تعبده الجماعة بنفس الحماس . 


وهاهنا » يتعرف المنتمون الى الجمامة 
الى بعضهم بعض »© ويعبرون عن رغبتهم فى 
التآخي © وأن يكونوا مع الآخرين من خلال 
« الفاكهة الذهبية » والرسام كوربيه . 


وتطرح ساروت سؤالا يهم الآدبوالادباء 
فى المقام الأول : من الذى يفرض الصمم » 


( | )ترتبت على ذلك نتيجة غير متوقعة . عندما كانتالشخصيات موجودة » كنا نعرف افكارها ومشاعرها اقل مما 
نعرف الظلال التي تلقيها على جوانب الوعي . كنا تلاحظآلاف العوالم فى عالم الانسان » ونرى الدوافع »تقابلها جركات 
الهجوم » او الدفاع » أو التراجع » اد الجمود , كانتالحدود الفاصلة بين الشخصيات تنتهي الى الزوال » وكانت 
الكلمات متشابهة . لكن فى « الفاكهة الذهبية » تركت ساروتهذه المناطق. السظية » ونقلت لنا بعض الاحاديث » او 


مقتطفات منها , .. 


لذن 


6 
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وكيف يفرضه » ولاذا ؟ واذ ترد على هذه 
الاسئلة © تهتم بالنواحى النفسية ,لتكوين 
الرأي فحسب . ما هذا الرأي براى الجماهير 
العريضة الميالة الى الأشياء السهلة البسيطة. 
ولا هو رأى الطليعة الادبية التي تخاف دائما 
أن تلحق بها الجماهير العريضة . بل هو راى 
« الذواقة » الذى تتكون منهم طبقة متوسطة 
أدبية » مبادؤها مبهمة بعض الثىء » لكنها 
قادرة علي تحديد ما تفضل وما تريد . ويما 
أن المنتمين اليها من المثقفين » فهم يطلبون 
أسلوبا جريئًا » لامعا » لا غبار عليه » ودراسة 
نفسية عميقة» ورؤى فلسفية للطبيعةالبشرية 
أما ما.يرفضونه © فهو اعادة النظر فى نظامهم 
المعنوى والنفسى الآمن . ويبدو أن « الفاكهة 
الذهبية » كتاب يتفق كل الاتفاق مع متطلبات 
هذه الطبقة م . 


سؤال آخر دقيق له أهمية السؤال 
السابق : من الذى يختار الصنم, » ومن الذى 
يبقيه على قيد الحياة » ومن يصدر عليه 
الحكم بالموت ؟ النقاد » طبعا . يفخر الناقد 
بأنه يتحكم بمنتهى الموضوعية . لكنه لايتساعل 
لحظة واحدة عما اذا كان يحب أو يكره 
الكتاب الذى يقراه . بل يتساءل فقط عن 
رأى « هم » فى رايه . لذا » ينتظر أن يضدر 
كبار النقاد حكمهم ٠‏ وهؤلاء بعتمدون على رد 
قعل الجمهور ؛ ويراقبون بعضهم بعضا. 


وهكذا يصبحراى الفرد رأ ىالجماعة . ويبحث ٠‏ 


الفرد فى الجماعة عن صورة مقبولة له »تمكنه 
من الوجود . ولو أنه ناهض حركة الجماعة 


العامة » لاعتبر مجنونا . فاذا لفظته الجماعة 
المنشق عليها» وجد نفسه وحيدا فى الظلمات. 
لابد اذن من السير فى الركب العام . 


والفترة التى يرى فيها الصنم أقوامهادق 
فترة فى حياته . لذا » تفرد لها ساروت فصلا 
طويلا . بعد ضمان النجاح » يصدر النقاد 
احكامهم » ويمجدون القيم المطلقة : الفن » 
الجمال » الحق »© بيئما تحل النزوات من 
عقالها . وهكذا تلتقى المتناتضات فى العمل 
الواحد الرائع . ثم تنحسر الموجة . ونمر 
بنفس الطريق» لكن فالاتجاه المضاد . ويجرف 
التيار المعجب العنيد » ومن يقاوم فى غيرخذر) 
الخ . . كان يجب أن تكون الفترة الاخيرة فترة 
تأمل وتفكير لدى منأعجب «بالفاكهة الذهبية» 
لكن » ما من شيء من هذا يحدث . يعترف 
البعض بخطئهم »© ويقولون انهم راحوا ضحية 
السراب والوهم . ويقول البسطاء منهم ان 
الموضة قد تغيرت . وان عليهم بعدم الشذوذ» 
ومسايرة الراي السائد . لكن » ماهو موقف 
المثقفين ؟ هاهم يبرزون ثانية كليشسيهات 
الجذر : الشك » والاحساس بالنسبة »)وزوال 
الامجاد الانسانية » ويذكرون الايمان بالتقدم 
وحتميته . تلك احدى خاتمتين فى الرواية . 
اذ توجد خاتمة ثانية » تقول : لابوجد كل من 
الجمال والحقيقة فى الاشياء أو سماء الأفكار 
الخالصة» بل فى احساسنا بهما . لكن » ماهو 
الاحساس الاصيل ؟ لا تجيب ساروت على 
هذا السؤال » وتتجئب الرد النظرى الذى 
قد ينتمى الي احد قئون الشعر » حتى فى 
روايتها التالية الخاصة بالابداع الأدبى © تبين 


آذآ ل سسسب 
( 18 ) نجهل فى الواقع قيمة الكتاب الحقيقية » بلوطبيعته . كل قارىم يجد فيه ما يبحث عنه . قد يعجب 


بلغته الكلاسيكية 


كلاسيكي . باختصار » يمكن أن يفسر الكتاب تفسيرات عدة 


المقالات الادبية » تقاس شهرة الكتاب . 


كنذا 


الجميلة » أو بالحقيقة الانسانية الكامنةفيه » أو واقعيته 2 او طابعه الحديث بالرغم من كونسه 
, وبالتالي » يصبح مادة ممتازة للمقالات الادبية . وبعدد 


ما تشعر به ©» لكنها لاتتحدث عن الطريقةالتى 
بحس بها الكاتب © أو يعبر بها عن تفسه . 


خيل الينا أن ما يعوق الأصالة يكمن فى 
الفكر الجماعى . لكن » ها نحن نتبين انهكامن 
فيئا نحن . ان ما يقف حائلا بيئنا وبين الأشياء 
هو نحن » ذاتنا الطموحة » المفرورة © الوجلة» 
الكسولة التي تخاف الوحدة والعزلة ... 


فى النهاية » هاهىو نص نسمع فيه متكلما 
بحاول أن يقاوم شغف بعض التقاد « بالفاكهة 
الذهبية » » فيبنى من جديد عملية التسم 
التي حاول من خلالها هؤلاء النقاد ان يؤثروا 
على جمهور الاوساط الأدبية : 


« متى نستطيع أن نراها » نحن أيضا ؟ 
نفذ صبر الجماهير » واخذت تدق الارض 
بأقدامها.... أصبروا وافق ... عندما بحين 
الوقت... غير معقول ؟ نعم » لقد تفضف( 
وعهد اليئا ببعض منها .. 5ه لو عرفتم السحر 
والتلقائية اللذيذة الكامنة وراء كلماته . . . 
كيف » هل تحدث ... معكم ... حقا؟ 
تحدث معنا ؟ . بل ثرثر » ولم يستطع 
التوقف » كان يفضى الينا بمكئون نفسه .. 
ونحن » بدورنا » تحت هذا الينبوع المنعش.. 
كل ما قاله جديد » مدهشش »© .. أما نحن » 
فاخلنا نرفع » بلا تحفظ أحيانا ... اعم 
كنتم تتحدثون 8 أوه » عنكل شىء ولا شيء. 
حديث بلا رابطا 5 لكن » عم بالله 5 عن 
أى شىء » أبسط الأشياء » كل شىء ... بآ 
كل شىء ؟ اذن » ., ريما .. لكن .. لا .. 
يستحيل أن نصدق ذلك .. عنا ايضا.. 
لكن » قولوا عم تكلمتم .. عمن تكلمتم ؟ ريما 


(1) ) « الفاكهة الذهبية » , ص كاب ,لاب (ل. 


إفف 


ناتالى ساروت 


عنى . يا للفرحة » ربما ... عن كتابى ..٠.‏ 
لكن كيف ؟ أى معجزة دلته الي هذا المكان .. 
تصور اذن أنه على دراية بكل شىء . انه 
يهتم, بكل شىء . شىء مذهل . كان يعرف 
كتبك ... - أوه »© أفقد الوعى ... لكن » 
لا تطل عذابى ... هيا » أسرع ... ماذا قال؟ 
آه ! هذا ؟ . . باللغرابة .. شىء محير ٠.‏ . 
بالضبط عكس ما .. لكن ©» من نكون نحن 
حتى نصدر الاحكام ؟ يجب التقاط هذا بحذر 
وفحصه بمنتهي التواضع .. والتدرب على 
أسرار هذه اللغة المجهولة . لكنئا مستعدون 
لبذل كل الجهود ... نريد أن نكون جديرين 
يوما » نحن أيضا » برؤية الأسوار العاليةوهي 
تفتح لذا» والتجول فى الأفنية الواسعةالمكسوة 
بالرمل الأبيض ... (45) 


فى رواية « بين الحياة والموث » تعود 
ساروت الي العلاقة بين « أنا » و ١‏ الاخرين' » 
والشخصية الأصيلة . وتعطى » لأاول مرة.» 
فكرة ايجابية عن الاصالة فى الحياة والفن »ولم 
يكن الحديث عن خلق الرواية داخل الرواية 
بالثىء الجديد فى أدب القرن العشرين . فلقد 
سبق أن عمد اليه جيف فى ١‏ المزيفون » وقامت 
ساروت بمحاولة ممائلة فى « صورة مجهول »2) 
كما راينا » .. لكن الهدف الذى تسعى اليه 
مختلف عن المحاولات التي سبقتها , فهيتبين 
كيف ينشا العمل الآدبى فى ذهن الكاتب »كيف 
يظهر الاحساس الخام » ويطفو على سطح 
الوعي فى شكل صور . أى انها تحاول أننطبق 
على الابداع الادبى التكنيك الذى استخدمته 
فى تحليلها للحوار التحتى و ١‏ الاتجاهات ») . 


فنا 


لفن 


عالم الفكر ‏ الجلد البايع ‏ العدد الاول 


وجدير بالملاحظة أن الصورة البنائية تنتصر 
علي قريناتها حالما تعرض الكاتبة للبحث عن 
الحقيقة . هكذا بظهر لاول مرة وجه العمل 
الفني ولربما ظهر وجه مبدعه أيضا . 


« انه هنا » ظهر فجأة من العدم » يرتفع» 
ويمتد وائقا من نفسه » بجراأة هادئة » يوجد 
وسط هذا شوء لايقبل الهدم . نواة لايمكن 
تفتيتها تتجه اليها كل الجزئيات » وتدورحولها 
بسرعة هائلة تعطى المجموع مظهر الثبات 
والجمود . وحول هذا » تنتشر الموجات » 
ويتأرجح كل شىء وينبض حولها ... انه هنا 
يمتد فى براءة لاتستحىكالثىء الطبيعى الزرع 
أو الشجرة , 


جعلته دقعة لاندرى من أين جاءت © يولد 
وينمو » ويتغدى من اطعمة من كل نوع » 
جمعها بالصدفة » جذبها من كل مكان .. ومن 
تلقاء نفسه » كاي جسم حي اكتمل شبكله » 
كف عن النمو . ما من شىء مفاجىء كهذا 
النمو » ما من شىء ضرورى مثله » مستقل 
مثله عن كل ارادة » ما من شىء أقل تعسفا 
واكثر تهربا من النزوات . 


يوجد فى الطريقة التى نما بها هذا عنف 
رصين » عدوان سيطر عليه دائما ومكنه من 
الزحف على الكآبة اللينة الحيطة . 


انه هنا . لاندرى ماهو ... أهو جميل 
أم قبيح ؛ لا ندرى ... شيء رائع ؟ وحشى ؟ 
ما الاهمية ؟ يستحيل أن ننتزع منه جزءا » 
والا أفرغ عصارته » دمه . 


( .0 ) 7 بين الحياة وللوت » » ص 114 - .198 


يفنا 


انه هنا ©» كالحيوان الحى ..» (:5) 


وفى « بين الحياة والموت » » يتناوب الابداع 
الآدبى والبحث عن الشخصية وهذا أمرطبيعى 
اذا كان العمل الفنى الذى تخلقه شخصية 
الكاتب تعبير عنها » كذلك » فان اكتساب 
الشخصية هو » بالنسبة لكل منا » القصيدة 
أو الرواية التى يخلقها طول حياته » بقدر من 
الصدق قد يكثر أو يقل . ولسوف نقصر 
حديثنا هنا على الابداغ الفنى . 


« بين الحياة والموث » ليست فنا للشعر» 
لكننا نجد فيها تحليلا مركزا ما أمكن لعملية 
الابداع الادبى . تقول الكاتبة : « يبين هذا 
الكتاب بعضا من مراحل صراع هرير لا تضمن 
نتيجته دائما » على أرض يتواجه فيها الموت 
والحياة بما يمكن من تسنتر © الارض التى 
ينبت فيها العمل الأدبى » ويكبر أو يموت » . 
والعمل الأدبى مصنوع من الكلمات »2 ومن 
الطبيعى أن نبحث على أول دليل على موهبة 
الفئانفى علاقته بالاداةالتى يستخدمها . ويدور 
الئزاع بين « أنا » و « هم » هنا حول الكلمات 
التى لا يعرف البطل كيف يسستعملها أو 
يخفيها عنه الآخرون . وللكلمات © تفردالكاتبة 
فصولا ثلاثة تقابل مراحلا ثلاثا من حياته 
وتطوره . فى الفصصل الثالث © تراه يلعب 
بالكلمات وهو طفل » وفى الفصل الثامن ؛نراه 
مبتدئا خجلا بكتب أولى مؤلفاته . وفىالفصل 
الاخير يقطع صلته بالنجاح اليسير » بعد خياة 
أكاديمية حافلة ويكشف ألفرق بين الفصول 


. الثلائة وتطورها عن: مفهوم ساروت للابداع 


الفئى . 


عندما كان صغيرا » كان البطل. يلعب 
بالكلمات كما يقول . لكن » نقول بالاحرى 
أن الكلمات «هي التى كانت تلعب به » لأناللعب 
سرعان ماكان ينتهى الى الفكرة المتسلطة 
والحمى » 'هاهو جالس الى جوار امه فى قطار 
يعبر سهولالشمال المفطاة بالجليد . وتتراقص 
الكلمات على صوت القطار وتخرج منها الصور 
تلقائيا » صور تتفاوت قيمتها الآدبية . ولقد 
جعلت الكاتبة هذه الصور تثكيف مع عقلية 
الطفل . واذا جازفنا » وحاولنا أن نستخلص 
درسا من هذا الفصل » قلنا ان الفن اختيار . 
لا يعني الفن الخضوع للآلة الذهئية » بل 
الابداع والسيطرة على النفس . ولا ينتمي 
هذا الخضوع الى مجال الفن او الوحي » بل 
ينتمي الى فئة الادوات . فكرة أخرى . 
لا قيمة للكلمة أو الصورة الا اذا نشاتا من 
احساس شخصي . واخرجهما الانفعال الى 
حير الوجود ٠.‏ 


تبدا ماساة الابداع الفني فى الفصل 
الثامن » فى جو من الضيق والقلق » على عكس 
ما يقال عادة عن الخلق السعيد .يشعر البطل 
بحاجة مرضية الى نزع الاقئعة » وتوسيع 
الفتحات © لواجهة العدو ومعرفته . فيدع 
نفسه يفوص الى اعماق الاشمثراز لحاجته 
الى فهمه ثم ينحو نحو الفواص الذي يهدده 
أخطبوط خرج من جحره » ويجبر نفسه على 
الامساك به » أي .على فهمه » وادخاله فى فئة 
ما . وهذا ما يفعله الجميع . يختقون 
الاخطبوطف » .ويضمونه الى مجموعتهم © 
ويلصقون عليه كلمة « ابتذال » . ثم يستعيد 
البطل قتل الشبىء بالامساك به » ويحاول ان 


نفذا 


اتالى ساروت 


يدع الاحساس يتخلله » لان الاحساس وحده 
هو الذي يهم » لا الشىء الذي يولده . وى 
هاتين المحاولتين » تظل الكلمات على علاقة 
بالاحساس »© وكأن الاحساس هو الذي 
يحركها » لكنها مفعولة فى كلتا الحالتين ©» اذ 
تنفي غرابة الشىء الذي آثاره , وتبدا المحاولة 
الثالثة د ولسوف تنتهي الى الفشل أيضااآ 
بداية طيبة . لقد تخلص من « هم » » وأصبح 
وحيدا سلبيا امام « الشىء » »© وترك نفسه 
ينزلق الى “تلك المادة الليئة الخالية من 
الطعم 0 الوعي الحاضر دائما وان خلا مسن 
الاشكال والنوايا , 


ويبدا الابداع عند بطلئا بالئزول الى 
الجحيم ومواجهته للوحوش »© لكن عذاببه 
ينتهي »© لا لانه اكتشف بعض الكنوز » وائما 
لان شيئًا قد حدث بلا سبب : 


« من المادة الليئة ذات الآثاز الماسخة 
تسرب هذا البخار ... بخار ... تكثف .., 
تتصاعد قطرات الكلمات فى خيط رفيع» 
وتتدافع » وتسقط ثانية . وتنتصاعد آخريات 
واخريات ... الآن سقط آخر خيط . لم 
بعد هناك شئء » (01) 


مع ذلك » يعطي هذا الفشل الجزئي 
احساسا بالمعجرة ؛ لكنها معجرة.ضثئيلة لا بد 
أن تتكرر .. وهنا تبدا بالفعل اللحظة الحاسمة 
فى عملية الابداع الادبي ٠.‏ أذ شنجع الكاتب 
خيط المياه الرفيع » ترك الفئان نفسه يهبط 
الى الوحل مرة أخرى . وهذه رابع محاولة » 
اخيرأ » يظهر شىء » يوجد شىء » ومرة 


سجس يبب ب بي تت ب 


(1ه )2 بين الحياة والموت » » ص 1ؤؤ . 


فنا 


كنا 
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اخرى »© يدوي النداء الذي سبق ان سمعناه 


فى مت تحف امستردام : 


يكبر هذا . ويمتد ... انه قوي . 
النبت الصغير اليانع الذي لم يمس » 
الحشائشش الأولى . يثمو هذا ينفش العنف 
الكبوت »© ذافعا الكلمات امامه » (51) 


تفيرت العلاقة بين الكلمات والاحساس» 
تغيرا حاسما هذه المرة » فالاحساس هنا 
يتأهب لتنظيم الكلمات ويشقطريقا له بينها » 
ويد فعها امامه ويحييها . كانت هناك منطقة 
مخيفة لابد من المرور بها » منطقة نجد وراءها 
الحياة » وقد تفيرت.تراجعت كل شخصيات 
ساروت » بلا استثناء حتى الآن » امام هذه 
المنطقة » لم: تعبر النهر الدنس . وهذه اول 
مرة يجرؤ فيها أحد على فمل ذلك . ولريما 
قاده عبوره الى مصادر البراءة ٠‏ 


ويمسك البطلالفئان بالكلماتويشكلها» 
جزلا كطفل يلهى . لكن موقفه منها يثير الريبة 
والشك . فهو تارة شاهد سلبي لها » وتارة 
خادم لها : 


« تكون ( الكلمات ) كتلة متماسكة 
تداخلت قطعها بدقة . تنرلق نظرته على 
مساحتها اللامعة. ويشعر شيئًا فشيئًا بشىء 
اشبه بالتحذير الخفيف » فينهض . وينظر 
ثانية : الكلمات ملساء » صلبة » مستقيمة » 


تنطلق كأعمدة الصلب التي ترفع فى الهواء 
الرائق مكعبات ناطحسات السحاب 
المتلألثة » . 9ه 


هناك محاولة خامسة » الفنان هذه 
المرة لا يفره الوحل »ولاينتظر ولا بقف موقفا 
سلبيا » بل يبحث فيما لم ينسم بعد . يحتمل 
ان يكتشف الآن شيئًا مثيرا » بعد أن اختفت 
الوحوش » وجف الوحل . ولا تقصد ساروت 
بهذا الشىء الجمال » بل ما « يحيا وينبض»» 
أي ما ينشأ عن الاحساس ويولده . الآن » 
امسك بالشىغ » بالاخطبوط » ولم تعد سلبيته 
سلبية الضحية أو الشهيد أو الفنان العابث» 
بل سلبية الالهام المبدع الذي يضع الفنان فى 
تيار الحياة . (04» 


وتمر الايام » ويشتهر الكاتب . لكن ؛ 
تأتي لحظة الكشف عن الحقيقة ان عاجلا أو 
آجلا » وتأتي هذه اللحظة عند الفنان العجوز 
فى حفل استقبال اقيم لتكريمه » وتنتج عن 
تطور بطىء : التقدم فى السن »© والتعب » 
والندم ... لكن التربية لا تكفي . بعد العفو؛ 
تبدا سلسلة اخرى من التجارب »© وللمرة 
الثائية » تكشف سر الابداع الادبي عند الرجل 
الناضج بعد ان شهدناه عند الطفل البرىء 
والكاتب المبتدىء . وتتكرر مراحل التجربة ) 
بسرعة متزايدة ... ويقرر الفئان ان يتبعها 
اينما سارت . هل تقصد ساروت ب « هي 
الحياة » » آم الالهام 3 ام الواقع » لا ندري ٠‏ 


ل ل ل تس يني 


( 1ه ) « بين الحياة والموت » » ص 57 , 


( 8ه )2 بين الحياة وللوت » ع ص بو ساإرة . 


( 06) ترى ساروت أن كل فنان صاحب اسلوب » فالواقع . يكفي ان يفتح الباب قليلا للجمال » لكي تتسال 
ورا تفاهة العالم كلها . لايخدم الاثان الجمال المجرد » بريخدم الحقيقة » ويعبر.عما يحس بها 


فنا 


نكا 


ثاتالى ساروت 


« اتباعها اينما شاءت ... .هي التي أينما شاءت ونتعرف على كتابها الاخير 
لا تدعنا نسميها ... أحسس به .. انا وحدى « هل تسمعهم ؟ » »4 لكن » أوليس من حق 
... هذا الشىء الحي الذي لم يمس ...2 القارىء عليئا ان يقوم برحلة منفرة بين 
لا ادري ما هو ... كل ما أعرفه هو أن مامن اصوات هذه الرواية ويحاول ان يرفعالاقنمة)» 
شىء فى العالم يمكنه أن يحملني على الشك ويبحث عن ذلك الشسىء الجوهري الاصيل 
فى وجودها » . 0م الذي طلما حدثتنا عنه كاتبة رائدة » مجددة 
ربما كانت ضمن قلة يستسيغ مؤلفاتها 

نود » نحن ايضا »© ان نتبع ساروت2 القارىء العادي والمثقف على السواء ... 


خ* # # 
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نينا 


هنا 
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تمتها نا 


هذا 


أبمكاء يوم الإشنين الاسبود 


عندما طلب الى* ان اتناول هذا الكتاب 
عرضا ونقدا لقراء عالم؛ الفكر كان الانطباع 
الاول الذى تكوءن لدي هو أن هذا الكتاب 
يتئاول مشكلة البيض والسود فى الولايات 
المتحدة الامريكية وهي مشكلة لم نتعرض لها 
فى عالمنا العربى على النحو الذى توجد عليه في 
انحاء اخرى من العالم » كالولايات المتحدة 
الامريكية وجنوب افريقيا وغيرهما ؛ ولم 
نكن .هله المشكلة فى يوم من الايام من الشدة 
بحيث تزالزل كيان مجتمعاتنا العربية عأسى 
النحو الذى حدث فى بلاد اخرئ »© بل لعلنا 
طوال تاريخنا السياسي والاجتماعهى 
والاقتصادى لم نتعرض مثل هذا الاسلوب من 
السلوك العنصرى الذى سباد كثيرا من البلاد 
على مر العصور وتقلب النظم ؛ فكان من 
الصحابة “والخلفاء والملوك والوزراء والقادة 


يفف 


عرض وليل الدكتو ريعطيه »حمود همسا 


من رجال الفكر والادب والفلسفة والعلم 
والسياسة والحرب من انحدروا أو جاءوا من 
أصول وسلالات مختلفة » وكان مجرد 
انتمائهم الى العرب والاسلام » ودخولهم تحت 
كنف الثقافة العربية » كفيلا لهم باكتساب 
حقوق المواطنين » والزاما على المجتمع بتقبلهم 
واحتضائهم ٠‏ واليوم نجد ان الامة العربية 
على امتداد رقعتها نتكون من شعوب متعددة . 
لا يفرق بينها أصل أو لون او سحنة او قوام 
أو عقيدة » على انني سرغان ما لاحظات أن 
عرض هذا الكتاب ونقده أمر بالغ الاهمية 
للقارىء العربى أيا كانت عقيدته واسلوبه فى 
الحياة ومهنته ومركزه وآراؤه السياسية 
والاجتماعية »© فقد لا تخاو المجتمعات العربية 
من نوع من التمييز » قد يكون خفيا فيرظاهن 
وقد 'يكون طارئا عليها من الخارج غير متاصل 


فففا 


لرلفا 
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فيها » وقد يكون موجها للعرب في اقطارهمم 
التي لم تستقل بعد » مثل ارتيريا » او التى 
حثم عليها كابوس الاستعمار الاستيطانى 
كفلسطين» او التي لم تتخلص بعد منرواسب 
الاستعمار الماضي والفكر الغريب الذى فرض 
عليها ؛ وهذه اقطار متعددة . 


واذا كان الكناب يتناول مفهموم الذات » 
وهو الموضوع الهام في علوم النفس والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد » فضلا عن الفلسفة 
والفكر وذلك فى علاقته مع التربية » فان 
اهمية الكتاب تظهر واضحة بالنسبة لشعوب 
المنطقة العربية وقاية وعلاجا » وهجوما 
ودفاعا » ولناخذ مثلا بسيطا لذلك فلسطين 
وأهلها ؛ سواء هؤُلاء الذين هاجروا من ديارهم 
والذين طردوا منها » او الذين يناضلون في 
سبيل يوم العودة » او الذين بقوا تحت نير 
الاحتلال رغم كل محاولات الابعاد او الادماج؛ 
او القضاء علىكياناتهم الاجتماعية وشخصياتهم 
الفردية » ولنقل نفس الشيء بالنسبة لارتيريا 
وكيانات اخرى وأخرى لسنا بصدد تعدادها 
وحصرها . ما هى النتائج التى ادت اليها 
الظروف التى فرضت على أهل هذه الاقطار ؟ 
وما هو التغير التى حدث فى تصورهم لأنفسهم 
وادراكهم لذواتهم ؟ وما هي الاثار النفسية 
والسلوكية والاخلاقية على افراد هله 
الجماعاتة ؟ بل وما هي الاثار الاجتماعية 
والاقتصادية على الجماعات نفسها ؟ وما آثر 
ذلك كله فى السلام الذى يدعى الجميع انهم 
بسعون وراءه ؟.وما آثره فى التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية التى تطالب بها حتى الشعوب 
التي حققت قدرا كبيرا من التنمية فما بالك 
بالشعوب التي هي في دور التنمية ايا كان 
موقفها على هذا البعد ؟ وهذه كلها اهداف 
لا يستطيع العلم وتطبيقاته ان يعمل دونها 
ودون الاهتمام بها . 


الواقع ان هذا الكتاب جدير بالدراسة 

والتامل ؛ فعلى الرغم من أنه بدا من نقطة 

محدودة هي أثر التمييز العنصرى فى مفهوم 
انين 


الذات » ثم اثر الغائه فى بعض المدارس دون 
اخرى » والعوامل التي ارتبطت بذلك » الا 
أن مؤلفته ‏ وهي متخصصة فى الطب 
النفسي وتعمل استاذة مساعدة فى مدرسة 
الطب ومعهد دراسة نمو الطفل وتطوره في 
جامعة منسوتا » فضلا عن كونها مديرة 
لخدمات الصحة العقلية في مركز الدعاية 
الصحية فى منيابوليس ب لم تستطيع الا ان 
تعود الى الماضى متتبعة أصول التمييز 
العنصرىونشآته في الولاياتالمتحدة الامربكية)» 
ومحاولاتالغائه » وموقف الهنيئاتالدستورية 
والقضائية من ذلك » ثم تبحث فى الاطسر 
الاجتماعية التي يمارس فيها هذا التمييز 
العنصرى »© والتي تعمل على القضاء على 
آثار الغائه بصورة ظاهرة أو خفية »؛ ومدى 
تقبل المجتمعات المحلية لعمليات الدمج 
العنصرى او رفضها له ؛ ثم انها تتعرض 
للمتغيرات الاجتماميةالتي صاحبت هل االالفاء 
فدعمته أو اعاقته متناولة فى ذلك 
تكوين الاسرة وتماسكها » ومسستوى الآباء 
والامهات الاقتصادى والتعليمي والمهني ؛ كما 
قامت الباحثة بدراسة العلاقة بين تغير مفهوم 
الذاتة والعلاقات داخل المدرسة بين البيش 
والسود »سواءعلى مستوى النظار والاداربين 
والمارسين آم على مستوى الطلبة ؛ كما انها 
تعرضت أيضا لناحية من أهم النواحىالد قيقة 
والتي لم تأخك القسط الواجب لهامن 
الاهتمام » وتلك هي المشكلة الاخلاقيةالناجمة 
عن ممارسة التفرقة العنصرية وأثر هذه 
الممارسةعلى كل من الداعين اليها وا مناهضين 
لها من البيض والسود جميعا » هذا فضلاعن 
تعر ضالوُ لفة للعلاقة المثلثة بين القانون والتمييز 
العنصرى وتكافوٌالفرص فى مجال التربية وما 
قيل بصددها من عبارات ترددت فى الاحاديث 
والمحاكمات والكتابات » بعضها يذهب الى 
« الفصل .مع المساواة » والبعض الاخر يرى 
« أن مجرد الفصل ينطوى بالضرورة على عدم 
المساواة © . 


ان الميزة الاولىللكتاب انه مثير حقاللافكار 
والمشاعر والعواطف »وانهداع حقاالى مراجعة 
كثير من الاقكار التى قد تنطوى على نقيض 
ماتدمواليه؛ ونذير حقالأفكار 
التفرقة العنصرية ومعارضيها بما يكشفعنه 
من آثار مدمرة فى العلاقاتة الاجتماعية + 
والتنمية الاقتصادية 4 والقيم الاخلاقية 
والتطبيق القانونى » والاوضاع السياسية . 


اطلق على الكتاب اسم ( ابناء يوم الاثنين 
الأسود »اشارة الى يوم الاثنين ( /11 مايوسنة 
) وهو اليوم الذى اصدرث فيه المحكمة 
العليا للولايات المتحدة » وبعد هلا سئة مسن 
استعباد الزنوجفى امريكا » قرارها الذىانتهى 
بقول رئيسها ايرل وارن معموللا انوع 
أن مبدا المساواة مع الفصل لامكان له فى حقل 
التربية العامة » فالتسهيلات التربوية المنفصلة 
( للبيض والسود ) ليست مسساواة بحكم ما 
تنطوى عليه من انفصال » وعلى ذلك فانئائرى 
ان المدعين ومن فى وضعهم الذين من اجلهم 
أقيمت الدعوى » قد حرموا بسبب التمييز 
العنصرى الذى يشكون منه من حماية قوانين 
المساواة التى يتضمنها التعديل الرابع عثشر 
١‏ الدستور الامريكي ) . 


اما لماذا انتهتالمحكمة العليا الى هذا القرار 
تاريخيا 5 وما هي الاحداث التى أدث اليه ؟ 
ومن هم الذين طالبوا به ؟ وما هي الخطواتة 
التنفيذية له ؟ والى اى حد تحقق المبداالذى 
فرضه هذاالقرار ؟ فقد أجيب على جميع هذه 
الاسئلة فى الفصل الثاني من الكتاب بعد ان 
تعرض الفصل الال وهو المقدمة لمفهوم الذات 
الذى يتمثل فى الاجابة عن السؤال البسيط 
« من انا » ) بما يتضمنه من اسثلة فرعية : 
أأنا أمربكى حر آم زنجى اسود ؟وماهيهويتى؟ 
وما حقفوقي وواجباتي ( وخاصة فى ميدان 
التعلم ) ؟:وهل تتعارض الاجابة مع العقيدة 
الامريكية التي تقومعلى الحريةوالمساواة وحقي 
في العدالة وتكافوٌ الفرض:؟ وتوضيحا لما جاء 


أففا 


أبناء يوم الاثنين الاسود 


فى الفصل الثاني نجد ان الباحثة قد نناولت 
فيه تاريخ الجهود التي بذلت لالفاء التمييز 
العنصرى فى المدارس خلال القرنين الثامن عشر 
والتامسع عشر © والتي انتهت بمبدا الفصل 
( بين السود والبيض ) مع المساواة » وتحليله 
تحليلا دقيقا كشف عن أنه فى حقيقة امره 
ينطوى على « الفصل مع عدم المساواة » » 
وتناولت الياحثة كذلك القضايا التي اثيرت 
امام المحاكم يسبب عدم السماح للاطفالالسود 
بالالتحاق بالمدارس العامة والمخصصة للبيض 
والاحكام المتعاقة بذلك » وما انطوث عليه من 
ثغرات » وكذلك التطوراثة ١اختلفة‏ التيانتهت 
بالقرار الذى سبقت الاشارة اليه . 


اما الفصل الثالث فقد حاولت الؤُلفة فيه 
أن تقدم صورة لبحوث تطور مفهوم الذاثلدى 
الاطفال السود » وهي بحوث متعددة لا يمكن 
استيفاؤها جميعا » ولمل اهم مشكلةبالنسبة 
للطفل الاسود فى نظر الباحئة ‏ هي سيطرة 
فكرة كونه اسودآ وسيطرتها عليه باستمرار » 
فهو دائما وابدا بحاول ان بحدد ما المقصود 
بكونه اسود؟ » وهو يجاهذ فى البحث عن ذاته 
وما هيته الفردية بامتبارها متميزة عن ذاتية 
( هوية ) الجماعة التي ينتمي اليها والبحشى 
الذات لدى الطفل الاسود باعتباره طفلا اسودآ 
بتطلب متابعة البحث فى اتجاهين اولهما 
محاولة قياس مفهوم الذات لدى الطفلالاسود 
فى المجتمع الامريكي » وثانيهما مكانة الطفل 
الاسود وخاصة من الناحية الانفعالية 
والاجتماعية ٠‏ 


ان هناك ابعادا متعددة لكون الانسان اسودآ 
فى امريكاء وربما كان البعد الاكبر والاكثر اهمية 
في هذا الشأن هو الشعور الدائم لدى الاسود 
بأنه اسود »© وانه يعيش بهذا الشعور كل 
لحظة من لخظائة حياته » محاولا مرة بعد مرة 
أن يحدد هذا الوجود » وباذلا الجهد والسعى 
وراء معرفة ذاتنه »> وهويته الغردبة من حيث 
كونها متميز: عن هوية الجمامة التي ينتسبب 
اليها . ان شعور الفرد الدائم المستمر بأنه 


هنا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السابعم ‏ العدد الاول 


اسود هو ظاهرةوجودية فى حقيقتها »ذلك ان 
الهوية او الذاتية هي ف الصميم من الوجودية 
التى تهدف الى ان يدرك كل فرد ما هو» والتى 
تلقى على الفرد مسئولية وجوده . ان محاولة 
الذات السوداء تؤدى بدورها الى الشعور 
بالذات السوداء وغيرها من ذوات الفرد ( اذ ان 
السواد ليس مجموع ذات الرجل الاسود ) . 
كما انها تؤدى الى الشعور بالذوات الاخرى 
ذات الرجل الابيض وذات السود الآخرين . 
انها محنة الرجل الاسود وعذابه »وهله المحنة 
والعذاب ستتمثلان فى رغبة الرجل الاسود الا 
يكون اسودآً ورغبته فى ان يكون غير ذاته » 
واحيانا فى الا يكون ذاتا على الاطلاق . وهذا 
اليأس الذى يراه كير كجارد السقم الى حد 
الموت طتوءعل مسن ددعم اعزق عط 
كان موجودا لدى اجداد الرجل الاسود الذين 
كانوا عبيد؟ لدى آبائه ثم لدى ابنائه اليوم , 


وقد اشار جيمس بولدوين الى اشكال 
الانسان الاسود فيامريكا » وهو اشكال ظاهرة 
اللاتسمية ‏ 5عهووعاوسسولز ومشكلة الهوبة 
فى كتابه « لا احد يعرف اسمي ».ان الاسم هو 
اهم ما يحفظ للانسان هويته » فعلى الرغممن 
ان اسم الفرد ليس سوى مجرد رمز يدلعليه 
الا انه يرتبط بتقدير الانسان لذاته»كما يرتبط 
باحساسه بهويته او ذاتيته, لقد وجد سترنك 
عنتتحاق فى دراسة قام بها ان الذين يكرهون 
اسماءهم لا يحبون انفسهم ٠.‏ ولاحظ سكيبرمان 
ان الرجل الابيض فقط هو الذى لايعرف اسم 
الرجل الاسود ؛ بل ان الرجل الاسود نفسه 
لايعرف اسمه ايضا ؛ ان الامريكي الاسود لم 
يستطع اطلاقا أن يقرر الاسم الذى يطلقعايه 
نفسه » وفى التحليل الاخير يرتبط الخلط 
والتناقض حول الاسم باعمق مشكلاتالذاتية 
والهوية » وهي الهرب من ضفة السواد » 
وكراهية الذات والشوق الى ان يكون أبيضا » 
ولا تكاد تخلو مقالة او كتابعلن السود فى 
امريكا دون الاشارة الى مشكلة الذاتية التي 


ينا 


تعني ماسبق ان قلناه اولا »ووحدة الشخصية 
واستمرارها اى فرديتها ثانيا ٠‏ والمعنىالاول 
يشير الى الجانب الاجتماعي الظاهرى للذاتية 
والمعنى الثاني يشير الى: الجانب النفسي او 
الباطني لها » وهو ما نقصده بالانا » أو ذائية 
الانا التى: تعنى لدى المحللين النفسيين وعلماء 
النفس الديناميين الوظيفة التكاملية في علاقتها 
مع الذات » والوظيفة التى تقوم بالمتوسط بين 
الذات والعالم الخارجى ٠‏ والذات مظهرللانا 
أولهوية الانسان التي تتطور اثناء الطفولة » 
ولقد سئلت. مجموعة من المراهقين البيض من 
أنت ؟ فأجاب معظم افرادها بانهم فتيان او 
فتيات » ثم وصغوا انفسهم بما شاءوا من 
صفات خلقية او جسمية او نفسية اوفى ضوء 
طموحاتهم » وعندما سئثلوا من هو رالف بانش؟ 
أجاب 27 منهم بانه كان رجلا اسوداً على 
اساس ان هذه هي صفته الوحيدة ٠‏ ثم سئلوا 
من هو جون كنيدى فلم يشر اى واحد ملهم 
الى انه كان رجلا ابيضا وانما اشاروا الى آرائه 


. السسياسية أو اعماله وعلاقاته بالآخرين . 


وعندما وجهت نفس الاسئلةالى مجموعة 
من المزاهقين السود اجاب 56/ز مُنهم على 
السؤال الاولالى انهم سود أو زنوج ثماضاف 
منهم الى ذلك نوعه ( ذكرا كان ام انثى ) 
فى حين استطاع اقل من .ه/) ان بحدد ذاتيته 
بصفات ليست جسمية ووصف 16/ ملهم 
انفسهم في ضوء معتقداتهم وطموحاتهم 
وعلاقاتهم بالآخرين ؛ فى حين ان .6/ من 
البيض استطاعوا ان يصفوا انفسهم باوصاف 
مجردة . واما بالنسبة: للسؤال الثاني من هو 
رالف بنش اجاب /١..‏ منهم الى انه اسود 
وأشار .7/ الى. منجزاته وأعماله » وعندما 
سئلوا من هو جون كندى لم يشر احد 
من الذين أجابو عن الاسئلة على انه ابيض ؛ 
وانما كانت الاشارة اليه باعتباز ما قام به. 
وعلى. الرغم من الاعتراضات التئ وجهت الى 
هذه الدراسة ؛ الا أن اهم ما يبرز فيها هم 
شعور المراهقين السود حين احرائها بانهم 
سود » وآأما غير ذلك من -المشاعز فكان قليل 


الاهمية » كما كان اهتمامهم منصبا على حل 
مشكلة اللون » مما لا بتيح مجالا للتفكير فى غير 
هذه امشكلة على عكس ما لوحظ بالنسبة 
للمراهقين البيضنس . 


ثم تتعرض الباحثة فى بقية هذا الفصل 
لنظريات مفهوم الذاثة وجوانببه الجسمية 
والنفسية والأسرية والاجتماعية » وكذلك 
لتطور الذات والعوامل التي قد تسرع بهاو 
'نعر قله مؤكدة دور الاخرين ف تكوين الذات 
وتطورها » مشل دور الوالدين والاصدقاء 
والزملاء وغيرهم » سواء كان ذلك نتيجة لما 
يقولونه » او يسلكونه بازاء الفرد او بسلوكهم 
نحوه بوجه عام » فتعرض الباحثة لمفهومالذات 
عند اليورت ::وملاة بمظاهره المختلفة وهى : 
الاحساس بالذات الجسمية »© الاحبساس 
المستمر بالذات وتقدير الذات والاعتزاز بها » 
وامتداد الذات » وصورة الذائة » والذات 
العقلية » والذات المناضلة وهو يشعر انابعاد 
الذات الاولى تئو فى سن يتراوح بين الاولى 
والثالثة » فى حين ان البعدين الرابع والخامس 
ينموان فى فترة تتراوح بين الرابعة والخامسة» 
اما الذوات الاخرى فتئمو بعد ذلك . 


ومن الهم ان نلاحظ ان اكتشاف! لفرد 
لذاته يستمر طوال فترة نمو الفرد وادراكه 
لامكانياته الجديدة » وان تطور الذاتة يعتمد 
على متغيرات يؤدى وجودها او غيابهاالىاعاقة 
اكتشاف الذات أو التعجيل به » ويبدا تمايز 
الذات وتطورها عندما بز الطفل ذاته ©» 
ويقاوم الآخرين ويقارن نفسه بانداده . 


ويبدا تمايز الذات وتطورها عندما يؤكد 
الطفل ذاته ويعارض الاخرين »© ويقارن نفسه 
برملائه . ويؤكد.هارى سستاك ساليقان 
مواتلانتة عامماة برد ان تقدير الذات 
بنشأ عندما يعكس الطفل تقديرات الآخرين له 
ذلك.ان تقدير الآخرين للطفل هو النواة الاولى 
فى تقدير الطفل لذاته » ومع مقارنة الطفل 
لنفسه بالآخرين يبدأ في تكوين مفهومه عن 


لذن 


أبناء يوم الاثنين الاسود 


مراكز اسرته فى الطبقة الاجتماعية التى ينتمي 
اليها. 


ويرى جورج ميد 11624 عي,هء0 ان 
الذات هي اساسا ذات اجتماعية » وبصف 
رالف لنتن مم0غمنآ طمله82 التأثيراتالثقافية 
التي تقع على الطفل بانها هي ما يفعله الاخرون 
له » ويعلمونه اياه » وسلوك الاخرين الذى 
يلاحظه العقل. 


وساوك الطفل الاسود كسلوك اى طفل 
آخر يتأثر بالعوامل التي سبق ذكرها » وعلينا 
لكي نفهم سلوكه ؛ ان ندرس سلوك الآخرين 
نحوه » وما يتعلمه منهم » وما براه من سلوك 
الآخرين » وبالتالي لكي ندرك تصوره لذاته 
علينا ان ندرك تصور الآخرين له , 


وتعرض الباحثة بعد ذلك لعدد مسن 
الدراسانثة التي اهتمت بالطفل الاسود 
وشخصيته وساوكه » فقد درس جون دولارد 


فنةااه2 هذهد فى كتابسه الطائفية والطبقة 
الاجتماعية في مدينة جنوبية  »‏ 4مه ممت 


1005 مععطانه5 5 مذ دكات الديناميات 
الاجتماعية لكون الانسان اسودا » ووضح 
ان العلاقة بين البيض والسود ينظمهاالتركيب 
الطائفي » وان مركز الفرد: فى طائفته تحدده 
طبقته الاجتماعية » الامر الذى يتطلب من 
الطفل الاسود ان يدرك الطائفة التي بنتمي 
اليها » ثم الطبقة التي يوجد فيها » فاذا ما 
ادرك ذلك فانه يعرف ذاته ومكانته فى النظام 
الذى يعيش فى داخله »؛ وبالتالي سلوكه 
واستجاباته لكل منهها . 


وفي كتاب آبناء العبودية «مسفائطه 06" 
00 6ه لاليسون داقيز. وحون دولارد 
م21 صطود 4صة 5ئ5ة2 «دوتلاثكف ‏ نجد 
صورة لنمو الشخصية الزنجية فى احدى 
مدن الجنوب » وآثار النظام الطائفي الامريكي 


إذننا 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الاول 


الناجم من نظم الرق » على نمو الشخصية 
وتطورها وما يوٌّدى اليه الانتماء الى الطائفية 
الدنيا من تشكيل للشخصية . 


وعندما تتبع الباحثانداقيز ودولارد 
بعض الحالات التى سبق لهما ان درساها بعد 
فترة عشرين عاما ليريا ماذا كان اولئكالاطفال 
الذين اصبحوا آباء وامهات يستخدمون نفس 
اسلوب المماملة التى عوملوا بها من آبائهم 
وامهاتهم » وجدا ان هؤّلاء الاطفال لم يعكسوا 
كراهيتهم لانفسهم التي سبق ان اشاروا 
اليها على ابنائهم . 


وقد لخص كارديئر واوقيسي ©«منلتة1 
زنك نيك فىكتابهما سمة العبودية : 
فحوص لشخصية الزنجي الامريكي ٠‏ 
5مملغهعمام:18 نموأووعمم0 7ه عليه! ع1 
.ممع ممعتعهسة عط زه واتلمدموعم عطا مذ 
نتائج البحوث المختلفة فيما يتعلق بآثار معاملة 
البيضٍ للسود ونظرتهم اليهم فوست نقاط هي: 
الانحطاط بتقدير السود لانفسهم © وتحطيم 
الانماط الثقافلية الزنجية © وفرض سمات 
ثقافية غريبة عليهم » وتحطيم وحدة الاسرة » 
والاستخفاف بالرجل الاسود » والارتفاع 
النسبي بقيمة المراةالسوداء » وتفتيتالروابط 
بين الزنوج باعجازهم عن تكوين ثقافة خاصة 
بهم » والخيرا تمجيد الرجل الابيض مع 
كزاهيته فى نفس الوقت ٠‏ 


وتابعت الباحثة مقازنة اطفال السود بأطفال 
البيض في الفترة من 1158 الى 1108 مظهرة 
وجود فروق بين المجموعتين في صالح البيض 
اذ كانت نظرة السود الى انفسهم ومغهومهم 
لذواتهم سلبية ؛ فى حين كانت نظرة البيض 
لانفسهم ومفهومهم لذواتهم ايجابية» وقد توصلت 
الابحاث الخاصة بالراشدين الى نفس النعيجة» 
وحصل الباحثون على نفس النتائج عندما 
استخدمت اختياراتة للشخصية »© اذ دلت 
هذه الاختبارات على وجود مشكلات لندى 


ليا 


السوذ اكثر منها لدى البيض » وكذلك كان 
الشأن في تقديراتالسودلذكائهم ٠‏ وتقديراتهم 
لتقديرات آبائهم ومدرسيهم واصدقائهم 
لذكائهم » وكانت الفروق بين هذه التقديرات 
جميعها ونسب ذكائهم باستخدام اختبارات 
الذكاء كبيرة ودالة اذا ما قورنت بتقديرات 
البيض لانفسسهم »أو لما يعتقدونه من تقديرات 
الآخرين لهم من حيث ذكائهم . وبالتالي كانت 
الفروق كبيرة بين ما هم عليه حقيقة » وما 
يرون انفسهم عليه » وهذه البحوث دليل على 
مدى الاثر السيء للوضع الطائفي 0566© على 
مفهوم الذات لدى السود . وفى بحث آخر 
وجد ان الطلبة السود كانوا اقل من البيض 
فى اثني عشر يعئدا من ابعاد مفهوم الذاثة من 
بين سبعة عشر بعندا يتضمنهم المقياس ؛: 
فالسود أقل فى هويتهم أو ذاتيتهم © أقرب في 
ذلك الى الذهانيين والقصابين » ولم يختلف 
فى ذلك الطلبة الملتحقون بالمدارس التي النت 
التمييز العنصرى او التي لا تزال تأخذ به. 
على ان الباحثين لاحظى ميلا الى الدفاعية فى 
اوصاف السود لانفسهم » وقد عزوا ذلك الى 
حركة الحقوق المدنية » كما لاحظوا ايضا ميلا 
الى ارتفاع فى تقديرات السود لانفسهم فى 
المدارس التي الغي فيها التمييز العنصرى 
حديثا » وبالاضافة الى ذلك لاحظ الباحثون 
ثباتا في مفهوم الذات لدى الاطفال السود عنه 
لدى الاطفال البيض في سن مبكرة » وان هذا 
قد يكون السبب فى انخفاض مفهومالذات لدى 
السود عنه لدى البيض الذى يستمر نمو 
الذات لديهم في مراحل متقدمة من السن .٠‏ 


هذا » وفى الوقت نفسه تورد الباحثة 
دراسات تدل على ارتفاع تقدير الذات لدى 
الطلبة السود عنه لدى الطلبة البيض فى حالات 
الفصل بين الفئتين » وقد ذكرت الباحثئة 
عدادا من العواملالتي قد تؤثر في مفهومالذات 
ورات ان الامر يحتاج الى مزيد من البحث ؛ 
وهذا ما دعاها الى القيام ببحثها الذى يدود 
حوله هذا الكتاب . 


وتعرج الباحثة بعد ذلك الى الدراساتة 
الاكلينيكية للاطفال السود من حيث مشكلات 
تصورهم لانفسهم . وتقدم تلخيصا للعوامل 
المؤدية الى اضطرابهم النفسي والعقلي » ذكرته 
الدكتورة هيرتا ريس 256 1102 ا حين 
قالت : 


« وفضلا عن ذلك فطوال.سنوات عماي 
مع الاطفال الزنوج لم اجد « الزنجي » فيهم 
ولكن ما وجدته لديه هو قنوط وكآبة اعظم 
مما لدى الطفل الابيض » وصمت اعمق عندما 
يكون فى حالة اكتئاب © وكذلك يأس اشد من 
أن الكلام لا يشفي » وان مثل هذه الاتجاهات 
السلبية لا تنشأ بسبب صفة « الزئجية » فى 
هؤلاء الصغار »© ولكنها تتولد نتيجة لضغوط 


مدمرة وحرمان بفرضعليهم باعتبارهم زئوجا» . . 


وقد وصف معالجون نفسيون كثيرون 
ما يطرا على الاطفال الزنوج نتيجة مقاهيمهم 
الخاطئة عن ذواتهم » وان ذلك ينعكس فى 
سلوكهم اليومي كما يظهر فى جلسات علاجهم . 
وهم يصفون استجابائة هؤلاء الاطفال نحو 
انفسهم زتطورها اثناء العلاج » ففي المرحلة 
الاولى شعور عال بالسلالة ‏ ممه تعمرة1 
يظهر فيه الطفل حساسية 
خاصة كما لو كان يتوقع لوما ممنتمرا لانه 
اسود اللون » دفي المرحلة الثانية مرحلةالعمي 
اللى أي ككعملمناط .ماه © وفيها يحاول 
الطفل ان ينكر اى فرق بيته وبين الطفل الاييض 
ويحاول ان يكون مثله » والمرحلة الثالثة هي 
مرحلة صراع الولاء غءنقدك نومآ 
التي يمر خلالها بأزمة الهوية أو الذاتية , 
فالوسط الابيض الخير الجديد الذى بجد 
نفسه فيه يصبح رفزا للصحة »؛ في حينتصبح 
الثقافة السوداء الشريرة القديمة مرضا » كما 
لو كان الطفل يعتقد انه كاما تحسنت حالته 
اصبح اكثر بياضا . وتشعر الباحثة بان 
افكار مشكلة الهوية او الذاتية واهمالها فىاثناء 
العلاج هو اهمال لجزء هام من العلاج دون 
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التعرض له . ان هدف العلاج النفسي في هذه 
الحالات هو جع لالطفل مدركا لحقيقة تشويهه 
لصورته الذاتية ©» والاستمرار فى الطفل فى 
مجال هوبته او ذاتيته كجزء من عملية العلاج 
الكلية » ان اطفال الاقليات معرضون لاخطار 
الحة المثلية هوزة خاضية: 


لقد اتفق علماء النفس على ان تطور الانا 
السليم من الناحية النفسية ينبغي ان يسبقه 
تطور سليم في مفهوم الطفل لذاته واتجاهه 
نحوها ونمو دوافعه وطموحاته ومصادرتقديره 
لذاته اتجاها سليما . ان الطفل الاسود يتعلم 
فى أول حياته ان ينتقص من قدر لونه » ويقاوم 
تقمصه لجماعته مما يوٌّدى الى تضاؤل آناه انه 
عاجز عن تقمص شخصية أبيه » وبالتالي فهو 
لا بشعر بقدر ذاته . وقد لاحظ جريجور 
وارمسترونج 8 كأقسمعمة لصة رموه 
سلوك الطفل الاسود » واستخلصنا ان الذين 
بتع ضون منهم فى فترة تكون الانا لعلاقات 
مستمرة مع البيض يشبهون فى نواح متعددة 
الفصامين من الراشدين فى هذاءاتهم » وان 
الاستعداد لاكتساب مثل هذه الهذاءائة ترجع 
دون شك الى ظروف التطبيع الاجتماعي حين 
لا نستطيع الطفل ان يتقمص شخصية احد 
الراشدين من اسرته ؛ ان التمييز العنصرى 
فى امريكا هو مشكلة الصحة العقلية والصحة 
العامة» فهو يؤثر على جماعات كبيرة من السكان 
وازالة آثاره تتطلب كثيرا من الجهد والنفقات 
» فضلا عن انه ليس مشكلة معرولة عن غيرها 
من المشكلات . 


ثم تنتقل الباحثة بعد ذلك الى التعرض 
اوضوع الشعور بالسلالة او العنصرية فتذهب 
الى ان الشعور بالسلالة يبدا في وقت مبكر 
جدا قبل سنوات من التحاقه بالمدرسة » وقد 
لوحظ ان الطفل الاسود يشعر شعورا قويا 
بالسلالة التيينتمي اليها ولاحظ كلاركوكلارك 
عاتقك . 4مة لوكت أن الابزمن الاطفالالذين 
يذهبونالى دور للحضانةتضم البيض والسود 


نينا 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


رفضوا الدمى السوداء » فى حين أن4 إز فقط 
من الاطفال الذين يذهبون الى دور تقتصر 
على البيض هم الذين أبدوا نفس الرفض » مما 
دعا كلارك الىالقول بأن نسبة الاطفالالمنعزلين 
عنصريا يشعرون بانتمائهم السلالي ( او 
العنصرى ) اكثر من نسبة الذين يذهبونالى 
مدارس لا تطبق التمييز العنصرى »© هذا رغم 
ابحاث اوسويل أ«انهنا4 التي تتناقض مغ 
نتائج كلارك . ان موضوع الشعور بالسلالةاو 
المنصر لا زال فى حاجة الى اجراء بحوث 
ودراساثة اعمق واشمل ٠.‏ 


واخيرا تتعرض الباحثة لموضوع الطفل 
الاسود واسرته ومفهومه عن ذاته بصور:عامة 
فتذهب الى ان تصورات الام عن الامومة 
وخبراتهاني اثناء الحمل والولادةتؤثر فدورها 
كام وبالتالى فى ابنائها » ونتيجة لتفاعلها مع 
ابنائها يبدا تطور الانا والتنظيم النفسي للطفل» 
هذا فضلا عن الاوضاع الصحية والاجتماعية 
والثقاقية للاسرة التي في الطفل الاسود وفى 
تطوره النفسي »© وكذلك الضغوط والتوترات 
التي تخضع لها الاسرة السوداء فى امريكا . 


أن مفهوم الذات لدى الطفل الاسود هو 
مفهوم الذات التي تعتقد ان طلباتها سوف لا 
تجاب ؛ والتي تخشى من اقامة اية علاقة 
اجتماعية » ومثل هذا الطفل يصبح عرضة 
للاصابية بالرغبة فى العدوان والعنف والجناح 
والتبلد الانفعالي والاكتئاب النفسي » وظروف 
الحرمان التى يعيشها هذا الطفل تجعل من 
الصعب عليه ان يتقمص شخصية والديه وان 
يحصل نتيجة لهذا التقمص على ما يدعوه 
لاحترام ذاته » هذا رغم تقلب كثير من 
الاطفال السود على هذه العوائق فيقاومون 
مشاعر النقص وبحققون اهدافهم سيب 
ظروفهم الخاصة . كان يتحقق لهم استقرار 
أسبرهم وارتفاع مستوياتها الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمة والهنية وهي عواملمن 
شانها ان تزيل او تقلل من ائر عوامل التفرقة 


امنا 


العنصرية »واعتبار السود مواطنين من الطبقة 
الثانية . 


ان السؤّال الذى ينبغي طرحه الان هو ما 
طبيعة مشاعر الاطفال نحو انفسهم هل همي 
ايجابية ام سلبية ؟ وهذه الدراسة اي 
بصددها تحاول الاجابة من هذا السوّال . 


وفى الفصل الرابع تعرض الباحثة للدراسة 
التيقامت بها فتذكر فروض هله الدراسة 
ومنهج البحث الذى اتبعته » والوسائل التي 
استخدمتها ؛ والعينة التي اختارتها . وقد 
وضعت الباحثة اربعة فروض هي : 


١‏ ان الغاء التمييز العنصرى ف الولايات 
المتحدة التى كانت تخضع له يؤدى الى تحسن 
في مفهوم الذات لدى الاطفال السود . 


؟ ‏ ان الطلبة السود في مدراس الولايات 
الجنوبية التي الفي فيها التمييز العنصرى 
يحصلون على درجات فى مقاييس مفهوم الذات 
اعلى من الدرجات التي يحصل عليها الطلبة 
السود فى المدارسالتي تخضع اللتمييز 
العنصرى او التي يكون اغلبية طلبتها من 
السود ٠.‏ 


؟ ل انمفهوم الذات بتحسن لدىالمراهقين 
السود في الجنوب اذا ما قورنوا بالمرامقين 
البيض ٠‏ 


؟ د ان درجة التغير فى مفهوم الذات لا 
تعتمد فقطعلىدرجةالاستقرارالاسرى ومركز 
الوالدين التعليمي والمهني والاقتصادى فقطا 
بل وعلى درجةونوع التغير الاجتماعي والثقاق 
والسياسي في المجتمع ٠‏ 


وقد اختارت الباحثة أن تتبع منهجا يقّضي 
باستخدام مقاييس مفهوم الذاتة التي تتطلب 
اخذراى الفرد فى نفسه » وكانت الادارة التي 
اختارتها هي مقياس وليام فتس 5)ز1 دنال 
الذى استخدم فى بحوث متعددة »والذىقئن 


على البيض والسود من اهل الجنوب على 
مجموعات تتراوح اعمار افرادها بين ١١‏ و4" 
سنة » ثم قنئن على المستوى القومي على فئات 
من الذكور والاناث متساوية العدد . وشمل 
القياس ٠.١.‏ سوال تطلب منه ان يقدر نفسه 
بالنسبة لعوامل ثلائة هي : 


)١(‏ ذاتيته وهويته. 
(؟) شعوره نحو نفسهاورضاه الذاتي . 


() نوع السلوك الذى يقوم به ٠‏ وفىاطار 
هذه الابعاد يطلب منه ان يقدر : 


(1) ذاته الجسمية . 
( ب ) ذاته الاخلاقية . 
رج ) ذاتنه الشخصية , 
(د) ذاته الأسرية ., 


(ه ) ذاته الاجتماعية , 


وقد اضيفت للمقياس عشرة بنود اخذت 
من اختبار الشخصية المتعدد الاوجه ( من 
مقياس الكذب ).وتكوزمنها مقياس نقد الذات 
وهذه البنود العشرة تشير الى امور تحط 
من قدر الذاتة بدرجة خفيفة » وان كان معظم 
الناس يسلمون بانها تنطبق عليهم . ولذلك 
اعتبرت مقياسا لميل الفرد نحو الاجابات التي 
تأخذ اتجاها محبويا . 


وهناك ايضا الدرجة الكاية الايجابية وهي 
اهم درجة على المقياس »اذ انها تعكس المستوى 
العام لتقدير الذات . وتدل الدرجة العالية 
على شعور القر . اماالدرجة المنخفضة 
فانها تدل على ان الفرد بشك فى قيمته وعلى 
قلة ثقته فى نفسه » وهذه الدرجة هي مجموع 
درجات الذاتية والرضا الذاتي والسلوك . 


إياينا 
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وهناك ايضا درجة التباين وهي تقيسمدى 
اتساق الفرد في ادراكه لذاته من مجال /آخر » 
والدرجة العاليةتدل على تباين الفرد فى ادراكاته 
الذائية فى المجالاتة المختلفة . اما درجة التاكد 
فهي تدل في حالة ارتفاعها على درجة تأكد 
الفرد من حيث ادراكه لذاته , 


واستخدمت الباحثة بالاضافة الى ذلك 
استفتاء لتقدير المركز الاجتماعى والاقتصادى» 
والمستوى التعليمي والمهنى للآباء والامهات » 
ودرجة استقرار الاسرة » كما استخدمت 
بعض اسئلة من نوع تكميل الجمل لقياس 
اتجاهات الفرد نحو المدرنة ونحو ذاته 
وطموحه » كما استخدمت الاستفتاء الذى 
وضعه باول م فوللر لتحديد ما اذا كان الغرد 
بعانى من مشكلات الفعالية كبيرة » وبالاضافة , 
الى ذلك استخدمت المقابلاثة لتحديد 
الاتجاهات نحو السلالات . واختارت الباحثة 
عيئاتها من مدارس ثلاث مدن هي ناشفيل » 
ونيواورليائنز و جرينزبورو » وهي من مدن 
الجنوب التى يوجد بها عدد كبير من السود . 


وقد قسمت المدارس التي اجريت فيهما 
الدراسة الى ثلاثة انواع : 


)١(‏ مدارس للبيض تخضع للتفرقة 
العنصرية , 


(؟) مدارس للسسود تخضع لاتفرقة 
العنصرية , ' 


(؟) مدارس الفيت فيها التفرقة 
العنصرية ويتراوح عدد السود فيها بين /1١‏ 
و ٠م/‏ من عدد طلابها . اما الطلبة البيض 
اللتحقون بمدارس اغلبيتها من السود فقد 
صنفوا على انهم من مدارس لا تخضع للتفرقة 
العنصرية > وبالمثل صدف الطلبة السسسود 


يليا 


لذنا 
عالم القكر ب الجلد السابع ‏ العدد الاول 


اللتحقوق بمدارس اغلبيتها من البيض ٠‏ 
وبذلك اصبح لدى الباحثة ست مجموعات 
من الطلبة : 


١ (‏ ) طلبة من السود يخضعون للتفرقة 


العنصرية . 

( ؟ ) طلبة من البيض يخضعون للتفرقة 
العنصرية , 

( ” ) طلبة من السود لا بخضعون (اتفرقة 
العنصرية , 


(ه ) مجموع الطلبة السود . 


(1) مجموع الطلبة البيض ٠.‏ وقسمت 
هذه المجموعابة الست الى ذكور واناثُ » اى 
أن العيئنة قسمت وفقا للسلالة والجنس 
ونوع المدرسة . 

وف الاجزاء الثاني والثالث والرابع من 
الكتاب ( وتشمل الفصول من الخامس الى 
الخامس عشر ) .ناقشت الباحئة خصائص 
المدن الثلاث التي قامت بدراستها »والاوضاع 
والظروف الاجتماعية فيها بالنسبة للسود 


والبيض » ونتائج الدراسة بالنسبة لكل مدبنة 
من المدن © وهنا تدخل الباحثة فى تفاصيل 
لا تهى سوى القارىء العربي المختص »© وان 
كانت لها بعض التأثيراتفي النتائج التي توصلت 
اليها الباحثة مما قد نشير اليها . 


وى الفصل السادس عشر لخصت الباحثة 
نتائج الدراسة التى قامت بها فى المدن الثلاث 
فذكرت ان عدد المدارس التي اجريت فيها 
هذه الدراسة كان واحدا وعشرين مدرسة » 
احدى عشرة منها تخضع للتمييز العنصرى » 
وعشر لا تخضع له »© وان عدد التلاميذ الذين 
طبق عليهم مقياس مفهوم الذات كان .101 
طالبا وطالبة منهم 5/ا/! من السود » 156 من 
البيض ؛ وكان عدد الطلاب .لا وعدد 
الطالبات .”1 وتتراوح اعمارهم بين ١١‏ سنة 
وما سلة, 


ووجدت الباحثة ان معظم الطلبة لا يعرفون 
دخل اسرهم »© وان جاءت النتائج الجرئية 
التي توصلت اليها متقاربةمع المستوباتالعامة 
لجموع الطلاب فى المناطق التي اجرى عليها 
البحث . 


وفيما يتعلق بنتائج مقياس مفهوم الذات 
فقد وجدت الباحثة ( دون الدخولفي تفاصيل 
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المقارنات بين نتائج الطلبة فى المدن الثلاث ) ان 
متوسط الدرجات الكلية فى ناش غيل 
ونيواورليائز كان 6ر.76 ؛ لار.#6 على 
التوالى » وهو اقل من العدل القومى ويقابل 
الثينى الاربعين » اما في جريئز بورو فكان 
اقل من المتوسط القومى بكثير اذ كان هره17؟ 
ويقابل الثينى الثلاثين . 5 


وقد قامت الباخثة باجراء مقارنات بين 
الطلبة والطالبااتة من السود والبيض 
واستخراج الدلالة الاحصائية للفروق بين 
المتوسطات . ومن الممكن ان نعرض ملخصا 
لهذه النتائج فى الجدول التالي ( وهو ماخوذ 
من غدة جداول منفصاة ) وذلك لتوضيح 
جوانب مفهوم الذات التي اظهرت فروقا بين 
السود والبيض :والتي لم تظهر فروقا بينهما. 


ومن هذا الجدول امكن استخلاص ان 
مفهوم الذات لدى السود اعلى مئنه لدى 
البيض فى معظم الجوانب © وخاصة بالنسبة 
للطائباثة » وان لمعظم الفروق بينهما دلالة 
عند مسستوى ١/ز‏ »4 ه/ . واذا قارنا بين من 
هم فى المدارس العنصرية او المدارس غير 
العنصرية من السود والبيض كلا على حدة 
فائنا نجد ان الفروق ليست لها دلالة الا فى 
حالات محدودة ؛ منها الدرجة الكلية لفهوم 
الذات للطلبة والطالبات السود » فهي أعلى عند 
الطلبة والطالبات في المدارس العتصرية منها 
عند من هم في المدارس غير العتصرية ؛ بدلالة 
©/ واما ما عدا ذلك فلم توجد فروق ذاثة 
دلالة . وبالنسبة للبيض فقد وجد ان الفروق 
بين من هم فى مدارس عنصرية أو غير عنصرية 
ليست بذات دلالة » فيما عدا درجة الثفة 
فهي اعلى بدلالة 5 من هم فى غير عنصرية . 


يننا 


أبناء يوم الاثنين الاسود 


وقد استخلصت الباحثة من دراستها 
النتائج العامة التالية : 


1١(‏ )ان كلا الطلبة والطالبات ( السود 
والبيض ) اقل من المستوى القومى فىمقاييس 
الذاتية والذات الاخلاقية والذات الاجتماعية » 
وان كان هذا لم يطرد فى الفئات الفرعية 
باستمرار ٠‏ 


(؟) ان درجات مفهوم الذات لدى الطلبة 
والطالبات السود اعلى منها لدى الطلبة 
والطالبات البيض بدلالة احصائية , 


(؟) ان درجاتة مفهوم الذات للطلبة 
والطالبات السود في اللدارس العنصرية أعلى 
منها لدى الطلبة والطالبات السود فى المدارس 
غير العنصرية » ويتضح هذا الفرق بصورة 
اقوى بالنسبة للطالبات ٠‏ 


( 4 ) انه على الرغم من عدم وجود فروق 
ذات دلالة احصائية بين الطلبة والطالبائة 
البيض ف المدارس العنصرية من ناحية » 
والطلبة والطالبات البيض فى المدارس مير 
العنصرية » الا ان درجات الطلبة والطالبات 
فى المدارس غير العنصرية تميل الى ان تكون 
اكثر ارثفاعا منها لدى امثالهم ف المدارس 
العنصرية . 

وف الفصل السابع عشر. تناولت الباحئة 
موضوع العلاقة بين نتائج البحوث السلوكية 
والقانون » وتحدثت فيه عن آثار الفصل 
العنصرى بين السود والبيض» وتطبيق الالغاء 
العنصرى . واشارثة نى. هذا الفصل الى 
دراستين هامتين : 

الدراسة الاولى وهي التي قام بها كينيث 
كلارك مهاه تاعصدع؟1 والتي تضمئها 

يلكا 


يننا 
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عالم الفكر ‏ المجلد 


السابع ب العدد الاول 


يننا 


تفرير مؤتمر البيت الابيض لمنتصف القرن 
عكنده11 عاتط 77‏ ستضمع8110-0 عط 
دومع 1 عممععكمم 0‏ 


وهو التقرير الذى اكد اقرار التمييز 
العنصرى » واشار الى ظهورها فى اللراحل 
المبكرة من حياة الانسان نظرا لان تعرض 
الطفل للمعاملة المنحازة بعوق نمو شخصيته » 
وبرعزع ثقته فى الآخرين »© ويثير فيه مشباعر 
الشك والخجل »© وخاصة اذا ما حدث ذلك 
فى مرحلة المراهقة . وقد تعرض التقرير 
لاساليب معالجة التحيز والتمييز ووسائل 
التخفيف من آثارها عن طريق العلاج الفردى 
وتغيير الاوضاع الاجتماعية . 


وقد لخص هذا التقرير آراء الباحثنين 
ووجهات نظرهم فى ان التناقض بين الدعوة 
الى الديمو قراطية » وفرض الفصل العنصرى 
على السود يعرض الفرد لضغوط اجتماعية . 
وان التمييز العنصرى مصدر من مصادر 
الاحباط » وان مشامر الدونية والنقص 
تنشآن عن التمييز العنصرى »© ونتيجة لهذا 
تنشا لدى الفرد مشاعر الخنوع والاستشهاد 
والاضطهاد والانمزال » كما تنشا أيضا نتيجة 
له تشويهات وخلط فى ادراك الفرد للعالم 
الواتعى . وان قلة من الافراد تستفيد 
سيكولوجيا من انتمائها الى جماعات منعزلة » 
ولكن مما لا شك فيه ان الاغلبية تضار مسن 
ذلك . 


اما الدراسة الثانية فهي تلك التي اجربت 
تحت اشراف جنر ميردال ‏ 217:03 تعهس 6 
الذى عهدت اليه بها مؤسسة كارينجي 
05 لصده/ عنهءمم و0 لاله من مكانة علمية 


أحينا 


ابناء يوم الاثنين الاسود 


مرموقة » ولانه يقف محايدا فى قضية السود 
والبيض فى امريكا بحكم كونه سويديا . وقد 
اشترك معه في هذه الدراسة مجموعة كبيرة 
من اللتخصصين في مجالاتة السلوك الانساني » 
واستمرت اربع سنوات من سنة 1178 الى 
سنة 1969 2 ونشرت نتائجها فى عام 1114 
بعنوان:اشكالامر بكى #تصدمءان0 مدءمءسة سم 
وقد اكدت هذه الدراسة الهوة العميقة بين 
المثل العليا الديموقراطية التى ينادى بها 
الجتمع الامريكي والتمييز العنصرى ضد 
الامريكي الاسود ؛ الامر الذى يوٌدى الى اثارة 
مشاعر القلق والانئب » والى حدوث صدام 
بين الجماعاتة » بلوفي داخلها ايضا » واشارت 
الدراسة الى ان هذا هو اشكال الامريكي 
الابيض الذى يحظى دائما بالنصيب الأوفر من 
كل ما له قيمة فى ااجتمع الامزيكي على العكس 
من الامريكي الاسود الذى لا يحظى الا بنصيب 
متواضع لا يتفق مع جهوده فى بناء المجتمع 


الامربكي . 


ويرى ميردال ان هذه المشكلة ليست بمنأى 
عن غيرها من مشكلات المجتمع الامريكي » وان 
من المستحيْل حلها بمعزل عن هذا الكلي المعقد 
من الاشكالات » وان على الولايات المتحدة ان 
تختار بين ان يبقى الزنوج نقطة الضعف فى 
كيانها » أو ان يصبحوا مصصدر قوة لها نفوق قوة 
المال والسلاح . 


وفى ضوء الدراسات المختلفة :طلبت 


المحكمة انتأخذ براي الختصين وبنتائج البحوث 
فى مسالة الاسراع او التروي فى الغاء التفرقة 


كيدا 


بها 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ب العدد الاول 


العنصرية فالمدارس »© فطلبت من كينيث كلارك 
عمقت طاعسمعكل ان يقوم باستعراض 
البحوث السابقة » وان يخرج منها بتوجيه 
يقدمها اليها » وقد قام فعلا ‏ بمقارنة مجموعة 
من الاخصائيين بمسح جميع البحوث الخاصة» 
ونشر خلاصة دراساته فى كتيب بعلوان : 
« الغاء الفصل العنصرثي : تقييم للادلة 
والشواهد » ٠‏ 


ععمع 810 ,0ه لندتهمممة مخ زمملندوع وموم 


وقد تضمن هذا الكتيب آراء هامة فى هذا 
الموضوع يمكن ان تكون دليلا ومرشد اللاساليب 
المختلفة لالفاء الفصل بين السود والبيض » 
وانتهى الزاى فيه بوجؤب القاء المسئولية على 
عائق السلطات الحلية لاتخاذ الطرق 
الملائمة ؛ مع الاسراع فى عمليات الالفاء » وان 
يرجع الى الحاكم. فى حالة تعثر الوصول الى 
الالغاء او فى حالة التسويف فيه . 


وفى الفصل الثامن عشر تعرضت الباحفة 
موضوع المتغيرات ذات الصلة بمفهوم الذات 
لدى الطلبة والطالبات السود واهم هذه 
المتفيرات هي : العزلة العنصرية »مهنة 
الوالدين « والجنس ( الذكورة او الانوفة), 
وتأتي بعد ذلك متغيرات التعليم الجامعي 
للوالدين او احدهما » ودخل الامرة وعدد 
الاطفال فى الاسرة واشتقال الام بالعمل . فقد 
لوحظ فى ناشفيل ان الدرجات الكلية للطلية 
والطالبات السود كانت اعلى منها لامثالهم 3 
البيض »؛ وكانوا كذلك اعلى منهم فى التباين © 
والذاتية والرضا الذاتي. والذات الاخلاقية » 
وكان الاولاد يشعرون ان انفسهم باتجاه ايجابي 
الها 


فيما يتعلق بالرضا الذاتي » رغم انهم كانوا 
اقل من المستوى القومي فى مفهوم الذات , 
ومع ذلك فقد وجدت الباحثة ‏ كما قلناآنفا- 
ان هناك اختلافات طفيفة بين غينات البحث 
ترجع الى عوامل محلية خاصة بالفياب . 


وقد ادت هله النتائج التي ذكرتها الباحثة 
والتي اشرنا الى بعضها الى اثارة التفكير لدى 
الباحثة والسعي وراء تحديد اسبابها» فوجدت 
اولا ان هناك بعض الابحاث التي تتفق مع 
نتائجها » ورات ثانيا ان معنى العزلة العنصرية 
ينبغي ان بحدد بصورة ادق » فالفاء التفرقة 
العنصرية ليس معناه التكامل العنصري »© ففي 
حين ان المصطلح الاول بدل على الغاء ابة قيود 
على فصل السود عن البيض » نجد ان الصطلح 
الثاني يدل على التفاعل بين السود والبيض » 
ودمجهم فى كل واحد » وننظيم, واحد متناسق» 
وان التكاملالعنصري قديوجد مصاحبا للتفرقة 
العنصرية او لالغائها » وان الامر متوقف على 
معدل التفير ومقاومته . فليس الغاء التفرقة 
بين العنصرين كفيل بالتكامل بينهما فى كل 
حالة » فقد يكون الالفاء مجرد ازالة الحذود 
بين العنصرين دون دمجهما ٠.‏ وهذا ما بتفق 
مع آراء علماء النفس والاجتماع من أن الذات 
تتحدد فى جميع ابعادها نتيجة نظرة الآخرين ٠‏ 
وفى فترة المراهقة يكون الانداد والزملاء هم أهم 
هؤلاء الآخرين بالنسبة للمراهقين . واذا كان 
السود المنعزلون عن البيض يحصلون على 
'درجات اعلى من درجات السود غير المنعزلين 
فان ذلك قد يرجع الى نظرة البيض العنصرية 
اليهم » مما يجملهم غير راضين عن انفسهم ٠‏ 


أما اختلاف مفهوم الذات بين الاولاد المنعزلين 
وغير المنمزلين » وبيئهم وبين البنات »© فان 
الباحثة ترى ان ذلك يرجع اما الى اختلاف 
سن النضج بين الاولاد والبنات » او الى تفوق 
الاولاد بشكل واضح فى النواحي الرياضية مما 
يرفع من مفهومهم لذواتهم » وربما كانت طريقة 
السود انفسهم, فى الدعوة لالفاءً التفرقتة 
العنصرية واسلوبهم السلمي فى ذلك مما اثر فى 
مفهومهم لذواتهم ونظرتهم لانفسهم » وىموقف 
البيض من انفسهم مثهم » مما ادى الى مثل 
هذه النتائج غير المتوقعة التي حصلت عليها 
الباحثة ‏ والذي جعل فى السود ‏ كما تقول 
نوعا من ( الجمال » على الاقل فى ذهن السود . 
وقد حاولت الباحثة ان تدلل فى الفصل قبل 
الاخير من كتابها فى دراسة فردية لحالة طفلة 
زئجية (أنيتا) التحقتفىحضانة للبيض» وسلوك 
طفلة بيضاء ( سيليا ) نحوها » وما يمكن ان 
يكون قد صاحب هذا من افكار دارت فى ذهن 
البنتين من | فكار ومشاعر واحكام حول التفرقة 
العنصرية وسلوك السود والبيض على السواء. 


وفى الفصل الاخير تناولت الباحثة موضوع 
التربية بشكل عام فذكرت ان المربين السود 
والبيض منهم على السسواء يرون ان التربية 
الجيدة هي التربية المتكاملة » وان التربية غير 
المنصرية هي التربية القائمة على التوازن بين 
السود والبيض . وهم يشيرون فى ذلك الصدد 
الى تقرير كولمان سةصعاه0 عن تكافوٌ الفرص 
التربوية أهمه6وءنل8 ,ه تدوع 
باتسفرومم0. والذي اشار فيه الى 
أهمية العوامل والاحصاءات الحلية فى تفسير 
الظواهر السلوكية » والى تعدد انماط التربية 


لها 


أبناء يوم الاثنين الاسود 


بالنسبة تلاقليات » وانها ليست جميعا 
بالضفرورة أقل منغيرها . وان الفروقالا قليمية 
بين الانماط التربوية اكبر بكثير من الفروق بين 
الانماط التربوية للاغلبية والاقليات © وان 
الاقليات تتعرض لنقص فى الامكانيات المادية 
والمعنوية على السواء ؛ وان التباين يزداد بين 
الجماعات بارتفاع المستوى التعليمي . وان 
الفروق فى التحصيل بين السود والبيض تزداد 
فى الجنوب حيث يسود التمييز العنصري عنها 
فى الشمال حيث بقلل هذا التمييز » وان 
مستوى التحصيل فى مدارس الاقليات يرتبطا 
بنوعية المدارس اكثر منه فى المدارس العامة , 
وفى بحوث اخرى وجد ان تأثير عمليات التكامل 
العنصري فى المدارس طفيفة او غير ذات دلالة » 
وان هذا يختلف من منطقة لأخرى . وان 
التعصب والانحياز بقلان فى المدارس المتكاملة » 
وان من الضروري ان يتغير انجاه البيض اذا 
كان لالغناء التمييز العنصري أن يكون ذا اثر 
فعال ٠.‏ 


وتنهي الباحثة كتابها بالقول بأن على امربكا 
ان تستيقظ من كابوسها الكبير وعدم واقعية 
حلمها الدامي » وهو كونها مجتمعا عتصريا » 
وان عليها ان تسعى الى حل هذا الاشبكال 
الاسناسي . وان الغاء التمييز العنصري فى 
المدارس ليس معناه ان كل المشكلات الناشئة 
عنه سوف تح لآليا » بل انه قد يسبب مشكلات 
اكثر بما بخل . « أن السود لا بريدون مدارس 
عنصرية او مدارس غير عنصرية ولكنهم يريدون 
تربية حقة » كما يقول ديبوا كذهطا72, وان 
عليئا ان نبحث فى آثار الغاء التفزقة العنصرية 


ذا 


نذا 


عالم القكر ‏ الجلد السايع ‏ العدد الاول 


النفسية والتربوية » وان ندرس بعمق مفهوم 
الذات لدى الاطفال البيض والسود »> 
والصعوبات التي تعرقل ذواتهم » وان ندرسها 
من الناحية السيكولوجية فضلا عن الناحية 
السياسية . . وفى مواجهة المقاومة المتزايدة 
من جانب البيض لعملية اندماج (تكامل) السود 
فى جميع اوجه الحياة الامريكية » وعلى السود 
أو يوجهوا قواهم لبناء اساس متين يعتمدون 
عليه » ويبدو ان هذا الاساس مو التربية 
السليمة التي تتميز بالكرامة والكبرياء » فهي 


إلذا 


الطريق الوحيد للسود « للوصول الى قمة 
الجبل ومن ثمة رؤية ارض المعياد » . 


ان أهمية الكتاب و قيمته العلمية والسياسية 
والقانونية والتربوية والسيكولوجية لا تحتاجان 
الى برهان » ففي كل فصل من قصوله > بل 
فى كل فقرة من فقراته نشاهد الفكر يمتزج 
بالبحث » والواقع بالامل ؛ والعدالة 
بالانسانية » كما نشاهد فيه ايضا الانسان فى 
مواجهة الانسان » والحق فى مجابهة الظلم » 
والخير فى حربه مع الشر » والحياة فى نضالها 
مع الموت . 


نذا 


من الكنب الجحديدة 
كنب وصات الى ادارة المجلة »وسوف نعرض لها بالتحليل فالاعداد ألقادمة 
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مجلة دورية تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الاعلام ف الكويت بد يوليو . اغسطس - سبتمير 191/1 
المراسلات باسم : الوكييل المسساعد للشئون الفنية ب وزارة الاععسلام ب الكويت : ص ٠.‏ ب 1918 


المنويات 


لفة العلم والحياة 
الغة الامواج الدكتور محمود احمد الشربيئى ٠‏ 1 
شغرة الوراثة لغة الحياة الدكتور حسين عواض كامل ٠‏ 0 
الهرمونات , , أوامر ولغات الدكتور عيق المحنين صالح ٠‏ © ست سن سن إل 
لغة الحيوان الدكتور يوسف عز الدين عيسقى سد ست ل .. لها 
انمايا 
آفاق المعرفة 
كتاب القانون لابن سينا الدكتور سلمان قطاية اجو ا 
السيئما والآدب للاستاذ فؤاد دوارة ٠‏ إن 
ماما نما 
أدباء وفئانون 
الانورى .. شار السلاجقة الدكتور احمد كمال الدين حلمى ست ل سس ا #مم 
+* 
عرض الكتب 
اتو*ث" ولتكن ملعونا عرض وتحليل الدكتور عبد العزيز آمين ‏ -. سد ... #لام 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وخدهم ٠‏ 


له ؟ 


لغ ةالعلم والحبياة 


يسار 
م 
تعتبر مشكلة الاتصال «ونادهنصسسسسرون من أهم المشكلات التى تجلباهتمام العلماء فى 
منختلف فروع المعرفة» وبخاصة العلوم الانسانية. وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع مند الثلاثينات من 
هذا القرن » بحيث شملت دراسات الاتصال مختلف جوانبالحياة والعلوم والصناعة والعلاقات 
الانسازية ؛) وساعدت ظروف الحرب العالميةالثانية ومتطلباتها على تقدم تلك البجحوث 
والدراسات وتطوير اساليب الاتصال ذاتها »واستمر هذا الاهتمام بعد أن انتهت الحرب واتجه 
الاهتمام نحو استخدام هذه الاساليب المتطورة فالحياة اليومية » بل ان هذا الاهتمام بدراسة 
اساليب الاتصال ووسائله امتد بحيششملذر؛سةوسائل الاتصال بين الكائنات المختلفة» وليس فقط 
بين البشر:» وذلك على اعتبار أن لكل كائن منالكائنات اسلوبه الخاص ق الاتصال » أو أن لنه 
لغته الخاصة التى تساعده على تنظيم علاقاتهبفيره من افراذ نوعة » وتعمل بالتالى على استمرار 
5 


يلا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


حياته هو ذاته وبقاء ذلك النوع . . وأيا ما تكون وسيلة الاتصال بالآخرين فان هذه الوسيلة لا تخرج 
فى آخر الامر عن أن تكون مجرد علامات أو رموزتشير الى أاشياء أخرى معينة أو تحل محلها 5 
فالعلامات التي نضعها على الورق مثلا ليس لها فىحقيقة الأمر معنى فى ذاتها » وانما تكتسب معناها 
حين تستخدم للاشارة الى أشياء أخرى خارجةعنها » وبذلك تصور أو تمثل مانقصد اليه ونريد 
التعبير عنه . ولا يصدق ذلك فقطا على الكلماتالتى تعتبر وسسيلةالاتصالالرئيسية عند الانسان» 
وانما يصدق ايضا على كل العلامات والاشاراتالاخرى مثل تلك العلامات التي تسستخدم فى 
( النوته ) الموسيقية والتي تساعد الموسيقيين على فهم المقطوعة الموسيقية ذاتها واداء النفم » كما 
يصدق على العلامات والاشارات التي تستخدم فىشغرة مورس مثلا والتي لا تخرج عن كونها نقطااو 
( فرطات ) لامعنى لها فى ذاتها . فمثل هلهالعلامات والاشارات انما يكون لها معنى بالنسبة 
للاشخاص الذين يستخدمونها وان يكن هذا المعنىخافيا على الرجل العادى أو غير مفهوم عنده . 


والواقع اننا نستطيع أن نذهب الى أبعد منذلك بحيث نعطي _بشكل تعسفي-_معنى لاي شيم 
فى الوجود . فقطعة القماش العادية لاتلبث أنيصبح لها معنى وتثير الشعور بالوطنية والقومية 
حين تصبح بألوان معينة وتصبح ( علما) يرمز الىوطن معين أو قومية معينة ... وهذا معناه ان 
القطعة من القماش اكتسبت معنى جديدا يتجاوزوجودها المادى أو الفيزيقي ©» واصبح لها كيان 
أد وجود أو معنى ( ميتافيزيقي  )‏ ان صح هذا التعبير ‏ نظرا لانها تعبر عن شيء ما وتشير اليه 
وتعليه . 


ورغم كل مايقال من أن لكل شيء لغة _وهو الأمر الذى نجده واضحا فى الدراسة التى 
يقدمها لنا الاستاذ الدكتور عبد المحسن صالح فهذا العدد ‏ فلقد ارتبطت فكرة اللغفة واساليب 
الاتصال المختلفة بالانسان بوجه خاص . فلقدتمكن الجنس البشرى » ومنذ عصور سحيقة » 
من أن يحقق تقدما ملموسا فى مجالين يتميز بهمانمييزا شديدا على غيره من الكائنات؛ ونعنى بهذين 
المجالين ( اكتشاف ) النار والكلام. . صحيح أنالنار كانت موجودة وانما فى شكل طبيعي »© او 
كظاهرة طبيعية تنشأ عن البرق أو عن الاحتراق الذاتى أو التلقائى فى المواد الصلبة الجافة » ولكن 
الانسان وحده هو الذى تمكن من تطويعها لصالحهالخاص حين اكتشف طريقه اشعال النار بواسطة 
الحك كلما اختاج الى ذلك . ويعتبر علماء الانثربولوجيا اكتشاف النارن ‏ أو على الاصح طريقة 
اشعال النار للاستخدام الخاص خطوة هامة بل.ومن أهم الخطوات التي خطاها الجن سس البشرى 
نحو السنيطرة غلى الطاقة .ولم تلبث هذه.السيطرةان اتخذت أشكالا عديدة اكثر تقدما وتعقيدا فيما 
بعد ( انظر فى ذلك مقالنا عن ( الطاقة والحضارة » مجلة عالم الفكر »المجلد الخامسالعدد الثاني ٠.)‏ 


كذلك الحال بالنسنبة للكلام . : . ذلك أن الكلامظاهرة انسانية بحتة » بمعنى أن له طبيعة مختلفة 


أشد الاختلاف عن طبيعة الاصوات التي تصدرعن بقية الخيوانات » تماما مثلما تختلف النار التي 
يشعلها. الانسان عمدا عن النار التي تتولد تلقائيا. . . منجيح أن كثيرا:من الحيوانات تصدر أصواتا 


تعبر بها عن بعض الانفعالات الأساسية القليلة مثلالالم والغضب والخؤف او الدعوة الى الجماع 
5 


للف 


لغة العلم والحياة 


الجنسي »؛ ولكن كلام الأنسان يختلف اختلا فاجذريا عن هذه الاصوات » كما انه اكثر اتساعا من 
حيث المفردات بحيث يمكن للانسان الاتصال معغيره من الناس بطريقة افضل واكثر فاعلية . واذا 
كانت النار ‏ على ما بقول فيليب لوكوريبيه :110انه:من 1.6 موونانةم ب هى الخطوة الأولى التي 
خطاها الانسان فى مجال التكنولوجيا » فان الكلام يعتبر هو الخطوة الأولى التى خطاها الانسان فى 
مجال الاتصال . فاللغة هى قبل كل شيء نوع منالشفرة 46م التي تشير الى أشياء معينة او 
ترمز.اليها » وبذلك: فان صوتا معينا يشير أو يرمز الى الألم او الى الخوف » كما ان نقطة أو شرطة 
معينة فى شفرة مورس تشير الى حرف معين. ومن هنا كانت دراسة اللفة وعلم اللغويات من اهم 
مصادر دراسة الاتصال , 


والواقع أن اهم اختلاف يمكن ملاحظته بينالانسان وبقية الكائنات الحية ‏ بما فيها القردة 
العليا هو أننا فتكلم على العكس منها جميعا . . .أى أن لدينا اللفة كوسيلة للاتصال . ولا بعنى 
هذا ان الحيوانات الأخرى لاتتصل أو أنها لاتتفاهم » فهي ‏ على ما يبين الاستاذ الدكتور يوسف 
عر الدين عيسى فى دراسته عن ( لغة الحيوان )» تدرك بالفعل ما ينتاب بعضها بعضامن حالات 
الاهتياج او تنقل الانتباه من موضوع لآخر ؛ وأنهاتتصرف تبعا لذلك الادراك . ولقد اعطى علماء 
الانثربولوجيا بالذات كثيرا من عنايتهم لدراسةالطرق والاساليب التى تلجا اليها القردة العليا » 
وبخاصة الثسمبانرى ؛ لكى تفهم احد المواقف التىتتعرض لها والوسائل التى تتبعها لتوضيح ذلك 
الموقف لبقية افراد الجماعة » وسجلوا لنا بالصورالاشارات والايماءات والتعابير الوجهية التي تصدر 
عن تلك القردة فى مختلف المواقف » والاوضساعالجسمية التي تتخذها عن قصد للتعبير عن تلك 
المواقف مما يعني ان هذه الحركات.والايماءات هىى حفيقة الامر وسائل للاتصال والتفاهم »وان لكل 
منها مغزى محددا تدركه الجماعة ككل . ( فالقردةالعاوية لاتعوى فنحسب بل انها تصدر اصواتا 
معينة لتبين انها عثرتٍ على طريق صالح للانتقالمن شجرة لأخرى مثلا ؛ وتقر قر حين يثير خوفها 
شيء مريب » وتزمجر حين يلجا الصغار الىالعنف فى اللعب » وهكذا . وفى كل من هذه 
الحالات تستجيب القردة الآخرى بما يتفق تمامامع الصوت . وقد استطاع كاربئتر انيميز اكثر من 
خمسة عشر صوتا مختلفا عند القردة العاوية +يستخدم كل منها فى موقف معين بالذاث . كما 
وجد عند الشققة عددا أقل منذلك بعض الشيء. اما الشمبانرى فعلى الرغم من شدة ميلها للضجة 
والضوضاء فانهلايبدو أن وسائ ل الاتصال والتفاهمعندها متطورة أو منتظمة . ومن المحتمل أن نكون 
لها طرق أخرى للتعبير: اقل ظهورا واكثر مرونة »( انظر كناب وليام هاولز : مساوراء التارييخ » 
صفحة )| ) ٠‏ 


ومع ذلك فان من الصعب أن. نعتبر هل هالاصوات والحركات والايماءات التي تصدر عن 
القردة لفة بالمعنى الدقيق » لانها ليست ( كلمات ) وانما هي عبارة عن علامات فقط . ويقول تخسر 
اكثر بساطة فان هذه الايماءات والاشارات والآصوات لا تنقل المعلومات. او المعاني المجرذة . وهذا 


8٠. 


000 


عالم الفكر. المجلد السابع ‏ المدد الثائى 


اختلاف جوهرى بين الانسان وبقية الكائناتالحية . ولايرجع ذلك الى افتقار القردة المليا» 
وبخاصة الشمبائزى الى شروط الكلام ومتطلباتهوادواته مثل القدرة على الادراك أو تركيب 
المتداعيات او ادراك حاجتها الى الاتصال بعضهاببعض وما الى ذلك » اذ يظهر من التجارب التى 
أجراها الكثير من العلماء ان كل هذه الشروط والمتطلبات نتوفر بدرجات متفاوتة لدى القردة 
العليا مما يعنى انها بل والرئيسات الأخرىكلها ‏ ليست خرساء تماما » كما انها لاتفتقر الى 
الكلام . والمعروف ان الغوريلا والشمبائزى مشلاتستخدم أصواتها دائما فى الاحراش والادفال » 
وتصسدر انواعا مختلفة من المهمهة أو الصراخلتنقل رسائل معينة . ولقد أمكن تعليم عدد من 
القردة الشمبانزى نطق بعض الكلمات الأساسيةواستخدامها. ومع ذلك تبقى هذهالكلمات بالنسبة 
لها مجرد اشارات : ولقد كان الهدف :الرئيسىمن تعليم القزدة هذه الكلمات هو « دراسة اساس 
ميكانيزم: اللغة الانسانية عن طريق اختيار قدراتالشمنائزى وحفزها الى أبعد حد لكى تتعرف على 
الاسباب التى تمنعها من الكلام » ( صفحة ,//8) . 


وقد يكون من المستحسن فى هذا الصدد اننضرب مثالا لتوضيح مانقول » وهو عبارة عن حالة 
ننقلها من ترجمتنا العربية لكتاب وليام هاولزالذى أشرنا اليه » ويشير فيه الى قردة تدمى 
قيكى كان يربيها منف ولادتها الدكتور كيشهايس ووره]8 )ه11 وزوجته فى أورانج بارك 
وكانت تحب الخروج للنزهة فى السميارة . وكانمن عادة الزوجين فى أول الأمر أن بحملا معهما فى 
تلك النزهات عددا من نوع خاص من المناشف . واكتسبت القردة هذه العادة بسرعة لدرجة انها 
كانتتسار عياحضار عدد منها وتعرضها عليها كلماشعرت برغبتها فى الخروج للنئرهة . بل انها ظلت 
تلجأ الى هذه اللعبة حتئ بعد أن كف الزوجان عن أخذ المناشف معهما . ولما أخفى الزوجان المناشف 
عنها كلية » بحيث لم تعد تستطيع الحصول علىاحداها » بدأت تبحث عن أى شيء آخر يشبهها 
حتى عثرت على بعض المناديل المصنوعة من الورق فاستخدمتها فى التعبير عن رغبتها » ( صفحة هلا 
.٠‏ وواضح من هذا المثال ‏ رغم مغزاه ‏ ان اللغةباللعنى الدقيق للكلمة »؛ ومن حيث هى تعتمد على 
الرموز وليس على مجرد الاشارات أو الايماءات اوالاصوات » ومن حيث هي « نسق من الرموز 
الصوتية التعسفية التى يمكن بها لأعضاء الزمزةالاجتماعية التعاون والتعامل » هى ظاهرة انسانية 
بحتة.لاتوجد عند الرئيسات الأخرى . 


وعلى اى حال فالذى لاشك فيه هو أناللغة الانسانية كانت فى الماضى السحيق اكثر 
قصورا واشد يساطة مماهي عليه الآن » وان هذهالبساطة وذلك القصور يتفقان تماما مع حجم 
أمخاخ البشبر التي كانت أصغر فى الماضي مما هيعليه الآن . .والغالب لذى علماء الانشزبولؤجينا 
اللفوية ان اشد انواع البشر بداءة وتاخرا ب ونعنىبها الآدميات من قصيلة الانسان القنرد ‏ كان 
٠‏ 


لمكا 


لغة العلم والحياة 


يصدر عنهم عدد كبير جدا من الاصوات المعبرة »ثم أخذ المحتوى الرمزى لهذه الاصوات يزداد 
بالتدريج نتيجة لازدياد القدرات العقلية عند هلهالآدميات » وبالذات قدرتها على تكوين الرموز 
نتيجة لازدياد حجم المخ وتطوره » واصبحت اللفةبذلك أداة معقدة » للاتصال ونقل الافكار المجردة. 

ولقد اصبحت دراسة اللغات من اهمالدراسات فى الوقت الحالى وبخاصة من حيث 
انها تزود الباحثين بمصادر غنية للافكار والآراءوالامئلة عن دراسة الاتصال » خاصة وان الكثير 
من ١‏ ادوات الاتصال » وأجهزته » مثل البرق »تستخدم الشفرات » كما ان التليفون مثلا هو 
أداة لتوفير الاتصال عن طريق استخدام الكلام . وقد ادى ذلك بالضرورة الى توحيد جهود علماء 
اللغويات ومهندسى الاتصال على توحيد الجهود »كما أنهم هم المصادر الرئيسية فى توفير وتطوير 
الافكاروالنظريات والاساليبوالوسائلالمستخدمةف نظرية الاتصال . والمهم هئا هى أن الانسان فى 
معظم الأحيان وغالبية المواقف يستخدم الكلماتفى عملية الاتصال وان كان هذا لايمنع بطبيعةالحال 
من استخدامه للاشارات والايماءات » او من اصداره اصواتا معيئة لها دلالتها ومعناها مثل الصفير 
للاستهجان . فالكلمات هئ اداة التعبير والاتصالالاساسية عند الانسان . ولهذه الكلمات فى الاغلب 
تاريخ خاص بها كما أن لها معاني محددة تظهر ف القواميس . الا ان هذه الكلمات ذاتها تأخذ معالى 
مختلفة تبعا للطريقة التى نئطقها بها والابماءاتوالاشارة الصاحبة لها وغير ذلك . 


من أجل هذا كله كان لا بد من أن ناخذ فالاعتبار 0 عدم الاعتداء على الكلمات ».كما يقول 
ولفندن » أى عدم اساءة استعمالها » بل المحافظةعليها وعلى المماني التي تحملها. وهلا 
يدفع بالشرورة الى التمييز بين الكلمات من حيثهى تسنتخدم بطريقة موضوعية لنقل الافكار 
والنظريات والتعبير عنها فى صدق وبساطة » وبي ناستخدامها للتاثر ق الآخرين وحملهم على تغيبر 
آرائهم وافكارهم . وهذه تفرقة هامة يعطيها العلماء كثيرا من العناية والاهتمام . 


وربما كان اللتخصصون أو المشتغلون بالعلومالطبيعية عموما من أشد الناس حرصا علئ 
الاستخدام الموضوعي الدقيق للكلمة » واكثرهمابتعادا عن اساءة استعفالها او استخدامها للتاثير 
فى افكار الآخرين وكرائهم ووجهات نظرهم ومشاعرهم . وريما كان هذا ايضا هدو السنبب 
الأول .ف انهم ببتعدون بقدر الامكان عن ان يحاولكل منهم أن يخترع لنفسه المصطلحات والالفاف 
والكلمات والتعبيرات الخاصة به » والتي يتميزبها عن غيره كما هو الحال فى إلدراسات الإنسانية» 
وائما يميل هؤلاء العلماء على العموم الى استخداملغة واحدة مشتركة بينهم جميعا . ودتا كان 
علماء الرياضيات أكثر تعصبا فى ذلك الخصوص واشد تمسكا باللغة الموضوعية البسيطة . وهذ! 
هو السبب فى أخذ الهم لتلك المجموعة الواسعة منالعلامات والرموز التي لايمكن .بآية حال الخلط 
بينها وبين الكلمات الانفعالية التي تستخام فالحياة اليومية . فمع أن. هله الرمؤز والعلامات 
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تبدو خالية من الحياة الا انها تعبر بكل دقة عمايريد الرياضيون التعبير عنه . ومن هنا كانت 
عمومية اللفةالرياضيةودقتها وقدرتها على التعبير عما يقصده هؤلاء الرياضيون . ومن هنا كانت 
لغة الرياضيات تعتبر أدق لغة على الاقل بالقدروف المجال اللذين تستخدم فيهما » وهى دقة يمكن 
مقالتها باللغة الآدبية ولغة الشعر أو اللغة الذاتيةالتى يعبر بها كل شخص عما يشعر به ويعتمل فى 
نفسه وفى داخله » ويئقل بها أحاسيسه للآخرين . وبين هدين الطرفين المتقابلين » لغة الرياضيات 
ولفة الشعر او اللغة الادبية عموما ب توجددرجات متفاوتة من الدقة فى استخدام الكلمات. 


وعلى أية حال فانه يمكن القول انه فى عصر العلم حيث تسود مصطلحات العلوم والرياضيات بجد 
الشخص العادى نفسه فى حيرة من أمر استخدام هذه اللغة العلمية الدقيقة » واصبح مثل هؤلاء 
الاشنخاص يشعرون بتخلفهم عن الأوضاع السائدقفى العالم الآن .. وليست المسالة هنا مجرد مسالة 
عدم معرفة حقائق العلوم والرياضيات » انما هيمسالة اكثر من ذلك خطرا »© ونعني بها العجر 
عن اسستخدام الاسلوب العلمي فى التفكيروالسلوك » اى عدم القدرة على التفكير بنفس 
الطريقة التي يفكر بها العلماء والرياضيون . والممروف أن كلعملية من عمليات الاتصال لابد ان 
تضم ثلاثة عناصر رئيسية : فهناكأولا الشيء الذىيفكر المرء فيه » ألى موضوع التفكير » وهناك ثانيا 
الواسطة أو الوسيلة أو الوسط الذى يمكن عنطريقه توصيل موضوع التفكير للآخرين » ثم هناك 
ثالثا الشخص الآخر الذدى يراد توصيل موضوعالتفكير اليه عن طريق هذه الوسيلة أو الواسطة 
أو الاداة . ولكل عنصر من هذه العناصر الثلاثئةاهميته الخاصة  :‏ ففيما يتعلق بالعنصرين 
الأولين توجد مشكلة تأثير أحدهما فى الآخر » او على الاصح التاثير المتبادل. بين الفكر والوسيلة 
التي يمكن بها توصيل هذا الفكر .. فليس منشكف ان الوسيلة تسهم في تحديد الفكر بدرجة كبيرة 
وثمة دراسات كثيرة حول العلاقة بين درجةالدقةوالاتقان والاكتمال التي تتوفر فى الفكر حين يعبر 
عنه بوسائل ووسنائظ مختلفة ..واخيرا بان مسن الاهمية بمكان معرفة نوع الشسخص الذى يستقبل 


الافكاز ومستواه العلمي والثقافي وغيزذلك »حتىيمكن تؤصيل الفكرة اليه بما يتفق وهلا 
المستوى ٠.‏ 


كل هذا معناه انه لابد من التمييز بين ثلاثةانواع من الاتصال . فهناك الا الاتصال الذى يتم 
بين متخصصين فى نفسن الفرع من العلم » وهوفى هذه الحالةيستخدمون نفس المصطلحاتونفس 
الكلمات :والرموز والعلاماث » ويفهمون بعضهم بعضا يكل دقة ووضوح » حتى وان اختلفت 
وجهات نظرهم .. وهناك ثافيسا الاتصبال بينمتخصصين في فروع مختلفة من العلم بحيث 
يحاول كل منهم أن يقرب الى ذهن زميله مايعنيه. وليست هذه بالعملية السهلة الميسرة » وبخاصة 
بعد أن تفرعت العلوم » وتشعبت ميادينالتخصصداخل العلم الواخد ١‏ ثم هناك اخيرا محاولة 
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العلماء توصيل العلم والمعلومات الى الرجلالعادى» وهنا نجد المشكلة الحقيقية فى عملية الاتصال 
والتوصيل نظرا لاتساع وعمق الفجوة بينالطرفين » وان كان كل منهما يعمل جاهدا لكي 
يعبرها ويصل الى الطرف الاخر . وقد نجدمن يذهب فى ذلك الى القول بأنه ليس ثمة ما يدعو 
الى اغلاق هذه الفجوة على الاطلاق » وانه ليسهناك ما يبرر العمل على توصيل العلم الدقيق 
الى الرجل العادى » وذلك علىرغم ان عدمالعرفةبالحائق العلمية للن يتعارض مع « انسانية » 
الانسان . فالكثيرمن الناسسلايمرقون عن « الفن »شيئًا دون ان يقلل ذلك من شأنهم او بحطا من 
اتدارهم .. ولكن الظاهر مع ذلك ان الممائلة هناغير قائمة » وان هذا القول لايمكن ان يوُخدذ على 
علاته » وانه لايمكن ان ينطبق على العلم فى عصرالعلوم . اذ يبدو ان العلم يتغلفل الى كل مظاهر 
الحياة والى جميع جوانب حياة الانسان اليوميةحتى وان لم يدرك الانسان ذلك » وقد يكون من 
الخير ان يعرف المرء مدى تغلغل العلم فى حياتهابتداء من عملية تنقية مياه الشرب الى عمليات 
التعقيم السى التطعيم والتحصين ضد المرض . فليس العلم كله حديثا فى القنبلة الهيدروجينية 
على ما يقول جون ولفندن «عومعاء/7 هذه وائما جزء كبير جدا من العلم وتطبيقاته يتصل 
بخياة الانسان ووخوده وكيانه اتصالا مباشرا »وهذا الجانب الهام هو الذى يجب العمل على 
نوصيلة ونشره فى أوسع نطاق ممكن ٠‏ 


كل هذا معناه أنه ينبيغي على العلماء انيكونوا قادرين على الاتصال » على الأقل بعضهم 
ببعض © ثم بالآخرين ©» وهذه مسيالة تعتبر منطبيعة العلم ذاته ٠.‏ فاكتشاف الحقائق مسالة 
لها أهميتها بغيرشك 4ولكن توصيل هذه الحقائق والاكتشافات للآخرين لا بقل أهمية عن عمليمة 
الاتتش اف ذاتها . وللعلماء وسسائلهمالمتنومة فى ذلك . وربما كانت اهم هذه 
الوسائل هى النشسر العلمى للبحوث حتىيمكن تسجيلها فى 'صورة ذائمة تضمن المحافظة 
علىتلك البحوث ذاتها » وحفظ المعلومات التيآمكن الوصول اليها » وبالتالي الى تراكمها 
بالتدريج . وعملية التراكم هي احدى خصائصالعلم » وهي التي تؤدى الى التقدم فى مختلف 
مجالات العلم ٠.‏ ولقد تنوعت اساليب تسجي ل البحوث والاكتشافاتف السئوات الاخيرة ولم يعد 
الامر قاصرا على مجرد النشر فى الكتب والمجلاتالعلمية » وبخاصة بعد ان ازدادت العقبات 
والصعوبات امام النشر العلمي فى الوقت الراهن .ولكن هناك من المفكرين من يذهب الى اعتبار 
« الحديث » وسيلة لها أهميتها وخطرها فى مجالالاتصال العلمي » وان كانت قلما تجد ما تستحقه 
من عئاية . وليس المقصود هنا هو المحاضرات أوالندوات العلمية الرسمية » وانما المقضود هو 
الكلام العادى الذى يدور بين الناس فى الحياةاليومية ما دام يتناول حقائق العلم والمعاوماث 
العلمية . فالحديث بهذا المعنى يساعد ليس فقظعلى نشر العلم بل وايضا على تبلور الاقكار 
وصياغتها واعادةالنظر. فيهاوتوضيحها » وبخاصةحين يدور هذا الحديث بين المتخصصين ‏ . 
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ومهما يكن من شيء فليس من شك في انالاتصال يعتبر جزءا جوهريا من العلم » او مو 
آداة نشر العلم ب بالممنى الواسع للكلمة . وليستعملية الاتصال بالعملية السهلة او الهينة » وانما 
هي تحتاج الى كثر من المسران والتدريب حتىيمكن توصيل الافكار واضحة سليمة وبصورة 
دقيقة وبدرجة عالية من اللوضوعية التي يجب انتتوفر فى البحث العلمي . وليس هنا على اابة 
حال مجال الحديث بالتفصيل فى هذه الامور . 


ولقد سبق:"ان ذكرنا ان للانسان وسائلهالعديدة التي يلجا اليها للاتصال ولتوصيل افكاره 
الى الغير » وانه قد يشترك مع الحيوانات الاخرىق القدرة على نقل المعلومات عن طريق الحركات 
الجسمية المختلفة ) من ايماءات واشارات وحركات اليدين والراس » وكذلك عن طريق 
اصدار الاصوات » ولكنه ينفرد عنهاجميعا بقدرتهعلى تطوير اللغة » سواء اللغة المنطوقة او اللفة 
الكتوبة » فضلا عن تطويره لكثشير من أسائيبووسائل التسجيل الحديثة . ويرجع الفضل 
الاكبر في توفر هله القدرات الفائقة على الاتصالعنده الى تطور الجهاز العصبي وما يرتبط بذلك 
من نطور القدرة على تقل المعلومات مسن مختلفالمصادر الى المخ حيث يمكن تخزينها والممل على 
تكاملها والتنسسيق بينها ثم اعادة اخراجها فى صورواشكال جديدة . وكما يقول الدكتور عبدالحسن 
صالح فانه يؤجد فى جسم الانسان جهازان هامانهما الجهاز العصبي المركري بكل ملحقاته ؛ وهو 
جهاز له لفته أو أوامره السريعة الفورية « وهويعتمد فى اتصالاته على نبضات عصبية © . ثم 
الجهاز الذى يضم عائلة الغدد : الفدة النخاميةني قاع المخ » والغدة الدرقية فى الرقبة او الزور » 
والغدة الجنب.درقية ( أى المجاورة لها ) » والغدةالادرينالية وتقع على الكلية » والبنكرياس ومكانه 
البطن » والفدة الجنسية ( مبيضان للانثى وخصيتان للذكر ) . ولغة الفدد « هرمونات أو 
جزيئات كيميائية » . ويقوم هذان الجهازان فيمابينهما بتنسيق كل ما فيه مصلحة الكائن الحي , 
واذا كانت لفة الجهازالعصبي سريعة وفورية فانالجهاز الهرموني لغته بطيئة » ولكن ذلك لا بدعو 
الى نكران فضل الغدد رغم عملها البطىء »)خاصة وانه نتيجة للتكامل المتبادل بين الجهازين 
تثمى الشخصية وتتحدد الطبائع وتختلفالامزجة . وعلى العموم فان تطور الجهاز العصبي 
بالذات لدى الانسان » وتطور المخ وما يقوم بهمن وظائف » قد ادت كلها فى آخر الامر الى تمكين 
الانسسان من تحصيل الكثير جدا من المعلومات وفهمها وتراكمها . وكانت المحصلة النهائية لهذه 
العملية التراكمية هي ما يتمتع به المجتمع.الانساني الآن من لغات وآداب وفنون واديان وحضارات 
وعلوم . 


كلك ذكرنا أنه اذا كان الانسان هو الدىينفرد باللفة بالمهنى الدقيق للكلمة فان لكل شيء 
فى الكون ( لفته ) التي يتم عن طريقها الاتصال بينمكوناته المختلفة تماما مثلما يتفاهم البشر بلغاتهم 
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المنطوقة او المكتوبة وبعلاماتهم ورموزهم » ومثاماتتفاهم الحيوانات بحركاتها واصواتها . واذا كانت 
الحياة بمختلف أشكالها وانواعها هي من اهمالظواهر التي تميز الكون فان الخلية ‏ كما يقول 
علماء البيولوجيا ب هي الوحدة الاساسية للحياة؛بمعنى انها هي ١‏ الوحدة القادرة على الوجود 
الستقل فضلا عن قدرتها على الحركة.والنمو والأنقسام » . وتحتوى الكائنات الحية كلها » 
بصرف النظر عن حجمها وبساطتها او تعقيدها » على عدد هائل من الصفات والخصائص . 
ويتوقف استمرار الكائن الحى على استمرارهنه الصفات وقدرته علىالمحافظة عليها » وكذلك 
على انتقالها عبر الأجيال المتتالية » كما أناستمرار الكائن ذاته فى الوجود يدل من الناحية 
الأخرى ب على استمرار هذه الصفاتوالخصائص . ويذكرنا هذا التعدد فى الصفات 
بلفة اكلام على ما يقول الاستاذ الدكتور حسنعواض فى دراسته ٠‏ فالفكر البشرى يتضمن 
عددا هائلا من المعانى وأسماء الاشياء » ولكييتحقق تداول هذه اللمعائى والاسماء عبر وسائل 
الاتصال المتاحة سبتعين الانسان بلغة ما للتعبيرعما بجول بخاطره ... ويذكرنا التعدد الهائل 
لفردات الفكر البشري بالتعدد الضخم للصفاتالتي يحتويها اى كائن حى . فابسط انواع 
البكتيريا مثلا يحتوى جسمه الضثيل على عدة آلاف من صنوف الخمائر » كما يكوئن الآلاف من 
الركبات الكيميائية . كل هذا التنوع والتعدديوحى لنا بوجود نظام بيولوجي يشابه النظام 
اللغوى بحيث يوجد لكل صفة ( رمز ) مايدلعليها ؛ و ( شفرة )ما يعنى وجودها وجبود 
الصفة وتحققها » كما أن ذلك يوحى لنا أيضابضرورة وجود نظام محكم يضمن انتقال هذه 
الشفرة برموزها من جيل الى جيل . هذابالضبط مابحدث فى خلايانا الحية ومن هئا نشا 
تعبير ( الشفرة الوراثية ) أو بمعنى آخر ( لغة الحياة) » . ولقد ظلت الحياة عبر ]لاف الآلاف 
من السئين واثناء تحولها وارتقائها من طور لآخرتحتفظ بشفرة فريدة واحدة هي تلك الشفرة 
الورائية التي يكشف لنا مقال الدكتور عواضعن اسرارها . 


ومهما تختلف وسائل الاتصال واساليبه فانهيمكن ردها جميعا الى لغة واحدة مشتركة هي 
« لغة الموجة » أو ١‏ لغة الامواج » التي يصغها الاسستاذ الدكتور محمود احمد الشربيئي بأنه 
لغة الوجود » على اعتبار أنها « لغة اللسان الذىينطق » ولغة الأذن التى تسمع » ولفة العين التي 
تنظر » ولغة العقل الذى يدرك © بل هي اللغة السائدة فى عالم الحيوان وعالم النبات وعالم 
الجماد » . الا ان الموجة التي تناسب العينتختلف اختلافا شديذا عن تلك التي تناسب الاذن 
أو التي تتفق مع المخ او تتلاءم مع الغدد وهكذا . فبينما نجد أنلغة العين هيموجة كهر ومغنطيسية 
فان لغة الاذن هي موجة صوتية » ولغة المخ نبضةعصبية كهربية ولغة الفدد مركبات كيميائية 
وهكذا . ولكن رغم هذا التباين والاختلاف فانهله ( اللغات ) المختلفة يجمعها في آخر الامر 
وحدة واحدةهي جسم الانسان أو جسمم الحيوان . ولقد توصل العلماء الى تحليلهاه اللغة الماشستركة 
- لغة الأمواج . الى مكوناتها الاساسية وميزوابين أربعة مكونات أو أربع ( كلمات ) هي التردد 
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كنا 


عالم-الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


والاتساع والطور والفترات المظلمة . ناما الترددفهو اللون فى الضوء والنفمة فى الصوت » بينما 
الانساع هو علامة الشندة فى كل من الضوءوالصوت » والطور هو علاقة الترابط بين الامواج 
بعضها ببعض » والفترة المظلمة هي تلاثى التردد وبالتالى اختفاء الأمواج وما يرتبط بذلك من 
انعدام الانساع والطور . ومن هذه ( الكلمات )الأربع يتألف كل ماني الوجود من اتصال وتوامل» 
كما أن كل عمليات الاتصال يمكن فهمها وردهاالى هذه الكلمات الأربع الاساسية . 


واذا كانت الدراسات الأربع المنشورة فى هذاالعدد تغطى بعض جوانب هامة عمليات الاتصال 
ومياديئه » سواء في ذلك الاتصال البيولوجىعلى مستوى الجيئات » او الاتصال الحركى 
والصوتى البسيط لدى الحيوانات » أو عملياتالاتصال المعقدة التي نتم عن طريق أجهزة الاتصال 
فالمخ او الدماغ البشرى فان ثمة جوانب أخرىكثيرة لهذه العملية لم يكن من السهل الميسور 
التعرض لها هنا . وكل ما نرجوه ان تسهم هذهالدراسات فى اعطاء فكرة واضحة عن طبيمة هذا 
المجال الحيوى الذى بتسع ويتطور باستمرار . 


1 


ين 


محمود أحمدالترنبيى 


لغة الامواج هى لغة الوجود . لفة اللسانالذى ينطق ولغة الاذن التى تسمع ولفة العين 
التى تنظر ولغة العقل الذى يدرك » بل هى اللغةالسائدة فى عالم الحيوان وعالم النبات وعالم 
الحماد , 


ولمل هذا ما يراه رجل العلم وقد اطمان الىتجاربه التى تثبت وحدة الوجود فى مكوناته من 
مادة واشعاع » فالمادة امواج ملتزمة التزاءالمكان » والاشعاع أمواج منطلقة انطلاق الزمان , 
لذا اتخيل لغة للامواج » واللغة تفاهم واتصال »اتخيلها تشكيلات مختلفة من الامواج تختلف 
اطوارا وتختلف اتساعا وتختلف ترددا . 


والموج لفةء هو الاضطراب » والاضطرابحركة غير منتظمة » والأصل فى الحركة الانتظام » 
ويحدث عدم الانتظار من عدم توافق حركتينمنتظمتين أو اكثر . لذا .ذهب العلم الى ان الموجة 
الواحدة هى اضطراب منتظم له اتساع ولهطور . 
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عالم الغكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


أنواع الأمواج : 
قف على شاطىء البحر واقذف بحصاةنحو الماء تلاحظ دوائر حول نقطة التلامس تتسع 
مع الزمن ٠‏ ونقول احدئت الحصاة موجة فالاء . ومعنى هذا ان الماء ارتفع عن سطح البحر 
فا دائرة حول نقطة التلامس . ورغم تحرك الماعراسسيا وعدم تحركه جانبيًا فقد ظهرت دائرة 
أوسع وأوسع » لذا حرصت أن اقول موجة فالماء وان قيل فى احبان كثيرة موجة ماء , 
تقاس مرعة سريان الموجة كما تقاس السرعات بما يقطع من مسافات فى وحدة الزمن , 
والسرعة فى حالتنا هى مسافةالاتساع على زمنه . 


واحيانا يحلو لك أن تراقب الموجة ويلحبك حب الاستطلاع الى معرفة كم دائرة تمر بك 
فى ثانية من الزمان »؛ وهو ما يعبر عنه بترددالموجة » لذا كان فى الامكان قياس تردد الموجة 
وسرعتها . ولكن كثيرا ما يشار فى الكتب العلميةالى طول الموجة . والطول هو السرعة فا الزمن » 
والسرعة هنا هى سرعة الموجة » والزمن هو زمنمرور موجة واحدة . ولكنا نعلم ان التردد هو 
عدد الموجات فى الثانية » وعليه فزمن مرور موجةواحدة هو نصيب موجة واحدة من الثانية » اى 
مقلوب التردد . لذا نرى أن طول الموجة هوسرعتها فى مقلوب ترددها » آى سرعتها على 
ترددها ٠‏ ( انظر شكل ١‏ ) . 


وما أكثر المياه فى عالمنا » وما أكثر الامواجالتى تمر فيها . واكثر من هذا وذاك الهواء 
المحيط بنا الذى يغلف المياه ويغلف اليابسة بها »فهو ملىء بمصادر الاصوات التى تفعل فيه فمل 
الحضاة فى الماء » ترسل أمواجا صوتية ٠.‏ واناردت الوصف الدقيق لقلت أمواج هواء ولكى 
تجنبت القول انها أمواج فى الهواء تمشسيا معالاحساس العلمى » وهروبا من قول اديب سمعته 
وقد أغضبه شخصي ومنعه أدبه غن وصفه أنداغث فى كلامه » سمعته يقول ان الكلام النث 
أمواج فى الهوام , 


يتخرك الهواء فى: اتجاه حركة الموجة . وليس عموديا عليها كما فى الما 6 لذا سميت 
الامواج الصوتية امواجا طولية » أعنى حركتها فىاتجاه خركة الوسط وهو الهواء . وسميت 
الامواج فى الماء بالامواج المستعرضة » لأن حركتهانى اتجاه متعامد غلى حركة الوسط وهو الماء . 


ولعل استجابة الهمواء السريعة للانضفاطهو الذى جعله وسطا مشهودا للامواج الطولية » 
وان غمرته الامواج الممسستعرضة . ويستجيب الجسم الجامد المرن للامواج الطولية والمستعرضة 
معا » أما الفراغ أو الوسط الخالي من المادة فهويقبل الامواج:المسستعرضة ؛ ويمتنع عن قبول 
الامسواج الطنولية بحكم خلوه من مادة قابلةللانضغاط © 

فاذا أردت أن لا تزعجك آلة التنبيه لساعةدقاقة ضع الساعة فى زجاجة مفرغة من' الهواء 
قلن تسمع لها حسا . 
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الفة الامواج 
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عالم الفكر ‏ المجلد الابع ‏ العدد الثاني 


الحركة الدورية : ١‏ 

من الجائز بعد كل هذا ان تكون فى شك منطبيعة التموج فى الامواج المستعرضة أو الطولية . 
لذا انصحك ان تركز النظر على نقطة ما فى طريقموجة مستعرضة »© ترى هذه النقطة ترتفع 
تدريجيا الى أعلى حتى تصل الى علو لا تتعداه »ثم تعود الى الانخفاض تدريجيا وتعمق انخفاضا 
عن السطح قدر سابق علوها عنه » ثم تعودادراجها علوا وانخفاضا وهكذا .٠‏ 


ولو استعضنا عن العين بشريط فوتوغرافىيتحرك افقيا ليسجل صورة للعلو والانخفاض 
لتقطة على مر الزمان لراينا صورة متكررة علىطول الشريط . والصورة أشسبه بقوسين على 
استقامة بعضهما افقيا » وشد أحدهما الى أعلىوشد الآخر الى أسفل »2 والعلو قدر الانخفاض . 


نعود الى الامواج الطولية ونبحث نقطة ما فىطريقها نجد تضاغطا يزداد تدريجيا حتى يصل 
التضاغط الى مدى لا يتعداه » ثم بقل التضافط تدريجيا حتى يصل الى سابق قيمته الاصلية ) 
حيث يختفى ثم ينقص تدريجيا محدثا تخلخلاالى مدى هو قدر مدى التضاغط »؛ ثم بقل 
التخلخل حتى يختفى » ويزداد التضافط مرةاخرى وهكذا دواليك . 


ولو سجلنا هله الظاهرة على شريط يتحركراسيا لتظهر صورة للتضاغط والتخاخل على فر 
الزمان لوجدنا صورة تتكرر على طول الشريط »والصورة أشبه بقوسين على استقامة بعضهما 
راسيا وشد احدهما الى يمين والآخر الى يسار . 


ولو أدرنا الشريط الثانى حتى يصبح أفقياعلى امتداد الشرنط الأول للاحظنا اتفاقالصورتين 
سكلا ولا امكنك التمييز بينهما . 


وهكذا الموجة حركة دورية منتظمة» ترددهاهو تكرارها فى ثانية من الزمان » وطولها هو 
مسافة ما بين قمة وقمة » أو ما بين قاع وقاع ٠‏ 
أمواج الكترومغنطيسية : 

تحدثنا عن الأمواج فى الماء وقلنا ان الحصاةالساقطة أحدئت موجة انسابت على سطح الماء ؛ 
ولكن الماء لم يشبارك الموجة حركتها » بدليل أنأى جسم طاف على الماء لا يبرح مكانه » وان 
تحرك علوا وانخفاضا اثناء مرور الموجة . ومعنىهذا أن الموجة تحمل معها الطاقة التى الانسبتها 
من الحصاة ٠‏ 

وكذلك اذا شددتخيطا طرفه ثابتوحركتالطرف الآخر الذى فى بدك علوا وانخفاضا احدئثت 
فى الخيط موجة تحمل معها ما بذلت من طاقة . ومصدر الموجة فى الخيط هو اليد » ومصدر 
الموجة فى الماء هو الحصاة . ومصدر الموجةالضوتية متذيذب » وهو سلك كمان أو انبوبة 
أرغونية أو ما اشبه . وربما يُحدث مصدر' ماتفيرات كهربية » وتنتقل هذه التغيرات فى الوشط 
الحيظ فى امواج مستعرضة ‏ ونحن نعلم:انالمجال!لكهربى المتغير يصاحبه مجال مغناطيسى متغيم ٠‏ 
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الفة الامواح 


ولو بحثنا نقطة ما فى طريق هله الامواجالمستعرضة لوجدنا ازدياد الآثر الكهربى ثم 
انخفاضه فى انتظام حتى يختفى ويصبح صفرآ »ثم يزداد فى الاتجاه السالب حتى يصل الى مدى 
السالب قدر مدى الموجب » ثم بعود مقتفيا أثرنفسه وهكفا . 


وحيث يصاحب المجال الكهسربى مجالمغنطيسى متعامد عليه لذا وجب أن بتعامد 
المستوى الذى يجمع المجالين معا على انجاه حركةالموجة . وبعبارة اخرى يكون اتجاه حركة الموجة 
واتجاه المجال الكهربى واتجاه المجال المفنطيسى ثلائة احدائيات متعامدة عند النقطةموضعالبحث» 
اى نقطة. وتسمىهذهبالامواج الالكئرومغنطيسية » وبعض مصادرها الكثرونات متذيذية طليقة او 
الكترونات متنفلة مقيدة تنتقل من مدار لها الىمدار لهاقى الذرة او شرارات كهربية بين موصلين . 
( انظر شكل ؟ ) ٠‏ 


أمواج الألوان : 

سابدا بتجرية مشهورة قام بها العالم الكبير نيوتن وهو لا يمن بموجية الضوء .. . فلقد كانت 
الشمس مضيئة تدعو كل شخص أن يخرج ايتمتع بدفثها فى بلد قل ما تظهر فيه » ولكنها لم تؤثر 
على روح البحث فى نيوتن » فتركها ودخل فى حجرة واغلق نوافذها وجعلها معتمة لا ضوء فيها» 
ولكنه تعمد أن يجعل فى هذه الحجرة شرخا ينفل فيه بصيص ضوء » وما كان يقصد بهذا أن ينعم 
بضوء الشمس يرسل اليه فى اشسسعة بيضاءمستقيمة تكشف عنها ذرات الغبار العالقة 
فى جو الحجرة » ولكنه أراد أن يمتحن هذه الاشعةويشاهد اثر هذا الامتحان فيها . ولقد كان 
امتحانه لهذه الاشعة غريبا اذ وضع فى طريقهاقطعة من الزجاج فى هيئة غريبة أشبه بالنضف 
الاسفل من هرم قاعدته مكونة من ثلائة اضلاع »وهذا ما نسميه فى العادة بالمنشور الزرجاجي . 
فكان فعل المنشور فى الاشعة فعل السحر »© اذاختفى الضوء الابيض » ولفد من المنشور ضوء 
مختلف الالوان كانه مروحة ملونةمنشورةانحر فت بكليتها عنامتداد مسار الاشعةالاصلية البيضاء . 
وكانت نهايتها الأقل انحرافا حمراء » والنهايةالاكثر انحرافا بنفسجية اللون © وبين النهايتين 
جميع الالوان : الاحمر فالبرتقالى فالاص فر فالاخضر فالازرق فالثيلى فالبنفسجى . 


دبما يقال لم كل هذا العناء ونحن نرىالضوء الابيض بتغير فى اكثر من موضع 4 دثراه 
يسقط على الاحجار الماسية الكريمة وينمكس منهابألوان زاهية . بل نرى الوانه المتوهجة فى قطرات 
الندى ولا بند" قد رآه نيوتن قبل ذلك . ولكنهلجا لهذه التجربة لانه كان اعمق تفكيرا وابعد 
نظرا » فاراد ان يعرف هل يكتسب اللون الابيض لونا احمر؟ أو اخضرا أو ازرقا بعد مروره 
بالمنشور ؛ أم أن اللون موجود فى الاأصل قب لاختراق النشور » وهناك عامل خفى بخفى 
الألوان عنا فتجمعت وظهرت بيضاء وعمل النشورآن يفرق تجمعها ويصنفها فيظهرنا على حقيقة 
الوانها .. لم يقنع بهذه الالوان يسستقبلها علىالحائط المقابل للشرخ » بل استقبلها على لوحة , 
ييضاء كبيرة ؛ وفتح فى هلهاللوحة شروخا »ختلفةتمكنه من أن يستقبل أى لون من هذة الالوان » 


هذا 
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شكل (؟١1)‏ 
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أسوابر طررفيد للصموي ند أشويه ارط تيه 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثاني 
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لغة الامواح 


او ان شئئّت أى لون من ألوان الطيف لو سمينامجموعة هله الالوان بالطيف يستقبله منفردا 
على لوحة اخرى موضوعة بمد اللوحة الأولى . 

فلاحظ ان منشورا ثانيا يوضع فى طري ةاللون المنفرد لا يغير فى اللون زيادة أو نقصانا وان 
زاده انحرافا . فكان المنشور يغير اتجاه اللونولا يحدثه ٠٠٠‏ فلا غرابة اذن لو ذهب نيوتن الى 
أن النشور بظهر ما كان موجودا فعلا ولكنه لايخلق شيئًا جديدا » فهو يفرق ما كان مجتمعا ٠‏ 


وتتفق هذه التجربة والامواج المستعرضة . فلو قذفنا بحجر الى بحر لنحصل على مجموعة 
من الامواج » وكان البحر غير منتظم العمق » وبهدصخور ونتوء وانتقلت الامواج وعانت ما عانت » 
فرغم هذا كله فان عدد ما يمر منها بأى نقطة مالوقت معين لا يتغير بل بظل ثابتا » وان اردنا ان 
تردد هنا التعبير العلمي لقلنا ان لمجموعة هذهالامواج ترددا ثابتا ... 


ولو قذفئا بحجر آخر لحصلنا على مجموعةمن الامواج لها تردد ثابت غير التردد السابق » 
وقيمة التردد تميز موجة عن موجة ٠‏ وطبيعى انتحذو امواج الضوء حذو الامواج المائية » فيصبح 
لكل لون تردد معين » ولا يغير شيء من تردد أىلون ما لو كانت امواج هذا اللون ذات اطوال 
واحدة » ولا بد ان يكون كذلك » لأن تردد أئلون ما واحذ . ويؤثر المنشور فى الاطوال المختلفة 
تأثيرا فير متعادل . لو كانت مجتمعة تفر قت وتحللت الئ عناضرها . 


وآخيرا تبين اهمية الامواج ولغة الامواجبعد ان نمهد لها بذكر بعض ما استفادته التقنية 
الحديثة باستخدامها الامواج » وبذكر بعض ماجاد به العلم على البشرية بمعاونة الامواج » ولنبدا 
بالليزر ٠‏ 


الليزر : 

اعتدنا ان نقول (عمود من الماء) ونقصد ماء“يملاً عمودا أجوفا ؛ اعنى ماء متراكما فوق 
بعضه ليكون عمودا » ويمنع الماء من الانسكاب ؛ويحفظ على هيئة عمود بوساطة ابوب او ما 
اشبه . وبذلك ياخد الماء خصائص العمود مقطعاوارتفاما وإستقامة . كذلك الضوء نجعله احيانا 
باخل خصائص العمود من جهة؛ وخصائصالسيفمنجهة اخرى؛ ولكنه يقطع حرقا ويقطعاجراء لا 
بتعداها ولا ينتشر الى ما حوله ويقطع فورالملامسة » وأن يكون طيعا » بل اطوع فى اليد من 
السيف . 


والضوء فى العادة ينتشر » ولمنع انتشارهنستعين بعدسة لامة » والعدسة تركز الضوء فى 
بقعة صغيرة » وعلى بعد معين منها لا يتعداه »وهذا قيد لا نريده » أذ يراد تركيز الضوء على 
أى بعد وفى. أى اتجاه. ... والضوء أصلا بخرجالى جميع الجهات تباعا متقطعا متذيذبا . 
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ويظهر الضوء ذو اللون الواحد بتردد معينلا تنقص عدد ذبذباته ولا تزيد لنفس الفترة » 
ولكى تتعاون اضواء بلون واحد يجب أن تكو زبداية ذبذبة بداية لأخرى »© أو نهاية ذبذبة بدابة 
لأخرى . أما الاضواء بذبذبات عشوائية لا تنفق فيها بدايات أو نهايات ٠‏ 


لو أمكن التخلص من أثر الأضواء بذبذباتعشوائية لحصلنا على ضوء متحد متعاون ذى 
طور واحد » وليست له اطوار مختلفة وقد خلقالضوء اطوارا » ولحكمة, ختلق كذلك . ويمتاز 
الضوء ذو اللون والطور الواحد بشدة عالية اعلىمن شدة نفس الضوء باطوار مختلفة » بل ريما 
يكون أكثر سعيرا من سطح الشمس ذاتها وهىمصدر الاضواء جميعا .. ويزيد الامر اشتعالا 
امتناع الضوء ذى اللون الواحد عن الانتشار ابداالا فى حدود غير ملموسة »؛ لذا يمكن تسليطه على 
الدقيق الادق من السطوح دون المساس بحقالجوار » ولكن كيف نحصل على ضوء بهذه 
الخصائص جميعها ؟ نحصل عليه بجهاز يسمىليزد »وم وهو اسم مكون فى اللفات الاجئبية 
من خمسة حروف »© كل حرف منها بداية لكلمةانكليزية »© واذا ترجمنا الكلمات الخمس الى 
العربية » واطلقنا على الجهاز اسما خماسياحروفه هي بداية الكلمات الخمسس بعد ترجمتها 
لكان اسم الجهاز بالعربية « تضامن » ٠‏ 


فالتاء للتكبير » والضاد للفضوء » والالف للانبعاث » وا ميم للمنشتط » والئون للنور » وقد 
وضعنا كلمة الئون بدلا من كلمة الاشعاع حتى يصبح الاسم العربى ذا معثى دون الاخلالبالناحية 
العلمية ٠‏ وينبىء الاسم بان الجهاز ااعيدء « لتكبير الضسوء بانبعاث منشسسط بالنور » وترجمتها 
بالانكليزية هى تعكقة صمتتمتقة8 نزط دمتوستصمة 4ملقانتسيةة عط برط «منموعقتامسة غطعن1 


وجاء هنا الجهاز فى اعقاب وعلى نسق جهاز آخر لتكبير الموجا تالدقيقة«الميكروموجات)) 
ويسمى ميزار .و1 وهو اسم خماسى مكونمن الحروف الاولى لخمس كلمات انكثيزية » لو 
ترجمناها الى العربية لاصسبح اسسم الجهازبالعربية! تماما » وهى كنايةعن تكبير ميكروموجات 
بالانبعاث اكنشط بالاشعاع وترجمتها بالانجليزيةهى : 

موتامتله؟ ترط «وتعمتصة لم مهانتسناة عط برط «مغوءقتاموصسة عبتوومممتلا 
نعود الى موضوعنا. ونتساعل عن الليزروكيف يعمل . . ولعل الاوفق ان تبدا بعمل جهاز 
يعالج الخسسوء وانبعائه وتنشسيطه ثم تكبيرهوتجميعه . 


وللضوء مصدر ؛ والمصدر من ذرات وجزيات وايونات » ولكل منها طاقة » او بعبارة اخرى 
لكل منها منسوب معين من الطاقة ينقص.ويزيد . وهناك حد اذنى للمنسوب وريما ارتفع عثه الى 
منسوب آخر محدد ومعروف .. ولكل نوع منالذرات مناسيب معينة محددة تختلف من نوع 
الى نوع ٠‏ وبرتفع منسوب الذرة عندما تاخذطاقة مقدارها الفرق بين منسوبين من مناسيبها , 
له 


9 


الغة الامواج 


وللضوء الساقط على الذرة طاقة . فاذاساوت الفرق بين المنسوب الادنى للذرة ومنسوب 
آخر محدد لها » اختفى الضوء » اذ امتصتهالذرة » وزاك منسوبها من الطاقة بمقدار طاقة 
الضوء الساقط . 


وتحن الذرة دائما الى ادنئى منسوب »نفتعود تلقائيآ الى المنسوب الأدنى » وينبعث ضوء 
فى جميع الجهات وباطوار مختلفة . والانبعاثالتلقائي ينتشر فى جميع الجهات ؛ ويصبح اقل 
شدة مع اختفاء الضوء الساقط لامتصاص الذرةاياه وهى فى النسوب الادنى » ويسهى هذا 
الامتصاص بالامتصاص الموجب ٠‏ آما الامتصاص السالب او الانبعاث المنشط فهو الانبعاث الناتج 
عن سسقوط نفس الضوء على الذرة وهى فالمنسوب الاعلى لتعود الى المنسوب الآدثى » فلا 
مجال للامتصاص هنا » ولكنه مجال تنشيطوانطلاق لفائض الطاقة بين المنسوبين كما تنبا 
بذلك اينثستين عام 1115 , 


ينطلق الفائض ضوءا لينضم الى شبيهه منالضوء الساقط » وفى ذلك تكبير للضوء » اذ 
اجتمع الضوء الساقط المسثول عن التنشيط معالضوء الناتج عن الانبعاث اللنشط . وتوجد 
الذرات فى واقع الحياة اشتاتا . مجموعة منالذرات بمنسوب ادنى ومجموعة ثالية بمنسوب 
أعلى. فاذا سقط الضوء عليها جميعا كانالانبعاثالتلقائى باطواره المختلفة من المجموعة الأولى » 
والانبعاث النشط بطور واحد من المجموعةالثانية . ( انظر شكل 87) . 


ويعمل على زيادة عدد افراد المجموعةالثانية على عدد افراد المجموعة الاولى للحصول 
على تكبير بانبعاث منشط . 

ونحصل على تكبير اكبر باعادة استخدامما حصلنا عليه عودا على بدء متضامئا مع شبيهه 
من الضوء الساقط فى احداث تكبير للتكبير . 


لذا وجب ان يخضر الضوء فى مكان يروح فيه ويفدو دون أن يضار . ولا يضار الضصوم 
بطور واحد لو كانت ابعاد المكان الذى يروح فيهويغدو »او ما سمى المتذيذب » يمح يعدم 
المساس بهذا الطور . ولن يكون ذلك كذلك حتىتكون ابعاد المكان مضاعفات لنصف موجة,الضوء 
ذى اللون والطور الواحد © وبذلك أيضا يضيعائر .ما يكون موجودا من أضواء باطوار مختلقة . 

ويكفي لتحديد المكان مرآتان مستويتان » أومرآتان مقعرتان » وتكون احدى المرآنين فى 
منتصنها رقعة نصف شفافة لتسمح للضوء بعدتجمع بالنفاذ والانطلاق ملتحما بعضه: برقاب 
بعض » فيخرج متصلا متذبذبا غير متقطع » وذلكبفضل الكان المتذبذب الذى يسم بالتجمع 
والتجمهر والالتحام ثم الانطلاق ٠.‏ 

ونتحكم فى مقطع الحزمة المنطلقة مساحةالرقعة نصف الشفافة » وبذلك نحصل على 
التركيز المطلوب 8 ولعلنا نتخيل وصف الجهاز منثنايا عمله هذا ٠.‏ 


بف 
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الابعاتالتلعاق' 
١‏ 00 
ست سوس سس 7 شب ب يقتلي قوق 


أت 
اذ وباللاعق 
سسسسصصمصسبيرديه 
سح سام 20700000 ع2 
5 الكشوب اللارضى 
الاسعات الملستّظط 
35 شكل (؟ ) 


)١(‏ تمتص الذرة في النسوب الارضي (الدائرة السوداء)شعاعا ( السهم المتموج الى اليسار ) وتثار وترتفع الى الللسوب 
الاعلى ( الدائرة البيضاء الى اليمين ) . 


( ب ) تعود الذرة المثارة ( الدائرة البيضاء الى اليسار )الى اكنسوب الارضي وقد آصدرت تلقائيا شعاعا ( السهم 
المتموج الى اليمين ) . 


3< ( ج ) تعود الذرة امثارة (الدائرة البيضاء ألى اليسار)ألى النسوب الارضي ( الدائرة السوداء الى اليمين ) معوجود 
الشماع الاصلى وقد نشطها تتصدر بالخريض شماعا يضاف الى الشعاع الاصلى ( السهمان المتموجان الى اليمين ) يلاحظ 
أن الشعاعين يقويان بعضهما ولهما نفس الطور . 


ذذا 


يننا 


الغة الامواج 


وساكتفى بشرح نوع من الأجهزة وهو النوعالمكون من الياقوت المصئع وبه آثار بسيطة من 
أكسيد الكروم ٠‏ ويوجد الكروم فى الياقوت علىشكل ايونات لها مناسيب طاقة يعلوها جميما 
منسوب متصل او شريط مناسيب يسمى شريط الامتصاص »؛ اذ يمتص ايون الكروم الضسوء 
الساقط ويرتفع منسوبه عن اللمنسوب الادنىالى اى ارتفاع مقدر بين حدى هذا الشريط الذدى 
بقع فى الجرء الاخضر والازرق من مناسيب طيف الضوء الابيض . ولكن سرعان ما يمطى الايون 
جزءآ من طاقته الى البلورة ككل فتسخن بعض الثىء وينقص منسوب الايون نتيجة لذلك الى 
منسوب اعلى من المنسوب الادنى » محدد تحديداد قيقا » ولكنه تحت مثاسيب شريط الامتصاص 
فهو منسوب أحمر . ومن هناك ينخفض منسوبالايون من هذا المنسوب العلوى الى المدنسوب 
الادنى » مطلقا فيض الطاقة ضوءا بطور واحدولون أحمر »© ويغمر الياقوت بضوء ابيض شديد 
البياض » ليعمل على زيادة ايونات الكروم ذاتالمنسوب العلوىالمحدد تحديدا دقيقا بعد اتخفاض 
من شريط الامتصاص . ( انظر شكل 6 ) . 

بيجهز هذا الياقوت على شكل قضيباسطوانى ينتهى بطر فين مسستويين متوازيين » 
برسب عليهما طبقة من الفضة أو الالمونيوم » معجعل سمك الطبقة على أحد الطرفين سكهكا 
عاكسا » وسمكها علىالطر ف الآخر نصفشفافء وبذلك يعمل الطرفان عمل المركتين السابق 
التحدث عنهما » ولا يستفيد من المرآتين غيرالضوء الموازى لمحور الاسطوائة » اعنى الموازى 
للقضيب الاسطوانى » كانت ابعاد القضيبالاسطوانى فى الجهاز هى خمسة سنتيمترات 
طولا » وخمسة مليمترات قطرا » ويحاط هذاالقضيب بانبوب مصباح يلف حول القضيب على 
هيئة ملف » ويتصل بمضدر تهرباء لاحداث الضوءالابيض الشديد البياض. ( انظر شكل 8 ), 


معادلات الامواج : 

تحضرنى الآن كلمة القاها ماكسويل فىالجمعية الملكية بلندن فى ل ديسمبر 18514 يعلن 
نظرية متكاملة جعلت الضوء بعضا من اشعاعاتتغمر الكون » وتسرى عليها قوانين توحد بين 
الكهرباء والمغنطيسية »© وألقت معادلاته الرياضيةالضوء على الاشعاعات كافة » وأظهرث موجيتها » 
وانها وان اختلفت اهتزازا وقدرة » فهى جميعهاتسير سسرعة واحدة »؛ هى السرعة التى يصل 
اليئا بها نور الشمس ؛ وتهىء هذه الاشعاعاتالجو المحيط بها ليقع تحت تأثيرها » ولها اثران 
متلازمان . اثر كهربى وائر مغنطيسى . وحيثيظهر الاثر تكون منطقة النفوذ » وتصبح مجالا 
حيويا للاشعاعات :» مجالا مغنطيسيا كهربيا »اعنى الكترومفنطيسى . فالاشعاعات هى آثار 
الكترومفنطيسية ». تسرى على هيئة امواج فالمجال الالكترومغنطيسى »© تبعا لمعادلات ماكسبويل 
التى سماها معادلات المجال الالكترومغنطيسى . 


إزفا 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثانى 


ءَّ 2 هه 5 كروبو 
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شكل(؟) 


باينا 
ترس 


تثار ذرة الكروميوم ( الدائرة السوداء ) فى الياقوتالى الناسيب العليا ثم تنشط لتشع 
لل ) الذرات فى المنسوب الارضي . 
( ب ) تمتعى الذرات اشعاعات وترتفع الى مناسيب فى شريط الطاقة , 


ا( ج ) تعطى الذرات بعضا من طاقتها الى البلورةلتستخن ككل وتسقط الذرات الى منسوب محدد دلائته أعلى 
من المنسوب الارضي ٠‏ 


( د ) تنشط الذرات التى فى الكناسيب المحددة بوساطةالاشعاءات الساقطة لتشضع اشعاعات لها نفس الطور وتعود 
الى النسوب الارضي . 
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ومن نافلة القول أن اتحدث عن هذهالمعادلات وما جنته الانسانية من تطبيقاتها » 
ولكننى سأكتفى بأمرين لا يخلو بيت مثهما ٠‏ 


ولعل حب الاستطلاع جعل الكثيرين منايعلمون عنهما الكثير » لذا ارى من المستحسن 
ان اعدد خطوات الارسال المسموع وخطواتالارسال المرئى فى ايجاز » حتى لا اثقل على 
البعض » واضع العلم فى برشامة للبعض الآخر »دون الدخول فى التفاصيل الفنية الحديثة , 


الارسال المسموع : 


ببحرك المتكلم شفتيه أمام الميكروفون فيتغير ضغط الهواء نتيجة لحديثه » وهذا بدوره يحرك 
غشاء بمقدار يتفق مع مخارج الالفاظف وشدةالصوت . 


ويتكون مجال مغنطيسى فى ملفه عند مرورتيار كهربائى به » ويتغير المجال عندما يبحدث 
ما يفيره . فحركة غشاء ممفنط فى الجالالغناطيسى يحدث تغييرا فى المجال » وتبعا لذلك 
بتغير مقدار التيار الكهربائى بتغير المجال . 


هناك تغيير فى التيار الكهربائى نتيجة لحركةالفشاء » ومعنى هذا ان المتكلم امام الميكرفون 
يمكنه أن يحول طاقة صوته المتفيرة الى طاقةكهربية متفيرة . 


تكبر الطاقة الكهربية المتغيرة بواسطة تركيبةمن مقاومات وملفات ومكثفات وصمامات . 


وتحمل التغيرات الكهربية المكبرة » الناتجةعن التغيرات الصوتية » على تذبذبات مستمرة 
بتركيبة » فتصبح التذبذبات المستمرة تدبذباتعالية مشكلة, وتكبر التذبذباث المستمرة المشكلة. 


الطاقة الكهربية كالطاقة الضوئية » يشعبعضها بامرارهى تركيبة اخرى مكونة من مقاومات 
وملفات وصمامات معينة تنتهى بهوائى ( ايريال )الى يبشع الحامل والمحمول » أو بعبارة اخرى 
تشع التذبذبات الشكلة » أى تنطلق الاشعاعاتالالكتر ومغنطيسية المشكلة فى الفضاء . 


ان علاقة التفاؤب الصظنع الارادىبالتثاؤب الحقيقي اللاارادي هي علاقة تعاطف » 
وكذلك .فان علاقة البكاء المصطنع الارادئ: بالبكاءالحقيقي اللاارادى هي علاقة تعاطف » وهكذا 
ايضا يكون الضحك الحقيقي بالنسبة للضحكالمصطنع, هذا عند الاحياء. اماعند غير الاحياءفان 
مثل هذا التغاطف يسمى بالرنين . 


تركيبتان متذبذبتان لهما نفس التذبذب »عند اثارتهما تنتهى الأولى بهوائى وتبدا الثائية 
بهوائى» فاذا جعلنا الأولى تتذبذب وتشعتذبذباتهامن الهوائى » ووصلت بعض التذبذبات: الى هوائى 
التركيبة الثانية الممائلة للتركيبة الاولى تتعاطفالثانية مع الأولى وتتذبذب » وهذا هو اساس 
التقاط التذيذبات عبر الفضاء » ويسمى التعاطفنهنا رئينا . 
ب : 


إقضن 


لغة الامواج 


التذبذبات المشكلة هى تغيرات فى التذبذباتفى جميع اتجاهاتها »ولكن الصوت ينتج عن تغيرات 
فى التذبذبات التى تؤثر على غششاء الاذن . وهناكتركيبات معينة من المقاومات والملفات والصمامات 
تحمى التغيرات لتكون فى اتجاه يفيد منه السمع ؛وهذا ما يسمى التقويم . 


يقابل الميكرو قون فى الارسال مضخم الصوتف الاستقبال » فهو يستجيب للتغيرات المحمولة 
فى اتجاه يفيد السمع » ولكن لا يستجيبللتذبذبات العالية الحاملة » لذا يتحرك الهواء 
امام المضخم بنفس سابق حركته امام الميكرفون»ويصل الى الاذن فيتحرك غشاؤها ؛ وتسبيعه 
صوتا هو صوت المتكلم أمام الميكرفون . 


خطوات الارسال هى : صوت ‏ كهرباء _تكبير ‏ تذبذبات عالية مشكلة ( تحميل التدبذبات 
الكهرو صوتية المكبرة على تذبذبات عالية  )‏ ككبير ‏ اشعاعات الكترومغنطيسية مشكلة » وهى 
ست عمليات تيدا بالصوت . 

خطوات الاستقبال هى : التقاط بعضالاشعاعات الكهرومغنطيسية المشكلة المرسلة ب 
تكبير التذبذبات المشكلة ‏ تقويم ‏ تكبير ب انزالالتحميل ( وهو عكس التحميل اى استخلاص 
التغيرات من التذبذبات العالية ) س الصوت . 


وهى ست عمليات تنتهى بالصوث . ويمكناحيانا اختصار كثير من هذه الخطوات , 
لثنانئا 


الارسال المرئى : 

سقط الضوء على مواد معيئنة مش السيزيوم فتخرج منها الكترونات » ومعنى هذا 
ان الطاقة الضوئية الساقطة تتحول الى طاقةكهربية خارجة . ويزرداد عدد الالكترونات كلما 
زادت شدة الضوء الساقط على المادة الحساسة, 


ونتغير سرعة الالكترونات حسب تفيرنوعية الضوء . فسرعة الالكترونات عندما يسقط 
الضوء الازرق على المادة الحساسة اكبر منمرعتها عندما يسقط الضوم الاحمر » اذ تتوقف 
السرعة على تردد الموجة . 


يغمر الضوء الجسم المراد ارسال صورته »وتعكس اجزاء الجسم الضوء الساقط بقيم 


مختلفة » فالجزء المعتم من الجسم كاد لا يعكسضوءا » والجزء الناصع البياض يعكس كل الضوم 
الساقط عليه » وبين هذا وذاك درجات . 


يسلط الضوء المنعكس على مادة حساسة للضوءكالسيزيوم » او ما يسمى الخلية الكهروضوئية » 
فتخرج.منها الكترونات باعداد تتناسب مع شدةالضوءالساقط» ومعنىهذا أنالجزءالناصعالبياشض 
مسئول عن عدد اكبر من الالكترونات » والجزءالآخر مسئول عن عدد اقل » وهكذا . 


فنا 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثاني 


لاجراء عملية الانعكاس يسقط الضوء علىجزء صغير جدا من الجسم ثم على جزء آخر 
يجاوره » او بعبارة اخرى يعتبر الجسم اجزاءمتجاورة جدا فى المساحة » كبيرة جدا فى العدد . 
ويمر عليها الضوء أو يمسحها الضوء مرورا عليهابالترتيب المتعاقب الصحيح »© وعند الانتهاء من 
مسح جميع اجزاء الجسبم » اعنى من مسْحالجسم جميعه » يعود الضوء حيث بدا » وتتكرر 
عملية المسح 250 مرة فى الثانية ) أى يمسح الجسوفى زمن مقداره جزء من خمسة وعشرين جزءا من 
الثانية . ونرى الصورة المتكررة خمسا وعشرينمرة فى الثانية صورةثابتة غير خفاقة ولا مضطربة. 
ومعنى هذا كله أن يعامل الجسم كانه بقع صغيرةمتجاورة فى صفوف . تنار البقع الواحدة تلو 
الاخرى . تنار بقع الصف الاول الواحدة بعدالاخرى » ثم تنار بقع الصف الثانى بئفس 
الطريقة » وهكذا » حتى آخر صف » وتتم انارةجميع البقع فى واحد على خمسة وعشرين مسن 
الثانية . 

استعمل قديما فى عملية المسح الضوئى قرص مثقب »© مرتبة ثقوبه فى هيثة حلزونية 
شريطة انه اذا دار القرص غطى الثقب الاول البقعةالاولى فى الصف الاول من الجسم » ثم الثقب 
الثانن البقعة الثانية فى الصف » ويستمر يغطىاثناء دورانه البقع جميعها بترتيب البقع فى 
الصفوف والثقوب فى القرص حتى ينتهي الثقبالاخير بالبقعة الاخيره فى الصف الاخير . 
تستعمل فى يومنا هذا الاجهزة الالكترونية بدلا منالقرص الدوار ميكانيكيا ٠‏ 

تسقط الحزمة الضوئية المنعكسة من كل بقعة فى دورها على خلية ضوئية حيث تتحول الى 
دفعة كهربية من الالكترونات » ومعنى هذا انصورة الجسم قد تحولت الى دفعات كهربية يمكن 
ارسالها فى الفضاء كما حدث فى الارسال المسموعتماما . 

خطوات الارسال هى : ضوء كهرباء ستكبير ‏ تذبذبات عالية مشكلة ( تحميل التذبذبات 
الكهروضوئية المكبرة على نفبذبات عالية  )‏ تكبيرب اشعاعات كهر ومغنطيسية مشكلة ٠.‏ وهى ست 
عمليات تبدا بالضوء . 

تقايل الخلية الكهروضوئية فى المرسلمسطحا شفافا متفاورا فى المستقبل » أى مسطحا 
شفافا عليه مادة تضئء عندما يسقط عليه االكترونات » وشدة الاستضاءة تتناسب مع عدد 
الالكترونات » فهى تستجيب للتغيرات المحمولة _لذا تتحرك حزمة الكترونية على المسطح » وتتفي 
شدتها تبعا للتغيرات المحمولة » وتمر على المسطحمن أوله الى آخره فتظهر صورة مطابقة لصورة 
الجسم المرسلة » وقد مسحت الحزمة المسطحه؟ مرة فى الثانية . 

وخطوات الاستقبال هى : التقاط بع الاشعاعات الكهرومغنطيسية المشكلة المرسلة - 
تكبير اللتذبذبات المشكلة ‏ تقويم ‏ تكببر ‏ انزالالتحميل ( وهو عكس التحميل اى استخلاص 
التفيرات من التذبذبات العالية  )‏ الضوء . 

وهى ست عمليات تتنتهى بالضوء ٠.‏ 

>14 


لكذا 


لغة الامواج 


القناة: 

تنتشر جميع الامواج الالكترومفنطيسية فىالفراغ بسرعة ثابتة مقدارها ا بر .41 مترا فى 
الثانية . ولو قيل لنا أن هوائيا يرسل أمواجالها تردد ..؟ آلف ذبلبة فى الثانية ندرك قورا ان 
طول ..؟ الف موجه هو ٠‏ بر 41١‏ مترآ » اذ تدلكل ذبدبة على موجة واحدة » ومعنى هذا أن طول 
الموجة الواحدة ‏ بر 4١.‏ مترا على ..؟ الفموجة »؛ أن طول الموجة الواحدة الف وخمسمائة 
متر . وتميز الاذن الامواج الصوتية المختلفة عندماتكون تردداتها بين ١.‏ ذبدبة فى الثانية وعشرة 
آلاف ذبذبة فى الثانية او يزيد . واذا حملنا امواجاصوتية طولها ألف ذبذبة فى الثانية على الامواج 
الالكترومغنطيسية سابقة الذكر بترددها البالغ. . ؟ألف ذبذبةف الثانيةير سل هوائي محطةالارسال 
ثلائة أنواع من الامواج الالكترومغنطيسية : الموج ةالاصلية بترددها ١٠.؟‏ الف ذبذبة فى الثانية » 
وموجة مشكلة جانبية بتردد اكبر من تردد الموجةالاصلية بمقدار تذبذب الموجة الصوتية » وبدلك 
يصبح تردد الموجة الجاذبية 1.١‏ الف ذبدبقةف الثانية . وكذلك يرسل الهوائي موجة مششكلة 
جانبية ثانية بتردد اقل من تردد الموجة الاصليةبمقدار تذبذب الموجة الصوتية » وبذلك يصبح 
تردد الموجة الجانبية الثانية 115 آلف ذبذبة فىالثانية . 

نخلص من كل هذا بان الموجة الاصليةتتوسط شريطا من الامواج الاشكلة عرض تردداته 
الفا ذبذبة فى الثانية ٠‏ واذا اردنا ان نذيع علىتردد موجة اخرى وجب ان يتوسط تردد هده 
الموجة الاخرى شريطا من الامواج المشكلة . ولنقاءالاذاعتين وتفاديا لتداخل أصوانهما بتردداتهما 
المختلفة حتى الف ذبدبة فى الثانية يجب على الاقلان تكون بداية شريط نهاية للشريط الآخر» ومعنى 
هذا ان تكون مسافة التردد بين الموجة الاصليةالاولى والموجة الاصلية الثانية بمقدار العرض 
الترددى لشريط كامل » حيث يتبع نصفه الاولالموجة الاولى ويتبع نصفه الثانى الموجة الثانية . 
١‏ انظر شكل 5 ) 

وهناك اتفاقات دولية لتخصيص تردداتمختلفة لكل دولة لا يصح لغيرها أن تراحمها فيها» 
وذلك نع التداخل والتنسيق بين الاذاماتوبعضها . 

والآن اصبحنا نشكو من ضيق الطيفبتردادته العالية وفوق العالية بالاذاعات المختلفة » 
ويزيده ازدحاما كبر عرض الشريط ف الاذامةاكرئية » اذ يبلغ مليون ذبدبة فى الثانية أو اكثر » 
والشكوى واردة رغم أن الارسال المرئي يحمل علىتردد مقداره ." مليون ذبذبة فى الثائية » ولكن 
عرض الشريط مليون ذيذبة فى الثانية . وتبعالذلك فانالتردداتالثلاثة المرسلة بهوائي الاذاعة 
الرئيةهي ٠.‏ مليونذبذبةفى الثانيةللموجةالاصليةو ٠.‏ مليون ونصف مليون ذبذبة ف الثازيسة 
للموجة الجانبية الكبرى و 1ه مليون ونصفمليون ذبذبة فى الثانية للموجة الجائبية الصغرى . 
وهذا الشريط يسمى قناة . 

وبحثا عن مخرجمن هذا الضيقاتجه التفكير نحو استخدام الليزر حيث تبلغ الترددات الف 
بليون ذبذبة في. الثانية . وعليه يمكن زيادةالقنوات المستعملة حتى تصبح مليون قئاة» 
ولاعتبارات عملية يجب ترك فترة سماح بين قناةوقناة ليصبح عدد القئوات ثمانين مليون قئاة . 


ذا 


كنا 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


شكل (51) 
الكوجة الحاملة عشرة آلاف ذبذبة في الثانية ومشكلةبوساطة اشارة الفين ذبقبة فى الثانية وهي تعادل ثلاثاشارات: 
ثمانية آلاف ذبدبة فى الثانية » وعشرة آلاف » وائئتا عشرةآلف وعرض الشريط الترددى للموجة المرسلة هو أربعة آلافا 
اذبدبة فى الثانية , 


عننزا! سيءيية د ر.ريع 
تسمى . اللوجة اثمانية آلاف.والموجة اثنتا عشرة الفبالشريطين الجاتبيين . 


ا 


ينانا 


لغة الامواج 


الو نجح العلم فى استعمال الليزر فى الاذاعةوعلى نطاق واسع ( وظنى أنه سينجح ) لوجب 
أن يكون الليزد من النوع إلذى يعطى ضوءامستمرا:كما هو الحال فى الليزر الفازى , 
وتمتاز حزمة الضوء ذى اللون الواحد والطورالواحد من الليزر بمداها » اذ تصل الى القمر 
وتستقبل هناك » ولكن يجب ان نرسل الحزءالضوئية من الليزر فى انابيب لو اردنا ان يكون 
الارسال والاستقبال ارض ارض . 


الارسال المرئى الملون : 

يعرض الجسم المراد تصويره للضوء العاذى وتنعكس الأضواء من الجسم لتسقط على 
مجموعة من عدسات آلة التصوير حيث تتكون صورة للجسم على حمائل داغِل العاستمااء 
ويستقبل. الحائل الصورة »© والحائل أبيضا جزءمن انبوبة اشعة المهبط » وبذلك نقول ان الصورة 
تكونت على سطح انبوبة اشعة المهبط » فهىمعرضة لان تمر عليها حزمة الكترونات من مدفع 
الانبوبة لتمسحها بقعة بقعة » تمسح المساحةجميعها بالطريقة التى سبق أن شرحت عند 
الارسال المرئى العادى وعدد صفوف المسطح 16 صفا أو خطا , 

يكتسب الحائل شحنة كهربية من الصورةعندما تسقط عليه باضوائها » والجرء الاشد 
لمعانا يكسب الحائل شحنة اكبر »© اذ تتوقف مقدار الشحنة على شدة الضوء الساقط . وتزال 
الشحنة وتختفى اذا مرت عليها حزمة الالكتروناتتمر على الصفوف بقعة بقعة » وتختفى شخلة 
البقعة الواحدة على هيئة نبضة كهربية تمر فىتركيبة قصد تكبيرها »© والنبضة القوية عن 
شحنة كبيرة عن ضوء شديد » والنبضة الضعيفةعن شحئة صغيرة من ضوء خافت , 

تستخدم آلة التصوير هذه فى حالة الارسالالمرئى العادى ؛ أمانى حالة الارسال الملون فيوضع 
بدل الحائل ثلائة حوائل » وبدل الضوء ثلاثةالوان هي الاحمر والاخضر والازرق . ( انظر 
شكل /ا) . 

ولكن كيف نحصل على هذه الالوان وقدغمر الجسم المراد تصنويره الضوء العادى » 
وانعكست الأضواء العادية منه لتسقط على مجموعة من عدسات آلة التصوير ؟ 

وضعت داخل الآلة بعد العدساتثلاث مرايا لو نظرت اليها من امام وجدتها نصف 
عاكسة » ولو نظرت اليها من خلف وجدتها نص فشفافة . ووظيفتها ان تقسم حزمة الضوء 
الخارجة من العدسات والداخلة فى آلة التصوير الى ثلاث حزم مستقلة » ويوضع امام كل حزمة 
مرشح » فيوضع امام الحزمة الاولى مرش حأحمر » ويوضع امام الثازية مرشح أخضر » وامام 
الثالثة مرشح ازرف ٠.‏ وبذلك قسمئا الضوءالى ثلاثة الوان ابتدائية . واذا سقطت الثلائة 
الوان فى وقت واحد على حائل » أى مسطح واحد » وسقطت بالنسب الصحيحة » نرى صورة 
عادية باجزائها البيضاء والسسوداء وتسمىاستضاءة هذه الصورة اشارة النصوع 
أقموزة «تسدسنسسد] 156 وتستحدث اشارتاناضافيتان ويطلق عليهما اشارتا التشبع اللونى 
ج51 ممسهةستصرمعكت) 56 


إذنا 


لي لاعن 


يفنا 


-لغنة الامواج 


واحدى هاتين الاشارتين عبارة عن اشارةالنصوع مطروحا مئها اللون الاحمر » والاشارة 
الثانية عبارة عن اشارة النصوع -مطروحا.منهااللون الازرق ٠.٠.‏ 

ثلائة حوائل وثلاث اشارات > وسبق. ازعلمنا ان الاشارة تتحول الى نبضات كهربائية » 
ثم تحمل على امواج التردد فوق العالى » ثم تشعالامواج المشكلة من هوائى الارسال ليلتقطها هوائي 
الاستقبال .. وهذا لا يكفى » فلا بد من طريقةلفصل الاشارات عن بعضها بعد استقبالها ٠‏ 

لذا تمزج اشارتا التشبع اللونى قبلارسالهما بفرق طور بيئهما يجعل قمة امواج 
احدى الاشارتين تسبق قمة: امواج الاخرى بربعموجة » ثم يحملان علىامواج التردد فوق العالى. 
وبذلك يمكن فصلهما بعد وص ولهما الى جهززالاستقبال ٠‏ 

وتحمل اشارة النصوع على امواج ترددهافوق العالى اقل من تردد الامواج الحاملة لاشارتى 
التشبع اللونى . ( انظر شكل 8) ٠‏ 

ويسهل بهذا فصل الاشارات عن بعضهالاختلاف التردد فى حالة النصوع » واختلاف 
الطور ثى حالة التشبع اللونى »© وبعملية. عكسيةيمكن استخلاص الالوان الابتدائية الثلائة » ثم 
يغذى كل لون مدفعا الكتروئيا مستقلا .. . والثلاثئة مدافع جرء من“ انبوبة اشسعة مهبط 
واحد » وتوضع على مسطحه الزجاجي مادةمتفاورة تسمى « فسغور ») موامووطط يشبعث 
منها ضوء اذا سقطت عليها ألكترونات » وترسبهله المادة على الملسطح غلى هيئة بقع صغيرة » 
منها ما يصدر عنه لون احمر » ومنها ما يصدرعنه لون اخضر » ومئها ما يصدر عنه لون ازرق 
.. وتجمع فى وحدات ثلاثية وتوزع هذه الوحدات المثلثة الالوان على المسطح » وخلف هذا المسطح 
المتفاور مسطح آخر يسىى قناع ظل غزوه21 «وقو8 وهو قناع مثقب » كل ثقب 
يقابل نقطة فى الوحدة المثلثة» ويسمح للالكتروناتالخاصة باللون الاحمر ان نسقط على احد نقاط 
الوحدة المثلثة والتى يصدر عنها اللون الاحمر »ومعنى هذا أن فائدة قباع الظل ان يوجه كل 
مدفع بالكتروناته الى هدفه الصحيح . وهكذايمكن رؤية الصورة بالالوان الطبيعية وانت على 
بعد من المسطح . ( انظر شكل )5١‏ . 


التصوير طبق الاصل او اتتصوير الهولوجراق ؟ 

افضل حزمة من ضوء الليزر .ذى اللو نالواحد والطور الواحد الى حزمتين » واجعل 
احداهما تسقط على الجسم المراد تصويرهلينعكسس بعد ذلك على لوح فوتوغرافى » واجعل 
الحزمة الاخرى » ولنسمها حزمة الاسناد »اجعلها تسقط على مرآة لتعكس على نفس اللوح 
الفوتوغراق احيث مسقطت الحزمة الأولى » ثم خد اللوح الفوتوغرافى وعامله كما تعامل الالواح 
الفوتوغرافية العادية حتى تظهر عليه صورة ماالتقطه . نرى.صورة متداخلة نتينجة تعرضه 
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ل2 :خم كم " طاوو كي سام ا جيعد 


ليلننا 


عالم الفكر ‏ اللجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


فقن 


لفنة الامواج 


اذا 


.. عإلم-الفكر ب اأجلد السايع ب المدد الثائى 


للقطتين مختلفتين » وتبين الصورة فى هيثة نقاط لها كثافات مختلفة » وتظهر الكثافة الكبرى حيث 
تلاقت الحزمتان الساقطتان ولهما طور واحد »اى تقوي احداهما الاخرى وتظهر الكثافة الصغرى 
حيث تلاقث الحزمتان الساقطتان: ولهما طورانمتضادان حيث تثضعيف” احداهما الاخرى , 
ورغم ان الصورة لا تمت الى شكل الجسم بصلةالا انها تحوى جميع المعلومات عن الجسم » اذ ان 
اختلاف طور امواج الجسم بالنسبة لطور امواجالاستاد تحدده المسافات بين الهدب الضرئية 
الناتجة عن تداخل مجموعتى الامواج .» وكذلكاتساع امواج الجسم بالنسسبة لاتساع امواج 
الاستاد يحدده تباين الاستضاءة.» وعلى كل فقدخزنت جميع المعلومات عن الجسم فى هذا الوح 
الذى يسمى الوح الهولو جرامى . بقى عليئا اننستنطق هذا اللوح »© او بعبارة اخرى » نبرن 
الصورة الاصلية للجسم من هذا اللسوح( شكل ..)1١‏ 


نغمر هذا اللوح بجزمة الاسناد بمفردها »عند ذلك:تظهر'الامواج كانها خارجة من صورة 
للجسم يمكن رؤيتها بالعين المجردة او تصويرهافوتوغرافيا بالطرق العادية . وتظهر هذه الصورة 


دقيقة وطبق الأصل وكانها مجسمة » وذلك اذاحرصنا ان نصوب جزمة الاسناد الى اللوح 
الفوتوغرافى فى اتجاه يعمل زاوية كبيرة مع اتجاهالحزمة المنعكسة من الجسم ٠‏ ( شكل [1) . 


ولقد امكن تصوير المتغيرات الدقيقة التىلا ترى بالعين على اللوح الهو لوجرامى » ثم 'ابرزت 
اذى عينين رصاصة انطلقت وصورت بالطريقةالسابقة لقطة قبل:مرور الرصاصة » ولقطة عند 
مررر الرضاصة » ثم ابرزت فظهرت التغيراتالدقيقة الناتجة عن مرور:الرصاصة أو ما يسمى 
بأمواج الصدمة ؛ ظهرت ظهورا 'واضحا مبينا »وقد استخدم فى هذه العملية ليرر من الياقوت 
الذى يرسل نبضات محددة من الضوء ذى الطوالواحد . 


وربما تسجل تغيرات تقرب من طول موجةالضوء ؛ وبالتالي تقل كثيرا عن سمك المستحلب 
على اللسوح الهولوجرامى » وبذلك نرى عمقاللتداخل الناتج عن التغيرات ..وتعمل هذه 
التغيرات العميقة عمل محزوز ضوء لجسم اذيحرف الالوان الضوئية فى زوايا مختلفة » وهناك 
علاقة بين طول الموجة وزاوية الانحراف تجعلف الامكان ابراز الصورة بالضوء العادى . 
ويستحسن فى هذه الحالة أن تكون حزمة الاسنادتقابل أحد وجهي اللوح » والحزمة المنعكسة من 
الجسم تقابل الوجه الآخر . 


واحيانا يستخدم ليزى هليوم نيون بحزمتةالحمراء معليزر ارجون ‏ ايون بحزمتيهالخضراء 


والزرقاء » وتؤخذ لقطة لكل لون من هذه الالوانبعد انعكاسها من الجسم » بالاضافة الى حزمة 
الاسناد » وذلك لاستحداث صورة مجسمة ملوئةترى تححته الضوء العادى . 


فق 


لغة الامواج 


حزمة من ليزر تقسم الى حزيمتين من الضوم بوساطةمرآة نصف شفافة . 
حزيمة تسقط على الجسم وتنعكس منه الى لوحفوتوقراق ( هولوجرام ) , 
وحزيمة آخرى تسقط علي مركة وتسمي حزمة الاسنادوتنمكس منها الي نفس اللو الفوتوغراني ( هولوجرام ) , 


فا 


ينا 


11" ل 


ل مسوم اسيم وك ومصصي كر جورم لمكم كور 
سي ل اا ل ري ل ل يناري علد ينث فقي يي لطس نا 


عالم الفكر ‏ اللجلد السابع ‏ العدد الثاني 


إنذا 


؟؟ 


الفة الامواج 


أمواج لا تخلف الميعاد : 

استخدمت موجة طيف من موجاتطيف السيزيوم لاستحداث معيار زمنى دقيق جدا » 
وقد جرى على المعيار ما بجرى على البشر فى عدم الدقة ؛) ووصلت عدم دقته ثانية فى كل ثلاثة 
قرون ٠‏ 

وهذه الموجة لها تردد ثابت محدد فى منطقةترددات الامواج اللاسلكية ؛ ومن حسن الحظ ان 
يسهل قياس ترددات الامواج اللاسلكية » ولعلعملية قياس هله الترددات هى اضبط عملية 


نتخيل أحيانا الذرة كعدد من الالكتروناتتدور حول نواة ثقيلة ؛ وتسكن بعض هذه 
الالكترونات بمدارثها فى قشرة واحدة حو لالنواة . وهئاك اكثر من قشرة لكل منها عدد 
معين من الالكترونات حسب بعدها عن النواة (٠.‏ انظر شكل ٠ ) 1١١‏ 


ومن خصائص اسرة السيزيوم » واقصدمجموعة المعادن القلوية » ان يسكن الكترون واحد 
القشرة الخارجية لذرتها ويسمى فى هذه الحالةالكترون التكافق , 


نعود ونقول اذا غيرت الالكترونات ترتيبهابمعنى ان انتقل الكترونمنمدار الى مدار البعت 
أمواج الكترومغنطيسية او امتصت امواجالكترومفنطيسية » ولو كان تغير الطاقة كبيرا فان 
تردد الاشعاع يكون غالبا كالاشعة السينية » ولكنلو نتج من حركة الانتقال طاقة ضغيرة فان طول 
الموجة يكون اكبر والتردد اقل كالاشعة المنظورة . 


”نظر الى اللون الاصغر الصادر من مصابيحالاضاءة التى بها بخار الصوديوم تجد طاقة أمواج 
هذا اللون الاصفر صغيرة تقرب من طاقة الكترونيتحرك بين فرق جهد مقداره فولطان . والبعثك 
هذا اللون نتيجة حركة الكتروزيفذرة الصوديوم. ولو كانت الطاقة:اقل من ذلك لكانت الامواج فى 
منطقة الامواج تحت الحمراء » واذا انخفضتالطاقة عن هذه الطاقة الضئيلة لكانت الامواج فى 
منطقة الامواج ذات التردد المنخفض » اعنى فىمنطقة الامواج اللاسلكية » وهذه الطاقة الأكثر 
ضآلة هىحصيلةالانتقال بين منسوبينمتجاورين . اما اللون الاصفر فهو حصيلة الانتقال من منسوب 
الى منسوب آخر بعيد بعض الشيء , 


هذا ما يحدث لذرة الصوديوم » بل لجميعافراد مجموعة العناصر القلوية ومنها السيزيوم » 
وان اختلفت الامواج لاختلافترتيب الالكتر ونات. 


يدور الكترون التكافق فى معدن السيزيونحول نفسه فى اتجاه عقرب الساعة او عكس اتجاه 
عقرب الساعة » ونقول احيانا ان لفه الى اعلىاو الى اسفل » وكذلك تدور نواة ذرة السيريوم 
حول نفسها فى أى من الاتجاهين السابقين '. 


واذ نتحدث عن الالكترون والنواة. ننظر الىالموضوع نظرة اخرى ونقول أن لفهما فى اتجاه 
واحد اى على اتفاق او ان لفهما فى اتجاه معاكسأى على خلاف »؛ لذا يوجد فى ذرة السيزيوم 
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يكنا 


الغة الامواج 


منسوبان متجاوران »© وتكون الذرة فى احدىالحالتين . والطاقة الكلية فى الحالة الاولى غير 
الطاقة الكلية فى الحالة الثانية : وعلى كل فالفرق بين الطاقتين ضثيل جدا » لذا كان احتمال وجود 
الذرة فى احدى الحالتين قدر احتمال وجودها فى الحالة الاخرى . 


لو اثيرت الذرة وغير الالكترون اتجاه لفه منناحية الى الناحية الاخرى لتغيرت الطاقة الكلية » 
وينتج عن ذلك ان تمتص الذزة امواجا لو اكسبتهاالائارة طاقة 6 أو تنبعث من الذرة امواج لو 
افقدتها الاثارة.طاقة » وتمتتص الامواج او تنبعثفى منطقة الامواج اللاسلكية »؛ وذلك لصغر مقدار 
التغير وبالتالي صغر التردد وكبر طول الموجة . 


والكترون التكافقٌ ككل الكترون جسيم مشحون بالكهرباء» وهو فى تحركه كهرباء متحركة» 
ومعنى هذا انه فى تحركه يتصرف تصرف التيارالكهربى » والتيار الكهربى مص حوب :بمجال 
مغنطيسى »© ويتغير اتجاه المجال اذا تغير اتجاهالتيار . 


فلا غغرابة اذن اذا كان لف الالكترونمصحوبا بمجال مغفطيسى بتغير اتجاهه بتغير اتجاه 
اللف » ولا غرابة ايضا اذا تأئرت الذرة ببجالمغنطيسى خارجى » وذلك بحكم مصاحبة 
الفنطيسية لالكترون التكافقٌ الدوار حول نفسه . وهو غير الالكترونات الاخرى |لوجودة فى قشرة 
داخلية متكاملة . اذ يصاحب كل الكترون زميلايعاكسه » ويمحو احداهما اثر الآخر » فهي فى 
مجموعها لا آثر لها ولا تتأثر بالفنطيسية وبذلكيخلو الجو للالكترون التكافقٌ بمجاله الفنطيسى,. 


ولكن ما لمذا الحديث والامواج التى لاتخلف الميعاد ٠‏ أنه تمهيد لوصف جهاز لاظهمار 
هذه الامواج بترددها الذى ينتقل بفضل ظاهرةالرنين ليتحكم فى آلة وقت حتى لا تخلف النوقيث 
الصحيح ٠‏ 


انبوب طويل:مفرغ من الهواء تماما عند احدطر فيه فرن لتسسخين السيزيوم ويخرج منه حزم 
من ذرات بخار السيزيوم مستقيمة» وعند الطرف الثانى كاشف يسجل مقدار ما يصله من ذرات © 
وبالقرب من الفرن مغنطيس يحرف الذرات بعدخروجها » وبجوار الكاشف مغئطيس ثان » 
ويوضعع بين المفنطيسين تجويف رنان به مجالمتردد الكترومغنطيسى لاثارة الذرات ؛ وتنزدده 
مساو تماما للقدار تردد الموجة الناتجة عن فر قالطاقة بين حالتي الذرة ., 


وحكمة اثارة الذرة ان يغير الالكترون لفه »وبدلك تتغير خواصه المفنطيسية الى خواص 
عكسية » لذا نرى المغنطيس الثاني الممائل بحر ف الذرات. وقد تغيرت خواصها الفنطيسسية الى 


الاتجاهالمضاد لانحرافها الاول ليمحو أثر الانحرا ف الناتج عن المفنطيس الاول » وبذلك تصل الدرات 
الى الكاشف الذى هو على استقامة الفرن , 


ويعين مقدار التردد الذى عندة تحدث الاثارة بدقة كبيرة فريدة من نوعها فى القياسات 
الفيزيقية . وهذه العملية اجمالا هى اساس عملما يسمى بالساعة الذرية , 


ب 


لهذا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


المتر الضوثى : 
ان معيار قياس الطول هو طول الوجةالحمراء المنبعثة من كاديوم فى مص باح تفريغ 


كهربى . ويفضل الآن استخدام طول الموجةالخضراء المنبعشة من الزئيق 1148 المصنع من 
الذهب بعد تنشيطه فى فرن ذرى . 


ان الفضوء أمواج الكترومغنطيسسية » والموجة المعنية لها ترذد محدد وطول لا بتغير ما 
دام الضوء فى نفس الوسط » لذا نرى طولالوجة اطول فى الفراغ منه فى أى وسط ما » اذ 
كلما ازداد معامل انكسار الوسط نقص طولالوجة . 


وعئدما نثار ذرة لاعطاء ضوء له تردد معينكان طول الموجة الضوئية ثابتا وهى فى نفس 
الوسط . وقد اجريت التجارب الضوئية واتفقتجميما على ان المتر الامام المحفوظ فى باريس 
يتساوى ومتر ضوئى مكون من عدد معين مناطوال الموجة الحمراء فى الفراغ وهو 
ه1715 طول الموجة الحمراء فى الفراغوطول الموجة الحمراء فى الفراغ مر 
لا6د1578 بر ٠١ ٠١‏ متر . وبالك تأمنغدر الزمان » فمهما اصاب المثر الامام فنحن على 
اتفاق مع متر ضوئى لا يغدر به الزمان ابدا فهو والزمن صنوان ٠‏ 


ولكن كيف نعين عدد الموجات ... ولتقريبذلك للاذهان ضع لوحا زجاجيا مستويا وموازيا 
للوح مماثل وعلى بعد منه » والبعدٍ بعض مزالمتر. واسمح لضوء بلون واحد وهو الضوء الاحمر من 
الكادميوم ذى التردد المعين وطول اموجه الثابت :سمح له ان يمر خلال اللوح الزجاجى الأول ؛ 
تجد أن بعضا من الامواج تعكس من سطح الاوحالآول والبعض الآخر يستمر مخترقا المسافة بين 
اللوحين ليعكس من سطح اللوح الثانى . 


ويجتمع الضوء المنعكس من السطح ااثانى بالضوء المنعكس من السطح الاول ... واذا كانت 
المسافة بين السطحين هى المسافة التى تجعل قمة الموجة الاولى المنعكسة تنطبق على قمة 
الموجة الثانية المنعكسة نلاحظ ضوءا قويا . امااذا انطبقت قمة الموجة الاولى المنعكسة مع قاع 
الوجة الثانية المنعكسة يمحو اثر الضوء اثرالضوء » وذلك لاننا جعلنا بعض الضوء يسلك 
مسارا » والبعضالآخر يسلك مسارا آخر » وكانمسار احدهما اكبز من مسار الآخر » ثم اجتمعا 
مع اتفاق النهاية العظمى بموجة احدهما معالنهاية الصغرى اوجة الآخر » وبالطبيعة فى 
حالتنا هذه نرى اجتماع ضوء مع ضوء ينتجظلاما . 

تقطع أشعة الضوء المائلة عن. سبطح اللوحبزاوية معينة نفس المسافة قبل الاجتماع فاذا 
كانت هذه المسافة تساوى عددا صحينحا من طولالموجة » أى ان قمة الموجة الاولى المنعكسة تنطبق 
على قمة الوجة الثانية المنعكسة تتكون حلقة مننور .. بمعرفة عدد الحلقات التى تمر فى مجال 
الرؤية عندما يقترب اللوح من اللوح حتى التماسيمكن حساب البعد بين اللوحين ؛ اذ ان المسافة 
بين حلقة وحلقة هى طول موجة واحدة ٠‏ انظر شكل 18 ) . 

ولعلي وضحت فكرة مبسطة عن كيفيةممرفة طول المتر الضوئي الامام , 

لذنانئا 
1 


عرب التراض لقيياسن الدطيراك العيار يك 
شكل (؟١1)‏ 


لين 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


الاشعة المظلمة : 

آن لنا انننظر الىالامواجالالكترومغنطيسيةنظرة شاملة فهى امواج تتفق سرعتها وسرعة 
الضوء الذى هو منها وتختلف فى اطوالها واصلاى ترددها » فمنها المنخفض » ومنها العالى » 
ويتحكم التردد فى الظواهر الطبيعية » فالامواجبترددها العالى أشد قدرة على النفاذ فى الاجسام 
من الامواج بترددها المنخفض ٠‏ 

وبحسن وضع الصورة بأكملها' قبل التكلمعن أى شيء آخر ٠‏ 


ولنبدا بتصنيف الامواج وترتيبها ترتيبتئازليا حسب ترددها وكانئا رتبئاها تصاعديا 
حسب طول الموجة » اذ التردد فى الطول يساوىثابت هو السرعة » لذا نجد امواج أشعة جاما 
اكثر الامواج ترددا » فهى أقصر الامواج » ولايتعدى الطول الموجى لها م بر ١١ ٠١‏ مترا فى 
حين انه لا يتعدى فى الاشعة السينية م > .١١٠مترا‏ والقصير الاقصر من الاشعة فوق البنفسجة 
المجهولة لا تتعدى ؟ بر ١١‏ 8 مترا ولا بتعدىالمكتشف مئها ؟ “د 1٠١‏ 7 مترا » ثم لا بتعدى 
الطول الموجى فى الاشعة المنظورة درلا و 1١‏ امتسرا » والاشعة المنظنورة تبدا بالاضعة 
البنفسجية وتنتهى بالاشعة الحمراء »اما المكتشف من الاشعة تحت الحمراء فلا يتعدى 
الطول الموجى منها ٠"‏ مر 1١‏ ؛ مترا » والمجهولمن هذه الاشعة لا يتعدى 6 بر .1 ؟ مترا 
والقصير الاقصر من الامواج اللاسلكية. لا يتعدىه/ مترآ » وبقية الامواج اللاساكية لا تتعدى 
عشرين كيلو مترا »أما أمواج التيارات المتبادلة فلاتتعدى خمسة آلاف كيلو متر؟ . 


يستحوذ الضوء المنظور واقصد به الامواجالتى تفيد العين فى رؤيتها للاشياء يستحوذ على 
منطقة صغيرة من طيف الامواج الالكترومفنطيسية ٠‏ فالفالبية العظمى من اشعة هذا الطيف لا يفيد 
العين فى الرؤية المباشرة » فهى اشعة مظلمة نلجاالى وسائل وسيطة لاستنطاقها وتفهم لفتها ٠‏ 


ولابراز ضآلة السثمك المنظور من الطيفبالمقارنة بالسمك المظلم منه ساجعل المسافة 
الترددية لسمك المنظور من الطيف الوحدة . واقصد بالمسافة الترددية هى نسبة تردد النهاية 
الى تردد البداية » ونجد فى الضوء المنظور أنهينتهى بتردد هو ضعف تردد البداية » وهذا ما 
يسمى جواب »؛ وسنعتبر الجواب هو الوحدة »وجواب الجواب وحدة ثانية » وهكذا نجد نصيب 
اشعة جاما ست وحدات » وكذلك الاشسعةالسيئية ست وحدات اخرى . وتنفرد الاشعة 
فوق البنفسجية » المجهول منها والكتشف تنفردبثمانية وحدات ونصف الوحدة © ثميليها الضوء 
المنظور وقد اعطينادكما سبقان قلتوحدةواحدة؛ وتفوز الاشعة تحت الحمراء الكتشف منها 
والمجهول بمقدار اثنتى عشرة وحدة » وتختصالامواج اللاسلكية باجمغها. بائنتين وعشرين 
وحدة » وتنتهى باستحواذ التيارات المتبادلةبثماني. وحدات . 
: 00 هنا نرى أن الضوء المنظور. محصوربين ظلمات فوقها ظلمات » وظلمات تحتها ظلمات ٠‏ 
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نعود وتقول ان نظرة عابرة على طيفالاشعامات الألكترومغنطيسية نرى أن منطقة 
الضوء المنظور منطقة ضيقة تحدها من الجانبينمنطقتان مظلمتان » احداهما يعلو تردد امواجها 
على تردد امواج الضوء » والعلو يصحبه قصر فىطول الموجة » والانخفاض يصحبه طول فى طول 
الموجة . 


وهما يتفقان والضوء فىتموجهما المستعرض والاثر الكهربائي والمغنطيسى وفى السرعة الثابتة فى 
الفراغ . ولعل هذا الثبات فى السرعة هو الحقيقةالوحيدة المعترف بها علميا التى لا تتكيف باختلاف 
الظروف من مكان الى مكان » او تتغير بتغير الحالمن حال الى حال ٠‏ 


وقد ادت هذه الحقيقة الى امكانية تحوبلالمادة الى اشعاع وتحويل الاشداع الى مادة ثم 
اجريت التجارب العملبة الناجحة لتشعيع المادةمن جهة وتجسيد الاشعاع من جهة اخرى ٠‏ 
ولى عود الى هذه التجارب اذ لا يصح مؤقتا انتلهينى عن اتمام حديثى عن الاشعة المظلمة . وان 
كنت ساسجل ما جاء فى الكتب المدرسية من أنالامواج بتردداتها العالية تنفد فى الاجسام » وقد 
رابنا الاطباء يصورون ما بداخل الجسم بتعريضهالى الاشعة السينية » بل رأينا الاطباء فى ميدان 
الحرب يستخدمون اشعة جاما لهذا الغرض . وراينا الهمندسين والعلماء يستخدمون هذه 
الاشعة النفاذة فى الكشف عن عيوب فى التصنيعاو التحقق من التركيب البلورى للبلورات . 
وراينا رجال الامن يستعماونها فى الكشسف عن التزوير ومعرفة اللوحات الفنية الأصيلة وتمييزها 
عن نسخ اللوحات المقلدة » وراينا المؤوسساتالمعنية بتربية الدواجن تعرض البيض للاشعة 
فوق البنفسجية لتجد البيض الطازج يعطى لونااحمرا والبيض القديم يعطىلونا ازرقا سماوياءاما 
البيض المخزون فى الثلاجة فيعطى لونا قزمزياغامقا . وتستعمل الاشعة لحفظ الاسماك والالبان 
ومستخرجاتها وف التعقيم وتنقية الهمواء منالجراثيم . 


ومن رحمة الله ان جعل الاشعة ذات الترددالعائى تمتص ف الجو المحيط بئا قبل ان تصل 
الى الارض » ونتيجة لهذا الامتصاص ان ارتفعتدرجة حرارة الجو حتى انه على ارتفاع اكثر من 
٠‏ كيلو مترا فوق سطح الارض نجد الهواءاسخن منه على سطح الازض ٠‏ 


وتختلف طبيعة هذه الطبقة الساخنة عنطبيعة الهواء اسفلها » لذا فى امكانها ان تعكس 
الامواج اللاسلكية والامواج الصوتية لترتد اليناونلتقطها . 


ولا يفوتنى أن اقول ن هذه الترددات العاليةتبدا من جانب منطقة الضوء حيث الاشعة 
البتفسجية © وتبدا بالاشعة فوق الإنفسجية . 


أما الامواج المظلمة فى الجانب: الثانى منمنطقة الضوء حيث اللون الاحمر تمتاز بطولموجة 

آكبر وبتردد منخفض ٠‏ وتبدا بالاشعة تحبتالحمراء او ما يسمى نالاشعة الحرارية اذ يسجل 

مقياس الحرارة ارتفاعا فى درجة الحرارة عندماينقل من منطقة الضوء المنظور اليها » وربما يرجع 
لف 


لذن 


الغة الامواج 


ذلك الى بلادة ترددها » فهي تطيق فقط تحريكالجزيئات حركة تذبذبية » وهكذا تتولد الحرارة 
وتستخدم فى التجفيف » وف الطهو »؛ وتسخين جذور النبات » ويستعان بها ف معرفة تركيب 
الجزيثات ٠‏ 

وبلادة الاشعة تحت الحمراء تجملها ضعيفةالاستجابة للاستطارة عندما تمر فى الجو المحيط 
بنا قادمة شمن اشعة الشمس» فتمرق فى الجو »فى حين ان الاشعة الزرقاء » وهى انشط منها لكبر 
ترددها بالنسبة لها » فاستجابتها للاستطارةاكبر فتملاً السماء بررقتها » وهذا دليلنا على 
زرقة السماء دون التوغل فى الأسباب العلمية بماينبو عنه المجال . وقد استفاد العلماء من هذه 
البلادة فى أخد الصور فى الظلام اذ ان الاشسعةتحت الحمرء تنفد فى الضباب الى مسافات كبيرة, 


ويحسن ان ننبه من يريد أن يلتقط بهذهالاشعة صورآ لحقل به غرس ان الكلوريفل 
( الخيضور ) لا يمتص الاحمر القانى لذا تنعكس الاشعة تحتالحمراء مناوراقالشجر والحشسائش 
الخضراء » وتؤثر على اللوح الفوتوغرافى الخاص بالاشعة تحت الحمراء » وبحدث فى اللوح ما يشبه 
تعرضا للاشعة اكثر مما يجب » فتظهر الاشجار والافصان والحشائش الخضراء كانها مغطاة 
بالجليد , 


أما ما بقى من أمواج طويلة فمنها الامواجاللاسلكية وامكن استحدائها فى الاذاعة المسموعة 
و الاذاعة المرئية » ولكن هناك امواج لاسلكيةتصدرها الشموس والنجوم وباستقبالئا لها 
ازدادت معرفتنا عن الشمس والنجوم زيادةكبيرة , 


فقد لاحظ علماء الصين القدماء عندما قلبواالنظر فى السماء ودونوا فى سجلاتهم حدثا خطيرا 
فى سماء عام 1١01‏ بعد الميلاد والحدث الخطيرهو انفجار نجم راوه باعينهم المجردة ٠‏ 


وما أكثر النجوم اللامعة بضوئها » وما اكثر الكواكبه المضيئة بالعكاس انوار غيرها واكثر بهاده 
وتلك عند الاستعانة بالتلسكوب » وكلما قوى التلسكوب ( المرقب ) تكشفت لنا عوالم وعوالم , 
وهناك تلسكوبات تكشف عن نجوم تبعد عنابعدا يجعل ضوئها يصل الينا فى الف مليون من 
السئين : 
ويحلل ضوء النجم كما يحلل ضوء الشمس الى الوانه » والالوان تنبىء عن النجم وعن تكوينه وعن 
مرعته » وحديثا استخدمت عين لاسلكية تسقبلالامواج اللاسلكية» وبهذه العين تحقق علماء عصرئا 
هذا مندقة مارآه الصينيون القدماء ... فحيثكان الانفجار تصدر الامواج اللاسلكية تنبىء عن 
مخلفات الانفجار . 


اذن لا بد من استقبال الامواج الضوئية مسن النجوم والشموس »© وكذلك. استقبال الامواج 
اللاسلكية الصادرة منها حتى نحصل علىمعلومات لها قيمتها . ومن الغريب أن الخافت 
ا 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد ألثاثى 


من النسهوم يصدر امواجا لاسلكية اقوى من اللامعمئها : وعلى كل فان العلوم الفلكية والفيزيشا 
الجوية ندين فى تقدمها الى علم الفلك اللاسلكي . 


كنت احب ان اتحدث عن الرادار وهو امواجلاسلكية ترسل عبر الفضاء ثم ترتد لتنبئنا ان 
اعترض طريقها معترض نراه صورة ونحددممكانا » لذا يهدى الرادار الطائرات الصديقة 
ويكشف عن الطائرات المفيرة » وهو جندى المرورللطائرات والسفن على السواء يجنبها الاصطدام 
عندما تتعذر الرؤية . 


كنت احبد ان اتحدث ايضا عن امواجالكترومغنطيسية قيل انها طويلة جدا يبلغ طول موجتها 
ثلاثين مليونا من الكيلو مترات مجهولة الاصل 4ولكن يتنبا بأنها ستكون مفيدة لملماء الفيزيتا 
الارضية , 
ثم هناك امواجلاتزال معلقةبين الحقيقةوالخيالهي الامواج التثاقلية , 
كنت احب ان اتحدث عن كل هذا وغيره ولكنالعين بصيرة والاسطر المتاحة قليلة , 
© © © 


الأصوات المسموعة والاصوات الصامتة ٠.٠‏ 


الطريق مسدود فى الفراغ الخالي من المادةأمام امواج.الصوت ولكنه مفتوح لها فى الوسط 
المادى بسرعة ابطأ بكثير من سرعة الضوء . وتصلاحيانا الى جزء من مليون جزء من سرعة الضوء , 
ولها ترددات مختلفة » فالمسموع منها والذىيؤثر فى5ذاننا يبدا من .؟ ذبذيقف الثانية انخفاضا 
الى اقل من .؟ الف ذبدبة في الثانية علوا . 


ولكن ما يعلو من ذلك فهي امواج الاصواتغير المسموعة لنا نحن البشر » اعنى أصواتا صامتة 
وغالبا لا يتعدى مداها عشرة ملابين ذبذبة فالثانية . ويستمملها الخفاش استعمال الانسان 
للرادار فى تحسس اتجاهاته » فهو برسل اصواتاصامتة » وتحسس الاسماك بالاصوات الصامتة 
فتجذب اليها , وهذه طريقة عملية لتجميعهاقصد صيدها . 


وللمقارنة بين طاقة الاصوات المسموعةوالاصوات الصامتة نجد ان الطاقة الصوتية 
السموعة التي يرسلها خطيب يتكلم ويتكلم دونتوقف لمدة مائة وخمسين عاما تكفي لرفع درجة 
حرارة ماء فى كوب الى درجة الغليان ؛ في حينآن بيضة تصل سريعا الى درجة الغليان لووجدت 
فى مام تمربه موجة صوت صامت ترددها اكثرمن مليون ذبذبة فى الثانزية . 


وامواج الاصوات الصامتة لها استخداثاتكثيرة علمية وصناعية . ترسل حزم فن امواج 
الاصوات الصامتة ألى اعماق مختلفة فى البحوروالحيطات للتعرف على سمات القاع . وتشت+ 
فى اختبار الواد دون الافها » وفى الفسالات وللتنظيف ولغير ذلك من استعمالات شالقة . 


6٠ 
14 


زذانا 


الفسة الامواج 


الأمواج المادية : 

تحدثنا عن الامواج ولم نتحدث عن اصولها . فاصول الامواج المنظور منها والمظلم هي حركة 
جسيمات اولية » فظهور امواج الضوء المنظوروالاشعة فوق البنفسجية والاشعة: السيئية هو 
نتيجة لانتقال الالكترونات من مدار لها فى الذرةالى مدار آخر © وتظهر امواج اشعة جاما نتيجة 
حركة تنقلات بين وحدات نواة الذرة » وتظهرالامواج اللاسلكية نتيجةحركة ذبذبية للالكترونات 
الطليقة فى سلك » او نتيجة تحول الكترونتكافؤٌ ليصبح اعسر او يغير اتجاهه حتى لايرى 
صب 


والسؤال المتبادر الى الذهن هل اصولالامواجامواج . وقد ثبث نظريا وتجريبيا موجية الاصول 
ولكنها امواج من صنف آخر سميت امواجا ماديةولو نسبناها الى اول من أشار اليها لقلنا امواج 
«دى بروجلى » ٠‏ 


ولكنا نعلم انللجسم »ا ىجنسيم اولىاومركب»له كمية تحرك هي عبارة عن كتلة مضروبة فى 
سرعته وعند اعتباره امواجا مادية يكون له طولموجة » وقد ثبت نظريا وتجريبيا ان كميةالتحرك 
على اعتبار انه جسيم مضروبة فى طول الموجة علىاعتبار انه موج تساوى كمية ثابتة دائما ٠‏ ولو 
نسبناها الى اول من اشار اليها من قبل فى غيرهفا المجال لتلنا ثابت بلانك * 


وهذا الثابت له شان كبير احدث ف العالمثورة مباركة لهضت به نهضة قوية بصيرة » اذ بين 
حدود العلم التي يجب ان لا يتعداها » واثبتقردية الطاقة اسوة بفردية المادة . فالطاقة من 
وحدات كما ان المادة من وحدات . ولكني لا اريدان استبق الحوادث . وهكذا ارجع الى نفسي 
واسائلها كيف ثبت ان الالكترون موج ؛ أو بعبارة أخرى كيف ثبت ان الالكترون يتصرف 
تصرف الامواج ونحن. نحكم عليه من آثاره وقدعجزنا عن الامساك به . 


انعرف العلم على اثبات بلانك فى بداية القرناتحالي وتعرف على الامواج المادية فى نهاية الربع 
الاول من الفرن الحالي ٠‏ وبين البداية والنهايةرسخ الثابت فى العلم وحدد تحديدا دفيقا باكثر 
من طريقة وفى كثير من ميدان من ميادينه وظهرانه 'طاقة الموجة على ترددها ٠‏ ومعثى هذا ان 
ثابت بلانكهو طاقة الذبذبة الواحدة كمية معترفبها ومحددة تحديدا دفيقا . 


وقبل هذا وذاك تعرف العلم على الالكترونوحددت سرعته وكتلته بطرق علمية مختلفة » 
او بعبارة اخرى هناك طرق علمية لمعرفة كميةتحرك الالكترون . ولنا ان نتحكم فى هله الكمية 
زيادة ونقصانا » ونحن نعلم ان الالكترون ينحرفكهربائيا وينحرف مغنطيسيا وبذلك يمكن اكسابه 
مرعات محتلفة . 

ولعل فى امكان القارىء الآن ان يحسب طولموجة الالكترون وقدزود بمعلومات كافية عن 


لف 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


كمية تحركه وعن قيمة ثابت بلانك وسيجد انطول موجة الالكترون تكون احيانا فى حدوداطوال 
الامواج السينية » لذا اعيدت التجارب التيسبق ان اثبتت موجية الاشعة السيئية على 
الاشعة الالكترونية اى على حزمة من الالكتروناتتاخذ مكان حزمة الاشعة السينية . 


سجل العلماء صورا فوتوغرافية لحزمةالالكترونات عند سقوطها على اللوح الفوتوغرافي 
بعد مروقها خلال رقيقة من الذهب الخالص ومااشبهها بالصورة التي نحصل عليها بحزمة من 
الاشعة السيئية : حلقات مضيئة على رقع امظلمة »؛ وحيث الانارة تسقط امواج الاشعة 
السينية تقوى بعضها البعض »؛ وحيث الظلامتسقط امواج الاشعة السسيئية تعاكس بعضها 
البعض»»وهذه هي ظاهرة التداخل فى الامواج . 


وتدل كثرة الحلقات على كثرة المستوياتالتي تميل عن بعضها البعض داخل الرقيقة 
الذهبية » وتعكس الاشعة لتسقط على اللوح زوايا مخروطية مختلفة » ويمكن معرفة طول 
الموجة بدلالة الابعاد والززوايا + 


ويدل تطابق الصورتينعلى ان الالكترونات تتصرف تصرف الامواج » ويمكننا بنفس العلاقة 
ان نعين طول موجة الالكترونات » ووجد طولالوجة مطابقا تماما لطول موجة دى بروجلي , 


وخشية أن بدور. بالخلد ان الحلقات الالكتروئية ليست الكترونية ولكنها حلقات 
للاشعة السينية تولدثبعد اصطدام الالكتروناتبالرقيقة » عرضت الالكترونات بعد مروقها من 
الرقيقة الذهبية لمجال مغنطيس فجاءت الحلقاتفى غير موضعها السابق . 

وبهذا اصبحنا نفسر الظواهر الطبيعيةباعتبار الالكترون موجيا » واتنسع المجال فوجدنا 
تفسيرات لا عجزنا عنتفسيره باعتبار الالكترونجسيما » بل استقام معنا واصبح الشسسارد 
المقتنص من الفروض نتائج سليمة مع الصورةالموجية . واصبحنا نستخدم موجة الالكترون 
كبديل عن موجة الضوء اذا اردنا تكبير الدقيقالادق الذي عجز الميكروسكوب ( المجهر ) العادي 
عن تكبيره فهناك ميكروسكوب الكترونيبعدساتهالالكترونيةشاهد علىموجية الالكترون. 
وان كنت اقرر انا لا زلنا نشكو من الازدواج .ومهما كان من الامر وعلى أي صورة جان 
للالكترون ان يتصرف »© ففي امكان رجل العلمان يحيله الى أمواج الكترو مغنطيسية وذلك بان 
يصوبه ناحية بوزيترون » وهو الكترون موجب» فيجتمع الالكترون الموجبمعالالكترون السالب» 
ويتلاشيان فى ومضة مظلمة هي أشعة جاما »؛وذلك فى حضرة نواة ثقيلة مشل الرصاص . 
وتشهد نواة ثقيلة هذه العملية حرصا منها على قوانين البقاء والمساهمة في المحافظة عليها 
لو اصابها خلل من عملية الافناء . 


وبهذا امكننا تشعيع المادة اي تحويلها الىاشعاع ٠‏ وقد سمح لاشماع جاما ان يقابل 


اانا 


لغة الامواج 


اشعاع جاما في حضرة نواة ثقيلة وتجس دالاشعاعات فى الكترون وبوزترون كل يجري هربا 
من زميله مستقيما لا يلوي على شىء . 


وبذلك امكننا تجسيد الاشعاع اعنيحولتالطاقة الى مادة ٠‏ وسبق ان راينا تحويل المادة 
الى طاقة . كل هذا تحقيق لنتيجة الفرضالقائل ان سرعة الضوء ثابتة لا تتفير ومهيمسا 
قيست'» قستها متحركا او ساكنا » راكبا اوراجلا » فهي لا تتوقف على المصدر او على 
الراصد » فقياسها من مربط ساكن كقياسها منمربط متحرك ٠‏ 


وكان من ننائج هذه الفكرة ان ادمجتالمادة فى الطاقة واصبحت المادة طاقفة مركزة 
قدرت تقديراءواقد لعبهذا التقدير دورا خطيراف التطبيقات الذرية , 


والان » وقد بانت وحدة الوجود من مادقدواشعاع فهي امواج آن لنا ان نبحث عن لغسة 
الامواج ٠‏ 


لفة الامواج : 

اللفة جمل وكلمات » ومن الكلمات تتركبالنجمل » والكلمات فى لغة الاموايج 4 حيث العلم 
فى طفولته لم ننضج بعد 4 كانت اشارات من فترات مضيئة وفترات مظلمة ومن ومضات , 
وهكذا كان يتخاطب البحارة من سفيئة الىسفيئة » والجنود من قلمة الى قلعة , 


ولا زال للماضي آثار الى يومنا هذا .واسلوب « مورس » في ارسال البرقياث هو 
بقايا هذا المهد » بل هناك اسلوب اكثر بدائيةولا يزال يمارس بالطبول تقرع فى الاحراش 
والغابات لتخاطب قبيلة مجاورة بضربات بطيئةوضربات سريعة وفترات سكون » وهو لفس 
الاسلوب السابق هذه بامواج صوتية وتل1بامواج ضوئية . (أنظر شكل 16) 
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لفن 


فنا 


عالم الفكر ‏ الجلد السايع ‏ العدد الثاني 


ولكن وقد تقدم العلم وتشابكت المعرفةوالتقنية » اصبحت لغة الامواج مدروسة على 
أسس علمية سليمة » وأصبحت كلمات هذه اللغةهي التردد والاتساع والطور وفترات مظلمة . 
فعئمد لغة الامواج كلمات اربع قادت المدئية الىاوجها وارتفعت بالحضارة الى قمتها . 


والتردد هو اللون فى الضوء والنغمة فيالصوت » والاتساع-علامة الشدة فى كليهما » 
اما الطور فهو علاقة الترابط بينالامواجوبعضهاء!ما الفترة المظلمة فهي تلاشي التردد » واذا 
تلاشى التردد اختفت الامواج وبالتالي لا اتساعولا طور . 


وهذهالكلماتبتشكيلاتها المختلفة تكوئنجملامفيدة » ولقد ضربنا لذلك الامثال » فالرؤية 
الملونة تعتمد على ثلاثة تردداتمنفردة ثم مجتمعةبكامل هيئتها مع اختلاف فى التردد » ثم مجتيعة 
فى غياب احد افرادها ثم مجتمعة فى حضورالفائب وغياب فرد آخر من افرادها كل ذلك مع 
اختلاف فى الاطوار مقدرة تقديرا فى الاجتماعا تالناقصة غير الكاملة . 


فانت ترى معي ان التآلف بين ثلانآةترددات واطوارها واتساعها احدث الرؤية 
اللونة » او بعبارة أخرى لقد كونت الامواببكلماتها جملة مرئية لنا . 


ولعل الاصوات الموسيقية التي نطرب لهامثل واضح لعمل فني كونته الامواج الصوتية 
بتآلف بين الانغام المختلفة واطوارها واتساءعهاوتوقيتها » او بعبارة آخرى كونت الامواج 
الصوتية من كلماتها جملا راقصة هزتؤنفوسنااوتارها » وناهيك عن الامواج المظلمة بكلماتها 
المدوية باصوات » وامرئية باضواء واللعوس ةبتحركات والمجسدة فجسيمات لو ابرزتها جملا 
على هذه الوريقات لضاقت بما رحبت » لذااكتفي ان اترك لخيال القارىء ان يمرح كما 
يشاء » فظني أن خيال اليوم هو حقيقة الفد . 


إن 


يفا 


* 


حسن كام ل عواض 


الحياة ظاهرة من ظواهر هذا الكون » وقدمرت بسلسة طويلة من التطور والارتقاء كان 
الانسان آخر حلقاتها ٠‏ ولعل من أهم ما. يميز الكائن الحى هو قدرته على الاستمرار فى الوجود 
فى صوزة مميزة » فضلا عن القدرة على المحافظةعلى النوع جيلا بعد جيل وتنوافر القدرة على 
بقاء « الذات ) والمحافظة على ( النوع » في ادنىاشكال الحياة واكثرها بساطة ٠‏ 


تشكل الخلية الوحدة الاساسية للحياة فهى الوحدة القادرة على الوجود المستقل فضلا 
عن قدرتها على الحركة والنمو والانقسام »وهناك من صنئوف الئبات والحيوان الدئيا ما 
ببظل على خلية واحدة طوال حياته ؛ الا أن اغلبانواع الحيوان والنباتة تتكون أجسامها من 
كتلة متماسكة من الخلايا المتعددة » وبالرغم منهذا التماسك والتعددفائنا لو فصلئا هله الخلايا 
بعضها عن بعض »© وزرعنا كل خليه على حدة فيوسط ملائم يحتوى على الفذاء اللازم ؛ فالها 
سوف تنمو وتنقسم بلا حدود لتكون ذرية لها . 


© دكتور حسن كامل عواض »© استاذ العلاج الاشماعى بمعهد الاورام ( السرطان ) القومى بجامعة القاهرة » له بحوث 
منشورة فى اوروبا وامريكا حول استخدام وسائل الفيزياءوالكيمياء والرياضيات فى البحوث الطبية هافة » وبحوث 
السرطان بوجه خاص , وحصل على جائزة الدولة للعلوم الطبية عام 15955 , 


٠. 


إيتانا 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


وسنتئاول فى هذه الدراسة ما نعرفه اليومعن الانظمة البيولوجية المتكاملة التى تضمن 
للكائن الح ىاستمرار ذاته أثناء حياته » كما تضمناستمرار نوعه وانتقالمميزات النوع عبر الاجيال 
المنعاقبة + ان الكائن الحى مهما كانت ضآلته »يحتوى على عدد ضخم من الصفات والخصائص» 
واستمرار « ذات » الكائن تعنى استمرار هذهالصفات والحفاظ عليها وانتقالها عبر الاجيال 
المتعاقبة . 

ان تعدد الصفات وتنوعها يذكرنا بلغ ةالكلام قالفكر البشرى يتضمن عددا هائلا من 
المعانى وأسماء الاشياء » ولكى يتحقق تداول هذهالمعانى والاسماء عبر وسائل الاتصال المتاحة 
.يستعين الانسان ( بلغة » ما للتعبير عما يجبولبخاطره » واللغة بدورها ما هى الا مجموعة من 
الرموز يعنى كل منها معنى ما أو اسما لشىء عالا أن بعض هذه الرموز قد لا ترمز الى شيء أو 
معنى بذاته » ولكنها قد تقوم بدور ربط الرموزالاخرى بعضها ببعض على نحو ما » كأن تصلها 
بعضها ببعض أو تخير بينها أو تنفى وجودها » الى غير ذلك من وسائل الربط اللفوى . 


يذكرنا التعدد الهائل لمفردات الفكر البشرىبالتعدد الضخم التى يحتوبها اى كائن حى ) 
فابسط انواع البكتريا مثلا » يحنسوى جسم هالضئيل على عدة آلاف من صنوف الخمائر » 
كما يكو الآلاف من المركبات الكيميائية » كل هذاالتنوع والتعدد يوحى لنا بوجود نظام بيواوجى 
يشانه النظام اللفوى بحيث يوجد لكل صفة( رمز » مايدل عليها ( وشفرة »» ما يعنىوجودها 
وججود الصفة وتحقيقها » كما أن ذلك يوحى لنا ايضا بضرورة وجود نظام محكم يضمن 
انتقال هذه الشفرة برموزها من جيل الى جيل :هذا بالضبط ما يحدث في خلايانا الحية » ومن 
هنا نشا تعبير « الشفرة الورائية » أو بمعنىأوسع « لغة الحياة » . 


نعلم من دروس علم الحياة أن الخلية تتكوزمن نواه وسيتويلازم » يفصلهما غثساء رقيق » 
ولكل منهما وظائف تكمل بعضها البعض . فالسيتوبلازم يختص بعملية توليد الطاقة » وبناء 
المركبات المختلفة وأهمها البروتينات »© والعواملالتى تساعد على التفاعلات الكيميائيه المعروفة 
بالخمائر أو الانزيمات وتتم عملية بناء البروتيناتومن بينها الخمائر » في جسيمات دقيقة تصطف 
على السطح الخارجي لشبكة معقدة من السراديبالمتشعبة » وتبدا هذه السراديب بفتحات دقيقة 
فى الغشاء المحيط بالنواة وتنتهى فى الناحية الاخرى بفتحات فى غلاف الخلية الخارجى ( شكل 1) ٠‏ 


أما نبواة الخلية فالكروموسومات أهممكوناتها » وهى اجسام صغيرة تحمل مفردات 
الشفرة التى ترمز للصفات الورائية وتتحكم فىوجودها » وترتب الكروموسومات نفسها على 
شكل ازواج » ويميز عدد الازواج نوع الكائنالحى » فهى ثلائة وعشرون زوجا فى الانسان » 
وسبعة ازواج فى خلايا نبات البازلاء وسبعة عشرزوجا في خلايا الثعلب ؛ » وواحد وثلاثون زوجا في 
خلايا الحمار » وهكذا . 


كن 


لذن 


شغرة الوراثة ‏ لغة الحياة 


تثرد لربيام 
الرنشام رالراله 


شعلدلن 
الظلية الية 


شكل ( ١‏ ) : الخلية الحية لها تنظيم داخلى معقد وتشغل 
فيه النواة موقعا متحكما فى كافة نواحي نشاطها 


.0 


ثانا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثانى 


يعتمد بقاء الخلية الحية على استمراروجود وسلامة السيتوبلازم والنواة معاه فكل 
منهما يكمل الآخر » فالسيتوبلازم يمثل معم[الطاقة وبناء البروتين والخمائر » ويتلقى أوامره 
على شكل رسائل كيميائيهتصله من مراكز التحكمفى الكروموسومات من مواضعخاصة لكل وظيفة» 
وتعرف هذه المراكز التحكمة (١‏ بالجيئات » ؛ فاو فصلنا السيتوبلازم عن النواة فسرعان ما ينهار 
بناء كل منهما » فالسيتوبلازم لا يستطيع أنيعملبدون الاوامر والرسائل التى تصله من الجينات» 
والنواه بدورها فى حاجة الى بعض الخمائروالبروتيئات التى يصنعها السيتوبلازم بناء على 
اشارات صادرة من النواة ذاتها . 


وبفصل السيتوبلازم عن النواةينهار التكامل ويتردى كل منهما » الا اننا لو عدنا وزرعنا نواة 
سليمة في السيتوبلازم الخالى فسرعان ما ستدبالحياة فى السيتوبلازم الذابل استجابة لشفراتة 
البناء الواردة من النواة الجديدة . 


وفضلا عن استمرار الوجود فان لنواةالخلية وظيفة هامة اخرى » فهى تتحكم فى 
« نوعية » هذا الوجود بتحكمها فى صفات الكائنالحي الظاهر منها والباطن ٠‏ ومنالممكن الاستدلال 
على ذلك باجراء تجربة طريفة وبسيطة معا : فهناك نوع من الطحالب يتكون من خلية واخدة 
معقدة التركيب تتكون من قاعدة تحتوى علىنواة الخلية ومن ساق تحمل رأسا عريضة ذات 
شكل يميز الانواع المختلفة لهذا الطحلب» وللخليةهذه القدرة على تعويض ما قد تفقده » فاذاما 
قطعنا راس الطحلب فسرعان ما سيكتسبالطحلب راسا جديدة تماثل الراس المفقودة تماما 
ما دامت نواة الطحلب سليمة فى قاعدته » فدعناالآن نقوم بتجربة اكبر تعقيدا وذلك بأن نحصل 
على نوعين من الطحالب يختلفان فى شكل راسيهماعلى النحو المبين فى ( شكل ؟ ) ونقطع ساق كل 
منهما فوق القاعدة »؛ ولنصل بعد ذلك جزءا منساق أى من الطحلبين بقاعدة الطحلب الثانى 
لنحصل على نتيجة تؤكد ما قلناه من أن نواةالخلية هى التى تحدد شكل الكائن الحى 
وأوصافه » اذ أن الراس النامية الجديدةستشابه تماما رأس الطحلب الاصاى بالرغم من 
نموها على ساق لا تنتمى اليها . 


وهناك العديد من التجارب والمشاهداتالتى تدل على أن « شفرة » ذات الكائن الحى 
تقبع في نواة خلاياه » ونحن نعلم الآن الصورة التىتوجد عليها هذه الشفرة » فلكل صفة ورائية 
« جين » خاص يحمله كروموسوم معين في مكانثابت » بحيث يمكئنا فى بعض الاحيان ان نرسم 
خريطة كاملة لتوزينع الصفات الورائية فيالكروموسومات المختلفة » ويرجع الفضل في ذلك 
الى العديد من علماء الورائة . نذكر منهم مورجازعلى وجه خاص فقداتخذ من حشرة ذباب الفاكهة 
نموذجا تجريبيا نظرا لما تمتاز به من سرعة وغزارةالتكائر وقصر دورة الحياة » مما نسهل التحليل 
الاحصائي لنتائج التجارب » وقد أسفرت تجارب« مورجان » وتلاميذه خلال عام واحد عن د 
هامتين : أولاهما : ان الصفات الورائية تورث منجيل الى جيل ليس كصفات فردية» بْل تنتقل معا 
كمجموعة مترابطة من الصفات » وقد امكنتحديد اربعة مجموعات مترابطة من هذه الصفات» 
فلما كانت نواة خلايا ذبابة الفائهة تحتوى على آربعة ازواج من الكروئوسومات فلم يكن من 

لف 


لمانا 


شغرة ١لورائة‏ لغة الحياة 


شكل ( ؟ ) : النواة تنحكم فى شكل الكائن الحى , ان شكل 
راس الطحلب تحدده النواة حتى لو نمث على ساق غريبة 


لام 


إناذا 


عالم الفكر ‏ اللجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


الغريب ان يفترض مورجان أن كلا من المجموعات الاربع من الصفات المترابطة تصطف على نحو ما 
على زوج واحد من أزواج الكروموسومات الاربعوقد ثبتت صحة هذا التصور فى تجارب لاحتة 
أجريت على صنوف مختلفة من النبات والحيوانتدل كلها على أن عدد مجموعات الصفات الورائية 
المترابطة يساوى عدد أزواج الكروموسوماتالميزة للكائن الحى . 


ثانيتهها : أن ما بلاحظ من ارتباط الصفات الورائية التى تكون مجموعة ما فى جيل معين قد 
يتغير فى الاجيال اللاحقة بحيث تنشا مجموعاتجديدة تتكون من مفردات مختلفه . 


وقد فسر مورجان تلك الظاهرة بافتراض امكانحدوث تبادل بين أجزاء من الكروموسومات 
المتجاورة »ومن هناتتغير المفردات المكونة لمجموعةيتبادلها مع مفردات مجموعة أخرى . ( شكل ) 
وقد ادت دراساتة مورجان وملاحظاته على نمطتغير المجموعات الورائية من جيل الى جيل الى 
استنتاج هام سيكون له نتائجه الهائة فيما سيلىمن حديث » ذلك أن الجينات المتحكمة فى الصفات 
الوراثية تصطف الواحدة بجوار الاخرى فى نظامخطى ممتد على طول الكروموسوم على النحو 
البين فى ( شكل ؟ ) ويلاحظ أيضا فى شكل ( ه )ان لكل من الصفات التي اخترناها نمطا تركيبيا 
مميزا يشغل مكانا ابتا على سطح الكروموسوم ؛وأن غياب هذا النمط يستتبعه اختفاء الصفة 
المقابلة له . 


البيولوجيا الجزيئية : المدخل الى فهم لغة الحياة 
لتس ل ات ل #لما يور تك ألو السا دف 

أن ما سردناهحتى الآن يعطيئا ملامح عامةللشفرة المسئولة عن استمرار بقاء الكائن الحى 
والحفاظ على نوعه » وكانت مصادرنا كتاباتنالبيولوجيين وعلماء الورائة حتى نهاية العقد 
الخامس من هذا القرن » الا أن طفرة حاسمة قدحدثت في اوائل الخمسينات غيرت مفاهيم 
واساليب العمل فى البحوث البيولوجية » متأثرةني ذلك بالانجازات الهامة والأحداث العظميه التى 
تمت في ميدان الفزياء النوويه » التى كشفت عنآسرار المادة والطاقة » فان كان الانسان قادرا 
على فهم أدق اسرار المادة » فضلا عن التحكم فى كميات الطاقة الهائلة التي تختزنها » فلم يكن من 
العسير آنذاك التصور بأن العلوم البيولوجيةقادرة على الفوص فى أعماق ظواهر الحياة» 
واعتبارها أرقى أشكال المادة على الاطلاق » بأملالوصول الى معرفة ادق أسرارها . وقد ساعد 
على سيادة هذا الاتجاه دخول فئة جديدة من الباحثين الى ميدان البحوث البيواوجية » 
باحثين من طراز جديد مسلحين بوسائل جديدة»انتقلت من معامل الفزياء والكيمياء والاحصاء 
الرياضى » مقتحمة معامل علوم الحياة لتقلباساليب البحث رأسا على عقب »© ولتحل مكان 
الاساليب التقليدية التى استنفذت أغراضها » ولمتعد قادرة على الوصول الى القلب النابض 
للأاهرة الحية ».ولعل من اهم اسباب.نجاحالمدرسة الجديدة هى ما فرضته من معتقد بأن 
الظاهرة الحية ان هي فى آخر الامر سوى ظاهرةمن ظواهر الطبيعة قابلة للتناول العلمى النظم » 
بغرض الوصول الى فهم كامل لها ». فضلا عنامكان التحكم فيها . 

لين 


تحتببب مرو 
00-2 علمحبيح 
سس ححت- 


شكل ؟ : يحدث تبادل بين الكروموسومات لدى انقسامها 
وذلك بانتقال أقسام منها من كروموسوم الى آخر وبذلك 
تتغير مفردات المجموعة الواحدة من الصفات الورائية الواقعة 
على كروموسوم واحد . 


شكل © : كروموسوم عملاق يحمل حلقات متتالية كل حلقة 
تمثل مجموعة من الجينات وتمتد الحلقات طوليا على امتداد 
الكروموسوم ٠‏ 


ردان 


شفرة الورائة ‏ لغة الحياة 


لعفن 


امنا 
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شكل ه : كل صفة مرتبطة بجين خاص بها ذى موقع ابت 
على طول كروموسوم معين ويلاحظ أن انعدام الصفات الثلاث 
التى اخترناها يصاحبه اختفاء الحلقة المحتوية على الجين 
الخاص بها , 


إيإنازا 


شفرة الوراثة لغة الحياة 


وقد تحقق التزاوج الجديد بين العلومالبيولوجية وسائر العلوم الطبيعية بظهور 
نخصصربيو لوجىجديد يعرف باسم « البيولوجياالجزيئية » يستخدم أساليب معامل الفزياء 
والكيمياء والرياضيانة فى تناول ظواهر الحياة »ومحاولة تفسير وظائف الخلية والانسجة الحية 
على اساس القوى الكيميائية والفزيائية الكامئة فى تركيب ما يعرف باسم « الجزيئات العملاقة » » 
وهى مركبات ضخمة الهيكل معقدة التركيب »وكان ثمة من الظواهر العديدة ما يشير الى أن 
الطربق الى فهم الظاهرة الحية فهما اساسيا لابدوان يعبر الطريق المؤدى الى فهم تركيب الجزيئًا 
العملاقة وارتباط اثماط تركيبها » بما تؤديدمن وظائف تتصل اتصالا مباشرا باستمرار ذات 
الكائن الحى والابقاء على نوعه . ونعني بالجزيئاتالعملاقة نوعين : جزيئات البروتين وما بسمى 
بالاحماض النووية , 


« النصوص » البيولوجية : جمل جزيئات البروتين 

تمثل البروتيناتة فصائل من المركباتالعملاقة المتعددة الوظائف وان تمائلت في انماط 
التركيب » فمنها ما يحدد تركيبها هيكل وشكلمكونات الخلية من جذران وحواجز واغشسسية 
دقيقة » ومنها من يوائم تركيبها القيام بوظائفمتخصصة مثل بروتينات العضلات التى تتوقف 
قدرة العضلة على الانقباض والانبساط على القوى الكيميائيةالكامنةفيها » كما ان من فصائل البروتين 
ما يحدد ذاتية الكائن الحى كفرد متميز عن غيرهمن افراد نوعه » مما يجعله يلفظ ما يدخل جسمه 
من فصائل بروتيئية لا تنتمى اليه فيعاملهامعاملة الاغراب وتثير فى جسمه سلسلة كاملة من 
وسائل الدفاع ضد الاجسام الغريبة»وذلك فضلاعن مجموعة كبيرة جدا من الخمائر التى من شانها 
تعجيل وتنشيط عمليات البناء والهدم » فانبسط العملياتالكيميائية تنم على خطوات متلاحقة 
ولكل خطوة خميرة او اكثر تساعد على اتمامها . 


وتركيب البروتين يمثل نمطا فريدا فينوعه » فجزىء البروتين اشبه بالعقد او السلسلة 
الطويلة تتابع على طولها جزيئاث صغيرة متصلةبعضها ببعض بوصلات كيميائية قوية » وقد تم 
للكيميائيين تحديدئوعية هذه الوحدات الصغيرة »» فهى ما يعرفه تلاميذ الكيميام بالاحماض 
» ويوجد منها في الانسجة الحيوانيةعشرون حامضا تمثل « حروف الهجاء » التنى 
يتكون منها تتابع منظم أشبه بجملة طويلة لنصبعينه » اذ ان ذاتية البروتين وخصائصه تتوقف 
تماما على ترتيب حروف الهجاء من الاحماضالامينية المضطفة على طول الجزىء » وبعرف هذا 
الترتيب النوعى « بالتركيب الاولى » للبروتين »وقد يكفىالوقوعني خطا هجائي واحد » باستبدال 
حامض بآخر لتتفير طبيعة البروتين وخصائصه »» وني واقع الامر فان البحوث التى ادت الى 
الوصول الى التركيب الاولى لبعض فصائ[البروتين تعد فصلا رائعاا من فصول تطور 
البيولوجيا الجزيئية 


الا انه قد اتضح أيضا من الدراسات التركيبيةللبروتين أن التركيب الاولى له قد لا يكفى لفهم 
خصائصه » وخاصة فى حالة الخمائر » وذلكلانطبيعة تتابع الاحماض الامينية تستلزم وجود 


511 


هذا 


مالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثاثى 


انحناءات هنا وهناك على طول جزىء البروتين »وهى انحناءات لا تتبع نمطا عشوائيا بل لها شكل 
ابت ومميز » كأن تتخذ شكل الاهليل او الحلزون » أو تتخذ أشكلا متعرجة ثابتة ويعرف ذلك 
بالتركيب الثانوى » ويرجع ثباته الى أنه ينشأنتيجة لتكوين وصسلات كيميائية بين مفردات 
الاحماض الامينية غير المتجاورة . 

كما ان هناك ثمة بروتيئات تنكون جزيئاتهامن اكثر من سلسلة واحدة » وسنضرب لذلك 
مثلا مفصلا نظرا لاهمية ذلك امثل فيما سيليمنحديث عن شفرة الورائة » فمركب الهيموجلويين 
مألوف لديئا » اذ أنه يمثل المحتوى الرئيسىلخلايا دمنا الحمراء ويتكون جزيئه من قسمين: 
الهيم وهو قسم غير بروتينى يحتوى على الصبغةالحمراء » وقسم ثان ضخم هو بروتين يسمى 
بالجلويين » ويتكون جزىء البروتين من زوجينمن جزيئات البروتين . وكل زوج يتكون من 
سلسلتين متشابهتين تماما » والسلسلة الواحدةمن الزوج الاول تعزف باسم السلسلة () وتتكون 
من تتابع مائة وواحد واربعين حامضا أمينيا ؛أما السلسلة الواحدة من الزوج الثانى فتعرف 
باسم السلسلة ( ب ) وتتكون من تتابع مائةوستة واربعين حامضا أمينيا . ويرمز للتركيب 
الكلى للسلاسل الادبع برمز ( أ, ب5 ) » أى أنالجلوبين فى الشخص البالغ يتكون من جزيئين من 
الفصيلة (! ) وجزيئين من الفصيلة ( ب ) الا ان الجنين قبل ولادته تحتوى خلاياه على نوع ثالث 
من الهيموجلوبين يعرف باسم الهيموجلوبينالجنينى » وهو بدوره يتكون من سلسلتين من 
الفصيلة (1) وسلسلتين من فصيلة ثالثة تعرفبالسلسلة ( ج ) ويرمز للتركيب الكلى 
للهيموجلوبين الجنينى بالرمز ( أي ج؟ ) بدلا من( أي ب؟ ) ٠.‏ ولهذا! الهيموجلوبين الجنينى 
خصائص مختلفة عن خصائص هيموجلوبينالبالفين تناسب حياة الجنين وبيئته . 


هذه الحقيقة تمثل نموذجا رائعا لدراسةدور الجين في تحديد انماط تركيب البروتين » 
ذلك أن النخاع العظمى يظل يصنع جزيئات( أ؟كج؟ ) لحين الولادة » حين يبدا النخاع 
بصنعالجزىء (1 ١‏ ب ١‏ ) ليحلمحل (1؟ ج ؟ )الى أن تختفي هذه الفصيلة تماما فى البالغين » 
وذلك يعنى انه على اثر ولادتنا يحدث شىء ماوترسل اشارة معينة تؤدى الى توقف عملية 
بناء السلاسل من النوع ( ج ) » وترسل اشارةجديدة لبناء بديلتها من نوع ( ب ) » الا أن الامر 
ليس بهذه البساطة » فهناك مجموعة منالملاحظات» لها اهمية بيولوجية بالغة » ونختار من هذه 
الملاحظاتثلاثا ستساعدنا على فهم ما سنعرض منتفاصيل رائعة لنظام شفرة الخلية المحكم , 


واولى هذه اللاحظات : هى أنخلايا دمنا الحمراءلها عمر. محدود يبلغ في المتوسط مائة وعشرين 
يوما تموت الخلايا بغدها » وذلك يعنى ان علىنخاعنا العظمى أن يستبدل ما يموت من خلايا 
بتكوين خلايا جديدة باستمرار » وذلك يعنىايضا أن على نخاعنا العظمى أن يستمر فى بناء 
الجلوبين من نوع (1؟ ب ؟) . 


وثاني هذه الملاحظات : انه لو زاد ممدز فقدان الخلايا الحمراء لسببٍ ما » قان على 
النخاع العظمى أن يزيد من معدل صنع الخلايا الجديدة » وذلك نعنى زيادة معدل بناء الجلوبين 
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من نوع (1؟ ب ؟) الا أنه لو استمر هذا الحالطويلا قان الجلوبين الجنينى (1 ؟ ج ١‏ ) سيبدا فى 
الظهور مرة آخرى . وذلك يعنى زوال الحظرالدى فرضته أنظمتنا البيولوجية بعد ولادتنا 
على بناء هذه الفصيلة البروتيئية والعودةلاستخدام شفرة بنائها لمواجهة الظروف الطارئة . 
والظاهرة الثالثة تتعلق بمرض ورائى يظهر بين أطفال الزنوج الافارقة » ويعرف المرض باسم 
« فقر الدم المنجلى » ذلك لان الخلايا الحمراءتفقد شكلها الطبيعى وتتخذ شكل المنجلة » 
والمرض يورث من الآباء الى الابناء حسب انماط وراثية محدودة » وقد تمكن العالم الكيميائي 
بولينج من كشف الاساس الجزيئى لهذا المرضٍ . فلبولنج باع طويل فى عالم تعيين تركيب الجزيئات 
العملاقة » وقد برهن بولنج على ان ثمة خطأ هجائيا فى جلوبين الاطفال المصابين بهذا المرض 
والخطأ يشمل السلسلة ( ب ) وذلك باستبدالالحامض الامينى المعروف بالفالين مكان الحامض 
الامينى جلوتامين . اما السلسلة (1) فلا خطأ فيها ولا تغيير » وهذا الاخلال فى السلسلة (ب) 
بقلل من قدرة الهيموجلوبين على الذوبان © وخاصة لدى فقده للاوكسجين أثناء مروره فى 
الشعيرات الدموية عبر الانسجة » ويلاحظ هناان الخطأ الهجائى يشمل السلسلة ( ب ) فقط 
وهى السلسلة التى يبدا النخاع فى صنعها بعد الولادة » ولهذا لا نظهر آثار هذا الخطأ الهجائي 
الا عندما يبدا النخاع فى تكوين الهيموجلوبين آلاب ؟ بكميات كبيرة . 


والهم ان لهذا المرض انماطا ورائية واضحة» ونحن نعلم ان الكروموسومات والجينات هى 
أجهزة الوراثة وانتقال الصفاثة الوراثئية من جيل لآخر ٠‏ الا يعنى ذلك ان شفرة بناء البروتين تكمن 
في الجين ؟ ان هذا التساؤل يفتح الابواب واسعا نحو اقتحام شغرة الورائةونعلم المبادىء الاساسية 
للغة الحياة . الا ان علينا اولا ان نستوعب بعض الحقائق عن النوع الثاني من الجريئات العملاقة , 


الاحماض النوويه شفرة الوراثة 

تمثل الاحماض النووية فصيلة اخرى من الجزيئات العملاقة » وقد ظل تفاصيل تركيبها 
الكيميائى مجهولا حتى انتصاف هذا القرن » الاان كل الدلائل كانت تشير الى دورها الهام فى 
ظواهر الورائة والتحكم فى خصائص الكائناتالحية » وسنورد هنا بعض القرائن التى مهدثت 
الطريق نحو المعزفة الكاملة لطبيعة هذا الدور . 


من المعروف ان للجرثومة المسببة للالتهابالرئوى حالتين أو طورين » طورا ضاريا يسبب 
المرض لدى دخوله الجسم » والطور الاخر غيرضار وغير قادر على احداث المرض . ومن الممكن 
كذلك ان تتتحول الجرثومة من الطور الضارى الىالطور غير الضارى وبالعكس ٠‏ وقد اجرى عالم 
الجرائيم البريطاني جريفيث تجربة عام 1118 وذلك بأن قام بقتل عيئة من الجرائيم الضارية 
وذلك بتسخينها ©» وبذلك فقدت قدرتها علىاحداث المرض » ثم قام بمزج الجرائيم الميئة 
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بجرائيم حية من النوع غير الضارى وحقناازيج في حيوانات التجارب » واتضح ان هذا 
المزيج قادر على احداث المرض »؛ كما أمكناكتشاف وجود جرائيم ضارية فى رئتى الحيوان 
المصاب » وذلك يعنى ان « شيئًا ما 4 قد ظهرنتيجة لقتل الجرائيم الضارية بعد غليانها » وان 
هذا « الشىء » قادر على تحويل الجراثيم غيرالضارية الى حالة جديدة قادرة على احداث 
المرض ٠‏ 

الا ان الأقدار لم تمهل جريفيث اذ انه قد اصيب في غاراتة لندن عام 1151 فمات قبل أن 
يبرك انه قد كان على اعتاب كشف بعض اسرار لغة الوراثة » ولم يمض اكثر من ثلاثئة أعوام على 
وفاته حتى تعان بعض المعامل الامريكية ان هذا الشيء » في تجارب جريفيث ان هو الا احماض 
نووية » اذ قام الباحثون فى هذه المعام ل باستخلاص الاحماضالنووية من أجسام الجرائيم 
الضارية وائبتوا ان اضافة هذه الخلاصة الىالجراثيم غير الضارية قادرة على تحويلها الى 
النوع الضارى . 


وننتقل الآن الى قرينة ثانية تشير الى دور الاحماض النووية فى التحكم فى النشاط الحيوى 
وتأتى هذه القريئة أيضا من عالم الجرائيم فىالعام الذى سبق اكتشاف تركيب الأحماض 
النووية » وقد كان الاعتقاد السائد قبل ذلكان التميز الجنسى معدوم لدى الجرائيم » وان 
تكائرها يتم عن طريق الانقسام المباشر بدوناى اتصال أو تبادل جنسى بين جرثومة واخرى» 
وكان ذلك يعتبر مظهرا من مظاهز بدائية هذهالكائنات » اذ ان ذلك يعنى أن نفس الصفات 
الدرائية تنتقل من جيل لآخر بعكس ما يحدث فىحالة التكاثر الجنسى »© اذ يساهم كل من الذكر 
والانئى بنصف الصفات الورائية في الكائن الجديدوذلك يسمح بقدر من التنوع فى الصفات الورائية 
لتعدد مصادرها ؛ أما التكائر عن طريق الانقسامالمباشر والذي لا يتيح فر ص انتقالالصفاتمن فرد 
أن آخر بحيث يصبح المصدر الوحيد لاكتسابصفات جديدة فهو ما يعرف باسم « الطفرات » 
الوراثية » وهو تحول تلقائى بنجم عنه اكتساب صفة مستحدثة . 


الا أن هذا الوهم قد زال عام 1401 اذ انبعض الباحثين قد وصفوا ما يمكن اعتباره اتصالا 
جنسيا بين الجرائيم ؛ وذلك بوجود تميزنجنسي بينها » ويتم الاتصال الجنسي عبر قنوات 
دقيقة تصل بين جسمى جرثومتين تنتقل خلالهاعوامل الورائة » وقد تم أيضا فى هذا العام 
اكثشاف أن هذه العوامل ان هى في الواقع الاأحماض نووية » بل واكتشف ايضا ان هذا 
الاتصال المباشر ليس هوالوسيلة الوحيدة لتبادلالجينات بين الجراثيم » فمن الممكن ايضا أن 
تفرز اجسامها جزئيات نووية لتسبح فى الوسطالذى تعيشن فيه ثم تعلق بجسم جرثومة آأخرى 
فينتقل: بذلك عامل ورائي من جرثومة الئآخرى . 


أن عالع الكائنات الدقيقة زاخر بالقرائنالمثيرة لدور الاحماض النووية فى الهيمنة على 
نشاط الكاثن الحى وانتقال الصفات الوراثية منجيل الى جيل ونكتفى هنا بمثل اخبر كان معروفا 
قبل أن تكشف تفاصيل البناء التركيبى للاحماض النووية ٠‏ 

له 


لمن 


شغرة الوراثة ‏ لفة الحياة 


ان لبعض الجراثيم الغيروسية البدائيةالمعروفة باسم « الفاج » القدرة على التطفل على 
غيرها من الجراثيم من نوع البكتريا الاكثر تقدماني سلم الارتقاء والتطور » ويرجع ذلك الى 
افتقارها الى أجهزة البناء اللازمة لاستمراروجودها وتكائرها » وهناك من انواع الفاج نوع 
قام الباحثون بدراسة دورة حياته تفصيلا ٠‏ 


وهذا النوع يتطفل على نوع من البكتريا يعيثفى أمعائنا الغليظة » ويتكون هذا الفاج من راس 
وجسم وذذل » ويتكون الرأس من غلاف بروتينىيحتوى على جزيئات الاحماض النووية » وتبدا 
عملية التطفل بالتصادق ذيل الفاج بجسمالبكتيريا » ثم تفرغ راس الفاج محتوياتها من 
الاحماض الثووية فى جسم البكتريا » وسرعازما تسيطر هذه الاحماض النووية بما تحتويه من 
« جيئات وشفزات » على أجهزة البناء الداخلي للبكتريا فتتوقف عمليات البناء الذاتى لها » 
ونتحول الى أدوات تسخرها جينات الفاج لبناءمكوناته من بروتين وأحماض نووية وبكمياتة 
ضخمة » وعندما تكتملهذه المكونات يتم تجميعهاعلى نحو ما على شكل أجسام فاج جديدة تاني 
كل هذه القرائن من عالم الكائنات الدنيا » فهىتمثل فى واقع الامر نماذج مبسطة نسبيا لما هو 
حادث فى خلايا الكائنات الاكثر رقيا » فالتركيبالداخلى لاجسامها لا يتضمن انفصالا لاجهزة 
الورائة والجينات داخل نواة واضحة الحدود ؛بل تختلط الجيئات ومكوئاتها من احماض أمينيه 
بالسيتوبلازم بدون حدود فاصلة وهذه السمةتبسط اجراء التجارب © أما فى الكائنات الاكثر 
رقيا » فجهاز الورائة والجيناتة يقبع داخلالنواة » وله تنظيم تركيبى واضح العالم على 
شكل كروموسومات » الا انهذا الشكل التركيبىالاكثر رقيا كان أيضا بحمل القرائن على دور 
الاحماض اللووية فى وظائف الجينات » فمنالعلوم مثلا أن خلايا اجسامنا يميزها وجود ثلاثة 
وعشرين من الكروموسومات » الا ان خلا ياالتناسل في الخصية تحتوئ على نصف هذا العدد 
فقفط » ويتم الاخصاب عن طريق اندماج نواةخلية الحيوان المنوى بنواة خلية البويضة » 
وبذلك يكتمل عدد الكروموسومات ٠‏ 


ولو عينا القدارالذى تحتويه خلايا التناسلمن احماض نووية فائئأ سنلاحظ انه يبلغْ نصف 
قدره من نوايا خلايا الجسد » وذلك بعكسحقيقة ان كرؤموسومات خلايا التناسل يبلغ 
عددها نصف عدد خلايا الجسد » واذا ما قمنابدراسة كمية المركبات الكيميائية الاخرئ التى 
تذخر بها الخلايا » لما وجدنا مثل هذه النسبةالثابتة بين محتوياثة الخلية التناسلية والخلينة 
الجسدية » الا:بدل ذلتعلى ثبات تركيس الجيئاتوالكروموسومات ؟ ان الثبات الثركيبى هذا امر 
لازم اذا ما صنح حدسناعن دور الاحماض النوويقق نشاط الجين » ففى ذلك الثبات ضممان 
لاستمرار وثبات صفانة الكائن الحى . 
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لسن 


عالم القكر ‏ اللجلد السابع ب المدد ألثاثى 


تركيب الاحماض النووية 


شاهد العقد السادس من هذا القرنمحاولات عدة للوصول الى سر تركيب الاحماض 
النووية » تلك المركبات الضخمة العملاقة التىتشير كل الشواهد الى دورها الحاسم فى وظائف 
الجين والوراثة » وكان من المفهوم في ذلك الوق تان أى تركيب مقترح لابد وأن يتفق مع مقتضيات 
الوظائف البيولوجيه المنوطة للجين وتستلزم هذهالمقتضيات توافر ثلاثة عناصر على الاقل : أولها : 
ثبات التركيب ومتانة بنيانه ليتفق مع ثباتنالجينواستمراره . وثانيها : امكانية تنوع انساط 
التركيب ليتفق هذا مع التنوع الضخم للصفاتالوراثية » وثالثهها : ان يتضمن التركيب المقترح 
امكانيات انقسام الجزىء الى جزيئين متمائلينتماما » لضمان تكوين نسخة طبق الاصل من 
الجرىء لدى انقسام الجين المصاحب لانقسامالكروموسوم. الحامل له » وبذلك تنتقل مجموعة 
كاملة من الصفات الورائية من الخلية الاصليةالى الخليتين الجديدتين الناشثتين عن انقسامها. 


وقد تمكنواطسون وكريك عام1151 من الوصولالى التركيب الذى يتفق مسع هذه الوظائف 
واللقتضيات » وذلك ببناء نموذج لاهم انواعالاحماض النووية ويعرف باسم الحامض النووى 
الريبوزى المختزل » وسنرمز له للسهولة بالرمز ( حدن ) ويتضمن التركيب المقترح تتابعا لوحدات 
متشابهة تسمى كل منها بالوحدة النووية تلعبنفس الدور التركيبيالذىتلعبه الأحماض الامينية 
فى بناء جزىء البروتين » الا أن الوحدة النووية الواحدة تتكون من ثلاثة جزيئئات : مادة سكرية (هى 
الريبوز المختزل ويتضمن تركيبه خمس ذرات من الكربون ) وحامض الفسفوريك ( الذى يربط 
الذرة الكربونية الثالثة للريبوز في وحدة نوويقما بالذرة الكربونية الخامسة في الوحدة النووية 
التى تليها ) ويكون الجزىء السكرى وحامض الفسفوريك العمود الفقرى لسلسلة جزىء حدن 
التى قد يمتد طوله الى عدة مترات !لاما الجزىءالثالث المكون للوحدة النووية فمادة قاعدية تلتحم 
بذرة الكربون الاولى للجزىء السكرى » الا انهف حين تتمائل جزيئات الريبوز المختزل وحابض 
الفسفوريك فى الوحدات النووية المتتابعة » فانهناك من القواعد اربعة انواع » اثنان ينتميان 
الى المواد المسماة باسم البيورين وهى الادينين(! ) والجوانين ( ج ) واثنان ينتميان الى مركبات 
البيورين وهى السيتوزين ( سس ) والثايمين( ث ) . 


ويتضمن النموذج الذى بنساه واطسونوكريك سلسلتين تنخذان شكلا حلزونيا » كما أن 
اتجاه الحلزون لاحدهما عكس اتجاه الآخر » فهمااشبه بضفيرتين ملتفتين الواحدة حول الاخرى » 
ويتكون: العمود الفقرى لاى من الضغيرتين منالحامض الفسفورى الملتحم مع ذراتة كربون 
الريبوز المختزل » ويلتحم كل جزىء سكرىباحد القواعد الاربع 1 » ج » س أو ث وتصطف 
القواعد على السطح الداخلى للضفيرة لتبطنالفراغالواقع بين الضغيرتين » وتلتحم القاعدة المنتمية 
الى ضغيرة ما بالقامدة المقابله لها فى الضغيرةالثانية » الا أن ذلك الالتحام لا يتم بطريقة عفوية » 
اذ أن الخصنائص الكيميائية للقواعد الاربع لا تسمح الا بالتحام القاعدة ! مع القاعدة ث ؛ أما 
القاعدة س فتركيبها لا يسنمح الا بالالتحام معالقاعدة ج » وذلك يعنى أنه لو علمنا تتابع القواعد 


-- 


اكور 


شغرة الوراثة ‏ لغة الحياة 


ارد الفقرى للصميرة 
يتارن ٠ن‏ حامش الفسغرريك 
9 1 ا 1 


شكل ” : النمط الاساسي لتركيب جزىء الاحماض النووية , يتكون الجزىء من عمودين ففريين يثوازيان فى هذا الشكل 

الا انهما فى الواقع يلتفان حلزونيا ( كما فى الشكلين ‏ » 6 )فى اتجاهين متضادين وتقع المواد القاعدية بين الضخيتين 

لتشغل الفراغ الواقع بيئهما . ويكون تنابع القواعد على أىمن الضفيتين نمطا مميزا للحامض النووى » ويلاحظ ان كل 

قاعدة فى أى من الضفيرتين تتحدد مع القاعدة المقابلة حسبمبد؟ ( ازدواج » القواعد بحيث لا تنحدد القامدة ( ١‏ ) الا مع 

القاعدة ( ث ) كما آن القاعدة ( س ) لا تتحدد الامع (ج ) »فلو عينا التتابع على طول ضفيرة ما فانه من المكن استنتاج 
التتابع على طول الضغيرة المقابلة , 


يله 


كم 


عالم الفكر ب المجلد السابع ..العدد الثاثى 


فى باطن أى من الضفيرتين فاننا نستطيع ان نتنبابتتايع القواعد على طول الضفيرة الثانية » 
فكلما وجدنا القاعدة 1 فانه سيقابلها حتما القاعدقث وكذلك بالنسبة للقاعدة س »© ج . 


دمنا نتأمل في الكيفية التى يتفق معها هذاالنمط التركيبى مع المقتضيات البيولوجية 
الثلاث .. ان ثبات التركيب تضمنه وتحققهالوصلاتالكيميائيهالقوية التى تربط بين القواعد 
المتقابلة فتحافظ على الشكل الحلزونى للضغيرةالمزدوجة » ذلك فضلا عن وجود اجهزة كيميائية 
معقدة وظيفتها ترميم ما قد يحدث للضغيرة منخال فى التركيب أو اضرار » ويشترك فى عملية 
الترميم هذه خمائر نشطة سرعان ما تتجه الىالمكان الذى وقع فيه الخلل » لترميم هذا المكان 
وتعيده لحاله الاصلى . 


أما عن احتمالات التنوع فذلك يضمنهالنمط التركيبي للجزىء » واحتمالاتة التنوع 
هذه ترجع لوجود صئنوف اربع من القواعد ا » ث»)س»ج ٠‏ فالواحدات النوويه تتماثل فى عمودها 
الفقرى السكرى الفسفورى الا انها تختلف فينوع المادة القاعدية» فلدينا أربعة انواعمنالوحدات 
النوويه تمثل « الخرزات » التى تكون عقد جزىءالحامض النووى »© فلو تصورنا وجود حخامض 
نووى يتكون من انتظام مائة وحدة نوويه الوحدةتلو الاخرى فانه من الممكن أن نكون عددا هائلا 
من الجزيئات التى تختلف في نمط تتابع وتركيبالجزيئات القاعدية الاربع » وتدلنا مبادىء 
الحساب ان هذا العدد يبلغ ؟ ,؟ر هر . ... . وهكذا مائة مرة وهو عدد من الواضح ضخامته » 
الا ان العدد ٠6.‏ فى حد ذاته رقم متواضع » فمعظم جزيئات ج د ن تتكون من تتابع الآلاف 
من الوحدات النووية !! ومنذلك يتضعلنا كيف انالنخوذج المقترح يتضمن احتمالاتة تنوع ضخمة » 
وهى ضرورة تحتمها طبيعة الافتراض السائد]نذاك بان لكل صفة ورائية جينا يتحكمفىوجودها 
ومسئول عن استمرارها » وأن ذلك سستتبسع وجود جزىء جدن ذى تركيب مميز للجنين . 


بقى لنا ان نوضح كيف يتضمن التركيبالمقترح احتمالات الانقسام وتكوين نسخة من 
الجزىء ثتدى انقسام الكروموسوم والجين بحيثتحتوى كل من الخليتين الجديدتين على نسخة 
طبق الآصل من جزىء ج دن الأصلى . .فنموذجكريك وواطسون يسمح بأن يكرر الجزىء نفسه» 
فقد تنصور العالمانآان ذلك يبد أبانفصال الضغيرتين بعضهما عن بعض بتكسير الوصلات التى تربطا 
بين القواعد ».وبذلك تصبح هذه القواعد مكشوفةوعارية بعد أن كانت محتجبة فى الفراغ الواقع 
بين الضغيرتين » ومن الممكن أن نتصور أن أجهزةالبناء فى الخلية تكون الوحدات النووية من الانواع 
الأريع ثي تنجذب هله. الوحدات نحو احدىالضفيرتين المنفصلتين لتلتحم باحدى القواعد 
المكشوفة © ولا يتم. ذلك بطريقة عشوائية » اذاننا نعلم أن القاعدة () لاتلتحم سوى بالقاعدة(ث) 
وآن القاعدة (ج) لا تلتحم الا بالقاعدة (س) فذلكيضمن تتابعا للوحدات النووية على طول الضفيرة 
الجديدة مماثلا تماما لتتابع الضفيرة المنفصلة على لنخو المبين فى شكل (/1) . 
8 


انا 


شفرة الوراثة ‏ لفة الحياة 


لمم سان الجر يد تان 


شكل ‏ : الجزء العلوى يمثل جزىء ح دان قبل الانفسام 
وتنفصم الضفيرتان أثناء تكوين ضغيرتين جديدتين. وتضمن 
مبادىء ازدواج القواعد ( | مع ث و س مع ج ) أن تكوين 
نسخة:طبق الأصل من كل من الضفيرتين الاصليتين » أى 
ح دان يحمل شفرة تكرار نفسه  .‏ . 
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عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ المدد الثاثى 


ان هذا التصور لنمط الانقسام قد تواثباتهتجريبيا عام 1104 باستخدام ما يعرف باسم 
نظير النيتروجين الثقيل وهو عنصر مناظر للنيتروجين فى خواصه الكيميائية » الا أن رقمه 
الذرى ١5‏ بدلا من 16 وهو الرقم الذرى لعنصرالنيتروجين الغالب فى الطبيعة» ونظرا لثقلالنظير 
فانه من الممكن فصله بطرق معملية خاصة »والنيتروجين عنصر مكون للقواعد الأربع ولا تميز 
أجهزة البئاء بين النظيرين العادي والثقيل » فاذاوضعنا مجموعة من الخلايا فى وسط يحتوى على 
النيتروجين الثقيل فان الخلايا تلتقطه لتبنى قواعدالوحدات النوويةالتى تدخل ؤبئاء جزيئات حدن) 
ولو انتظرنا فترة كافية فاننا سنجد أن ضغيرتىالجرىء تحتوى على النيتروجين الثقيل » فلو 
نقلنا هذه الخلايا الى وسط جديد يحتوى علىالئيتروجين العادى فاننا نستطيع دراسة وتتبع 
تكوين الضفائر الجديدة » فبمقتضى ما اقترحهواطسون وكريك فان الجزىء الجديد يتكون من 
سلسلة قديمة واخرى جديدةتتكون اثناءالانقسامفى وقت لا يوجد فى الوسط المفدى للخلية سوى 
النيتروجين العادى » وينعكس ذلك على التركيبالنيتروجينى لجزيئات الجيل الأول » فم نالسهل 
أن نبين أن احدى السلسلتين فقط تحتوى علىالنيتروجين الثقيل لانتمائه للجرىء الأصلى » 
اما السلسلة الثاني فتحتوى علىنيتروجين عادىءأما جزيئات الجيل الثانى فائه من السهل اننرى 
أنه » لو صح تكهن واطسون وكريك » فانه منبين كل اربعة جزيئات من هذا الجيل » يخاو اثنان 
منهما من النئتروجين الثقيل. » أما الجزيئانالآخران فيحتوى كل منهما على سلسلة ثقيلة 
واخرى عادية ( شكل 8) . 


ان ذلك نعنى أن عملية بناء جزيئات جديدةتتم, حسب ما يسمى بالبئاء « التحفظى » اذ أن 
الجرىء الجديد يتضمن نصف الجرىء القديم »وهو نمط للبناء فريد فى نوعه » فالبروتينات مثلا 
لا يتم بناء جزيئاتها الجديدة على هذا النحوالتحفظى »© فان الجزىء البروتينى العملاق لدى 
استهلاكه يتكسر تماما :الى مكوناته الأولية منأحماض أمينية » وتختلط هذه الاحماض الناتجة 
عن البروتين القديم بما يدخل الجسم مناحماض/مينية عن طريق الغذاء والهضم والامتصاص ؛ثم 
تبنى سلاس ل جديدة تشابهتماما الجزيئاتالقديمةعلى نحو لم يكن معروفا فى ذلك الوقت » ومن 
الواضح أن بناء جزيئات ج دن الجديدة يتبعنمطامخالفا » فالجزىء الجديد يتضمن نصف الجرىء 
القديم » اذ أن ترتيب وتتابع القواعد على طولاحدى السلسلتين يمثل فى واقع الامر « شفرة » 
لبناء سلسلة جديدة ممائلة تماما للنصف الآخرللجزىء الأصلى » ومن الممكن أن نعبر عن ذلك 
بقوالنا بأن جرىء ح دن يجمل « شغرة » تكرازنفسه » وان هذه الشفرة « ذاتية » فى طبيعتها 
وتكمن فى تركيبه » بل وان « التحفظ » علىذاتيةالجرئء القديم: ياخل اشكالا محكمة اخرى تضمن 
أحكام عملية بناء السلاسل الجديدة. » فانفصالالسلسلتين» الذى يمثل الخطوة الاولى فخطوات 
البناء » لا يتم دفعة واحدة على طول الجزىء >بل يبدأ فى موضع معين ثابت اشبه بالنقطة التى 
تقع عند « مفترق » طريقين » ويتم فى: نقطةالبدء هذه انفصام عرى الوصلات الكيميائية بين 
قاعدتين متقابلتين » وبذلك تنكشف القاعدتان »ويصبح كل منهما قادرا على استقبال وحدةنوؤية 
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انا 


شفرة الوراثة ‏ لفة الحياة 


المنئ الام حا نيت رط اخفيل' 


شكل ( ) الدليل التجريبى على فدرة ح د ن على تكرار 
نفسه باستخدام البناء التحفظى الجزىه الام يحتوى على 
نيتروجين ثقيل فى ضغيرتيه » أما الجيل الاول فيحتوى كل 
جزىء على نيتروجين فيل فى ضغبرة واحدة فقط أما الجيل 
الثانى فمن بين كل ؛ جزيئات 'يخلو اثناء من النيتروجين 
الثقيل , 


/ 


للف 


عالم القكر ‏ الجلد السابع ‏ المدد الثاثى 


جديدة تحتوى على قاعدة قابلة للالتحام معها »وبذلك تتكون أولى الوحدات النؤوية الكونة 
للسلسلتين الجديدتين فى الفراغ المحدود » الذىتكون بعد انفصال القاعدتين وتعريتها ٠‏ ثم تتقدم 
نقطة « مفترق الطرق » فى اتجاه معين ثابتوذلكبانفصام القاعدتين التاليتين اللتين تستقبلان 
بدورهما وحدتين نوويتين جديدتين لتكوينالوحدتين التاليتين للسلسلتينالجديدتين »وتتكرر 
هذه العملية على هذا النحو : انفصام يتلوهاستقبال والتحام وحدات نووية جديدة حتى يتم 
استكمال بناء السلاسل الجديدة ؛ ان مثل هذاالنمط يضمن عدم الخلط واتمام عملية البناء 
خطوة تلو خطوة وتتم فى كل خطوة اضافة وحدةنووية جديدة »© ويتم ذلك فى احكام بالغ وسرعة 
متناهية » اذ أن مفترق الطرق يتقدم « ليشق »الجزىء القديم بسرعة تسمح باضافة ماثة الف 


وحدة نووبة جديدة فى الدقيقة الواحدة !! 


الا أن عملية البناءهذه تتميز بخاصية هامة»ذلك ان الوحدة النووية التى تمثل وحدات البناء 
الجديدة تحتوى على ثلاث ذرات من الفسفور بدلا من ذرة واحدة وتتصل الذرات الشلاث 
بوصلات ذات طاقة عالية » وبعد اتمام عمليةالالتحام تنفصل ذرتان من ذرات الفسفور الثلاث 
لتبقى ذرة واحدة فى تركيب الوحدة النووية 4الا أنه لدى انفصال ذرتى الفسفور تنطلق الطاقة 
الكامئة فى وصلاتها لتزويد أجهزة البناء بالطاقةاللازمة» وذلك يضمن اكتفاء عملية البناء الذاتى 
وفورية ترويدها بالطاقة اللازمةخطوة بخطوة. . احكام رائع آخر لعملية البناء ! . يذكرنا هذا 
بالطريقة التى تنتظم فيها حروف الهجاءلتكوينكلمة ما فاذا أخذنا الحرف « عين » مثلا فانه 
ان كان منفصلا نكتبه على الهيئة « ع » امااذا دخل فى وسط تركيب كلمة فيكتب على 
الصورة « »ع » ؛ والوحدة النووية تتبع نمطاممائلا فهى «كحرف» منفصل تتكون من جزىم 
سكرى يحتوى على خمس ذرات من الكربون »وتلتحم احدى القواعد الأربع: بالذرة الأولى » 
وتلتحم بالذرة الخامسة ذرة فسفورية تلتحمبدورها بذرتين' فسفوريتين آخريين © أما ذرة 
الكربون الثالثة فملتحمة بمجموعة كيميائيةتعرف باسم الابدروكسيد :( ذرة هيدروجين 
متحدة بذرة أوكسجين ) © ويتم التحام الوحدةالنووية بما يسبقها من وحدات عن طريق التحام 
ذرة الفسفور الاولى بمجموعة الهيدروكسيدللوحدة النووية السابقة » ويصاحب هذا تكسر 
الوصلات بين باقى ذرات الفسغور وانطلاق قدرمن الطاقة » وبالتحام الوحدة النووية تققد 
هيئتها القديمة «كحرف» منفصل وتتخذصورةجديدة بعد انتظامها فى « الكلمة » الئووية »ويتم 
اثناء ذلك التحام قاعدتها بالقاعدة المقابلة لهافى السلسلة الاصلية . ( شكل 15) 


تقوم بعملية البناء هذه مجموعة. ضخمةمن: الخمائر. نذكر منها احداها لا يمثله نشاطها 
من أحكام بالغ الدقة لعملية البناء وهو خميرةتعرف بخميرة ( البلمرة » ( أى تكوين سلسلة' 
طولية ‏ تتكون من تلاحم وحدات متشابهة مرتبةترتيبا طوليا الواحدة بعد الاخرى ) ٠‏ 
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شكل ١‏ : خميرة البلمرة 


تتكون الخميرة من وحدات تقوم كل وحدة بوظيفتها 
الخاصة فتقوم احدى الوحدات بتثبيت جزىء ح د ن آثثاء 
انقسامه لتكوين .ضفرتين جديدنين وتنتقل هذه الوحدة خطوة 
خطوة فى انجاه نمو الضغيرة الجديدة واستطالتها » وتقوم 
وحدة أخرى باضافة وحدات نووية للضفيرة الجديدة ويلاحظ 
أن قواعد الضفرة الجديدة تنتابع حسب مبدآ الازدواج »كما 
تختص احدى وحدات الخميرة باستخلاص الطاقة الكامنة فى 
وصلات التحام: ذرات الفسفور , 


ينا 


شفرة الوراثة ب لغة الحياة 


يهنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السايعت العدد الثاثى 


وجزىء هذه الخميرة بروتين ضخم. الجثةيتكون من أربع وحدات تقوم كل منها بدورثابت 
فى عملية البناء : الوحدة الاولى وظيفتها الاتحادباحد السلسلتين للجزىء القديم لتثبيته اثناء 
عملية انفصال سلسلتيه » فذلك يسهل عملية « قراءة » تتابع القواعد بعد تعريتها . والوحدة 
الثانية تختص بتحديد نقطة البداية لموقع« مفترق الطرق » . أما الوحدة الثالثة فتختص 
بوصل الوحدة النووية الجديدة بالوحدة التىتسبقها على طول السلسلة الجديدة : اما الوحدة 
الرابعة فوظيفتها تكسير الوصلات الكيميائيةبين ذرات الفسفور وهي العملية التى ينتج عنها 
أنطلاق طاقة بالقدر اللازم لعملية البناء (شكل 1) 


أن ذلك كله يعنى ان جزىء ح د ن يحمل فتركيبه « شفرة ذانية )) لنكرار نفسه » ويتم ذلك 
بشكل تحفظى بالغ الدقة » فالحاجة لهذا التحفظالفريد فى نوعه ترجع الى الطبيعة الذاتية لمملية 
البناء » الامر الذى لا يتوافر فى عملية بناءالبروتينمثلا الذى تتكون جزيئاته الجديدة من أشلاء 
الجزيئات القديمة ؛ فما .هو اذن ضمان تكرارالتركيب الاول لجزيئات البروتين ؟ من الواضح 
انه لو وجدت شفرة ما لبئاء هذه الجزيئات فلايمكن أن تكون هذه الشفرة ذاتية كامنة فى تركيب 
البروتين نفسه » فان هذا التركيب يتحطم تمامالدى استئفاذ الجزىء لاغراضه واستهلاكه » 
وها نحن قدتعلمنا فورا بأن الشغرة الذاتيةتتطلبأاسلوبا تحفظيا فى عملية الانقسام ... وسيتضح 
لنا عما قليل ان شفرة بناء البروتين تكمن أيضاف البناء التركيبى للأحماض النووية , 


نسخ شفرة بناء البروتين 

ان القرائن التى تجمعت لدينا حتى الآنتوحى بوجود جين متخصص ف التحكم فى بنساء 
أى من فصائل البروتين » وان هذا الجين يحتوىعلى شغرة تنحكم فى تتابع الاحماض الامينية ولذا 
فلم يكن من الغريب أن يفترض وجود جرىءح د ن تحمل احدى ضفائره شفرة تتابعالاحماض 
الأميئية للبروتين » الا انه نجب علينا أن نذكران ح د ن يوجد فى نواة الخلية » وان بئاء البروتين 
إيتي فى السيتوبلازم » وذلك يستلزم نقل نس ختقمن الشفرة من النواة الى السيتوبلازم » وتقوم 
بعملية النسخ والنقل هذه فصيلة من الاحماضالنووية سترمز لها بالرمز ح د ن ( الاحماض 
الريبوزية النووية ) ومن الممكن أن نلخص العمليةعلى النحو التالى : 


ح دان عملية 1 ]| عملية 
( يحمل شفرة تركيب البروتين ) النسخ |[ يحمل نسخة من الشفرة ) الترجمة بروتين 
فالنسخة الأصلية 


من الشفرة تحملهااحدى ضغيرتى جزىء ح دان يدخل فى تركيب الجين 

المتحكم فى بناء البروتين ؛ أما النسخة فهيجزرىء حرن. يشابه جزىء حدن فى النمط العام لتركيبه» 

أى أنه يتكون.من تتابع وحسذات نووية ممائلةلوحدات ح د ن عدا أن القاعدة (ث ) تستبدل 

بقاعدة أخرى هي المادة القاعدية يوراسيل (ى ) ولها نفس خصائص قرينتها (ث ) من حيث 
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لق 


شغرة الورائة ‏ لفة الحياة 


لدي (ركنقى عل حم 


وعمرت حزن الطانه 


وحد ة وية منفصلة (صن ضاف نفل ) 


يك يانه لله 


وحدءة زو يذ" متعبلة ى سلسلة (حرى عبان مقمل) 


شكل 4 ! : الوحدة النووية تمثل الجرف فى بناء سلسلة جزىء الحامض النووى . 


ذا 


نا 


عالم القكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثانى 


قدرتها على الالتحام بالقاعدة (1) » كما أن المادةالسكرية الداخلة فىتركيب العمود الفقرىللجزىء 
يمئلها سكر الريبوز غير المختزل » كما أن غالبيةجزيئات ح ر ن توجد على شكل سالسلة منفردة 
وحيدة بعكس جزيئات ح د ن التى توجد عادةعلى شكل ضفيرتين اهليلتين . وتتكون النسخة 
من شغرة بناء البروتين بفضل نشاط خميرةخاصة ذات جزىء مركب يتكون من وحدان 
بروتينية تعمل معا فى اتساق واحكام » ولأحدهذه الوحدات وظيفة رائدة فهى تقوم بالتعرف 
على موضع وجود الشفرة على ضغيرة ح د ن .وتتكون مفردات الشغرة من تتابع للقواعد الاربع 
ويمتد هذا التتابع على طول جزء معين من احدضغائر ح د ن ولهذه الوحدة القدرة على أن تميز 
نقطة بداية الجزء الحامل للشفرة والالتصاقبنقطة البداية هذه لتثبيتها ولضمان اتخاما 
اتجاها معينا يسهل عملية النسخ » وهذه خطوةاساسية لا يمكن بدونها بدء عملية النسخ المنوطة 
لباقى وحدات جزىء الخميرة المركب ( شكل .1 ) 


وعلى اثر تحديد نقطة البداية وتثبيتها تبداعملية تكوين النسخة بانفصال ضفرتى ح دان 
لمسافة قصيرة تلى نقطة البداية وينشا بذلك فراغبين الضفيرتين يتم فيه تجميع الوحدات النووية» 
وبراعى فى ترتيبها أن تكون قواعدها !ا » ى » ج »س قابلة للاتحاد بالقواعد المقابلة لها على أحد 
الضفيرتين » فكلما وجدث القاعدة س فى موضعما على طول الشفرة جمعت وحدة نووية تحتوى 
على القاعدة ج » وهكذا بالنسبة للقاعدة ( 1 )فلا بد ان تقابلها القاعدة (ى) فى الجزىء الجديد. 
ويتم تجميعالوحدات النووية الواحدة تلوالاخرى» ويتم الالتحام بيئها على النحو الذى ذكرناه فى 
حالة بناءح د ن » الا أزنجزىء ح ر ن الجديد يتكون من سلسلة واحدة » ولهذا فان عملية «تجميع» 
الوحدات المتتالية انتم « بقراءة » التتابع القاعدىلضفيرة ح دن واحدة » ويتم أثناء امتداد الجزرىء 
الجديد ونموه بين ضفيرتى حدن انفصالتدريجى للضفيرتين » ويتم هذا الانفصال خطوة بخطوة 
أثناء استطالة جزىء ح ر ن ونموه » الا أن هذا النمو لا يستمر بير حدود »فاحد مكوناتالخميرة 
تؤدى وظيفة اعطاء « الاشارة » التى من شأنهاانتهاء عملية البناء بعد « قراءة » آخر مفردات 
الشفرة وتكون الوحدة النووية المقابلة لها »وعلىاثر ذلك ينسلخ جزىء ح ر ن الجديد الذى يحمل 
نسخة من شفرة بناء بروتين ما » يخرج ويتحررمن الفراغ الواقع بين الضغيرتين » ث بتلاشى هذا 
الفراغ بعودة الوصلات بين القواعد التى تبط نجانبيه . 


ويجب أن نذكر هنا أن وحدة الخميرةالمختصة بايجاد نقطة البداية ينتهى دورها بايجاد 
هذه النقطة وتثبيتها » ثم تبدا باقى مكوناتالخميرة فى عملية البناء والنسخ » ولدى بدمعملية 
البناء تنفصل هذه الوحدة الباحثئة عن باقىجسم الخميرة لتبحث عن نقطة بدء جديدة فى جزىء 
ح دان آخر ».ويمئل ذلك نظاما ذاتيا للتحكبفى عملية بناء النسخ وتنظيمها ». فعدد النسخ 
يحدده عدد الوحدات الباحثة » اذ أن القدرةعلى تحديد نقط البدايقلا تملكها الا هذهالوحدات» 
اما ياقى الخميرة فدورها قاصر على البناءفحسب . 

ل 


شكل ١.‏ : تكوين نسخة من شفرة بناء البروتين 


الشغرة تحملها ضفيرة واحدة من ضغيرتى جزىء ح دان 
فى قسم منها وتقوم الخمرة بتثبيت هذا القسم ثم تنفصل 
ضفيرتا ح د ن لتتكون النسخة خطوة بخطوة باضافة وحدة 
نووية الناء كل خطوة ويراعى فى أثناء ذلك مبدا ازدواج 
القواعد » وتبدا عملية النسخ من نقطة البداية وتحدد هذه 
النقطة وحدة خاصة من وحدات الخميرة , 


لفن 


شغرة الورائة ‏ لفة الحياة 


لفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثاثى 


ونلاحظ أيضا أن عملية النسخ تتضمنف داخلها ما تحتاجه من طاقة» فالوحداتالنووية 
تحتوى بادىء الأمر على ثلاث ذرات من الفسفورتبقى ذرة واحدة منها فقط بعد التحام وحدة 
نووية بوحدة أخرى تسبقها » وعلى أثر انفصالذرتى الفسفور ينبعث من الطاقة المخرونة قدر 
يكفى لاتمام هذه الخطوة» وبدا تزود اجهزةالنسخبمقادير متتالية من الطاقة تصاحب كل خطرة من 
خطوات نمو جرىعح ران واستطالته . 


كما نلاحظ أيضا أن معدل نمو جزىء حرنحامل نسخة الشفرة » معدل سريع للغاية » اذ انه 
يتم بمعدل اضافة ما يقرب من مائة وحدة نوويةف الثانية الواحدة! وهى سرعة تضمن تكوينالعدد 
اللازم من النسخ » كما انها أيضا تختصر من الزمنالذى تبقى فيه ضفيرتا ح د ن منفصلتين » نذلك 
الانفصال يمثل مصدرا للخطر قد يهدد بناءالضغيرتين وسلامتهما ان استمر طويلا . 


انتقال الشسفرة من النواة الى السسيتوبلازم والاحماض النووية الثاقلة 

والآن » وقد كونا نسخة من شفرة بناء البروتين فان هذه النسخة تنفصل عن الجين وتنتقل 
على شكل جزىء ح ر ن الى السيتوبلازم وقد سمى هذا الجزيء « بالرسول » وقد يحمل 
الرسول الواحد شفرة بناء نوع واحد منالبروتينالا أن بعض الرسل يحمل عدة شفرات كل منها 
يرمز لبروتين معين » ومن الواضح أن عدد أنواعالرسل عدد ضخم للغاية نظرا لتنوع صنوف 
البروتين وتعددها » وقد أمكن بالفعل فص لالرسول الخاص ببناء بعض البروتينات وأهمها 
بروتين الهيموجلبين » وبذلك تحقق معمليا وجود الرسول .هذا بعد أن كان وجوده مجرد افتراض 
علمى . 


يستقر الرسول بعد رحلته من نواة الخليةالى السيتوبلازم فوق سطح الجسيمات الدقيقة 
التى تصطف على السطح الخارجى للأفشسيةالمبطنة لسراديب السيتوبلازم » وتعرف هذه 
الجسيمات باسم الريبوسومات وهي فى واقسعلامر تمثل « الانوال » التى تجمع فوقها جزيئات 
البروتين » ويتكون الريبوسوم الواحد من وحدتين : وحدة صغيرة وأخرى كبيرة يتحدان معا وبمتد 
بينهما شريط سلسلة جزىء ح ر ن الرسولليكونوا معا جسيما مركبا هو فى واقع الامر 
الوحدة الأساسية لوحدات « النول » ©» الذىستجمع عليه وحدات جزىء البروتين من 
أحماض أمينية كما سئرى ٠‏ ويلزم وجودمكوناتهذا الجسيم الثلاث لكي يصبح النول صالحا 
لعملية التجميع هذه . الا أن السيتوبلازميحتوىكذلك على فصيلة مختلفة من الاحماض النووية 
الريبوزية تتميز بأنها تتكون من سلاسل قصصسيرةنسبيا كما تتميز بقدرتها على الإلتحام بالأحماض 
الأمينية » ولهذا أطلق عليما اسم الاحماض|الريبوزية « الناقلة » ويتكون الجزىء من سلسلة 
واحدة تتابع على طولها الوحدات النووية كما هو الحال فى سائر الاحماض النووية » وتحتوى كل 
وحدة على احد القواعد الادبع أ ى » س » جولما كان الجرىء يتكون من سلسلة وحيدة فانه 
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زفذا 


شفرة الورائة ‏ لفة الحياه 


من الممكن للقاعدة (1) الواقعة فى موضع مفينالالتحام بالقاعدة (ى ) الواقعة فى موضم آخر 
وكذلك بالنسبة للقامدتين س و ج وينتج عن هذاالالتحام انحناءات هنا وهئاك على طول السلسلة 
بحيث تتخذ شكلا هندسيا معينا بدلا من وجودهاعلى شكل سلسلة مستقيمة » وقد تمسكن 
الكيميائيون من تحديد هذا الشكل باستخداماساليب نظرية ومعملية , 


والارجع أن يتخذ الجزىء شعلا ممائلاا( لورقة البرسيم )» على النحوالموضح فى شكل ١1‏ 
ونلاحظ أن الشكل المقترح يحتوى عاءاربع «وريقات» » كما ستلاحظ أيضا أن الحامض 
الامينى يلتحم باحدى نهايتى الجرىء . ويتمهذا الالتحام بمساعدة خميرة خاصة فلك ل حامض 
أميئى خميرة قابلة للاتحاد بجزىء ح ر ن الناقل » ويبدا ذلك باتحاد الخميرة بالحامض الأميني 
الخاص بها » ثم تقوم الخميرة بتنشيط الحامضالامينى ؛ ومن المعتقد أن للوريقة الاولى للحامض 
الريبوزى الناقل القدرة على التعمرف على هذهالخميرة والاتحاد بها » ثم ينفصل الحامضالأمينى 
عن جسم الخميرة لينتقل الى نهاية الحامضالريبوزى الناقل » ويلزم لاتمام عملية الاتتقال 
هذه قدر من الطاقة بتوافر ايضاعن طريقالخميرةالمنشطة . 

اما الوريقة الثانية من جرىء ح ر ن الناقل فمن المعتقد أن تتابع القواعد فى هذه الوريقة 
بمثل ١‏ شفرة مقابلة )» ترمز للحامض الأمينىالذىيختص الحامض الريبوزى بنقله على نحو ستبينه 
تفصيلا فيما بعد . 

أما الوريقة الرابعة » فأغلب الأمر انها تقومنتثبيت الحامضالناقل على سطح احد جسيمات 
الربيوسوم اثناء عملية تجميع جرىء البروتين ٠‏ 

بقى لنا أن نتكشف طريقئا نحو فهم اعم قلشفرة بناء تتابع الاحماض الأميئية فى جزىء 
البروتين ٠‏ 


ترجمة شغرة بناء جرىء البروتين : 

ان ما ذكرناه حتى الآن يدلنا على أن الجينالكتحكم فى بناء فصيلةمامن فصائل البروتينيحمل 
شفرة ترمزلتنابع الأحماض الأمينية لهذاالبروتينعلى شكل جزىء (حدن) ذى تنابع مميز لقواعده » 
وان نسخة من هذه الشفرة تتكون ثم تنتقل ال ىالسيتوبلازم لتدخل كمكون لحبيبة من حبيبسات 
الرببوسوم » كما تعلمنا ايضا أن لكل حامضامينى خميرة خاصة به تنشطه ليلتحم بجزىء 
ح د ن ناقل » وبقى ثنا ان نعلم كيف يهتدىالحامض الأمينى الى مكانه الصحيح أثناء عملية 
« التجميع » ٠‏ 


ومن الواضح لديا الآن أن تنابع القواعد الأربع لا بد وان يكوئن مفردات لشغرة ما ٠‏ فهذا 
التتابع موجود فى الحامض الريبوزى الناقل كماهى موجود فى الحامض الريبوزى الرسول بعد 
استقراره فى حبيبة الربيوسؤم » وقد افترض كريك وواطسون » مكتشسفا تركيب الاحماض 


لفا 


لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


ْ مومع اتمال الىاء: 
4< ال'ميئ 5 


الوس يه الأدف تتعرف 
ف الممينة المنشفة 


8 الونى ينه الثاني 
حمل الشضشة الما بلة 


شكل ١١‏ : جزئء ح ر ن الناقل على شكل ورقة البرسيم 
وتتكون من اربع وريقات » لكل وريقة وظيفة خاصة . 
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نينا 


شغرة الورائة ‏ لغة الحياة 


النووية » أن لكل حامض أمينى حامضا ريبوزياناقلا بحمل تتابعا خاصا وميزا للقواعد الأربع 
ءى » س »ج »4 ويسمى هذا التتابع « بالشفرةالمقابلة » » اذ انهما افترضا أيضا أن سلسلةجرىء 
الحامض الريبوزى الرسول من الممكن اعتبارها! قساما متجاورة ومتتالية : كل قسم يحم لتتابعا 
اللقواعد يمثل الشفرة الدالة على مكان حامضأمينى معين » فان كانت « الشفرة المقابلة » التى 
يحملها الحامض الناقل تتكون من المفردات (أ ىس ) مثلا فلابد اذن من وجود قسم من اقسام 
الحامض الريبوزى الرسول يحمل التتابع ( ى اج ) لانئا نعلم أن القاعدة (1) نتحد مع القاعدةزى) 
وبالمثل فان القاعدة س تتحد مع القامدة ج » أىان « الششفرة المقابلة » التى تحملها الوريقةالثانية 
من جزىء ح د ن الناقل هي بمثابة الدلي ل والمرشد لكان معين على طول سلسلة جرىء ح 
د ن الرسول بعد دخوله كمكون من مكوناث حبيبةالريبوسوم » كما أن كريك وواطسون قد افترضا 
أول الأمر أن هذه الشفرة لابد وأن تكون ثلائيةاى تتكون من ثلاث مفرداتث مئها . أى من تتابع 
ثلائة قواعد مثل التتابع ( س ج ى ) أو التتابع( أ ى ج ) وهكذا » وقد كان لهذا الافتراض ما 
يبرره من مبادىء الحساب البسيطة » فهذه المبادىء تسمح بتكوين اربعة وستين نوعا من الشفرات 
الثلائية من بين القواعد الأربع ! » ى » س » ج »أى أنه من الممكن ترتيب أى ثلاثة من هذه القواعد 
الاأربع لنحصل على اربعة وستين نمطا مختلفاوهو عدد يناسب الافتراض القائل بأن لكل 
حامض أمينى شفر ةثلاثية واحدة على الأقل»ونحننعلم أن لدينا عشرين نوعا من الاحماض الأمينية» 
وذلك يستلرم وجود عشرين نمطا من انماطالترتيب على الاقل » فلو كانت الشفرة احادية 
( أى تتكون من نتابع قاعدة واحدة فقط ) فانناسنحصل على اربعة انواع من الشفرات فقط » 
وهو عدد يقل عن العشرين نمطا التى نحتاجاليهاءوبالمثل فلو كانت الشفرة ثنائية المفرداث ( أى 
تتكون من تتابع قاعدتين مثل أى » أى » وهكذا ) فقواعد الحساب تدلنا على انئا ستحصل على 
ستة عشر نمطا فقط » وهو عدد أدئى بقليل منالعدد المطلوب» ويقفر هذا المدد الى اربعةوستين 
لو افترضنا ثلائية الشفرة كما ذكرنا » وهو عدد أكثر من العشرين نمطا المطلوبة » وذلك يعنى انه 
من الجائز » لو كان الافتراض صحيحا وجوداكثر من شفرة واحدةلكل حامض أمينى »وتعرف 
مثل هذه الشفرات باسم « الشفرة المنحلة »وستعلم بعد قليل كيف تتغلب اجهرة الترجمة 
على تعدد الشفرات للحامض الأمينى الواحد . 


آلا ان افتراض وجود شفرة ثلاثية لكل حامض امينى سرعان ما تحفق بالتجربة » وذلك 
باستخدام نماذج تجريبية مبسطة لعملية تجميعالاحماض الامينية  ٠‏ ويتكون النموذج التجريبى 
من حبيبات الريبوسوم بعد فصلها عن الاحماض النووية وبعد تعليقها فى وسط مناسب يحتوى على 
كافة عناصر التنشيط من خمائر وغيرها . فانهمن الممكن لنا عندئك اضافة أحماض ثووية ذاث 
تتابع قاعدىمعروف »ثم نضيف بعدذلك الاحماضالامينية الواحد تلو الآخر » ثم للاحظ ايا منها 
سيتمكن من نكوين سلسلة من سلاسل البروتين »وبدلك نتعرف على شفرة تتابع القواعد الخاص 
بهذا الحامض الامينى . 


إن 


كلا 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


وقد بدات محاولات بناء جزيئات البروتينعلى هذا النحو بتجربة رائدة قام بها الكيميائيان 
نيرنبرج وماتاى عام 1951 باستخدام حامضنووى رسول صناعى يتكون من وحدات نووية 
من نوع واحد فقط وهو من النوع المحتوى علىالقاعدة (ى ) وباضافة هذا الرسول الصناعى الى 

نموذجنا التجريبي المبسط الذى يحتوى علىحبيبات الريبوسوم » نستطيع الاستمرار فى 
تجربتنا باضافة الاحماض الامينية الواحد تلوالاخر لنجد فى نهاية الامر ان ما نحصل عليه من 
بروتين يتكون من تتابع لحامض امينى واحد فقطمن بين العشرين حامضا » وهو الحامض الامينى 
المعروف بالالانين الفينولى » وذلك يعنى أن شفرة هذا الحامض هى ( ىىى ) » وقد اعاد ترنبرج 
تجربته باستخدام رسول يحمل التتابع ( !!!ا )ليحصل على بروتين يتكون من تتابع حامض أمينى 
واحد هو حامض اللابسين » اما التابع ( سس س) فقد ثبت أنه يمثل شفرة الحامض المعروف باسم 
البرولين ٠‏ 


وتمثل هذه التجربة مفتاحا للوصول الىباقى الشفرات » فمن الممكن تطوير هذا الاسلوب 
الىشكلاكثر تعقيدا » وذلك بتحضير رسول صناعى يحتوي على نوعين من القواعد مثل ى ) ج . 


ونحن نعلم انه من الممكن تكوين ثمانية انماطمن الشفرات الثلاثية باستخدام قاعدتين وهى 
الانماط (رىىى) »2 (ىفج )»2 (لكعجىا)4“(اج ىى )24 (ىجج)4 (جىج)2(ججىا)» 
( ججج ) وتتوقف نسب هذه الانماط على النسبةالتى تضاف بها القاعدتان » فلؤ اضيفت القاعدتان 
(ى) »6 (ج ) بنسبة واحد الى خمسة مثلا فانالاحتمالات النسبية لتكوين الشفرات ااختلفة 
تكون على النحو التالى : ( ىىى ) ت ١٠٠(ىىج‏ + ىجى + جكى ) دك ٠١‏ ؛ (لكجج + 
عكىج + عكى ) - ؟ »2 ( ججج ) - رء. وذلكيعني أن هناك ثمانية أنماط من الشفرات كل منها 
بخص حامضا امينيا ما » وقد لوحظ ان البروتينالمتكون باستخدام هذا المزيج يتكون من حامض 
الالانبين الفينولى بنسبة ٠٠١‏ والفالين بنسبة .؟ » والسيستين بنسية .؟ » والليوسين 
بنسسبة ٠.‏ » والجليسين بنسية 4 ؛والترتبوفان بنسبة » كذلك وذلك يعنى ان 
شفرة الالانيين الفينولى هى ( ىىى ) وان شفرةبناء الفالين والسيستين والليوسين تتكون من 
( وحدتي ى + وحدة ج ب ى ١‏ ج ) وان شفرةالجليسين والترتبوفان نتكون من ( وحدتي ج + 
وحدةى داج اى). 


وتلاحظ هنا أن مثل .هذه التجربة تحددعدد القواعد (ج ) او (ى ) الداخلة فى تركيب 
الشغرة الثلاثية دون أى تميبز لترتيب القواعد »فالشفرة (ى ؟ ج ) مثلا من الممكن ان تكون 
( كيج ) أد (ىجى ) أد ( جىى ) ويرجع ذلكالىاننا لا نتحكمفى ترتيبالقواعد على طول الجزىء 
الرسول الذى كوناه بطريقة صناعية » الا اننا بتحكمنا فى النسبة بين القاعدتين نتحكم فى 
الاحتمالات النسبية لتكوين الانفاط الثمانية دونمراعاة لترتيب مفردات كل نمطا . 

الا انه قد امكن اجتياز هذا القصور التجريبى عام /14 عندما ادخل الكيميائي خورانا 
طريقة تجريبية لتحضي الاحماض النوويةالرسولة ذات التتابع العروف بحيث نتحكم فى 
ترتيب المفردات الثلاث » وليس فى.عدد كل منهافقط » وبذلك تمت معرفة الشغرات الخاصة بكل 
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فذا 


شغرة الورائة ‏ لغة الحياة 


حامض أمينى من الاحماض العشرين » وتم أيضاائبات انه من الجائز أن يكون لكل حامض أمينى 
اكثر من شفرة واحدة » الا أن عدد الشفرات ذاتالمفزى ( أى التى ترتبط بحامض أمينى معين ) 
قد ثبت أن عددها واحدآ وستين فقط بالرغم منأننا نعلم أن هناك اربعة وستين نمطا محتملا أى 
أن هناك فائضا من الانماط يبلغ عدده ثلائه وهىعلى وجه التحديد الانماط (ى!! ) » ( ىاج ) » 
(ىجأ ) وتسمى بالشفرات « عديمة المفزى » الاآنه سرعان ما ثبت ان لهذه الشغفرات وظيفة هامة 
للغاية » فهى بمثابة الاوامر التي تعني ان « جملة »تتابع البروتين قد انتهت ووجودها يعنى انهاء 
عملية التجميع فهى اذن بمثابة « النقطة » فى لغةالكتابة التي تعنى ختام جملة ما . 


الا أن وجود الانماط غير ذات المفزى لميكن العقبة الوحيدة للفهم الكامل لعملية الترجمة» 
فانوجود اكثر من شغرةواحدة لكل حامض امينى( وهو ما سميناه بالشغرة المنحلة ) يمثل عقبة 
أخرى عليئا اجتيازها . وعلينا اولا ان نتذكر انناقد وصلنا الى تحديد الانماط المختلفة للتتابع ذى 
المفردات الثلاث » عن طريق استخدام احماضنووية رسولة ذات تركيب معروف » فهل يمئى 
وجود واحد وستين نمطا من الشسفرات التي يحملها الحامض الرسول وجود واحد وستين نمطا 
من الشفرات « المفابلة » يحملها واحد وستوزنوعا من الاحماض النووية الناقلة ؟ ان هذا المدد 
يستلزمه ما نعلمه من مبدا « ازدواج » القواعدالدى ذكرناه وهو المبدا القائل بان القامدة (1) 
لاتستطيع ان تتحد سوى باقاعدة (ى ) فى حالةحرن او القامدة رث إلى حالة حدن » وان 
القاعدة س لا تتحد سوى بالقاعدة ج ٠‏ ان مبداالازدواجهدا يحترم بكل دقة وصرامة اثناء انقسام 
حدن » كما يحترم ايضا اثناء عملية النسخ وتكوينجرن الرسول » فهل يحترم مبدا الازدواج كذلك 
لدى « بحث » الحامض النووى الناقل عن الجزءمن جزىء حرن الرسول الذى سيتحد به اثناء 
عملية تجميع الاحماض الامينية ؟ ان الاجابة علىهذا التساؤل تحمل مفتاح الخروج من مازق 
تعدد الشغرات للحامض الامينى الواحد . 


ادخل كريك عام 1111 مفهوما جديدا يننيحقدرا من « التسامح » لدى اتحاد الشفرة المثابلة 
بالشفرة » اى لدى عملية ‏ الترجمة » الامر الذى لا يسمح به اطلاقا اثناء عملية النسخ وقد اطاق 
كريك اسم « قاعدة التسامح » على هذه الظاهرة. وقد بنى كريك قاعدته على اساسن ما لوحظ من 
أن الشفرات المتعددة للحامض الامينى الواحدغالبا ما تتفق فى القاعدتين الادليتين وتختلف فى 
القاعدة الثالثة » فالحامض الامينى تيروزين مثلاله شفرتان : ( ىاى ) وكذلك ( ىاس ) وبلاحظ 
اتفاق القاعدتين ى » ١‏ فى الشفرتين ووجوداختلاف فى الثالثة . ان مبدا الازدواج بين القوامد 
يقتضى ونجود شغرتين 9 مقابلتنين » يحملهماصنفان من صنوف الاحماض الريبوزية الناتلة 
وهما ( أى! ) » ( أىج ) الا أن مبدا « التسامح »يرخى العنان بعض الشىم فيس مح ( فى حالة 
الترجمة فقط ) بازدواج القامدة ي مع أى منالقاعدتين (ى ) أو ( س ) ويوضح شكل (؟11) 
امكانية حدوث مثل هنذا النوع من « التسامح »الذى يعنى أنه يكفى وجود حامض ريبوزى ثاقل 
واحد فقط يحمل الشفرة اللقابلة ( وج ) لضماناضافة حامض التي وزين الى سلسلة بناء البروتين 
فى المواضع التي تحمل ايا من الشمفرتين ( ىاى )أو ( ىاس) . 


ازذد 


لكا 
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عت 


لوطو 


آ# سا قلتت جسنلا 


ج سسول 


شكل 1١1‏ : التجاوز عن مبدا التزاوج بالسماح بالقامدة ج 
بالاتحاد بالقاعدة ى و س بدلا من س فقط وبذا يتجه الحامض 
الناقل الحامل للشفرة القابلة ( ج ى )١‏ الى القسم من 
ح دان الرسوم الذى يحمل الشفرة ((س أى ) أو رى اى) 
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شغرة الوراثئة ‏ لفة الحياة 


الا أن التجاوز عن مبدآ ازدواج القواعد قديتاح عن طريقآخر »اذ أنيعض الاحماضالر يبوزية 
الناقلة تحمل « حر فا هجائيا » جديدا لا يوجدف غيرها من الاحماض الثووية ويتمثل ذلك فى 
القاعدة اينوزين ( وسنرمز لها بالرمز « و » ) ؛من الممكن أن تتحد مع أى من القواعد (1) أو (ى) 
أو ( س ) أى أن الشفرات ( جى!) أو (جىى )أو ( جىس ) وهى شفرات تختلف فى اموضع 
الثالث فقط من مفرداتها تقابلها « شفرة مقابلة »واحدة فقط تستطيع ان « تقرا » الشغراتالثلاث 
وهى( سأو) وذلك على نحو مبين فى ( شكل 17 ), 


الصورة الكاملة لتجميع جزىء البروتين 
ونحن الآن فى موقع يسمح لنا بفهم الصورةالكاملة لعملية الترجمة التى تؤدى الى تجميع 
الاحماض الأمينية لتكوين سلسلةجرىء البروتين. 


تبدا العملية بتكون حبيبة الريبوسوم منجسمين احدهما اكبر من الآخر »4 وتمر بيئهما 
سلسلة جزىء حرن الرسول حاملة لشفرة بناء بروتين واحد أو أكثر ( شكل ١6»‏ ) وتلتصق 
الحبيبة الصغرى من حبيبات الريبوسوم بجزءمن الجزىء الرسول يسمى بالمنطقة « اللزجة » 
تتلوها نقطة البداية لبئاء سلسلة البروتين » ولكىتتحدد نقطة البداية هله بدقة اكثر احكاما فان 
الشفرة التى تقع عندها تتكون من ( أىج ) وهىشفرة الحامض الامينى ميثيونين » ومعنى ذلك ان 
الحرف الأول من جملة جزىء البروتين ستبدا دائما بهذا الحامض» فهو بمثابةعلامة مميزة لنقط 
البدء » وقد يتم انفصال هذا الحامض فى مرحلةتالية ان لم يكن يمثل البداية الحقيقية للبروتين 
الذى نحن بصدد بئنائه . 


وبانتهاء تحديد نقطة البدء هذه تبدا عمليةبناء البروتين واستطالة سلسلته ويبدا ذلك 
بالتحام حامض ريبوزى ناقل ذى « شفرة مقابلة »للشغرة التالية لنقطة البدء ثم يتم تكوين وصلة 
كيميائية بين الحامض الامينى المحدد للبداية وبينالحامض الدى اضيف بمده لتتكون سلسئلة 
قصيرة مكونة من حامضين أمينيين ٠.‏ وتلى ذللتعملية «.ازاحة » لجرىء حرن الرسول «خطوة» 
واحدة فى اتجاه المنطقة اللزجه وانفصال الحامضالناقل الاول » ثم بلى ذلك قراءة الششفرة التالية 
والتحام حامض ريبوزى ناقل يحمل شفرة مقابلةوتكوين وصلة كيميائية بين الحامض الامينى 
الجديد والحامض الامينى السابق له وتتكررمملية ازاحة الحامضن الرسول خطوة واحدة 
ونستتمر هذه العملية خطوة اثر خطوة تستطيلاثناءها سلسلة البروتين ( شكل ١١‏ ) الى ان نصل 
الى الموضع من جزى حرن الرسول الدى يحوىاحدى الشفرات الثلاث « عديمة المفزى:» ويكون 
ذلك ابذانا بانتهاء عملية البئاء وانتهاء « الجملةالبروتينية » ومن الجائر كما هو واضح فى شكل 
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اج جين 


شكل ١5‏ : خطوات بناء جزىء البروتين 
يمر جزىء ح را ن الرسول كالشريط بين وحدة ريبوسوعمكبيرة ( العليا ) وآخرى صغيرة ( السفلى ) ويسحب هذا 
الشريط بين الوحدتين خطوة خطوة ويتم أثناء كل خطوة]ضافة حامض أمينى جديد لجزىء البروتين ٠.‏ 
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اليا 


شغرة الوراثة ‏ لغة الحياة 


1 ان ستخدم رسول واحد بوساطة مجموعاتمتعددة من حبيبات الربيوسوم وتتم فى كل حبيبة 
« قراءة » ما بحمله الحامض الرنبوزى من شفرات خطوة بخطوة بحيث ستخدم نفس الحسامض 
الريبوزى الرسول فى بناء اكثر من جزىء بروتينى واحد ! ( شكل 16 ) 


وحدة لفة الحياة 1 
ان توالى البحوث يضيف الى ما استعر ضناهتفاصيل مثيرة لعملية بناء البروتين وتحكم الجينات 
فيها » فيكشف مثلا ان الجينات لا تعمل منفردةبل تكون مجموعة متكاملة الوظائف »© فلو تصورئا 
مثلا ان عملية بعينها يلزم لاتمامها مدد من الخطوات » وانه يلزم لكل خطوة منها خميرة معينة 
فان الجينات المتحكمة فى هذه الوظيفة تكونمجموعة متنجاورة الواحدة تلو الاخرى » وان 
نسخة من شفرة بناء مجموعة الخمائر تتكون على شكل جزىء طويل عملاق من جريئات حرن 
الرسول ويحمل هذا الجزىء نسخا متتالية 'منشفرة بناء الخمائر » وذلك يضمن تكوين وبئاء 
مجمومة الخمائر اللازمة معا وبقدر متساو » اذ أنكلا منها لازم لاتمام خطوة ما لعملية واحدة , 


الا ان عملية التنسيق لا تقتصر على ذلكفحسب اذ ان جيئات البئاء يجاورها جين آخر 
يقوم باصدار الاشارات الآذئة ببدء عملية البناءويعر ف باسم « جين العمليات » ويتحكم فى نشساط 
هذا الجين الاخير جين ثالث « منظم, »ويتم التحكمعن طريق نكوين بروتين قادر على أن يتحد مع 
جين العمليات فيحجب الاشارات الصادرة مندالى جينات البئاء » فان توقف بناء البروتين عاد 
جين العمليات الى نشاطه ... ونضرب لذلك مثلا يكون فى الواقع النموذج الذى بنى عليه جاكوب 
ومونود افتراض وجود: هذا النمط التنظيمى »فمن المعروف ان لدى بكتريا القولون القدرة على 
أن تخمر سكر اللبن ويلزم لهذا التخمر وجودثلائة صنوف من الانزيماتك سنرمز لها بالرموز 
أ » ب » ج ويقوم بالتحكم فى بناء الخمائر الثلاثجين خاص يمثل جين بنائها » وذلك عن طريق 
تكوين نسخة منه على شكل حامض ريبوزى« رسول » يحمل نسخة من الشفرات الثلاث 
الواحدةتلو الاخرى ويجاور الجين البنائى هذاد جين العمليات »الدى يرسل الاوامر لجين 
البئاء » وبدون وصول هذه الاوامر لا يتكونالرسول حامل الشفرات الثلاث » ويخضع جين 
العمليات بدوره ١‏ للجين.المنظم » وتنم عمليةالتنظيم ببناء بروتين خاص قادر على الاتحاد مع 
جين العمليات فيحجب بذلك الاشارات الصادرةمنه الى جينات البنام » الا انه يلزم لنا كذلك وجود 
نظام نسمح:بازالة هذا البروتين لدى الحاجة الىبناء الزيماتالتخمر ويتم ذلكعنطريقوجود مركب 
خاص قادر على ازالة البروتين أثناء التحامه معجين العمليات وعلى أثر ذلك يعاود جين العمليات 
ارسال الاشارات الئ جينات البناء ( شكل /ا1 ).. 


لذن 


- لكل ججوكدة معو وكبس وك مترججسن مكنم جمدم جم لوكس عم عجر 
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شكل !1 جينات البناء الثلاث ! » ب » ج تحملشغرات يناء الخمائر 1 ؟ » ؟ وهى خمائر لازمة لاتمام عملية تخمير 

سكر القين » ولا يد هن وصول الأوامر من جين العمليات لبدم عملية تكوين نسخ شفرة الينام » ويقوم الجين المنظم 

بالتحكم فى جين العمليسات عن طريق مادة بروتيتية بحمل شفرة يتائها » وباتحاد اليروتين هذا يجين العمليات يتوقف 

ارسبال الاشارات آلى جينات البناء ولا بد من ازالة هذ البروتين بواسطة مواد تتحد معه فيعود جين العمليات الى 
ارسال أوامره تجينات البئاء . 


شفرة الوراثة ‏ لغة الحياة 


>86 


اليا 


عالم الفكر ل المجلد السانع ‏ العدد الثانى 


ونستطيع أن نستطرد هكذا لاستعرض ماتتمتع به الاجهزة البيولوجية من احكام فى انظمة 
التحكم والضبط » الا اننا نختتم هذا الحديثبحقيقة مذهلة وهى ان شفرة بناء جزىء البروتين 
بما يحتويه من واحد وستين نمطا » لا تختلف فى الكائناتالحية على كافة مستوياتهافى سلم الارتقاء» 
فالشفرة التى تتبعها ادنى الكائنات الحية مثلالفيروسات او البكتريا هى بعينها التي تتبعها 
أجسامئا ! 


افى ذلك يعنى ان الحياة اثناء رحلتها الطويلة عبر آلاف السنين » واثناء تحولها وارتقائها 
من طور الى طور » احتفظت بشفرة فريدة واحدةهي شغفرة الوراثة ولغة الحياة ٠‏ 
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الههونات .. أوامرولغنات 


تمهيد: 

بيئما كانت السيدة تسير مع صغيرها فىاحد شوارع المدينة » انفلت الطفل من يدها 
ليلتقط شيمًا من الطريق » وعندما أسرعتاليه) لحت سيارة مسرعة تنطلق نحوه وكادت تمر 
عليه » لكن سائقها استطاع أن يتفاداه بصعوبةبالغة » وامام هذه المفاجأة المفزعة » امتقعوجههاء 
واضطرب نبضها » وزاد ضغطها » ونضح عرقها»وارتفع تنفسها . . وبالاختصار حدثت فىجسمها 
تغيرات كثيرة فى لحظة خاطفة » نأدى ذلك الىنوع من الاغماء الذى كان من المحتمل أن ينتهى 
بصدمة فموؤت .. 

مثل هذه الاحداث المفاجئة © قد تؤثر فينابدرجات متفاوتة » فمنا من يعبر عنها قائلا «لقد 
كاد قلبى وقتها يقفر من بين. ضلوعى » .. ومنامن يشعر أن « شعر راسه قد وقف » لهول 
ما يرى » أو أن « روحه كادت أن تسلب » »واحيانا ما نتعرض اواقف حرجة » كأن .تسمع 
من يوجه الينا كلمات نابية » أو نطلع على مناظرمخرية » وقد يؤدى ذلك الى « غليان الدم فى 
المروق » كما يحلو للبعض أن بعبر عن شعورهوقتذاك » أو قد نضطر ‏ فى بعض الحالات - 

5 


يننا 
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الى دخول معركة» فتنطلق فى اجسامنا «شرارة»من القوة والطاقة غير العادية » فلا نعرف كية 
جاءت » ولا من أبن تولدت .. الى آخر هذهالأمور التى تمر بنا فى حياتنا » فتعرفها ظاهرا » 
ولا ندركها باطئا ! 

اذن فالكلمات النابية التى تلتقطها آذانناءوالمناظر المخجلة التى قد تقع عليها عيوننا »كثيرا 
ما تولد غضبنا » وتثير دماءنا » وتفقدنا صوابناء فنندفع بقوةغير منظورة لنتخذامرا كان مفعولا. 


لكن ذلك هو ظاهر ١‏ اللعبة المثيرة » . . صحيح أن الاذن سمعت فحشا » وآن العين رات 
قبحا » ومع ذلك فهما اداة ووسيلة بين احدائعامين مختلفين : عالم يمتد حولئا » ويؤثر فينا » 
ونلتقطه باحاسيسنا » وعالم آخر أروع واعظويوابدع من كل شىء سواه ب عالم الجسم الحي 
وما طوى ١‏ , ثم عالم الغدد الصماء وما حوى. 


أن الذى جعل الدم » يفور » ل على حدالتعبير الشائع » ليست الكلمة المسموعة » بل 
كلمة اخرى غير مقروءة ولا مكنوبة .. فالذىيحدث التغيرات الفورية أو البطيئة فى اجسامنا 
كلمات أخرى من نوع غريب ب كلمات مدونة فيقواميس حية صغيرة » فاذا خرجت منها » فلابد 
أن تخرج بحساب ومقدار » وعلى حسبما تقتضيه الظروف »؛ أو تتطلبه الاحوال . 


والواقع أننا هنا أمام « غابة » متداخاتمن لفات كثيرة » ذات طبائع مختلفة » لكنسرعان 
ما تتحول اللغة منها من صورة الي أخرى »؛وكانماهناك ترجمة فورية لتغيرها الى شفرة تناسب 
عالها » وتؤثر فيه بقدر معلوم » فان بالائر يوضعلنا ما يتوافق ومداركنا . 


فهناك لغة الوجة » لكن الموجة التىتناسبالعين لا تنفع مع الاذن » وما يوافق الاذن » 
لا يتوافق مع المخ » وما يناسب المخ لا يتمشىمع الفدد » وما يجرى فى الفدد ليس له علىالاذن 
أو اللسان من سلطان ٠‏ 

فلفة العين موجة كهرومغناطيسية ؛ولغةالاذن موجة صوتية »© ولفة المخ نبضة عصبية 
كهربية » ولفة الفدة مركبات كيميائية .. صحيحان هذه اللفات أو الشفرات متباينة » الا أنها 
فى النهابية ب تجمعها وحدة واحدة هي جسوالانسان أو الحيوان » ولهذا ثراها تدخل بوجه» 
ثم تتجلى لنا فيه بوجه آخر » ومع ذلك فالجوهرواحد © ولابد ان يتم كل شىء بتوافق بديع © 
وكفاءة نادرة قد تجمل من اتصالاتنا ولغاتناشيئًا بدائيا ! 


فعندما ينطلق اللسان ويصف آلوان عالمهبانها حمراء وخضراء وصفراء .. الخ فان ذلك 
يعنى لفة موجات خاصة تضرب عيوننا » وتؤثرفيها من خلال تردداتها أو أطوالها » فاللو نالاحمر 
ذو موجة محددة » وطاقة معينة 4 ولهذا اذاائرت موجاته فى العين » تحولت الى لفنة 
كهروكيميائية » فتنتقل ترجمتها الى ( اسلاك »دقيقة حية تعرف بالالياف العصبية » فتسرى 
فيها على هيئة نبضات متلاحقة » وعندماتص لالى مراكز الابصار فى المخ » تتحول فيها الى .. 
الى ماذا ؟ .. لسنا فى الواقع ندرى ؛ لكن الذىندريه آن هذه النبضات المحددة التى استقبلتها 
5 


أذينا 


الهرمونات .. أوامر واغات 


العين كموجات ذات أطوال معينة » هي التىاعطتنا وعينا بعالمنا الذى نراه من خلال ألوانه 
وأشكاله » وكأنما لكل موجة معنى » ولكلترددمن تردداتها لفة لا تعرف ألفازها الا أمخاخنا , 


اذن فالمخ هو القيادة المركزية الواعية فىاجسامنا » وهو الذى يستقبلسيلا منالمعلومات 
التى تصب فيه ليل نهار على هيئة نبضات »وقد تتحول هذه الى انفعالات » لكن الانثعالات 
تسرى بلغة أخرى كيميائية تلعب الفدد فيهادورا عظيما » ولابد ‏ والحال كذلك ب من 
تناسق بين ما يجرى فى المخ وما يجرى فى الغدد:فكانت فكرة « الخط التليفونى المباشر: أو 
الساخن »© الذى ظهر على هذا الكوكب قبل أن نظهر نحن بعشرات اللابين من السنين .. ظهر 
فى أمخاخ الحيوانات أولا » ثم جاء فينا يوم أنقدثر لنا ان ننشا » ليكون حلقة وصلبينجهازين 
عظيمين : جهاز عصبى يتركز فى رؤوسنا »وجهازمن الغدد ينتشر فى مناطق متفرقة من أجسامنا, 


ولقد كان « الخط اللمباشر الساخن » مننصيب غدة واحدة دون سواها » ذلك أنمايجرى 
فى القيادة العليا ‏ أى الخ العظيم ‏ من احداثواسرار » لا يجب أن يتوزع وينتشر: بين كل 
الغدد على هيئة « خطوط »© حية ساخنة »© اذليس ذلك بعمل اقتصادى ولا حكيم »؛ انماالحكمة 
وانضباط التوجيه وكفاءة الاداء تتطلب أن يتوالتفاهم ‏ من خلال هذا الاتصال المثير ‏ بين الخ 
وبين غدة واحدة » وبالتحديد بين « لوحة 4عصبية مثيرة تقع فى قاع اللخ ( وهي جزء منه ) 
وتعرف باسم ( تحت المهاد البصرى » ومسسولهط)ومر151 وبين غدة تعرف باسم الغدة النخامية 
فسماع ومغتمائم وهذه تقع تحت اللوحةالصغيرة مباشرة » وتتصل بها عن طريق قناة 
دقيقة تتخللها بعض الأسلاك الحية » أو الاليافالعصبية ( شكل ١‏ ) ومن هذا الاتصال العجيب 
يتم التنسيق بين اللوحة والغدة للاشراف علىسالسلة من العمليات والأوامر التى بدونها 
لا تستقيم الحياة ‏ لا فى انسان ولا حيوان . 


أمر من ( فوق )) +١‏ استعد ! 

نحن فى حياتنا المتطورة نستخدم وسائلمتباينة للتفاهم والاتصال » ونضع العديد من 
الأوامر والاحكام لتنظيم العمل » وتنسيق الأداء؛لكئنا فى معظم. الاحوال قد لا نهتم ولا تبالى » 
فتكون الفوضىالتى منها نعانى» وآأحيانا مانسر فق الكلام » ونصدر الأوامر دون رابط أو حاكم » 
وكلما كانت الشعوب بدائية التفكير أضاعتوقتهافيما ليس من ورائه طائل » أى أنها تستهلك 
طاقتهافق المناقئنات والمجادلات والمنابر والخطب»فلا يسفر ذلك الا عن مهاترات وصداع يضر ولا 

ولو سارت أجسامنا على هذا المبدأ »فقلعلى حياتها السلام » لكن ميداها أن كل: شىء 
محسوب ومقدر » والامر محدد »4 والفمل أوالعمل ينقذ دون تكاسل أو تباطوٌ » ومن اجل 
هذا سارت الحياة قوبة دافقة » لانها قامتعلى1ساس »© وسارت بنظام » لكن ما اكثر: الفوضى 
التى يعيش فيها أصحاب العقول ! 1 
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شكل ( ١‏ ) يوضح الاتصال العصبى بين قاع المخ ( تحثالمهاد البصرى ) وبين الغدة النخامية التى تتحكم فى الفدد 
الاخرى > فتؤثر فيها » وتنائر بها عن طريق 7 أوامر » هرمونيتعتباينة » مع ملاحظة أن الغدة النخامية تتكون عن فصين : 
أمامى وخلفى ... هذا وخط التوصيل العصبى هو فالحقيقة!تصال مباشر أطلقنا عليه مجازا « الخط التليفونى الساخن ‏ 
اسوة بما يجرى في عامنا من احداث هامة . 


51 


لذ 


الهرمونات .. أوامر ولفات 


واوامر الجسم معلومات خاصة تكتبوتتراص فى جزيئات حرونها ذرات كربون 
وأبدروجين وأوكسيجين ونيتروجين » واحياناقليلة ذرات كبريت »© وعندما تتجمع هذه النرات 
التى اتخذتها الحياة بمثابة حروف ‏ بتوافيقوتباديل كثيرة » فان هذا بؤُدى الى « كلمات » 
محددة » أو « جمل » مختصرة » تحمل رسالاتمقننة » وبها تسير الحياة » وكما أرادها الله . 


هذه الكلمات أو الجمل ليست ف الواقعالا جزيئات كيميائية لها فى عالههما اقدارها 
وتخصصاتها » والهرمونات جزيئات من ذلك النوعالذى بحث الانسجة على العمل » ويحفز النشاط 
فى الخلايا » والهرمون ودمصووع كلمة مشتقةمن اليونانية بمعنى بحض أو بحث أو يشير أو 
ينبه .. الخ » وصناعة الهرمونات اساسا تتمف الغدد »لكئنهايات الألياف العصبية قد تششارك 
فى هذا الميدان بنصيب غير محمود » وطبيعى انلكل هرمون خطة عمل » والخطة مسجلة فى 
« الادارة » الخلوية » والادارة مكدسة فى نواةالخلية » والواقع أن النواة فى الخلية » كالخ فى 
الانسان » أو كالادارات الحكيمة فى الدول »؛ وفالنواة كروموسومات » وعلى الكروموسومات 
جيئات » والجينة لغة ورائية خاصة » أو معلومةمحددة » ومنها يخرج أمر ( الطبع » على جزىء 
وراثى اسمه « الجزىء الرسول » »© والرسوليتوجه الى وحدات التصنيع فى الخلية » وبالامر 
الذى يحمله يقوم بتصنيع الهرمون المطلوب © أوقد يصنع الانزيم او الخميرة التى تصنع الهرمون 
من خاماته الاولية » لكن هذه اللغة الوراثيةالبديعةمتشعبة وطويلة » ولها فى هذا العدد مجال فير 
ذلك المجال ( انظر مقال الدكتور حسن عواض) . 


دعنا الآن نتعرض لهذا « الامر » الذى ياتىمن فوق » لنرى كيف يتم التناسق فى الآداء ؛ 
والتنظيم والتخضص ف العمل .. ولنفرض انالعين قد التقطت منظرا وحشيا » أو أن الآذن قد 
سمعت سبًا أو تحقيرا » أو أن الجلد قد احسربثىء يزحف عليه كثعبان أو عقرب »؛ عندئذ ينتقل 
كل هذا الى المخ على هيثة نبضات تتحول الىمعلومات » فينفعل الجسم لما حدث » وتصدر 
الاوامر الفورية بما يتلاءم وما سرى فى نفوسنامن انفعالات » وهي فى حالاتنا هذه قد نسميها 
اثارة أو رعبا أو فزعا » ولهذا علامات ظاهرة ؛واخرى باطنة » وهى فى مجملها تهيىء الجسم لا 
قد يتطلبه الموقف » اذ قد يزيد السب من الحد »وعندئذ قد ينقلت العيار » ويتهاوى صمام الآمان» 
ويجىء الأمر 7 استعد .. فالمعركة محتومة » ! 


وينطلق من الغدة الادرينالية ( أو الكظريةاو فوق الكلى ) هرمون أو رسول كيميائى ؛وكانما 
هو يوجه وينادى « اخطف الدم من البشرة » .. واغلق عليه الطريق الى الأمعاء . .وؤجه ذلك الى 
العضلات » ولتنفرج أوعيتها » لتستوعبالمزيد» ٠.‏ 

وآمر ذلك لا يخفى على لبيب » فالجسم قديقع فى محنة » وهو فى محنته قد يتطلب مجهوداء 
واللجهود يقع على العضلات » ولكي تشتغل هلهبكامل كفاءتها واستعدادها » فلابد من توجيهمريد 
من الدماء اليها » ولكى يتم ذلك » فان هرمونناالعجيب « بطرق » ابواب الأوعية الدموية التى 
تنتشر تحت بشرتنا وفى جلودنا ويطوننا » ثم يوجهالى عضلاتها ( أى عضلات الأوعية ) النداء أو 
الأمر الكيميائى : « انقبضى »© .. فتنقيض فالحال » وتهرب منها الدماء » وهنا تظهر آثر تلك 
الكلمة أو الامر على وجوهنا » فتقول « امتقعلونها » » أو 2 هربت » منها الدماء ! ٠‏ 

يذه 


نذا 
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لكن ذلك لا بشكل الا جزءا صغيرزا منالمسرحية التىاشعل الهرمون احدائها ىاجسامئاة 
فهناك أوامر أخرى تتوجه الي القلب والكبدوالرئتين .. فالجسم قد يحتاج الى طاقة ؛ 
والطاقة تتطلب وقودا طارئا » ووقود الطوارىءمخزون فى الكبد » ومن المخزون تصرف كميات 
من سكر الجلوكوز » لكن الصرف لا يتم الا برسالةهرمونية من الفدة الأدرينالية » والرسالة تحفز 
خلايا الكبد وتدفعها كي تحلل السكر المعقدم( جليكوجين ) المترابط فى وحدات طويلة الى 
وحدات سكر الجلوكوز البسيطة » وكلما كانتالرسالة الهرمونية مركزة » كان المنصرف كبا » 
أى أن الأمور لا تتم هكذا اعتباطا » بل لها اتقن ضبط » واعظم. ربط ! 


السكر الآن يخرج من الكبد ليسير فى تيارالدم » ومن الدم الى العضلات © وهناك ينتظر 
دوره فى المعركة » لكن الوقود أو السكر يحتاجالى كميات وفيرة من الأوكسيجين © ليكون 
الاحتراق واطلاق الطاقة على ما يرام » وقد كان.. اذ يرتفع القفص الصدرى ويهبط بمعدلات 
اكبر » ليشبع الدماء بمزيد من الأوكسيجين »ثم يتوجه الهرمون الى القلب ويحثه على العمل » 
وكأنما عضلات القلب « تدرك » الرسالة » فئرىالقلب ينبض أقوى »؛ ويخفق اسرع » ليشارك 
بمجهوده فى المحنة ؛ وهكذا يشير هرمونناالعجيب بعصاه السحرية » فى كل الاتجاهات » ليشير 
الأعضاء » فيشارك كل بنصيبه فى الأعباء » وتكونهناك « ترسانة » كيميائية على اهبة الاستعداد ) 
حتى اذا اضطر الكائن الى الدخول فى معركة »أو الهرب من خطر قادم » أو المشاركة فى سباق 
أو مجهود يتطلب قوة واحتمالا زائدين » وجد فىجعبته ما هو كفيل بالاعتماد عليه » واللجوء اليه) 
وكانما اجسامنا وأجسام الحيوانات قد عر فت فكرة « المجهود الحربى » قبل أن نعرفه فى حياتنا 
بملايين السنين .. مع الاختلاف طبعا بين نظام ونظام . 


لكن غدتنا الأدرينالية لا تشتغل على هواهاءبل هي محكومة « برئاسة » أعلى » والرئاسةكامنة 
هناك فى قاع المخ » وتتمثل لنا فى الفدة النخامية »وهذه بدورها محكومة « بسلطات عليا » © فهي 
مثلا لا تري مايجرى فى العالم الخارجى مناحداث؛بل أن العين هي التى نرى وتنقل للمخ ما ترى © 
ويقرر الخ آمرا ؛ لكنه لا يتتصل مباشرة بفدتناالكامنة فى قاعه » بل يحدث الاتصال عن طربق 
اللوحة العصبيةالصفيرة أو «تحت اللمهادالبصرى»؛ ومن خلاله تنساب اليها أوامر سرية لا نستطيع 
أن ندرك مغزاها » لكننا نرف أثرها » والاثرهرمون أو رسالة كيميائية تخرج منها ‏ أى من 
الغدة النخامية » وتنساب فى الدم » وفيه تدور؛وبسرعة تصل الى الفدة الادريئالية » فتحس أن 
فى الآمر شيئا © فتستجيب أن يطرق أبوابها »وبقدر الطرق ( أو التركيز ) » يكون حجم الضنك 
الذى وقع فيه الكائن ؛ ولابد أن ندرك الفدةالادرينالية ذلك » « فتدوس » على « زر » غبر 
منظور » لتصب ف:الدم ماهو مطلوب » وبالممابيرالتى لا خلل فيها ولا فوضى . ( شكل ١‏ ) 


آدايت كيف أن الامر يتبعه افر » فامر »فامر » قامر .. الخ ».دون تكاسل أو تباطو » 
لآن أمور الحياة لا تتحمل التلكق أو التواكل 4رغمآن البشر قد بعيشون فيه ليل نهار ؟ ! 


نهنا 


الهرموئات .. أوامر ولغات 


اتصنيع عونا شعالغة 
0 


شكل ( ؟ ) عندما بحس الجسم بمؤثر » فان النبضاتالمصبية تنتقل توا الى مراكز الخ » فيحل شفرتها » وقد 
برد عليها بامر عصبى أو هرمونى » وفى الحالة الاخيرة يتصلبالفدة النخامية عبر « تحت المهاد البصرى » وعندما تتلقى 
الغدة التخامية الاشارة » تطلق بدورها هرمونا خاصا الىالقدة الادرينالية الوجودة فوق. الكلية » فتحثها على افران 
هرمؤنات معيئة » فتطلقها فى الدم » وتدور فى الجسموتجهزهللتاروف القهرية التى حلت بكيانه. ٠‏ 
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فى الجسم لفتان أو آمران ٠٠‏ سريع وبطىء: 

على أن فى أجسامنا جهازين هامين يسهرازعليه ليل نهار » وينستقان فيما بيئهما كل مافيه 
مصلحة الكائن الحي » ونحن لا نستطيع أن نقولان أحدهما أهم من الآخر أو اكفا » بل هما فى 
الواقع ‏ مكملان لرسالة واحدة ‏ هي ف المقامالاول حفظ حياة الكائن الحى » والاخد بيده لما 
قد يتعرض له من مؤثرات على المستوى الداخلىوالخارجى .. أى فى نفسه » وفيما حوله من 
عوامل البيئة والمجتمع . 


الجهاز الأول هو جهازنا العصبى المركزىوملحقاته » والثانى جهازنا الذى يضم عائلةالفدد: 
الفدة النخامية فى قاع المخ » والغدة الدرقية فىالرقبة أو الزور » والفدة الجنب درقية ( اى 
المجاورة لها ) » والفدة الآدريناليةوتقع علىالكلية»والبنكرياس ومكانه البطن » والفدد الجنسية 
( مبيضان للأنثى » وخصيتان للذكر ) . (شكل). 


لفة الجهاز العصبى أو أوامره سريعةوفورية » وهو يعتمد فى اتصالاته على نبضات 
عصبية » ولغة الفدد هرمونات او جزيئاتكيميائية . وتاثيرها على الانسجة الحية »او 
ما يجرى فيها من عمليات بيوكيميائية تاثير لايرقىفى مرعته الى سرعة أجهزتنا المصبية » فالجهاز 
العصبى قد يعطى الأمر ويتقبله » ويفك شفرته »ويرد عليه » فينتهى الأمر بأسرع مما بدا » ولكن 
أثر جهازنا الهرمونى بطىء » واحيانا ما يصمدويقف معنا الساعات اذا ما دعا الامر لذلك . 


ولنضرب لهذا مثلا : فلو ان أصبع القدمقد مسته جمرة من نار » أو تعرض لوخزة ابرة » 
فما اسرع أن نتحرك عضلات الساق فجاة » فتلقىبالجمرة » أو تبتعد عن الابرة » صحيح أن كل 
هذا يحدث فى جزء من الثانية » لكن أثر النارأو ألم, الوخزة قد انتقل خلال الالياف العصبية 
على هيئة نبضاتسريعة الىمراكزالالم فى أمخاخناء فعرفت مصدر الألم ونوعه» وكان أن بعثتبرسالة 
عصبية الى العضلات المسئولة لتحرك القدميميدا .. كل هذه الاوامر الصاعدة والهابطة تتم 
حقافى لحظة خاطفة » ولو اعتمدنا فيها علىجهازناالهرمونى ؛ لاحترقت القدم قبل أن تأتيها النجدة! 


ومع ذلك » ففضل الغدد لا يجحد » وعملهاالعظيم لا ينكر » فهي تدور فى اجسامنا ليلثهار» 
عملها بطىء »© لكنه يدوم .. والجهاز العصبىيوثر فيها » وهي بدورها تؤثر فيه » ومن هذا 
التكامل تنمو شخصياتئا » وتتحدد طبائعنا »)وتختلف أمزجتنا » وتبرز عواطفنا » وتتحمل 
اجهاد الحياة وضغوطها » وكانما هذه الهرموناتتقف معنا لتكون بمثابة وثيقة تأمين على الحياة » 
أو كانما الفدد تؤلف فيما بينها « فرقة » كيميائيةتعزف بهرموناتها لغة التوازن » وسيمفونية الحياة 
.. لغة متوافقة متآلفة لم تخلق لسععنا ولالأيصارنا » بل لها عالها الداخلى الذى يستقبل 
مفرداتها » ويفك رموزها » ويدرك معناها »وستجيب لندائها » فيسرى كل شيء فى داخلنا 
كنفم لا نشاز فيه ولا شذوذ1. 


000 


إناجزا 
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انيت رياس 


المختلفة فى جسمالانسان . 
شكل (*.) رسم يوضح موقع القدد كِِ 
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لكن ٠.٠‏ هل هي تفاعلات +٠.‏ أو اوامرولغات ؟ 

علي أن هناك من قد يتساءل ويقول : انما يجرى فى أجسامنا لا بخرج عن كونه تفاعلات 
بيوكيميائية » فلماذا ثقول انها أوامر ولفات 5..أو ليس ذلك حيودا عن المعنى التعارف عليه 
بين الناس 5 . 

الواقع أن كلتا النظرتين صحيحة » لك الاختلاف فقط بتركز فى انسان جامد الأفكار : 
تقليدى النظرة » وانسان آخر يتأمل جوهرالوجود» ويسبر اغوار الكون والحياة .. فالتفاعل 
كلمة عامة جامعة مطاطة تشمل تفاعلا بين موجةومادة » أو تفاعلا فى انبوبة اختبار » أو فى جسم 
كائن حى » أو بين آم ووليدها » أو رب البيتوعائلته » أو بين افراد المجتمع أو دوله » أو نجوم 
السماوات واجرامها .. هو اذن فعل ورد فعل»وقد نرى هذا وذاك » أو نرى واحدا منهما ققط» 
او قد لا نرى هذا وذاك » الا بأجهرة خاصة . 


والكلمة أيضا قد يكون لها الفعل وردالفعل» وكذلك الموجة » والنظرة والاشارة والمادة 
الكيميائية .. هرمونا كانت أو جزيئًا وراثيااو سثملا .. الخ.. 


اشارات المرور مثلا لغة أو أوامر خاصة 4اذا أضاء اللون الأحمر » فذلك كلمة تعنى «قف» 
والأخضر يعنى « سر » .. الدجاجة اذا صاحتعلى كتاكيتها الصفار صيحة « كاك » عالية » 
فهذا يعنى الخطر .. وقد يقول جامد الافكار انهامجرد صيحة » وقد يقول المالم المدقق : لا . . 
انها لغة. فهمها الصغار » فانطلقوا تحت جناحيهاسراعا » ناذا ارادت أن تنبئهم بروال الخطر » 
وحلول الأمان ؛ صدرت عنها نغمة ١كي‏ .. كى»» وعندئذ يخرجون وينتشرون .. ص حيح انها 
صسيحات أو أصوات بسيطة » لكنها تؤدىالهدف» وهذا يعنى بنظرة أعمق أن للحيوان والطيرلفة,. . 


فالكائنات التى تنقئق وتصرصر وتزار وتهدلوتنهق وتزقرق .. الخ .. الخ » انما تعبر عن 
أشياء قد ندركها أو لا ندركها , 


وفى الحديث الشريف « من تعلم لفة قومامن شرهم » .. صحيح أن هذا يسرى علىالبشر؛ 
لكن العالم ؛لذى يعيش مع موجاته أو ذراته اوخلاياه أو كائناته » أو بتطلع الي بديعالسماوات 
لايمكن أن يصل الى شىء الا اذا ادرك مضموزما تنطوى عليه هذه النظم من أسرار .. وكذلك 
تكون المعادلة الرياضية .. انها طلاسم على غيراربابها » لكنها لغة عميقة فى محيط علومها . . 
والذى يفك شفرة موجة الرادارٍ ») يستطيع أن سسيطر على هذا الرادار بشفرة مضادة » 
.لاجواسيس لغة أو شفرة » ولكى تعرف هذءاللغة » نان لابد من.فك ١اشفرة‏ .. الخ » والواقع 


ا يتناول بعض ,هذا ' .وسوف بعرض كل منا وجهةنظزه بقدر ماتحررت 
فكاره » وتعمقت نظرته ٠.‏ 


ما نريد أن نشير اليه. أن هذه الدراسةليست من النوع التقليدى الذى قد تراه فى المراجع 
الملتخصصة » لكننا آثرنا انيكون الموضوع موضحالوجهة نظر خاصة » فمعظم الناس قد دابوا على 
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التطلع الى أمور الكؤن والحياة من وجهها الجامد»لكن نظرتنا تتخل نفغمة أخرى فيها عمق وتحرر 
عن المألوف » فللكون لغته » وللحياة لفتها . .اىكانما الوجود كله يعزف لحن وجوده .. بالموجة 
نارة » وبالمادة تارة أخرى »© وبالجزىء والكلمةوالمعادلة والنظرة والاشارة وغير ذلك من رموز 
يعيش فيها اربابها » وتصبح على غيرهم. بمقايةطلاسم لا معنى لها ولا طعم . ٠‏ فالوراثة شفرات 
ولفات» والبروتيناتو الهرمونات أوامر ولغات. .وهي جزء من قاموس الحياة الذى يطوى فى 
سجلاته ملابين المفردات:» ليوجه بها كلمة تنطقهاءاو منظرا تراه» أو رائحة تعر فها؛ أو عاطفةتهواها» 
أو اثارة من كلمة جارحة قد تؤدى الى سلسلةمن احداث كيميائية متتابعة » وكانها هناك فى 
داخلك ‏ من ينظم ويرتب ويجهز ويوجه . .بالئيضة العصبية تارة » وبالاستثارة الكيميائية 
تارة أخرى .. كل ما فى الامر أن هذه التوجيهاتتتم فى الخفاء دون ضجة ولا ضوضاء ؛ ولو 
سبعناها ورأيناها » لتجلى لنا أعظم نظام يمكىان نطلع عليه فى هذا الجزء من الكون العظيم . 


حجر رشسيد الحياة ! 


ولن تتضح لنا الأمور » ويبرز املضمون »الا اذا تعمقنا فى سر وحيد:من أسرار الحياة التى 
لا تكاد تعد ولا تحصى » ولنتئاول هنا هرمونالانسولين » وهذا الهرمون بالذات قد طبقت 
شهرته الآفاق » لانه يرتبط دائما بمرض يعر فبمرض السكر » والمرض واسع الانتشار » وقد 
عرف الانسان أعراضه من قديم الزمن » لكنهل, يستطع أن يعلل سر حدوثه » وقد اكتشسف 
هذا السر اول مرة بالصدفة فى الكلاب » ثم فالانسان » وبعدها بدا طوفان من البحوث على 
العلاقة بين السكر والانسولين »؛ لكننا لم نتوصلحتى الآن الى الكلمة الآخيرة أو السر الاكبر الذى 
يؤثر به الانسولين على السكر . 


لكن أعظم سر بديع من أسرار الحياة تكشف لنا فى هذا المضمار » كان على ندى البروفيسودر 
فريدربك سانجر من جامعة كمبريدج بانجلترا اذ استطاع. هو ومعاونوه أن « يقراوا » جرىء 
الانسولين بعد محاولات استمرت من عام ه15 الي عام 1141 5 بعد ندا سنوات طويلة » 
ولقد استحق سائجر على ذلك جائزة نوبل فىعام1108 » هذا ومما يستحق الذكر هنا أنه أسر 
الى استاذه بعزمه على فك شفرة جزىءالانسولين) فهز الاستاذ رأسه قائلا « أمجنون انت » ؟ 4 
وهو يعنى بذلك انه سيضيع وقته وعمره فيمالا طائل من ورائه » اذ انه من الصعب بمكان أن 
يتوصل الانسان الى كشف مر « لفة » جزىءكلانسولين» فذلكيحتاج الى مجهودات ومحاولات 
أعظم وأعمق من الجهد الذى بذله الاثرىالفرنمىشامبليون فى الكشف عن سر لغة حجر رشيد.» 
ثم ما.تيع ذلك. من قراءة تارنخ الغراعنة بلغاتهمالتى كان من المقدر عليها أن تندثر الى الأبد » 
لولا هذا الحجر !1 
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والواقع أن الانسولين هنا ليس الا بمشابةحرف أو كلمة صغيرة فى حجر رشيد» الحياة, . 
ومع ذلك فسره عظيم » وقراءة « الف بائه » أعظم واعمق من كل لغات البشر ! 


وهل الانسولينحقا لفة؟.. وهل لهحروفيكتب بها كما نكتب نحن لغاتنا ؟ .. ومن الذى 
كتب ؟ .. وكيف كتب ؟ .. الخ . 


دعنا اذن نبدا القصة من أولها باختصارشديد .. فالأنسولين يتبع عائلة البروتينات » 
لكنه بروتين ليس عملاقا اذا ما قورن بالبروتيناتالاخرى الكبيرة » وهو يتكون فى مجموعة خاصة 
من الخلايا تسكن البنكرياس ويطلق عليها جزيراتلانجرهان ‏ نسبةالى العالم الالمانى الذىاكتشفهاء 
هذا ويتراوح عدد هذه الجزيرات فى الانسازما بين ...ر.0؟ 4 ...ر..هر؟ » وتكون مابين 
١‏ ؟ ب من كتلة البنكرياس » ولا يزيد وزنماعن جرامين اثنين » وبتحليل هذا البروتين الصغر 
نسبيا اتضح أنه يتكون من /الثلا ذرة .. منها04؟ ذرة كربون ©» 81/17 ذرة أيدروجين » 50 ذرة 
نيتروجين » ه/! ذرة أوكسيجين» ” ذراتكبريت» لكن هذه الذرات لانتآلف هكذا اعتباطا » بلتتجمع 
فى نظم جريئية صغيرة » وهذه نطلق عليها اسمالاحماض الآمينية ( شكل 6 ) » وهي كما تراها 
تبدو أعقد من اللفة الصينية » لكن دمك منهذا التعقيد أو تلك المعمعة الكيميائية » فلقد 
قدمناها على انها نظم ذرية ترابطت بنظام خاص» صحيح أنها مختلفة الاشكال » لكنها مع ذلكب 
تشترك فى صفات خاصة تؤهلها للترابط فبروتينات » وكل البروتينات الموجودة فى جميع 
الكائنات : تستخدم هذه الأحماض فى تكوينجزيئاتها » تماما كما نستخدم نحن حروفنا فى 
كتابة كتبئا ومجلداتنا .. ففى لغتنا العربية4؟ حرفا » الا أن احتمالات التباديل والتوافيق 
بين هذه الحروف يعطيك عددا من الكلمات لاحصر له ولا عدد » وقد يكون اهذه الكلماتمعنى» 
وقد لا يكون » وكذلك كان للحياة ؟؟ حرفا أوحامضا أمينيا مختلفا » ومن التباديل والتوافيق 
بين هذه الأحماض تستطيع الكائنات الحية انتجمعها فى جزيئات مختلفة قد لانستطيع تخيل 
ضخامتها .. فعدد أنواع البروتينات المتبابنةالناتجة من تبادل ارتباط 11 حامضا أمينيا 
مختلفا ( وبحيث لا يتكرر حامض منها فى أىنظاماكثر من مرة ) سوف يصل هذا العدد الى 
له ٠ء٠ل...ره.ءره.ءر.1]!‏ بروتينا )ولكىتحصل على هذا العدد » فعليك أن تضرب 
١7 «<2 64‏ »ا 11 ير ١١‏ ...... الخ ؛وهى الطريقة الحسابية التى نقدر بواسصطتها 
عدد النظمااحتملة الناتجة منالتباديل والتوافيقبين الجزيئات .. لكن جزيئًا بروتينيا عملاقا 
كالموجود مثلا فى بلازما الدم قد يتكون من ..هحامض أمينى مترابط » كما تترابط الحروف 
هنا فى كلمات وجمل » لكن. احتمالات الجزيئاتالبروتينيةالمختلفةالناشئةمن التباديل والتوافيق 
بين هذه الثئات الخمس سوف يصل الى عدد لا نستطيع كتابته هنا بالطريقة التقليدية » لان 
العدد الناثىء يساوى .0*1 أى ١,‏ اس .. أى واحد وعلى يميئها ستمائة صفر .. وهو 
غدد لا ينطق ولا يصبح له فى العقول معنى! : 
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لييسن إل) ‏ سيرب ع(س) أدرتيب لفك ينين وت 


0 


: أله ميت 
بج تت السويريين 


٠.‏ كربوشت 


روميت 


ك0 


شكل ())( 
بعض الاحماض الامينية- ]د الحروف التى تكتب بهاالحياة لفتها ٠‏ 


١ (‏ ) أشكال رمزية للتبسيط , 
(ب) توضيح النظام تراكب اندرات فى الاحماض الامينيةالاريعة أماالخطوط التى تربطها فهى تمثل روابطاليكترونية, 


(ج) نبسيط التشابكها بالاشكال الرمزية ٠‏ 
( د ) يوضح نظام بنا جزوضئيل من بروتين بالاحماضالاربعة ٠,‏ 
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وجزىء الانسولين يتكون من ١ه‏ حامضامينيا مختلفا » ولهذا فان احتمالات انتظام 
هذه الاخماض فى الجزىء بطرق مختلفة سو فيؤدى الى عدد كونى لا يقرا ولا يكتب ؛ ومن 
أجل هذا قال الاستاذ سانجر « أمجنون انت ».. فهو أى سانجر لايرى الجزىء رؤية العين » 
ولو رآه كما نرى الكتابة على الورق أو الحجر ؛لكان الامر سهلا » ويمكن تصور الآمر الصمب 
الذى اقدم عليه سانجر بانسان يمسك بين يديهبحوالى آلف طبقمن الفخار المصقول أو الصينى» 
ثم بلقيها الى اعلا فى الهواء » لتسقط علىالارض؛وتتهشم الى قطع صغيرة » ثم يجىء زيد من 
الناس ويطلب منه أن يجمع ما تهشم ؛ويعيدهافى أطباقها سيرتها الاولى » وطبيعى ان سانجر 
لن ياتى بجزىء وحيد ليكتشف تراص أحماضهالأمينية وترابطها » يل أن العيئة التى يشتفل 
عليها تتكون من بلابين البلايين من الجزئيات »وهو يريد أن يهشمها قطمة قطعة ؛ أو يفككها 
حرفا حرفا .. تماما كما يفكك جامع الحروفف مطبعة يدوية حروفا جممها من قبل فكلمات 
وجمل .. لكن الحروف هنا منظورة »© وفالبروتينات غير منظورة » الا أن سانجراستخدم 
طريقة ذكية وعويصة » تحتاج الى صبر يفوقصبر « أيوب » © وهذه لن نتعرض لها هنا » 
فالهم فى الموضوع أن سائجر قد توصل بالفملالي تفكيك الجزىء الكبير نسبيا الى حروفه او 
أحماضه » وعرف كيف تتراص وتنتظم » ولي سأدل على نجاحه فى ذلك من امكان تخليق هذا 
الهرمون أو جمع أحماضه الأمينية بنفسالنظاماموجود فى الهرمون الطبيعى ب وعلى حسب 
« قراءة » سانجر التى توصل اليها » وعملدماحقق هذا الهرمون التخليقى فى جسم انسان » 
اشتغل وادى الهمة بنفس القوة والكفاءة »وهذايعنى أن جمع وتنظيم. حروف لفة البروتينات 
كانت سليمة » ويعنى اكثر أن « قراءة » سائجرلها كانت صحيحة ! . 


قلنا أن جزىء الأنسولين يتكون من [وحامضا أميئيا » وكل حامض منها بمثابة حرف 
من الختزؤف التى, نكتب بها لفتنأ » ولقد اثبتتالتحليلات الكيميائية أن عدد أنواع الاحماض 
أو الحروف التى استخلاقتت-فى. تكوين. مذالهرمون أو جمعه على هيئة معلومة كيميائية 
مفيدة كان ١!/‏ نوعا » منها مقلا 6 أحماض جلايسين ( وليكن هذا فى لفتنا ج ) » ومنها * 
الانين ( وليكن أ ) » ؟؟ سيرين ١‏ س ) :تزواحسدثريونين (ث) » ه فالين ( ف) ..و.ءوءءالخ» 
«انواقع .ان التحليلات التى اعطتنا تلك التتئثهلميست بالامر الصعب »؛ انما تتركز المشسكلة 
العويصة حقا فى كيفية انتظام الثاءات والفاءاتوالسيتاهسم إلى آخر ,هذه القائمة ذى السبعة 
عشر حرفا أو رمزا أو حامضا او شفرة . 


هذه فكرة سريعة هن افكار الحياة نعرضهافقط ليتبين لنا كيف تؤدى رسالاتها من خلال 
جزيئات عضوبة خاصة تنظهها وترتبها بطريقةاعقد واكفا من لغاتنا . وقد نخطىء نحن هنا » 
وقد يخطىء جامع هذه الحروف » واذا حدثالخطأ » فلن تحدث الكارثة. » لكن اخطاء الحياة 
قد تؤدى حتما الى كوارث قد يصبح منالصعبجدا تصحيحها ؛ لآن الخطا ورائى » أى أن كتابة 
هذا .الجرىء الهرمونى » أو أى جزىء من مئاتالالوف من الطرز المختلفة لجزيئات الحياة له 
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فكرة أو خطة أو سجل محدد » وهذه محفوظتق نواة الخلية » والنواة هنا هى ١‏ عقل » الظية 
المدبر » و (( فكرها » المخطط » فلا شىء يتكونوبتفاعل ويؤدى مهمته فى ساحة الخلية الا بأمر 
أو خطة وراثية تخرج منها » لكن هذا موضوعآخر »؛ ولغة أخرى لها مجال فى ذلك العدد فير 
. هذا المجال .. المهم أن هرموننا هذا ( أو غيردمن هرمونات وبروتينات ) منفل لوظيفة محددة » 
والمخططون هناك فى النواة » ولابد من اصدارالامر بجمع الاحماض الأمينية بنظام موحد » 
وبحيث تكون السين مثلا بجوار الفاء بجوارالفاء مرة اخرى بجوار الجيم بجوار الألف 
فالالف .. وهكذا » أى ان الامر ليس أحماضا وحروفا تجمع بدون وعى ولا فكرة ولا تخطيط. 


والمعلومة التى كتبت بها الحياة هرمونهاقد ظهرت فى سطرين أو فقرتين اولهما طويل 
نسبيا ويتكون من 1/! حرفا أو حامضاء وثانيهمامن .؟ حامضا » ويرتبطان برباطين اليكترونيين 
تلعب فيهما ذرتا كبريت « همزة الوصل »© »ولقد قام العلماء بتحليل انسولين الانسانوالبقر 
والخنزير والخروف والحصان » واتضح أنه_اتتشابه تماما فى الفكرة والترتيب » عدا اختلاف 
بسيط فى الحروف أو الاحماض الثامنةوالتاسعةوالعاشرة فى السطر او السالسلة القصيرة 
( شكل 8 ) » اذ كما ترى - حل حامض مح لآخر ( أو ربما حامضين فى بعض الحالات ) » 
وهذا من حسن حظ الذين اصيبوا بأعراضمرض السكر » لآن انسولين البقر أو الخنزير 
أو الخروف ينفع فى تشغيل ما توقف فى البشرولابد أن يستمر الانسان المصاب طول العمر فى 
الحصول على الانسولين من مصدر خارجى »لكن حمدا! لله أن العلماء قد استطاعوا فى النهاية 
تخليق انسولين الانسان » وكانما هو طبعةطبةالاصل » أو صورة بالكريون من الهرمونالطبيعى 
الذى أشر فت الحياة على تجميعه وتوجيهه فيئاءوبهذا استفنى الناس عن انسبولين البقر أو 
الخنازير التى كانت تثير بعض المتاعب فى أجساممن يداومون فترات طويلة على تعاطيها » اذ كان 
الانسولين البقرى أو الخنزيرى يبدو وكأنما هولا يشتفل فى أجسام مرضى السكر » واحتسارن 
العلماء وتساءلوا : ماذا حدث؟! .. :وبالتحرياتالعلمية الكثيرة ؛ عرفوا سرا عظيما وهائلا مسن 
أسرار الحياة المثيرة » اذ استطاع الجسم أن« يقرا » انسولين البقر » وعندما طابق حروفه 
أو أحماضه على ما يحتفظ به فى سجلاتهلانسولينه » بدا يمحو انسولين البقر » أو أى 
انسولين آخر اختلف معه فى حرف أو حامض واحد .. مجرد واحد فقط »© وكانما هذا الخطأ 
الطفيف لا يفتفي 1 . 


صحيح أننا لا نعرف كيف « قرأ » الجسمانسولين البقر » وصحيح اننا لا ندرك كيف 

اكتشف الخطا » لكن الصحيح انه ظل وكانماهو يدرسهبتان وحذر ‏ ووبما لسنوات طويلة ‏ 

وبعد أن اكتشف هذا الخطا الوحيد فى السطرالثائى: القصير » وفى الموقع الثامن او التاسع أو 

العاشر من « الجملة » أو الجزىء المكتوب أوالمترابط ( يتوقف الموقع على المصدر الحيوانى 

للانسولين ) » جهن له بروتينا مضادا ليمحوه 4رغم أن هذا الانسولين كان ذا فائدة للجسم 

لا تقدر » الا أن أجسامنا ‏ والحق بقال ‏ تطيق قوانينها بمنتهى الحرص والحذر © وكانما هي 
1 
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شكل (ه ) يتكون جزىء الانسولين فى الانسان والحيوانمن ١ه‏ حامضا آمينيا متراصا ق سطرين مرتبطين بوصلتين 
ذديتين ,, كل وصلة تمثل ذرتى كبريت .. هذا وقداستعضئا عن الاحماض الامينية برموز شكلية لتوضح كيفا 
( تكتب » الحياة لفتها » لتنظم بها وسائل اتصالها في عالمهاءهذا ولقد تبين أن انسولين الانسان والبقر والخنزيروالخروف 
والحصان ( الوضح هنا اربعة انواع فقط ) متشابهة تمامافي التكوين » لكن الاختلاف الوحيد بينها يظهر في حامضياميئي 
واحد أو حامضين , 
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تفضل اموت على حياءٌ تسير بالخطا » أو يمتهن فيها القاثون م قانون الحياة » ولا شأن لنا هنا 
بقوانين البشر .. عظة بالغة «فهل من مدكر» ؟! 


اذن فجزبئات الحياة معلومات أو أوامر اولغات مكتوبة » والعلماء دائبون ليل نهار على فك 
شفراتها السرية » فاذا عرفوا بمض لغاتها »استطاعوا أن يتفاهموا معها بنفس ما سجلته فى 
« قواميسها » » ويكفى أن تلقى نظرة فاحصة علىما يمكن أن تحتويه صيدلية أو مخزن من مخازن 
الادوية » فكل ما تراه أمامك ليس الا جزءا يسيرامن مجهود جبار تفتقت عنه قريحة العلماء الذين 
استطاعوا سبر أقوار الحياة .. لقد قرأوا بعض< أفكارها » فى جزيثاتها التى تتآلف وتتناغم 
وتترابط وتنفصل وتعود للاتحاد .. الى آلخرهله الأمور التى نعبر عنها بالتفاعل » والتفاعل 
كلمة مطاطة » وهي لا توضح روعة ما يجرى فىداخل أجسام الكائنات الحية » بداية منالميكروب 
الى الانسان العظيم » لكن الادوية: الكثيرة التىتراها أمامك قد توضح لك جزءآ متواضعا من 
الصورة ‏ توضحها لك ظاهرا لا باطنا » فالظاهرانها املاح بيضاء أو صغراء أو حمراء .. الخ » 
والباطن انها ذرات تراصت فى جزيئات بنظم خاصة » فاذا اندست بين جزيئات الحياة » 
استطاعت أن تصحح بعض الأخطاء » وهنا بحسرالمريض بالشفاء ٠‏ 


« يمر ولا تعسّر » 

ولهرمون الانسولين بعد ذلكرسالة محددةءالا أن مضمون هذه الرسالة يتوقف ‏ كما رايئا ‏ 
على طريقة تاليف حروفها او احماضها الأمينية» فالتخطا أو الاخطاء فيها شىء لا بفتفر » أو كانما 
هي بالنسبة للحياة احدى الكبر ! 


ورسالة الانسولين لم ندرك حتى الآنسرها لكننا نعرف فقط ظاهرها » فلسبب أو لآخر قد 
تتوقف جزيرات لانجرهان فى البنكرياس عنافرازهذ! الهرمون 4 او قد نصبه بكميات اكثر مما 
هو مطلوب نتيجة لورم قد اصابها » أو قد ياتىالجزىء بخطا فى النظام أو التكوين .. وأيا كانت 
الامور » فلابد أن يقع المحظور » فتصابالاجسامباعراض واضطرابات تجملها من القسور قاب 
قوسين أو ادنى !1 , 


فالنظام الدقيق الذى تقوم عليه الحياة داخلنا يتطبموازين غاية فالدقة والحساسية. , 
ولكى نوضح »© دعنا نضرب لذلك مثلا بانسان تناول كمية كبيرة من الحلوى » فامتص الجسم 
منها سكرا كثيرا » وهو لايستطيع أن يطرد هد ا الخير الذى آتاه عن طريق الامعاء » ليدوردورته 
فى الدماء » لكن الدماء بدورها لها أيضا معاييرها. .ماؤها مضبوط .. الأملاح مضبوطة .. السكر 
مضبوط .. كل صفيرة وكبيرة لها حساب ومقدار » لكن الدم لا يملك من أمره شيئًا ؛ وهو 
لايستطيع أن يتصرف فى هذا السكر ( أو الأملاحأو الماء أو الدهون .. الخ ) الذدى يدور الآن فيه 
بتركيزات كبيرة ( نسبيا ) » ولو استمر الأمرعلى هذا الوضع »© فلا بمكن أن تستقيم أمور 
الحياة .. وكان لابد من حل يقوم على توزيعالسكر بين خلايا الجسم وانسجته بالمدل 
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والقسطاس » وجاءت فى أجسامنا مكابيل وموازين ومعايير .. بعضها منظور ومعروف ؛ والبعض 
الآخر لايزال يحتفظ بأسراره الدفينة » ثم, تجىءالهرمونات لتوجه هذه الموازين » وتحاول دائما 
أن تعادل بين كفتيها » فلا تنقص ولا تزيد » واذاحدث نقص أو زيادة » وتأرجحت الموازين تبعا 
لذلك » فان خللها لن يطول » وسوف تمود الىتوازنها من جديد .. والهرمون عن ذلك كان 
معكولا 1 


السكر الآن ( سكر الجاوكوز على وج هالخصوص ) يدور فى الدم بتركيزات كبيرة» 
وتكتشف خلايا جزيرات لانجرهان بحساسيقفائقة أن « حلاوة » الدم قد زادت عن معدلاتها 
العادية التى تتارجح فى حدود مائة ملليجرام فالمائة ( ١‏ ر . جم / ) » وتستجيب لهذه الحالة 
الطارئة بافراز المزيد من هرمون الأنسولين » وهذايعنى أمرين موجهين الي الكبد اولا » والى خلايا 
الجسم ثانيا .. فعندما تشعر خلايا الكبد بزيادةالانسولين المتجول حول أسوارها » فان ذلكيعنى 
حقا لها على تيسير دخول سكر الجلوكوز »وربطهى جزيئات أعقد واعقد »© وبهذا لايستطيع ان 
يتجول » ويبقى فى الكبد على هيئة معتقلة أومختزئة تعر فباسم النشا الحيوانى (جليكوجين). 


والأمر الثانى الموجه الى خلايا الجسم فيهحث لها على تيسير دخول الجلوكوز من الدم الي 
ساحاتها لتحرقه وتحرر منهالطاقة اللازمةللحياة»لكن ذلك لابحدث الا وقتيا » لآن الكبد قد تكفل 
بالعملية » وقام بسحب الزيادة » واختزانها فىمخازنه لوقت الحاجة » وقد « يستمرىء » هذه 
العملية ويسحب السكر من الدم دون ضابط ولارابط » فيؤدى ذلك الى انخفاض مغللات 
الجلوكوز عن حدودها المرسومة ؛ لكن الحياة قداخذت ذلك ف الاعتبار » فكلما سحب الكبدالزيادة 
من السكر الذائب فى الدم » نقص هذا السكرشيئًا فشيئًا » فتحس خلايا جزر لانجرهان بأن 
الكبد قد استجاب لندائها » ونفذ أمرها » وعندئذتقبض يدها عن افراز المزيد من الانسولين ؛وكلما 
نقص السكر » واقترب من معدلاته » نق صالهرمونف الدم واقترب أيضا من معدلاته .. تلك المعدلات 
المضبوطة التى تيسر لخلايا الجسم الحصول على نصيبها من سكر الجلوكوز غير منقوص » أى أن 
الأنسولين هنا بمثابة منظم أو حافز أو ميزانحساس لعايير السكر فى الدم » ورغم ذلك فلابد 
لهذا الميزان من ميزان آخر يجعل الأمور أكثرتوازنا » وظهر هذا الميزان الجديد فى هرمون آخر 
آسمه ( الجلوكاجون » «موهس1» ؛ وهذا تفرزهخلايا خاصة فى جزيرات لانجرهان تعرف بخلايا 
« ألفا » أو الف ( وهي غير خلايا بيتا أو باء التىتفرز هرمون الانسولين ) » وهو بمثابة اللفة أو 
الشفرة الكيميائية امعارضة لاثر الانسولين اوحثه لخلايا الجسم لتقوم بعمليات خاصة لصالح 
الحياة » فاذا زادت الأمور عن حدها » فربماتنقلبالى ضدها » لكنها لن تنقلب » فللضد ضد يقومه 
ويعارضه » وبهذالاينفرد الانسولين بكل السلطاتالمخولة اليه . 

بقى أن نقول أن هرمون الجلوكاجون قداكتشف عام ه140 » وتبين أنه بروتين أصغر من 
الأنسنو لين » وبتكون من ترابط وانتظام 19 حامضاامينيا » وهو يختلف فى المضمون عن الانسولين » 
ووظيفته أن بحث الكبد على صرف بعضمقرراتهالمدخرة فى حالة نقص تركيز السكر فى الام ٠١‏ 
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إى أن الانسولين حفر على التخزين عند زيادةالتركيز » والجلوكاجون يحفز على الصرف عند 
نقص التركيز » ولا تزال الموازين تتارجح ذاتاليمين وذات اليسار » الى أن تغبت معاييرالسكر 
فى الدم عند مقرراتها المضبوطة دون زيادة اونقصان ٠‏ 


وقد يقع المحظور »© وتتوقف جزيراتلانجرهان عن افراز الانسولين » وهنا يرتفع تركيز 
السكر فى :الدم »ولا يستطيع أن يفعل الكبدشيئًا » فهو لا يتصرف الا بأمر هرمونى » والآمر 
غير موجود » ويزيد السكر فى الدم ويزيد » الىان يصل تركيزه الى اكثر من .5 إز عن معدله 
الطبيعى » وهنا لا تستطيع الكلى احتجازه »فتسمح له باأرور » ومروره يحتاج الى : ماءلييسر 
خروجه كرشيح » وهدا يؤٌدى الى زيادة التبول»ولكى بعوض الانسان الماء المفقود » فلابد م نتجرع 
كميات من الماء زائدة » فتخرج على هيئة بول بهنسبة من السكر .. وهكذا تنشير الامور غير 
الضبوطة أو الموزونة » الا أن خروج السكر معالبول هو اقل الضررين » لآن الضرر الأعظم يكمن 
فى التخطيط الداخلى الذى كان الأنسولين يشرفعليه ويرعاه » وبفيابه تحلبالجسماعراضكثيرة» 
أولها أن الخلايا لا تستطيع انتحصل علىنصيبهامن التموين السكرى » وثانيها ارتفاع نسبةالسكر 
فى الدم » وثالثها خروج السكر مع البول »ورابعهازيادة عدد مرات التبول » وخامسها فقد الخلايا 
لبعض مائها ننيجة لزيادة تركيز السكر حولها »وسادسها موت نسبة من الخلايا أو هلاكها » 
وسابعها زيادة فى حامضية الدم » وثامنها ازيدمرالجسم بروتيناته ودهونه وبهذا ينبل ويتهاوى 
بنيانه » وناسعها قىء وغثيان » وعاشرها هبوطف الدوزة الدموية » وفى الضغط وحجم الدم » 
فيؤدى ذلك الى اغماءة قد تنتهى بالموت ! ٠‏ 

لاذا كل هذا ؟ 

لان الانسولين كان بيسر على الخلايا ولابعسر » فالسكر فى الدم كثير » وهو فوق مقرراته 
العادية بمراحل » لكن الخلايا ب رغم ذلك -لا تستطيع أن تحصل على ماتحتاج اليه » قي 
هنا : 

كالعيس بالبيداء يقتلها الظما وال ماء فوق ظهورها محمول 


ويعنى ذلك أن الخلايا تفقد اهم مصدرمن مصادر طاقتها » فسكر الجلوكوز بمشابة 
« العملة » المشستركة النى وزعتها الحياة علىمخلوقاتهاء لكي تحرقها وتحصل منهاعلى طاقتها 
فالطاقة روحها » فاذا غابت كان الموت هو البديلالوحيد ؛ والخلايا تريد أن تتشبث بالحياة حستى 
آخر «.رمق » »© والسكر يدور حولها وهي تكادتهوت جوعا » فممنوع عليها أن تسحب منه شيئًا 
الا بأمر يحمله وسيط » والوسيط غير موجود ؛لانه يتمثل لنا فى هرمون الانسولين » وهنا تلجأ 
الى مخزونها من الدهون » فتحنوله الى كر وتحر قه » ثم تتحول الى مصادرها البروتينيةالتى 
تدخل فى بناء كيانها الدقيق » فتحولها الىجلوكوزوتحرقه .. أى كأنما الخلايا تاكل نفسها ميشدة 
جوعها » وهذا يِوْدى الى كل الأعراض التىذكرناها .. صحيح أن افراز هرمون الاتسولين 
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لا يتوقف فجاة » لكنه يدخل الدماء بتركيزاتدون المطلوبة » وقد يتضاءل تركيزه بمرورالشهوو 
والسنين ؛ فيتضاءل تبعا لذلك نصيب الخلايامن التموين » وتتضاءل طاقتها » فيفقد الجسم 
حيويته ونشاطه » ويخيم عليه ضعف وهزال مالم يتدارك المريض الامر » فاذا لجا الى الهرمون 
فى الوقت المناسب » جاء الفرج للخلايا » وأصبحالسكر لها حلالا طيبا ! . 


وهنا قد يتبادر الى الاذهان تساؤل :ولاذاهذا الانسولين الذى يقف حجر عثرة بين الخلايا 
وتموينها ؟ .. أى اذا لم نترك الخلايا علىحريتهالكي تحصل على ما تشاء بدلا من هذا الحرمان 
المميت ؟ . 


لو حدث ذلك لما ظهرنا على الارض »؛ ولماظهر عليها نوع حيوانى واحد من تلك الحيوانات 
الكثيرة التى تستخدم سكرا وانسولينا » فمعنىوجود السكر فى الدم بكميات كبيرة » وحصول 
الخلايا عليه دون ضابط أو رابط » ثم استهلاكدفى تحرير الطاقة الزائدة عن حدودها » ثم ها يتبع 
ذلك من سحب كل أرصدة الدم من السكر فزمن قصيز » ثم عدم وجود رصيد مخزون فى الكيد 
( فالانسولين هو الذى يمكنئا من ذلك الرصيد )»ثم تناولنا مصادر سكرية لنعوض ما فقدناه »> 
فير تفع السكر فى الدم فجاة » وينخفضبالاستهلاكالمباشر فجأة .. كل هذا وغيره يعنى الفوضى ‏ 
والحياة لايمكن أن تقوم على فوضى »© فكل شىءفيها قد جاء بموازين حساسة .. اضف الى 
ذلك ان هرمون الانسولين لا يشتغل هكذا دونضابط أو رابط » بل لابد أن يتناسق عمله مبع 
الهرمونات الآخرى » ولقد رأينا كيف أن هرمو نالادرينالين الذى تفرزه الفدة الأدريئالية يبوجه 
الكبد ويستحثه ليتخلى عن بعض مخزونه منالسكر » لمجابهة حالة الطوارىء » فلا الانسولين 
ولا ١‏ معارضه » الجلوكاجون يملكان هذا الحق ؛ولابد أيضا من تمكين الخلايا العضلية من الخصول 
على ارصدة عالية من السكر لكي تحرر مريدا منالطاقة المطلوبة فى المحن العارضة .. الخ .. الخ . 


قلنا أن غياب الانسولين أو وجوده بكمياتضئيلة » يؤدى الى رفع موازين سكرالجلوكوز فى 
الدم » فيخرج مع البول » ولا تستفيد منه خلاياالجسم بما يمكنها من اداء وظيفتها » لكن قد 
يحدث الخلل بوسيلة اخرى »؛ فتؤدى الى نقصالموازين لا زيادتها » اى أن الجلوكوز فى الدم قد 
ينخفض الى أدنى معدلاته » فاذا وصل الى نصفمقرراته (أى ه.ربز من ال1و./)) فان خلايا الثم 
لا تستطيع أن تؤدى مهامها »أو تتحكمفالوظائفالوكلة اليها » وعندئك يسير الانسان وهؤ بنترئئح 
كالسكير »وما هو بسكير » ولكن نقص السكرف الدمقد يفعل ما لا تستطيع أن تفعله جرعاتالمسكرات 
( بكسر الكاف ) بالانسان » اذ قد يؤدى المزيدمن النقص فى السنكر الى غيبوبة » وقد تنتهى 
تحت ظروف خاصة بالوت .. ويرجع هد االنقص الى زيادة افراز الانسولين بكميات اكبر 
من المقرر ( نتيجة لورم فى الجزيرات أو تضخم )؛فتشجع الخلايا على التهام كميات متزايدة من 
السكر » فتنخفض معاييره شيئًا فشنيئا » الى انتصل الى حدودها الحرجة ( أى ثلث التركيزر 
العادى ) التى تؤدى الى غيبوبة » مالم يسعفالمريض بمصدر من مصادر السكر » واحيانا 
ناتظهر هله الحالة عند بعض مرضى السكر الذين,يحصلون على جرعات من الانسولين » فعندما 
يدخل هذا الهرمون بتركيزاته العالية التى لميتهياالجسم لها » فان ذلك يؤدى الى اسراع تخزينه 
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فى الكبد » وتمكيئه. من الخلايا الجسدية الاخرىلتحصل منه على طاقتها » ولابد ‏ والحال 
كذلك ‏ من حدوث الانخفاض عن معدلاته . . ومعذلك فقد يحدث انخفاض نسبة السكر بعوامل 
اخرى ؛ كأن تنهار وظيفة الغدة التخامية الكامنة قاع المخ » وتنهار تبعا لذلك وظيفة الفدة 
الادريئالية التى تعتمد فى افرازاتها على ما تتقبلهمن اوامر هرمونية من « سيدة » الفدد ( الفدة 
النخامية ) » فيهجم الانسولين بتركيزاته العاديةعلى السكر » وبؤدى الى انخفاضه »؛ وهذا يعنى 
أن الهرمونات تشتغل كفرقة موسيقية لهالحان متنافمة ,٠‏ 


مانريد إن نصل اليه من كل ذلك أن التوازنهو الهدف الأول للحياة .٠‏ فلا السكر يجب ان 
.يزيد عن معدلاته » ولا الخلايا تحصل على غيرمستحقاتها » ولا الأنسولين يزيد عن الحدود » 
ولا ينقص عن المعقول » ولا يشتغل هكذا علىعلاته » بل لابد من هرمونات آخرى تتداخل ممه 
لتنظم أهدافه » وتكبح جماحه ٠‏ 

والآن : ماهي مهمة الانسولين مع الخلايابالضبط ؟ .. وكيف يمكنها من تموينها السكرى 
المتوازن ؟ ٠‏ 

لا احد يعرف على وجه اليقين » اذ قيل ضمن ما قيل ‏ أن الانسولين يدخل الخلية ) 
ويوجه انزيمات أو خمائر معينة توجيها مقننامن شاأنه أن بساعدها على احتراق السكر ؛ 
والحصول مئنه على الطاقة اللازمة . 

لكن هذه النظرية ‏ رغم ما يساندها منبعض ظواهر وتجارب ‏ لا تجد هوى فى عقول 
الغالبية العظمى من العلماء » اذ دلت التجاربالدقيقة والكثيرة على ان الانسولين لا يتدخل فى 
الشئون الداخلية للخلايا » بل مكانه هناك على« الأبواب » .. فلكل خلية سور أو غشاء رقيق 
غاية الرقة يحيط بها » ويحفظ لها محتوياتها ؛وعلى هذا السور العجيب يقف « حرس » جزيثى 
شديد » فلا شيء يدخل الا بحساب » ولا يخرجالا بمقدار » ويبدو أن الأنسولين ياخذ له موقعا 
خاصا بين الجزيئات التى تكوثن السور وتحرسه؛وانه بوجوده هناك بيسر لجزيئات سكر الجلوكوز 
مرورها ») وكأنما هو بمثابة حرس الحدود الذىيعرف هذه الجزيئات من « هويتها 6 الكيميائية؛ 
أو كانما هو يقرأ بصماتها » وبتنظيم خاص لا ندرى كنهه ولا مغزاه ‏ يسسمح الجلوكوز 
بالمرور » وكلما زادت أعداده على الاسوار ( أىزاد تركيزه فى الدم» وبالتالى على اغشية الخلايا)» 
زادت ‏ تبعا لذلك ‏ أعداد الداخلين » فاذا غاب»كان السكر من الطرودين » أو ما بين ذلك تكون 
الأمور !1 . 

بأية وسيلة بحدث التعارف اذن ؟ . .لا نعرق ! 

كيف يأتى اليسر فى وجوده » والعسر فغيابه ؟ .. لا تعرف ! 

ما هي الميكانيكية البيولؤجية التى يلتقطبها السكر ويدقع به الى الداخل ؟ .. لا نعرف! 
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نحن بلا شك أمام نظم وأسرار ولغاتواوامر وملكوت تحتار فيه العقول » ولا شك ان 
موضوعنا هذا متشعب ومعقد ومثير وطويل عثم ان معظم الغازه لم تنكشف لنا بعد .. صحي 
أن حصيلة العلماء من العاومات فى هذا المجالكثيرة » ولكن ما خفى كان أعظم » ونحن لانستطيع 
أن نلم ونعرض كل جوانب هذه الدراسة هنا ؛فالمجال ضيق . ولنتعرض هنا لنوع آخر من 
التوازن الذى تلعب فيه الهرمونات لعبتها »وتترجم أوامرها ولفاتها » لتبدو لنا على هيئة 
احكام شتى » لنا فيها توازن :وحياة , 


« احجز اللح ٠.٠.‏ واضبط الميزان » 

ذكزنا من قبل أن الغدة الادرينالية بتوجيهمن المخ والغدة النخامية اصبحت مسئولة عن 
تجهيز الجسم لما قد يتعرض له من اجهاد نفسئوبدنى » وعليها أن تصدر أوامرها لاجهزة خاصة 
لتاخدذ موضع اليقظة والاستعداد » فاما أنزيضرب؛واما أن يهرب .. كما يحدث ذلك فى عالمالحيوان 
.. اذ عندما يرى الكائن كائنا اكبر منه حجما »واعظم افتراسا » فان الحكمة تتطلب منالاضعف 
أن يطلق « ساقيه » للربح هربا بجلده ولحمه »والهرب يحتاج الى طاقة » وهرمون الادريثالين 
هو المسئول عن ذلك » اضف الى هذا أن الطيوراذا وقعت فى ضنك ( كأن يتقابل ديك مع ديك 
أو دجاجة مع حية ) » فان الهرمون يؤدى الىوقوف ريشها 4 كما أن الكلب اذا تقابل مع كلب 
آخر أو مع قط أو اى شىء يثيره » فان شعورهماالكامئة على رقابهما تتصلب »6 وهذا الاحسباس 
نفسه قد يحدث فينا » اذا ما تعرضنا لما قديفرعنا أو بثيرنا » فوظيفة الفدة لا تختلف كثيرا 
فى الانسان عن الحيوان ٠‏ 


وللغدة الادريئالية ( وزن الواحدة حوالىستة جرامات فى الانسان البالغ ) وظائفهرمونية 
متعددة » وبدونها لا تستقيم الحياة » كما أنكفاءتها البالغة تظهر من خلال كميات الدم الوفيرة 
المارة من خلالها » اذ عندما يحدث الحث الذىيأتيها « من فوق » » فانها سرعان ما تطلق 
« أوامرها » فى تيار الدماء المندفع خلالها » فيحملالرسالة » وبسرعة يؤدى الامانة . 


وبدون الدخول فى تفاصيل تكوين الفدةوما تنطوى عليه من انسجة مختلفة » نستطيع أن 
نقول آن « قاموسها » الحي يبحتوى على اربعلغاتكيميائية » قدمئا منها واحدة » وهي المسئولة 
عن تجهيز الجسم للأزمات »والثانية للمحافظةعلىتوازن الملح فى الجسم » والثالثة للاشراف علىبناء 
العضلات او تحللها ( هدمها ) والرابعة للجنس ٠‏ 


الجسم الآن فى محنة أخرى تختلف فىأسبابها وتفاصيلها عن محنتنه النفسسية التى 

فاجاته بالفرع أو الغضب أو الخوف »© ومحنتهلها علاقة بالمناخ » فالجو الذى يعمل فيه الجسد 

الآن قائظ ؛ والحرارة قاتلة» ولكى يتخطىالمخلوقهله الازمة القائمة » كان لابد أن يفتح ‏ جهاز 

التهوية  »‏ نعنى أن تنشط الغدد العرقية »وتنضح عرقا » وعندما يتبخر العزق وبنضح »؛ 
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خلق فى ١‏ تبريدا © لكن العرق إىأملاحا ( نغى أن تشعر حاسة التذوق بذلك فعلا)» 
3 الجسم تبريدا » لكن يحوي 3 
وفقد الأملاح قد بخل بالتوازن الداخلى » وبدونهلا تستقيم الحياة ٠‏ 


وما العمل اذن لتخطى هذه الحالة » خاصةوأآن نضح العمرق قد لا يتوقتف » وهذا الفاقد 
يحتاج الى جرعات أخرى من الماء » والماء يؤدىالى مزيد من العرق الذى يؤدى الى مزيد مناللح 
الفاقد » الذى يؤدى الى مزيد من التخفيفالذى قد يودى الى حالة من الانهيار ؟ ٠‏ 


لا تحمل لذلك هما » فلابد من تعويض ماضاع ويضيع من « بند » آخر »؛ « والبند » فى 
الكلى » وهي المتصرفة الأساسية فى مخزون الماءوالاملاح فى أجسامنا » لكنها لا تستطيع أن تجرى 
حسابات مدخراتها ©» ولو تركنا لها التصريف فىامور اجسامنا لعمت الكوارث » ولحل الموت فى 
غضون ساعات أو أيام » ذلك أنها لا تحس التصريف لا فى ماء ولا أملاح الا تحت مؤثر يؤثر 
عليها » وبحثها على الاقتصاد » وهذا المؤثر يكمنف الغدة الادربنالية الواقعة فوقها » فتعطى صكا 
هرمونيا يعرف باسم الدوستيرن «دمبونو110مومعه هرمون آخر مساعد يعرف بالكوستترون 
عدوهدمت2 >4وهو من عائلة هرمون الكورتيزو نالشهير » وسوف نعود اليه بعد قليل) لكنعفوا. . 
فعلى أ ىأساس يصر فهذا!«الصك» الكيميائى؟. .هل يتم هكذا ببساطة بين الفدة والكلية فى امسر 
هام من أمور الحياة ؟ ٠‏ 

هذا ب بلا شك - تساؤل وجيه » فكلاهماليس على المستوى. الحساس الذى يضعهما فى 
مصاف « الادارات » العليا التى تهيمن علىالجسم » وتوجه فيه سلسلة من الوظائف الهامة » 
فلكي يتم حساب نسبة الأملاح التى تتصرف فيه!الكلى أو تحتفظ بها » كان لابد من اللجوء نى هذا 
الآمر الى :هيئة خلوية حساسة » وهله تحتلمنطقة محددة فى « تحت المهاد البصرى » الكامن 
فى قاع المخ » وحولها يدور الدم ليل نهار » فتعابرما به من املاح بدقة واتقان » وعندما تحس أن 
معابيره قد بدات فى الهبوط » وأن على الكلى انتقتصد فيما تبقى » عندئذ تبعث أمرا .. ليس 
للكلية أو الغدة الملتصقة بها » رغم أن الأمربخصهما » لكن عن طريق وسيط » اذ ليس بين 
هذه اللوحة العصبية الحية ( أى تحت المهمادالبصرى ) وبين الكلية .والغدة تفاهم أو اتصال 
مباشر أو تنسيق على اى مستوى من المستويات»ولهذا يتم اصدار الامز من اللوحة العصبية الى 
الغدة النخامية الكامنة تحتها فىقاع المخ ‏ فيحفزهاعلى ارسال أمر هرمونى تصبه فى الدم » ويدور 
فيه حتى يصل الى الفدة الادرينالية » فتفرزمزيدا من الهرمونين وتلقيهما فى تيارات الدم » 
وفيه يدوران» وتحس الكليتان بما كان»وبمساعدةالهرمونين تبدا فى الاقتصاد » فلا تتصرف فى 
الأملاح الا بنسبقلا .تكاد تبين !. 


آأرايت اذن كيف يكون التنظيم ؟ ٠٠‏ فالكليةمع الهرمونين ترشح » والغدة الادرينالية تحفز » 
واللوحة العصبية فى الخ تعاير » ومنها تخسرح( التقارير » والأوامر » وخلال الخط الساخن 
تتصل » وعلى الغدة النخامية إن تنفذ وتشرف -أى أنها ادارات خلوية من فوق ادارات من فوق 
ادارات .. الخ . 
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لكن قد تختل الأمور وتخف الأملاح الىدرجة خطيرة » نتيجة لفقد كميات من الماء كبيرة » 
والفقد يتم اساسا عن طريق العرق فى يوم قائظءاذ ليس للغدد العرقية هنا ضابط ولا رابط »فهى 
تتعامل اساسا مع الجو الخارجى » وله تستجيبوعندئل قد يحل بالجسم انهيار واغماء » ما لم 
يسعف المصاب بجرعة من ملح الطعام لتعوضالمفقود . 


والواقع أن المحاليل فى دمائنا تقع تحت قابة دقيقة » صحيح أنها تتارجح فى تركيزاتها 
قليلا ذات اليمين وذات اليسار كما تتأرجح مثلاكفتا ميزان متعادلتان » الا أن الموازين قد تختل 
بسبب ظروف طارئة » كالعرق الزائد » أو تناولاطعمة بها ملح كثير » وعنذئك ينقص معدل اللح 
أو يزيد » وهذا أمر جد خطير » لان النبضاتالعصبية المتولدة تعتمد على توازن حساس بين 
املاح البوتاسيومواملاح الصوديوم .. فالصوديوممكانه خارج الخلايا » والبوتاسيوم فى داخلها » 
ولابد أن تكون النسبة بينهذا وذاك ثابتة »والخللفى احدهما » قد يؤُدى الى خلل فى تركيز الآخر » 
والحياة لاتقوم على خلل » ومن أجل هذا وضعتف اجسامنا معابير دقيقة وحساسة » ومن ورائها 
هيئات خلوية تتجسس وتقيس وتأمر وتحثوتستجيب » وتؤدى خططها باتقان قد يجعل من 
خططنا شيئًا بدائيا 1 . 


جهتز' الكورتيزون ٠.‏ أو نفذ حكم الأعدام ! 

قد تحل بالانسان أو الحيوان مصائبعضوية تؤدى الى اجهادات بدنية » واضطرابات 
فسيولوجية أو وظيفية » ولولاا وجود الفدةالادرينالية » وبالتحديد 'لولا وجود هرموناسمه 
هيدرو كورتيزون ( وله مشتقات كثيرة أو بديلةتماما كما .هو الحال فى لغاتنا » اذ قد يكونللكلمة 
أكثر من معنى أو مشتق وتؤدى الغرض نفسه )لما استطاع الجسم ان يقاوم » ولحلت به الفوضى 
والهبوط والصدمة والموت ! . 


وأسباب الاجهاد كثيرة ومتنوعة » فقدتكونبسبب حادثة عابرة . . بداية من رصاصة تصيب 
الانسان أو الحيوان فى غير مقتل » الى جروحوكسور وحروق وغزو ميكروبى ونزيف وعمليات 
جراحية ؛ أو حتى فى حالات الصيام أو الاضرابعن الطعام أو الجوع الاجبارى أو التعرض لبرودة 
شديدة أو نقص ف الاوكسيجين ( كأن بقع الانسان فريسة فى ثلوج القطبين » أو يضطر للبقاء فى قم 
الجبال المرتفعة حيث يصبح التنفس عمليةعويصة) . 1 


صحيح أن حياتنا الحديثة قد تكفلت بعلاجمثل تلك الاجهادات فى الوقت المناسب »© وبحيث 
قد يؤدى ذلك الى تقويم, ما أعوج من النظام »لكن الانسان فى عصور ما قبل التاريخ » ثم الحيوان 
الذى ظهر قبلنا على الارض بعشرات اللابين منالسنين »© كانا دائما معرضين لمخاطر الحياة 
ومصائبها غير المتوقعة » فاذا وقعت الكارثة »وحذث الاجهاد » فلا شىء يقف بجواز هذا أو ذاك 
( وبالاخص الحيوان ) الا نفسه » ولابد منروضعنظام يتآلف « ويتخاطب »© ويتفاهم فيما بينه 
لابكلمات» واوامر كيميائية اعظم وأروع منكلماتنواسى بها انسانا فى محنة » لآن لغة الحياة 
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تجسد.« المواساة » الى عمل حقيقى يقف معالكائن المعزول فيما أصابه » ولتكن مصيبته قد 
جاءته من دخوله فى معركة مع انسان أو حيوان » فاذا أصيب هذا أو ذاك »© لم يترك لنفسه تحت 
رحمة الأقدار » ومن أجل هذا تأسست تلك الميكانيكية الفذة فىالاجسام» لتقوم «بالاسعافات» 
البيولوجية دون تدخل من أحد . 


لقد ذكرنا قبل ذلك أن المعركة أو الهروبمنها ‏ لعدم تكافقٌ الفرص ‏ يحتاج لمجهودٍ » 
والذى يشرف على ذلك هرمون الادرنالين2 ومساعده » أو المشتق منه « نور أدرينالين » » 
وقد تنتهي المعركة باصابة » والاصابة تحدث الجسم تغيرات تختلف باختلاف شدتها » وهي 
تؤدى الى سلسلة من الاأحداث التى قد تجهدالمخلوق جسديا ( ونفسيا كما فى الانسان ) » فلا 
يستطيع أن يضمد جراحه » أو يطلب طمامه »أو بتحرك ليطلب ماءه .. الخ » وهذا وفيره 
بحتاج الى شىء .. أى شىء ! . 


وكانت هناك اشياء عظيمة من صنع حكيمخبير ! . 


فهرمون الأدريئالين كان يشير من قبل الىالكبد ويستحثه ليتخلى عن مخزون السكر الذى 
يحتفظ به لحالة الطوارىء » لكن الاعتماد علىهذا المخزون » والسحب منه بشراهة قد يؤدى 
الى امور لا تحمد عقباها » اذن فلابد من امرهرمونى آخر ليحث مصدرا مختلفا بما يستطيع» 
حتى بيتخطى الكائن تلك الازمة » وليس هناك فىالجسم ما هو أغنى من مصادر البروتين » ففى 
مخرزونه منه أضعاف مخزون الكبد من مصادرالطاقة ( أى المواد الكربوايدراتية المخزونة على 
هيئة جليكوجين أو سكر معقد ) » ومن الميصدرالامر الى لوحته الحية التى تحلل وتقدر وتشرف 
على أمور التوازن الحرارى والملحى والسكرىوالائى .. الخ » ومن اللوحة الحية تنسابرسالة 
عبر الخط التليفونى الساخن حيث تستحثالفدةالنخامية لتقرر أمرا »و هذه تقرر بالفعل أمربها» 
وتوجه نداء الى الغدة الادريئالية لكي تفتحالعيارلكلمة سر خاصة » وتطلقها فىالدماء .. لكن الكلمة 
لها مشتقات »© ومن مشستقاتها الهيدروكورتيزونوالكورتيزون » وهذا أو ذاك يخرج من مكمنه 
بكميات زائدة ويتوجه الى مواقعه » وكانما هويقف بينهما ويحث وينادى» بضرورة تغييرالخطط 
الكيميائى .. فتتحول نسية من البروتينات الىسكريات »© ففى السكر طاقة » والمخلوق الموق 
يحتاج فى محنته الى هذه الطاقة أكثر من أىثىععداها . 


التجارب التى أجراها العلماء » والنتائجالتى تمخضت عنها الاجسام المصاية بأمراض 
واضطرابات فى غدد خاصة » توضح لنا أسراراغريبة » فالجسم, الذى أصيب فيه النسيجالصانع 
أو المانح لهرمون الكورتيزون ومشتقاته » قهلا يتحمل الاجهاد الناتج من عملية جراحية عادية») 
أو حتى من مجرد التعرض للبرد لفترة » أو اصابةبالتهاب الحلق » فيؤدى هذا أحيانا ‏ فى غياب 
هرموثنا العجيب ‏ الى الانهيار أو الوفاة ؛لكن وجوده يبعد شبح الموت فى أغلب الأحيان . 


والواقع أن هذا الهرمون دائم الاقامة فىدمائنا وأنسجتنا » وغدتنا العتيدة تفرزهبالكميات 
الضئيلة والكفيلة بمساندة الاجسام فيما تتعرضله من اجهاد يومى » فتستحث عملياتها 
البي و كيميائية لكي تتأرجح بطاقاتها ارتفاعاوهبوطاكلما تأرجحت فى أجسامنا عوامل.اجهادها » فاذا 
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جاءت الازمات » وهجمت المحن »© وزاد الاجهادلأاسباب طارئة أو خطيرة » انطلقت انذارات » 
وبعثت رسالات » واشتغلت غدد » وافرزتهرمونات » وحدث تعديل فى المخططات » لكن 
ذلك ليس حلا ولا وسيلة فعالة فى كل الحالات »اذ لكل شىء طاقة. محدودة » فاذا زاد الشىء عن 
حده » فقد ينقاب الى ضده » وعندئذف يدو س الجسم على « زر » غير منظور »؛ لتنطلق فيه 
صدمة تضع حدا لحياته » وعندئذ لن تستطيعالهرمونات أن تفعل شيئًا » فلقد قامت برسالتها 
الى اقصى حدودها الممكنة . 


والواقع أن الصدمة :5 آمر بالحكيبالاعدام » وفيها للكائن الحي رحمة ؛ اذ قد تسوء 
حالته فى وحدته » وقد يتعرض للرعب والآلاموطول العذاب ©» وحتى لو عاش »© فانه سيعيش 
عاجزا » وفى العجر ذاته مزيد من الآلام »وعندئدتاتى صدمة عاتية » تريحه من عذابه فى لحظة 
خاطفة» وبعدهايرحف الموتعلى الانسان والحيوانكحلم جميل .. صحيح انئا نمتلك الآنالامكانيات 
التى نستطيع بها القاذ من يتعرضون لهذه المحن »وقد ننقذهم من الصدمة » لكنها ‏ أى الصدمة 
ليست وليدة الحاضر » بل نشات مع الكائناتالحية ‏ كما ذكرنا ‏ قبل ذلك بملايين السنين » 
لتكون آداة رحمة لا عذاب .. فموت بسلام :خير من حياة بعجر وآلام ! . 


ومن المهام العظيمة التى أسند تنظيمها الىغددنا الادرينالية» يتبين أن الكائن الحيلايستطيع 
ان 'يواصل الحياة بدونها » فاذا ازيلت او تعطلتعن وظائفها حلت أعراض متتوعة وكثيرة منها 
فقدان الشهية » وتكاسل الامعناء فى امتصاصالغذاء اللمهضوم » والاسهال والغثيان والقىء 
وهنوط ضغط وحجم الدم ؛ وضعف نبضات القلب » وبطء سريان الدم خلال الانسجة ؛ 
وارتفاع معدل البوتاسيوم » وانخفاض تركيزالصوديوم » نتيجة لاختلال الكلى » وارتفاع 
محتوى الاء فى الانسجة » واستهلاك مخزونالكبد والعضلات خاصة اثناء الصيام أو الاضراب 
عن الطعام » وضعف العضلات » وهبوط القدرةعلى العمل » وتوقف النمو فى الكائنات الصغيرة » 
واخيرا عدم القدرة على تحمل الاجهاد » فيقٌ دىذلك الى الانميار » وبالاختصار » لايستطيع الكائن 
> الذى ازيلت غدده أن يواصل الحياة الا لأياممعدودة » وقد تنتهي بهبوط فى الدورة الدموية؛ 
فتعقبها صدمة ..٠‏ فموت ٠‏ 


« اضبط الماء ٠+‏ افتح العيار » ! 


ومعابير الماء فى الاجسام من اخطر الأمورالتى تحتاج الى ادارة وننظيم وتناسق وتفاهي ٠‏ 
فعليه تتوقف الحياة فى الانسان والنبات والحيوان« وجعلنا من الماء كل شىء حى » .. صحيح أن 
الماء حولنا كثير ورخيص » وصحيح أننا نستهلكمنه فى حياتنا ما نشاء » وقد نكون فيه من 
المسر فين » فاذا أمرفئا دفعنا فيه ثمئا قليلا . .كل هذا وغيره صحيح © ولا احد يعيره اهتماما 
كثيرا » لكن أمره فىاجسامنا بخضعلاوامر محددة»ونظم كيميائية مقننة » وموازين لو أنها مالت ١‏ 
لمالت معها الحياة » وقد لا تمود بعذ ذلك ابدا . 
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الهرموئات .. أوامر وافات 


اذن .. فماذا يعثى الماء فى أجسامنا ؟ 


يعنى أن الحد الفاصل بين الموت والحياةيتمثل لنا فى عدة أكواب قليلة من الماء » هذابالرغم 
من أن أجسامنا تحتوى على.5/ من وزنها ماء » فالانسان الذى يزن . كيلو جراما » له فى جسمه 
ما يملا صفيحتين كبيرتين ( سعة كل صفيحة 8الترا )» وثلاث صفائح أن كانت اوزانهم فى حدود 
٠‏ كيلو جراما .. وهكذا . 

والماء يتوزع توزيعا عادلا فى أجسامنا »ففىداخل الخلايا يوجد 49 / من ماء الجسامنا ؛ 
وللدورة الدموية 8 /ز » والباقى يتجول بحريةتامة بين الانسجة والأعضاء . 

الانسان البالغ يستهلك فى المتوسط - فالايام العادية ‏ حوالى لترين ونصف لتر من الماء» 
لكن هذه الكمية تزيد بزيادة درحة الحرارة » أوبالمجهودات الجسمانية الكبيرة » ولابد أن يتوازن 
الداخل مع المستهلك » واستهلاك الماء يتوزع علىصور شتى » فحوالى ٠.‏ إ منه يخرج من الكليتين 
على هيئةبول يبحم لمعه الاملاح الزائدة »والنفاياتالتى تستغنىعنها الخلايا ف أنشطتهاالبيوكيميائية) 
والباتى يخرج مع النفايات الصلبة وعلى هيثةعرق أو بخر فى عملية التنفس .. الخ ٠‏ 


الاحساس بالعطشش لا يظهر الا اذا فقدالجسم حوالى ١‏ // من وزنه ماء » قاذ!ا شرب 
الانسان » ارتوى وزال عطشه » واذا امتنع ( كماهو الحال فى الصيام او لعدم وجود الماء كأن يكون 
تائها فى الصحراء ) فقد يؤدى ذلك الى الارهاقالشديد ) خاصة اذا وصل ققدالماء ما بين 4-6/ز 
من وزن الجسم » وعندما يتراوح النقص مابين.١‏ - + من الوزن » يبدا فى التدهور الذهنى 
والجسمانى © وقد ينتهي ذلك بغيبوبة يتبعهاموت .. كل هذا مرهون بالمناخ 4و قوة الجسم 
ومقاومته » وقد يصمد ف المحئة لبضعة ايام تعدعلى أصابع اليد الواحدة ٠‏ 


والصمود هنا لا يظهر .هكذا فى الأجسامعفوا » بل له كلمة سر خاصة توجه وتقتصد فى 
الماء وتقدر » وبدونها فقد يهلك الجسم فى غضونساعات لا ايام .. فالعطثئن ‏ فى حد ذاته ب 
اشارة أو آمر الينا لنشرب » والامر لا يأتى منالزور أو الحلق ‏ كما نحس أو نشعر به كجفاف 
فى حلوقنا أو شفاهنا وافواهنا » وقد يبتل هذاالجفاف بجرعة ماء صغيرة ؛و مع ذلك لا يزول 
العطش ولائرتوى »© والواقع آن الاحساسبالعطشمقره فى أمخاخنا لا فى حلوقئا » قفى تلك اللوحة 
العصبية الصغيرة الكامنة فى قاع المح » والتىسبق أن آشرنا اليها ( تحت المهاد البصرى ) مراكزر 
خلوية خاصة لتقدر معابير الماء فى الدماء فى كل لحظة ودقيقة وساعة » فالدم يسير حولها فرحلة 
تتوقف آناء الليل واطراف النهار » وهيتتحسس تركيز املاحه » فتشمر بأقل تغيير 
طارىء » والتغير ‏ ان زيادة:أو نقصا ‏ يعنى أنالدم خفيف او مركز » ويعنى اكثر زيادة فى معاير 
الماء السارية فيه » أو نقصا » والنقص يشعرنابالعطشى » وعلينا أن نشرب » ليخفف الماء ما تركز 
فى دمائنا من املاح . 
كل هذه الأمور قد تبدو سهلة وميسرةومنطقية » الا انها فى الواقع أعقد مما نتصور.٠.‏ 
فأحيانا ما تصاب اللوحة الحساسة المنوطةبتحديد المعاير المائية فى أجسامنا بمرض أو تهتقك 
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أو خطا يحول بينها وبين آداء وظيفتها . . عندئذتتجلى لنا رسالتها البالفة الأهمية فى حياةالانسان 
والحيوان » اذ ينتاب الكائن الحي شعور دائم بالعطش »© فيلجا الى الماء بعب منه عبا © ولا 
يستطيع عليه صبرا » لدرجة انه قد يتجرع منهفى اليوم الواحد صفيحة وزيادة » واذا لم يجد 
مايشرب » لم يتورع عن شرب بوله .. لكن آينتذهب كل هذه الكميات الهائلة التى يتجرعها فى 
اليوم الواحد ؟ . 

انها تخرج من كليتيه » وكانما الانسان هناقد أصبح بمثابة وعاء مثقوب .. كلما امتلأ خر » 
لكن ليس معنى ذلك أن بالكلى عطبا » بل بعنىأن الكلى قد فقدت أمرا » والأمر يكمن فى كلمة 
سر كيميائية تتحكم فيها وتحثها على الاقتصاد فىالماء أو الاسراف فيه » ولقد اكتشف العلماء كلمة 
السر التى تهيمن على أمر التشغيل الكلوى ؛وعندما قدمتللمرضى بهذا الداء على هيئةجرعات 
من دواء » استجابت الكلى للنداء » وما عادتتخر الماء » واحتفظت به للدم » واختفى شبح 
العطش الذى كان ببسط جناحيه على المصاب فلا يجعله يهدا أو ينام . 


وما هي كلمة السر هذه؛ ومن أبن تجىء؟. . وكيف تشتفل ؟ . 


كلمة السر ( فازوبريسين «زووءءمموه7 أو الهرمون المتحكم فى الكلى أو ادرار البول » وهو 
بجئء « من فوق  »‏ من الفدة النخامية » لكنهالاتستطيع أن تتصرف فيه الا اذا اتاها الأامر 
بدورها « من فوق » .. من اللوحة العصبيةالمكلفة بالمعايرات المائية » وبالتركيزات الملحية . . 
ففى الوقت الذى تبعث به اشاراتها العصبيةلتحدث جفافا فالحلق» وشعورا بالعطثس »وطليا 
لتجرع الماء » ترسل أمرا الى الفدة النخاميةلتطلق مزيدا من الفازوبريسين » لتحث الكلى 
لتقبض يدها على الماء ») «ولا تبسطها كل البسط». , وكلما زاد تركيز الأملاح فى الدم » وانخفضت 
معدلات الماء مثئه » زاد العطش » واقتصدتالكلىفى مائها » ثم هي تستميت وتحاول أن تخرجح 
اكبر كمية من الأملاح والسموم فى أقل كمية منالماء » أى انها تعدل مخططاتها بكلمة السرالمبعوثة 
اليها من الفدة النخامية » وتستجيب لحالةالطوارىء المعلئة » الى أن باتى الكائن الى مصدر 
من مصادر الماء » فاذا انفرجت الازمة وجاء »وانتشر فى الدم » أحست لوحتنا الحية بالتخفيف 
الحادث » وغندئذ « تلفى » أمرها الذى كانيطرقابواب الفدة النخامية » وتحس هذه بتوقفالخط 
الساخن عن « النبض »© وتقتصد فى هرمولها »فيخف تركيزه » وبتخلى عن الكلى تلقائيا » فتبدا 
فى اددار البول رويدا رويدا » حتى يعود التوازنالى ماكان . 

والى هنا يبرز سوال : لكن .. أبن ذهبالهرمون الذى كان لايزال يدور فى الدم » ويتحكم 
فى الكلى » ويمنع ادرار الماء 5 .. أو ليس وجودهمعوقا للكلى فى أداء وظيفتها » خاصة اذا زاد الماء 
فى الدم 5 . 

الواقع أن الهزمون « يمحي 6 ويضيع اثرهالزائد فى غضوند قائق خمسة » لكنه ‏ مع ذلك 
لا يختفى تماما من دمائنا » اذ لو اختفى » لدرتالكلى معظم الماء من اجسامنا » ولاصابنا عطثن 
قاتل » وعليه » كان لابد من معيار خاص يحشالكلى على الادرار بحساب ٠‏ 


كن 


يلق 


الهرمونات .. أوامر وامات 


وللصائمين عن الماء خبرات كثيرة فى هذالمجال » فمنهم من يظن أنه لو تجرع منه كميات 
كبيرة فى سحوره » فان ذلك يصبح بمثابة مخزونيمكن الاعتماد عليه طول يومه » وهذا ظن خاطىءة 
اذ سيفاجا بمثانتهو قد امتلات ببول كثير رائقفى غضون ساعة أو ساعتين) وهذا يعنى أنالاوامر 
قد نفذت» وأن الهرمون قد حبس» حتىتستطيع الكلى أن تدر من الماء مازاد عن الحاجة ؛ فلا 
١‏ تغرق »© فيه الخلايا » وتحل الطامة ! . 


وماذا بعنى غرق الخلايا هنا ؛ وهي تسبحف بيئة كلها سوائل فى سوائل ؟ . 


الفرق بمفهومنا اللتعارف عليه يمنىالاختناق © وامتلاء تجاويفنا بالماء » ٠‏ وغرق » 
الخلايا فى مائها شىء من ذلك قريب » اذ أنها قدتأقلمت على حياة يلعب فيها التوازن دورا هاما » 
فاذا زاد الماء حول الخلايا » دخل فى تجاويفه االدقيقة » واضر بتوازنها الدقيق © واذا انخفض 
الماء عن حدوده المرسومة » وزاد تركيز الأملاح عن التركيز الداخلى للخلايا » خرج الماء متها 
أى الخلايا » وزاد تركير عصارتها » وهذا أبضامن شأنه أن بحدث اضطرابا فى وظائفها » ومن 
أجل هذا وضعت فى داخلنا مثل تلك التصميماتالبديعة » حتى لابحدث الخلل ‏ لا فى ماء ولا فى 
غيره ٠,‏ 


ولقد اسستخدمت وسيلة تجرع كمياتضخمة من الماء اجباريا كنوع من التعديب فى 
العصور الوسطى » اذ كان الضحية يدفع لذلكدفعا » الى أن يحل به صداع قاتل مصحوب 
بتشنجات عصبية رهيبة » وتقد استخدمالجستابو هذهالطريقة الوحشيةؤعصرنا الحديث» 
وكان المشر فون عليها يأتون بالضحايا » وفىاحواضمليئة بالماء يد قعون فيها رؤوسهم » ليضطروهم 
لتجرع الماء قسرا » وطبيعى أن الكلى كانت تفتحالعيار عن آخره » لكنها ‏ مع ذلك لا تستطييع 
أن تتخلص من هذا « الطوفان » » فلها إيضاطاقة »© وعندما يزيد الماء فى الدم فى حدوده يؤثر 
فى الخلايا العصبية على وجه خاص » فيؤدى الىالصداع والتشنجات » والأملاح علاقة وطيدة 
بمعايير الماء فى الاجسام » ونحن نعرف هذ هالحقيقة من خبراتنا مع طعامنا » قالطعام ذو اللح 
الزائد ( كالاسماك المملحة ) » بحتاج الى تجرعماء زائد » ذلك انالملح ينفذ منالأمعاء الى الدماء؛ 
فيزيد تركيزها » وعندئد تأتى كل من بتناولطعاما مملحا اشارات متتالية بتجرع الماء » حتى 
يخف تركيز الأملاح » فى ااوقت نفسه تمتنعالغدة النخامية عن افراز الهرمون امانع لادرار 
البول » فتشتغل الكلى بطاقاتها القصوى »اتخرجالاملاح مع الماء » ولا تزال الأمور تشتغل على هذا 
المنوال » الى أن يعود التوازن كما كان . 


الحم العظام ٠٠‏ وآوقف النمو ! 
يولد الانسان ‏ فى أغلب الاحيان ‏ سويا »فيرضع ثم يأكل وينمو حتى يبلغ » وعندئةتنيئق 
فيه احداث هرمونية خاصة لتضع بصماتها هناوهناك » فتظهر الذكورة » وتتجلى الانوثة 
وبتحدد الطول » ويتناسق الجسم أولا يتناسق. . وبالاختصار © ففى هذه الفترة الحرنجة ‏ فترة 
فنا 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


البلوغ ‏ تعزف الغدد « مقطوعاتها » الكيميائيةالرائعة » فتاتى متناغمة » ويستوى على اشده 
الانسان » أو قد يكون فيها نشاز » فلا سستقيم النغم » وهنا تتعاظم الاخطاء » وتظهر متجسدة 
امام العيون ٠‏ 

وللانسان العادى أطوال معقولة » لكنهاقد تختلف من سلالة الى سلالة » وقد تتاثر 
بعوامل الوراثة » وتؤدى التفلية فى ذلك دورا هاما » وللبيئة أيضا نصيب محمود .. كل هذه 
العوامل تلعب لعبتها » فتضيف عدة سنتيمتراتهنا » أو تحذف عدة سنتيمترات هناك » لكن 
الحذف أو الاضافة قد يكون شاذا » فيؤدى الىمانسميه بالعمالقة والاقزام » مع الأخل فالاعتبار 
تلك السلالات الخاصة التى تعيش فى قبائل وجماعات قائمة بذاتها مثل أقزام غينيا الجديدة 
وافريقيا والهند وميلانيزيا » وفيها لا يزيد طولالانسان البالغ عن 170 سنتيمتر! » وعلىالنقيض 
من ذلك تكون قبائل الدنكا التى تعيش فى جنوبالسودان » اذ يبلغ متوسط الطول فيها مابقرب 
من 180 أو .11 سنتيمترا » وهذه السلالات اوتلك لا تدخل هنا ضمن دراستنا » لأن طولها او 
قصرها الخارج على المألوف تحكمه اساسا عواملوراثية وبيئية » وليست افرازات هرمونية . 


ان الذى يهمنا هنا تلك الحالات التىظهرتوتظهر فى ذرية أبوين عاديبن » فيجىء الولودوينهو 
نموا بطيئًا أو سربعا » والذى بحدد ذلك هرمونتفرزه الفدة النخامية بجرعات معقولة » فاذا 
اختلت موازيئها ننيجة لمرض أو اصابة أو ماشابهذلك » ظهر الخلل واضحا فى طول أو قصر 
(شكل١) ٠‏ 


وتاثر هرمون النمو هنا تآثير مباشر علىكل انسجة الجسم من قمة الراس حتى أخمص 
القدم » وهو بختلف عن الهرمونات التى تفرزهاالغدة النخامية والتى سبق أن قدمناها أو سوف 
نقدمها فيما بعد ) اذ أن الهرمونات تخرج منهالتكون ذات آثار محدودة على غدد بعينها ؛وكانما 
هي تطرق أبوابها » وتوقظها وتستحثها على افزازهرموناتها » لتنفذ فى الجسم أحكامها » لكن تأثر 
هرمون النمو لا يحتاج لتنسيق مع الغدد الأخرىءالا فى حالة واحدة ‏ «هي البلوغ » لكن دعنا من 
هذه الآن » وسوف نعود اليها فيما بعد . 


ان النمو العادى السليم يعنى أن الفدةتفرز هرمونها بالمعايير اللضبوطة » لكن الجسم تقد 
لا ينمو نموا عاديا » رغم أن المعيار قد يكونمضبوطا » وعندئذ لا يققع الاتهام على الهرمون ؛ بل 
قد يكون ذلك بسبب تغدية غير قويمة » أو مرضطويل يستنفط طاقة الجسم » ويضعف نموه؛ 
أو قد يرجع الى كسل فى افزاز الفدة الدرقيةالتى سنتعرض لها فيما بعد .. الخ » فاذااختفت 
كل هذه الأسباب » كان العيب عيب الفدة »وعندئد لا تتلقّى انسجة العظام ؤلا الفضاريف 
ولا العضلات ما يستحثها على النشاط » فتتكاس لف عملياتها » وكلما زاد كسلها » ظهر ذلك جليا 
على قوام المخلوق . 

وعلى إلعكس من ذلك يكون العمالقة .. فسيب الافراط فى الطول قد يكون من ورائه ود 
تضخمت على أثرة الفدة » فزاد افرازها » همذاويحكى لنا التاريخ الحديث كيف أن الجراح 
“الاتجليزى جون هئتر الذى .كان يعيش فى لندنف القرن الثامن مشر قد جذب انتباهه حالة 


11 


فنا 


وهرمون 


شكل ( 8 ) الصورة توضح مايمكن أن يفعله هره 
عملاقا ( فى الوسط ) »-آمة ١‏ 


مونالنمو فى الانسان ., فهرمون قليل بنتج قزما ( الى اليعين ) 


ازائف ب 


دىالى انسان هادى'( الى اليساد ) . 


يلف 


ليل 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


رجل ايرلندى عملاق يدعى تشارلز بيرن الذىكان يذيع بين الناس بفخر أن طوله قد وصل الى 
مترين ونلصف » والحقيقة انه لم يتجاوز مترين وثلثا تقريبا ‏ كما يتضح من هيكله العظمى الذى 
لايزال محفوظا فى لندن حتى اليوم » وعندما علم الاير لندى أن الانجليزى يطمع فى جثته بعد موته » 
ليحتفظ بها ضمن مجموعته وعيناته الطبية (التىكانت أكبر مجموعة من نوعهنا وقتذاك ) كتب 
وصيته بضرورة وضبع جثمانه فى تابوت منالرصاص » ثم القائه فى عرض البحر » فالبحر 
عنده خير من عرضه فى معرض »4 لكن الجراحدفع أن تولوا دفنئه رشوة بلغت ..ه جنيه» 
وحصل على الجثة فى آخر لحظة ! . 

وفى عام 11.5 » أى بعد موت بيرن بقرنوريع قرن من الزمان » يجىء الى لندن جراح 
الاعصاب الامربكى هار كوشيئج الذى كان يعددراسات مطولة عن الفدة النخامية » وبفحص 
بعناية تامة جمجمة بيرن » خاصة ف المنطقة التىكانت تحيط بموقع الفدة النخامية » فوجد 
العظام حولها ذاث تشوه واضح » مما يدل علىأنالفدة قد أصيبت بورم أو تضخم »© فزاد انراز 
هرمون النمو تبعا لذلك ٠‏ 

لكن العمالقة من هذا النوع يظهرون فى كلآن وحين »© وغالبا ما تتعدى اطوالهم المتسرين 
ويزيد » ومن الممكن فى عصرنا الحديث وقف هذا الحث الهرمونى المتزايد فىالصغار بعملياتجراحية 
حساسة » أو بتدمير جزء من الفدة المتضخمةبالاشعاع » كما انه بالامكان اعطاء جرعات من 
هرون الغدة إنكانت غدتهم ضامرة أوخاملة أو بهااصابة تمئعها من آداء مهمتها » فيؤدى ذلك الى 
نموهم نموا عاديا أو قريبا من ذلك ٠‏ 

ومن الممكن أن نكون جميعا من الع مالقةالذين تتعدى اطوالهم ثلاثة امتار او أربعة » 
هذا فيما لو استمر نمونا على النمط نفسه طيلةاعمارنا » لكن ذلك ليس أمرا حكيما ولا اقتصاديا 
وكانت الحكمة فيما نحن عليه »؛ اذ يأتى أمرموقوت بمرحلة خاصة من مراحل عمرنا ‏ وهي 
مرحلة البلوغ » وفيه تكمن كلمة سر خاصةتنطلقمن الفدد الجنسية على هيثة هرمون » وتدور 
فى الدماء » وتوجه « نداءها 6 الى المناطقالناميةفى العظام » وهى التى توجد بين كل مفصل 
ومفصل » أو ققرة وأخرى »© فتعطيها أولا دفعةقوية لنمو سريع » والوصف نسبى » لآن النمو 
هنا قد يدوم سئة أو سنتين » وفيه نرى من بلغ أو بلغت قد أضاف الى نموه فى هذه الفترة 
القصيرة ( نسبيا ) قدر ما أضافه فى ثلاثسنواتأو أريع » أو ربما خمس » وبعد هذه الدئعة 
الأولى والآخيرة فى حياة المخلوق » تترجم هرموناتالجنس أوامرها على هيئة «.فرملة » جد بطيئة 
فى النمو » والتحام فى النسيج النامى للعظام :فلا يسمح له بالنمو بعد ذلك ابدا » ولو حدث » 
لاصاب المخلوق تشوه » لكن تلك حالات قليلةوشاذة » ولا حكى على الشواذ » فالاغلب الأعم 
هو ما نراه دائما من توقف نمو الكائنات بعدوصولها الى سن البلوغ بزمن قد يقضر أو يطول» 
كل .هذا يتوقف على عمر المخلوق » ولسنا نقصدبالتشوه هنا تلك الحالات التى تصيب الناس 
بالترهل أو السمنة الزائدة » أو الكروشالبارزة» فهذا ليس - فى حقيقته ‏ نموا ولا تشوها ؛ بل 
هو اضافة دهون نتيجة لخمول فى النشاط »وتوقف فى النمو » ذلك أننا فى مراحل نمونالاولى 
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امف 


الهرمونات .. أوامر ولغاث 


لا نختزن دهوئا كالتى نختزئها فى مراحلشيخوختنا أو ما قبل ذلك » فالنمو يحتاج الى 
طاقة زائدة » ولهذا يستهلك الجسم النامىرصيدهأولا بأول فى عمليات بناء مستمرة »© فاذا توقفت» 
تحولت ارصدة الطاقة الزائدة الى دهون وكروشليس من ورائها طائل الا المرض . 


والواقع أن التشوه هنا تشوه عظام » اذ أنهرمون النمو اذا ظهر بعد سن" البلوغ » لكان 
بمثابة كلمة طيبة تعقبها كلمة خبيثة .. صحيحأنه بوصول المخلوق الى المرحلة التى تبدا فيها 
هرمونات الجنس ف الظهور » فتمحو أثر هرمونالنمو الذى انتهت مهمته بتحديد مقاييس هيكله 
العظمى وقوامه وقسماته التى تبقى دون تفي رحتى وفاته » الا أن الفدة قد يصيبها ورم أو خلل) 
فتبدا من جديد فى تزويد الدم بهسرمونها دونضابط أو رابط » وتختل ‏ تبعا لذلك ‏ أمور 
التوازن» فيختل معها التناسقالذى نراهمجسدافى طبيعة الكون والحياة » وعندئذ ينصب هذا 
الخلل على نمو شاذ يظهر اساسا بوضوح فعظاماليدين والقدمين والجبهة والفكين ونقرات الظهر» 
مع اضافات فى سمك الجلد المغطى لهذه الأجزاء؛) وهو ما يطلق علينه الأطباء تضخم العظسام 
القععسمعة ( شكل 7 ) ٠‏ 


تضخوإهظام ٠‏ عملاق عادى ‏ فزم 


شكل ( 7 ) رسم توضيحى يبين انسانا آصيب بتضخم 
العظام. ( الى اليمين ) نتيجة لافراز هرمون النمو بعد أن 
كان قد توقف فى مرحلة البلوغ .. لاحظ تضخم الراس 
والفكين واليدين وتقوس عظام الظهر .. ثم توضح الصورة 
أيضا انسانا عملاقا وعاديا وقزها نتيجة لهرمون زائد 
ومتوسط وقليل ٠‏ 


1 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الابع ‏ العدد الثاثى 


يعنى هذا أن الهرمونات بمثابة معادلات لهافى أجسامنا معنى » وهي تشبه الى حد كبير تلك 
المعادلات التى نستخدمها فى العلوم الرياضيةوالكيميائية والطبيعية » ونعتبرها بمثابة لفات 
خاصة ترشدنا الى اسرار الكون » والمعادلة ‏ علىاية حال تعنى التوازن » ولا شىء تجسيدا من 
خلل بحل بموازين الهرمونات » فتنقلب الأمور ؛وتتغير الصفات ؛ وتضطرب الطبائع » وتختل 
الأمرجة . . 


ضع شاربا هنا +٠‏ وشد الأوتار هناك ! 

لكن المهرجان الأعظم الذى تعمزف فيهالهرمونات سيمفونية الحياة باوتارها الكيميائية» 
يتجلى لنا بحق عندما تصل المخلوقات سن النضجالجنسى أو البلوغ » ففى هذه المرحلة تقول 
الهرمونات كلمتها » وتحدد هدفها » وتئفذ أمرهاءفنجعل من هذا ذكرا » ومن تلك انثى ! 


فى البداية » ومئذ الصغر » لابظهر الفرق واضحا بين الانثى والذكر » ففى صغار الانسان 
مثلا نتشابه القسمات والاصوات والقوام الى حدكبير بين البنت والولد , . فكلاهما ذو بشرةناعمة» 
وصوتر قيق ») ووجه وصدر لم يكتسبا بعد تلكالصفات التى تجعل هذا ذكرا » وتلك انثى . 


ويوم تبدا هرمونات الجنس فى الظهور »تبدا عملها وكائما هي تمسك بيدها عصا عجيبة 
كعصا< المايسترو » التى يشير بها الى فرقتهالموسيقية » فتدرك مابريد وتستجيب بتخفيض 
النغم هنا » ورنمه هناك .. اى كائما حركةالعصا هنا لفة غير منطوقة ولا مسموعة » لكن 
اثرها يظهر على الاداء .. وعلى الوتيرة ذاتها مع الاختلاف طبعا بين عظمة الفكرة هنا » 
وبساطتها هئاك ‏ تشير الهرمونات الى الوجهوكانما تقول ١‏ ضع شعرا هنا ؛ وشاربا هناك ».. 
واذ باللحى تظهر على وجوه الذكور دون الاناث. .ثم تشسير الي الحنجرة ‏ فليكن الصوت اجشرهناء 
وناعما هناك » .. وتبدا اصوات الذكورتخشوشن »© وتبقى للبنات أصوات ناعمة . ٠‏ ثم 
تشير الى العضلاث لتنمو وتقوى وتشتد »© والىالشخصية لتبرز وتتحدد » والى البشرة لتنتشر 
عليها شعور تتوزع على. الصدور والاذرعوالسيقان والبطن والعانة وتحت الابطين وربما 
الاكتاف والظهور » فى حين تبقى بشرة الاناشغالبا ناعمة ملساء بضة » الا من مناطق خاصة 
محدودة » كشعر العانة » ومااتحث الابطين . 

صحيح انجنس المخلوق يتحددمن البداية»والذى يحدد جنسه لفة آو شفرة ورائية كادئة 
على كروموسوم يعرف باسم كروموسوم الجنس.. هو فى الذكر غير الأنثى » لكن احيانا ما يصب 
الحد الفاصل بين الذكورة والأنوثة حدا واهياكنسيج المنكبوت » خاصة اذا لعبت الهرمونات 
لعبتها » وترجمت لفتها ترجمة غبر صحيحة »واستخدمتها فى غير مواضعها » وعندئد قدتدفعنا 
دفعا لكى نشطب كلمة كتبناها فى سجلاتالمواليدلننزل على « كلمة كتبتها » فى جسم المخلوق ٠.‏ 
أى نفير جنس المخلوق فى شهادة الميلاد من ذكرالى انثى » أو من انثى الى ذكر ! 

لقنل 


بفق 


الهرمونات .. آوامر وافات 


التجارب الكثشيرة التى أجراها العلماءبالهرمونات على الحيوانات توضح هذه الحقيقة» 
فلو اننا حقنا الدجاجة بهرمون الجنس الذكرى )لظهرت عليها علامات الديوك وصفاتها » فينمؤ 
لها عرف كعر ف الديك » وتصيح كالديك © وتبدافى القغز على الدجاج كما يفعل الذكر اثناءالتلقيحج 

ولنا فى مسرح حياتنا أكثر من علامة تؤكدايضا ذلك ؛ فاحيانا ما بحس أحد الجنسينبميل 
للتحول للجنس الآخر» وبعملية جراحية ؛ومعاملةبهرمونات الجنس قد يكتسب صفات الجنس 

. الذى يشعر اليه بالحنين » أو قد نرى من النساءالمسنات من بخشوشن فيهن الصوت من بعد 
نعومة » وينتشر الشعر على اذرعهن وسيقانهن ؛وتنبت لهن فى بعض الاحيان لحى خفيفة ؛ ولا 
مانع ايضا من شارب به ضمور .. كل هذا وغيرهيوضح أننا نمتلك فى داخلنا « القواميس » التى 
تحتوى على مغردات انوثتنا وذكورتنا » ففىالذكريكون لب القاموس هرمونات الجنس الذكرية » 
وتصبح فيه هرمونات الأنثى بمثابة هوامش ؛والعكس ايضا مع الأناث صحيح » وان كانللنساء 
من هرمونات الجنس أكثر مما للرجال » وذلكبحكم, طبيعة تكوينهن الميسر للحمل والرضاعة . 


وظهور الصدفات الجنسية الثانوية فىالمسنات يرجع الى اضطرابات هرمونية » ففى 
نهاية مراحل حياتنا تتمرد أعضاؤنا » وتتفيرانسجتنا » وتدب الفوضى فى اوصالنا » ويختل 
التوازن فى بعض العمليات الكيميائية التى تجرىف خلايانا .. ولا تزال .هذه الحصلة تزيد وتزيدة 
الى أن بحدث الانهيار والموت .. اذن فلا فروا الجسم سيطرته فى التحكم فى هرموناته» 
وعندئد تختلط فيه هرمونات الذكورة مع الانوثة) فتعطى المسنات بعض صفات الذكورة . 


ثم .ليس ادل على ذلك من تلك الحالاتالمعروفة بالطواشى او الخصيان التى كانت تعيش 
مع الحريم فى قصور السلاطين فى العهود السابقة؛اذ كان يوّتى ببعض الاولاد الذكور » وتزالقددهم 
الجنسية قبل سن البلوغ » وعندئذ لا تننظرلهم صفات كصفات الذكور » بل هم اقرب الى 
الاناث فى معظى الصفغات .. فمن بشرة بضة ؛الى وجه أملس لا شارب فيه ولا لحية ؛ الى 
صوت ناعم» الى أرداف متضخمة كأرداف النساءنتيجة لتفير فى بعض العمليات الحيوية التى كان 
هرمون الجدس الذكرى يتدخل فيهاء الى حركاتوسلوك تغلب عليها صفات الانوثئة .. الخ » وكل 
هذا ينبئك بأن غددنا هي ١‏ كتبنا أو وثائقنا »التى تحمل فداخلهاالشفراتاو الأواصر والكلمات 
الكيميائية التى تقول لهذا « كن ذكرا .. اوانثى »!1 . 


لكن الامر الذدى يوقظ فيئا غددنا لا ياتىمتها ولا يظهر فيها » بل لابد ان يأتيها من «فوق» 
وفوق هده دائما هي غدتنا النخامية ت سيدةالغدد أو عصا المايسترو ‏ ان شئت ؛ لكن العصا 
لا تتحرك الا بانامل من يمسك بطرفهًا ويحركها»بمعنى أن غدتنا لا تستطيع أن تعزف لنا جنسنا 
وما يتبعه من صفغات أخرى » رغم أنها تحتوى على الهرمونات الدافعة لهذا العزف » لكنها 
لا تملك أمر افرازه أو التصرف فيه » لأن الأمرهنا موقوت « بساعة »6 بيولوجية غير منظورة 
تسكن امخاختا » وعندما يشير موُّشرها الىالزمنالمضبوط الذى بحل قينا قبيل سن البلوغ + 


ينذا 


فذق 
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ينطق فنها انذار كيميائى غير مسموع » أو كانماهو يدق لها « جرسا » ليوقظها وينبهها بأنوقت 
النوم قد ولى » وأن زمن العمل قد أقبل » فتفتحالمعيار شيئًا فشيئًا » وتبدا سلسلة من الأحداث 
الهامة التى تشكل العقول والاجسام » فتفكرالانثى فيما حل فيها من تغيرات » وتستقبلها 
بطريقة تختلف عن طريقة الذكر » اذ تتجة هذهالى العناية بنفسها ومساحيقها وملابسهاوساوكها 
وكل ما يستلزم ماظهر فيها وما برز» وكذلكيفعلالذكر» وان كان نصيبه فى ذلك أقل» وبالاختصار 
تبدا الانثى فى تنمية انوثتها » والذكر فى تنمية رجولته . 


ان مؤشرنا الكامن فى ساعتنا البيولوجية)نالاسرار البديعة التى لا زالت تحتفظ بها الحياة 
اذ لاندرى كيف تعد السنين وتمرف الزمن >لكن الدى ندريه حقا هي تلك السمات الظاهرة 
التى تميز الذكر عن الانثى فى فترة محددة منحياة الأفراد » ثم تستمر معهم بعد ذلك حتى 
البقية الباقية من أعمارهم » ومع ذلك فالساءةالحية موجودة فى مكان ما بأمخاخنا » أو قد تكون 
فى هذه اللوحة العصبية الصغيرة المعروفة باسمتحت المهاد البصرى » اذ هي التى تعطى الاشارة 
لغدتئا النخامية فى الوقت المعلوم » فتطلق هلهفينا الشرارة عن طريق غددنا الجنسية ؛ومندئد 
يبدا اهتمام الذكر بالانثى » والانثى بالذكر . 


والواقع أن التجارب التى اجراها الملماءعلى الحيوان توضح العلاقة بين الفدة النخامية » 
واللوحة العصبية ( تحت المهاد ) » اذ لو اثيرتاجزاء خاصة من تلك اللوحة العجيبة » فسرعان 
ما تؤثر هذه الاثارة على الغدة النخامية »وتجماهاتطلق الاشارة الخاصة للفدد الجنسية » لتؤثر 
فيها » وتدفعها لافراز هرموناتها .. اضف الىذلك .اننا لو ازلنا الغدد النخامية من حيوانات 
تجارب لاتزال فى مرحلة الطفولة » وزرعناها فىحيوانات بالفة من النوع نفسه بعد أن تكون قد 
أزلئا غددها » فان الفدة التى عزلت من الحيوانالطفل تستطيع أن تفرز الهرمونات الدافعةللجنس 
لكن بعد أن تتوطد أواصر الارتباط بينها وبين اللوحة العصبية فى الحيوان البالغ » وهذا يعنى 
أن الفدة فى كل أطوار النمو ‏ من الطفولة الىالصبا الى الشباب » قادرة على تجهيز هرموثاتها» 
واختزانها » لكنها لاتطلقها الا « بكلمة » أو اشارةتاتيها من قيادة أعلى » وفى زمن محدد من مراحل 
نمونا أو نمو أى حيوان آخر . 


وتحدثنا المراجع الطبية القديمة والحديثةعن حالات أطفال وصلت مرحلة البلوغ وهى فى 
سن الثالثة أو ما فوق ذلك »© فتظهر .لها لحىوشوارب.» ولسسبب غير واضح يتبين مسن 
الاحصائيات ان البلوغ قبل اوانه ب أى ما دونالتاسعة او العاشرة ‏ ينتشر اكثر فى البنات عن 
الاولاد باضعاف ثلاثة ». ولا يرجع ذلك فى البناتالى مرض من الامراض فى أغلب الاحيان » فى حين 
أن حوالى .6 ,ز من البلوغ المبكر فى الاولاد يرجعالى اضابة اللوحة العصبية بمرض خطي ) مها 
يؤُدى الى تهيجها » فينعكس ذلك على اثارة الفدةالنخامية قبل الاوان » فتدوس على الزناد » 
وتطلق « القذيفة » على الفدد الجنسية ‏ ليكونالبلوغ المبكر . 
يل 


يفف 


الهرمونات .. أوامر ولغات 


وعندما تعطى اللوحة العصبية اشارة البدءللفدة النخامية » فان هذه لا تستجيب بهرمون 
واحد » بل تطلق هرمونين » والغريب أن هنين الهرمونين لا يختلفان فى الذكور عن الاناث ؛ أى 
أنهما نسختان متشابهتان فى ذاك وتلك » وينصبحثهما على الخصيتين والمبيشضين © فتقوم 
الخصيتان من سباتهما » وتدب حركة النمو فالخلايا التى ستنتج الحيوانات المنوية » وبالفمل 
تكبر هاتان الغدتان الذكريتانومعهما يكبرالصفن»وفى الوقت ذاته يبدأ الحث على اقراز هرمون 
التستسترون - أى هرمون الجنس الذى بثيرناءويدور فى الدم الى حيثيتوجه بدوره الى الاحبال 
الصوتية » قيشد أوتارها » وبهذا تبدا أصواتالذكور البالفين فى اكتساب نفمة عميقة © أو 
صوت اجش » وهنا يقولون أن الولد قد بلغ ..ثم الى الوجه يتوجه التستستيرون »© وعليه يضع 
لمساته الأخيرة فى شارب وذقن » وباخذ بعد ذلكجولة واسعة فى البشرة أو ما تحتها » فيدعو 
بويصلات الشعر النائمة لكى تتخلى عن كسلها »وتغطى الجسد بشعر قد يكون كثيفا وقد لا يكون» 
والى العضلات « تهمسس » بكلمتها » فتستجيب7 للهمس » وتبرذ وتقوى ! ( شكل 8) ٠‏ 


كر أن 


شكل ( هم ) أن الذى يحدد بعض صفات الذكورة 
والانوثة هرمونان يحثان الفدد الجنسية في مرحلة معينة بافراز 
هرمونات الجنس العابير الضبوطة لتشكل الذكر ذكرا » 
والانثى انثى ٠‏ 
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لق 
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اذن كل شىء فى الفتى الصغير يتغير وينموويستقيم, ويتجسد على هيئة دفعة فى النمو 
مربعة » مع علامات تؤكد فينا سمات الذكورة »لكن هرمون الجنس لا يشتفل وحده ف الميدان» 
بل تساعده الغدة الادريئالية فى رسالته المتعددةالأهداف والنتائج » لكن غدتنا المذكورة. لا تملك 
لنفسها أمرا » بل يرجع أمرها الى الغدة النخاميةالتى تستمد « كلمتها » من كلمة كيميائية تأتيها 
من تحت المهاد البصرى .. وعندما يحدشالتفاهم والتخطيط بين هذه الهيئات العصبية والفددية 
المختلفة ؛.تظهر هرمونات الغدة الادرينالية التىتشارك فى النمو والجنس » وتعرف فى مجموعها» 
باسم الاندروجينات ومهومءودسم »© وتتبععائلةمن المركباتالكيميائية المعروفة باسم استيرويدات 
كلزممنع ٠‏ لكن دعنا من هذه التفاصيل »© اذيكفى أن نشير هنا فقط الى أن هرمون الفدة 
الادريئالية ‏ الاندروجين ب يشبه الى حد بعيدهرمونات.الجنس »© ويمكن اكتشاف مفرداته فى 
الدم بكميات طفيفة قبيل البلوغ » لكن قديحدثاثناء تكوين جنين الانثى أن يظهر اضطراب فى 
غدتها الادرينالية » فيؤدى ذلك الى افراز كمياتكبيرة (نسبيا) من هرمون الأندروجين ذىالصفات 
الذكرية » وعندئذ يتدخل فى نتسويه اعضائهاالتناسلية ويحولها الى صورة أقرب الىالذكورة 
منها الى الانوثة » وقد يرداد الخطأ بعد الولادة »فتئمو وتكتسب صفات ذكرية » قد تطمس الكثير 
من أنوثتها .. فى حين اذا حدث الاضطراب ذاتهفى الجئين للذكر » وأفرزت الفدة الادرينالية 
.هرمونها الذكرى بغبر حساب ؛ ادى ذلك الىظهور بلوغ مبكر فى الطفل .. الخ ٠‏ 


جهئر البويضة .٠‏ واضبط الدورة ! 

على أن الاحداث الأعظم والاعقد تجرى فالاناث بطرق مثيرة وبديعة » ففى الوقت المعلوم 
قبيل سن الباوغ » تنطلق الاشارة من « تحتالمهاد البصرى » الى الغدة النخامية » لتتخاطب 
مع الفدتين الجنسيتين ( المبيضين ) والفدتينالادريناليتين » فتستجيب هله الفدد وتطلق في 
الدم هرموناتها » وتتوجه هذه الرسل الىالانسجة والخلايا والعظام » لتشجمها على مزيد 
من النشاط » ويظهر ذلك جليا فى اكتسابالبنت قواما متناسقا ومتلائما مع طبيعتها الانثوية » 
فتبدأ فى انماء عظام الحوض » وتساعد الارداف على الامتلاء » وتتوزع الدهون تحت البثرة » 
لتصبح بضة ناعمة » كما تساعد فى نمو النهدينوتكورهما » وفى تغير الاعضاء الجنسية وابرازها 
.. الى آخر هذه الصفات التى تميزها عنالذكر.. صحيح أن بعض البنات البالغات قد ينمو 
لهن شعر على الاذرع والسيقان » لكن المسئولعن هذا النمو نشاط زائد فى غددهن الأدرينالية. 

على أن أهم الأحداث التى تسيطر عليه الهرمونات وتوجهها عند الاناث بتوقيت معلوم » 
تلك الدورة الشهرية التى تتميز بدماء الخيض ؛ فالمبايض والارحام هنا بمثابة لوحتين زمنيتين 
متلازمتين © والهرمونات بمثابة الآلاتالكيميائيةألتى تشرف على تشغيلهما بمواقيت محددة » 
وكأنما نحن .هنا أمام ساعة بيولوجية تختلف فىتفاصيلها عن الساعة البيولوجية التى دقتدقاتها 

1 


ييف 


الهرمونات .. أوامر ولغات 


عندما وصلنا جميعا ‏ اناثا وذكورا ‏ الى سن البلوغ » ومع ذلك فالساعة المضبوطة على الدورة 
الشهرية « بعقربيها » الكامنين فى المبيضوالرحمءلا تنتظم فى العمل » الا اذا كانت على اتصال 
بالقيادات العليا فى امخاخ النساء .. فالتناسقهنا يقوم على توافق أو تفاهم, عصبى هرمونى ؛ 
ومن اجل هذا فقد ينعكس الاضطراب العصبى والنفسى عند النساء على اضطراب فى الدورة 
الشهرية » فتدق الساعة البيولوجية فى غيرمواعيدها . 


وبعد سن البلوغ عند النساء » يبدا المبيضيفى افراز بويضاته .. فى كل شهر يفرز بويضة أو 
فى أحيان قليلة بويضتين أو ربما أكثر » وتبداالبويضة حياتها فى داخل جراب صغير » وينمو 
الجراب بتأئبي هرمون خاص »؛ وكلما تقدم بهالنمو » وزاد الحجم» اندفع الىمشارف البيض؛ 
حتى اذا وصل الى الحافة انفجر وأطلق البويضةالناضجة والستعدة للتلقيح » فتنفذ خلال قناة 
خاصة الى الرحم » وعندئذ تتحول الخلايا التىكانت تكوةن الجراب الى نسيج خاص يعرف 
بالجسم الأصفر » والى هنا قد يحدث احدامرين : فاما أن تتلقح البويضة وتخصب » لتبدا 
فى تكوين جنين » أو أن تودع حياتها بدون تلقيح»فاذا كان من نصيبها الاخصاب »؛ بقى الجسم 
الاصفر وواصل النمو » واذا ماتت » ضمروتلاشى ٠‏ 


وبقاء الجسم الاصفر بعد الاخصاب ليسمن قبيل تحصيل الحاصل »© بل يصبح ممولا 
لهرمونين هامين .. والواقع أن لعبة الهرموناتهنا طويلة ومعقدة » ونحن لا نستطيع أن نتعرشس 
لها بالتفصيل لضيق المجال » لكن يكفى أن نذكرببساطة ان هرمونات اربعة » تدخل المسرح 
وتخرج منه » وكانما هي بمثابة وقصات باليهلهن مواقيت محددة » وادوار معينة يقمن بها 
واحدة وراء الاخرى » أو يؤدينها مثنى مثنى ؛مع مراعاتنا أيضا للدور الهام الذى يشرف عليه 
قائد الباليه أو مصمم المسرحية » نعنى الفدةالنخامية بالتعاون مع تحت المهاد البصرى 
(شكل ٠.)‏ 


فحيث يكتمل عمل هرهون» وينتهىتوقيته»يبدا هرمون آخر فى الدخول الى العملية » علىان 
الاحداث تبدا من الفدة النخامية برسالةهرمونيةمحددة الى حيث 'يستقبلها الجريب ( تصغير 
جراب ) فى المبيض » فيستجيب لمنزاها » ويبدا فى النمو » ومع نموه يكوثن رسالةهرمونية أخرى 
( استروجين مويه ) وبرسلهاعن طريقالدم الي الفدة النخامية » ولا تخرج فى مضمونها 
عن « إخبارها  »‏ أى الفدة النخامية ‏ بأنه قداستجاب لرسالتها الحاثئة » ولا داعى لضياع 
مجهودها فى اقراز الهرمون المحفز لنموه » بلعليها أن تضبط الوقت وترسل هرمونا ثائيا له 
فيه مآرب اخرى » وفى الوقت المحدد تبعثالفدةالنخامية بهرمونها الثانى الى الجريب ؛ وعنبدما 
يستقبله » يعد نفسه لانفجار يناب عاله »وينفجر لتحررالبويضة الحبيسةالكامنة فداخله» 
ويتحول هو الى كتلة من خلايا صغزاء » ويصبحممولا حسئا لهرمون جديد ( بروجيسستيرون 
«دمموعدون,ط 2 )2 ويتوجه هذا الى الرحم » قيحوله الى مهد مناسب ليكون فى انتظارالبويضة 
المخصية اذا ما قدر لها وتم الاخصاب» وف الوقتنفسه يقوم هرمون الجريب فى ظرؤفه الجديدة 
بحث الفدة النخامية بالتوقف عن بعث ما قدادى الى انفجاره » واذا لم يحدث الاخصاب 


إنرنا 


لف 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


7 ود فالجتوو 
أ ينا سم د ال 
إذاميحمث اللسو نك الدشييز مع سار الخيض» 


وعا د تظطيفاعا كا ررم ميم 


شكل ( ١‏ ) بوضح العلاقة بين المخ والفدة النخاميةوتاثيرها على الغدد الجنسية عند الانثى ( المبيضان ) ..دمن 
الرسم الوجود هنا يتبين النا كيف تتداخل الغددبهرموناتهافتحفز عمليات » وتثبط أخرى فى آوقات محددة لتجهيق 
البويضة للاخصاب » والرحم للحمل » والثدى لادرار اللبنقبيل الولادة » والواقع أن الهرمونات هنا تؤثر فى بعضهها 
بموازين حساسة للغاية , 


1 
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وماتت البويضة »© عرفت الغدة النخامية الكامئةفى قاع الخ هذا الخبر « المحزن © ليس هذه 
لمرة عن طريق هرمون يصلها وينعىلها مجهودهاءبل ان « النمى © يتم بطريقة خفوت الطرق على 
أبوابها » وما دام الطرق قد بدا بتضاءل حتىيفيب » فان ذلك يعنى أن الطارق قد ولي وانتهى» 
وان البويضة قد ماتت دون تلقيح » وما الطارقهنا الا الجسم الأصفر الذى كان يحتضنالبويضة 
يوما » وما طرقه الا هرمونين كان يبعث بهما فىكل أنحاء الجسم (استروجين وبروجيستيرون)» 
ليجهز بهما الرحم عند الحمل » وينبىء الغدةالنخامية بالحدث .. أما وقد غاب هرموناه » 
فان ذلك بعنى غيابه عن مسرح الحياة » وعندئذيكنس الرحم التجهيزات التى تمت فى داخله 
ويكتسحها بدماء الحيض » .وبعدها تشتغلالساعةمن جديد » وتبدا الغدة النخامية فى بعث رسالة 
فى الشهر التالى » لتوقظ جريبا » فيتجاوبمعها» وتتجاوب معه » لعل الاخصاب يحدث »© فيبعث 
لها بااخبر السعيد © ويطرق أبوابها بمزيد منهرموناته » لتستعد لخطوة تالية تشر ف فيها على 
تكوين مولود جديد ٠‏ 


والحق اننا نقف أمام أروع نظام من النظم الكيميائية التى تفتحت أسرارها للانسان » فعالم 
الكيمياء الحيوية يرى فيها من التآلف والتناغم وروعة التنسيق وجمال الآداء » ما يراه الوسيقى 
البارع فى الحانه وهي ترتفع ثم ترق وترق حتىتكون همسا جميلا » واذا بنغم آخر مختلفيبدأ 
في دكن ثان من فرقته المدربة » ويعلو رويدارويدا » ثم من ركن ثالث يأتى التجاوب بآلات 
موسيقية أخرى لتعطى نفما تطرب له الآذان :ثم يتداخل هذا مع ذاك » لتخرج منه سيمفونية 
رائعة .. وكذلك تكون « سيمفونية » الهرموناتق الانثى مع كل دورة شهرية » اذ هي بمشابة 
لغة يستخدمها الجسم على أعلى مستوى ؛وادقتنظيم » وابدع تنسيق » ويموازين حساسة 
لا خال فيها ولا فوضى » وتاتى الغدة النخاميةلتمسك بالعصا من وسطها » فتستجيب الأوامر 
الصادرة اليها من « فوق » »© وتتجاوب معالنداءات ااواصلة اليها من « تحت » 2 ثم حي 
تعر ف كيف لنسق بين هذه وتلك » وتعطى بقدر؛وتمنع بقدر » فاذا بكل شىء يسرى بحسابدقيق 


تتضاعل بجواره حسابات أصحاب العقول ومايدعون ! ٠‏ 


ولحدوث الحمل مهرجان هرمونى آخر. . وفيه تلفي أوامر » وتظهر أخرى وتختفى أنسجة؛ 
« وتردهر » غيرها © ويتبادل الجنين مع أمهمفردات لغته الهرمونية مع مفردات لفتها 0 
فتترجم له » ويترجم لها » الا اننا لا نستطيعأآن نتعرض لهذه الأحداث لضيق المجال » ويكفى 
ما قدمنا فأوجزنا » فللهرمونات كتب ومجلدات»ورسالتنا هنا أن نوضح جزعا من الصورة » 
ليتبين لنا بديع الصنع» وعظمةالاداء »وحساسيةالموازين » وتجسيد المفردات الكيميائية الى نظم 
كثيرة ومتنوعة » ولنأخذ منها نظاما آخر »لنوضحبه كيف يكون التكامل قيما خلق الله فأبدع 
فسوى 1 . 


ل لال 
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« جهتر الرضعة ٠.‏ فالضيف قادم » ! 

من أهم الأمور التى تبرز أنوثة الانثى صدربارز ©» وثدى نافر © ولهذا ©» فلطلما تغنى به 
الشعراء فى أشعارهم »© وأبرزه المثالون والفنانونفى تماثيلهم » واتخذه حكام مسابقات ملكات 
الجمال كمقياس من القايبس الهامة التى ترمزالىتناسق الاعضاء »؛ والواقع ان الثدى ‏ كما يراه 
العلماء ب وحيد زمانه بين الانسجة » فلقد حشدالجسم له جيشا متكاملا من هرمونات شتى لكى 
يؤدى وظيفته المثلى نحو ضيف قادم ٠٠‏ ضيفلا حول له ولا قوة الا من رضعة مناسبة » ذات 
تكوين غذائى لا يجارى ١ ٠‏ 

فى البداية بتشابه ثدى الطفل والطفلة »والصبى والصبية »© ثم: يفترقان عندما بنادى 
المنادى بهرموناته أن بظل ثدى الولد ضامرا »وعلى ثدى البنت أن يستعد لأحداث كبيرة قادمة؛ 
اذ ستعزرف فيه كل الهرمونات ‏ من فوق ومنتحت ب « سيمفونيتها » الكيميائية الخالدة ! . 


ففى الوقت الدى تنطلق فيه هرمونات! لجنس والنمو العاجل باشراف الجهاز العصبى 
والفدة النخامية » يطرق هرمون الاستروجين ‏ النازح من احد المبيضين ‏ مناطق نسيجية 
صغيرة ومستديرة تح تحلمة ضامرة » فتستيقظمن سباتها وتستجيب للطارق »© وتدب فيها 
الحيوية » ويشتعل النشاط » ويستمر الانقسام والتكاثر» وتفتح قنوات جديدة» لتحمل امدادات 
من الدهون والبروتين والعناصر اللازمة لهذالبناء الحى الذى ينمو ويتكور ويبرز ويشمخ فى 
استعلاء أو غير استعلاء » كل هذا يتوقف علىالطارق »© واستجابة الأعضاء » وكلما شيد 
الاستروجين ( أو هرمون المبيض ) جانبا منالأساس ف الثدى بما فى ذلك الانسجة والقنوات 
وما بينها من مخزون الدهون ؛ ينساب بينهاهرمون آخر لكى ١‏ يشرف » على تشكيل البراعم 
اللبنية الدقيقة التى تزدهر على جوانب القنوات»ولتتخصص - فيما بعد فى استخلاص اللين 
وتصنيعه .. هذا الهرمون قدمناه قبل ذلك باسم البروجيستيرون »© الذى يفرزه الجسم الأصفر 
( وكان قبل ذلك جريبا ثم انفجر واطلق البويضةمن عقالها علها تتلقح ) » أى أن هذين الهرمونين 
يأتيان من تحت ( أى من المبيض ) » وفى فترات محددة وموقوتة بالدورة الشهرية » ومن اجل 
هذا يظهر اثرهما على الثدى بوضوح »؛ اذ ان كلانثى تحس كيف أن ثدبيها قد يصيحان قبل 
الدورة الشهرية حساسين ومتوترين » ثم بعودان الى طبيعتهما بعد الدورة » وكأنما الثديين هنا 
يمران بدورة كدورة القمر فى السماء » وهمافعلا كذلك » لان توقيت الهرمونين فى الدورة 
الشهرية ايضا يوٌدى الى مد فى احدهما » وجزرف الآخر » أو كبدر ومحاق .. بمعنى أن تركيز 
أحد الهرمونين (الاستروجين) يرتفع قبلالدورة»ويخلو له الميدان ( نسبيا ) ليؤسس ويضيف 
ويبنى » وهذا من شأنه أن يسبب حساسيةوتوترا » ثم يدخل هذا الهرمون فى دور الافول 
والمحاق» وعلى آثارهيظهرالآخر (البروجيستيرون). . ضعيفا فىتركيزاته أول الامر» ثم يزيدالتركيز 
كلما مرت الأيام » وكائما هو ينمو كما ينمو الهلالليصبح بدرا » وهذالا يضيف ولا يبثى © بل 
بيحث البراعم اللبنية على النشوء » ثم يأفل رويدارويدا » ليبزغ الآخر من جديد! ٠‏ 
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لكن هذين الهرمونين القادمين من المبيضفى حاجة ماسة الى حث الهرمونات الاخرى 
لتضشارك فى العمل » فتبعث الفدة النخاميةبرسالةتحث فيها الغدة الادريالية على زيادة المعيار » 
حتى يستقيم البناء ويشمخ » وتستجيب فملالامر » وتطلق مزيدا من الهيدروكوتيزون الذى 
يوجه كيميائية الجسم وجهات خاصة ؛ ثم تبعثامرا مباشرا يخرج منها على هيئة هرمون يساعد 
على نمو الثديين ( هرمون النمو الذى سبق اناشرنا اليه ) » ثم تطلق رسولا هرمونيا جديدا 
الى الغدة الدرقية الكامئة فى رقابنا لتطلق مزيدامن هرمونها ( التروكسين ) » وهذا بدوره يجح 
٠‏ جذوة الحياة » ليس فى الائداء فحسب » بل فكل الجسم ؛ ولا شك أن الثدى سيستفيد مما 
يستفيد منه الجسم » ثم لا ننسي هرمونين آخرينتسيطر بهما الفدة النخامية على الغدد الجنسية 
فتطلق بدورها هرموناتها ( استروجينوبروجيستيرون ) التى تشرف على تشكيل صدور 
الاناث » وتجهزها لهمة قادمة ‏ أى تكوين اللبومن الدم » ثي ادراره فى وقت معلوم . 


لكن تكوين اللبن لا يتم الا « بمرسوم » نعنى بهرمون آخر اسمه برولاكتين ستاعدامط 
وهذا بأتى من الغدة النخامية»؛ لكن الغدة لالاتعلم»الميعاد » ولا تعرف الزمن » فتأتيها الاشارة من 
فوق ‏ من الجهاز العصبى المركزى عن طسريقتحت المهاد البصرى » لكن الاشارة لن تصدر الا 
اذا كان هناك جنين فى الرحم يتكون » وتكوينهونموه يؤُدى الى مد هرمونى فى الدم ‏ خاصة فى 
هرمون الاستروجين والبروجيستيرون اللدينيتكونان هذه الرة فى الشيمة ( وهي النسيجالذى 
يربط الجنين بالدورة الدموية فى رحم الام) »وكلمائما الجنين وتقدم به العمر»؛ زادت مساحةالمشيمة 
وتضخم حجمها؛ وزاد تبعالذلك تركيزالهرموناتالتى تفرزها » وهذه تدور فى الدم » وتؤثر على 
الجهاز العصبى المركزى »© وتنبئه بأن هناك جنيئاءتكون »© وعندئذ يبعث للغدة النخامية باشارة 
تأمرها بالكف عن!فراز الهرمونات الحاثةللمبييض؛حتى لا تتكون فيه البويضات مادام هناك جنين 
يتشكل »© وفى الوقت نفسه يتضخم الثديانويتكوران » وتدب فيهما الحيوية والنشاط » 
والذى يدفعهما الى ذلك هرموئان يصلان اليهمامن الشيمة .. خاصة هرمون البروجيستيرون 
الذى يضاعف عدد القنوات الثدبية وما عليها منبراعم دقيقة استعداداللمهرجان القادم (شكل١1)‏ 


وقبيلالولادة وأثناءها بتغير النظامالهرمونىويعاد تخطيطه » وتأتى الاشارة من الفدة النخامية 
للثديين بالبدء فى تجهيز الزضعة .. صحيح أنالغدة تمتلك مخزونا من البرولاكتين المدر للبن 
فى كل الأوقات » الا أنها لاتستطيع تحريره الابامر » وعندما بطرق الأمر خلاياها طرقا خفيفا » 
تبدا فى اطلاق الرسالة الهرمونية شيئًا فشيئًا »وكلما زاد الطرق » زاد الاطلاق » ومع ذلك يحدث 
شىء غريب »© فالهرمون المدر للبن عاجز عن ادراراللبن » وهو لا يستطيع أن: يوصل « صوته » الى 
الثديين » لان هناك من يكت صوته » أو يمحونداءه » ويشل طرقاته » ويظل بدون فعالية الى 
أن يترك الجنين الرحم » ويخرج الى الحياة ؛ومع خروجه تخرج معه الشيمة. » فينقطع بذلك 
افرازها الهرمونى الذى كان يشل الهرمون المدرللبن » ويفوت عليه رسالته » وهنا فقط يبدا 
البرولاكتين فى الثدبين عمله » ويدر للمولود لبنه؛ ومع ذلك فمن الممكنان نتدخل في مهمته »ونوقف 
عمله فى أى وقت نشاء » ولن يكلفنا ذلك الا اعطاءالحامل جرعات مركزة من حبوب هرمون 

ْ نينا 
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شكل ( ١,‏ ) من المخ الى الغدة النخامية الى الفدة الجنسية واللبنية والدرقية والادرينالية والشيمة تنطلق 
هرمونات كثرة لتجهيز الرضعة لوليد قادم . 

( ا ) هرمون قادم من الغدة النخامية ليحفز الفدةالادرينالية ., 

( ب ) هرمون قادم من الغدة النخامية ليحفز الفدةالدرقية , 

( ج ) هرمون قادم من الغدة النخامية ليحفز الفدةالجنسية ( المبيض ) . 

1١ (‏ ) هرمون برولاكتين المدر للبن , 

٠ هرمون الكورتيزون‎ ) ١ ( 

(؟ ) هرمون النمو , 

(؛ ) هرمون الثبروكسين . 

( ه ) هرمون المبيض , 

(") هرمونان هن الشيمة , 

الثدى العادى عند بدانة الحمل » والثدى الجاهزباللبن قبيل الولادة » اماالمدرار فيدر اللبن بهرمونالبرولاكتين 


علد الولادة , 


أهنا 


ليف 
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الاستر وجين ؛ وعندما تمتص الامعاء هذاالهرمونفى الدم » قلابد ان يتقابل مع الهرمون المدر للبن» 
ويمحو أثره » ولكن الى حين » اذ لابد انيتضاءلتركيزه بمرور الوقت »© ويفسح الميدان للهرمون 
المدر للبن » فيعود لأداء رسالته من جديد . .وهذا ينبئك بالخبر اليقين » خبر أن الانبسجة 
الصانعة للهرمونات والمتأثرة بها تتجاوب وتتفاعلق تناغم وتآلف »© كما أن هرمونا محددا قد 
بطمس ‏ لمصلحة الحياة ‏ أثر هرمون آخر »حتى لايبدو مخزون الجسم أو « ثرواته »6 قيما 
ليس من ورائه طائل » وقد يخلى احدهماالطريق لصاحبه فى الوقت الحدد » وعلى حسب خطة 
معلومة » فتتجلى لنا بحق عظمة الموازين المنصوبة.. صحيح أنها غير منظورة » لكنها مع ذلكاروع 
وابدع من كل موازيئنا التى صنعناها بايديناوعقولنا » اذ لو اختل شىء من هذه الموازين 
الكيميائية أو الهرمونية. » لظهر الخطا وتجسد 4؛وربما يطيح بحياة الكائن الحي © مالم يتدارك 
الأمور ٠.‏ 


الرضعة الآن جاهزة » وستبقى دائماجاهزةلشهور قادمة طويلة مادام المولود يرضع . وهي 
تكفى الرضيع وزيادة » ولن يكلفه ذلك رغم ضعفه وقلة حيلته ‏ الا حركة وضغطا رقيقا 
على حلمة الثدى بشفتيه » وق الحلمة تنتشرآلاف الألياف العصبية » ومنها ينتقل الى مخ 
الام المرضعة سيل من النبضات مع كل حركةاو ضغط على الحلمة » ومن اللخ تنبعث رسالات 
اخرى الى تحت المهاد البصرى » ومنه الى الغدةالنخامية عبر « الخط الساخن » .٠‏ فتطلق هذه 
الهرمون المدر للبن » فيتوجه فى الحال الى الثدى؛ فيصبح مع الرضيع سخياء وهذايعنى أنالرضعة 
ااتى قد تبدو لنا أمرا عاديا لا فكرة فيها ولاابداع » ليست الا عملية تسيطر عليها سلسلة من 
النبضات العصبية » ومركزها الجهاز العصبى »وسلسلة اخرى من « الخابرات » الهرمونية » 
ومركزها الغدد» ونقول الغدد» لآن الغدةالنخاميةاذا أرسلت رسالتها الى الثديين لادرار اللبن » 
فلابد أيضا من ارسال رسالات هرمونية حافزةتحث بها غددا أخرى لتساعد فى تجهيز خامات 
الرضعة » وهنا تستجيب ألغدة الدرقيةوالادرينالية والبتكرياس لندائها » وتشارك كل 
منها بنصيب محمود ؛ وليس أدل على سيطرةالجهاز العصبى المركزى لرضعة فى فم رضيع من 
تلك الحالات التى ينقطع فيها لبن الأمهاتالرضعف حالة تعرضهن لا قد بثير أعصابهن أو مخاوفهن 
أو حتى حياءهن .. فمجرد دخول غريب علىام ترضع وليدها قد يريك حياءها وأعصابها » 
وعندئذ يحدث « التشورش » على النبضاتالعصبية » فيضيع مفعولها على الغدةالنخامية» 
وتنقطع عن الثدى الرسالة الهرمونية » فيصبحاللبن صعب المنال لطفل رضيع م 


والشىء الشاهد عموما ( أو ربما الطبيعى )آن وجود هرمون ادرار اللبن فى الدم يكون بمثابة 

كلمة تقول الجهاز العصبى وللفدة النخامية( ارفعوا أيديكم عن الغدد الجنسية ٠.‏ فلا حمل 

يصير » مادام هناك طفل يرضع » .. وهنا تنامالغدة النخامية عن مهمة » وتلتفت لأخرى © 

فكان هذا التخطيط رحمة بلانثى » اذ ليس مز العدل أن تحمل رضيعا على صدرها ليرضع من 
يننا 
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خيراتها » ثي تحمل جنيئا فى بطنها ليمتص مندمائها » والى هنا تتجلى اقتصاديات الحياة مع 
مخلوقاتها » فلا ضرر ولا ضرار لو كنتم تعلمون. . وهكذا بينقطع الطمث الشهرى لمدة شهور » 
ويعنى ذلك أن البويضات تنام ولا تتكونالىحين» فاذا بدا هرمون ادرار اللبن يمر بفترات محاقه » 
برغت هرمونات الجنس مرة اخرى لتعزف فىالحياة دورها » وتجهز المبيض والرحم لضيف 
آخر » وهكذا تجدد الحياة نفسها» فتروحمواليد » وتأتى أخرى ؛ ليدوم هذا الطوفان الحى 
من كل المخلوقات قويا دافقا ! . 


« هدثىء الشرعة ٠٠‏ واضبط الاحتزاق »! 


واخيرا. تبر فى أجسامنا واجسام الحيوانغدة هامة مقرها الدائم يكمن فى رقابنا » وتعرف 
باسم الغدة الدرقية (مماع 5زم:ر10 2 وهىالغدة الوحيدة التى اذا أصابها سوء » ظهرت 
على الرقاب آثارها كنضخوواضح (جويترى؛زه»)هذا وأقدم وثيقة طبية ذكرت هذه الظاهرةتجيئنا 
من الصين »؛ اذ وصفوها هناك من خمسة الافعام » وعرفوا شيًا عن علاجها » فنصحوا باكل 
الاعشاب البحرية » وحرق كائنات الاسفنجالبحرية » وتناول رمادها » ولقد كانوا على حق 
فى ذلك » لان الفدة تحتاج الى اليود لكي تصنعهرمونها »واليود موجودبكثرة فىالكائناتالبحرية)؛ 
وقالوا عنها أيضا أنها تنشأ من الماء « الردىء »الموجود فى قبمم الجبال » واعالى الهضاب » أو قد 
يرجع تضخمها الى العواطف المتقلبة » ولقدذهبوا الى ابعد من ذلك ووصفوا الفدة الدرقية 
للفزال كعلاج لتضخم الفدة الدرقية فى الانسان؛وكلها نظرات تحمل بذور الصحة » اذ نادرامايظهر 
تضخم الغدة عند سكان السواحل » لاعتمادهم اساسا على الوجبات البحرية الغنية باليود » كما 
ان المياه التى وصفوها بانها مياه « رديئة » قد تكون ثقية © لكنها لا تحتوى على اليود اللازم 
للفدة » ولا زالت خلاصة الغدد الدرقية للماشيةوالاغنام والخنازير تستخدم حتى اليومق العلاج» 
أو قد يضاف اليود الى مياه الشرب بكمياتضئيلة . 


على أن بردية ايبرذن :رمم ومع التى يرجع ناريخها الى حوالى ..15 عام قبل 
الميلاد قد تضمنت طريقتين لعلاج الفدة الدرقيةاللتضخمة التى كانت تصيب الفراعئة » احداهما 
بالعمليات الجراحية ؛ والثانية بتناول أملاح منمواقع خاصة من دلتا ثهر اليل ريما لانها 
تحتوى على اليود لقربها من البحر الابنيض 6و البحيرات التى كانت تنتشر فى الدلتا » ولها 
بالبحر اتصال , 


وللغدة الدرقية تاربخ طويل لم تسبقهااليه غدة آخرى » لآن اعراضها تظهر على.الرقاب 
جلية واضحة » ومن أجل هذا كانت من العلاماتالجمالية البارزة فى العصور الوسطى »© ويذكر 
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زقف 


الهرمونات .. أوامر ولقات 


التاريخ أن يوليوس قيصر قد تعجب من رقابأقوام كانوا يعيشون على سفوح جبال الالب » 
اذ كان معظم الناس هناك برقاب متضخمة » ممادعا قيصرا الى الاعتقاد بأن ما رآه لابد وأنيكون 
علامة من العلامات المميزة التى منحتها الطبيعةاهؤلاء الناس دون غيرهم » وقيل عنها أيضا انها 
قد جاءت لتحمى الاحبال الصوتية « وتزيتها » »وقيل أن وظيفتها تدفئة الزور .. الخ » هذا 
ولا زال تضخم الفدة الدرقية ينتشر فى المالمحتى الآن 4 اذ كان المصابون بها حتى عام .117 
يزيدون عن مائتى مليون نسمة » ومعظمهم ينتشر فوق سفوح الجبال » أو بعيدا عن المناطقالبحرية 
(شكل ٠)١١‏ 


وايا كانت الأمور » فان وظيفة الفدةالدرقيةبمثابة « لجام » الفرس اد صنئدوق السرعات 
الثبت فى الآلات المتحركة .. فاللجام فى يدالسايس » أو مغير السرعات فى اصابع السائق 
ادائان لتخفيض السرعة وزيادتها » أو جعلها فىمعدلات ثابتة » وكذلك تعتمد كل العمليات 
الفسيولوجية والبيوكيميائية فى اجسامنا علىهرمون الغدة الدرقية ( الواقع انهما هرمونان » 
احدهما قوى المفعول لكنه وقتى » والثانى بطىءلكنه يدوم انظر شكل 11) * 


لكن الفدة أو هرمونها ليسا فى الواقع الا( لجاما » كيميائيا ليس له ف الأمر حيلة أو ارادة» 
بل يرجع تشغيله الى الفدة النخامية » وهذهبدورها تتلقى التوجيه من ادارة فوقها ‏ أىتحت 
المهاد البصرى »© ويبدو ‏ مزالميكانيكيةالبيولوجيةالكامنة بين الغدد والمخ أننا بمثابة افران أو 
آلات احتراق حية » والاحتراق يحتاج الىأوكسيجين » وكلما زاد هذا زاد ذاك » فيرتفع 
معدل النشاط » أو ينخفض هذا وذاك » فتق [السرعة » وقد تصل الى أدنى معدلاتها » وهو 
ما يطلق العلماء عليه المعدل أو السرعة الأدنى اوالأساسية للتحولات الفذائية الحجيوية 
عنم عتامطهاء]3 لمعدظ وهى التى تنتمفى الجسم. فى أعظم حالاته سكونا واسترخاء »ولقد 
اتخذت هذه السرعة الاساسية مؤشرا أو معيارا تحت ظروف خاصة - لقياس سرعة الاحتراق 
أى استهلاك الاوكسيجين وطرد ثانى أوكسيدالكربون وما يتبع ذلك من ظواهر أخرى »© ومنها 
يمكن تقدير نشاط الفدة الدرقية الذى ينعكس بدوره على أنشطة الخلايا والانسجة »؛ لكن عملية 
الاحتراق عملية خطيرة » اذ لو ترك لها الحب(على الغارب » لسرى فى ركابها التدمير لا التعمير 
ولابد ‏ والحال كذلك ‏ من توجيه فعال يحفظعلى الحياة نظمها من الدمار والاتهيار . 


وقد كان .. فيجىء هرمونا الفدة الدرقيةلينظما سرعة التفاعلات التى تجرى فى الاجسام 
الحية » لتسرى الحياة بالمعدلات الوزونة ٠.‏ :. فالنشاط الزائد يحتاج الى احتراق زائد » يحتاج 
الى هرمون زائد من الغدة الدرقية » يحتاجالى حث زائد من هرمون تفرزه الغدة النخامية» 
بحتاج الي توجيه زائد من تحت المهاد البصرى »لكن ذلك كله يحتاج الى فرملة » من نوع آخر 
لتكبح جماح ما يجرى» فلكل شىء طاقة محدودة. 
لهذا 
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عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثانى 


شكل ( 1١‏ ) أجرت هيئة الصحة العالمية حص المصابين بتورم القدة الدرقية فى المالم » فتبين آن عندهم 


قد وصل الى حوالى ..1 مليون نسمة » وتوضح الخطوطالظلالية هذا التوزيع فى القارات .. لاح آن معظم الدول 
العربية خالية من هذا امرض + 
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الهرمونات .. أوامر ونمات 


شكل ( ١!‏ ) هكذا « تخط » الحياة أوامرها من خلال 
انتظام ذرات آربعة (كربون وآيدروجين واأوكسيجينونيتروجين) 
ثم يتم « تطميمها » بذرات يود ( أربعة في الجزىء العلوى 
واسمه ثروكسين وثلاثة فى السفلى واسمه ثرونين ) .. وهذا 
هو ظاهرة اللغةةآما باطنها فشىء آخر قد تثيه فيه العقول.. 
عقولنا . 


هف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


ويجىء ذلك الكبح بهرمون الثيروكسينأنابيب الاختبار من خاماتها الأولية بكميات كبيرة 
فى الدم » ويزيد نشاط الخلايا تبعا لذلك » فانهذا التركيز الزائد يتوجه الى الم » وتحس به 
خلايا خاصة فى اللوحة العصبية ( تحت المهادالبصرى ) المكلفة بالتجسس على ما يجرى فى 
الجسم من احداث» اذ كلما زاد تركيزالثيروكسينحولها » زاد اتصالها بالفدة النخامية لتحثها على 
الاقتصاد فى أمرها الصادر الى الفدة الدرقية »فتستجيب النخامية للنداء » وتقتصد فى الامر 
الهرمونى اموجه الى الغدة الدرقية » فتبطىءهذهبدورها فى الانتاج والتوزيع » فيخف تركير 
هرمونها فى الدم » فتبطوٌ سرعة الاحتراق »فياتىالأمر # من جديد ‏ من فوق » فيستحثماتحته 
وتحته على زيادة العيار » فيزيد العيار » ويسرعالاحتراق ويؤثر به على فوق » فيرفع « يده » عن 
الذى تحت ليقتصد » وهكذا تسير العملية لحظةمن وراء لحظة » ودقيقة فى أثر دقيقة » ويوما 
بعد يوم » وسنة تتبعها سئوات وسنوات »حتىينتهى العمر » وتتوقف الحياة . 


هذا التوازن البديع يسرى فيئا ليل نهار» وعلى حسب ماتقتضيه الأحوال » وهو هنا بشبه 
مايطلق عليه علماء الميكانيكا ( التغذية الذاتيةالاسسترجاعية » مسوتممطء عتم علعدطلعة1 
( شكل ؟1 ) » وابسط مثال لذلك « الشفلاجةالكهربية » التى اذا ارتفعت حرارتها عن المعدل » 
اشتفلت آليتها لتبرد » فاذا وصلت الى الحرارةالمنخفضة المقررة توقفت الآلية عن العمل وهكذا. . 
كذلك تكون الآلية البشرية » اذا حرقت واطلقت حرارة وطاقة بمساعدة الافراز الزائد للفدة 
الدرقية » فان الآثر غير المباشر لذلك بنعكس على القلب لينبض دما وأوكسيجينا زائدا »ولابد 
أن يتخلص الجسم من الحرارة الزائدة عن طريقاشعاعه من الجلد والبشرة » وهذا يستلزمتوسيع 
الشعيرات الدموية » فتبدو البشرة قرمزية وساخنة وناضحة بالعرق »© هذا بعكس الافراز 
الهرموثى الضعيف الدى يصاحبه بشرة جافتباردة ( نسبيا) . 


ولاذا تنضخم الغدة الدرقية اذن ؟ 

لآن الهرمون المكلفبتوجيه عملياتالاحتراقاقل من معدلاته المطلوبة » وهذا من شانه انيبطىء 
من تأجج شعلة الحياة التى يجب أن تسيربالعابير الضبوطة » وعندئذ يحدث فيها كسل وخمول » 
فتنخفض درجة الحرارة» ويصبح الجسم حساساويهبط معدل النبض والتنفس »© وتفتر الشهية) 
ويشعر الانسان بالهزال » وقد يتساقط شعره »ويتضخم لسانه » ويتلعثم حديثه » ويهبط 
احساسه » وتركد ذاكرته » وبالاختصار ‏ يصبحالانسان كتنابلةالسلطان فىحركته وعدمالاستجابة 
لما يجرى حوله .. يضاف الى ذلك أن فش الغدة فى تصنيع الهرمون منذ الصغر يؤدى الى 
ضمور النمو » وتخلف العقل ( شكل 16 آاء»ب)ء 


وتأتى الفدة الدرقية أوامر عليا بضرورةتصنيع المزيد من هرمون الثيروكسين أو بديله » 
ونظل هله الأوامر تطرق خلاياها ليل نهار علماتستيقظ وتستجيب للنداء » ولكنها فى الواقع 
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يق 


الهرمونات .. أوامر ولغات 


شكل ( ؟1 ) الى اليمين تتضخم الغدة الدرقية نتيجةلحفز تحت المهاد البصرى والغدة النخامية للفدة الدرقيةلكى 
تصئع هرموناتها » وهذا الحث المستمر يؤدى الى توسيع أنسجتها .. لاحظ أن السهم المحفز الهابط من الفدة 
النخامية سميك » والصاعد ضعيف » وهذا يعنى ان افرازهافق الهرمون دون المستوى » لكن التوازن يظهر لنا فى الصورة 
اثنى الى اليسار » اذ يتوازن الهرمون الحافز للغدةالدرقيةمع الافراز الهرمونى الثبط للغدة النخابية لكى تقتصد 
فى الامر » حننى لا يفلت العيار » وتحترق ١‏ الآلة »الحية !. 


15 


ليلق 


عالم الفكز ب المجلد السابع ‏ المدد الثائي: 


شكل ( 14 !»2 ب ) » يوضح ١(‏ ) ثلاث حالات : 
١ (‏ ) سيدة بليدة لضعف في تكوين هرهون الفدةالدرقية , 
١ (‏ ) سيدة عادية » حيث تقرز هرمونها بالعايرالمضبوطة , 


(؟ ) سيدة متحفزة وعصبية لزيادة الافراز , 


١‏ شكل ( ب ) يوضح نموا فير عادى لاغز تبلغ من الممراربعة شهور » وقد آزيلت غدتها الدرقية » فهبط نشائها 
ونموها » أما التى الى اليسار ففى العمر نقسه » لكن غدتهاالدرقية لم تستاصل » وتؤدى دورها بصورة عادية . 


15 


لأف 


الهرمونات .. أوامر ولفات 


'الغدة جات يصعب تصورها » والشكل آلوجود هنا منقول عن صورة 
شكل ( ١0‏ ) قد تنضخم الغدة الدرقية آلى درج يصعي كويد . 0 
لاحد سكان الناطق الجبفية ذات المياه الفقبرة فى عنصراليودءويقال ان وزن القدة هنا قد يصل الى حوالى كيلو جرامين 
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هالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


« ؤاعية » لكل ما يجرى حولها » فالذنب ليسسذنبها » بل يرجع الذنب الىنقص الخامةالاساسية 
أى اليود ‏ اللازمة لتصنيع الهرمون » وتحاولجاهدة أن توسع « مصانعها » الخلوية » علها 
تصطاد كل ذرة من يود تدور فى الدم المار فىأنسجتها » ويستمر الطرق عليها » وتستمر .هي 
فى توسيع اختصاصاتها» حتى تتضخم الىدرجاتيصعب تصديقها » أذ قد يصل وزنها الى حوالى 
كيلو جرامين ‏ خاصة ف المناطق الجبليةالمحرومةمن اليود ( شكل ١8‏ ) » هذا ومن المعروف أن 
وزن الغدة العادية يتراوح مابين ١‏ . 5؟ جرامالاغير » وكل هذاينبئنا بحقيقة هامة » حقيقة 
تجاوب الفدة وتضخمها نتيجة للحث والدفعوالطرق عليها ليل نهار » اذ لولا هذا « النداء » 
الكيميائى الحاث الذى يأتيها من الفدة النخامية؛لما تضخمت ولا استجابت » اذ أحيانا مايصيبها 
الضمور اذا غاب الحث » وتوقف الئداء (نتيجةلخلل أو خطأ فى هرمون الغدة النخامية الحاث 
لها ) » والواقع أن استجابة الغدد ونموها معهذا الحث ظاهرة مشتركة بين كل الغدد التى 
تستقيل الهرمونات الحافزة من الغدة النخامية »فلو ازيلت هذه الغدة ‏ أى النخامية ب مندذ 
الصغر »© فان الغدة الأدرينالية أو الدرقية اوالجنسية تضمر »؛ اما اذا أعيد الهرمون الحاث 
لكل غدة على حدة » دب فيها النشاط » ونم تبحجمها الطبيعى .. فهناك ‏ اذن ‏ مؤثر 


ومستجيب 1 , 


وعلى النقيض مما ذكرنا » قد نظهر حالاتمن البشير وكأنها تحرق نفسها حرقا » ثم تراها 
وكانما هي لا تستقر على حال » أو كأنما هيكتلةمن الحركة والنشاط » ولهذا ظواهر داخلية 
وخارجية » فالبشرة حارة » والدماء فيها غريرة»والتنفس مريع » والنبض عال لكن به ضعف » 
والقلق باد على المحيا » والعاطفة مشتتة ؛والعصبية واضحة » والاكل كثير » والجسم 
هزيل .. وكل .هذا طاقة ضائعة غير موجهة ؛والذى فعل كل هذا زيادة فى افراز هرمون الغدة 
الدرقية » وكلما زاد العئار » زاد « الحريق » »واحيانا ما تجحظ العيون » ( أنظر شكل 1154) 
والواقع أن العيب هنا قد لا.يكون عيب الفدةالدرقية بقدر ما هو عيب فى قوة الشفرةالواصلة 
من القيادات المهيمنة عليها » ولقد بدات هلهالحقيقة تتضح من خلال البحوث الكثيرة التى 
يجريها العلماء فى محاولات مستميتة لف1 الشفرات الهرمونية التى تسيطر على توجيه 
العمليات الحيوية والاساسية فى الكائنات الحية؛ولنتعرض هنا لواحدة من الانتصارات المشيرة 
التى حققها العلماء حديثا فى هذا الميدان . 


خير الكلام ٠٠.‏ ماقل ودل ! 


والواقع أن الهرمونات هنا تقدم لنا خير ترجمة لهذا التعبير الذىنتشدق بهدونانيكون 
له تطبيق فى واقعئا » اذ نرى أجسام.الكائدناتالحية تدبر أمورها بتوجيهات مختصرة وفعالة ») 
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لفذ3 


الهرمونات .. أوامر ولفنت 


وتوجه رسلها الى الهدف وكأنما شعارها 2 خيرالكلام .. ما قل ودل » .. حقيقة لا خداعا ) اذ 
لو زاد التركيز عن حدوده » أو نقص عن معدله) لحلت الفوضى »؛ وتفاقمت الاضطرابات » اذ يكفى 
أن نذكر هئا مثلا أن خمسة أجزاء من مائة الفجزء من الجرام من هرمون استروجين كفيل 
باحداث نريف دموى فى أرحام النساء » ومناجلهذا سارت الحياة على مبدا «خير الأمورالوسط» 
.. لكن هذا « الوسط » يوئر على الحياة بأق[القليل » وفى حدود المعقول والمفدر » فالغدة 
النخامية فى الانسان البالغ لايريد وزنها عن ثلاثةارباع الجرام » وكل حصيلتها من الهرمون الذى 
يؤثر على نمو الجسم يتراوح ما بين مملليجرام (أى لا..ر. ‏ ه..رء جرام ) » وهذا 
يعنى أن تركيزات الهرمونات الموثرة ليس لهابموازيننا معابير أو مقابيس محسوسة »؛ لان 
تركيرها فى الجسم قد يقع فى حدود عدة أجزاءمن مليون جزء من الجرام ؛ أو ربها أقل ؛ خاصة 
فى تلك الرسل الهرمونية التى يبعث بها المخ أوتحت الهاد البصرى عن طريق ما اطلقنا عليه 
الخط الساخن » ليوصل الامر الختصر الىالغدةالنخامية » لكى تستجيب وتحث غيرها برسالات 
هرمونية أخرى ٠‏ 


ولقد أخد اثنان من العلماء فى معهد سولكبامريكا على عاتقيهما الامر الصعب لاستخلاص 
« كلمة سير » أو اثنتين من الكلمات الساريةفى « الخط الساخن » . . الا أن هذه المعلومات 
الهامة جدا تاتى أساسا من تحت المهاد البصرى» ومن هنا كانت بدابة البحث جمع كميات هائلة 
من « نحت المهاد » بلغ وزنها حوالى سبعة أطئانثم الحصول عليهامن . .وطن من أمخاخ الخراف 
( يزن تحت المهاد البصرى حوالى درا جرام ؛ويزن ميخ الخروف حوالى ٠٠١‏ جرام ) » وهذه 
أىأن العلماء قد أقاموا ما يشبه مشروعا صناعيا 
المادة أو اللفة 


جاءت من حوالى خمسة ملايين خروف .. 
لكى يتناولوا هذه الكميات الهائلة من الانسجةبالتجهيز والطحن واستخلاص 
السرية المستخدمة » ثم تنقيتها من آلافالجزيئاتالاخرى . . وف النهاية » وبعد أربع سنوات من 
العمل المتواصل تم عزل ما قيمته ملليجرامواحدلافير ! ! .. ( أى جزء واحد من ألف جزء من 
الجرام ) .. صحيح أن هذه الكمية النقية ليسلها بمعايرنا قيمة ‏ حتى ولو كانت ذهبا أو 
ماسا » لكنها ‏ . فى الواقع ‏ أغلى من أى شىءسواها » ولقد تناولها الملماء بحذر شديد © فيين 
ايديهم, الآن كنز قد لايمكن الحصول عليه الا بعدسنين .. الهم ان هذا اللليجرام الوحيد كان 
يحتوى ‏ بطبيعة الحال ‏ على بلايين فوقبلايينمن مفردات لغة أو ١‏ شغرة » هرمونية محددة 
ونقية .. وان هذه الشفرة كانت المعلومة التئيبعث بها الخ من خلال الوصلة العصبية الصغيرة 
أو خط الاتصال المحدود الذى يربط تحت المهادالبصرى بالغدة النخامية » وهذه المعلومة بالذات 
هي الموجهة الى الغدة النخامية-» لتحثها على الاتصال بالفدة الدرقية لكى تطلق هرمونها 
الثيروكسين بالمعايير الضبوطة » لتؤجج جاو ةالحياة ‏ كما سبق أن قدمنا ٠‏ 


تستطيع أن توق بالتزاماتها فى تطيل هذه 
14 


ولقد تبين أن معظم الأجهرة الحساسة خدلا ‏ 


بف 
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الكمية الضئيلة والثمينة » أو توضح تفاصي حر وفها أو أحماضها الأمينية التى تراكبت منها : 
وكان من حسن الحظ أن الأمر الهرمونى هنا غيرمعقد ( كما كان الحال مع الانسولين ) » اذ لايزيد 
عن «كلمة» مكونة من حروف ثلاثة .. أو أحما ضامينية ثلاثة هي. بالتحديد حامض اسمدجلوتاميك 
وآخر اسمه برولين »© وثالث هو هيستيدين »ولناخذ الحرف الآاول 9 كل حامض من باب 
التبسيط والاختصار ليس الا » فتكون المماومةهى : ج ب ه .. لكننا فى التحليلات الكيميائية 
لا نحصل عليها جاهزة بهذا النظام » بل تاتينا علىهيئة مفككة » ولكي تتراكب وتترابط » كان لابد 
من ست احتمالات من التباديل والتوافيق منهامثلا ج ب ه ؛ ب ج ه »)ج هاب .. . الخ » 
وهذه المركبات النسيطة من الممكن تخليقها فىانابيب الاختبار من خاماتها الاولية بكميات كبيرة 
ومعقولة » وعندئذ يمكن تجربتها على الكائنات الحية « كلمة .. كلمة » »© أو معلومة معلومة 
لاختيار الكلمة التى تستخدمها الحياة » وبالفعلتم التخليق والحقن .. كل على حدة » لكنالنتائج 
جميعها قد خيبت الآمال الكبيرة التى انتظرهالعلماء » اذ لم تشتغل « كلمة » منها واحدة . 
فهل ياترى جاءوا الى طريق مسدود لا آمل فيهولا منفذ ؟ ٠‏ 


لا ٠٠‏ لم يفقد العلماء الأمل » بل أجروابعض « التحريات » التى « تكتب »© بها الحياة 
هرمونائها الأخرى »؛ فوج دوا أنها قد تتناولالحامض الأمينى بصورة أخرى من الصور 
الكيميائية التى بعر فها العلماء حق المعرفة »تماماكما يحدث عندنا فى حروف لفتنا » اذ قد نكتبها 
نسخا بدلا من الرقعة أو ما شابه ذلك » وقامالعلماء بالتحوير المطلوب »© ثم « قفلوا » المعلومة 
بشق كيميائى من ذلك النوع الذى تستخدمهالحياة » وبدات التجارب من جديد على الحيوان» 
وانتظر العلماء وكان على رؤوسهم الطير .. فهلحققوا شيثًا ؟ . 


بالتاكيد .. فلقد اشتغلت المعلومة حقا. .اشتفلت بنفس القوة وعلى نفس الهدف »تماما 
كامعلومة الطبيعية » وكانت هذه أول كلمة أوأمر من المخ يمكن عزله ودراسنته وتخليقه 
وتجربته على الحيوان » ولقد تبين ان حروفهاو أحماضه الثلاثة كانت هكذا : ج هاب » مع 
التحوير المطلوب فى بعض هذه الحروف ( شكل؟1 ) ٠‏ 


وتجىء الخطوة: التالية للكشف عن «كلمة»أو معلومة أخرى من المعلومات التى يتخاطب بها 
تحت المماد البصرى مع الفغدة النخامية »© لكى تتخاطب بدورها مع الفدد الجنسية ؛وكانت 
الهمة هنا اعقد واصعب نسبيا » لان الأمرالذى يخرج من المخ قد تكوئن هذه المرة من عشرة 
حروف أو.أجماض أميئية » ومع ذلك فقدأآمكن فك شغرته » ومعرفة تفاصيل انتظام 
حروفه » وتم فى الاناببب تخليقه » وفى الكائناتالحية جربوه » فاشتفل فيها » وحفز الفسدة 
النخامية لكى تطلق رسالتها ‏ تماما كما تفمل المعلومة الهرمونية الطبيعية الواصلة اليها عبر 
« الخط المباشر 6 من اللوحة العصبية ( شكل!؟ ) ٠‏ 


رذن 


الهرمونات ٠.‏ أوآمر واقات 


شكل ( 14 ) من الانتصارات العلمية الحديثة اكنشافشفرة اللفة آلتى يتخاطب بها الجهاز المصبى مع الفسدة 
التخامية » والامر هنا يتكون هن احماض آميئية ثلاثة » مناليسار ألى اليمين ج ه ب ( أو جلوتاميك ب هيستيدين ‏ 
برولين ) .. والشفرة العليا [ ١‏ ) هئ التى تستخدمهاالحياةلاحظ أنها نفس الشفرة فى ( ؟ ) لكن حامض .الجلوتاميك قد 
« انطوى » أو دار على نفسه » كما آن نهاية الجزىم مناليمين قد حل به تحوير طفيف © اذ حلت مجموعة نوشادرية 


محل مجموعة كحولية ٠‏ 
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شكل ( !1 ) معلومة آعقد » وهى واحدة من الملوماتالتى يتخاطب بها الجهاز المصبى مع الغدة النخاميةلتتخاطب 
بها ل وبناه على « تعليماته » ب مع الغدد الجنسية ؛والمملومة تنكون من عشرة حروف أو رموز او آحماض امينية 
هى جلا ب برو - آدج ل ليو جلاب تبر .. الغ » ولكلعالم لفة تناسبه ٠‏ 
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1. 


الهرمونات .. أوامر ولغات 


والواقع أن هاتين المعلومتين القيمتيناللتينامكن فك شفرتهما وتخليقهما هما الوحيدتان 
حتى الآن فى سلسلة الممالومات التى بفرزها الجهاز العصبى ليتفاهم, مباشرة مع الفدة 
النخامية » لتتخاطب بدورها مع جهاز الفددالصماء ( أى التى تصب هرموناتها فى الدم 
مباشرة فى غير حاجة الى قنوات ) .. هذا غير معلومتين اخريين يرسلهما ‏ أى الجهاز 
العصبى ب ليتحكم فى ادرار البول من الكلى مزووسوددة) ‏ وفى انقباض الرحم 
(دنومار0) . ثم تبين أن كلا من هلين الهرمونين يتكون من ثمانية أحماض أميتية 
متشابهة عدا حرفين أو حامضين اثنين »وبجوارهذا تبذل محاولات مستميتة منذ عام .115 
حتى يومنا .هذا لفك شغرة الهرمون العصبى الؤثر على الفدة النخامية لتؤثر بدورها على 
الغدة الادربنالية التى تقف معنا بهرموناتها فىحالات الضنك والاثارة والاجهاد العضوى » 
لكن هذه المحاولات لم يكلل لها النجاح » ربمالطبيعة وتركيب هذا الهرمون الفامض © أو 
لوجوده بكميات جد ضئيلة ربما أعيت الباحثين. . لكن كل هذا وغيره يشير الى حقيقةجوهرية 
وهامة » فلكى تسيطر على بعض ما يجرى فداخلنا » كان لابد من تعلم لغة الحياة » ومعرفة 
سر اوامرها وأحكامها .. وليس ادل على ذلكمن نجاح العلماء فى استنباط حبوب منعالحمل) 
اذ تعتمد الطريقة على الفاء الرسالة الهرموئيةالقادمة من تحت المهاد البصرى والغدة النخامية 
الى المبيض » 'ليقوم بدوره بتكوين البويضةواطلاتها انتظارا لفرصة سانحة للتلقيح » وما 
كان هذا ليتم بنجاح لولا معرفة هذه اللفةلمحوها بلفة مضادة تناسب عاللها ! . 


والواقع أن الحصيلة للعلمية الهائلة هذا مجال ب مجال الهرمونات عموما ب قد جاءت 
عبر اجيال واجيال من بحوث مرت بمراح[علمية تنفق وامكانيات الانسان فى العصر الذى 
يعيش فيه .. ففغى كل مرحلة متطورة ومتقدمةمن هذه المراحل » كان الانسان يتعمق اكثر » 
ويرى ما لم تره الاجيال السابقة » ولقد بداتبحوث الهرموناتمن خلال المشاهدات السطحية» 
ثم تطورت الى ازالة أو تدمير بض الفددالمسيطرة عليها فى عالم الحيوان ؛ ثم دواسة 
الأثر أو الآثار الناتجة من غياب هذه الغدة اوتلك » ثم حصل العلماء والاطباء على معلومات 
غزيرة من خلال الأعراض المرضية التى كانتتصيب غدد الانسان بالخمول أو التوقف أو 
النشاط الزائد » وتجىء بعد ذلك مراحل أكثرتظورا » ويبدا الانسان فى التعمق قليلا “ويفصل 
المواد الهرمونية الفعالة بحالة نقية » ثم يحاولان يعرف كيف تراكبت وانتظمت © فاذا عرقهاء 
بدأ فى تخليقها وتجربتها » والواقع أن معظم الهرمونات التى تفرزها الغدد المنتشرة فى الجسم 
قد عرف تركيبها ومشتقاتها وآثارها الظاهرية؛لكن الباطن لازال بعيد المنال .. أى كيفتسغل 


هذه الهرمونات وتؤئر وتستحث وتوجه ..الخ. 


على آن هذين الهرمونين العصبيين اللذين عزلا وعرفا حديثا ( آى ذا الاحماض الثلاثة 
والعشرة شكل 11 » ١!‏ ) سيطوران معرفتئاباسرار الاتصالات القائمة بين الجهاز العصبى 


16 


لهذ 
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والغدد » اذ هناك حالات من المرض يبدو مناعراضها أنها بسبب كسل أو اضطراب فالفدة 
الدرقية » لكن الكشف الدقيق يؤٌكد أن العيبليس فى الفغدة » ولا فىالغدة النخامية التىترسل 
لها كلمة السر لتطلق الهرمون أو فيه تقتصد »لكن العيب قد بنش من « فوق » - منالرسالة 
العصبية الهرمونية الآتية متحت الهادالنصرى؛ فاذا أضيفت الشفرة الصحيحة التى اأمكن 
تخليقها حديثا ) اختفى الاضطراب » وعاد الحال كما كان . 


لكن الثىء الهم وامثي ب هو التحكم فالغدد الجنسية » نهناك بعض العواقر اللانى 
لا يجد الطب عندهن عيبا أو نقصا أو مرضا فالارحام أو المبايض أو الغدة النخامية المسيطرة 
على هذه الاعضاء » وعندما يتئاوان الرسالةالعصبية الهرمونية الصادرة من المع الى الفدة 
النخامية » تبدا فى افراز هرموناتها بالممدلاتالمضبوطة » فتشتغل بها الفددالجنسيةوالارحام» 
وتؤدى وظائفها التى كانت موقوفة » وهلايعنى ان عدم الحمل أو اضطرابالدورةالشهرية 
أو ما شابه ذلك » .يرجع فى بعض الحالات الىعدم انضباط أوامر القيادات » فاذا أخطاتهله» 
أو اصابها الفساد » فلا تنتظر خيرا .. لا فىهرمونات ولا أرحام أو أجسام أو بشر أو جماعات 


٠! ودول‎ 


أو قد نستخدم مغردات هذا الهرمون العصبى ذى الحروف أو الأحماض الأمينية 
العشرة فى التأثير على الفدة النخامية عند الذكورتاثيرا مركزا » وعندئذ تطلق امرها البتار والحاد 
( أى المركز ) الى الغدد الجنسية »© فتطرقابوابها بعنف » ليتحول ذلك الى مزيد منهرمون 
الجنس الذى يشعل الثورة فى الذكور الذينأصابهم الخمول ٠‏ 


أو قد نستخدمه ‏ وهذا هو الأهم حقا فى تحديد النسل »© فبدلا من أن نقدم هذا 
الهرمون ذا الحروف العشرة » ليؤثر فى الفددالجنسية عن طريق حفره للفدة النخامية » 
فتزيد حالات الاخصاب عند النساء »كانالبديل أن نطمس هذا الأمر بأمر مضاد » وهذا من 
السهولة بمكان » فما دمنا قد عرفئا اللفة 4زاطلعنا على سر الشفرة » كان من الميسور أن 
نلفيها بشفرة مضادة © ولقد تم بالفعل ذلك »اذ استطاع بعض العلماء أن يحوروا قليلا فى 
حرف أو حامض واحد من الشفرة الطبيعيةاو التخليقية التى تأتى من المخ» وعندماجربوهاء 
وجدوا أنها قد .تحولت الى شغرة مضادة تمحوالامر » وتحدد النسل ! . 


ويمثل هذه الوسائل الكثيزة نستطيع أننتدخل فى بعض عمليات الحياة بنفس لغاتها » 
على شرط أن لم بالكثير من أسرارها » ونعمر فمفرداتها » وبها قد نبسيطر على العواطف 
والانفعالات» فنحول الهياجالى ؤداعة »والخمولالى نشاط » والغضب الى رضا » والثورة الى 
طمانينة » والاكتئاب الى بهجة .. الى آخر هذهالانفعالات التى تنعكس على قلؤيئا » وتؤثر فى 
نبضها تأثيرا يجعلنا نحس بها © فنقول # كماقال القدماء ‏ أن القلب هو مركز العنواطف 

1 


يفذ 


الهرمونات .. أوامر ولفات 


الانسائية » ولهذا تغنينا به ومجدناه » وذلكظن خاطىء » لان كل شىء ينبع من فنوق ‏ ىق 
أمخاخنا التى اصبحت قمة فى الخلق » وآية فالابداع » وغاية فى التنظيم. والروعة والآداء » 
ولهذا فهي بحق المركز الاسابى للانفمالاتوالاحاسيس والعواطف والذكريات والاوامر 
العصبية » والرسالات الهرمونية التى تؤثر علىغددنا » فتؤثر غددنا على قلوبنا وأوعيتناوتنفسنا 
وافرازاتئا » فينعكس هذا وغيره على نفوسنا )فتتحدد بذلك امزجتنا » وتبرز شخصياتنا ٠ ٠‏ 
كما انها قد تشقينا » وقد تسعدنا .. كل هذابتوقفعلىالفردات الصحيحة» والعاييرامضبوطة؛ 
والاوامر الموزونة » والتنسيق البديع » والتناءمالكيميائى امثير الذى يسرى دون خلل أو فوضى 
رشكل86١).‏ 


ثم ان الهرمونات تفتح أيضا الفصل البديعالخاص بها فى كتاب الحياة العظيم » تفتحه ملى 
عالم النبات والحيوان » فتشكل خلاياه » وتوجهانسجته » وتنظم أعضاءه » وتسيطر علىتناسقه 
.. والتجارب الكثيرة والمتنوعة والهادفة التىأجراها العلماء فى هذا الميدان » قد تمخضت عن 
حقائق غاية فى الاثارة والابداع» لكن الابداعالاعظم يتجلى فى الكائنات الاعلى التى تعقدت وتطورت 
فصارت ارقى »© وعلى راسها الانسان ‏ سيدالمخلوقات .. فهي جميعا تنشا نفس النشاة » 
أى من بويضة مخصبة تنقسم وتنقسم, حستىوتتحول الى آلاف وملايين وبلايين فوق بلايين من 
خلايا غير متشابهة ولا متجانسة » رغم أننشاتهاواحدة » واصلها واحد .. فكيف حدث هذا 
الاختلاف حقا ؟ ٠‏ 


العالؤن ببواطن الأمور يرون فى بداياتتكوين الاجنئة مسرحية بديعة ٠٠‏ اذ كانها هناك 
اصابع خفية تحرك الخلايا » فتجملها تزحفوتهاجر وتتفرق ثم تتلاقى » وتغير مواضعهاو تؤثر 
فى بعضهاء قاذ بهاتتشكل تح تسمعهم وابصارهمءو كانما هناك ساعة دقيقة تحدد لكل خليةحركتها» 
وزمن هجرتها واستيطانها » ثم اذ بهم يشهدونالخلايا وقد بدات تلبس ١‏ اثوايا » غير آثوابها » 
وتتشكل الى انسجة متباينة » كان لم يكن يجمعبينها مئذ فترة سمات موحدة » وتستمر الخلايا 
فى آداء دورها العظيم » فاذ بها تتحول الئبداياتقلوب تلبض » واعضاء تتكون » وامخاخ تتكور » 
وعظام تنصلب » وعضلات تنشكل » وامعاء تمتد»واعصاب تنتشر » واوعية تتفرع » وغدد تبرذ » 
وعيون تظهر » الى آخر هذه الامور الرائعة التولايمكن آن تحدث بمثل هذا الجلال والابداع الا 
بتنظيم من خبير حكيم ! ٠‏ 

وعلى هذا التنظيم البديع اتكبت عقول الآلاف من العلماء علهم يكشفون بض سره م 
ويميطون اللثام عن روعته » فهل توصلوا الىشىء يقيد ؟ . 

رزلا 


ليق 


عالم الفكر ‏ الجلد السنابع ‏ العدد الثاتى 


هرون 5 لا لخ ان 50 
النشيئروين 0 الغر ال ويثالية” 


شكل (18 ) وتاتى نهاية الطاف بالفدة « اللايسترو )أو ( سيدة » الغدد ب كما يحلو للبعض أن يطلق على الغدة 
النخامية القابعة فى قاع الخ » والتصلة به عن طريق وصلة عصبية. صغيرة .. لاحظ أن الفص الامامى يفرز عددا من 
الهرموئات لتحفز غددا أخرى » لكن هذه القدد بدورهاتتصل بالجهاز العصبى عن طريق افرازاتها لتنسق معدموازين 
الجسم » وكأنما الامر « شورى بينهم » .. لاحظ ايضا أنالفص الخلفى مسئثول عنهرمونين يؤثران مباشرة علىالكليتين 
والرحم , 1 


ليلا 


الهرموئات .. أوامر واغات 


نعم .. توصلوا الى القليل » وبقى الكثيرالذى يبرز امامعيونهم الجاحظة» وعقولهمالحائرة 
كعلامات استفهام كبيرة تدق رؤوسهم كلمسامير.. لكن القليل الذى عر فوه يشير الينا من طرف 
خفى أن هناك لغة كيميائية مثيرة» تلعبالهرمونات فيها دورا كبيرا ؛ وكانما هناك من ينادى منطر ف 
خفى بالتحرك والتلاقى » وكأنما الخلابا تتحدثالى بعضها بلغات لازلنا أمامها أطفالا .. لكن هذا 
موضوع آخر . 


والحق نقول « وما اوتيتم من العلم الاقليلا » 1 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثاني 
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لك 


يوسش عرالد ينغيسى 


8 3 
لغة الحيوان مظهر من مظاهر سلوكه العاموعنصر من عناصر ذلك السلوك . ومنذ سنوات 

عديدة وعلماء الحيوان يحاولون تفسير السببالذى يدفع الحيوان لآن يسلك سلوكا.معينا فى 
ظروف معينة »© ولقد توصل العلماء للاجابة عنذلك منذ سنوات قلائل . والسبيب فى. توصل 
العلماء فى عصرنا هذا الى حل ما استعصى علىمن سبقهم من علماء يرجع الى التعاون الذى نش 
بين علماء متخصصين فى مجالات مختلفة ؛ بعدان كان المتخصصون ف المجالات العلمية المختلفة 
منعزلين عن بعضهم »2 ولا يحاولون الربط بينتخصصاتهم والفروع الاخرى من فروع المعرفة . 
ولقد نش من هذا التعاون. على جديد هو عله سلوك الحيوان ») الذى يجمع بين شتي فروع 
التخصصات البيولوجبة والكيميائية والفيزيائيةبل والرياضية أيضاء فالفيزياء الحديثةوالهندسة 


الكهربائية الحديثة قد استنبطت أسلوبا جديداللبحث العلمي يهيىء لعلماء الحيوان فرصة 
الكشف عن اوجه النشاط امختلفة من الحيوان . 
/ا1 
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عالم الفكر المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


واذا اراد الانسان التوصل الى معرفة سببسلوك الحيوان بشكل معين في ظرف معين فلا بد 
لذلك أولا من معرفة تركيب جسم الحيوان »وكيفية عمل اعضائه المختلفة » مثلا » كيف تؤدى 
العين وظيفتها » وكيف تنتقل صورة الأشياء المحيطة بالحيوان الى المخ . ويتلى ذلك معرفة 
كيفية سلوك الحيوان في بيئته وكيف يميز طعامه والتوصل الى هذه المعلومات يقتضي المرج بين 
عديد من التخصصات العلمية التي كانت متباعدةعن بعضها فيما مضي . 


ويأتي بعد ذلك تفاعل الحيوان مع بيئته »وكيف يتفاهم نوع من الحيوان مع بقيةافراد 
النوع » وهذا التفاهم هو ما نعبر عنه بكلمة١‏ اللغة » » اذ أن الهدف من أى لغة من اللفات 
هو التفاهم بين افراد النوع الواحد ؛ أو بين افرادمن انواع مختلفة للتعبير عن أشياء معيئة بحتاج 
اليها الحيوان .٠‏ 


وعندما نحاول فهم سلوك الحيوان فانئا نقع فريسة لخطا جسيم » اذ اننا نحاول فهم حواس 
الحيوان وسلوكه وفى ذهئئا تصور لحواسنا نحن وساوكنا » وكلما اقترب.سلوك الحيوان من 
سلوكنا نحن البشر كان فهمنا له اكثر » وقديحدث أن تقوم الحيوانات بعمل اشياء لا نظير 
لها لدينا فلا نفهمها » ونسارع الى تفسيرها علىأنها لغز من الغاز الطبيعة » وتنتهي بأن نطلق 
عليها تلك الصغة الغامضة المسماة « الفريرة » . 


ويشترك الانسان مع الحيوان فى أمور كثيرة »ولكن التركيب العقلي وحواس الحيوانات قد 
نشأت وتطورت فى اتجاهات عديدة متشعبة »ونتيجة لذلك فان الحيوانات تعيش فى عالم 
يختلف عن عالمنا نحن البشر من وجهة نظرها . ففي حالة حشرة ضئيلة كالذبابة قائنا نجد ان 
دنياها التي تبدو لها من خلال عيونها تختلف عندنيانا كما نراها نحن » ويصعب علينا تصور 
طريقة اتصال ذبابة بأخرى » اذ أن طريقة تغاهمالذباب تختلف تمام الاختلافغن طريقة تفاهمنا . 
وعندما يحاول عالم الحيوان التوصل الى معرفةطريقة التفاهم عند الذباب فائه يبدا بدراسة 
تفاصيل اعضاء الذبابة وتركيبها » فيفحص عيونهاوتركيب مخها ( على صغره ) والاعصاب التي 
تربط :بين العضلات وطريقة استجابة الذبابةللمنبهات المختلفة حتى يتوصل شيئًا فشيئا الى 
معرفة سر عمل هله الآلة الدقيقة . 


ولقد أظهرت الدراسات العلمية ان حواسالحيوانات » مثل حاسة الابصار وحاسة الشم 
وحاسةالسمعوفغيرها غالبا ماتختلفعن حواسنا .وفضلا عن ذلك فان لبعض الحيوانات حواس 
أخرى لا نستطيع تصورها » اذ لا يوجد لها نظيرعندنا » كما دلت الأبحاث العلمية على أن عقول 
الحيوانات تؤدى وظيفتها بطرق تختلف كثيرا ع نالطرق التى تعمل بها عقولنا » وعلى ذلك فمن 
الؤكد ان العالم كما يراه الحيوان عالم غير مالو فلنا » فالعالم كما براه الكلب مثلا وكما يشمه لابد 
أن يكون علا غريبا » فالكلاب مصابة بعمىالالوان » وربما كان الأمر كذلك ايضا فى معظم 
الثدبيات. فيما عدا القردة . ونتيجة لذلك فانالبيئة المحيطة بهذه الحيوانات تراها بلونسنجابي 
ولا تراها بيئة ملونة كما نراها نحن ؛ ولكنالكلاب تمتاز بحاسة شم خارقة للمادة » فعالم 
الكلاب اكثر رائحة من عالنا . وللكلابايضا حاسةسمع حادة © فهي تسمع اصواتا وانفاما اعلى 

ليانلا 
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لغة الحيوان 


مقاما مما نستطيع نحن سماعه . وتكاد الطيورلا تشم شيئًا على الاطلاق » ولكن للطيور بصرا 
حادا جدا » اذ تستطيع البومة » مثلا » ان تنقضعلى فريستها من ارتفاع ستة أقدام فى. ضوء 
تبلغ شدته باد من الضوء الذى يستطيع الانسانالابصار فيه , 


وما تنبيء به الحواس في كثير من الحيواناتقد يختلف اختلافا كبيرا عما تنبئنا به حواسنا » 
فبعض الفراشات لا يمكنها ان تميز من الوا نالطيف سوى لونين فقط هما اللون الاصفر واللون 
الازرق » وحشرة النحل ترى الألوان ولكنهالا ترى اللون الأحمر الذى يبدو لها وكأنه أسود » 
ومع ذلك فان الفراشات والنحل تستطيع أن ترىاللون فوق البنفسجي » وهو مالا نستطيع نحن 
البشر أن نراه او نتصوره » اذ أنه يبدو لثا اسودآ » والاسماك ايضا تستطيع أن ترى اللون الفوق 
بنفسجي . ومن الواضحان عالم الفراشاتوالئحل:الاسماك سوف يبدو لنا مختلفا جدا عن عالنا 
لو استبدلنا بأعيننا أعينهذهالحيواناتواستعضناعن آمخاخنا بامخاخها ٠‏ 


وللأسماك حاسة تنبثها عما اذا كانت تسبحق اتجاه بعض الصخور »© وبذلك تمستطيع أن 
تتجنب الاصطدام بها حتى ولو كانت تسبح فالظلام الدامس . والخفافيش أيضا عندما تطبر 
ليلا في الظلام تتحاشي العوائق ؛ فهي تدركما يعترض طريقها عن طريق حاسة السمع » فهي 
تسمع صدى الاصوات التى تحدثها هي نفسها »وهي أصوات ذات مقامات عالية جدا لا نستطيع 
سماعها تحن البشر , 


ولكي نحيط بطريقة تفاهم الحيوانات معبعضها لا بد من معرفة بعض الحقائق التعلقسة 
باعضاء الحس ووسائل التنبه والاثارة فالحيوانات ٠‏ واعضاء الحس هي الآلات التى 
يستخدمها الحيوان للقياس » وكلآلات العلميةفان أعضاءالحس تقيسحالات فيزيائية وكيميائية 
كما تقيس التفيرات التي تطنرا على تلك الحالات . وهذه الحالات قد تكون خارج الجسم 
كالضوء أو درجة الجلد أو الرائحة » وقد تكونداخل الجسم مثل درجة حرارة الجسم نفسه 
أو ضغط الدم أو كمية الاوكسجين التي بالدم . والآلات العلمية تصمم بحيث تقيس حالة فيزيائية 
معيئة بينما لا تتآثر بالحالات الأخرى © فجهاز قيا سالضوء مثلا معد لقياس الضوءولكنه لايتأثر 
بدرجة حرارة » وهذا هو الحال بالنسبة لاعضاءالحس عاذ تقيس|اشياء نوعية . والحالة الفيزيائية 
أو الكيميائية التي تستجيب لها اعضاء الح سبحساسية خاصة يطلق عليهاه التنبيه المناسب » 
وأعضاء الحس لكى تعمل يلزمها قدر ضئيل جدامن الطاقة » فالطاقة الكيميائية لعدد قليل من 
الجزئيات فى مادة ذات رائحة كافية للفراشاتلادراك تلك الرائحة ٠‏ 


ومن المعروف » كما ذكرنا » ان هناك حيواناتلديها القدرة على الرؤية في الظلام اكثر منا نحن 
البشر » وحيوانات قادرة على السمع والشم اكثرمنا » ذلك لآن اعضاء حسها أكثر حساسية من 
أعضائنا . ولا يقتصر الأمر على شدة الحساسيةيل يتعداه الى ادراك أشياء لاندركها. نحن » فان 
بعض الاسماك قادرة على ادراك المجال الكهربائيولم يثبت«نختى الآن وجود الحواس التي تدرك 
المجالات المفناطيسية وموجات الراديو واشعةاكس واشعاعات الواد المشيعة .ولكن عدم توصلنا 

2 3 20 حنا لصي 
الى اثباتها لايعنى عدم امكان وجودها في بخححسالحيوانات ٠.‏ 
١ 1‏ وه 
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عالم القكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثاثي 


ويوجد بجسم الحيوان جهازان يتعاونان معا : الجهاز العصبي والجهاز الهرموئي . فالخلايا 
العصبية فى امكانها العمل على افراز هرمونات »وى نفس الوقت نجد أنها تستجيب بحساسية 
شديدة للهرمونات . 

وقد يفهم من ذلك أزعمل علماء الحيوان يقتصر على تشريح الحيوان ودراسة وظائف اعضاله 
المختلفة » ولكن ما هذا سوى حزء من عملهم » اذ أن جانبا من عمل عالم الحيوان يتناول العلاقة 
بين الأجزاء والاعضاء المخنلفة » وتنساب بصفةمستمرة رسائل من الجهاز العصبي المركزى آنية 
من اعضاء الحس ؛وعلى الجهاز العصبي أنيختار منها ما هو هام » كما ان الرسائل الواردة من 
أعضاء الحس والبيانات المختزئة تتلاقيمع بعضهافى الجهاز العصبي المركزى » ويشتمل هذا على 
عاملين :البيانات والمعلوماتالتى يصاد فهاالحيوانويحصل عليها فى أطوار حياته ( الذاكرة ) . 
والمعاومات المختزنة التى يرثها الحيوان جيلا بعدجيل . فالنحل يمكن تدريبة على ادراك الزمن 
والمكان والرائحة » اى فى الامكان ان يتعلم اشياءمعيئة » وفى نفس الوقت في امكانه ادراك اشياء 
موروثة لم يتعلمها كادراكه معنى الاشارات وحركات الرقص التى يقوم بها اهل جنسه » 
والاتجاه فىاتجاهات معيئة بالنسبة للشمس . كماان فى امكان الحيوانات .ان تقوم بأقعال خاصة في 
أوقات معينة ولا تفعلها فى أوقات أخرى »© فمنالاعمال مايقوم بها الحيوان بشكل دورى ؛» ومنها 
مايقوم بها فى وقت معين » وقد يقوم بعمل مرةواحدة في وقت معين . وطبيعمة تلك السامة 
البيولوجية التى تجعل الحيوان يقوم بعمل بشكلدورى لاتزال من الامور التى تجذب انتباه العلماء 
في الوقت الحافر »؛ ومن المحتمل ان تلعبالهرموئات دورا فى هذا المجال .٠‏ 


ولاتقتصر حاسة الشم فى الحيوان على ادراكرائحةالاشياء “بل يتعدى ذلكالىمعرفة مصدرها 
عن طر يق ادراك اتجاه نيارات الهواء فتتجه الىمصدر الرائحة أو تبتعد عله . 


وعادات الحيوان منشأنها أن تقرر مدى حاجةالحيوان الى اعضاء معينة أكثر أهمية والاستغناء 
عن أعضاء أخرى ذات أهمية بالنسبة اليه . فالسمكة التى نعيش فوق الطين الذى فى قاع 
مجرى من الماء الراكد لاتحتاج الى عيون على قدركبير من الرقي بقدر حاجتها الى الشوارب »© اذ 
ان أن الشوارب فى هذه الحالة اكثر. فائدة: لمثلهذه السمكةحيث تستخدم تلكالشواربكأعضاء 
حس واعضاء ذوق . وبعض انواع الاسماك تعومفى نقطة ثابتة متجهة براسها نحو تيار الماء 
مستخدمة في ذلك أعضاء الحس الجانبية ومثبتةعينيها على علامات معينة » ولقد وضعت سمكة 
فى بركة ماء دائرية فى وسطها أسطوانة معدنيةعليها خطوط » وعندما أديرت الانبطوانة المجاتية 
باحتراس تحركت السمكة بنفس القدر . : 


ويقال ان الانسان تميز عن الحيوان بقدرنهعلى اختراع لفة للتفاهم » ولكن” الواقع ان 
للحيوان ايضا لغةيتفاهم بواسطتها فيما بينهويينزملائه من نفس النوع ٠‏ ولكن أذةالحيوان تختظفا ‏ 
عن لغاة الانسان : فلفة الاثنسان.تتكون من كلماتوجمل » ولكن لغة الحيوان.ليست كذلك » ولو 
مالتجججي الخالتين وآحَدة »وهي امكان التفاهوبين: الآقراد .. 
الل 


ه166 


لئة الحيوان 


وتستطيع حيوانات كثيرة ان تتخاطب وتتفاهم فيما بينها وان تتصل يبعضها ولو انه بطبيعة 
الحال لايوجد حيوان يستطيع الكلام كما نتكلونحن » ومع ذلك فلديها وسائل للاتصال . 
فعندما تريد الدجاجة مثلا أن تحذر صغارهافانها تخرج صوتا فيه تحذير وتنبيه ©» وعئد 
ذلك تقبع الصغار وتجلس القرفصاء ولا تنحركمن مكانها حتى تحدث الدجاجة صوتا آخر » 
وعندئذ يجتمع شمل الصغار معا . وتصي سالطيور البرية أثناء هجرتها ليلا صيحات وكأنها 
تدعو زملاءها للطيران معا » واذا حدث ان ضلطائر فانه يستطيع سماع الطيور الاخرى وبذلك 
يعود الى سربه وينضم ارفاقه . 

ونحن انفسنا لدينا اكثر من وسيلة للتفاهمغير لغة الكلام » فعندما نعبر عن دهشتنا فقد 
برنسم على وجوهنا علامات تعجب يستطيعغيرنا من البشر ان يفهمهاءواذا ابدينا استخفانا 
بشىء من الاشياء فاننا نهز كتفينا والناس منحولنا يفهمون معنى هذه الحركة . 

والحيوانات بطبيعةالحال لا تستطيع ان تتكلم »اذ لا تستعمل جملا أو كلمات كالتي نستعملها في 
احاديثنا » ولكن بعض الحيوانات تحدث أصواتاتمائل أمارات التعجبالتي ترتسم على وجوهنا» 
وهذا. هو في الحقيقة ما تفعله الدجاجة عندماتحذر أو تنادي افراخها » ويحمحم الحصان 
ويصهل » أى انه يحدث صوتا » او بنبش الارضبقدمه الأمامية » اى أنه يقوم بحركة » وتسمع 
الخيول الاخرى هذا الصهيل او ترى هلهالحركة » وهذا أو ذاك يعني شيمًا بالنسبسة 
اليها. 


وتميز الحيوانات عددا من الاشارات التيتعملها رفاقها » وهي اشارات غالبا ما تكون 
طفيفة جدا . فاذا كانت جماعة من طيورالعقعق ‏ (#ولامةة ) تلتقط غذاءها من 
الارض » ثم طار طائر منها الى فرع شجرة كييصلح ريشه بمنقاره » فان بقية الظيور لاتتحرا 
من مكانها وتسستمر فى التقاط الغذاء » اما اذا طار واحد منها وظل يحلق ونرتفع الى عنان 
السماء ؛ فان جماعة الطيور تدرك الفارق بينهذا الطيران وذاك » وحينئد تحلق بقية الطيور 
وتطير فى الجو . وكذلك تستطيع الكلاب انتدرك » بسمات لا نستطيع نحن ادراكها > اذا 
كان صاحبها ضيترك الغرفة ويخرج للنزهآسيرا على الاقدام . 
وتفاهم الحيوان قد يكون : 

أولا ‏ عن طريق احداث صوت 

ثانيا ب عن طريق الحركة 

ثالثا ب عن طريق الشم 

رابعا ‏ عن طريق اللمس 

خامسا ‏ عن طريق الضوء 

سادسا ‏ عن طريق اللون 

كذ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثاثى 


أو قد يكون بوسائل اخرى » وقد يكون بأكثر منوسيلة من الوسائل المذكورة . ولقد ذكرنا كيف 
بتفاهم الدجاج عن طريق الصوت ويتفاهم الخيلعن طريق الصوت والحركة » والحيوانات التي 
تعيش فى أسراب أو أفواج او جماعات كالفيلةوالايائل لا بد يكون بينها وسيلة مين وسائل 
الاتصال » فالايائل تجتمع معا فى قطيع عن طريقالرائحة الى حد ما » فعندما تتفذى على 
الحشائش نترك أنوفها رائحة على الارض ؛وكذلك عندما تسير تترك اقدامها ايضا رائحة 
على الارض » فاذا حدث ان تاه أيل فانهويستطيعان يتعرف على مكان رفاقه اذا اقتفى أثر هذه 
الرائحة » ونحن نعلم كيف تميز الكلاب بعضهابعضا بواسطة الشم . 


وتحدث القردة اصواتا عديدة وتظهر علىوجوهها تعبيرات كثيرة عندما تكون مبتهجة أو 
منزعجة أو غاضبة . او عندما تكون جائعة أوراضية قائعة . ويمكن اعتبار هذه الاصوات 
المختلفة وتعبيرات الوجه جزءا من لفة القردة »طالما ان القردة الاخرى تفهم هذه الاصوات 
وتميز هذه التعبيرات , 


وتحدث الكلاب اصواتا مختلفة » فهي تنبحوتزمجر وتهمهم » كما تعبر الكلاب عن شعورها 
ايضا بواسطة الحركات » فهي تكشف عناسنانها:» او ترفع كفها وتوقف شعر جسهها 
أو تهز ذنبها » والكلاب الاخرى تستطيع ان تغهم معنى هذه الاصوات ومغرى هذه الحركات . 


ونحن البشر عليئا ان نتعلم. كيف نتكلم © ولكنالاطفال لايتعلمون كيف يحدثون صيحاتمختلفة 
تعبر عن مشاعرهم » ومثل هذه الصينحاتلا يتعلمها الاطفال بل ياتونها بالفريزة » وهذا 
يقودنا الى سوال من اهم الاسئلة وهو : هليحدث القرد أيضا اصواته المختلفة المميزة أو 
يجعل وجهه متجهما بواسطة غريرة فطرية دونان يتعلم ذلك ؟ ام ان القرد يتعلم لغته عن أمه ؟ 
وقد امكن الاجابة عن هذا السؤّال عندما تمتتربية قرد بمفرده مند ولادته الى ان بلغ مسن 
العمر خمس سنوات » فهذا القرد لم يرد ولميسمع قردة اخرى خلال تلك السنوات الخمس 
الاولى من حياته . ولقد اتضح ان هذا القردكان قادرا على التعبير بلغة القرود تماما كما 
تفعل القردة الاخرى التي من نفس نوعه . أيأن كلصيحاته ونداءاته وتعبيراته فعلهابالفريزة 
دون أن يتعلمها . ومن الواضح ان لغة هذهالحيوانات ليس فيها شىء مشترك مع كلامنا 
نحن »6 وانما تمائل صيحات قد تصدر منا مشل« أوه » و « ]ه » أو عندما نهتف طربا أو عندما 


ولا نعرف سوىقدر ضئيل عن لفةالتفاهمبين النمل » الا انها عندما تستفز فائها تنقل 
انفعالاتها الى رفاقها بواسطة تلامس قرونالاستشعار » أما فى النمل الابيض ( الارضة ) 
فان الجنود في مستعمرة هذه الحشرات تضربراسها فى الجدران الخشبية لمسالكها وممراتها 
وبذلك تثير غيرها من النمل © ولكننا الان نعر ف الكثير عن لغة النحل » ولغة النحل ( كما سنذكر 
فيما بعد ). لغة رائحة وحركة . 


وقد نتساعل : ترى هل تستطيع الحيواناتان تتعلم فهم لغة الانسان ؟ ان معظم الذين يربون 
الحيوانات المدللة يجيبون عن هذا السؤّال بالايجاب » فالكلب يفهم الى حد كبير لغة الانسان » 
لل 
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لغة الحيوان 


ولكن الواقع ان الكلب يتعلم نغمة الصوتوليست الكلمات نفسها » قاذا قلت لكلب بلهجة 
مرحة سارة : « اني سأضربك » فانه يهز ذيلهطربا وسرورا » واذا قلت له بأسلوب محزن : 
عندى لك عظمة » فانه يضع ذيله بين أرجله» ولكن من المعروف أنه من الممكن تدريب الكلاب 
لتفعل اشياء استجابة لكلمات آمرة » وبع ضر الحيواناتالأليفة تتعلم مئا أن تسأل علىماتريده 
وكذلك الحيوانات البرية فى حدائق الحيوان . فالكلب يتعلم كيف يتوسل للحصول على طعامه؛ 
والقط يتعلم أن يموء الى ان نفتح له الباب ؛وصفار الحيوانات قد تصرح بالفريزة طلبا 
الطعام » ولكن على قدر ما نعرف فان الحيواناتالبرية لاتتعلم الاستجداء » ويبدو ان الحيوانات 
الاليفة تتعلم نوعا من اللغة ليس عند الحيواناتالبرية . 


ولغة الحيوان »تلك .اللغفة الخالية من الكلماتوالجمل »؛ تعنى أشياء محدودة مثل :.« تمال 
هنا » أو « أهرب من هنا » أو « اخرج منحدودى » أو 2 ابن عثسًا » أو ( النجدة فأنا فى 
.خطر » . ولكنها قد تكون أدق من ذلك اذ قدتعنى فى بعض الاحيان : « طر في خط مستقيم 
بانحراف .8 درجة على يسار الشمسس ثم نحو..؟ ياردة بعد ذلك وستجد مساحة من ازهار 
البرسيم : » وهذه الجملة الطويلة المفيدة قدتصدر عن نحلة اكتشفت مزرعة من البرسيم 
ونود ارشاد بنى جنسها الى تلك المزرمةليرتشفوا من رحيقها وليحصدلوا على حبوب 
اللقاح منها » ماذا نسمي مثل هذا غير انه لغة ؟على الرغم من أن النحلة تعبر عن كل هذه المعانى 
عن طريق الرقص والرائحة ٠‏ 

ويوجد عديد من اشارات التفاهم بين أفرادالنوع الواحد أو حتى بين أفراد نوعين مختلفين) 
حتى البويضةترسل اشارات كيميائية لاجتذابالحيوان المنوى ٠‏ 


والاشارات التي ترشد بها الانثى الذكروتنبههالى وجودها » أو الذكر الى الانثى عديدة أيضاء 
وفى هذه الاشارات قد يعلن الذكر أو الأنثى عنجنسيهما © وقد تتجمع الحثرات وتنتظم فى 
مجموعات للبحث عن الغذاء. » فاذا ضل احدالافراد فان نداءات من الجماعة ترجعه اليهم 
فيهتدى الى الطريق ٠‏ 

واصدار وفهم هذه الاشارات قد يكونغريزيا فى الحيوانات فلا تحتاج الى تعلمها كما 
نتعلم نحن معنى الكلمات »ولكن فى بعض الاحيانوني بعض الحيوانات قد يتعلم الحيوان مثل هذه 
اللفة عندما تكو ناكثر تعقيدا »يتعلمها بالممارسةوالخبرة على مدى الايام ٠‏ 

ولغة التفاهم قد تحدث بين حيوان ونبات »فألوان الازهار قد تؤدى عمل الاشارات لتجذب 
الحشرات والطيور »© ومادامت اداة للتفاهم فمنالممكن أن نعتبرها « لغة 6 . ومثل هذه اللغة 
( اللغة عنطريق اللون )قد تعرضئنا نحن البشرفيحياتنا »قنحن نتفاهم مع ألوان اشارات المرور 
فاللون الاحمر يقول لنا « قف » واللون الاخضريقول لنا « سر 6 . 

وتفاهم الحيوان مع اللون قد يكون غريزيا »وقد يأتى نتيجة خبرة بمرور الايام . ومثال 
ذلك » فان النبانات تحتاج للخشرات أو الطيور لتحمل حبوب اللقاح من الازهار المذكرة وتوصلها 

1 


ييف 


عالم الفكر س, المجلد السايع ‏ العدد الثاني 


الى الازهار النثة لكى تتم عملية الاخصاب ويستمر بقاء النوع . كما أن الطيور قد تحمل 
البذور من مكان الى مكان فتتسع رقعة وجودالنبات » والنبات يعلن عن وجوده ليجذب 
الحيوانات التي تحتاج اليه » فالحيوان يحتاجالى النبات للغذاء والنبات فى حاجة الى الحيوان 
للاخصاب وانتشار البذوب » مصلحة متبادلة ولا بد ان يعلن النبات عن وجوده ليتم له مابريد 
من مصلحة . وقد يتم ذلك عن طريق لون معينيجذب الحيوان أو رائحة جذابة 4واهم الالوان 
التي تجذب الحشرات للازهار هو اللون فوقالبنفسجى الذى يراه النحل بوضوح »© وتراه 
أيضا معظم الحشرات بوجه عام . والنحل ومعظهالحشرات ( باستثناء عدد قليل كالفراشات ) 
لا ترى اللون الاحمر »© ولذا فئادرا مانرىازهاراذات لون أحمر قان ©» وحتى الازهار ذات اللون 
الاحمر الخالص لاتختاج للحشرات لتلقيحها »بلتلقحها الطيور » حيث يستخدم اللون الاحمر فى 
هذه الحالة كاشارة لجذب الطيور حيث ترىاللون الاحمر متألقا واضحا اكثر مما ثراه . 


وكما يستخدم اللون كاشارة فقد تستخدمالرائحة ايضا » والنحل ينجذب الى الازهار عن 
طريق اللون والرائحة معا . وبعض الثدبيات قدتنجذب نحو نباتنات معيئة عن طريق الرائحةكما 
يحدث للخفاش آكل النباتات » واحدى الازهار التي تنبعث منها رائحة نفاذة تجذب هذا النوع 
من الخفافيش التى تتفذى علىهذه الزهرة التيتتفتح فى الليل » ومثل هذه الاشارات سواء 
أكانت عن طريق اللون أو الرائحة تقول للحيوان تعال .. انا هنا » » وما دامت تعبر عن معنى 
يتم به التفاهم فهى « لفة » , 


لفة التحيل 

مما لاشك فيه ان لفتنا نحن البشر هى أرقىانواع اللغات وادقها واشملها تعبيرا عن كل 
خلجة من خلجات النفس . وما دام الانسانهو أرقى انواع الحيوانات وقد خصه الخالق 
سبحانه وتعالى بالعقل المفكر المدبر قمن الطبيعىان تكون لفغة هذا المخلوق © الذى خلقه الله فى 
احسن تكوين » هى أرقى اللغات جميعا . 


واللغة هى آداة التفاهم بين الافراد » وهىف الانسان عبارة عن آصوات معينة تعتبر رموزا 
أو علاماتتعبر عن كلماتمعيئة » ولو ان الاشارةقد تكون في بعض الاحيان اداةتعبير بين البشر ٠‏ 
وعندما ينطق الانسان بهذه الاصوات اللفظية فيلغة من اللفات البشرية فان كل من لديه دراية 
بهذه اللغة يفهمها ويستجيب لها » وهى لاتخرجعنكونها رموزا صوتية تلتقطهاالحواس وتوصلها 
الى المخ لمعرفة مدلولاتها . 0 


وهذه الرموز قد تكونصوتية او مرئية او عنطريق اللمس او الشم » ولا تخرج عن كونها 
رموزا كتلك الرموز التي يفك طلاسمها العمقلالالكترونى . وتوجد لها شفرة معينة ينبغى على 
الشخص الالمام بها لمعرفة مدلول رموز اللغة .وهذه الشفرة تختلف من لغة الى اخرى »© فلا 
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يغهم مدلول اللغة الانجليزية مثلا الا من لديه المامبهذه اللغة » هذا الالمام بلغة معيئة هو مايقابل 
بالشفرة ه4مح فى لفة الكمبيوتر ( العقلالالكترونى ) . والانسان الذى يعرف اللفة 
الانجليزية يصبح من السهل عليه الاستجابةوالتعرف على الرموز الصوتية وامرئية لهذه 
اللغة » ولو ان هذه الرموز تبدو كطلاسم لا مدلول ولا معنى لها ان يعرف اللفة العربية 
أو اللغة الفرنسية ولمْ يتعلم اللغة الانجليزية . 

ومن بعر فكيف تمكن الانسانمن حل طلاسم اللغة الهير وغليفية يمكنه ان يتصور أن فك رموز 
لغة أي حيوان غير الانسان اصعب بكثير من حلرموز الهيروغليفية ٠‏ 


ولفة النحل احدى لفات الحيوان التي تطلبفك مدلولاتها وحل رموزها اضعاف الجهد 
الذى بذل لحل رموز اللفة الهيروغليفية .والحشرات التي تعيش فى جماعات على هيئة 
مستعمرات على درجة عالية من التنظيم حيثتوجد ملكة وشغالة وجنود وذكور »© لكل فئة 
وظائف معينة كما هو الحال فى النحل والنملمثلا » من الطبيعي ان يتوقع الانسان وجود نوع 
من لغة التخاطب والتفاهم بين افراد مثل هذهالمستعمرات »© ولا نعرف الاقدرا ضئيلا من لغة 
التخاطب بين النمل » وكل ما نعرفه فى هذاالجال هو انلغة النمل »كما ذكرنا »لغة تلامس, 
والكئنا نعرف الآن الكثير عن لغة التفاهم بينالنحل . ولغة النحل لغة غريبة جدا » اذ انها 
لغة رائحة ورقص » أى لغة رائحة وحركة . 


ولقد كان الئاس يتعجبون فيما مضى عندمايرون نحلةتبحث عن الرحيق فى حقلمن الحقول 
وبعد فترة يرون اعدادا هائلة من النحل جاءتالىنفس المكانتغترف من الرحيقالذى ارتشفت 
منه النحلة السابقة »الى انبطل العجب بمعر فةالسيب » عندما اكتشف العالمى طءوء صملا 
لغة النحل . 

فاذا اكتشفت نحلة كمية هائلة من الازهارذاتالرحيق عفانها عندما ترجعالى مستعمرتها 
نجد نفسها تعمل رقصات »© واقول تجد نفسهلاتها لاتفعلها عن قصد :كما نفمل نحن ما نريد » 
ولكن النحلةالتي لم يمنحهاالله الصفات العقليةالتي نتمتع بها نحن البثشر تتم جميع افعالها بما 
نطلق عليه اسم « الغريزة » » والغريزة شىءغامض ولد به الحيوان ويفعله بدون حاجة الى 
تتدبير أو تفكير © وفٍ اعتقادى ان الفريزة نفحةالهية يودعها الخالق في الكائن الحي من شانها 
أن توجه الكائن الحي نحو ما فيه منفمته لكييظل على قيد الحياة ويترك من بعده ذرية ٠.‏ ' 


فاذا.وصلت النحلة التي اكتشفت هذا الكنزمن الرحيق الى الخلية لتلقى حملها من حبوب 

اللقاح او الرحيق فانها تحمل هله البشرى الوزملائها من النحل وتود اخطارهم عما اكتشفته 

ليسرعوا اليه ويحضرو نصيبهم منه + وتنقلالتحلة هذه المعلومات الى نحل الخلية عن طريق 
رقصات خاصة تتضمن تعبيرا عن المسافة التيسيقطعها النحل للوصول الى هذا الكنز . 
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ذف 


عالم القكر , المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


ولقد نشر العالم طمومط م170 ملاحظاتهعما أسماه « بلفة النحل » » وذكر ان النحل 
قادر علىرؤية أربعة الوان وهيالاصفر والاخضرامائل للزرقة والازرق واللون الفوق بنفسجي 
016 معان » كما اكتشف أنه لا يرىاللون الاحمر © كما أن للنحل القدرة على تذوق 
المواد الحلوة والمالحة والمرة ٠‏ 


ولقد وصف «وون؟ دول نوعين منالرقصعند النحل وهما الرقص الدائرى ( شكل ١‏ ) 
والرقص الاهتزازى ( شكل ؟ ) . وقد كانزيعتقد قديما ان الرقصة الدائرية تعنى أن هناك 
مصدرا للرحيق » بينما الرقض الاهتزازى بعنىمصدرا لحبوب اللقاح »الا انه اكتشف فيما بعد 
أن نوع الرقص لابعنى ذلك ©» بل يعنى اساسا البعد عن مصدر الغذاء بوجه عام , 


فاذا كان الرحيق الذى اكتشفته النحلة علىمسافة أقل من خمسين مترا من الخلية فان 
النحلة تطير فى دوائر صغيرة حيث تتجه الىاليسار ثم الى اليمين وتكرر هذه الحركة. 
( شكل ١‏ ) وعندما يشاهد النحل الآخر هذهالرقصة فانه يجد نفسه مشتركا مع النحلة فى 
الرقص بنفس الطريقة » وبهذه الوسيلة يدركالنحل انهناككمية من الرحيقبالقرب منالخلية 
يستحق ان تستفله » كما ان حركة الرقصةتحمل أيضا الى النحل نوع الرحيق عندما يشم 
ما علق بجسد النحلة منه وذلك عندما يقتربمنها النحل ليشاركها رقصتهاء وكلما كانالرحيق 
اكثر انسمت الرقصة بالسرعة والحيوية وبطولمدة الرقص »وبما ان الهدف لاى لغة من اللغات 
هو نقل معنى من المعاني الى آخرين » فان رقصةالنحلة فى هذه الحالة تعتبر لغة تخاطب بكل معنى 
الكلمة » اذ لاتخرج عن كونها اشارات وعلاماتتاتقطها أعضاء الحس للافراد الآخرين »وتمدهم 
بمعلومات حصلت عليها النحلة التي تقوم بعمليةالاخطار وكأنها تحدثهم بالكلمات قائلة : « طيروا 
الى جوارالخلية لتعثروا علىازهار رائحتها مثلالرائحة التي تثبموثها منبعثة من جسدى الآن 
وعندما تجدونها اجمعوا الرحيق او حبوب اللقاح » . 


لف 


لفة الحيوان 


هذا اذا كانت الازهار على مقربة من الخلية »اما اذا كانت الازهار التي اكتشفتها النحلة تقع 
على مسافة بعيدة من الخلية فالامر يختلف » اذفي هذه الحالة يتعين اخطار النحل عن الاتجاه 
الذى ينبغي ان يطيروا فيه للوصول الى هد االكنز البعيد .فاذا كان الرحيق يقع على مسافة 
اكثر .من خمسين مترا من الخلية فهناك رقصةاخرىتقوم بهاالنحلة تختلف عنالرقصةالسابقة 
حيث تطير النحلة فى خط مستقيم مسافةقصيرة » ثم تطير فى دورة نصف دائرية( شكل؟) 
يتخللها حركات للجزء الخلفي للجسم من جانبآخر وكأنها راقصة آدمية تهز ردفها ! » فتدور 
نصف دائرة الى اليسار وتهز بطنها ثم تدور نصف دائرة الى اليمين وتهز بطتها وتكرر ذلك » 
وفي هذه الحالة أيضا يطير النحل نحو هذهالنحلة الراقصة ويشترك معها فيهذه الرقصة. 


وعدد الرقصات الكاملة التي تؤديها النحلةفي مدة معينة يعطي. النحل فكرة عن بعد مصدر 
الرحيق » فكلما كانت حركة الرقصة ابطأ دلهذا على ان المكان أبعد 4 فاذا كان المكان مشلا 
يبعد مائة متر من الخلية فان النحلة تقوم بعمل8؟ رقصة من هذا النوع فى الدقيقة » واذاكانت 
المسافة خمسمائة متر كان عدد الرقصات ؟؟رقصة »© واذا كانت المسافة ألف متر كان عدد 
الرقصات 15 رقصة » واذا كانت المسافة خمسةةآلاف متر فان الرقصات تصبح ست رقصات 
فقط.. وقد يكون هناك بعض الاختلافات نتيجةلتاثير بعض العوامل كشدة الرياح وعمر النحلة 
الشفالة , 

ولقد امكن عن طريق البيانات التي حصاعليها اولظ 3/0 وضع رسم بياني محوره 
الراسي يمثل عدد اللفات فى خمس عشرة ثانية »ومحوره الافقى يمثل بعد مصدر الغذاء بالامتار 
( شكل " ) » ومن العجيب ان النحل يدرك بعدالصدر تلقائيا وغريزيا عن طريق الرقصات 
وكانه يفك رموز رسم بيانى لايمكننا نحن البشران نفهم مدلولاته ومعانية الا بقدر معين من 
التعليم والتفكيي ! 

وليس العجيب ان تقوم النحلة بهلهلرقصات » ولكن العجيب حقا ان النحل يفهم 
ما تقصده تلك النحلة بهذه الرقصات وتانهاتتحدث اليهم بلغة يفهمونها تمام الفهمويدركونها 
تمام الادراك ! كما ان الدقة التي تعبر عوالسافة بواسطة هذه الرقصات شضيء يدعو 
للدهشة والعجب ! 

ولا يقتصر الاخطار فى هذه الحالة على المسافة بل يتعدأه الى الاتجاه » اذ أن تلك الازهار البعيدة 
لا يستطييع النحل الوصول اليها فى هذه الحالقعن طريق البحث التلقائي بل ينبفي أن يعرف 
الاتجاه الصحيح الذى يتبعه النحل للوصول الىهذا الهدف ذون أن يضيع وقته وجهده فيالبحث 
في رقعة. مترامية الاتساع . فاقد وجد أن النحلةالشغالة الراقصة تغير أتجاه الحركة المستقيمة 
فى الرقص الاهتزازي بنفس الراوية تقريبا التيتصنعها الارض مع الشنمس فى حالة دوران الارض 
حول نفسها . وتكون زاوية الحركة الرانية للرقصة عمودية عندما يكون وضع الشمسس عموديا » 
فاذا مالت الشمس مع تقدم النهار فانزاوية الحركة العمودية للرقصة تميل بنفس الزاوية»وتسمى 

روزا 


ذف 


عالم الفكر , المجلد السابع ‏ المدد الثائى 


هذه الزاوية بالزاوية الشمسية » وهي تزيد وتقلتبعا لميل الشمس . فاذا كان اتجاه راس النحلة 
فى الحركة المستقيمة الى اعلى دل ذلك على انمصدر الغذاء فى نفس اتجاه الشمس »؛ واذا كان 
راسها مائلا بزاوية .” على يسار الخط الراسي فمعنى ذلك ان مصدر الغذاء يقع على زاوية 
على يسار الشمس » واذا كان رأسها يميلبزاوية .؟1* على يمين الخط الراسي فان مصدر 
الغذاء يقع على زاوية .؟٠*‏ على يمين الشمس . واذا كان مصدر الغذاء فى الجهة المضادة لاتجاه 
الشمس فان راس النحلة فى هذه الحالة يتجهالى اسفل فى آثناء ادائها لرقصتها . 


عود الرتصاتاى واتثاببه 
7 0 ل عم 


0 


وقد يسال سائل. : اذا كان كل شيء متو قفاعلىمكان الشمس فكيف يدرك الئحل اتجاه مصدر 
الغذاء في حالة احتجاب الشمس خلدف سحبكثيفة كما يحدث فى كثير من الاوقات فى عديد 
من الاماكن ؟ هنا نفهم حكمة الخالق العظيم عندمامئح النحل القدرة على رؤية لون الاشعة فوق 
البنفسجية » ان الاشعة فوق البنفسجية قادرتعلى اختراق السحب » ولذا فان النحل يدرك 
مكان الشمس على الرغم من احتجابها خلفالسحب ٠‏ 

ويرى بعض العلماء ان هناك أنواعا أخرىمن الرقص تحدث فى فترات معينة مثل النوع 
المسمي « رقص التحذير » ممه «مجوام وهىالرقصة التي تنبه النحل لوجود بعض المواد 
الضارة التي يجب الابتعاد عنها » كما توجد انواعأخرى من الرقص ٠‏ 
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زلف 


الغة الحيوان 


الفة التخاطب بين الذكر والانثى فى الحشرات : 

القاعدة العامة فى معظم الحيوانات ان الذريةالجديدة لاتنتج الا بالتقاء بين الذكر الانثي » أى 
تندمج الخلية المذكرة التي ينتجها الذكر (الحيوانالنوى ) مع الخلية المنثة التى تنتجها الانثي 
( البويضة ) فيئشا من هذا الاندماج خلية ملقحةتبدا بعد ذلك في الانقسام مرات عديدة متتالية 
حتى يتكون الجنين الذى يشيه أبويه في جميعالصفات الاساسية , 


واذا كان التقاء الذكر والانثي في الجنسالبشرى أمرا ميسورا » فانه بالنسبة لعديد من 
الحيوانات ليس بهذه السهولة . وتحتاج انثيالحيوان فى كثير من الاحيان ان تعلن عن مكان 
وجودها لتجلب اليها الذكر الذيينتمي الى ثفسنوعها . وقد تبلغ نعض الحيوانات سن النضج 
الجنسي دون ان يتسني لها فى خلال هله المدقرؤية مخلوق آخر من نفس نوعها » ولا تعرف 
شكله أو منظره . 


ففي بعضالفراشاتكالفراشة المسماة #زطم2 دتمسروعتة التي ترى فى الجرر البريطانية 
خلال شهرى بوليه واغسطس طائرة بجوارحوافالفابات » يشعر الذكرعندما يكون الجو معتدلا 
برغبة قوية للعثور على انثى من نفس نوعه 4ويطير الذكر وهو تحت سيطرة هذه الرفغبة 
الجنسية طيرانا يختلف فى طبيعته عن طيرانهالعادى فى حالة البحث عن الغذاء . وبمجرد ان 
يكتشف الذكر الانثي فانه يسرع بالطيران نحوها . 


وبتجارب معينة امكن التوصل الى معرفةاشارة التنبيه التى تحفز الذكر على هذا الطيران 
العاطفي . ومن العجيب ان المنظر العام للفراشةالانثي لا علاقة له بذلك » فأى سطح من الاسطح 
يشبه سطح جناح الانثي يحفز الذكر لآن سرعنحوه ٠‏ فلو أحضرنا قطعا من الورق تشابه في 
لونها لون جناح الانثي ‏ سواء اكانت مستديرة أومربعة أو مستطيلة ( شكل ؟ ) فان الذكر يهتم 
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امف 


عالم الفكر , اللجلد السايع ‏ العدد الثاثى 


بها ويتصر ف تجاهها وكأنه عثر على فراشةحقيقيةحية » ويحدث نفس الشيء بالنسبة لنماذج من 
الفراشة مصنوعة من الورق فى حجوم مختلفة( شكل ه ) » بل وجدوا ان حجم الفراشة 
المصنوعة من الورق بحجم كبير تجذب الذكر اكثرمما تجذبه فراشة من الورق بالحجم الطبيعي » 
فما هو الشيء الذى يثير رغبة الذكر فى الانثى ؟ لقد وجدوا ان الحركة واللون هي التى.تجذب 
الذكر »6 فيجب ان يكون الجناح المصنوع م_و_الورق مشابها لدرجة اللون الاصفر الذى يلون 
جناحي الفراشة الحقيقية » كما يجب أن يظهرالجناح ثم يختفي بالتبادل تماما كما يحدث للون 
السطح العلوى لجناح الفراشة الانثي فى اثناءطيرانها عندما تفرد الجناحين فيبدو اللون العاوى 
للجناح ثم تضم الجناحين الى أعلى فيختفي هذااللون » وهي الحركة التي تقوم بها الاجنحة عندما 
ترفرف بها فى حالة الطيران » فاذا صنئعت فراشةمن الورق ولون السطح العلوى لجناحيها باللون 
الاصفر والسطح السفلي باللون الاشود وجعلناالجناحين يرفر فان فان الذكر ينجذب اليها وكانها 
فراشة حقيقية . أى ان رفرفة جناحي الفراشةحيث تضمهما الى أعلىفىوضع عمودي ثم تفردهما 
في وضع افقي » يعتبر هذا في حد ذاته اشارةلجذب الذكر اليها » حتى لو حاولنا تقليد هذه 
الحركة بنموذج من الورق به نفس اللونينالاصفر والاسود فان الذكر ينجذب الى الورقة وكأنها 
فراشة من لحم ودم . 


بل الاكثر من ذلك » عندما لوئن نصف اسطوانةباللون الاصفر والنصف الآخر باللون الاسود 
( شكل 5 ) واديرت الاسطؤانة بحيث يظهر اللونانالاصفر والاسود على التوالى فان الذكر سلك 
نحوها نفس السلوك الذى يسلكه نحو الانثى »واعتبرت هذه الحركة كاشارة لجذب الذكر نحو 
الانثى . ولفة التخاطب بين الانثى والذكر فى هلهالحالة يمكننا ان نعتبرها لغة لون وحركة , 


وقد تكون لغة النخاطباو التفاهمبينالحشراتعن طريق الصوت ٠‏ فللحثشرات اعضاء تلتقفبط 
الذبذبات الصوتية » ويمكن ان نسمى هلهلاعضاء آذانا » ولكنها تختلف عن آذاننا اختلافا 
كبيرا » فهي تعمل فى الحدود التي تحتاج اليهاالحثرة . فأذن الانسان تسجل نحو ...ر.؟ 
( ثلاثين الغا ) من الذبذبات فى الثانية » بينئما اذنالحشرة ( اذا سميئاها أذنا ) تسجل اصواتا ذات 
ذبذبات أقل من تلك التي تسجلها أذن الانسان »ومن الصعب عليئا ان نسمعها . فبعض ذكور 
حشرة « النطاط » تثرى وهى حك ارجلها فى أجسامها فلا نسمع لذلك صوتنا » ولكننا نشاهد 
الاناث تهرع نحو الذكر بعد هذه .العلمية ممايدل على أن هذا الاحتكاك قد احدث اصواتا 
سمعتها الاناث ولم نسمعها نحن . 


ومنذ أكثر من مائتي عام شغل أحد علماء الحشرات الايطاليين نفسه بدراسة اصوات 
البعوض » وعرف ان ذلك الصوت يحدث بواسطةذبذبات أجنحة البعوضة . وتوصل الى معرفة 
حقيقة هامة وهى ان قرون الاستشعار الجميلةالتى تشبه الريش والتى نراها تمتد من رأس ذكر 
البعوض ( شكل 7) ليست اداة من أدواتالزينة »ولكنها آلة تلتقط الذبذبات الصوتية » فلقد 
أمسك بعوضة بطريقة خاصة وغطي جسهها وتركالراس وحده حرا بقرني استشعازه الريشي 


فنا 
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إفنا 


عالم الفكر ب الجلد السابع العدد الثائي 


مسقل 


نشل «) 


ذف 


لفة الحيوان 


الجميل » وقرب من البعوضة شوكة رنانة محدثاذيذبات مختلفة » وعندما وصلت الذبذبات الى 
درجة معينئة » وهى نفس الدرجة التي تحدثهااصوات انثي البعوض »© وجد أن الشعر الذى فى 
قرنى استشعار الذكر قد بدا يتذبذب » أى انهابدات تشعر بهذه الاصوات ١‏ والغرض مسن 
الاصوات التى تحدثها الانثى هو اخطار ذكرالبعوض عن مكانها لكي يذهب اليها» ومماهو جدير 
بالذكر أن شعيرات قرن الاستشعار فى الذكر لا بلتقطا سوى هذه الاصوات التى تنبعث من 
أنثي البعوض » على الرغم من أن الجو يموجباصوات اخرى كاصوات البشر والطائرات 
والموسيقن وانواع الضجة والضوضاء المختلفة ! 


ولا تتذبذب شعيرات قرون استشعار ذكرالبعوض لأصوات اناث من نفس نوعه » وبحرك 
الذكر راسه فى جميع الاتجاهات حتى يشعر بأنجميع شعر قرنى استشعاره قد بدا يتذبذب » 
عند ذلك يدرك ان الانثىهي فى هذا الاتجاه فيطير اليها . وتحريك قرون الاستشعار بهذه الطريقة 
يتشابه الى حد كبير مع تحريك هوائي ( ايريال )التلفزيون فى اتجاهات مختلفة حتى يصبح الاتجاه 
مواجها احطة الارسال للحصول على أعلى درجةمن درجات وضوح الصورة والصوت ٠‏ 


لغة الموسيقي عند الحشرات 

تحدث بعض الحشرات أصواتا موسيقية »واذا أمكننا حشد جميع الحشرات الموسيقية 
لتكون منها اوركسترا من نوع عجيب . وكماتقوم ذكور الكناريا بكل الغناء فان ذكور الحشرات 
تقدم معظم انواع الترانيم والصرصرة » حيعزودها الله باأدوات موسيقية اغرب مما نستخدمه 
فى حفلاتنا الوسيقية . 

والنطاط نوع من الحشرات يشبه الجراد »وهذه الحشرات تصدز أصواتا تشسبه الفناء » 
والذكر هو الذى بغني عادة ( كما هو الحال فيالطيور ) وكل نوع من الانواع يغنى اغنيتهالخاصة 
التي تميزه عن الانواع الاخرى . وهذه الاصواتالغنائية لا تتعلمها هذه الحشرات ولكنها اشيام 
غريزية تؤديها دون أن تعلم كيف أو لاذا تؤديها . 


ولكن كيف تغنى هذه الحشرات ؟ ان هذهلآلات الموسيقية فى نطاط الحقل عبارة عن تركيب 
مشطى الشكل وحافة حادة » وتحك الحثشرة ذلكالشط بالحافة الحادة » وتنتج عن هذا الاحتكاك 
تلك الانفام الموسيقية . وني بعض انواع النطاطيوجد صف من الاسنان تششيه اسان المشنط على 
السطح الداخلي للرجل تحكه الحشرة على عرقناتىء فى الجناح الامامي » وفى انواع أخرى مسن 


النطاط نجد الاسنان على الجناح والحافة الحادةعلى سطح الرجل » أى أن الآلة الموسيقية قبد 


عكسن وشضعها + 
زفنا 


يلف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثاثى 


وفى أنواع أخرى من النطاط وكذلك فى نطاطالاشجارذى القرون الطويلة تعزف الموسيقيبشكا 
مختلف » حيث يحدث ذلك بحك الاجنحة معاحيث يوجد نتوء مشطى الشكل فى السطح السفلى 
للجناح الأمامي تحك فى حافة الجناح الخلفى . 


وانواع أخرى من النطاط تعزف موسيقاهابحكالفكين الاماميين معا » وهذه الموسيقي التى 
تحدثها هذه الحشرات يمكنئا سماعها » ولكنتوجد بعض انواع أخرى من النطاط تحدث 
موسيقاها ذبذبات تخرج عن نطاق الذبذبات التيتستطيع اذن الانسان التقاطها وسماعها.» فهى 
تسمعها ولكثئا لا نسمعها كما هو الحال في النطاطالكبير الأخضر حيث يحدث مائة الف ذيذبة فى 
الثانية » وهذه الذبدبات تعتبر فوق طاقة الادراكبالنسبة لاذن الانسان فلا نسمع لها صوتا . 


وأعضاء السمع فى هذه الحشرات قد تكوزعلى احدى عقل الرجل الامامية كما هو الحال فى 
نطاط الشجر » ولكن فى نطاط الحقل نجد غشاءطبلة الاذن على جائبى العقلة البطئية الاولى كما 
هو الحال في الجراد ايضا . 


وهذه الحشرات في امكانها تعيين مصدرالصوت الذى تسمعه وذلك بتفيير وضع جسمها حتى 
تصل الى الوضع الذى يبلغ فيه الصوت أقصىوضوحه وشدته . ولدى كل نوع معين من هذه 
الحشرات القدرة على التقاط الذبذبات الصوتيةللاغئية التي يحدثها نفس النوع وتوصيل هذا 
الادداك الى الجهاز العصبى المركزى » وانثى أىئوع من أنواع هذه الحشرات لديها القدرة على 
فهم الاغنية التي يعزفها الذكر من نفس نوعها 4وهذا الادراك بطبيعة الحال غريزى تولد به 
الحشرة ولا تحتاج لتعلمه » وعلى الرغم من شتىانواع الاغاني التي تعزفها الانواع المختلفة فان 
الانثي لا تنجذب الا الى أغنية يعزفها ذكر مننفس نوعها » ولا تعئيها فى قليل أو كثير الاغاني 
الاخرى المختلفة التي تعزف من حولها ! وبمجردسماع الانثي لاغنية الذكر تطير اليه حيث بحدث 
التراوج » ولا تخف الى أى نوع سواه » أى انالانثي فهمت الفرض من الاغنية التى يعزفها لها 
الذكر واستجابت اليها . 


وعندما تتقارب ذبذبات نوعين فانه لكي يضمن الذكر وتضمن الانثى عدم الالتباس بين ذبذيات 
الاغنيتين فان مثل هذين النوعين يحاولان عدمالتواجد فى نفس المكان » بل يتباعدان عن بعضهما 
حتى الايلتبس الأمر على الانثى فتخف الى لقاءذكر من غير نوعها ! 

وكما ان الانثى تفهم أغنية الذكر من نوعهافان الذكور التى. من نوع واحد يفهم كل منهم 
الآخر.» ويكون من .نتيجة ذلك ان يتجمع عددكبير من الذكور فى منطقة واحدة حيث يقومون 
معا بعزف نفس الاغنية على هيئة ( كورس ) وتصمته وبهذا يرتفع الصوت فيجذب عدذا 
أكبر من الاناث . 

والذكور لاتفنى وتكرر نفس الانفام » أىلاتوجد نفمة واحدة معيئة لكل ذكر » بل معظم 
الذكور تعزف ثلاثة انفام مختلفة » كل واحدمنها يدل على حالة معيئة » فالى جانب الأغنية 
العادية التىيجذب الذكر بهالانثي توجد اغنيتاناخريان » احداهما تعرف عندما يتقابل :ذكران 

مذ 


امف 


لفة الحيوان 


معا'حيث يغئيان معا أغنية ذات نمم مختلف »هى أغنية التنافس » حيث يتنافس ذكران على 
الحصول على الانقفى »2 ولاتميل الانثى الىالانجاب لمثل هذه الاغنية © اذ يبدو أنها لاتحب 
أن تضع نفسها في موضع التنافس بين ذكرين ٠‏ 

ولا تستجيب الانثى لاغنية الذكر فى جميعالاحيان حتى ولو ظل سباعات طوالا يشنف 
أذنيها بالعرف المتواصل » اذ أن الانثى لاتهتم باغنية الذكر الا فى أوقات معيئة » وذلك عندما 
إينضج البيض الذى تحمله فى مبايضها ويصبحمهيا للتلقيح بواسطة الفكر » اذ أن التقاء الذكر 
بالانثى فى هذه الحشرات ليس الفرض منهمجردالحصول على اللذة والمتعة كما هو الحال في 
الانسان » ولكن الهدف منه انجاب الذريةولاشيء غير ذلك © فلا تستجيب الانثى للذكر 
الا عندما تضمن أن هذا اللقاء سيكون سببا فيانجاب الذرية لحفظ النوع ٠‏ 


ففي عديد من انواع النطاط عندما تشعرالانثى بالرغبة في تلقيح بيضها نجدها ترد على 
اغنية الذكر بعزف اغنية من نفس النوع .ولكنريصوت ضعيف » أضعف بكثير من صوت أغنية 
الذكر » ولكن هذه الاغنية الضعيفة تفمل فىالذكر عند سماعها قعل السحر حيث تجعله 
يشعر بنشاط عجيب فجائى © فيعزف أاغنيتهبقوة وعاطفة » ويسرع بالطيران فى اتجاه مصدر 
صوت أغنية الانثى » وى هذه الاثناء يتبادلانالفناء حتى يتلاقيان » ولا تنتظر الانثى الذكر 
حتى يلتقى بها » بل نطير هى أيضا فى اتجاههاختصارا للوقت ٠‏ 

وهكذا نرى ان الاغنية عند تلك الحشرات|صبحت لغة متعددة المعانى من الممكن فهمها 
وادراكها والاستجابة اليها » لابين أفراد جنسسالنوع الواحد فحسب »© بل بين أقراد الجنس 
وى الواحد » اذ أن من شانها احداث حالةمزاج معينةتدفع الحشرة للتصرف تصرفا معينا 
وتسهل لقاء الذكر والانثى »بلوتعمل على سرعةهذا اللقاء . 

وربما تكون صراصير الفيط اكثر الحشراتانغاما » ولقد ميز العلماء منها اكثر من ألفى 
نوع » وهذه الانواع ليست مغنيات بل عازفاتعلى الكمان » فعلى أحد أجنحتها يوجد غشساء 
تغطية نتوءات » وعلى الجناح الاخر توجدأسنانحادة كالمبيرد » ويستطيع صرصار الفيطا بحك 
جناح على الآخر ان يحدث انغاما مختلفة »تماماكما يفمل عازف الكمان عندما يحك قوسه على 
الاوتان , 

ويحدث صرصانز الفيط هذا نغمة عاليةوآخرى منخفضة وثالثة مكتومة »ويمكن سماعه 
فى ليلة ساكنة على بعد ميل تقريبا » وتصفىالانثى لموسيقاه » يآذان توجد على أرجلها . 

وأكثر افراد العائلة موهبة هو حفار الشجرالثلجى ». ولقد سمع أحد افراده يكرر نغمته 
الموسيقبة اكثر منألفى مرة ؛وكان غيره يصرصربصورة مستمرة بواقع تسعين مرة فى الدقيقة » 
وبهذا المعدل يمكنه أن يصرصر أربعة ملايين مرةني شهرين » ويجب أن تكون أجنحته متيئة حقا 
حتى تتحمل كل هذا العذاب ٠‏ 

1 


كذ 


عالم الفكر , المجلد السابع ‏ العدد الثانى 


ولكن قائد فرقة الحشرات الموسيقية هو بق( السيكادا » » وهو بخلافالحفار ليس من نوع 
عازف الكمان » بل ضارب على الطبلة » اذ أنلهتحته اجنحته غشاء مستديرا مثل الطبلة» على 
سطحه حزوز وتتحكم فيه عضلات دقيقة »وتضغط السيكادا هذه الاغشية الى الداخل 
والخارج كما نضغط نحن على قاع وعاء منالصفيح »ويحدث ذلك صوتا . وفى بعض جهات 
الولايات المتحدةالامريكية اضطرت بعضالمدارسآن تتوقف أحيانا لان أصوات بق السيكادا على 
الاشجار القريبة كانت أكثر مما يحتمل .. 


وتوجد حشرة موسيقية أخرى تسمي( كاتىديد » تنتىه الى عائلة النطاط ولكنها لا تشبهه» 
وى الليالي الحارة يضيف مقطا الى أغنيتهالقصيرة » وكلما انخفضت درجة الحرارة نجده 
بحذف مقطعا من الاغنية واحدا بعد الآخر معانخفاض الحرارة » ويسكت عن نغمته الاخيرة 
عندما تنخفض درجة الحرارة الى درجة معينة. 


ونعد الحشرات الموسيقية مقياسا حساسالدرجة الحرارة » تزداد سرعة صرير الحفار كلما 
ارتفعت درجة الحرارة » ولكنها نادرا ما تصرصرعندما ترتفع درجة الحرارة فوق 08 او تنخفض 
عن لاه مثوية » وبعض الئاس يتسلى بتقديردرجة الحرارة عندما يتتبع نفمات الحفان + 
وطريقهم فى ذلك هى ان يعدوا النغمات التييحدثها الحفار الثلجي خلال ١5‏ ثانية ويضيفوا 
اليها رقم .؟ فيعطى الناتج درجة حرارة الجوكما يقولون . 
وفى جدران بعض المنازل القديمة المصنوعةمن الخشب تحدث يرقات ( خنافس الموت » 
كما يسمونها » أصواتا تنتج عن مصها وقرضهاللطعام .. وكان الناس يعتقدون أن هذه الحشرة 
تتنبأ بموت أحد أفراد العائلة » وهذه بطبيمةالحال خرافةلا أساس لها من الصحة» والحقيقة 
هى أن اليرقة تقوم بحفر انفاق لها في الخشسبولا شيء غير هذا . ومعظم أغانى الحشرات من 
النوع المفرح السعيد » وسواء أكانت هلهاموسيقى نوعا من نداء الجنس أو نتيجة لمجرد 
رغبتها في الغناء فانها تضيف كثيرا الى الموسيقىالطبيعة » وتعتبر في كثير من الاحيان لفة ذات 
مدلولات معينة , 


اللفة عن طريق اللون 
قد تكون اللغة فى عالم الحيوان عن طريقتفيير اللون حيث يعتبر كاشارات تشبه تلويح 
الاعلام للاخطار عن شيء معين فى ظرف معين . 


ففي السمكة المسماة دوو أتععة ‏ ددمادمع مامه 0 مثال لذلك » فذكر هذه 
السمكة عادة ذولون بني مخضر » وفى فص لالربيع » موسم التزاوج » يصبح لون ظهر 
الذكر زمرديا اخضرآ ويصبح لون البطن أحمرا »وهذا اللون الجديد يعتير اشارة لرغبته فى 


آفنا 


الاجتماع بأنثى من توعه ؛ والاثثى تفهم هلءاللغة وتسنجيب لها . ولا يحدث هذا التغيير فى 
اللون سوى مرة واحدة فى السنة حيث بتم التزاوج . 

أما حصان البحر «دامنسوءدمم:ة ففى استطاعته تغيير لونه في أى وقت وف خلال ثوان 
معدودات . وهذا التغير فى اللون يعتبر اشاراتمعينة تفهمها الافراد الاخرى من نفس نوعه . 


وتغيير اللون فى مثل هذه الحيؤأنات يطلقعليه العلماء تفيير اللون الفسيولوجي . ويوجد 
فى جلد هذه الحيوانات » جنبا الى جنب » آلافالخلايا المحتوية على حبيبات ملونة ؛) وهمذة 
الخلايا ذات تفزعات عديدة . والحبيبات الملونةالتى فى هذه الخلابا من الممكن أن تتجمع فى كتلة 
صغيرة في مركز الخلية أو تنتشر في جميع اجزاءالخلية ( شكل 8 ) . ومن الطبيعي أن تلك 
الحبيبات الملونة عندما تنتشر في 'جميع اجزاءالخلية تعطى جلد الحيوأن اونا مختلفا عن اونه 
عندما تتجمع جميع حبيبات اللون فى جزءصغر فى مركز الخلية . 


وعندما وصل دارون فى رحلته الشهيرة علىظهر السفينة ولومع8 > استرعى انتباههروعة 
الوان الاسماك التى تعيش بينالشعاب المرجانيةولكنه لم يربط بينها وبين نظريته فى الصراع 
من أجل البقاء . ومن الغريب ان عالما آخرغر دارون هو الذى أدرك العلاقة بين الوان هذه 
الاسماك وصراعها من أجل البقاء وهو 2مهده1 يهبده: »4 وهو من أعلام دراسة سلوك 
الحيوان .٠‏ 


فكل مجموعة من الاسماك التي تعيش بينالشعاب المرجانية تتغذى على نوع معين من 
الغذاء ») وتحصل على هذا الغذاء بطريق معينة. وهذه الاسماك فى صراعها من أجل البقاءيزعجها 
أن بعيش معها أسماك أخرى تتغذى على نفسنوع الغذاء حتى لاينضب فتموت جوعا » تماما 
كما بستاء صاحب تجارة معينة من وجود عديدمن بائعي هذه السلع فى نفس الشارع الذى بيقع 
فيه متجره . ولذا فلقد أصبح لكل نوع من هذهالاسماك منطقة ذات حدود معينة تعيش فيها 


شكل (م) 


إيفذا 


لذ 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثأثى 


والتئي أصبحت تألفها ولا نتجاوزها » ولذا فهذهالاسماك تثميز بألوان معينة من شأنها ان تحذر 
الاسماك الغريبة من دخول المنطقة التى تعيش فيهما. 


فألؤان الاسنماك التي 'تعيششى فى الشعبالمرجانية ليست مجرد شيء يضفى عليها جملا 
وليستمجرد حلية» ولكنها ذات دلالاتمعينة )انها تحمل معنى التحذير لفيرها من 
الاسماك حتى لا تقتحم منطقتها وتشاركهافذاءها . فاللون فى هله الحالة يلعب دورا 
أساسيا فى معركة الصراع من اجل البقاء »ولذافالوان تلك الاسماك المرجانية متنوعة ورائعمة 
وغير عادية ©» ويمكن رؤيتها من مسافة بعيدةتحت المإء مهما صغر حجمها لتكون واضحة 
للانواع الاخرى من الاسماك التى قد تئافسهافى الغذاء فتبتعد منها وتحجي عن اختراق حدود 
مناطقها . فاذا جرؤت على اختراق حدودهافان معركة عئيفة تنشب بين اسماك المنطقة 
والاسماك الغازنة ينتصر فيها الاكثر قوةوالاكثرشراسة » وفى هله الحالة اصبح اللون وكانه 
لافتة تعلن لجميع أنواع الاسماك الاخرىتحذيرابعدم الاقتراب من هله المنطقة , 


اشارات بين الاسماك 

فى السنوات .الماضية أمكن اكتشاف عديدمن أنواع « التكافل » أو « تبادل المنفعة » بين 
الحيوانات البحرية » ونعنى بهذا تعاون حيوانينمع بعضهما » كل منهما يستفيد من وجودالآخر» 
وهو من اللموضوعات الشيقة التى تستحوذ علىاهتمام علماء سلوك الحيوان ؛ وفى نفس الوقت 
تنيح للدارس فرصة معرفة طريقة التفاهم بين الحيوانات المختلفة . 

وقد يحدث هذا التفاهم عن طلريقاشارات بصرية بين نوعين من الاسماك » وتحمل 
تلك الاشارات معنى الدعوة للتعاون لمصالحةالطرفين حيث تقوم احداههما بعملية تنظيف 
للسمكة الاخرى » وتستفيد احداهما بالتخلصمن الطفيليات الضارة » بينما تستفيد الاخرى 
أيضا باستخدام هذه الطفيليات كفذاء . 


ولقد لاحظ بعض العلماء ظاهرة التنظيفبين الاسماك لأول مرة فى عام 1906 بين أسماك 
الشعب امرجانية فى خليج كليفورنيا . كانهؤلاءالعلماء على عمق نحو عشرين قدما تحت الماء 
يراقبون حشدا من الاسماك ». فلفتت نظرهماحدى الاسماك الكبيرة الحجم تتهادى محركة 
ببطء زعانفها الصدرية؛ وانجهتنحو كتلقمرجانيةثم توقفت وفتحت فمها الضخم » وفى الحال 
أسرع نحوها سمكتان صغيرتان من نوع معينواخذتا. تحومان حول السمكة الكبيرة . واختفت 
واحدة منهما داخل فم السمكة الكبيرة . وظن العلماء المراقبون. للمشهد أن السمكة الكبيرة 
سوف تبتلع السمكة الصغيرة التى دخلت فى فمها » ولكن الأمر لم يكن كذلك »© فلقد ظلت 

ينا 


ذف 


لغة الحيوان 


السمكة الكبيرة ثابتةٌ فى مكاثها » ولا أتربتالسمكة الصغيرة الاخرى من غطاء خياشيم 
السمكة الكبيرة وجدوا أن السحكة الكبيرة رفمتغطاء الخياشيم وسمحت للسحكة الصغيرة 
بالدخول من خلال تلك الفتحة » وبعد بره ةاتقفلت السحكة الكبيرة فمها فجأة دون أنتنطبق 
الشفتان تماما » بل تركت فتحة صغيرة بينالشفتين . ثم فتحت فمها مرة أخرى الى 
أقصى اتساع ©» واعتبرت هذه الحركة بمثابةاشارة للسمكة الصغيرة التى شاهدوها تخرج 
من فم السمكة الكبيرة » اما السمكة الصغيرةالاخرى التى دخلت بين الخياشيم فلقد أعطيت 
اشارة آأخرى من السمكة الكبيرة وذلك بتحريكغطاء الخياشيم » ثم هزثت السحكة الكبيرة 
جسمها عدة هرات فعادت السمكتان الصغيرتانالى الكتلة المرجانية التى خرجتا منها . 


وبعد فترة قصيرة شوهدت سمكة مننوعمعين تدعى « سمكة الملاك »4 وز انوصهم 
عائمة » وبنفس الطريقة بداث سمكتان صغيرتانمن نفس نوع السمكتين الصغيرتين المذكورتين 
تدخلان فمها وخياشيمها بنفس الطريقة السابقةوتخرجان بنفس الطريقة » ثم ظهر عدد كبير 
من الاسماك الكبيرة الحجم وبدا عددمن الاسماكالصفيرة يقومون بنفس العملية للاسماك الكبيرة, 


ومن الواضح ان الاسماك الكبيرة لم تفتحفمها لالتهام الاسماك الصغيرة» ولكن الذىحدث 
ان الاسماك الصغيرة عندما دخلت فم وخياشيمالاسماك الكبيرة قامت بعملية تنظيف » حيث 
التهمت الطفيليات التى كانت فى تجويف فووخياشيم الاسماك الكبيرة ويمذا استفاد كلا 
النوعين » الصغير والكبير » من هذه العمليةحيث تخلصت الاسماك الكبيرة من الطفيليات 
الضارة » كما استفادت الاسماك الصغيرةبالتفذية على هذه الطفيليات . ولذا لم تشأ 
الاسماك الكبيرة أن تلتهم الاسماك الصغيرة ؛وذلك لحاجتها اليها للقيام بعملية النظافة هذه. 


ولقد تخصص بعض انواع الاسماكالصفغيرةالحجم فى القيام بهذِه المهمة » فشوهد فى بعض 
الاماكن طابور طويل من الاسماك الصغيرةمصطفاامام سمكة كبيرة منتظرة دورها للقيام بهذه 
العملية . وتوجد لغة تفاهى بين الاسماك الكبيزةوالاسماك الصغيرة التى تقوم بعملية التنظيف » 
وهذه اللغة عبارة عن عدد من الحركات تؤديهاالسمكة » لكل حركة منها معنى معين ٠‏ 


وبعض أنواع الاسماك الصغيرة يتشابه الىحد كبير فى مظهره مع الاسماك المنظفة » ولكنها فى 

الواقع أسماك خطرة مفترسة . ولقد شاهد أحدالعلماء تحت سطح الماء سمكة كبيزة تقفز مبتعدة 

عن احدى الاسماك الصغيرة المنظمة فتعجب لذلك؛ولكئه عندمنا أمسك تلك السمكة الصغيرة وجدها 

نتشابه فى المنظر فقط مع الاسماك المنظفة ولكنهافى الحقيقة نوع آخر ذو أسنان حادة من الممكن 

أن يحدث أضرار!ا شديدة بالسمكة الكبيرة حيثتمزق جسدها وزعانفها.. ولو آنه فى بعضالاحيان 

قد يخدع المظهر بض الاسماك الكبيزة فتفتح لهافمها لتستقبلها وتر فع لها غطاء خياشيمهاوتعانى 
من جراء ذلك »© ولا تكتشف حتقنيقتها الا بعد أنتبدا السمكة الصغيرة فى عملية الافتراس ٠‏ 
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ولهذه الاسماك الصغيرة المنظفة اهميةكبرى » ففى أحدى التجارب جمعث جميع تلك 
الاسماك من منطقة معينة فى الشعاب المرح انت النتيجة أن معظم الاسماك الكبيرة هجرت 
هذا المكان ولم تستطع الحياة فيه » والاسمالالقلائل التى بقيت فى مكانها قاست من تجريح 
وتقيح جلدها وتمزق زعانفها بواسطة الطفيلياتالتى لم تجد من يخلصها منها ؛ اذ أن الاسماك 
الصغيرة تقوم بالتهام هذه الطفيليات الضارة حيشتؤٌدى عمل ادوات النظافة , 


.:- ت- للنفاهم فيما بيئها ٠‏ 

من الاقوال الشائعة أن تصف انسانا بانهصامت كالسمكة»وهذا قول خاطىء»ءاذ أن عديدا 
من الاسماك تصدر منها اصوات ولكننا لا نلاحظهابالنظرة العابرة ٠‏ وهذه الاصوات تعتبر بمثابة 
لفة تتفاهم عن طريقها الاسماك مع بعضها ٠‏ 

وسبب عدم ملاحظتنا لاصوات الاسماكيرجع الى أن تلك الاصوات لا يمكنها أن تصل الى 
منا فوق مسسمتوى سطع الماء » بل والقليل منهايمكنادراكه نحت سطح الماء . فاذا أردنا الانصات الى 
الاصوات التى تنبعث من الاسماك والتى تتخاطبوتتفاهم عن طريقها فمن اللازم اما أن نفطس فى 
الماء أو نستخدم ميكروفونا من تلك الانواع التىيمكن تدليتها فى الماء » ولقد نشا جديثا نوع من 
البحث العلمى لتسجيل مشل هله الاصواتالتحت مائية . 

وأول من لاحظ هله الظاهرة من الملماءادهشه تعدد وتنوع الاصوات التى يلتقطها 
ميكروفون مدلى من سفيئنة فى عمق الماء ») وكانأول ما فعله هو وصف وتصنيف هذه الاصوات 
وتبويبها ٠.‏ وتستخدم الآن آلاث تصوير تلفزيونيةمن ذلك النوع الذى يعمل تحت سبطح الماء»الى 
جانب الميكرو فونات لمعرفة الإصوات التى تنبعثمن الاسماك المختلفة» ومعرفة اى سمكة اصدرت 
هذا الصوت »© ومعنى هذه الاصوات بالنسبةللاسماك . 


وكان الاعتقاد السائد ‏ فيما مضى .هو انالاسماك حيوانات صماء لا تسمع » ولكنالتجارب 
العلمية اثبتت خطأ هذا الاعتقاد أيضا » فالاسماكتستطيع أن تسمع جيدا . 


فلقد وضعت سمكة من نوع خاص فى أحداحواض تربية الاسماك » وكانت تطلق صفارة 
قبيل تقديم الطعام مباشرة » وبعد مندة مرا تشوهدت السمكة تسبح الى الأمام بمجرد انطلاق 
الصفارة وقبل أن يقدم لها الطعام » وفى الوجباتالتالية كانت السمكة تخرج دائما من المكان الذى 
تختبىء فيه بمجرد انطلاق الصفارة وتسبح نحوسطح الماء استعدادا لتلقى الغذاء مما يدل على 
أن السمكة سمعت صوت الصفارة , 


وهناك مايزيد علىخمسين نوعا من الاسماكالمختلفة تحدث أصواتا فى الماء » فبعض الاسماك 
اذا أزمجت فانها تحدث صريرا خافتا مبحوحا .وقد يسأل سائل كيف تصدر الاسماك مثل هذه 


14. 


ييف 


لغة الحيوان 


الاصوات ؟ ولقد أمكن الاجابة عن هذا ال وّالعندما اكتشف فى بعض الاسماك أعضاء وظيفتها 
احداث الصوت ٠.‏ 


والصوت ف الحيوانات الثديية يخرج عنطريق الحنجرة » وللطيور جهاز لاحداث الصوت 
عند نقطة تشعب القصبة الهوائية » ونحن لا نجداجهزة تناظر هذه الاجهزة فى الاسماك » اذ أن 
وجود السمكة فى الماء يحتاج الى اجهزة تختلفعن اجهزة الحيوانات التى تعيش فى الهواء » فلقد 
اكتشف فى الاسماك اجهزة ذات طبيعة مختلفة . 


ففى الاسماك مثانة هوائية من شأنها عندماتمتلىء بالهواء أن تجعل السمكة اخف وزنا عندما 
ترغب فى الارتفاع الى مستوى اعلى داخل الماء »أو لكى تطفو على السطح »© وهذه الثانة فى بعض 
الاسماك تحورت الى عضو لاحداث الصوت حيثيتصل بها من الخارج عضلات معينة » ومن شأن , 
هذه العضلات عندما تنقبض انقباضات معينةأن تجعل جدار المثانة الهوائية بتذبلب . وقد 
نمتد شرائح من النسيج الضام داخل المثانةالهوائية نفسها تساعد علىاصدار أصوات شبيهة 
بالصوت الذىينشا نتيجة لذبذبة الشوكةالمعدنيةالرنانة التى تستخدم فى تجارب علم الفيزياء , 
وى بعض الاسماك تتصل المثانة الهوائية مباشرةبالاذن الداخلية للسمكة ؛ وى البعض الآخر 
'توجد عظام دقيقة تعمل كقنطزة بين المثانةالهوائيةوالاذن الداخلية » وتعمل المثانة الهوائية على 
تقوية الصوت كما بفعل الجزء الخشبى المجو فللكمان أو العود » وفى نفس الوقت تستطيعادراك 
الاصوات الواردة الى اذن السمكة . 


وقد ينبعث الصوت فى بعض الاسماك عنطريق اجزاء خاصة متحورة للزعانف أو عنطريق 
الفكين واجزاء أخرى للسمكة » كما قد يحدثعن طريق الضغط بقوة لبعض اجزاء من الميكل 
العظمى للسمكة وتحريك هذه الاجزاء وهيمضغوطة ٠‏ 

وصوت الاسماك يختلف عن صوت الثديياتوالطيور فى كونه ذا طبقة واحدة »© فلا يلو 
وبنخفض كما هو الحال فى الثدبيات والطيور »ولكنه مختلف الايقاعوالتردد وكأنه صوتاشارات 
تلغرافية ».فقد تكون ذات تردد عال أو ترددمنخفض © وهذه الاصوات تسمعها وتستجيب 
لينا الافراد المختلفة فى النوع الواحد كما نحل نحنشفرة التلغراف © أو كلغة دق الطبول عند بعض 
القبائل البدائية حيث يختلف ايقاع الدقاتللتعبير عن معان مختلفة كالحرب أو الخوف أو 
الخطر أو الفرح .. الخ ٠.‏ 

وهئاك من الصيادين فى اللابو الذين دربواعلى الغطس فى البحر من يستطيع تحديد مكان 
الاسماك بواسطة سماع أصواتها تحت الماء »ولقد سجلت مثل .هذه الاصوات من ميكروفون 
انزل الى البحر الى أعماق بعيدة . ووجد انالذكر قى الانواع التى درست هو الذى يحدث 
الاصوات » ولقد كان صوت الذكر أشبه بالصوتالذى يحدثه شخص يدق بقبضة يده على باب 
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دقا متواليا يدل على نفاذ صبره » فكان ذكرالسمكة يحدث سلسلة من الدقات بلغت دقتين 
الى سبع دقات فى أقل من ثانية » ودلتالملاحظاتعلى أن الذكر يحدث هذه الاصوات وهو يسبح 
حول الأنثى فى كل مرة شعر فيها بأنها تجرىوراء ذكر آخر . ويبدو أن وظيفة الصموت هو 
الاعلان عن وجود الذكر ,٠‏ 


اللغة عن طريق الاشارات الضوئية 

اذا كان اللون والشكل والحركة تعتبر آداةالتفاهم بين عديد من الحيوانات فى ضوء النهار 
فكيف تكون لغة التفاهم بين حيوانات تعيش فالظلام ؟ ان معظم هذه الحيوانات تستخدم مزيدا 
من الؤسائل الكيميائية والسمعية والشمية »وهذا يعنى وجود أعضاء اكثر تطورا واكثر 
حساسية للشم واللجس والسمع . 


ومن الحيوانات التى تعيش فى الظللاموتنشط فى الليل ما يستخدم وسائل بصرية 
للتفاهم على هيئة اشارات ضوئية. وهذا الضوءالذى تشعه ليس مجرد انعكاس لاشعة الشمس 
كما يحدث فى بعض الحيوانات: التى تنشط فىضوء النهار ولكنه بتكون داخل الحيوان نفسه » 
ويوجد عديد منهذه الحيوانات الضيئة خصوصاف الرتب الدنيا ذات المستوى البدائى فى التكوين 
كما هو الحال فى عديد من انواع البكتيريا وبع ضالسوطيات )١(‏ والاسفنج والمرجان . ولكن مشل 
هذه الحيوانات لا تملك اعضاء حس تمكنها من فهم الاشارات الضوئية وتكون اداة تفاهم بينها 
عن طريق ذلك الضوء » ولذا فائئا نخرج هذهالحيوانات من مجال حديثنا . 


والامر يختلف فيما يتعلق بالحشراتوالقشريات والرخويات والاسماك المضيئة حيث 
تمتلك هذه الحيوانات أعضاء حس تمكنها م_:_التقاط الاشارات الضوئيه الى جانب أعفساء 
تنتج الضوء . : 


وتوجد وسيلتان لانتاج الضوء فى هصذهالحيوانات » اذ أن بعضها يستمد الضوء من 
مصادر خارجية » أى يعترض الضوء » ويسمىبالضوء المستعار مثل زرع بعض: انواع البكتيريا 
المضيئة فى داخل اعضائها » وينتمى لهذا النوعبعض الاسماك التى تعيش فى أعماق البحبباز 
والمحيطات ٠‏ 


اما البعض الآخر فان اشبعاعه للضوء يكوننتيجة لوجود أعضاء تفرز موادا تشع الضوء تحت 
ظروف معينة » أى ذات ضوء ذاتى » كما هوالحال فى الحشرات المضيئة ومعظم اللافقاريات 
البحرية المضنيثئة وبعض الاسماك:. 
١ (‏ ) السوطيات <ريوانات أولية وحيدة انخلية تتحرافى الوسط السائل الذي تعيش فيه بواسطة امتدادات 
بروتوبلازمية . دقيقة يطلق عليها أسواط ومفردها سوطر كرباج ) . 
ذلا 


يفف 


لغة الحيوان 


ومن المعروف أن أى ضوء عادى يكونمصحوبا بطاقة حرارية » ولكن الضوء الذىتنتجه 
هذه الحيوانات لا تصحبه حرارة » ولذا اطاقعليه اسم « الضوء البارد )» واذا استخدمالضوء 
الذائى كاشارات للتفاهم فان هذا يقتضى دقةشديدة حتى لا يحدث أى التباس فى فهم تلك 
الاشارات » سواء فى طول مدة الاشارة الضوئيةأو قوة اضاءتها أو حجم مساحة الضوء » اذ لو 
اختل عنصر من هذه العناصر فان العنى المقصودارساله عن طريق الاشارة يلتبس على الطرف 
الآخر الذى بشاهدها . 

والفرض من الضوء فى بعض الحيوانات قدلا يتعدى مجرد اضاءة المكان » أى يستخدم 
كمصابيح للاضاءة ؛ كما هو الحال فى السحكةالتى يطلق عليها اسم « سحكة القنديل » حيث 
نجد عضو الضوء فى هذه السمكة على .هيئة منقارفى مقدمة الجسم ليساعدها فى أثناء البحث عن 
الفريسة التى نتغذى عليها . أو قد يكون الضوءاداة لبث الرعب فى نفوس الاعداء التى يرعبها 
الضوء فتولى هاربة منه » أو قد يكون اداةلاجتذاب انواع معينة من الحيوانات التى تهسوى 
الضوء فتتغذى عليها هذه الحيوانات الضيئة . 


وقد يكون الفرض من الضوء الاعلان من وجود الحيوان المضيء » وفى هذه الحالة يخرج 
الضوء على هيئة اشارات ذات دلالة معينةتفهمهاافراد نفس النوع » وهذا هو النوع من الضوء 
الذى يهمنا فى مجال هذا المقال . وفى هله الحالةنجد أن الاشارات الضوئية ذات علاقة بالدورة 
التئاسلية كما هو الحال فيما تسمىى ١‏ ذبابةالثار  »‏ برام » قفى هذه الحالةتكتسب 
الاشارة الضوئية معنى على أكبر قدر من الاهمية؛وهو حفظ النوع فى .هذه الحشرات ٠‏ 


وفى عام 19170 قام عالم علم الحيوان الامريكى امه .8. بدراسة ذبابة الئار السوداء » 
فوجد أن أنثى الذبابة تكمن بين الحشائثن فالمساء بيئما تطير الذكور وترسل اشعاما ضوئيا 
كل /اره ثانية » وعندما ترى الأنثى تلك الاشارةالضوئية تقوم بالرد عليها باشارة ضوئية معيئة 
كل إر؟ ثانية » 'فاذا التقنط الذكر هذه الاشارةاسرع نحو الانثى حيث تتم عملية التلقيح ٠‏ 


ولقد قام هذا العالى بعمل اشارات ضوئيةصناعية تشابه اشارة الانثى تشابها تاما ونجحت 
هذه الاشارات فى جذب عديد من ذكور هذ والذبابة ٠‏ 


وفى بعض أنواع « ذباب النار » الموجود فىأواسط اوروبا نجد أن الانثى يشع الضوء مسن 

بطنها » وفى المشاء تتسلق الانثى بعض الاشجارلكى تسهل رؤية الضوء المنبعث من السسطح 

السفلى لبطنها » وتتخذ وضعا بحيث يصبح هذاالضوء متجها الى أعلى حتى تتمكن الذكور مسن 

زؤيته » ويبحث الذكر عن. الانثى حيث يطيرببطء » وعندما بشاهد الضوء المنبعث من الانثى 

فانه فى حركة سريعة خاطفة يطبق اجنحتهوسقط فوق. الانثى فى مثل إح البصر وكأنه 

صاعقة ! وعلى الرغم من أن الانواع المختلفةلذباب. النار هذا بشع ضوعا الا أن الذكر لاينقض 
زلينا 


1/8 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثاني 


الا على انثى من نفس نوعه ولا يخطىء فى ذلكمطلقا ! مما يدل على أن الذكر لديه وسيلةللتميين 
بين الضوء المتبعث من أنثى من نفس نوعهوالاضواء المنبعثة من الانواع الاخرى » كما يميزه 
من أنواع الاضواء التى قد تكون منبعثة منمصادرأخرى أيا كان نوعها » أى أن نوعية الضوء همي 
التى تجذب الذكر الى الانثىو ليس مجرد أىضوء . 
.هه 

لغة الدبوك الرومية 

لهذه الطيور نحو #5 اشارة للتفاهم فيمابينها ») وسوف نختار منها أمثلة قليلة لاظهااف 
كيفية تعاون الحواس لنقل هذه الاشاراتوفهمهاءولعلاهم تلك الاثنارات تلك التىئ تحدثها الديوكت 
فى وقت التزاوج » ويمكن سماع صوتها فى محيط قدره بضع مئات من الياردات » وهذه الاصوات 
تخبر الأنثى المتعطشة للتزاوج عن مكان الذكر »وفى نفس الوقت تخبر الذكور الاخرى حيث 
يتنافسون جميعا للظفر بالانثى . وللذكور ذانشديدة الحساسية » وبمجرد سماع تلك الاشار 8 
من احد الذكور فانها تجيب عنها فى الحال بعدجزء بسيط من الثانية ؛) حتى ولو كانت على بعف 
كبير » بعد ذلك تنتقابل الذكور ويحدث بينهمالصراع . 


ومن الاشارات البصرية » تلك التى يحدثهاالديك عندما يكون فى حالة غرل مع الانثى حيث 
ينفخ حوصلته » ويرفع ريشه » ويفرد ريش الذيل ©» ويسير متبخترا منتظرا مجىء الانثى 
نحوه . وفى هله الأثناء يكتسب جلد العنقوالراس اونا قرمزيا . 


وفى حالة الخوف يكتسب هذا الجلد لونارم'ديا محمرا أو رماديا » وينكمش العر ف فيصيعح 
وكانه ثنية صغيرة » وفى. هذا نجد اللون قد اصبحجزءا من اللغة , 

وعندما يتقايل الذكر مع ذكر آخر منافس فان صراعا عنيفايئشا بينهمايبدا بارسالصيحات 
تحمل معنى التهديد محاولا بذلك ابعاد غريمه عنالميدان » فاذا لم يستجب المنافس فان صراعا 


بالظفر والناب ينشا بينهما حيث يحاول كل منالمتنافسين لوى عئق الآخر ونتقره فى الاماكن 
العارية الخالية من الريش . 


لغة الحيوان كاساس للسبلوك الاجتفاعى 
أنواع عديدة من الحيوانات لا. تعيش منعزلةبل تعيش فى جماعات » مشل هله المجتمعات 
الحيوانية قد تكون العلاقة بين افرادها غغيروطيدة » اما اذا كانت العلاقة بين الافراد علاقة 
وطيدة ففى هذه الحالة تجد توزيعا للعمل بين مجموعات الافراد فى المجثمع الواحد » وهذايؤدى 
الى نوع من السلوك الاجتماعى» والنتيجةالنهائيةلذلك هي تكوين ما يشيه المقاطعة أو المستعمرة ‏ 
ووجود عدد من الافراد فى مقاطعة واحدة بقتضىوجود نوع من اللغة للتفاهم بين افراد المستعمرة» 
1851 


الهف 


الغة الحيوان 


اما عن طريق الاشارات أو ما هو أرقى من ذلئمن انواع التعبير الذى نعتبر ضروريا فى مثل هذه 
الحالة وذلك لتبادل الارشادات » أو لتلقىالاوامراللازمة للقيام ببعض الاعمال . 


ولا يمكئنا أن نعتبر كل تجمع لعدد منالانواع المتشابهة مجتمعا مترابطا ». فلقد يتجمع 
عدد من الانواع فى مكان معين غنى بالفذاء دونآن يكون بين آفراده أى نوع من أنواع التفاهم » 
وذلك لعدم الحاجة الى التفاهم فى مثل هل المجتمع المتفكك الذى لا يجمعه معا سوى وفرة 
الغذام , 

أما التجمعات المترابطة فتتميز بالحياةداخل حدود معينة كما يحدث لبعض أنواعالقردة 
حيث تكون مجتمعا يرعى فيه الآباء مصالح الابناء» وياتمر الابناء بأوامر آبائهم, » حيث تنشأ علاقة 
مودة بين الابناء والآباء » كما أن بعض الطيورتتجمع معا عند فترات الئوم ليلا » كما يبحدث 
للغربان » ولكنها تتفرق عن بعضها أثناء النهار .فى هذين المثالين نجد أولى علامات السلوك 
الاجتمامى » حيث لو لاحظ احد الافراد خطرابهددهم فانه يطلق صيحات تنبه باقى الافراد 
لهذا الخطر . فصرخة الفزع هذه لا تكون/صلحةالفرد الذى يطلقها » ولكنها لمصلحة الجماعة .٠‏ 


ولقد تم نسجيل احدى. صيحات الفزععلى أحد اشرطة التسجيل » وادير التسجيل فى 
وسط تجمع للطيور فأسرعت الطيور بالطيرانوولت هاربة من المكان الذى كانت متجمعة فيه 
عند سماعها لهذا التسجيل ٠‏ 

وفى بعض تجمعات الاسماك قد تكو نالرائحةلغة التفاهم بدلا من الصوت © حيث انه عند 
اصابة احدى الاسماك باحداث جرح فى جسههاتنطلق من الجرح مادة تذوب ف الماء وتصل الى 
الاسماك الاخرى فتدرك وجود خطر يهددها فىهذا المكان وتولى هاربة » وتظل بعيدة عن منطقة 
الخطر هذه فترة من الوقت ٠‏ 

وطريقة التفاهم تكون فى أوضح صورهابينانواع الطيور التى تعيش فيما يشبه اللقاطعات 
ومثال ذلك طيور البنجوين ودزنودمط » اذ فى خلال فصول التوالد تكو”ن هذه الطيور تجمعات 
يحتوى كل تجمع منها على مئات الطيور » وتمتزاوج الذكور بالاناث » ويواظب الآباء والامهات 
على زيارة نفس المكان عاما بعد عام » فاذا تأخراحد الطيور عن الوصول فى موعده فان رفيقفه 
قد يتخذ وليفا آخر غيره يحل محله » وعند وصول الوليف الاصلى نان الوليف القت يترك 
له المكان بمجرد رؤيته » وعندما يتعرف الوليفعلى آليفه تحدث بينهما سلسلة من الاشارات 
تدل على أن الأليف قد تعر ف على أليفه » حيثير فعون مناقيرهم ويح ركونرؤٌ وسهم حركةمعينة) 
وفى نفس الوقت تصدر منهم صرخات معينةوكأنهاصرخات الفرح وحرارة الاستقبال ٠‏ 

وبعد بضعة أسابيع تضع أنثى البنجوينبيضة أو بيضتين © وبعد العملية المرهقة تسرك 
الانثى العش ويبقى الذكر ليرقد غلى البيض »وتذهب الانثى للبحر ثم تعود الى عشها وى 
.حو صلتها بضعة ارطال منالمسمك » وفى هذه المرةتبقى الانثى وياتى دور الذكر للذهاب الى البحر» 
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ويحدث هذا التبادل عدة مرات » وفى كل مرةيعود فيها الاليف الى وليفه فأنهما يحركات 
منقاريهما وراسيهما ويصرخان نفس صرخاتفرحة اللقاء . وعندما يفقس البيض وتخرج منه 
الصغار بعد شهر أو شهرين فان تلك الصغارتتعلم نفس طريقة الترحيب عند عودة الام أو الاب 
الى العش . وتتجمع الصفار معا ويظل بعض الطيور الكبار بالقرب من الصغار لحمايتهم من اتى 
اعتداء قد يقع عليهم من الطيور الجارحة . وفىهله الأثناء يكون باقى الطيور منهمكين فى البحث 
عن الطعام . وعند عودة الطيور الكبار فانهاتتعرفعلى صغارها وتبدا باطعامها قبلغيرها منالصغار »> 
ومثل هذا السلوك من الكبار » حيث يوزعالعمل فيما بينهم »هؤ اول ما يميز الحياةالاجتماعية عند 
الحيوان ٠‏ 

ومثل هذه الحياة الاجتماعية المتزابطةنجدها عند بغض الجثرات » ولا يقتصر ذلك على 
النحل والزنابير والنملبل نجدهايضا فى «الأرضة)أو مايسمى بالنمل الابيض» وفى جميعمستعمرات 
هذه الحشرات نجد توزيعا للعمل » وعديدا مناشارات التفاهم بين الافراد . وتنقسم أفراد 
كل مستعمرة الى مجموعات » لكل مجموعة عملمعين . وفى حالة النمل العادى والئمل الابييض 
فان كل مجموعة تتميز بمظهر معين يمكنها من القيام بوظيفتها على أاحسن وجه » ولا تزال 
معاوماتنا قليلة عن لغة التخاطببين هذهالحشراتالاجتماعية ولكن المعروف ان لغة التخاطب بين 
مثل هذه الحشرات تعتبر غريزية أى تولد بهاولا تتعلمها . 


لغة الطيور 

يعتبر صوت الطيور من اوضح اللفاتالتى لاحظها الانسان مئذ أجيال عديدة » ولطالما 
قلد الانسان صوت الطيور » كما أن بعض الطيورتقلد صوت الانسان والفاظه كالبيفاء . واذن 
الانسان لا تلتقفط اصوات جميع الطيور كاملة »اذ أن بعض أجزاء هذه الاصوات تقع فى منطقاة 
الفوق صونيات التى لا تدركها 5ذانئا نحن البشرء وللطيور 6ذان شديدة الحساسية تدرك كل 
ما نسمعه من أصوات » بل قد تفوق اذن الانسانيق حساسيتها . 


ويمكننا تفسيم أصوات الطيور الى ثلاثةانواع : ضجة ونداء وغناء . والضجة قد يحدثها 
الطائر عن طريق أعضاء غير الاحبال الضوتية عكر فرفة الأجنحة وريش الذيل أو الطرق على احد 
الافصنان » اما النداء والغناء فيحدثان عن طريقالاجهرة الصوتية وصمهءن 1وهم77 الكائنة عند 
تفرع القصبة الهؤائية » وهذا الجهاز فى حالةالطيور ذات الفناء مزود بثمانية ازواج من 
العضلات , 

ونداءات الطيور قد تدل على عديد منأنواعالتفاهم » فمتها ما تكون وظيفته جذب الجشسن 
الآخر » أو ابداء حالة معينة من حالات المزاج »أو نداءات الاستجداء » أو صرخات الانذاربالخطر 
أو صرخات الخوف » أو صرخات التهديد ...الخ ., 
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لغة الحيوان 


ونوع هذه الاصوات يختلف من نوع الىآخر من أنواع الطيور » وكما ان الطائر قادر على 
اصدارها فان الافراد الأخرى من نفس النوعقادرة على نه مدلولاتها والاستجاية اليها . 
واحداث هذه الاصوات وادراكها كلاهما جزء منغرائز الطيور لا تحتاج الى تعلمها » بل هي صفة 
ورائية . فاذا عزلنا احد الطيور منف فقس البيضةحتى سن البلوغفاننا نجده قادراعلى فهم واحداث 
جميع انواع الاصوات التى يحدثها أى فرد مننوعه وينفس العنى . 


والهرمونات تلعب دورا هاما فى تنغيم صوتالطبور » ويرفع الذكر عقيرته منشدا اغنيةخاصة 
وهى ما يطلق عليها اسم اغنية.الحدود . ويقصدبهذه الاغنية أن يدرك غيره من الذكور حدود 
منطقته فلا يتعدون عليه » وتكون الاغئية أشجئنفما عندما يكون بالقرب من الطائر المفرد أحذ 
الذكور من نفس النوع . ومن النادر أن تسببمثل هذه الاغنية عراكا بين الذكور المتنافسة » 
ولكنها تعتبر اجراءا وقائيا يمئع الذكور الاخرىمن اقتحام المنطقة » وفى نفس الوقت تجذب هذه 
الاغئية الاناث الراغبات فى التزاوج » اذ تعتبرايضا بمثابة نداء معلن عن وجود ذكر فى حاجة 
الى انثى يتزاوج معهنا . واذا توقف الذكر عنانشاد أغنيته الشجية فقد تعود الانثى ادراجها 
ولا تتجه الى المنطقة » أى أن استمرار غناء الذكرهو الذى يشجع الأنثى على الطيران نحوه » كما 
ان الافنية تعطى الانثى فكرة عن نوع الذكر الذىينشدها فلا تذهب الى ذكر آخر من نوع غير 
وعها . 
التفاهم عن طريق الرائحة لتحديد المنطفة 

عندما نرى طائرا محلقا فى الجو يتبادر الىأذهاننا عادة أن مثل هذا الطائر يتمتع بحرية 
بلا.حدود نحسسده عليها نحن البشز » ولكن اذاتعمقئا فى دراسة الطيور ادركنا خطأ هذا الاعتقاد» 
اذ يتضح لنا عادة أن مثل هذا الحيوان الحرالطليق مرتبط بمنطقة معينة لايتعداها حيثيعيش 
مع أفراد النوع الذى ينتمى اليه » ولا ينطب قهذا على الطيور وحدها» اذ أن عديدا غيرها من 
الحيوانات يعيشون فى مناطق معينة لا يتعدونهاولو اقتحم تلك المنطقة حيوان غريب فسرعان 
ما تهاجمه الحيوانات التى بالمتطقة . 


وتقوم الحيوانات بتحديد المنطقة التىتعيشفيها بوسائل مختلفة الغرض منهنا اخطاد أى 
حيوانغر يببأن هذه المنطقة محرم عليه اقتحامهاءوانه سوف يهاجم بقسوة اذا فكر فى اقتحام 
حدودها . ومعظم الحيوانات يقيم خحاجزا يدلعلى حدود منطقتها » والعلامات التى تؤدى هذه 
الهمة قد تدركها الحيوانات: الاخرى عن طريقالرائحة » أى ينقل اليها هذا الاخطار عن طريق 
الأنف . ونجد ذلك فى بعض الثدبيات المزودةبفدة خاصة بالقرب من قاعدة الذيل ٠‏ وتصب 
بعض محتويات هذه الغدد ذات الرائحة النفاذةفى أماكن معيئة عند حدود المستعمرة فوق بعض 
الاحجار أو جذوع الاشجار أو فوق الادرض ٠‏ 

وقد توجد هذه الفدة فى بعض الحيواناتخلف القرون » وقد يستعيض بعض أنواع 
الحيوانات بالبول بدلا من افراز الغدد . وهذهالروائح سواء عن طريق الغدد الخاصة أو البول 
تعتبر نوعا من التفاهم: تدركه جميع الحيوانات الكائنة خاريج حدود المنطقة » وتفهم ما ترمى اليه 

يننا 
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وكانها تقرا لافتة مكتوب عليها : « ممنوع عاىالغرباء اجتياز هذه الحدود فهذه حدودنا ولا 
لسمح لأى فردآخر من أفراد النوع باجتيازها ». 


وقد يستعملها افراد المستعمرة للرجوعالى نفس المكان الذى تحركوا منه حيث نراهم 
عائدين فى طوابير طويلة فوق هذه العلامات التىعن طريق الرائحة المنبعثة منها تدرك الطريقالذى 
سبق أن سلكته عند تحركها » كما تفمل بعضالفئران وبعض أنواع النمل حيث ترى من بعيد 
كخطوط سوداء وكانها قطار يسلك طريقا محددالا يحيد عنه . 


وقد تبدو طريقة تحديد الطريق غريبةبالنسبة لنا كمنا هو الحال فى وحيد القرن »)حيث 
يتم عن طريق البول الذى يصبه فى اثناء سيرهمستخدما ذيله كوسيلة لرش هذا البول فوق 
الإشجار والشجيرات المحيطة بمنطقة نفوذه »4وبهذا يحدد هذه المنطقة . وبعض الثدبياتتصب 
بولها على بديها ثم تمسحه فى أقدامها حيثيسهزعليها استخدامه كعلامات فى اثناء سيرها ويكون 
مرشدا لها عند عودتها حيث تسلك نفس الطريقوذلك عن طريق الشم ٠.‏ 


وبعض الثدبيات آكلة الحشرات تستخدملعابها لهذا الفرض حيث تبصق فى أثناء سيرها ؛ 
وتستخدم هذا البصاق كعلامة للطريق بواسطةالرائحةءالتى تنبعث منه ٠‏ 


وذكور بعض الثدبيات تميز انائها بصببعض قطرات من البول على جسدها » وبهده 
الوسيلة تمنع أى فرد آخر من نفس النوع منالاقتراب منها . 
لغة الاستعراض عند الحيوان 

الاستعراض عند الحيوان يقابل الزهووالخيلاء والتفاخر ولفتالانظار عندنا نحن البشر» 


ويرمى الحيوان من وراء الاستعراض الىغرضين:اما لكى يثير الاليف اثارة جنسية للجنس الآخر » 
واما لكى بخيف فريمه ويلقى الرعب فى قلب عدوه. 


وعندما يبتدىء فصل التزاوج بضع ذكر كلطير بده علىمنطقةتكون بمثابة «مقاطعته الخاصة» 
كما ذكرنا » فلا يسمح للذكور الاخرى التى مننفس نوعه بان تدخل مقاطعته » وهو يدافع عن 
حدود مقاطعته بقوة وشراسة » وتختلف مساحةهذه المقاطعات من نوع لآخر من انواع الطيودر » 
فالمقاطعة التى يستولى عليها الطائر الممروف2 بالهزاز» أو ابو الحثاء «وزممج تبلغ نحو فدان 
أو فدانين بينما مقاطعة النسر قد تصل مساحتهاالى عدة اميال مربعة . 

وعندما يستولي الذكر على مقاطعته فانهيبدافى الغناء » وهو يغرد من أجل غرضين : اولهما 
لكي ينذر كل من تحدثه نفسه من الطيور بانتهاكحرمة مقاطعته » وثانيهما لكي يغلن عن نفسه بانه 
أعزب لائق وصالح للزواج ( كما ذكرنا ) وهذاالغناء جزء من استعراضه . 

واذا اقتحم طبر دخيل احدى المقاطعات ؛قام صاحبها من الطيور بطرده بواسطة الغناء 
وكذلك بما يظهره من استعراضء فاذا دخل دخيلمقاطعة أبى الحناء ( الهزان ) مثلا فان أبا الحناء 
يقوم باستعراض ضدره الاحمر :متخذا وضعايبدو فيه وكأنه على وشك الهجوم » وعندئذ 
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لغة الحيوان 


ينسحب الطائر الدخيل دون قتتال » فهي تعتبرمعركة سيكولوجية . وعندما تأتي انثى ( الهزاز ) 
( التي تشبه الذكر تمام الشبه ) الى مقاطعة ذكراعزب فانه يغني ويبد! استعراضه لكي يطردها من 
مقاطعته ظانا أنها ذكر مثله » فاذا لم تنسحبادرلدانها انثى » وعندئذ قد يقبلها زوجة له , 


ويبدو أن الفرض الرئيسي من نظام المقاطعاتعند الطيور هو تمكين الذكر والانثى من التعشيشسن 
دون ان يعترض طريقهما أو يعطلهما ذكر مو الذكور المنافسة الفيورة . كما ان نظام تقسيم 
الخلاء الى مقاطعات » واستيلاء كل ذكر علىمقاطعة يشغلها الذكر مع انثاه من شأنه الا يسمح 
الا لعدد محدود من الازواج بالتكاثر » و بتر تبعلىذلك تحديد عدد المساكن حتى لا يكون ثمة فاقة 
أو عوز ٠‏ 
وبعد ان يحصل ذكر الطنور على عروس4يبدا فى الاستعراض مرة اخرى تقربا اليها ٠‏ ففي 
كثير من الطيور يلف الذكر حول الانثى. . وقديقف الذكر طويلافى وضع خاص فى صبر وأناة امام 
الانثى التي يبدو انها لا تبالي به » ولكنها تذعن فالنهاية وتتزاوج مع الذكر . وعندما يقوم الطائر 
المسمى ( بالعصفور الظالم » بالاستعراض فانهببسط ذيله ويهر جناحيه ويظهر صدره الوردي 
وتاجه الازرق والخط الابيض الذي فى جناحه .اما الشحرور فانه يقبع ويجلس القرقصاء ثم 
بجري فى نصف دائرة واجنحته نصف مبسوطةوذيله الى اسفل . وكثير من الطيور تتثاءب اثناء 
استعراضها كي تظهر ما بداخل الفم من الوانذات دوئق وبهاء! 


ولا يقتصر الاستعراض على الطيور فقديحدث الاستعراض فى الحثرات والعتاكب . 
فذبابة الفاكهة وززنزمميه, يرفرف ذكرهارفرفة خاصة كي يثير الانشى . وتقوم بعض 
الفراشات باستعراض يغازل فيه الذكر الانثىويفريها » ويشتمل هذا الاستعراض على رقص 
ورش رائحة » فقد بطير الذكر عاليا نحو فراشةيتصادف مرورها فى ذلك الوقت » فاذا اتضح أنها 
أنثى من نفس نوعه فقد تهبط الى الارض وتسمحله بأن يهبط الى جوارها » وعندئف يجري مرتعشا 
حولها ثم يقف أمامها » وسرعة يبسط اجنحتهقليلا ثم يطوبها » وهذه الحركة تنشر راتحةتشمها 
الانثى وعندئذ تسمح له بتلقيحها . 

وف العناكب التي تقوم ببناء النسيجيخاطبالذكر انثاه باشارات على هيئة ذبذبات واضحة 
من شعيراته . وبعض ذكور العناكب تقومباستعراض أمام الانثى اذ تلوح باطرافها وترقص. 
وهذا الاستعراض ضروري ولا غنئ عنه لحياةالذكر»والا نقدلاتستطيع الانثى المفترسة أن تميز 
الذكر على انه قرينها فتهجم عليه وتفترسه ٠‏ 

وهناك استعراضات عديدة الغرض منهااغراء الانثى » اذ ان الاستعراض يثير غريزتها 
الجنسية . ولكن فى بعض ألاحيان تقوم الانثىبالاستعراض لاغراء الذكر ؛ حيث لا يقوم الذكر فى 
هذه الحالة بأي استعراض غزلي » اما الانثى فانهاهى التى تتوسل الى الذكر. فأنثى الطائر الهزاز 
تجلس القرفصاء امام الذكر ولا تبدي حراكا ؛وكذلك تتوسل انثى العصغور الدورى الى الذكر 
فتتقدم اليه بجناح منخفض وهي تصرخ 1[ 
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ياك 


كناب القتانون لابن سينا 


يقول قاموس لاروس فى تفسير كلمة القانون 
1101م 18 انها كلمةيونانيةتمني القاعدة»اد 
المرسوم » او القاعدة المتعلقة بايمان آو بتنظيم 
ديئى » وتعنى ايضا مجموعة الكتب المعتبرة 
وكانها مستنوحاة من الاله ٠‏ 

ويسمى ابن سينا كتابه فى بدابته((بالقانون 
فى حد الطب:» . وهذا الاسم لوحده بدلنا على 
الطموح البعيد الذى كان يريده ابن سينا 


* الدكتور سلمان قطاية » استاذ امراض وجراحة الائنوالانف والحنجرة 
#ؤلفات ظبية منها : الوجيز فى علم آمراض الائن » وهبادىءامراض الاذن والانفا وا 


دكتورسامانقطاية * 


لكتابه » وذلك بان يكون القاعدة الفاصلة للطب 
عن بقنية العلوم » وان كون كتابه اشبه بقرآن 
الاطباء » يعودون اليه كلما استعصت عليهم 
مشكلة ليجدوا فيه الحد والفصل فى النقاش » 
وليظل خالدا ابدأ . 

ولقد استطاع ابن سينا ان يحقق ذلك ؛ اذ 
ظل الكتاب قرآن الاطباء وطلاب الطب فترة 


تجاوز الخمسة قرون» وفى اكبر الراك زالعلمية 
فى العالم » وكانت آخر كلية طب تدرسه هى 


فى كلية الطب بحلب ( سوريا ) » له عدة 
الحنجرة » والتمريض فى الاذزوالانف 


والحنجرة ومعجم المصطلحات الطبية لامراض الائن والانفوالحنجرة .., الى جانب كتب آخرى كقصة الفن الحديث » 
والمدرسة الانطباعية » والمسرح العربى من أين والى أين »وحياة الغنان فتحى محمفد ... 


11 


للك 


عالم الفكرب المجلد السايع ‏ المدد الثاثن 


كلية مديئة لوفان البلجيكية فى منتصف القرن 
الثامن عشر . 


وقال السير وليام اوسلر الطبيب الانكليزى 
الشهر : 


« كان الانجيل الطبي لأطول فترة من 
الزمان » 


وقد بقول قائل »© ولكن تسمية الكتاب تدل 
على غرور كبير وزهو لا حدود له . ولكن اذا 
تأملنا سيرة المؤّلف وعدنا الى الكتاب اوجدنا 
فعلا ان ثمة ما يبرر ذلك . 


ولقد حاول بعض من كبار أطباء أوروبا 
الثورة عليه غيرة وحسدا » اذ قام السويسرى 
باراسيليز 2828480151:51( 119 1561 ) 
والذى كان اشستاذا فى جامعة بال » فاحرق 
الكتاب أمام طلابه رمزا للثورة على القديم . فما 
كان من مجلس الجامعة الا ان طرده منها . 
وظل الكتاب قمرا منيرا فى سماء العلم » ولم 
تخسفه سوى الاكتشافات العلمية الباهرة التي 
تعاقبت منط مائتي عام حتى الآن . 


عرفت أوروبا الكتاب .خلال القرن الثاني 
عشر » عندما ذهب جرار دو كريمون أو 
كريموني ودمدفت هل 1عوة0© الى طليطلة 
فامضى فيها خمسين عاما تعلم خلالها اللفة 
العربية وترجم كنوزها الى اللاتينية ومن بينها 
القانون . 

وانتشر الكتاب واشتهر فى أوروبا » ولم 
يكتف العلماء بدرسه وتدريسه » بل قاموا 


بشرحه والتعليق عليه » ومنهم : 
فى القرن الثالث عشر : تادية دو فلورانئنس 
ععمعءو1"1 ع0 ع6لهط1" 
وفى القرن الرابع عشر : جانتيلي دو فوليئيو 
مسوناه؟1 عة علقاد 
51 . 


وجيئوديل كاريو ‏ وطمدة ليك مم6 


وجوهانيس ماتيوس كراندى 
ألسة؟ة “جمعط )112 وعممعامل 
وجيو فاني اركولاني تسهامععة تصمهدو© 
ثم قام الغفرنسي جاك ديبارس 5عددء2 ممسهودل 
بكتابة تعليق على الكتاب فى عام 1615 » 
وامضى فى ذلك احدى وعشرين سنةمن حياته» 
فشرح الكتاب الأول والثالث والفن الاول من 
الكتاب الرابع » والمجموعة تشكل خمسة عشر 
مجلدا » أهداها الى كلية الطب فى باريس بعد 
وفاته » ولا يزال بعض من هذه المجلدات 
محفوظا فيها . وكان هذا العالم شامرا ايضا 
فوضع فى نهاية مقدمة الكتاب قصيدة نترجم 
منها المقتطفات التالية : 
انا قد هجرت المجتمع 
وآثرت العزلة والدراسة 
وبعد وقت طويل اكتسبت الحرية 
التي ساعدتني كثيرا على هذا الالتزام . 
لقد اخدت عن القدماء 
ومدحت العرب واليونان 
اطباء اعترف بهم الجميع 
بعد ان كانوا فى عداد المنسيين تقريبا . 
وبالصنعة جمعت ما بقي من مؤلفات ابن 
سيئا 
الكتاب الاول بكامله 
والثالث ايضا »© والجزء الاول من الرابع 
.هه 
يارب » انت ما من خلقت الطب 
احمل الناس على احترام الاطباء 
وليعالج هؤلاء بدورهم مرضاهم 


بكل شفقة واخلاق دمثة رحيمة 
تلك هي طريق الجنة 

طريق امجد الخالد الوعرة 
ولنتقشى هذا فى ذاكرتتا ابدا 
كي نحصل على الفرح الابدى 


وقد علق الكثيرون من اطباء العرب على 
القانون » وخير هذه التعاليق كان لابن النفيس 
فى كتابه المسمى « الموجز » . وناقش الكتاب 
ابن زهر فى كتابه «التيسير فالمداواة والتدبير» 
كما ترجم بعضا من اقسامه الى العبرية موسى 
بن ميمون ٠.‏ 


وطبع الكتاب أول مرة باللاتينية فى مطبعة 
مجهولة فى ميلانو أو فى بادوثًا عام 1675 + 
ثم اعقب ذلك اربع عشرةطبعة اغلبها فى ايطاليا» 
ما عدا واحدة طبعت فى مديئة ليون فى فرنسا 
عام |6١14‏ . 


من هذه الطبعات الايطالية نذكر طبعة نيكولا 
موفر 2م360 عام 1587 فى البندقية » وطبعة 
اوكتاف سكوت 8004 عام .161 فى البندقية 
أيضا » وكان سكوت طباعا وناشرا شهمرا 
استمرث سلالته فى هذا العمل فى البندقية 
حتى اوأئل القرن المنابع عشر . 

وطبعت نسخة بالعبرية فى نابولي بايطاليا 
عام 1661 . 


وطبع بالعريية لآول مرة فى روما عام 1551 
على المطبعة الحجرية فى مطبعة ميديسيس » 
وقد تفضل الزميل الصديق الدكتور طه 
اسحق الكبالي 1) فاعارني نسخة ملكه اخذها 
عن المرحوم الدكتور عبد الرحمن كيالي وهي 
فى حالة جيدة . 


(1) استاذ تاريخ وآداب الطب فى كلية الطب بحلب ٠‏ 


يلك 


كتاب القانون لأبن سينا 


وتلتها طبعة القاهرة ( بولاق عام 1115 
هجرية ) » ثم طبعة يبروت ( دار صادر على 
الاوفست نقلا عن طبعة القاهرة ./ا19 ؟1) 
وفى آخر صفحة من طبعة القاهرة جاء فيه ما 
معناه انه بدء بطبع الكتاب نقلا على نسخة جلب 
بها من البلاد الاجنبية » ولكن وجد ان تراكيبها 
مختلفة ©» وعباراتها غير صحيحة فتوقة 
الطبع . عندئذ جىء بنسخةجيدةمخطوطة من 
عند حسن باشا راصم ». فطبع الكتاب غنها ٠‏ 


ويقع الكتاب الذى بين ايدينافى |٠١6١‏ 
صفحة من القطع الكبير طبع حسب الطرشة 
القديمة بدون فواصل او نقط » وبدون عناوين 
أو رسوم » والخط صغير الحجم . معنى هذا 
انه لو طبع مرة اخرى كما تطبع اليوم الكتب 
العلميةالحديثة بعناوين كبيرةوصغيرة »ورسوم 
وصور فوتوغرافية » لتضاعف عدد صفحاته 
فجاوز الثلاثة آلاف , 


وندرك مدى عبقرية ابن سينا حين مقارنته 
بالمؤلفات الممائلة الحديثفة ككتاب الامسراض 
الباطنة الفرنسي الصادر عن دار فلاماريون فى 
باريس والذى يقع فى اكثر من الفي صفحة » 
لوجدنا أن مائتين ‏ وخمسين عالما اشتركوا فى 
تأليفه ٠‏ 

ويزيد عجينا واعجابنا عندما نعلم أن حياة 
ابن سيئا كانت سلسلة من القلاقل والمشكلات 
والرحلات » واحيانا التشرد والسجن ٠‏ 


وليس الكتابالنتاج الوحيدلابن سينا بلهو 
واحد من مائتين وستة وسبعين مؤلفا منها : 


اربعة وعشرون كتابا فى الفلسفة العامة 


ستة وعشرون فى الفيزياء 
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واحذ وثلاثون فى اللاهوت منها كتابه العظيم : 
الشفاء 


ثلائة وهشرون فى ما نسميه اليوم : علم النفسر 
خمسة عشر فى الرياضيات 
اثنان وعشرون فى المنطق 
خمسة فى تفسير القرآن 
٠‏ الخ 

واشهر كتبه هي الكتب الطبية وعددها : 
ثلائة واربعون كتابا ترجمت الى اللاتينية والى 
لغات أخرى , اهمها القانون » ثم الأرجوزة 
فى الطب » وهي قصيدة تقع فى حوالي الف 


وثلاثمائة واربعة عشر بيتا وضع فيها مختصرا 
لكتابه « القانون » ويبداها بقوله : 


اربع عشرة مجموعة مراسلات 


التب عد اصتئعة 4 رد امرض 
مسن سبب فى بدن ملذ عرض 


وفى هذا البيت تعريف للطب » فهو مؤُلف 
من وجهين : الوقاية والمعالجة , 


وكانت آخر طبعة للأرجوزة فى الخمسينيات 
وفى بارس بثلاث لفات ؛ اللاتيئنية» 
والفرنسية » والعربية , 


هذا الى جائب كتب طبية اخرى : ككتابه 
عن القولنج » والاسهال » وعلم حفظ الصحة 
وكتاب النبض ( باللغة الفارسية) , 


وتجدر الاشارة الى : كتاب « الأدوية 
“لقلبية » الذى لم يطبع بعد » وتوجد منه عدة 
نسخ محفوظة فى المتحف البريطاني فى لندن . 


وكان ابن سيئا عندما بلغ الثامنة عشرة من 
عمره قد ذاع صيته واشتهر » حتى كان 
بحضر خصيصا لسماع دروسه الطبية عدد 
من العلماء فى البلاد » فاستدعاه عندئذ نوح بن 
منصور سلطان همذان اعالجته » فقعل ونجح» 


ففتح له الامير عندئذ ابواب مكتبته الزاخرة 
بالكتب النفيسة 4 فعب منها ابن سينا 
ما استطاع . وحدث ان احترقت هله المكتبة 
فيما بعد » فاتهم ابن سينا بذلك بغية القضاء 
على مصادر علمه ومنع الآخرين عنها » فخاف 
من اعدائه والتجأ الى ابي محمد الشيرازى فى 
جرجان حيث استطاع ان يعيش بهدوء نسبي 
فألف بضعة كتب فى الفلك والمنطق وكتاب 
«القانون» الذى قدمه الى امير همذان فاصبح 
وزيرا له ٠‏ 


اما كيف استطاع ابن سينا تاليف هذا 
العدد الضخم من الكتب خلال عمر قصير 
(48ه سنة ) فيشرحه هو اذ كان يقول ما معناه: 
فى الليل وعلى ضوء الشمعة كنت اقرا واكتب » 
وعندما كان النعاس يداهمني واشعر بقواى 
تخور » اتناول كاسا من الشراب مع البهارات 
لأتمكن من الصمود وأعود الى القراءة ٠‏ وحتى 
اثناء نعاسي كان راسي مليء بالدراسات © 
واحيانا وحين يقظتي »© كنت ارى المشكلات 
الفامضة واضحة جلية , 


وكثيرا ما كان يداهمه النوم وهو يفكر فى 
مشكلة فيرى حلها ى المنام » وقيل انه كان 
باستطامته تأليف كتاب فى ليلة واحدة . 


عاش ابو على الحسين بن سينا خلال 
القرن الحادى عشر » ولد فى شهر صفر عام 
ثلاثئمائة وسبغين هجرية اى فى شهر ايلول عام 
تسعمائة وثمانين م فى مدينة افشنة قرب 
بخارى وتوفى عام الف وسبعة وثلاثين م ٠‏ 


وهو احد العباقرة الذين قلما تجود بهم 
الطبيعة على البشر . لقد كان بحق جباوا مسن 
حبابرة الفكر بشتى وجوهه من العلوم والطب 
والفلسفة والموسيقى واللاهرت .. 


وقد لانجد فى تاريخ الحضارات مثيلا له » 


اللهم: الا ليوناردو دافنشي احد اعلام عصر 
النهضة الأوروبية فى ايطاليا , 


وكان معتدا بنفسه فخورا بها » متعاظما » 
طموحا متعاليا ؛ الشيء الذى جلب عليه غضب 
المسؤولين ونقمة الحسناد فكانت حياته سلسلة 
من الاضطرابات والاحداث وااؤامرات . 


وقد بلغ الامر ان بعضا من تلامذته حرضوه 
على ادعاء النبوة فرفض . 
ومن القابه التي اطلقت عليه : امير العلماء» 


والشيخ الرئيس ». وامير الاطباء » والمعلم الثاني 
بعد ارسططاليس ٠‏ 


ومن دلائل نبوغه أنه حفظ القرآن وهو فى 
العاشرة من عمره . واصبح علما من الاعلام 
الطبية فى السابعة عشرة » واتقن علوم عصره 
فى الثامنة عشرة من عمره . فوضعها فى كتاب 
اسماه « المجموعة » وبناء على دعوة من ابي 
بكر البرني شرح الكتاب فى مؤلف يضم عشرين 
مجلدا » وكان فى الحادية والعشرين من عمره. 
وكتب القانون قبل أن يصل الى الثلاثين ٠‏ 


وعندما شعر بنفسه مريضا » شخص 
لنفسه قولنجا معويا قاتلا فاعتق عبيده » 
ووذع املاكه ؛ وجلس يقرا القرآن حتى جاءته 
المنية , 


فلا عجب اذن ان نرى عددا من الام 
بتنازعونه ٠‏ 


فالاتراك يدعون انه منهم لان بخارى واقعة 
فى تركستان ٠.‏ 


وافغانستان تدعي انه من بلادها لانه عاش 
فى آسيا الوسطى فى ذلك الزمان وهي اليوم 
بلادها . 


والاتحاد السوفييتي يعتبره مواطنا © لآن 
بخارى واقعة ى اوزياكستان » وايران تطالب 
به لانه كان يعرف الفارسية وكتب بعضا من 
الكتب بها . 
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كتاب القانون لابن سينا 


والعرب طبعا يعتبرونه عربيا لأنه عاش ى 
ظل الحضارة العربية فى أوجها » وفى عواصمها» 
واخذ عن حكمائها وعلمائها » وساهم فى دعم 
لغتها وحضارتها » فأصبح جزءا لا يتجزا 
مئها. 


هذا بالاضافة الى ان الفكر العربي الاسلامي 
لم يعترف بالقوميات كما بريدها المعاصرون »© 
وخاصة كما فهمها الاوروبيون » أى بوجهها 
العبرقي » والفهم الشوقيني » بل انكر العرقية 
وأصر على الوجه الروحي فى العلاقات بين الفرد 
والأمة . 


كناب القانون : هو موسوعة طبية جامعة 
لكل العلوم الطبيعية المعروفة فى ذلك الزمن 
وصنفت وبوبت بشكل علمي رصين مدهش . 
فيقول المؤلف فى اول صفحة منه « فقد 
التمسس مني بعض خلص اخوائي ومن يلزمتي 
اسعافه » بما يسمح به وسعي » ان اصئف بى 
الطبكتابا مشتملا على قوانينه الكلية والجزئية 
اشتمالا يجمع الى الشرح والاختصار » والى 
ايفاء الأكثر حقه من البيان الابجاز » فاسعفته 
بذلك » ورآيت ان اتكلم اولا فى الامور العامة 
الكلية فى كلا قسمي الطب » اعني القتسم 
النظرى والقسم العلمي » ثم بعد ذلك ان اتكلم 
فى كليات احكام قوى الادوية المفردة » ثم فى 
جزئياتها » ثم بعد ذلك فى الامراض الواقعة 
بعضو عضو » فابتدىء اولا بتشريحذلك العضو 
ومنفعته ... ثم اذا فرغت.من تشريح ذلك 
العضو ابتدات فى أكثر المواضع بالدلالة على 
كيفية حفظ صحته »© ثم دللت بالقول المطلق 
على كلياتامراضهواسبابها وطرقالاستدلالات 
عليها » وطرق معالجتها بالقول الكلى أيضا » 
فاذا فرغت من هله الامور الكلية اقبات على 
الامراض الجرئية .. » ٠.‏ 

ولتلحظ انه يؤكد انه الف كتابه متوخيا 
الايجاز علما أن الكتاب يحتوى على ما يقارب 
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المليون كلمة ... فماذا لو كان هدفه الاطالة 
والاستطراد ؟ 


ونلاحظ ايضا ان ترتيب دراسته للأمراض 
جيد » فهو يقسم الطب الى قسم نظرى 
وآخر عملي » ويبدأ بدرس الاعضاء واحدا تلو 
الآخر ابتداء من التشريح ثم منفعة العضو اى 
الفيزيولوجية ثم بالوقاية ثم الامراض واخيرا 
المعالجة ., 


واللدهش شرحه لمنى قوله بأن للطب 
وجهين احدهما نظرى والآخر عملي فيقول 


« فاذا قيل ان من الطب ما هو نظرى ومنه 
ما هو عملي » فلا يجب ان يظن ان مرادهم فيه 
هو ان احد قسمي الطب هو تعلم العلم والقسم 
الآخر هو المباشرة للعمل كما يذهب اليه وهم 
كثير من الباحثين ... بل يحق عليك ان تعلم 
أن المواد من ذلك شيء آخر وهو انه ليس 
واحد من قسمي الطب الا علما واحدا » ولكن 
احدهما علم أصول الطب والآخر علم كيفية 
مباشرته » الا أن هذه الفكرة الرائعة ذهبت 
بكل اسف مع الايام حيث اصبح فى القرون 
التالية عبارة عن محاضراتفى الفلسفة واللاهوت 
والتمنطق » واستمر الأمر حتى القرن السايع 
عشر فجاء فلاسفة امثال فرانسيس بيكون » 
واطباء امثال سايدئهام فاعادوا الى الاذهمان 
الفكرة الصحيحة التى نادى بها قبلا ابن سينا 
من ان الطب علم ملاحظة وتجربة » فهو نظرى» 
أى ما يلاحظه النظر ويراقبه » ثم تجربة » أى 
ما تقوم به اليد يحركها الفكر للتاكد والتغبت 
مما وصل اليهالعالم عنطريق الرؤية والتفكير . 

والكتاب يبدا بتعريف للطب فيقول « انه 
علم يبتعرف منه احوال بدن الانسنان من جهة 
ما يصح ويزول عن الصحة »© ليحفظ الصحة 
حاصلة ويستردها زائلة » . 


وهو المفهوم الذى سبق واشرنا اليه فى شرح 


مطلع. الأرجوزة . 
1 


ولا:بد من الاشارة الى فكرة يحلو للكثير من 
المستشر قين والعلماء الأوروبيين ترديدها من 
ان المرب لم يفعلوا سوى ان نقلوا الى 
الأوروبيين الفكر اليوناني الروماني » وذلك عن 
طريق الترجمة . ولكن عدا عن كذب هذه 
النظرية الشسيء الذى تؤكده البحوث مما 
اكتشفه العرب © فكثيرا ما نجد فى كتاب 
القانون مناقشة إن سسبقه من العلماء اما 
بالاشارة اليهم دون تسميتهم واما بتسميتهم 
فيقول مثلا « اما الحكيم الفاضل جالينوس 
فقد قال ... ونحن تقول » معنى هذا انه 
استطاع من خلال تجربته الخاصة الوصول 
الى نتائج تخالف من سبقوه » وانه اضاف من 
عنده الكثير من المعلومات » وكان أول من قال 
بقابلية الأعضاء الصابة فى الجسم كالعظام 
للالتهاب والتض كم والاورام مخالفا بذلك 
التعاليم اليونانية , 


والكتاب مقسم الى خمسة كتب أو فئون ٠.‏ 
الفن الاول : بشمل خمسة فصول 


الفصل الاول : فى التعاريف والعناصر 
والامرجة والارواح ٠‏ 


الفصل الثاني : فى التشريح ويشمل العظام 
والعضلات والاعصاب والشرابين والاوردة : 


الفصل الثالث : ببحث فى الامسراض 
واعراضها . 


الفصل الرابع : فى حفظ الصحة والوقاية 
هن الامزاضن ٠:‏ 


الفصل الخامس ؛ فى العلاج عموما . 

الفن الثاني : يبحث ف الادوية المفردة مرتبة 
حسب الحروف الهجائية . 

الفن الثالث : يبحث فى امراض الجسم من 
الرأس حتى القدمين بما فيه تشريح الاغضاء : 


الراس - الدماغ ‏ العيون ‏ الآذان ‏ الانف 
الفم واللسان ‏ الشفتان والأسنان واللثة 
الحلقوم_الثديان والصدرب الرئتانالمرىء 
والمعدة ‏ الكبد والمرارة ‏ الطحال ‏ الامعاء ‏ 
الاعضاء التناسلية عند الرجال وعند النساء . 


القن الرابع : يحتوى على سبعة فصول . 

الاول : الحميات 

الثاني : الانذار والبحران 

الثالث : الاورام والقروح 

الرابع : الجراحة والعمل باليد 

الخامس : الكسور والخلوع 

السادس : السموم 

السابع : امراض الجلد والادهان 

الغن الخامس : ببحث فى الادوية المركبة 
والعلاجات . 

الكتاب الاول : هو كتاب كليات القانؤن : 
وفيه شرح النظريات العامة » ووسائل 
الدراسة فى الطب » وتعريف الامزجة والاخلاط 
فيشرح بأن جسم الانسان مؤٌلف من اربعة 
اركان وبامتزاجها تنتج الانواع المختلفة من 
الكائنات » والاركان هي :.النار والهواء والماء 
والارض ؛ وهي نتناسب مع اربع قوى هي 
الحرارة للنار » والبرودة للهواء » والرطوبة 
للماء » واليبوسة للارض . وحسب امتزاج 
هذه القوى يكون مزاج الانسان » فانكان المزاج 
متوازنا نجم عنه المزاج المعتدل وهو الانبسان 


الطبيعى »ومتىاختلف جصلعنهمزاج خاص. 
ولقد صنف ابن سيئا ستة عشر مزاجا . 


ثم يعرف الاخلاط فيميز منها اربعة 


اجناس : الدم » والبلفم ».والم قراء » 
'والسوداء , 


لف 


كتاب القانون لابن سينا ' 


وبعد ذلك ينتقل الى التشريح وهو مؤلف 
من ثلائين فصلا فيدرس العظام كلها » ثم 
العضلات بما فيها عضلات الشفة والمنخر 
واللسان ... ثم الاعصاب ؛ ولكنه يذكر 
سبعة ازواج قحفية الاثنى عشر كما نعسرف 
اليوم » ثم يدرس القوى النفسانية المدركة 
مدرجا فيها الحواس الخمسة والذاكرة 
والخيلة .. 


أى أن هذا القسم من الكتاب الاول مخصص 
لما نسميه حاليا : بعلم التشريح وعلم 
الفيزيولوجيا ٠‏ 


ثم يدخل فى فصل بامكاننا ان نسميه مدخل 
علم الامراض » فيذكر المرض والعسرض 
ويستطرد فى احوال البدن فى الصحة والمرض » 
والامراض المفردة والمركبة .. ثم اوقات 
الامراض » وتسسميتها واسبابها . 


ثم يكرس فصلا لعلم الصحة » ولقد ظلت 
تعليمات هذا الفصل سارية فى العالم كله فترة 
لا تقل عن ستة قرون »© ولا زالت بعضتعليماته 
متبعة فى بلادنا تحت اسسم الطب العربي او 
الشف ٠‏ 

.يتحدث ابن .سينا فيه عن الهواء والفضول 
والرياح والمساكن » والحركة والسكون والثوم 
واليقظة » والحالات النفسانية » والطمام 
والاشربة » والمياه وحالاتها وانواعهاواوصافها» 
ثم يتحدث عن موجبات الاستحمام والتعرض 
للشمس والاندفان فى الرمل »© والاستنقاع فى 
الادهان ورش الماء على الوجه » ويتعرض بعد 
ذلك الى المياه المعدنية > فيذكر انواعها ويميز 2 
الكبريتية » والنحاسسية » والحديدية » 
والمالحة » وفائدة كل منها واضرارها 
واستطباباتها بدقة العالم الخبير المجرب ٠‏ 

ثم ينتقل الى: الآلام والاوجاع فيصنفها الى 
خمسة عشر صنفا مع. وصف: دقيق منها مثلا : 
الناخس » الضاغط »؛ الكسر » الرخو »© 
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الثاقب » الخدر » الغربائي » الثقيل » 
الاعيائي » اللاذع .. الخ .. 


وينتقل الى الاغراض والعلامات ويكرس 
للنبض تسعة عشر فصلا فيصف : الطويل » 
والقصير » والمعتدل » والعريض »؛ والضيق 
والمنخفض والمشرف » والمتدارك » والمتكائف » 
والمتفاوت » والمتراخي والمتخلخل والمنتظم وغير 
المنتظم ٠.‏ 


ويدرس تأثير السن على النبض» والجنس» 
والفصول ؛ والبلدان » والطعام » والنوم 
واليقظة » والرياضة والاستحمام » والحبل » 
والاوجاع » والاورام » والموارض النفسية . 


وبالطبع فان .هذا التدقيق ناجم عن قلة 
وسائل التشخيص المخبرية » لذا كان الاطباء 
القدامى يولون حواسهم الخمسة والعوارض 
المكن فحصها بهذه الحواس اهمية كبرى . 


ومن اجمل الامثلة على ذلك الفصل المكرس 
لفحص البول فيظهر براعة لا تجارى فى تمييز 
طبقات ترسبه » والوانه . 


ومن فصول علم الصحة وصخه «١‏ تدبير 
المولود كما يلد حتى ينهض »© فيذكر انه يجب 
غسل جسم الوليد بالماء والملح » ووضع قطرات 
زيتية فى عينيه » ورش رماد حديث على سرته 
متى قطعت . ويشدد على ضرورة « دغدغة 
دبر الوليد بالخنصر ... باصابغ مقلمة الاظافر 
٠.‏ للبحث غن سلد المسستقيم وهي علة 
ولادية » , 


وكلها قواعد لا تزال متبعة حتى الآن . 


ثم يصف كيفية الرضاعة واوصاف المرضعة 
حين اختيارها فيما اذا مجزت الام عن ارضاع 
وليدها » كي تكون سليمة البدن صحيحة 
الأخلاق » ويلكر بدقة متناهية اوصاف 


ويصفها فى الارجوزة فيقول © 
واختر له المرضع من فتاة 
في سسنها من متوسطات 
لحيمه ليس بها رهل 
مزاجهنا يقرب من معتدل 
جسيمه عظيمة الشديين 
نقيةالراس مع العينين 
سليمة من كل ضر داخل 
متحيحة: الامشناد والفاضتن 
ذات لبان ليس باللطيف 
في رقة وليس بالكثيفا 


ابيض لون حللى طعم طيسب 
لاافتن متصل ان يسكب 

وغذها بالحلو والدهين 
والسمك الرطب مع السمين 


ثم ينتقل الى الغذاء ؛ وبعدها الى الرياضة 
فيشرح انواعا كثيرة منها » والطريف انه يذكر 
رياضة ركوب العجل فيقول « ومنها ركوب 
العجل فقّد يفعل هذة الافعال » لكنه اشد 
اثارة .. وقد يركب العجل والوجه الى 
الخلف فينفع ذلك من ضعف البصر وظلوته 
نفعا شديدا » وهذه رياضة متبعة لدى رعاة 
البقر فى امريكا ٠‏ 


ثم يستمر الشيخ الرئيس فى وصف اوقات 
الرياضة ثم الدلك فيكرس له فصلا مطولا » 
والاستحمامات وانواعها »© بل حتى يذكر ما 
يسكى اليوم بالدوش الابرلتدى 
عقنة2055 هلاءنا100 فيقول « وقد سستعمل 
الماء البارد بعد استعمال الماء الحار لتقوية 
البشرة وحصر الحرارة الغريزية فان اريد ذلك 
فيجب ان يكون الماء غير شديد البرودة بل 
معتدلا ») وقد يستعمل بعد الرياضة » , 


ويستمر حتى يصل الى طرق المعالجة 
العامة : فيذكر التقيوٌ والاسهال والغصد 
والحجامة والحقنة والاطلية والنطولات والكي. 


أما الكتاب الثانى : فهو مخصص للادوية 
المفردة فيدكر سيعمائة وستين دواء مرتبة 
حسب الحروف الابجدية . 


وفى اعتقادى ان مجال الدراسة والبحث 
والاستقصاء هام جدا فى هذا القسم فكثيرة 
هي الادوية التي لا تزال مجهولة فيه » ومن 
الجدير دراستها وتقييمها من جديد وحسب 
الفاهيم العلمية الحديثة , 


الكتاب الثالث : وهو ينناول علم الامراض» 
وفيه يدرس المرض لكل عضو من اعضاء 
الجسم مبتدءآ'من الراس .حتى القدم ٠‏ وكل 
مرض محلل من الناحيسة التشريحية 
والفيزيولوجية والسريرية والانذارية 


وهنا لا بد لنا من وقفة مستفيضة نوعا ماء 
نظرا لاهمية .هذا الكتاب » فمن اطرف وأعمقما 
فيه ان ابن سينا اكتشف وآمن واشتفل فيما 
نسميه اليوم بالطب النفساني الجسماني » أى 
الامراض النفسية التي تنجم عنها امراض 
جسمانية عضوية مما يدل على « طاعة الطبيعة 
للاوهام النفسية » حسب تعبير ابن سسينا 
الفسنية ٠.‏ 


فيقول فى فصل العشق « هذا مرض 
وسواسي شبيه بالاليخوليا » يكون الانسان قد 
حببه الى نفسه بتسليط فكرته على استحسان 
بعض الصور والشمائل التي. له ثم اعانته على 
ذلك شهوته أو لم تعن . وعلامته غور العسين 
ويباسها وعدم الدمع الا عند البكاء » وحركة 
متضلة للجفن . ضحاكة كأنه ينظر الى شيء 
لذيك أو يسمع خبرا سارا أو يمزح »© 
ويكون نفسه كثير الانقطاع والاسترداد فيكون 
كثير الصعداء ويتفير حاله الى فرح وضحك > 
او الى غم وبكاء عند سماع الغزل ولا سيما 


زلف 


كتاب القانون لابن سينا 


عند ذكر الهجر والنوى ؛ وتكون جميع اعضائه 
ذابلة خلال العين فانها تكون مغ غور مقلتهآ 
كبيرة الجفن سميته لسهره وتزفره المنجر الى 
راسه » ولا بكون لشمائله نظام ويكون نبضه 
نبضا مختلفا بلا نظام البتة كتبضى اصحاب 
الهموم » ويتغير نيضه وحاله عند ذكر 
المعشوق © خاصة عند لقائه بغتة ») وسمكن من 
ذلك ان يستدل على العشوق انه من هو اذا 
لم يعترف به فان معرفة معشوقه احد سبل 
علاجه » والحيلة فى ذلك ان تذكر اسماء كثيرة 
تعاد مرار! وتكون اليد على نبضنه »6 قاذا 
اختلفت فى ذلك اختلافا عظيما وصار شبه 
نط لم عاوذ + وجزية ذلك مرارا تيت 
اسم العشوق ثم يذكر كذلك السكك والمساكن 
0 والصنامات والنسب والبلدان 
وتصنيف كل منها الى اسم المعشوق »© ويحفظ 
النبض حتى اذا كان يتغير عند ذكر شيء واحد 
مرارا جمعت من ذلك خواص معشسوقه من 
الاسم والحيلة والحرفة وعرفته . فانا قد 
جربنا هذا واستخرجنا به ما كان فى الوقوف 
عليه منفعته . ثم ان لم تجد علاجا الا تدبير 
الجمع بينهما على وجه بحله الدين والشريعة 
ففعلت . وقد رأينا من عاودته السلامة والقوة 
وعاد الى لحمه وكان قد بلغ الذيول وجاوزه 
وقاسى الامراض الصعية المزمنة. والحميات 
الطويلة يسبب ضعف القوة لشدة العشسق لما 
أحس بوصل من معشوقه بعد مطل معاودة فى 
أقصر مدة قضينا به العجب » . 


ويذكر المؤرخون ان الاميرة زبيدة من مدينة 
رى فى ابران دعته الى معالجة ابنها الاب . 
وكان مصابا بداء عضال عجز الاطباء كلهم عن 
0 
بالمريض جاسا نبضه يحدثه عن اسماء 
ألدن والاحاء والعائلات .. الخ ... خسيما 
جاء فى كتابه كما ذكرئا » حتى توصل الى 
معرفة سبب الداء وهو حب الامير لفتاة كان 
يكتم مر هواها فى نفسه مما ادى به الى ذلك 
الداء » فما ان نطق الطبيب باسم الفتاة حتى 


195 


لف 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


تسارع النبض بشدة ٠.‏ فاشار على الاميرة 
زبيدة بترويج الشاب من الفتاة .. وهكذا 
شفي الامبر . 


ومن الطريف والغفريب معا انه يذكر فى 
معالجة العشق انه ان لميكن بالاستطاعة ترويج 
العاشق من معشبو قته توجد عدة طرائق لتنفير 
العاشق من محبوبته منها قوله « ومما ينفع فى 
ذلك ان تحاكي هؤلاء ( أى المرضى ) العجائز 
صورة المعشوق بتشبيهات قبيحة ويمثلن 
أعضاء وجهه بمحاكبات مبفضة ويدمن على 
ذلك وسستهين فيه » فان هذا عملهن وهن 
احذق فيه من الرجال الا الخنثين فانالخنثين 
لهم ايضا فيه صنعة لا تقصر عن صائعه 
العجائز » . 


ويستمر الكتاب في وصف الامراض المختلفة 
واحدا تلو الآخر » وليس بوسعي بالطبع ان 
اتناول ذلك بالتعليق انما افضل أن اركز قولي 
على الامراض التابعة لاختصاصي اى الاذن 
والائف والحنجرة . 


فى القانون فصل مكرس موضوع اللقوة اى 
شال العصب الوجهى . يبداه ابن مسيئا 
بتعريف لها فيقول « هي علة آلية فى الوجه » 
ويصف بداية الاعراض فيقول « من علامات 
حدوث اللقوة ان يجد الانسان وجعا فى عظام 
وجهه وخدرا فى جلدته وكثرة فى اختلاجاته » 
ويضيف « واعلم ان. اللقوة قد تنذر بغالج. بل 
كثيرا ما تنذر بسكتة فتأمل هل تصحبها 
مقدمات الصرع والسكتة » ثم بميز مباشرة ما 
بين الشلل الاسترخائي والتشنجي . .وهذا 
التفريق هام لان العضب الوجهي هو الوحيد 
الذى يتشنج شلله من بين كل الأعصاب 
القحفية . 

اما علامات الشلل فيقول فيها « فتتغير 
هيثته ( أى الوجه ). الطبيعية وتزول جنودة 
التقاء الشسفتين والجفنين من شق ... 
والعلامات ان: تقع النفخة والبزقة من جانب 


.؟ 


ولا يستحسن الريح ولا يستمسك الريق من 
شق »؛ وكثيرا ما يلحق معها صداع وخاصبة 
فى التشنجية منها » ومعرفة الشق المؤلف انه 
هو الذى اذا مد واصلح باليد سهل رجوع 
الآخر بالطبع الى شكله .. فان تكون الحركة 
تضعف » والحواس تكدر » ويحس فى الجلد 
لين وفىالعضل أيضا ؛ولا بح ستمدد » ويكون 
الجفن الاس فل منحدرا .. واما علامات 
التشنجي » فان لا تكون الحواس كدرة فى 
الاكثر » وتكون جلدة الجبهة متمددة تمددا 
تبطل معه الفضون وعضل الوجه صلبة؛ ويكون 
تمدد هذا الشق الى الرقبة ©» ويقل الريق 
والبزاق فى الاكثر وميل الجلد الى نواحي 
الزقبة أكثر :قطعا » وردها عنه أعسر » 1 


وهو أول من ميز بين الشلل الوجهي ذي 
المنشا المركزي وذي المنشا المحيطي اذ يقول 
فى « فصل فى اصلاح مزاج العصب » 
وهي المقالة الاولى من الفن الثاني من الكتاب 
الثالث من. القانون : 

« واعلم انه اذا كانت الآفة والمادة التى 
تفعل الفالج فى شق من بطون الدماغ ثم شق 
البدن كله وشق الوجه معه .. وان لم يكن 
من النخاع بل من العصب استرخى ما يخص 
ذلك العصب ان كان فى جل العمصب او فى 


نصفه او بعض منه استرخى ما يتحرك بما 
بأتيه من ذلك » . 


ويذكر عددا من اسباب الشلل المحيطي 
« ان يكون الفالج والاسترخاء الاكثر ما يكون 
يسبب احتباس الروح .وسيب الاحتبان 
الانسداد او افتراق المسام والمنافذ المؤدية الى 
الاعضاء بالقطع .. او الورم فيكون سبب 
الاسترخاء والفالج . . فالانقباض منالمسام قد 
يعرض لربط رابط من خجارج بما يمكن ان 
يزال فيكون الاسترخاء وذلك البطلان من 
الحس والحركة امرا عزضيا يزول بحل 
الرباط ©» وقد يكون من انضغاط شمديد كما 


يعرض عند ضربة او سقطة .. واما القطع 
الذى يعرض للعصب فان كان طولا فلا يضر 
الحس والحركة » وما كان عرضا فيمنع الحس 
والحركة عن الاعضاء التي كانت تسستقي من 
المجارى التي كانت متصلة بينه وبين الليف 
المقطوع » . 


وفيما يخص المعالجة نراه يصف أدوية كثيرة 
اغلبها مركب من اعشاب مختلفة »؛ ولكن 
الشيم الذى يلفت النظر اشارته باستعمال 
الادوية المحمرة للجلد اذ بقول « ان المادة 
الفاعلة للقوة مستكنة فى مبادىء العصب 
وعضل الوجه » ولذلك يستحب ان تستعملها 
الادوية المحمرة على فقرات العنق وعلى الفك 
ايضا » . 


وكلنا يعلم ان المعالجة الحديفة مبنية على 
النظرية الوعائية القائلة بأن سبب اللقوة هو 
تشنج الاوعية امروية للعصب » تشنج يسبب 
فقر دم موضعي ووذمة » والعلاج هو الادوية 
الأوسعة للاوعية والادوية اللحمرة فى اجتهادى 
ليست سوى ضرب من ضروب الادوية ٠‏ 


هذا ويشير الى ضرورة:« كي العرق الذى 
خلف الاذن » تلك المنطقة التي يخرج قيها 
العصب الوجهي من الثقب الابرى الخثنائي : 
وربما كان للكي تأثير موسع للاوعية عن طريق 
المنعكسات . ولا يستغرب ذلك بعد ان برهن 
العلماء الصيئيون عن 'فائدة الوخز بالابر 
المسخنة . 


وينصح ابن سينا باستعمال المضوغات فى 
الطرف المريض » وبدلك الراس والعنق » 
وبالنظر فى المرآة يوميا لتسوية الوه باليد .. 
وكلها طرق لا زلنا فى يومنا هذا ننصح بها 
مرزضانا . 


ولقد تعرض ابن سيئا أيضا لوجه من وجوه 
المعالجة الجراحية لشلل العصب الوجهمي ولا 
بد هنا من وقفة .٠‏ 


يلف 


كتاب القانون لابن سينا 


فلقد اعتاد الاوروبيون ان يتجاعلوا ذلك 
تماما فلا يذكرون شيئًا عن ابحاث ابن سينا 
فى هذا الوضوع الهام الذى لا يزال يستاثر 
باهتمام كبار العلماء فى العالم, منذ عشرينعاما» 
ولقد صدرت عنه ابحاث كثيرة فى مكتبتي 
المتواضعة عدد جيد مئها : 


كتاب الفرنسي الاسستاذ شسوارد ويقع فى 
ثلائمائة وسبع وسبعين صفحة مكرسة كلها 
للعصب الوجهي وهو صادر عام 15189 4 
وكتاب حراحة الاذن للامريكي جورج شامبو » 
والفصل الممتاز الذى كتبه العالم البريطاني 
كوثورن فى كتاب امراض الاذن والائف 
والحنجرة بقلم لفيف من العلماء » وكتاب 
الاذن للاميريكى باباريلا استاذ بجامعة 
مينوسوتا . والموسوعة الطبية الجراحية 
( اذن انف حنجرة ) الفرنسية وتقع فى ما ينوف 
على الثلائة آلاف صفحة من القطع الكبير جدا 
ل "١‏ كرت الى جانب عشرات الجلات 
والتقارير العلمية فى الموضوع . 


وفى كل كتاب يبدا المؤضوع بنبذة تاريخية؛ 
والغريب انها كلها تقفز من الحضارة اليو 
الرومائية الى بداية عصر النهضة الاوروب 
ضاربة عرض الحائط بكلما جاءت به الحضار 
العرية : 


وفى الؤتمر العالمي للاذنية الذى انعقد فى 
مدينة البنذقية فى شهر ابار 191/1 اشتريت 
كتاب العالم الالماني ادولف ميلكة الصادر باللغة 
الانكليزية عام 111/9 وعن دار نشر اوريان 
شفارتز تبرغ فى برلين والمكرس لموضوع 
« جراحة العضب الوجفي » الذى يقع فى 
مائتين واثنتين وثمانين صنفحة من الحجم 
الكبير . 


فوجدت فى فصل تاريخ جراحة الغضب 
الوجهي وفى الصفحة الثالثة ما يلي « كان بول 
اجينا  518(‏ 516 ) أول من بح الى معالجة 
الاعصاب المنقسمة . ولكن ابن سينا ( ..548 
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نينا 


لف 


عالم الغكر ‏ اللجلد السايع ‏ العدد الثانى 


1.1 ) ذهب الى ابعد من ذلك فاقترح 
تطبيق نهايتي العصب المقطوع بخياطة النسيج 
فوق العصبي كقنع ممع ثم يضيف قائلا : 
« وكان أولمن وصف لنجاح خياطة العصب 
حسب طريقة ابن سينا فى مدرسة بولونيا . 
وكان المسؤول عن نشر هذه الطريقة فى فرنسا 
وسويسرا لا فرانشي وغي دوشولياك طبيب 
البلاط البابوى (..18-17) 0 . 


وكان غي دو شولياك فلاحا درس اللاهوت 
والطب فى مدينة مونبيلية وبولونيا واصبح 
طبيب قداسة البابا كليمانت السادس وكان 
طبيبا وجراحا فى آن واحد » عرف بكونه رجل 
علم ذى نظرة واقعية » ولقد الف كتابا بعئوان 
الجراحة الكبرى #نعقتصنط علموة© هآ 
فشهره فى العالم أجمع 2 


عندئذ عدت الى كتاب القانون فوجدت فى 
الكتاب الرابع وتحت عنوان ١‏ المقالة الرابعة 
فى نفرق الاتصال فى العصب » وفى الصفحة 
من طبعة القاهرة الجملة التالية : 


0 واما ان كان الجرح ( أى جرح العصب ) 
عرضا فلا بد من الخياطة» فكتبت الى محانظ 
مكتبة كلية الطب بباريس اطاب نسخة مصورة 
عن الفصل الخاص بجراحة الاعصاب فى كتاب 
غي دو شولياك فجاءتني . 


والكتاب من القطع المسغير كتب على 
الغلاف : 


« الجراحة الكبرى للسيد غي دو شولياك » 
طبيب شهير جدا من جامعة مونبيليه » الف 
عام 1111 ومطبوع فى مدينة ليون عام 1055 


والواقع انه كان استاذا فى جامعة موتبيئيه 
وكلنا يعلم مقدار الملاقة بين الطب الغربي 


ليلق .ككناء أ نل8 موومة]/1 (وأعوم) 


دن 


وهذه الجامعة » ثم انتقل الى مدينة ليون 
ودرس فيها . 


نجد فى الصفحة 5508 ونى الفصل الرايع 
من الكتاب وتحت غئوان ١‏ فى جروح الاعصاب 
والاوتار » قوله « ان جروح المواضع العصبية» 
حسب ابن سينا فى الفن الرابع » هي اما 
واخزة ؛ واحيانا مشلققة ؛ واحيانا 
متكسرة ... » فهو اذن يذكر بصراحة مصدر 
معلوماته أى القانون . وفى الصنحة 49م 
وتحت عئوان « شق الاعصاب ») نجده يترجم 
بامانة ودقة قول ابن سينا المذكور سابقا 


« وهذا ما يريده ابن سيئا عندما يقول فى 
الرابع : اذا كان العصب مقطوعا عرضا فمن 
الضرورى اذن خياطته » , 
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القصة اذن حقيقية وواضحة » ولكن من 
المؤسف ان لا يقر بها سوى عالم اوروبى واحد 
بين العشرات . 

واننئى سعيد بهذا الاكتشاف ولقد نشرته 
فى احدى المجلات الفرنسية المختصة: )١(‏ للفت 
الانتباه الى هذه النقطة الضرورية , 


والواقعان مهمة البحث فى امثال هذه الامور 
تقع على عواتقنا نحن العرب وليس على عواتق 
من كانوا ولا يزالون ينظرون اليننا والى ترائنا 
من خلال الفكرة العرقية والحقد الديني والكره 
الحضارى ٠‏ 


0010-1810-0015 وعأقمسف 


وفى فصل آفات السمع نراه يميز ثلائة 
انواع : اما بطلان السمع »؛ او النقصان او 
التفيير » كالدوى والطنين والصفير . 


ويقسم هذه الآفات الى اصلية اى ولادية » 
أو عارضة . ثم نراه يحدد معنى لكل من : 


الصمم. والوقر والطرش ٠‏ 


فالصمم هو أن يكون باطن الاذن اصما 
فيقول ‏ ليس فيه التجويف الباطن الى هر 
كالعنبةالمشتملة على الهواء الراكدالذي يسمّع 
الصوت بتموجه » وهو يقصد حتما ما نسميه 
اليوم يتجويف الاذن الوسطى , واما الوقر(فهو 
البطلان العام للسمع » وسببه كما يقول « ان 
العصبة ليست تؤدى قوة الحس » اى ان 
العصب السمعى هو المصاب وهو ما تسميه 
اليوم بالصمم الاستقبائي التام » واما الطرش 
فهو « النقصان من غير بطلان » اي ما نسميه 
اليوم بخفة السمع . والواقع ان كلمة الصمم 
تاتي من فعل صمت او أصمت أي جعله 
مصمتا لا فراغ فية » وهو ما وصفه الشيخ 
الرئيس تماما » والوقر هو ما نجده عامة لدى 
الشيوخ بفعل تقدمهم فى السن وحؤول الخلايا 
الحواسية » وهو. فعلا ناجم عن اصابة عصبية 
ايضا » والطرش كما هو نعروف نقص فى 
السمع دون فقدان تام , 


ويعود ابن سينا فيؤكد على فقدان السمع 
من المولود الذى لا علاج له ومنه الحادث » 
ولكن اذا طال امده اصبح مزمئا قاصيح عسير 
العلاج او ميؤوسا منه ٠‏ 


وهذا تصنيف صحيح حتى بداية القرن 
التاسع عثثر اذ اصبح لهذه الآفات معالجات 
كثيرة الفائدة وخاصة الجراحية منها . 


ثم يتعرض لاسباب فقدان السمع فيذكر 
عددا كبيرا منها كلها صحيحة كالناجمة عن 
اورام المجرى : « كالثؤلول او ورم او لحم 


لك 


كتاب القانون لابن سينا 


زائد او كثرة وسخ .. او دود » او رمل أو 
حصاة أو نواة .. أو عن طريق اللجران »© .. 


ومن الطريف والدقيق فى آن واحد ذكره 
علات لا نرال نجدها فى الكتب الطبية حتى 
يومنا هذا : فعندما يكون فى الاذن سائل مصلى 
ويحنى المريض راسه الى اسفل بشعر بشيء 
يتدحرج فى اذنه ويلكر ابن سينا هذه العلامة 
بقوله « فان كان هناك مادة احس مع ذلك بثقل 
وخصوصا عند السجود »© ٠‏ 


وعندما يصل الى المعالجات يبداها بقوله 
« نقول اولا انه يجب ان يكون جميع ما 
يقطر فى الاذن فاترا غير بارد ولا حار وهذذا 
قول كلي » وهذا صحيح تماما لان السائل ان 
كان باردا أو حارا سبب دوارا واقياء ٠‏ 


وفى فصل« وجعالاذن » فيذكر ان « اصعب 
اوجاع الاذن ماكان عن ورم غائص مع حمى 
لازمة خصوصا اذا ادى الى اختلاط العقل .. 
وربما قتل بغتة كما تقتل السكتة « وربما كان 
هذا هو التهاب الخشاء الحاد مع تشكل ودم 
دمافى ؛ ويقول ايضا « اما ان كان الورم خارج 
الاذن فهو قليل الخطر » ويشير باستعمال 
المخدرات فى حالات الالم الشديد والحرارة فى 
الخفيف . وكلها اشارات صحيحة لا زلنا 
نستعملها حتى هذا اليوم ٠‏ 


اما فى فصل القيح والمادة والقروح فى الاذن 
ففيه ملاحظات بارعة الذكاء لا زالت صالحة 
فى ايامنا هذه » فهو يشير باستعمال الغراغر 
والعطوسات والقصد تطهير الانف والبلعوم 
وكلنا بعلي مدى علاقتهما مع الاذن وائتاناتها » 
ويتصح باستعمال مجففات للسيلان الاذني 
بمختلف المواد منها ما هو حامضكماء الحصرم» 
ويميز شكلا سريريا يصفه لوحده » وهي 
الانتانات المزمنة العميقة التي يدل عليها » كما 
يقول « كثرة الصديد المنتن واتساع المجرى 
والتي رببا ادت الى كشف العظام فهي رديئة 
جدا . » 


رذن 


ليف 
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واعتقد انه قد ميز فى قوله هذا التهاب الاذن 
المزمن المترافق بورم كوليستريني الممروف 
بسيلانه المنتن وباختلاطاته القاتلة ٠‏ ويشدد 
ابن سينا على ضرورة عدم حبس الصديد بل 
تسهيل جريانه » وهي قاعدة ذهبية فى معالجة 
امثال هذه الاصابات . ويذكر طريقه كان يلجا 
ليها الدجالون فى زمانه فيقول « كثير مسن 
المعالجين المحتالين يحشون الاذن المتقيحة 
خرقا تمنع سيلان القيح عنئها » ويمئمون نوم 
العليل على ذلك الجائب لثلا يجد القيح منفذا 
فيه فيميل الى الصمم الرخو الذى فى اصل 
الاذن فيحدث ورما ويبطونه ( والاصح 
يبضعوله ) بعد الانضاج ويعالجونه فيبرا 
سيلان المادة من الاذن ) , 


وفى « فصل السدة العارضة للاذن » 
فيقول انها قد تكون ناجمة عن « غشاء مخلوق 
على النقب » اى على فتحة مجرى السمع 
5ه ؛ او « من لحم زائد او ثؤلول .. » 
وينتقل الى المعالجة وهي جراحية فيؤٌكد !ان 
معالجة « الغائر صعب والظاهر اسهل » ويذكر 
آلاتجراحيةيصفها بانها « دقيقة » « كالسكين 
الشوكي الذى يقور به بواسي الانفا » 
و منقبة الاذن » . 


ويكرس فصلا فى دخولالماء فى الاذن7 فيشير 
بادخال انبوية تمتصه امتصاصا يجذبه دفعة » 
ويذكر طريقة لازلنا نراها مستعملة حت اليوم 
فيقول « يؤخد راحة ماء فيملا به الاذن ئم 
ينقلب عليه صاحبه وهو يحجل حجلا حتى 


يخرج الجميع » . 


ثم يكرس فصلا « فى دخول الحيوانات فى 
الاذن وتولد الدود فيها » وكلنا يعلم ان الحادثة 
متواترة خاصة دخول الحشرات وبيضهافى 
مجرى السمع ثم تفقيس الدود فيها . 


ويخص بحثه فالاذن عن الاورام التيتحدث 
فى اصل الاذن ويقول أنها « من جنس الاورام 
الحادثة فى اللحوم الرخوة وخاصة اللحوم 


مكنا 


الفددية ويسمى باريطوس ويسمى بئات الاذن» 
ويؤكد على انه « ربما بلغ احيانا من شدة ما 
وام ان يقتل » ومثل ذلك فقد يتقدمه كثيرا 
اختلاط العقل » . فهل الورم هذا هو من 
اورام العقد اللنفاوية الزقبية الخبيثة كالورم 


العقلي مثلا . 


اما الانف فيكرس له الشيخ الرئيس الفن 
الخامس فى احوال الانف ومؤلف من «مقالتين» 
الاولى « الثم وآفاته والسيلانات » والثانية 
« فى باقى احوال الانف »© . 


ويبدا الاولى بفصل فى تشريح الانف مع 
الفيزيولوجيا » وينتقل الى فصل فى كيفية 
طرق استعمال الادوية للانئف « فيذكر منها 
البخورات والشحومات والسعوطات وهي »2 
كما يقول » اجسسام رطبة تقطر فى الانف » اما 
النشوقات فهي اجسام رطبة تجتذب الى 
الائف بجذلب الهواء » ومنها النفوخات وهي 
اشياء يابسة مهيأة تنفخ فى الانف »© والغريب 
انه فى « فصل فى كسر الانف © يذكر انه قد 
يشمل العظم والفضروف او احديهما ويشير 
الى ان الفضروف لا ينكسربل يرتض ويتفرطح. 
ويؤٌكد على ملاحظة لا تزال قائمة حتى اليوم 
وهي قوله « واذا انكسر الانف ولم يعالج ادى 
الى الخشم » وايضا قد يصاب ويبقى على 
عوجه ولا يقبل التسوية » فيجب إن تبادر فى 
اليوم الاول ولا تجاوز العاشر » ويشرح كيفية 
رد الكسر بقوله « يؤُخذ ميل مهندم املس 
ويدخل برفق فى الانف الى اقصى الخياشيم 
وتمسكه بيد وتسوى الانف باليد الاخرى حتى 
يستوى ثم يتلطف فى ادخال الفتيلة لشكل 
التسوية » والأولى ان تكون من الكتان 
والاحتياط ان تدخل ف المنخرين جميعا .. ثم 
أضمده والصق عليه خرقة الضماد ولا تخرج 
الفتيلة الى ان تبلغ مبلغه من الاستحكام 
والانجبار . . واما اذا عرض فى الاجزاء السفلى 
فيمكن ان يسوى باصبعين من يدين كسبابتين 
او ختصرين 6 . 


واليوم وقد مفى على هذا القول قراية 
الالف عام نجده صحيحا تماما ولا اضافة عليه 
اللهم سوى التصوير الشعامى والتخدير العام 
وبعض طرق الجراحة التجميلية ٠‏ 


وفى موضع آخر نراه يقول : « كل مسن 
اسعطته شيئًا فمن الصواب ان يملا قمه ماء 
ويؤمر بان يستلقى وينكس راسه الى خلف 
ثم يقطر فى انفه السعوطات » وواضح ان 
الهدف من ذلك تقليص شراع الحنك ليسد 
القمعين فيحيسس الدواء فى الحفرتين الانفيتين 
ولا زلنا نقوم بحركات ممائلة تحت اسم حركة 
بروئز ٠‏ وق فصلل الرعاف نراه يؤكد على انه 
يحدث عقيب صداع او التهاب او فرط حاد 
او سقطة او ضربة » ويذكر ان الرعاف يحدث 
بسبب بحران فى امراض حادة كثيرة كالجدرى 
والحصبة » كذلك فهو يؤُكد الرعاف الناجم, عن 
امراض ضعف الكبد والاستسقاء وغير ذلك 
ذات خطر شديد . وق المعالجة يشير الى 
استعمال الكاويات لافتا النظر الى ضرورة 
الاحتياط إلها اذ ربما احدئت خشكريشة اذا 
سقطت جلبت شرا من الاول فيقول « واذا 
كان كيه لنزف دم فيجب أن يجعله قويا ليكون 
خشكريشة عمق وثخن فلا يسقط بسرعة فان 
سقوط خشكريشة كي النزف يجلب آفة اعظم 
مما كان » . 


وبالاضافة الى الكي نراه يشير الى صب 
ماء مبرد بالثلج على راس المريض حتى يتخدر. 
ويذكر ان القدماء كانوا يستعملون الرعاف 
كوسيلة علاجية « اذ كانوا يتخذون آلة مرعفة 
تعقر الانف ليعالجوا بذلك كثيرا من الامراض ». 


ثم يخصص قصلا للبواسير والاربيان فى 
الانف « وهو فى. اعتقادى ما نسميه حاليا 
بالاورام السليمة والخبيثة , 


فالبواسير » وهي ما نسميه بالسليلات » 
« لحوم زائدة تنبت » قربما كانت لحوما وخوة 
بنضاء ولاأوجع معها » وهذه اسهل علاجا » 


لكف 


كتاب القانون لابن سينا 


وربما كانت حمرة وكمدة شديدة الوضع 
وهذه اصعب علاجا .. لا سيما اذا كان يسيل 
منها صديد منتن »© وربما كان منهاماا هو 
سرطاني يفسد شكل الانف ويوجع بتمديده 
الشديد » وهو الذى يكون كمد اللون ردىء 
التكوين .. وقد يفرق بين السرطاني وبين 
البواسير الرديئة ان اللحم النابت ان حدث 
عقيب علل الراس والنوازل قانه بواسير » وان 
كان ليس عن ذلك بل حدث عن صفاء الانف 
وعدم السيلانات فهو سرطان خصوصا .. اذا 
كان ابتداؤه كحمصة او بندقة ثم اخذ يتزايد » 
والواقع ان هذا الوصف صحيح بتمامه . 
فالسليلات تحدث بعد الانتانات والحالات 
الاليرجائية ؛ وكثيرا ما تتصلب هذه السليلات 
وتتقرح وقد يصعب التفريق » اما السرطان 
وفى الحالات النموذجية فهو كما وصفه : ورم 
صغير لا يلبث ان يكبر ويتمدد حتنى يشوه 
الوجه كله ٠‏ 


م فى المعالجة انتصح بالاستمصال ويذكر 
اسماء عدة آلات : سكين دقيقة » ومجرد ناعم » 


ومنشار خيطي ٠‏ 


وفى فصل العطاس يذكر انه يسهل الولادة 
وخروج المشيمة . وبعد ان يستعرض امراض 
الغم واللسنان والاسئان يصل الى الفن التاسع 
فى احوال الحلق . .فيعرف الحلق تشريحيا بانه 
« الفضاء الذى فيه مجريا النفس والغذاء » 
ويعطي للهاة اهمية ك, ل : انها معلقة 
فى اعلى الحلق كالحجاب ومنفعتها تدريج الهواء 
لثلا يضل بازدا الى الرئة فجأة ولتمئع الدخان 
والغبار » وهيمقرعة للصوت يقوى بها ويعظم» 
لذلك يضر تطعها بالصوت ويهيء الرئة لقبول 
البرد والتأذى به السعال عنه ») . 


اما اللوزتان فوظيفتهما حسب اعتقاده 
« أن يعبيا الهواء عند راس القصبة كالخزانة 
لكيلا يندقع الهواء جملة عند استنشاق القلب 
فيقرق الحيوان» ثم يذكر ما يسمية بالفلصمة 
والفائق» ولم استطع تحديدهما بالدقةالمطلوبة 
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ودبما كانت الغلصمة هي اللزمار » والفائق اما 
العظم اللامى أو شراع الحنك . 


ثم يتعرض للاجسام الاجنبية التى تدخل 
الحلق فيذكر فصلا خاصا فى الملق ويسرد 
علامات دقيقة فيقول « يعرض إن علق به العلق 
غم وكرب ونفث دم » فاذا رأيت الصحيح 
ينفث دما رقيقا أو يقيئه أحيانا فتأمل حال 
حلقه قربما كانت به علقة 8 والوصف هذا 
مذهل بدقته وواقعيته ولازلنا نرى هذه 
الحالات فى أيامنا هذه » وأقول على أن عددا 
من الاطباء حتى الاخصائيين ممنهم يخطئون 
فى التشخيص فيداوون المريض تارة على انه 
مسلول وتارة أخرى مصاب بداء دموى او 
ورهى . وللمعالجة يصف ادوية مختلفة اهمها 
الخل » والمعروف أن للخل والعسل أهمية 
كبرى ف المعالجة لدى ابن سينا » وهذا مازلنا 
نراه فى الطب الشعبى فى بلدنا ٠‏ ثم يصف 
طريقة لاستخراجها فيقول « يقوم البالعللعلقة 
فى الشمس ويفتح فمه ويفمز لسائه الى أسفل 
بطر ف الميل الذى كالفرفة » فاذأ لمحت العلقة 
ضع القالب فى أصل عثقها للا تنقطع وهدا 
القالب هو الذى تنزع به البواسير » . وينتقل 
بعد ذلك الى الكلام عن الخوانيق والذبحات 
فيكرس لها صفحات عديدة فى وصف دقيق 
أنقل منه ما يخص التشخيص التفريقى بين 
ورم الحنجرة ووزم المرىء فيقول : « والفرق 
بين الورم فى الحنجرة والورم فى المرىء انه اذا 
كان البلع ممكنا والنفس ممتئما فالورم فى 
الحنجرة أو كان بالمكس قالورمفالمرىء »وربما 
عظمت الحنجرة حتى يمتئع البلع وربما عظم 
المرىء حتى يمتنع التنفس » وائما يضية 
النفس من .أورام المرىء ماكان فى أعلاه واما 
دون ذلك فلا يمئع النفس » 5 

ويهتم ابن سينا ككل معاصريه بهيئة المريض 
وتغير لونه وصحوه وغفوته ونبضه ليضع 
انذاره كل ذلك بدقة متناهية ٠‏ ومن جملة 
العلاجات يذكر « فى أورام اللهاة واللؤزتين 

ذا 


المحوجة الى اشالتها عن سقوطها الى فوق » 
وهى الطريقة الشعبية المستعملة فى معالجة 
التهاب اللوزتين الخفيف وذلك « برفعها » . 


وعلاج الخوانيقطويل ومفصل »؛ وفيه ادوية 
مختلفة وكثيرة منها معقول مبنى على أدوية 
مركبة بشكل علمى »© ومنها وصفات غريبة 
أقرب الى السحر والدجل والتعويذات » 
ولعلها أدخلت على كتاب ابن سينا أو كانت 
رائجةفايامه فثبتها فى كتابه)منها مثلا الوصفة 
التالية « خراء الكلب الابيض محرقا فى خرف 
أو غير محرق أوقية فلفل درهمين عفص 
محروق قشور الرمان لحى ( والاصح لحم.) 
الخنزير أو القرد أو الضبع من كل واحد 
نصف أوقية مر وقسط من كل واحد نصف 
أوقية ينضخ ويلطح وايضا فى آخر الشدة 
عذره صبي عن خبز وترمس وخرء الكلب 
والخطاطيف المحرقة والنوشادر يكرر فى اليوم 
مرات ©» . 


ولكنه فى المعالجة الجراحية يقدم العلاجين 
المعترف بهما حتى اليوم : 


الاول : التنبيب والثانى : خرع الرفامى . 


فيقول « وربما أدخل فى الحلق قصبة 
معمولة من ذهب أو فضة أو نحوهما تعين على 


التنفس » . 


ويقول أيضا : « واذا اشتدت الخوانيق ولم 
تنجع الادوية .وايقن بالهلاك كان الذى.يرجى 
به التخليص شق القصبة وذلك بأن تشق 
الرباطات التى بين حلقتين من حلق القصبة من 
غير ان ينال الغضروف حتى يتنفس منه ثم 
يخاط عند الفراغ من تدبير الورم ويعالج » 
فيبدأا ووجه علاجه أن يمد الرأس الى خلف 
ويمسك ويؤخذ الجلد ويشق ؛ واصوبه ان 
يوْحْد الجلد بصنارة ويبعد ثم يكشف عن 
القصبة ويشق ما بين حلقتين من الوسط 
بحذاء شق الجلد ثم يخاط ويجعل عليهالذرور 
الاصفر ويجب أن تطوى شفتا شق الجلد 


ويخاط وحده من غير أن يصيب الغضروف 
والاغشمية شىء » والمعلوم ان خزع الرغامي 
عملية قديمة جدا منذ ايام اليونان ولكنالوصف 
هنا جيد وواضح ٠‏ 


ثم يفرد فصلا لقطع اللهاة واللوزتين ٠‏ ويفهم 
أن استطباب قطع اللهاة اذا كانت طويلة او اذا 
التهبت ورشح منها سائل كالقيح فقطع 
بطريقتين الاولى يقول فيها « وصفغة قطعها أن 
يكيس اللسنان الى أسفل ويتمكن من اللهماة 
بالقالب ويجر الى أسفل ولا يستأصل قطعها 
بل بترك منها شىء فانك أن قربته من الحنك 
لم يكد الدم يرقا البتة .. ويجب أن يقطع 
قدر ما زاد على الطبيعى 6 وينبه الى خطر 
النزف فيقول ١‏ وربما انبعث دم لا يرقا بكل 
رقوع » اما الطريقة الثانية فهى « بالكي 
بالنوشادر مع الحليت والزاجات » .ويحددعلى 
انه انه « يجب أن يكون اللمعالج منكبا فاتح 
الفيى حتى سميل لعابه ولا بحتبس فى فمه» . 


والاستطبابات حاليا مقتضرة على فرط 
طول اللهاة التى تتدلى حتى قاعدة اللسان 
فتسيب تشوش حس حنجرى مزعج . ولكن 
,يبدو انهبتاثير تعليمات ابن سينا وغيرهانتشرت 
الطريقة وأصبحت تستعمل بشكل واسع 
وبدون استطبابات محددة من ضمن الطب 
الشغبى وهو المعروف باس «طنطفة» ويجرى 
بشكل خاص عند الاطفال وسسبب أحيانا » 
كما قال ابن سينا » نزفا مميتا » ولقد شاهدت 
بضع حالات من هذا النوع ٠‏ 

اما بالنسبة للوزتين فيضيف تقنية العملية 
بقوله « تعلقان بصنارة.وتجذبان الى خارج 
ما امكن من غير أن ينجذب معهما الصفاقان 
فيقطعان باستدارة من فوق الاصل وعند ربع 
الطول بالآلة القاطمة » وتقطع الواحدة بعد 
الاخرى ... ويترك الدم يسيل بقدر صالح 
وصاحبها منكب على وجهه لثلا يدخل الدم 


حلقه » ثم بتمضمض بماء وخل مبردين .. »4 


أعة 


كتاب القانون لابن سينا 


والتقنية صحيحة جدا وخاصة وضعية المريض 
بعد العملية منكبا على وجهه كي يسيل الدم 
من قمه فلا يبتلمه المريض , 


ويذكر أن من عقابيل العملية « الضرر 
بالصوت ومن ذلك تعريض الرئة للبرد والحر » 
وهذا ما نسميه اليوم بالتناذر النازل ويقول 
أبضا « وقد يعرض منه نرف دم لا يحتبس 6. 


وف مكافحة النزيف يذكر أدوية مختلفة 
كلها نباتية ذات طمم لفان كمصارة الحصرم 
وماء السفرجل » ويؤكد ضرورة استعمال 
المبردات كماء الثلج » ويشي الى دواء بقول 
عنه #شهد بهالعلماء والمعروف باسميديوحانس 
وهو الكوهسارك » ولا اعرف ما هو تماما . 


وفيما يخص أمراض الصوت نراه يكرس 
لها المقالة الثانية من الفن العاشر ويفهم منها 
اعتقاده بأن منشأ الصوت هي الحنجرةوخاصة 
لسان المزمار وفاعله« العضل التى عندالحنجرة 
بتقدير الفتتح ويدفع الهزاء المخرج وقرعهوآلية 
الحنتجرة » والواقع أن هذه النظرية تشابه 
نظربة أوسغالد فى تفسير فيزيولوجية الصوت 
وتقديرى أن المقصود بالعمضلل التى عند 
الحنجرة الحبلين الصوتيين , 


ويصف أمراض الصوت بانها « بطلان أو 
تقصان. واما شر بحوحة أواحدة أو 'قل أو 
خشونة أو ارتعاش .. وقد تكون الآفة فيه 
نفسه وقد تكون بشركة المبدأ القريب من 
الاعصاب التى تبسط الى تلك العضل مباديها 
أو البعيد كالدماغ.... فان الصوت يتفير 
بشدة حر الرية أو بردها أو رطوبتها وسيلان 
القيح اليها من الاورام أو سيلان النوازل 
اليها » وكلها أسباب علمية صحيحة كلالصحة 
حتى يومنا هذا , 


ولكن المذهل هو قوله « كرجل كان أصاب 
عصيه الراجع عند الحاجة الى كشفهبالحديد 
فرد فذهب صوته » والاخر عولج فى خنازير 


يننا 


؟ءة 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثائى 


فاتقطع أحد المصبتين الراجعتين فانقطعنصف 
صوته واذا كان الآفة بالعضل الميتة صار 
الصوت ابحواذا كانت بالعضل المحركةالباسطة 
كان الصوت خناقيا بل وربما حدث منه 
خناق ». 


وهو شلل العصب الراجع اذا أصيب 
بالمداخلات الجراحية »:وشلل المضلاتخاصة 
الموسعة وتنامنهنهاتل دعل وزوزتموط 
وهي تسبب انسداد المزمار يسبب التصاق 
الحبلين الصوتيين وهذا ما يسبب الخئاق . 


وفى معالجة بحة الصوت وخشونته نراه 
ينصح بتجئب كل حامض مالح خثين وحاد 
حريف » وهي توصيات لا ترال صالحة ولا 
بزال الكثيرونمن العامة يعتقدون بهاويعتمدون 
عليها , 


ثم يصلف الاصوات الي خشن » وقصير » 
وغليظ » ودقيق »© ومظلم كدر ©» ومرتعش . 


وهي كلها واقعية عملية وأسبابها مختلفة 
من التهابات حادة ومزمنة » ومختلف الاورام 
الخبيثة منها والسليمة علما أن ابن سيئا يشير 
الى الخبيثة بقوله « والبحوحة التى تعصرض 
للمشايخ لا تبرا ) . 


اما الكتاب الخامش والاخير وهو مخصصص 
لفن المداواة (الاقراباذين) فهو يصف بالتفصيل 
الادوية المركبة فى مختلف استطباباتها “ونسبها 


ومقاديرها » ونفعها وضرها , ويبداها بفصل, 


فى علم السموم » فيذكر كل سم وامراض 
التسمي به ومداواة ذلك . 
وفى الفصل عدد كبير من المراهم والشرابات 
والاقراص »© ويقال أن ابن سيئا توصل الى 
تغليف الادوية كالبرشامات البلعها : 
ويخصص المقالة الثالثة فى الاذن ومابتعلق 
بذلك من .أمراض » واغلبها نحتوى على 


4 


الخشخاش كمسكن موضىى للالم ويضاف 
اليها الخل والعسل وأدوية مختلفة أغلبها من 
النوع القابض : كقشر الرمان ؛ والمر » 
والزعفران ويصف دواء « يقطع كل زايدةتنبت 
فى البدن » مؤلفة من زاج محرق وقلقطار 
محرق وقلفنت محرج وزاج أحمر وتوبال 
النحاس أجزاء سواد تسحق وتستعمل بابسنة» 
ويقول انها تزيل باسور الآنف ولكن يجب 

الانف بمادة اخرى كدسم المر أو القفر » . 


ثم يكرس فصلا للفم والحلق والجوف 
الأعلى ويستمر هكذا حتى آخر الكتاب .٠‏ 


الخلاصة : 


ان كتاب القانون لابن سينا يتميز بصمات 
كثيرة أهمها.: 


انه من أفضل ما آلف فى الطب قاطبة . 

وهو مكتوب بروح علمية وبمنطق سليم 
وبتسلسل حكيم ٠‏ 

جمع فيه ابن سينا معارف اليوئنان 
والرومانممن سبقوهامثال ابيقراط وجاليلوس 
وغيرهما بالاضافة الى معلومات السريائيين 
والهنود . ونظمها ونضدها بشكل مئطقىعلمى . 
واضح ومغهوم وحاول قدر الامكان تنقيتها 
من الشوائب » واضاف عليها خبرته وخبرة 
أهل عصره وزمانه . ويقال انه كتب ملحقا 
للقانون أضاف عليه الكثير من تجاربه » ولكنه 
ضاع بكل أسف ٠.‏ 


وكما يقول الدكتور امين خير الله : 


« وهو أول من وصف التهاب السسحايا 
البدثئى وصفا صحيحا. وفرقه عن التهاب 
السحايا الثانوى وعن الامراض المشابهة له , 
اما وصفه للامراضالتى تسبب اليرقان فواضح 
مستوف © وقد فرق بين شال الوجه الناتج 
عن سبب داخلى فى الدماغ أو عن سببخارجى 
كما ذكرنا سابقا . وفرق بين ذات الجنبوالم 


الاعصاب ما بين الاضلاع وخراج الكبدوالتهاب 
الحيزوم: ٠‏ ووصف السكتة الدمافية الناتجة 
عن كثرة الدم مخالفا بذلك التعاليم اليونانية ». 


وهذا » بالاضافة الى ما اكتشفه كثيرون 
من علماء العرب من قبله ومن بعده » يكذب 
قول بعض الأوروبيين المفرضين من أن العرب 
لم يفعلوا سوى ترجمة ونقل العلم اليوناتى . 


وباعتقادي ان فى القانون اشياء نفيسة ثمينة 
نسمتحق الدراسة واعادة النظر : 


ففى الكتاب الثانى أدوية من النباتات 
والاعشاب تستحق الدراسة والتدقيق من 
جديد عر فة قيمتها » فربما كان فيها ما يجلب 
الانتباه ويضيف للانسائية الجديد »اذ لا ننسى 
أن من بصل حلب خرجت مادة «لله8 
والسيلارين 6تضنعهلاه8 » ومن نباتات الخل 
استخرجت ملف فترة قصيرة مادة الخلين » 
ومن رادلفينا سربائيتنا خرجت مادةالريزيربين 
مخفضة الضغط .. الخ .. عدا عن علم 
المداواة بالاعشاب ٠‏ 


ان فى العودة الى المافي والنظرة البهبتقدير 
وجدية هي مرحلة جديدة فالفكر الانسانى بعد 
مرحلة الترفع والتعالى الناجمة عن الفرور 


مه 


كتاب القانؤن لابن سينا 


بسبب الاكتشافات الرائعة الهائلة خلال الترن 
التاسع عثر ٠‏ 

واغرب مثلا : عودة الصينيين الى طريقة 
المعالجة بالوخز بالابر والتى استطاعوا أن 
يطوروها الى درجة هامة حتى توصلوا الى 
التخدير بها » واعترف بها عدد من كبارالعلماء 
فى العالم وبدات الطريقة فى الانتشار . 


وبامكائنا العودة الى الكي مثلا'لذراسته من 
جديد فقد نجد فيه امكانيات لا تقل أهمية 
عن الوخز بالاين ٠.‏ 


والجدير بالذكر أن العلماء الصيئيين قد 
ابتكروا طريقة تجمع بين الكي والوخز ٠.‏ فبعد 
وضع الابرة فى المكان المناسب يشعل فى طر فها 
بعض الاعشاب الطبية ٠‏ 

وفى الكتاب عدة مواضيع تستحق الدراسة 
من جديد كجراحة العظام » والطرق البولية 
وامراض الجلد والصحة العامة وغيرها . 


ان جميع العلماء العرب مدعوون اليوم 
للقيام بمثل هذه الابحاث » والاستيحاء مسن 
الماضي ما يمكن أن يكون نقطة انطلاق 


5ءة 
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بعض المراجع 


كتاب القافون .1593 50114 228101015 11111001201118 
ب كتاب القانون في الطب ( دار صادر بروت ) 
القانون فى الطب لابن سينا ( جبران جبور ب بيروت ) 
الدكتور آمين خب الله : الطب العربى ( بيروت ‏ 1968 ) 
ل الدكتور أحمد شوكت الشطى : العرب والطب ( دمشق ب ,|19 ) 
(1965 - قنسصدا1) عطهعة ممتوعةه16 12 عل وتدع ه85 مظ : 411/41 سلامة 2 ل 
(1962 كنموم) لهه6010ه عمانآ مل غه عمتوعلء)8 12 عل عرزمنوزا؟) : عنالوستاط ,انلمك - 


(1962 همقهمة) متعتلء7/4 زه بومامتك : ععالةلآ طعصمة)ز س 


للف 


ااستيتهاوالًد ست 


السيئها احدث الفئون جميعا » فعمرها 
يكاد لايتجاوز السبعين عاما » فى حسين أن 
الادب من اقدم الفنون » ان لم يكن اقدمها 
جميعا » فلدينا نصوص ادبية يزيد عمرها 
على الاربعين قرنا » فضلا عن الحاولات 
الشفاهية التى سبقتها ولم تصل الينا ٠‏ 


لذلك كانت للأدب تقاليده الفنية الراسخة» 
ومقابيسه الجمالية الصطلح عليها » فى حين 
أن السينما مازالت تفتقر الى مثل هذهالتقاليد 
والقابيس » ولم يوفق علماء الجمال حتى 
اليوم الى صياغةنظرية جمالية خاصةبالسينماء 
بل مازال الكثيرون منهم برفضون اعتبارها 
فنا مستقلا له خصائصه الجمالية المتميزة » 


فؤاه دوابة 


وهم معذورون » فما زالت غالبية الأفلامالتى 
تنتجها السيثما أبعد ما تكون عن الفن بأى 
مقياس من المقاييس ٠‏ 


والحق أن هذه المشكلة ليست قاصرة على 
السيئما وحدها » بل تتعداها الى كلالفنون» 
وان كانت أوضح بالنسبة للسينما لتحداثة 
عمرها » ولغلبة الصناعة والتجارة عليها اكثر 
من اى فن آخر . 


ومع ذلك فالافلام الرديئة ‏ مهما كثر 
عددها ‏ لاينيغى أن تنفى صفة الفن عن 
السيئما» فكما أن كل كلام.ليس أدبا بالضرورة 
كذلك ليس كل تصوير فنا » يمكن القول 
بأن ليس كل فيلم قتا أيضا ٠‏ فاستخدام المادة 


1 


كه 


عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ العدد الثاني 


الخام والحرفية المتقنة لا يكفيان لخلق فن » 
بل لابد من توافر خصائص جمالية وفكرية 
معينة ليتحول الكلام الى أدب موح » وتصبح 
صورة الاعلان الملونة ابداعا تشكيليا خلاقا » 
والفيلم التجارى الرخيص فنا مؤثرا ياقيا , 


ان كل فن يعتمد فى عملية ابداعه وتوصيله 
الى جمهور المتذوقين » على قدر منالصناعة) 
وقد يستفيدمن التقدم التكنولوجىويستخدمه 
فاذا زاد هذا الجانب الصناعى فى الغن وتعقد» 
فغالبا ما يتعرض هذا الفن للخضوع للآلة 
والمهيمنينعليها؛ وهم غالبا منالتجار وأصحاب 
دؤوس الاموال » ممن لا يهمهم ‏ عادة ‏ الا 
تحقيق أكبر قدر من الربح المادى » ولو على 
حساب القيم الفنية الاصيلة . 


ولا شك أن السينما هي اكثر الفنون 
اعتمادا على الآلة ») ومن ثم, كانت أكثرها 
خضوعا لاهواء المنتجين المسيطرين على وسائل 
انتاجها . ومن قديم وكبار الأدباء والقئانين 
سستنكرون هذا الوضع اللمهين وينفرون منه . 
ففى سئة 1971 كتب المسرحى الألمائى الكبير 
برتولك بوشت : 3., المنتجون جميعا يعتمدون 
على الآلات التى تحثكر جهودهم فى الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعية » وتضفى على انتاج 
الكتئاب تدريجيا صغة المواد الاولية » لأنالآلات 
هى التى تقوم بالانتاج الكامل لصناعة الغيلم 
فى هذا المجال » بحيث يصبح المنتجون المالكون 
للآلات ‏ وهي التى تملكهم فى الواقع ‏ وكانهم 
.بدافعون عن آلات لم تعد لهم سلطة عليها » 
ولم تعد كما يظئون ل أداة طيعة للمنتجين » 
ولكنها اداة تملي ارادتها عليهم, » وتتحكم فى 
انتاجهم بحيث يغدو للانتاج الفنى صفات سلع 
الاستهلاك الاخرىالتى يقومالمتعهد ونبتوريدها 2 


ذلك أن قيمة الانتاج الغنى أصبحت تقاس بما 
يدره من المكاسب . وفوق هذا فقد أصبحمن 
المتواضع عليه اليوم أن تناس صلاحية العمل 
بمدى قابليته للانتاج الآلى » على حين لا يفكر 
أحد ابدافى اختبار صلاحية الالةنفسها لاخراج 
العمل الفنى وفقالمقتضيات الذوق 
الرفيع .. » ٠‏ () 


هذه الشكوى القديمة اصبحت اليوم 
أصدق منها منئذ أربعين سنة ونيف »2 وهي 
تمثل المشكلة الرئيسية التى تواجه السينما 
باعتبارها فنا » ومن ثم فهى تشكل الهوة 
التى مازالت تفصل بينها وبين بقية الفئون » 
ومنها الادب ٠.‏ 


الفن ب الصئاعة 


بدات السيئما صناعة »© ثم تطورت لتاخد 
شكل المسرحية المصورة » واقتربت بعد ذلك 
أكثر من الرواية والفن التشكيلى؛ كمااستعالت 
بالموسيقى والرقص والفناء . فالواقع انها 
أكثر الفنون تركيبا » لأنها تعتمد على مجموعة 
كبيرة من الجهود الفئية والصناعية اكثر من 
أى فن آخر » فهي فن وصناعة ؛ أو « الفن ب 
الصناعة » () كما يسمولها احيانا . 


بقول المخرج الفرنسى ريئيه كلير : « ان خطا 
السينمائيين انهم اعتبروا السينما فئا قبل 
الأوان » ولو انهم فكروا فى التعامل معالسيئما 
كصناعة أولا لكسب الفن الكثير. تصوروا ماذا 
كان يحدث لو أن صناعة السيارات ركزت 
أول الأمر علىشكل السيارة وحجمهاو فخامتها 
قبل أن تركز على تقوية المحرك ومشكلة 
السرعة .. »6 () 


١ (‏ ) نفلا عن : هائز ماجنوس انزنسبرجر » « الادبوالسينما » مجلة « المجلة » العدد /| يولية /اهة! » ص 111 


( 1 ) 7 تعريف النقد السيثمائى )»ا ص 56 , 


( ؟ ) نفلا عن مقال لحسن فؤاد بمئوان « السينما بينالامل والياس »© . 


إبننا 


ورغم تسليمنا بأهمية الصناعة فى العمل 
السينمائى فانئا نختلف مع الرأى الذى ساقه 
رينيه كلير » حتى لنكاد نقول بعكسه ©» فخطأ 
السينمائيين ليس فى أنهم اعتبروا السيئما فنا 
قبل.الأوان » بل فى أنهم تأخروا فى ذلك كثيرا » 
وظلوا يتعاملون معهنا زمنا طويلا باعتبارها 
صناعة وتجارة » ومازالت نسبة كبيرة منهم, 
تتعامل معها حتى اليوم على هذا الاساس © 
مما كان له أسوأ الآثر فى بطء التطور الفنى 
للسينما من ناحية » وفى نفوس روادها من 
ناحية أخرى ٠‏ 


ولو تعامل السيئمائيون مع السيئما كفن 
وفكر منذ وقت مبكر وباجماع اكبر لكان 
للسينما اليوم مكانة أخرى بين الفنون » 
ولقامت بدور ايجابى اكبر فى نشر الوعى الفنى 
الاصيل بين الجماهير » وفى دعم قيم الخير 
والحب والعدالة فى النفوس . 


وهذا الرأى لا بقلل من أهمية التطور الآلى 
للسيئما فى تحقيق هذه الأهداف » ولكنه يريد 
أن بضع هذا التطور فى خدمة الفكر والفن 
لا العكس »© فيملك الانسان الآلة ويقودها لما 
فيه خيزه © ولا يتركها تتحكم فيه وتخرب 
روحه ٠‏ 


أما تشنبيه السيئما بصناعة السيارات فيقوم 
على مغالطة جوهرية ؛ لا ندرى كيف وقع فيها 
الخرج الفرسى الكبير » فاذا كانت السينما 
فنا وصناعة ‏ كما قلنا » فصناعة السيارات 
لايمكن الا أن تكون صناعة فقط » ومن ثم فهي 
تخضع لكل متطلبات الصناعة » ولا يخطر يبال 
أحد أن يطالبها بان تكون ذات أثر فى عقول 
الناس ووجدانهم على نحو ما تفعل السينما 
وكل. الفنون من قديم ٠‏ 


ة٠ءا/‎ 


السينها والادب 


متية اطي . 


ولعل غلبة العنصر الصناعى على السيثما 
وما يترتب عليه من قيم تجارية سوقية هو 
السبب الرئيسى لتخلفها الفنى والفكرى ©» 
ونفور عدد غير قليل من كبار الأدباء والمفكرين 
منها . فالمنتج الذى يملك وسائل الاتقساج 
السينمائى ويقوم بتمؤيله » لا يستهدف عادة 
غير الربح » ومن ثم يضع فى اعتباره أولا وقبل 
كل شىء متطلبات السوق ورغبات الجماهير 
الضخمة ومستوى فهمها » الذى اصطلح على 
أنه لا يزيد على مستوى صبى مراهق فالرابعة 
عشرة من عمره ! ! (4) 


يقول أرنولد هاوزر : « .. كان من الممكن 
تغطية التكاليف اللازمة لأوبريت عن طريق 
مسرح متوسط الحجنى » ولكن الفرقة 
الاستعراضية أو فر قة الباليه الكبيرة كانعليها 
ان تسافر من مديئة كبيرة الى اخرى لكى 
تغطى نفقاتها . اما الفيلم الكبير فينبغى أن 
.يسهم رواد السيئما فى العالم بأكمله فى تمويله» 
لكي يغطوا رأس المال الستثمر فيه .. » (ه) 


ومن هنا كان نفور معظم منتجى السيئما 
من كل ما يتصل بالثقافة والفن الاصيل » 
وحرصهم على حشد أفلامهم بكل انواع 
التسليات والثيرات » على نحو ما نرى فىأفلام 
رعاة البقر » والغامرات البوليسية والجنسية 
والرقصات الاستعراضية العارية » التىترضى 
فضول الجماهير العريضة فى كل أتحاء العالم» 
وتحرك غرائزها » ولا تتطلب منها جهدا فكريا 
من أى نوع > بل على العكس تخدرها وتققل 
فيها عادة التفكير الحر الأصيل » وتلهيها عن 
مشاكل حياتها الواقعية » مما تلم آثاره 
المدمرة فى حياة كثير من الشعوب » والتخلفة 


(4 ) دوجر مانفل : (١‏ الفيلم والجمهور » ترجمة برلنتىهنصور »الؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والنشر» 


٠ ١5! ص‎ 


(.ه ) « آلفن والمجتمع عبر التاريخ » ج ؟ » ص 5.1 ٠‏ 


زننا 


لمعه 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثاني 


منها بصفة أخص » وبين الشباب بصورة 
أوضح . 


ولذلك لا ندهش حين نرى طائفة من كبار 
المفكرين لا يكتفون بالاعراض عن السيئما » بل 
بوجهون أليها أقسى النقد » ويحذرون من 
أخطارها على الثقافة والحضارةبعد أن لاحظوا 
عزوف الجماهير عن القراءة الجادة النافمة » 
واقبالها الشديد على مشاهدة السيئما 
والتليفزيون والاستماع الى الاذاعة » وكلما 
لا تتطلب جهدا كبيرا فى متابعتها » وقل أن 
تقدم زادا ثقافيا حقيقيا , 


ومن ابرز «هؤلاء المفكرين الأديب الفرنسى 
جورج ديهاميل ؛ الذى قرر منذ ما يقرب من 
أربعين سنة » فى كتابه المعروف « دفاع عن 
الادب » ان البشرية مهددة بكارثة كبرىتتمثل 
فى اعراض الجماهير عن الكتاب بعد أن اخذت 
تشبع حاجتها الى المعرفة والتسلية عن طريق 
السينما والراديى ( ولم يكن التليفزيون قد 
انتشر وقتها كانتشاره اليوم » والا لأضافه 
ديهاميل . ) 


ويرى ديهاميل ان الرجل المتوسط لي يعد 
إيجد متسعا من الوقت » ولا مالا كافيا » بل 
ولا عزما مثابرا ليرضى حاجاته الروحية » 
فقدرتنه على الانتباه والاستطلاع والفراغ 
انستغرقها اليوم آلات قوية الآثر » هي الراديو 
والسيئما » حيث تختلط الأخبار بالممارف 
والتسلية بالعلم » فتسهم فى تكوين شخصية 
الانسان المعاصر فى نفس الوقت الذى تسليه 
فيه . وعنده أن هذه الآلات لايمكن أن تقدم 
ثقافة قفيقية 1 3 عبات : 


آولهما : ان كل ثقافة حقيقفية هى «اختيار» 
و« مجهود » »> وأنت لا تختار ما تسمعه فى 
الراديو ولا ما تراه فى السيئما » كما آنك 


(1)« دفاع عن الادب » » ص ؟؟ - ا؟ , 


515 


لا تستطيع أن تتثقف ثقافة حقفيقية ما لم تبذل 
مجهودا » فتصبر على قراءة الكتاب العميقين » 
وهؤلاء عادة لا تسلم الصفحة من كتاباتهم كل 
ما بها عند القراءة الاولى» فلا بد لك من معاودة 
قراءتها لتكتشف معانيها الدفينة » وتفكر فيها» 
فتستوحى منها آراء جديدة تخصب نفسك 
وتوسع فاق المعرفةأمامك» وكل هذامستحيل 
وأنت تستمعالى الراديو الذى يتدفقكالسيل 
حاملا اليك أخلاطا من كل شىء » أو وانت 
تشاهد السيئنما بصورها الخاطفة المتلاحقة 
التى لا تتوقف ابدا , 


آما ثانى الاسباب التى أوردها ديهاميل فهى 
أن هذه الوسائل الآلية العامة ستنتهى الىقتل 
الروح الفردية فى البشر » لآن كل النساس 
يسمعون نفس الاحاديثبالراديو» ويشاهدون 
نفس الافلام » فيئتهىبهم الأمرالى أن يصبحوا 
نسخا متشابهة لا أصالة فيها ؛ حتى لتصبح 
عقليتهم أقرب لعقلية القطيع الذى يسهل 
قياده . 


ونظام الثقافة الذى بستحيل فيه التفى 
والاختيار ويدذوى الرأى الشخصى ائما هو فى 
الحقيقة تقويض لكل ما نعتبره ثقافة . () 


ويوضح ديهاميل ‏ بعد ذلك ب نضاؤ ل شان 
الآديب فى الاذاعة والسيئما وخضوعهما التنام 
لمتطلبات الآلة والمسيطرين عليها » ثم يقول : 


« .. والازراء بالخالق المكتشف المبتكر 
مخترع الصور والأساطير » نافث الحياة فى 
الالفاظ والافكار » وفى كلمة واحدة الازراء 
بالكاتب » ليس مجرد مشكلة ثقابية . فاذا 
وضع الشاعر تحت الوصاية » وأرغم على صغار 
الاعمال » وطرح بين صغوف صفار الموظفين » 
شقى بذلك الجميع . واذا حرمت الروح من 
رسلها وأسلحتها » وانحصرت فى تلك المهام 


الحقيرة ‏ وقد خمدت يقظتها وتخلت عن 
الكفاح ‏ أوشكت جماهير الناس أن تترك :بغير 
قيادة بين أبدى ذوى الطامح المفرضة » 


وأوشكت الهيثة الاجتماعية أن ترتد الى 
الهمجية .. ) 
أهم الغنون جميعا 


ولا شك لديئا فى صحة كل ما ذهب اليه 
ديهاميل » خاصة بعد أن اكد تطور ,هذهالاجهزة 
الجماهيرية كل مخاوفه ©» بل تجاوزها فى كثير 
من الاحيان والبقاع » من خيث تأثيرها السىم 
على ثقافة الجماهير ووعيها الفنى والاجتماعى 
والسياسى . ولكننا ثرى مع ذلك ان لهذه 
الصورة القائمة المتشائمة وجهها الآخر المشرق 
المغىء » الذى يؤكد أن العيب ليس فى طبيعة 
هذه الاجهزة نفسها » بل فى القائمين عليها 
واساليبهم السوقية فى استفلالها للربح » 
ولتلهية الجماهير بدلا من توعيتها وتثقيفها . 


فبالنسبةللسيئما ب وهيمو ضوعحديثنا ب 
يقول توماس اديسون الذى قام بدور كبير 
فى تطوير آلياتها : 


« من يسيطرعلى السينما يسيطرعلى أقوى 
وسيلة للتأثير فى الشعب ٠.‏ » 83) 


وجاء فى تقرير اللجنة البريطانية التئبحثت 
حالة الافلام فى العشرينيات : 

« ان السينما هي من غير شك عامل فى 
غاية الاهمية فى تعليم كل طبقات المجتمع » وى 

( 9 ) المصدر السابق ص 85 -. 

(4 ) « الفيلم والجمهور » » ص 18 ٠‏ 


واه 


السيتما والادب 


نشر الثقافة القومية » وفى عرض الافكار 
والتقاليد القومية فى العالم كله » وفضلا عن 
ذلك قان لديها امكانيات كافية غير محدودة 
لتشكيل افكار العدد الضخم من الناس الذين 
تعرض عليهم ... © (1) 


ويضيف ج ٠ ] ٠‏ ويلسون : « ليستوذ 
السيئما أن تزودنا بمعرفة للعالم فحسب » 
وانما أنتخلق أيضاالقيم التىنعيش بها. .0 )1١(‏ 


أما اروين بانوفسكى الاستاذ بجابعة 
برنستون الامريكية فيقول : 

ان السيئما ‏ سواء أحبيئا آم لم تحب ب 
هي القوة التى تصوغ + أكثر من أى قوة 
أخرى » الآراء والاذواق » واللفة ؛ والزى 
والساؤك » بل حتى المظهر البدنى لجمهوريضم 
أكثر من ستين فى المائئة من سكان الارض .11(6) 


ومن المسلم به أن فرص نجاح الفيلم 
وانتشاره أكبر يكثير من الفرص المتاحة لأى 
عمل فنى آخر . فغالبية الفنون أصبحت 
تتطلب منمتلقيها حدا أدنى منالمعرفة والخبرة 
بتاريخ تطورها ومصطلحاتها » التى كادت 
تصبح نوعا من الشفرة السرية فى بعض الفنون 
الحديثة » لايستطيع تذوقها الا نخبة قليلة من 
المثقفين المدربين » فى حين ان السيئما فن شعبى 
بسهل على الجماهير من مختلف المستويات 
الثقافية فهمها والاستمتاع بها والتاثر يما 
تعرضه من قيم وافكار ٠.‏ 


(؟) « تاريخ البشرية  »‏ م5 » ج [ » قسم ١‏ »ص 6080 . 


( .1 ) 7 تعريف النقد السيتمائى » ص 61 . 
1١ (‏ ) نقلا عن « السيئما آلة وفن » ص 11 ٠‏ 


الفا 


ان 


عالم الغكر ب المجلد السايع ‏ المدد الثائى 


وقد تنبه لبئين الى القيم الثورية للسيئما 
فى وقت مبكر » فقال سنة 19.197 : 


« تعتبر السيئما من بين جميع الفنون 
اهمها بالنسبة لنا » (19) 


وقال فيما بعد : « طلما ظلت السيئما فى 
أبدى طلاب الربح السوقيين » فسيظل شرها 
اكثر من خيرها » وغالبا ما تفسد الجماهير 
بالمضمون السيء لسيناريوهاتها . ولكن حينما 
تستولى الجماهير على صناعة السيئما » 
ونضعها بين أيدى ممثلين حقيقيين للثقافة 
الاشتراكية فستصبح اقوى الوسائل لتعليم 
الجماهير » (19) 


الشاعر فى الاستوديو 

وحين تولى ليئين مقناليد السلطة فى الاتحاد 
السو فييتي تشدد فى ضرورة تنقية الافلام 
التى تعرض على الجماهير من السو قي ةالمتدفقة 
من الخارج فى شكل أفلام منحلة الذوق » 
تصيب مشاهدبها بالغباء » بما تصوره من تدله 
عاطفى » وتصرفهم عن واجباتهم الملحة وعن 
الحياة السياسية للامة , 


واكد ليئئين ان انتاج الافلام يجب ان يظل 
فى بد الدولة ليحقق ثلاثئة أهداف : 

الاول : تقديمى عرض اعلامى لاخبار الدولة 
على اوسع نطاق . 

الثانى : نقديم محاضرات عامة مرئية فى 
مختلف موضوعات العلم والتكئولوجيا . 


والهدف الثالث والاهم فى نظره ‏ هو 
« عرض مثلنا العليا بواسطة أفلام ممتعة »(19) 


ومن ناحية اخرى فطنت الحكومات الى 
خطر هذه الوسيلة الجديدة فى نشر الافكار 
الثورية والمبادىء التقدمية » ففرضت عليها 
اقسى انواع الرقابة ) وحرصت على توجيهها 
الى ما يخدم مصالحها . 

وبالرغم من ذلك فقد استطاعت السسيئما 
العالمية أن تقدم عددا غير قليل من الافلام 
الثورية ذات القيمة الفنية الرفيعة » وبدات 
السينما تعرف مدارس فنية وفكرية متقدمة 
حققت نجاحات لا يستهان بها » وكان لها 
اثيراتها الايجابية فى جماهير المشاهدين ٠‏ 


واذا كانت السيئما ب والسيئما العربية 
بصفة اخص - لم تحقق حتى اليوم كلمايرجوه 
متها المفكرون الجادون باعتبارها فنا واصسع 
الانتشار قوى التاثير » بل على العكس كان لها 
فى حالات كثيرة أسوا الآثار ©» فلذلك أسبابه 
التى المحنا اليها من قبل » ويبقى سبب آخر 
هام هو اتفصال السيئما عن الأدب والأدياء . 


يقول اونوك هاوزى : « ان ازمة الفيلم التى 
يبدو انها تتحول الى مرض مزمن » ترجع قبل 
كل شىء الى أن الغيلم لايجد كتابه » أو بعبارة 
ادق » الى أن الكتاب لايجدون طريقهم الى 


)15( » .٠. الفيلي‎ 


( 11 ) نقلا.عن : آرثئر نايت » 7 قصة السيئما (العالم » ترجمة سعد الدين توفيق » دار الكاتب العربى » 


”وا » ص الا 

لشنف 

)1١( 

( 15 ) «الفن والمجتمع عبر التاريخ» ج ؟ » ص 1458 , 
حلفا 


.44 ,ص رت ,1969 ,6نطومعايآ أوزرم8 
.145 ,ررة ,1969 ,عكتطقععانة أءزوم8 


ويقول هربرت ريد : 

ان الفيلم الذى يعتمد على الخيال ‏ ألفيلم 
باعتباره فنا يقف على قدم المساواة معالمسرح 
العظيم والادب العظيم والتصوير العظيم ‏ لن 
بظهر حتى يدخل الشاعر الاستوديو .. 11(4) 


وقد بثير هذا الراى معارضة عئيفة من 
جانب التحمسين للسيئما » الحريصين على 
استقلالها عن بقية الفنون ©» وانفرادها بلفة 
خاصة متميزة . وهو أمر طبيعى بالنسبة لفن 
حديث مازال يحاول ارساء قيمه الخاصة 
وبلورة تقاليده الجمالية غير المحددة ٠‏ 


والرد على هذه المعارضة يتطلب وقفة عند 
جماليات السيئنما وعلاقاتها المتشابكة مع بقية 
الفنون ومن بينها الأدب ٠‏ 


السيئما والفئون التشكيلية 


أسلفنا القول بأن السينما اكثر الفننون 
تركيبا » لانها تستخدم بقية الفنون الاخرى » 
ولذلك تسمى أحيانا ( فن الفئون الممزوجة »2 
بالاضافة الى تدخل الصناعة فى كل مرحلة من 
مراحلها » وبصورة لم تحدث من قبل فى .اى 
فن آخر ٠‏ 


يقول توبليتز عميدالاتحاد الدولى لارشيفات 
السيتها :: 


« لقد ترك كل فرع من فروع الفنون 
التقليدية بصماته على الفيلم » كفا أسهم فى 
تحديد قواعد تكوينه . فالى جانب الرسم 
التقليدى هناك الرسم السينمائى على الشاشة 
والى جانب الادب المكتوب هناك الادب المرئى 
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لبلكن 


السينما والادب 


والمسموع » والى جاتب العرض المسرحى هناك 
العرض على الشاشة »© وآخيرا الى جانب 
الموسيقى التقليدية هناك موسيقى تحكم تركيب 
العمل السيثمائى »© (12) 


ويميل بعض المفكرين الى اعتبار السيئها 
لونا جديدا من ألوان الفنون التشكيلية لآن 
الصورة تقوم فيها بالدور الرئيسى . يقول 
أيلى فور : 


« ان تكوين الفيلم ثابت ومحدد » وعندما 
يتم تحديده فانه لا بتغير بعد ذلك ابدا » وهذا 
يكسبه صفة لا تتصف بها الا الفنون التشكيلية 
وحدها . » (11) 


ويتغق معه الخرج الفرسى الطليعى جان 
لوك جودار » ولكنه يضيف الى الفن التشكيلى 
عنصرا فنيا آخر فى قوله : 


« ما اشد شبه السيئما بالنحت والوسيقى 
فهى شىء محدد ومتين » ولكنه بتحرك معذلك» 
وهذا شىء محير تماما . » (3) 


والحق ان الفن التشكيلى يقوم بدوررئيسى 
فى العمل السيثمائى , فمنذ نشأة السيئما 
وهي تعتمد على الفنانين التشكيليين فىتصميم 
ديكوراتها ومناظرها وتنفيذها ٠‏ 

والتصوير السيتمائى نفسه » سواء كان 
ملونا أم غير ملون » أصبح يرقى فى عدد غير 
قليل من الافلام الى مستوى الابداع التشكيلى 
الخلاق . يقول المصور السينمائى لى جارسة 


« ان رمبرانت هو فناتى المفضل .. لقد 


107 ) مجلة « ديوجين » » السئة © » العدد 16 »“سنة 19/1 » ص ]5 ٠‏ 


(14 ) المصير السابق » ص #0 ٠‏ 
(14 ) مجلة ( ديوجين » العدد 16 » ص 8؟ ٠‏ 


نذا 


كاه 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثائى 


درست اعماله كلها عند بداية عملى فىالتصوير 
٠٠.‏ وأعجبت بأسلوب الاضاءة فى لوحساته 
وتأثرت به . » 


وقد أصبح من المألوف أن تستعينالسينما 
بفئانين نشكيليين أرسم كادرات اللقطاتالهامة 
وبخاصة فى الافلام الملونة » لخلق التناسق 
بين الالوان المختلفة واستخدامها فى أحداث 
تأثبرات درامية بالاضافة الى قيمتها الجمالية. 
ومن المعروف ان المخرج الشهير «هيتشكوك» 
استعان بالفئان التشكيلى « سلفادور دالى » 
فى 'نصميم .مشساهد الاحلام والهلوسات فى فيل, 
« الماخوذ » . كما أسند اليه المخرج ربتشارد 
فليتشر تخيل العالم الداخلى لجسم الانسان 
فى فيلم « رحلة العجائب » اللذى تدور قصته 
داخل جسم انسان , 


وكان المخرج السو فييتى ايزنشاناين يبرسم 
شخصيات افلامه وديكوراتها قبل تنفيذها فى 
الاستديو .)6١(‏ وبعض كبار المخرجين يعتمدون 
فى افلامهم على لوحاث الفئانين التشكيليين 
ويستخدمولها فى اضفاء طابع جمالى أو درامى 
على مواقف الغيلم كما حدث فى افلام « ليدى 
هاملتون » و « صورة دوريان جراى » و (القمر 
وستة بلسات »© وغيرها » فى حين يستعين 
بعضهم, الآخر بالرسوم المتحركة والعرائس » 
فضلا عن الافلام القصيرة والطويلة التى تعتمد 
أساسا على هذين الفنين التشكيليين ٠‏ 


وتاريخ السيئما حافل باسماء الفنسائين 
التشسكيليين الذين برزوا فى فن السسينما 
كمخررجين ومصورين أو مصممين للمنساظر 
والديكورات . ولديئا فى مصر المخرج ( شادى 
عبف السلام » وهو فئان تشكيلى بدأ بتصميم 
الديكورات والملابس لبعض الافلام قبل ان 


يلغت أنظار العالم بفيلمه « المومياء » وما حواه 
من ابداع تشسكيلى . وكذلك الفئنان يوسسف 
فرنسيس الذى بدا يعمل بالاخراج السيئمائى 
بعد ان تمرس فى كتابة السيناريى . 


السيئما والموسيقى 

ورغم هذه الصلة الوثيقة بين الغيلم والفنون 
التشكيلية » فالسيئما ليست فئا تشكيليا » 
لانها نسمتعين بالاضافة الى الفن التشكيلى 
بفنون اخرى عديدة » من ابرزها الموسسيقى 
كما 'تنبه « جودار » فى كلمته التى استشهدنا 
بها منذ قليل ٠‏ 


ويقول المخرج الايطالى اليسائدرو بلاسيتى: 


« كل شىء فى السيئما يخضع لقوائينالايقاع 
والجهارة والدرجة » وهي نفسها قوانين توائق 
الانغام فى الموسيقى . » () 


ومع اضافة الصوث الى الصورة ازدادت 
أهمية دور الموسيقى فى الفيلم » فاصبحت 
نتولى التعليق والتفسير والتاكيد والتجسيد 
الدرامي» بالاضافة الى دورها الجمالي الممتع. 


ويوضح الموسيقار الايطالى اثتونيونوفيرتى 
دور الموسيقى فى الفيلم » فيقول ؛ 


« ان الموسيقى نفرس الحياة والاصوات 
داخل التصوير » وهي التى تبرز مواقفمعينة 
وتريد من وقعها » والموسيقى هى التى تو قل 
الذكريات والرغبة فى الرجوع الى المافى الذى 
يربط بين الاحداث المختلفة » والموسيقى هي 
التى تلفت الاذهان الى وجود لغمة سائدة أو 
حدث ما ؛ فى حين تعرض عليئا ابصورة شيئا 
آخر » فالموسيقى هي التى تعبر عن أفكار 


2١ (‏ ) وله كثاب عئوانه « الرسم والفيلم » انظر ؟7 الغيلم والجمهور » ص ؟لا , 


١ (‏ ) مجلة ( ديوجين » العدد ١4‏ » ص #0 , 


ليلا 


شخص صامت » وهي التى تترجم دوامة 
أفكاره ») , (؟) 


ويمكن أن يقال شىء كهذا عن دور فنون 
أخرى فى السينما » كالتمثيل » والرقص » 
والغناء » والعمارة » والنحت ... بالاضافة 
الى الادب . ولكن السيئما ليست فنا منهذه 
الفنون » بل هى ‏ على حد تعبير ايزنشتاين ‏ 
« شكل جديد ومدهش منالفن بجمع فت ركيب 
اصطناعى كامل ؛ وفى كل لا ينفصل : التصوير 
مع الفن الدرامى © والموسيقى مع النحت » 
والعمارة مع الرقص » والنظر الخلفى مع 
الانسان والصورة امرئية مع الكلمة » . () 


السيئما واللمسرح 
والفن الوحيد الذى يقترب من السيئما من 
حيث طبيعته التركيبية واستعانته بعدد كبير 


من الفنون الاخرى هو المسبرح » فمن قديم 
وصفه ( جوته »» بقوله : 


« لقد استلقينا فى مقاعدنا مرتاحين كالماوك 
واخذت تنكشف امام اعيئئا صور حية تقدم 
لأذهانئا وحواسنا كل ما يمكن أن تتمناه مسن 
متعة . شعر وتصوير وغناء وموسيقى وفن 
درامى . هناك كل شىء . وعندما يحدث أن 
تجتمع كل هذه الاشكال الفنية مع كل سحر 
الشباب والجمال لتحقيق متعتنا » فان ذلك 
سيكون مهرجانا ووقتا بهيجا لا يبارى .»4(2) 

والصلة بين السيئما والمسرح أوضح من 


ان تحتاج الى تأكيد » فكلاهما عرض مرئى 
مسموع »© وقد ظلت السيئما عند نشاتها 


(؟1 ) المصدر السابق » ص 50 . 
(؟١)‏ المصدر السابق » ص 50 ٠‏ 

(4؟ ) مجلة ( ديوجين ») العدد ١6‏ » ص .؟ ٠‏ 
( 5؟ ) « تعريف النقد السيثمائى » ص .؟ ٠‏ 


ررك 


السيتما والادب 


تعتمد ‏ ولفترة غير قصيرة ب على تصوير 
المسرحيات المشهورة » (60) والمسرح ‏ كما 
نعل فن أدبى قبل أن يكون عرضا تمثيليا ٠.‏ 


غير ان السينما أعقد من المسرح » وتقوم 
الصناعة فيها بدور أكبر من دورها فى المسرح. 
واذا كان المسرح يمتاز على السيئما بحضور 
الانسان الحي وقيامه بالدور الرئيسى فى 
العرض »؛ فان السيئما المعاصرة قد استطاعت 
أن تواجه هذا النقص بمزابا أخرى » لعل 
اهمها « معجزة الوجه الانسانى  »‏ على حد 
تعبير آندريه مالرو ‏ 19؟) الذى يملا الشاشة 
وينقل الى المشاهد أدق الانفعالات النفسية 
بوضوح تام لا يتاح لممثل المسرح ٠‏ 


ومع ذلك يظل التشابه بين السينماوالسرح 
أقوى من الاختلاف »© وقد ازداد هذا التشابه 
منذ سنة 15191 » عندما أضيف الصوت الى 
الصورة فى السيئما » وأصبح الحوار جزءا 
اساسيا فى الفيلم ٠‏ 

ومع تطور الفن السينمائى واستقلالهبلفته 
الخاصة وضح فشل ١‏ المسرحيات الصورة » 
وعدم ملاءمتها للسيئما » ويتضح صدق ذلك 
من المقارنة بين فيلم « هاملت » للورانس 
أوليفيبه » وفيلم « هاملت » الذى قدمته 
السينما السوفييتية منذ بضع سنوات من 
اخراج جريجورى كوزيمتز » نقد فشل الاول 
لانه التزم بالنص المسرحى » فى حين نجحالاخير 
وفاز بعدة جوائز عالمية لانه عالج النصالمسرحى 
علاجا سينمائيا متطورا ٠‏ 


( 05 ) « الرواية والفيلم )فى كتاب (الرؤيا الابداعية)مجموعة مقالات أشرف على جبعها هاسكل بلوك » وهيرمان 
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15 


15 


عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ العدد الثانى 


وف هذايقول المخرجالايطالي فرانكوزيفريللى 
الذى أخرج عددا من سرحيات شكسبير 
للمسرح وللسيئما : 


« ان ما يعنينا هو تقديم, جوهر ما يريد أن 
يقوله شكسبير فى مصطلحات سيئمائية . ولو 
كان شكسبير حيا وكتب مسرحياته للسيئما 
لفعل الشىء نفسه . » * 


ومعنى هذا أن اعداد المسرحيات للسينما 
يتطلب ادخال تعديلات جوهرية عليها » يقول 
مورنيم آدلر : 

«( عند اعداد مسرحية للسيئما لابد من 
توسيعها فى اتجاه الضخامة الملحمية ولكن 
مع ادماج التفاصيل الدرامية . » (5) 


فبعض عبارات الحوار المسرحى التىتصور 
مواقف أو أماكن لا نشهدها على خشْسيةالمسرح 
لا بد من حذفها فى الفيلم أو ترجمتها الى صور 
مرئية » ويترتب على ذلك توسيع من جانب » 
وادماج لكثير من التفاصيل من جانب آخر , 


وف المسرحية تسستطيع الشخصيات أن 
تتحدث عدة ساعات داخل حجرة مغلقة © اما 
فى السيئما فلا يمكن الاكتفاء بهذا الحوار 
الطويل » بل لابد من ترجمته الى صور مرئية. 


وفى المسرحية منذ أن تظهر الشخصية على 
خشبة المسرح تظل ماثلة أمامنا حتى تفادر 
المسرح » وهذا مستحيل فى السيتما لاله 
يتعارض مع طبيعتها التى تعتمد على التتابع 
السريع للقطات فى تصويرها لشخصيات واماكن 
ومواقف مختلفة فى سياق درامى خاص © 
فحيئما نشهد اجتماعاكبير! على خشبةالمسرح 
يظل المجتمعون مائلين. امامنا طوال الوقت بلا 
تخصيص تقريبا » فى حين اننا فى السينما بعد 


أن نشهد لقطة شاملة للاجتماع »© نرى فى 
اللقطة التالية وجه الشخص الذى يتحدث ») 
أو الذى يريد المخرج أن يوجه انتباهنا اليه .. 
وهكذا . . لذلك فان الفيلم يعتمد على ترتيب 
اللقطات ( أو المونتاج ) اكثر من اعتماده على 
التمثيل » فى حين أن المسرح اعتماده الأول على 
التمثيل والحوار ٠‏ 


وقد دفعت هله الحقيقة بعض المتعصبين 
للسينما الىالدعوة للتقليل من الحوار ف الفيلم 
قدر المستطاع أو الغائه نهائيا لانه وسيلة غير 
سيتمالية + وهي محقون اذا كانوا. يرفضون 
الحوار المسرحى الطول » ولكنهم غير محقين 
اذا كانوا يقصدون التخلص من الحوار على 
اطلاقه » فمن عناصر قوة السيئما وتميئرها 
تجميعها لكل الفنون » ومن بينها الكلمةالمكتوبة 
سواه فى السيناريو أو الحوار © فحيئما ثلغيها 
أو نقلل من شانها نحرم السيئما من فن من 
أهم الفنون التى تعتمد عليها فى احداث 
تأثيرها . 


وليس معنى ذلك أن يتحول الفيلم الى 
محاورات كلامية طويلة » ككثير من الافلام 
العربية لانه فى مثل هذه الحالة يصب حمسرحية 
مصورة ويبتعد عن فن السيئما » بل معناه 
أن تستخدم ‏ السينما كل امكانات الصورة 
مضافا اليها امكانات الفنون الأخرى التى 
تساعد على تقوية تأثيرءها من لون وموسيقى 
ورقص ومعمار .. كما تستخدم الكلمة القوية 
المحكمقفموضعها دون اسراف أو ايجاز مخل» 
ودون أن يضبح الحوار غاية فى ذاته » أو بديلا 
للصورة المتحركة , 


السينما والرواية 


واذا كان الفيلم يشبه المسرحية فى. طريقة 
عرضه على الجمهور من حيث أنه يبرى و سمع 


17 ) «السيئما آلة وفن » » ص 195 , 


بقنا 


مثلها » فهو من ناحية الأسلوب اقرب للشكل 
اللحمى الذى تستخدمه الرواية . فالرواية 
تعتمد اساسا على السرد والوصف وتتخللها 
بين الحين والآخر مواقف حوارية » وكذلك 
الحال مع الفيلم » اذ تتتابع فيه الصور صامتة 
أو مصحوبة بموسيقى تصويرية » ثم ينتقل 
المخرج ‏ كما ينتقل الروائى بعد فترات من 
السرد ‏ الى مشهد حوارى ٠‏ 


وأسلوب السيئما فى التركيز على احدى 
الشسخصيات مع وجود غيرها الى جوارها » 
تستخدمه الرواية من قديم » وتسترسل فيه 
أكثر مئها . 


واذا كانت الرواية تحتمل بطبيعتها قدرا 
معقولا من الاستطرادات والتفريعات قد تصل 
الى عشر صفحات أو أكثر . فان استطراذا 
يستفرق أقل من دقيقة على الشاشة قد 


يتسبب فى فشل الفيلم ٠‏ 


ان متوسط حجم الرواية حوالى سبعين 
أو ثمانين الف كلمة » وقد تزيد عن ذلك » فى 
حين أن متوسط طول الفيلم المصطلح عليه 
هو مائة دقيقة» ومعنى ذلك ازنمن يقوم باعداد 
رواية للسينما عليه أن يقوم بدور الجراح 
الذى يتحتم عليه أن يبتر بلا رحمة ٠‏ فاذا كان 
جراحا ماهرا أسفرت العملية عن فيلم جيد » 
واذا كان جراحا فيرخبير كانت النتيجة سيئة» 
وفى الحالتين لابد من وجود اختلافات كبيرة 

بين الرواية والفيلم . (0) 


ويرد توفيق الحكيم هذه الاختلافات فى 
كتابه « فن الادب » الى أن الآديب « لايستطيع 
أن ينقل الصور الااعن طريق المعانى » على حين 
أن السينمائى يستطيع ان ينقل الصور عن 
طريق مباشر .. لذلك وقفت السيئما امام 


هاآة 


السيتما والادب 


واجهة الادب المنظورة البراقة دون ان تجرق 
على ولوج بابه والتوغل فى دهاليزهوسراديبه. 


« هذا ما لا يلاحظه دائما اغلب أولئك الذين 
بقراون قصص الادياء العظام فى الكتب »© ثم 
يشاهدونها بعد ذلك مصورة على « الشاشة » 
فى السينما ... ما أقسى النقد الذى وجه 
الى قصة ( آنا كاريئينا » لنولسستوى فى 
السينما .. والى قصة ( اخوان كارامازوف» 
لدستوفسكى والى قصة ( مدام بوفارى » 
لفلوبير .. بل الى قصة « ذهب مع الريح » 
أيضا على فرط ما بذل فى اخراجها من جهد » 
وعلى قلة ما فيها من معان أدبية عميقة . 


« اكثر من قرأ هذه القصص فى الكتب » 
خرج بعد مشاهدتها فى السيئما يوازن بين الاثر 
الذى احدثه الكتاب فينفسه والأثرالذى احدئته 
« الشاشة » فيرجح أثر الكتاب »© موقنا ان 
شيئًا ما قد أفلت من قبضة السينما .. هذا 
الشىء الذى افلت هو الجائب غير المنظورالذى 
يستطيع القلم أن ينقل معانيه الى روحالقارىء 
ولا تستطيع « الكاميرا » أن تبرزه فى صورة 
تتحرك امام نظر الشاهد . 


« وليس هذا عيبا للسيتما » انما تلك 
طبيعتها » وتلك حدود قدرتها بالنسبة للأدب» 
فعالم الكتاب أضخم. وأعمق وأغنى من عالم 
« الشاشة » » لان القلم يصل الى ابعاد فى 
الفكر والنفس لا تصل اليها « الكاميرا » ٠.‏ (وك) 


ومن الحق أن مفردات السيئنما .هىالصورة 
أو اللقطة » وقاعدتها الاولى هى الحركة »ولان 
لغتها الصورة فهى تملك قدرات هائلة على 
التخصيص مع عجز واضح عن التجبريد 
ومناقشة الافكار ») فتحاول تعويض ذلك 
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)2 فن الادب » » ص 146 


لقف 


كله 


عالم الفكر ب المجلد الابع ب العدد الثاتى 


بالتجسيد والتخصيص » ومن الممروف أن 
السيتاريو ب كالمسرحية لا يصف المشاهر 
بقدر ما يجملها تتحقق وتتطور أمام عين 
المتفرج . 


الكلمة والصورة 


ويختلف الكاتب الالمانى هائز ماجنوس مع 
هذا الرأى الشائع ويرى أن الصورة المتحركة 
تصلح لكل ما تصلح له الكلمة » فيقول : 


« ان الصورة من الناحية المجردة » صالحة 
لكل ما يصلح له اللفظ أو الكلمة » أذ يوجد 
بيئهما عنصر اخبارى يتعذر تحديده على وجه 
الدقة » ولكنه يكسب كيانه ومادته منالسياق 
وتبادل العلاقات » ومن كل نسيج للبيئة التى 
تحتويه .. وبغير هذا الترابط بين الكلمة 
والصورة يتعذر أن تثمر العوامل الفنية 
المتصلة بفنون انتاج الفيلم » كالصورة القريبة 
والبعيدة » والظلام والضوء » واختلا ف الالوان 
وتباين القوى الرمزية ») سواء كانت هذه 
العوامل حقيقية مادية فى الفيلم نفسه أو كانت 
من نسيج الخيال . وبهذه الوسيلة نفسها 
أو بطريقة قريبة منها جدا يحدث الادب » 
والشعر بخاصة » أثره المرجو اذ يبدو فيه 
الترابط قويا بين اللفظ والصورة التىتتراءى 
جلية فى. مجال المجاز والاستعارة » ففى الادب 
انتكون الصورة من كلمات » وتوحى الالفاظا 
بصور ولوحات تكاد تراها العين . 


« وعلى ذلك »© فالمصور هو الذى يبعث 
المعنى فى الفيلم » ويضفى عليه المفزى ويرتفع 
الى مستوى دلالة الصورة وما يجب أن يفهم 
منها » انه أديب الفيلم أو شاعره » وشعر 
الفيلم أو ادبه ‏ كعامة الشعر والأدب ‏ غير 
مقصور على وصفعطر الورود وتغريدالبلابل» 
بل أن. فيه كذلك مجالافسيحا لوصف الاشواك 


وزمجرة السباع.عنفا وقسوة » فضلا عن أن 
أدب الفيلم يقتضي كتتابه وشعراءه الوقوف 
ساعات طويلة امام آلات التصوير »ويقتضيهم 
الحذف والتنقيح والاعادة » كاضرابهم الذين 
يسطرون ادبهم بالقلم جلوسا امام المكاتب . 
ولا شك أن أدب الفيلم بفصح عن أن كتتايه 
وشعراءه يستطيعون أن بتخذوا من الصور 
حروفا وألفاظا يكتبون بها ويسطرون » ولكن 
لابد لهم قبل مرحلة التصوير هله من ادب 
مكتوب يحيلونه أدبا مصورا . » (50) , 


الكاميرا داخل النفس 


ويرى بعض الدارسين أن الفيلم الروائى 
ليس الا استمرارا لفن سرد القصص الذى 
امتد منك قرون بعيدة .. فى البداية كانت 
القصص تروى بالفم » ث, أصبحت تكتب أو 
تمثل » ثم اتخذتث آخيرا شكل الصور المتحركة 
الناطقة على شاشة السيئما والتليفزيون . 


واذا كانت الرواية المكتوبة تتميز على 
المسرحية والفيلم بقدرتها على اقتحام داخل 
الشخصيات وتحليل نفسياتهامن طريقالوصف 
المباشر » أو مناجاة الذات » أو تيار الشعور » 
فان المسرحية تكشف عن أسرار النفسبواسطة 
التصر فات المادية أو الاعتراف أو البوح » وان 
استخدمت فى بعض الاحيان مناجاة الذات » 
وهي نفس الوسائل التى تستخدمها السيئما 
بالاضافة الى وسائل خاصة بها وهي تعبيرات 
الوجه الانسائىالكبرة وبعض الحيلالسينمائية 
كالمزجوتداخلالصور .. الخ . وهذه الوسائل 
الخاصة بالسيئما تساعد على الكشف عن ذلك 
الجزء الخفى من الشخصية » عن طريق عرض 
أدق انفعالاتها مكبرة على الشاشة مصحوبة 
بموسيقى معبرة؛ أو كلمات تدل على ما يعتمل 
داخل الشخصية , 


( .؟ ) مجلة « المجلة » المدد /ا » يولية /ام14 )ص 6[! » ١|158‏ , 


نذا 


ومع تقدم الحرفية السسينمائية. استطاع 
الفيلم ان يقترب أكثر من الرواية الادبية » 
فأصبح ينافسها فى عرض القصة من اكثر من 
وجهة نظر » ثم يتفوق عليها فى قدرته على 
عرض أكثر من وجهة نظر فى وقت واحد »© 
فنسمع مثلا حديث احدى الشخصيات » فى 
الوقت الذى نرى على الشاشة تاثيره على 
شخصية اخرى ٠‏ 


. ثم اقتربت السينما من الرواية اكثر » 
وبدات تحاول التعبير عن الافكار المجردة 
والصراعات النفسية الداخلية » فمن قديم 
والمخرجالرائد « جريفيث» يردد أن السينما 
تستطيع تصوير الافكار » (9؟) » وبقولالخرج 
الايطالى انطونيونى : 


« لعل أهم مظاهر السيننما الايطالية فى 
أعقاب الحرب العالمية واكثرها أهمية هو 
اتجاهها الى العلاقة بين الانسان ومجتمعه .٠.‏ 
ثبي أصبح مفهوما بعد ذلك وريما كنت الاول 
الذى فعل ذلك أن من المهم أن نتأمل داخل 
الانسان أكثر مما ننظر حواليه .. أردنا أن 
نضع الكامبرا داخل نفوس الشخصيات لنرى 
ما تبقى فيها بعد أن عانت الحرب وسنوات 
الازمة التى اعقبتها .. » 


ويقول المخرج الفرسى الكساندر استروك 
الذى حول عددذا من الروابات والقصص 
القصيرة لمشاهير الادباء الى السيئما : 


« ان ما أبحث عنه هو المظاهر المترتبة لحالة 
الشخصيات النفسية .. اريد أن أعبربالكاميرا 
عن العلاقة بين الروح والجسد .. » 


وهكذا دخلت السيئما بقوة فى مجال مسن 
أخص ميادين الادب وهو تحليل النفس 
الانسانية ) وتصوير ما يدور داخلها من 
انفعالات وصراعات ٠‏ 


(81 )« السينما آلة وفن » ص 4ا؟ ٠‏ 


يذكن 


السيئما والادب 


الاسنيحاء لا النقل 


هذا التقارب بين الفيلم والرواية يوضح 
لماذا كانت الرواية هي أكثر الاشكال الادبية 
التى تقبل السيئما العالمية على تحويلها الى 
افلام » فما تكاد رواية تحقق نجاجا أدبيا 
ملحوظا » أو تفوز باحدى الجوائز الكبرى » 
حتى تسارع السيئما الى اخراجها » بالاضافة 
الى الروايات الكلاسية المشهورة » فقد قدمتها 
السيئما العالمية كلها تقزيبا » بل قدمستبعضها 
اكثر من مرة » يكفى مثلا ان. نعلم أن دواية 
« آنا كاريئينا » لتولستوى اخرجتها السيئما 
سبع عشرة مرة ) و( الكونت دى مونت 
كريستو » لالكسئدر دوماس!:خرجت ما يقرب 
من هذا العدد ) والأمثلة كثيرة » وهى واضحة 
فى السينما المصرية أيضا » حيث أخرجت معظع 
روايات « الحكيم )» واحسان عبد القدوس » 
ويوسف السباعى » ونجيب محفوظ بالاضافة 
الى بعض روايات طه حسين » وعبد الرحمن 
الشر قاوى » ويوسف ادريس » والسسحار » 
وغيرهم من كبار الأدياء ٠‏ 


غير ان هذا التقارب بين الفيام والرواية 
ينبغى الآ يد فعمعذ الرواية للسيئما الى محاولة 
نقل الرواية بدقة كاملة ومتابعة تسلسلهاالادبى 
متابعة حرفية على الشاشة » متجاهلا لفة 
السيئما الخاصة ووسائل تعبيرها المتميزة. 
فمثل هذه المحاولة مصيرها الفشل الاكيد » 
كمحاولات تقل المسرحية بنضها الى الشاشة, 
وأمامنا فيلم « الحرب والسلام » لتولستوى 
الذى اخرجه سيرجى بوندر اتشوك في جزئين 
مدتهما ثمانى ساعات »© وفيلم « يوميات نائب 
فى الآرياف » لتوفيق الحكيم من اخراج توفيق 
صالح » فرغم ما فى الفيلمين من جهد فنىكبير» 
فانهما لم يحققا النجاح المنشود لان مخرجيهما 
حرصا على متابعة سطور الروايتين بأسنلوب 


يننا 


ليلكف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثاني 


أدبى جنى على طبيعة الفن السينمائى ونواحى 
اتفوقه . 


ان الاجماع منعقد على أن خير وسيلةلاعداد 
العمل الأدبى للسيئما .هو تناوله بحرية تامة 
باعتباره مادة خاما للاستيحاء لا اكثر » ثم 
التصر ف فيهبالحذ ف والاضافة وفقا لمقتضيات 
فن السيئما » مع المحافظة على مضمونه العام 
ورسالته وشخصياته الرئيسية . 


وتستطيع أفلام الانتاج الضخم « بالسينما 
سكوب »© و « السيراكارما » ان تقدم بديلا 
موفقا لصفحات الوصف الطويلة فى الروابة » 
بما تخلقه من جو مرئى مسموع يحيط بالمتغرج 
من كل جانب » ويملا حواسه بالبيئة الطبيعية 
التى تدور فيها الرواية » فكأنه يشارك فى 
الأحداث الجارية من حوله على الشاشة , 


بلاغة السيثما 


وتبقى بعد ذلك أعقد المشكلات التى تواجه 
من يعد رواية أدبية للسينما وهى كما يحددها 
الدوس هاكسلى ‏ «الاهتداءالى بديل للأسلوب 
الذى كتب به العمل الاصلى » . 59) ويوضح 
هاكسلى ما يقصده بهذا المثل : 


« فى الفيلم المأخوذ عن رواية ( ثم. نشرق 
الشسن ) لهمنجواى نرى ما يحدث حينما 
ينفصل مضوون الكتاب الذى يعتمد الى 
حد بعيد على الاسلوب فى تأثيره ب عن العبارات 
التى منحت الحياة لذلك المضمون . فبدلا 
من أوصاف همنجواى التى تسهم كل منها فى 
أحداث تاثير معين » نرى الاشياء الحقيقية 
التى وصفها ملونة بالوان فاخرة ٠.‏ والنتيجة 
انه رغم . الاخلاص الللحوظ فى الاعداد ( فيما 
يتعلق بالحواى على الاقل ) فان الكتاب الممتع 


تحول الى فيلم ممل بلا هدف تقريبا » الا 
تصوير مجون طائفة من السكارى وسطمناظر 
أسبانية رائعة . » (9) 


وهذاالذى يذهب اليه هاكسلى يؤيدماسبق 
أن اشرنا اليه من أن الأمائة فى تحويل عمل 
أدبى للسيئما لا تعنى نقله حر فيا الى صور » 
بل ترجمته الى وسيلة التعبي الجديدة » 
والبحث عن معادلات سينمائية للأقفكار 
والتعبيرات الأدبية : 


وبديل الاسلوب الأدبى » أو البلاغة اللغوية 
فى الرواية » هو البلاغة السينمائية بوسائل 
تعبيرها الخاصة التى تعتمد على الصورة 
والحركة وبقية المؤثرات الفئية ومنها الآادب 
نفسه »© وهنا قد يكون من المناسب أن نعود 
الى حديث الكاتب الالمانى هائز ماجنوس : 


« ان العنصر اللفوى الاسامى فى الفيلم هو 
المشاهد » التى هي فى لفة الفيلم جمل مركبة 
من الصور » ولكن لا وجه قط للشبه بيئها 
وبين المشاهد المسرحية الافى الاسم . ولهذا 
كان من الخطأ أن تائر الفيلم فى أول نشساته 
بالمسرح نظريا وعمليا ب لهذا ننصح منتجى 
الفيلم, وكتابه أن يلتزموا ما استطاعوا جادة 
الادب القصصى وتقاليده » وان يبتمدوا ما 
استطاعوا عن محاكاة المسرح . 


« والمخرج فى الفيلم هو منشىء هذه الجمل 
أو هو صانع المشاهد » لانه هو الذى ينظم عمل 
المصور ويشرف عليه . اما الحؤار فقد تكون 
له دلالته من الناحية اللغوية البحتة ولكله 
على الرغم من هذا ثانوى » اذ يقوم فى صميمه 
على تتابع المشاهد » بينما لا يلتزم هذا التتابع 
أوضاع الحوار . ولهذا فليس واضع الحوار 
فى الواقع اكثر من مساعد للمخرج » مع ملاحظة 
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(59 ) الضدر السابق » 88 .72 


امنا 


أن كتابة الحوار ليست عملا تافها أو حقيرا » 
اذ ينتظم سلكه اليوم كتابا مشاهير مثل 
« موراقيا » و« آنوى » و« بريفير » . 49) 


وهذا الذى قصله الكاتب الالمانى يوجزه 
كاتبنا توفيق الحكيم فى هذه العبارة القصيرة 
الدالة : 


« من الانصاف أن أقول ان فى مقدور 
السيئما أحيانا » عندما تعثر على السيئمائى 
الفنان الحقيقى» أن تصل الى الشعر بوسائلها 
الخاصة ... ان السينمائى الموهوب هو ذلك 
الذى يجعلك تدرك عمقا جديدا كلما أعدت 
قراءة الكتاب .. » (ه؟) 


ألم نقل ان للسينما بلافتها الخاصة 
وشاعريتها المختلفة عن شاعرية اللفة ؟ ! 
السينما والقصة القصيمرة 

ولم تقتصر السيئما فى صلتها بالآدب على 
تحويل المسرحيات والروايات الى افلام » بل 
كثيرا ما حولت القصص القصيرة الى أفلام ٠‏ 
وفى: هذه الحالة يعتمد السيناريو المكون مسن 
عشرين آلف كلمة فى اللتوسط على قصة قد 
لا تزيد عانى بضع صفحات ٠‏ ومهما كان تمهارة 
من يقوم بهذا النوع من الاعداد وأمانته » فان 
الناتج لا بد أن يختلفمننواح كثيرة عن الاصل , 


وبيئما نجد أن الفيلم المعد عن المسرحية 
يمثل عادة شيئًا أكثر منها » والفيلم المعد عن 
رواية طويلة يمثل فى الاغلب شيئًا اقل منها » 
فان الفيلم امعد عن قصة قصيرة يكون اكثر 
شبها بها بالرغم من الاضافات الكثيرة التى 
يضطر اليها . 


قاه 


السيئما والادب 


ان اسلوب السينما فى رواية القصة اقرب 
لاسلوب الرواية والقصة القصيرة منه لأساوب 
السرحية . والسينما الحديثة بشكل عام قرب 
لأسلوب القصة القصيرة الذى يعتمد على خلق 
الجو وتكثيف المشاءر منه لاسلوب الرواية ٠‏ 


وعنئد نشأة السيئما كانت القصص القصيرة 
موردا ثرا لكثير من الأفلام الأولى » اذ كانت 
بعض القصص تكاد تكون معدة السيئمابالفعل 
من حيث تقطيعها والتتابع السريع لأحداثها » 
بالاضافة الى ما تتضمنه فى الأغلب من اثارة 
وتشويق . وهاهى السينما الحديثة تعوداليوم 
الى استلهام هذا المنبع الاول بعد ان تطور » 
وتنوعت مجالاته » بحيث أصبح نلائم أمرجة 
كثير من المخرجين المحدثين اكثر من أى فن 
أدبى آخر . 


وهكذا استطاعت السيئما ) على مدىعمرها 
القصير » أن توصل روائع الاأدب العالمى 
المسرحى والروائى والقصصى الى جماهيرغفيرة 
من المشاهدين ما كانت لتصل اليهم لو ظللت 
حبيسة الكتب . وكان لعرض هذه الروائع 
الأدبية اثره فى اغراء الجماهير بالسعى الى 
قراءتها » فأحدئت رواجا أدبيا لا شك فيه . 


كبار الأدباء والسيئما 


وقد دفعت جماهيرية السينما وانتشارها 
بين مختلف الطبقات عددا من كبار الادباء الى 
محاولة الافادة منها فى نشر أقكارهم بين اكبر 
عدد من الجماهير » ومن أبرز هؤلاء الآدياء 
الكاتب والفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر 
الذى رأى فى كتابه « ما الآدب ؟ » ان تطصور 
الحياة الحديثة فى القرن العشرين © قد انتمى 
بالادب الى أن يصبح لونا من الثرف لا يتاح الا 


ا ممم مم00 


( )9 ) مجلة « الجلة » العدد | » يولية /إه] »ص 118 ٠‏ 


(م؟ )« فن الادب 6 ء» ص 151 ٠‏ 


يننا 


.عه 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


لطبقة ضيقةمن الناس» وان الصحفوالمجلات 
والاذاعة والسينما أصبحت اكثر انتشارا 
وأقوى نفوذا من الكتب (1) ©» ولذلك فقد 
رحب بتقديم عدد من قصصه ومشرحياته 
فى السينما » ولم يكتف بذلك بل كتبللسيئما 
خصيصا عددا من السيناريوهات من بيثئهما 
« تمت اللعبة » و « الانوف المستعارة » .,. 
وحذا حذوه عدد من أكبر ادباء العصر من 
بينهم الدوسهاكسلى » وجان كوكتو »واروين 
شو » وكليفورد أوديتس » ويورى نجيبين ٠١‏ 
وغيرهم ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك نفر فريق آخر من 
كبار الآدباء من السيئما » ورفضوا تقديم 
مؤلفاتهم من خلالها » وحذروا من اخطارها 
على الثقافة والحضارة » كما فعل جورج 
ديهاميل الذى قال عقبظهورالسينما الناطقةة 


« عندما رأيئا السيئما ‏ التى لم تكن تقدم 
اليئا غير الصور ب تضم اليها الكلام ظئنا انها 
ربما سمت بذلك واصبحت أكثر انسانية » 
ولكن التجارب التى رايناها حتى اليوم تكاد 
تكون خائبة » فحديث كبار الشعراء يذوى 
ويموت عندما يمر بتلك الآلات . واما الافلام 
التى يوُلفها المختصون المحدثون فالكلام فيها 
بمثابة البطاقات » فهو يحل محل العناوين .. 
وهكذا نرى أن الاشكال لا حل له ... ومن 
الممكن أن نفترض انه بالرغم من مطالب الآلة 
الناطقة فان النص سينتهى فى تطور السيئما 
القريب الى أن لا تكون له من الاهمية فوق 
ما للتوابل .. » (5) 


ويقول توفيق الحكيم : « ان الكاتب الحق 


لا يمكن أن يلد له تأليف سيثاريو للسيئما .. 
ذلك أن السينما تخضع كل شىء لارادةالمخرج 
.. فمخرج السينما هو المنسق لكل شىء .. 
هو الخلاق الذى يطبع العمل كله بطابعه . 
ما صانع السيناريو » وما واضع الحوار » 
وما مهندس المناظر والصوت ؛ وما المصورون 
والممثلون . الخ .. سوى عناصر متفسرقة 
وأجزاء أشتات »؛ المخرج جامعها وموحدها 
وموجهها الى حيث يصبها فى القالب الذى يريد 
.. مثله مثل الكاتب الآديب فى ميدانه ..(48) 


وهذا كله صحيح » فالفيلم, يتطلب عمل 
عشرات » بل مثات من الفنانين والفنيين » قد 
يفسد احدهم أو بعضهم عمل الآخرين اذا لم 
يكونوا متفاهمين حول أدق تفصيلات العمل » 
واذا لم يعملوا معا فى تناسق تام كأعضاء 
« الاوركسترا » الكبير . 


واذا كان المخرج هو الذى يضع خطة العمل 
ويقود تنفيذه ىكل مراحله » فانه قلمايستطيع 
السيطرة الكاملةعلى كلآليات العمل السيئمائى 
وجوانبه الفنية المختلفة » وكثيرا ما اضطر 
هو نفسه الى الخضوع لرقبات المنتج الممول : 
وهي فى الأغلب رغبات تجارية لا صلة لها بالقيم 
الفنية والفكرية . 


وترتب على ذلك أن أصبح الآديب مجرد 
عنضر من عناصر الفيلم العديدة ‏ كما لاحظ 
« الحكيم » بحق ب يخضععملهلامكانات اللخرج 
الفنية ورغبات المنتج التجارية » فى حين أن 
الأدب. بطبيعته فن فردى يضطلع فيه الاديب 
بالمسئولية الكاملة عن عمله الذى لا يتدخل فيه 
أحد سواه . () وهذا ما يفسر تغور عدد 


(؟) 2« ١‏ الآدب » ص هل؟ ٠.‏ 
(؟ ) « دفاع عن الادب » ص 1م , 
(2)98 فن الادب » ص 96( . 
(5؟ ) المصبر السابق » ص 195 . 


هنا 


غير قليل من مششاهير أدباء العالم من السيئما 
التى تفسد أعمالهم » أو على الاقل تحور فيها 
بما لا يرضيهم ٠‏ 
المخرج - المؤلف 

غير أنه مع انتشار الثقافة بين عدد من 
المشتغلين بالسيئما » وزيادة الاهتمامبالسينما 
بين فئة كبيرة من الأدباء والفنانين الشبان » 
بدات تظهراتجاهات سيئمائية جديدةمناهضة 
لاسلوب الانتاج الامريكى » لعل من أبرزها ما 
اصطلح على تسميته « بسينما الولف » . 


بدات هذه الحركة أولا فى شكل كتابات 
ودراسات تقديةفى العديد من الجلات »)وبصفة 
خاصة فى مجلة «كراسات السيئنما» الفرنسية» 
ثم ما لبث عدد من هؤّلاء الكتاب النقاد ان 
تحواوا الى تطبيق ما ينادون به فى أفلام من 
تأليفهم واخراجهم . ومن أبرز هؤلاء الكتاب 
المخرجين : اندريه بازان » وفرانسوا تريفو » 
وكلود شابرول » وروجيه فاديم » وجان لوك 
جودار الذى يقول : 


« اننى اعتبر نفسى أحد التجربيين ٠‏ فأنا 
اكتب قصة 


أقوم بتجربة فى صورة قصة © أو 
فى صورة تجربة . وكل ما أفعله. هو أنأصورها 
سينمائيا بدلا من أن أكتبها . (:؟) 


وفى سنة 114 اذاع الكسندر أستروك 
تعبير « الكاميرا ‏ القلم » وقال : 


« ان الكاميرا فى بد السينمائى كالقلم فى 
بد الشاعر أو الثاثر ... » (51) 


لقف 


السيئما والادب 


وكثر بعدها الحديث عن السينمائى باعتباره 
شاعرا أو أديبا يعبر عن نفسه ورؤياه للعالم 
بالكاميرا كما يعبر الآديب بالقلم,. يقولاستروك: 


« سوف يحرر الفيلم نفسه بالتدريج عن 
طفيان المرئيات والصور لذاتها » والحكاية 
المباشرة الواضحة » وسيصبح اداة كتايقطيعة 
كالكلمة المكتوبة وفى دقتها ... » (45) 


ويقول فى موضع آخر : 
« ان السينما فى سبيلها الى تكوين لفة 
جديدة»أىشكل يعبر به الفنان عن افكاره مهما 


كانت مجردة » ويترجم هواجسه وخواطره 
مثاما يحدث في المقال أو الرواية . » (49) 


والحق أن هذا الاتجاه الذى ربط بين الأدب 
والسينما بصورة عملية ليس جديدا تماما » 
فعند نشأة السينما كان ميلييس ولف أفلامه 
الصامتة ويخرجها (4؟) » فكأن السينما نشات 
على هذه الصورة الحديئة صورة « المخرج - 
اماف » 


وبعده بقليل أعان آبل جانس مولد « الآدب 
المرئى» وصاح«لقد دخلنا عصر الصورة ٠»(ه4؛)‏ 
وتاريخ السينما حافل بالكتاب المخرجين من 
أمثال : شارلى شابان » وايزنشتاين » واندريه 
مالرو » واورسون ويلز الذى يقول : 


( اعتقد أن الاهمية المعطاة للمخرج اليوم 
مبالغ فيها .. فى حين أن الكاتب ليس لهالمكان 


ااا لم000 


( .4 ) مجلة « ديوجين » العدد 14 » ص ؟؟ *٠‏ 
( 41 ) تعريقف النقد السيئمائى » ص ؟"؟ ٠‏ 

( ؟) ) المصدر السابق » ص 6؟ ٠‏ 

( 29 ) الصدر السابق » ص ٠6.‏ 

( 64 ) المصير السابق » ص 15 ٠‏ 

( 0غ ) مجلة (( ديوجين » العند 16 » ص ]؟ ٠‏ 


فففا 


نفك 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


الجدير به .. انى أرى أن الكاتب يجب ان 
تكون له المكانة الأولى والاخيرة فى اخراجالفيلم 
والبديل الوحيد لذلك هؤ المخرج المؤلف.»() 
شكل آدبى جديد 

مازلنا حتى اليوم. ننظر الى السيتاريو 
السينمائى باعتباره مجرد عنصر مكمل لا حياة 
له خارج ١‏ الفيلم » »© ولايمكن أن يقرأ لذاته 
كعمل أدبى » فى حين ظهر اتجاه معارض يعتبر 
« السيناريو » عملا أدبيا متكاملا » ومن أبرز 
المنادين بهذا الرأى المخرج المجرى بيلا بالاش 
الذى يقول فى كتابه « نظرية الفيلم » : 


« السيناريو لم يمد مكملا فنيا »أو 
( سققالات ) ترفع بمجرد أن ينتهى بناء البيت» 
ولكنه شكل أدبى محترم جدير بأقلام الشعراء 
ومن الممكن نشره فى هيئة كتاب للقراءة . 


« وبطبيعة الحال قد يكون السيناريو جيدا 
أو رديئا » شأنه فى ذلك شان أى عمل أدبى 
آخر » ولكن ليس هناك ما يمئع أن يكون 
احدى الروائع الآدبية » واذا كان الشكل الادبى 
للسيناريو السينمائى لم يتح له حتى الآن 
شكسبير »؛ أو كالدرون » أو موليير » أو ابسسن» 
فليس معنى ذلك أنه لن يتاح له أمقالهم فى 
المستقبل . وأكثر من ذلك © فليس هناك ما 
ينفى أن أعمالا رائعة قد ضاعت وسط ]لاف 
السيناريوهات التى لم تلق منا اقل اهتمام غ 
اذ لم يبحث أحد بيئها عن روائع أدبية » بل 
غالبا ما أنكرنا مجرد احتمال وجود مثل هذه 
الروائع بينها . » (40) 


ويدلل بالاش على صحة رايه بما حدث فى 
المسرح » فقد وجدت مسارح ناضجة وكتاب 


(41 ) 7« قصة السيثما فى العالم » ص 168 . 


2) 


8 ) ,210 .صم ,” 


نيلف 


.4 .م ,”* مملةط عط 5ه بورمعط] » 
1 عط همه غعمط 156 » 


مسرحيون كبار قبل أن يبدا عهد تدوين 
المسرحيات وقراءتها بعيدا عن المسرح » وهو 
نفس التطور الذى سارت فيه السسيئما © فلم 
تنشر سيناريوهات على قدر من الاهمية الافى 
العقد الثالث من هذا القرن فى المانيا » أى بعد 
ظهور السيئما بأكثر من عشرين سنة ٠‏ 


ويضيف هربرت ريد : 

« .. اولئك الذين ينكرون امكان قيام 
آبية علاقة بين السيناريو والادب يبدوان 
تصورهم خاطىء للفيلم والادب على السواء. . 
يبدو أنهم يعتبرونالادب شيئًا أكاديميامتحذلقا 
أو بتعبير آخر شيمًا ينبفى أن يِوخْدٍ كما هو 
ويحال الى المعاش » شيئًا يتكون من نحو لفوى 
سليم وجمل ذات ايقاع بلاغى مرتفع . وهذا 
التصور يكشف عن صوء فهمهم . 

« انى لو سئلت عن أبرن خصائص الكتابة 
الجيدة لاجبت فى كلمة واحدة : 


« ( مرثية) .. بسط فن الكتابة الى 
أساسياته الجوهرية وستجد أنك وصلت الى 
هذا الهدف الأوحد » وهو : تقديم صور 
بواسطة الكلمات ٠‏ 


« ولكى تقدم صورا » يجب أن تجمل العقل 
يرى » وتعرض على شاشة العقل صورة مؤثرة 
للاشياء والاحداث »© ولاشياء نتجه نحو توازن 
وتصالح عاطفيين اكبر وأكمل من المالوف . . 
هذا هو تعريف الآدب الجيد ‏ انجاز كل شاعر 
مجيد هن هوميروس حتى شكسبير وجيمس 
جويس وهنرى ميللر ب وهو فى الوقت نفسه 
تعريف الفيلم المثالى .. » (640) 


السينما تؤثر فى الآأدب 


وكما تأثرت السيئما بالفنون الأخرى » 
استطاعت على حدائة عهذها ‏ أن تؤثربدورها 
فى الفنون الأخرى »© ومن بينها الادب . وهدا 
موضوع يحتاج الى بحث قائم بذاته » سنلمح 
فيما بلى الى أهم, نقاطه ٠‏ 


لقد اثرت حرفية السينما على الآدب من 
ناحية التتابع السريع للمشاهد فى بعض 
المسرحيات والروايات الحديثة » وفى تداخل 
الازمنة وتلاحقها فى بعضها الآخر ٠‏ 


وأخذت القصة الحديثة أسلوب الفيالم 
السينمائى حين يتارجح بين الحاضر الواقعى 
والماضى بتجاربه وذكرياته وصوره» كمااختفت 
( الحدوتة » أو كادت »؛ وضعف دور الأبطال. 
وتائرت القصة الحديثة أيضا بسيطرة السيئما 
على الزمان والمكان » وقدرتها على تصويرعما 
وضغطهما » وتوضيح التغير المستمر فيهما » 
وابران التداخل بين الخوادث والعواطف 
والواقف » وعرض القريب والبعيد فى وقت 
واحد» وتجسيد الهلوسة والتشويه فىحاستى 


البصر والسمع والالوان ٠‏ 


وقد أصبح من المألوف اليوم أن يستخدم 
القاص الحديث أسلوب «تيار الشعور» بطرق 
سينمائية » فيستخدم اللقطة المردوجة © 
والعرض البطىء والسريع © وذوبان المنظر 
والقطع » واللقطات القرببة المكيرة » والارتداد 
الى الوراء فى الزمان » وغير ذلك من الحيل 
التى يستخدمها فن المونتاج فى السيئما ٠‏ 


يقول دافيه دايتشيس فى كتابه « الرواية 
والعالم الحديث »© *: 


٠‏ هئاك طريقتان للعرض : الأولى أن يظل 
الفرد نايتا فى مكان واحد فى حين بتحرك وعيه 


(9) ) نقلا عن د ٠‏ 
ص ه,] »ارك ”, 


؟ام 


السيئما والادب 


فى اطار زمنى عريض وتكون النتيجة مونتاجا 
زمانيا » أو عرض صور وأفكار زمن آخر فوق 
صور وأفكار الحاضر . والثانية هي أن يظفل 
الزمان ثثابتا منع تغير المكان » وينتج عن هذا 
مونتاج مكانى . ولهم وظيفة لهذه الحيل 
السينمائية» وعلى الأخص المونتاج » هي التعببي 
عن الحركة وطبيعة الفكر المزدوجة ٠‏ 


وساغدت هله الطريقة الادباء على تصوير 
الازدواج فى الطبيعة الانسانئية » حياة 
الانسان الذانية الفكرية متمثلة فى تياد الوعى 
الذى يسيل من لحظة لأخرى »© وحياته فى 
العالم الطبيعى وحركاته وسكناته ٠‏ 


« ونظرة واحدة الى قصة فيرجيئيا وولف 
« مسز دالواى » ستوضح لنا كيفية استعمال 
المونتاج فى القصة . فطريقة فيرجينيا وولف 
فى الفصل الاول هي طريقة المونولوج الداخلى؛ 
ويبقى القارىء داخل وعى مسز دالواى 
يستعرض معها هذا السيل الجارف منالافكار 
والخواطر والاحساسات التى يجلبها العقل 
من أركان عديدة فى أبعاد زمانية مختلفة ٠.‏ 
وتسبح فى هذا التيار داخل رأسها فىالعشرين 
صفحة الأولى » ولكن عدد الخواطر مع هذا 
عظيم وفيها تنويع مذهل منحيث المكانوالزمان 


معا . »6 (41) 


الحارس الروحى 

والخلاصة أن السيئما فن حديث لم تكدمل 
له بعد كل مقوماته الفنية وتقاليده الفكرية 
والجمالية » ولم تستكشف بعد كل طاقاته 
وامكاناته الهائلة قى التأثير الفنى والفكرى على 
أكبر جمهور يمكن تصوره . وهذا أمر طبيعى 
بالنسبة لفن معقد يستمين بجميع الفنون 


طه محمود ينه » « القصة ؤالادب الانجليزى » © الداد القومية للطباعة والنشي 1151 > 


فنا 


تفلك 


عالم القكر ب الجلد السابع ‏ العدد الثاني 


الأخرى » ويعتمد اعتمادا أساسيا على الآلة » 
ومن ثم يخضع لرغبات الراسماليين المستغلين 
الذين يملكونها . 


ورغم ذلك فقد استطاعت السيئما خلال 
تاريخها القصير أن تقدم نماذج رائعة حقاتوحى 
بامستقبل العريض الخطير الذى ينتظرها 
بشرط أن تتحرر من النزعات التجارية الغالبة 
عليها ») وتستهدف أهدافا انسانية وفنية 
سامية » وتعمق لفتها الخاصة » عن طريق 
صهر الفنون التى تستخدمها فى فن جديد له 
سماته الخاصة وقيمه الجمالية المتميزة ٠‏ . 
هو فن السيئنما . 


وقد استعرضنا فى هذا البحث أوجهالشبه 
بين الادب والسيئما » وتأثير كل منهما ف الآخر» 
ولمسنا خصوبة تأثير الادب فى السيئما وجدواه 
بشرط أن يستقل كل منهما بلقته الخاصد' 4 
بحيث بحق لنا فى النهاية أن نزعم أن الادب 


كرفا 


العظيم كان بالنسية للسينما بمثابة ا مورد 
الخصيب الذى لا ينضب »© وأن كيار الادباء 
كانوا حراسها الروحيين الحافظين لها من 
الانحراف والضلال » بالاضافة الى اسهاماتهم 
الواسعة فى اثرائها كتابة واخراجا ٠‏ 


والحق أن ابتعاد كبار الأدباء عن السيئما 
ونفورهم منها يحملهم قدرا غير قليل من 
مسئولية التفاهة والسطحيةالغالبة علىالانتاج 
السينمائى ٠‏ واذا كان لهؤلاء الأدباء عذرهم 
فى الدول الراسمالية الفربية حيث تسيطرعلى 
السينما شركات احتكارية ضخمة لا يهمها الا 
الربح باى وسيلة + فلا مفر فى الدول العربية» 
حيث السيئما مرفق عام فى الاغلب © من أن 
يضطلع كبار الأدباء بمسئوليتهم فى النهسوض 
بمستواها وتوجيهها لخدمة الشعب العربى » 
وتوعيته » وتجميل حياته ؛ بدلا من تذةددره 
وتضليله والالقاء به فى متاهات الاحلام ودروب 
الضياع ٠‏ 


إوانن 


السيثما والادب 


أهم اكراجع : 
١‏ - بوهيريه » كلود : ( نحو اللؤلف المخرج » » مجلة! المسرح والسينما » العدد 14١‏ يثاير 1514 . ص 58 ٠‏ 


1 ل ١‏ تاريخ البشرية » اعداد اللجنة الدولية باشرافاليونسكو » ترجية عثمان نوية وآخرين ب الهيتة المصرية 
العامة للتاليف والنشر » م 5 » ج ! ( ١‏ ) الفقرةالخاصة بالسيثما من القصل الثامن ص ص 47 ب 680 + 


توبليتز » يرجى : ( السيئما آو الفن السابع » ترجمة أحمد الحضرى » فى مجلة « ديوجين » العدد ١6‏ » 
الأكلاء ص /197 , 


توفيق الحكيم : ١‏ فن الادب » » مكنبة الآداب » 1181 ٠‏ 
03 ديهاميل » جورج ١‏ « دفاع عن الادب » ترجمة د ,محمد مندور » الدار القومية » 1678 ٠‏ 
+ ل سارتر » جان بول : 7 ما الادب » » ترجمة د . محمد فليمى هلال » مكتبة الانجلو المصرية 111 ٠‏ 


3:7 ب أسبئسر > دا. 1. وويلى » ها , د . : 7 السينمااليوم » ترجمة سعد عبد الرحمن قلح » الهيئة المصرية العامة 
للتاليف والنشر » 1511 ٠‏ 


م ل على شلش : « تعريف النقد السينمائى » الهيئةالصرية العامة للتاليف والنشر » ( الكتبة الثقافية ب 108 ) 
الاقكا, 


5 


ب فولتون > البرت » « السيئما آلة وفن » ترجمسةصلاح عز الدين وفؤاد كامل » مكتبة مصر 1908 ٠‏ 


٠‏ - لندجرن » ارنست 7« فن الفيلم » ترجمة صسلاحالتهامى » القاهرة » مؤسسة كامل مهدى » ( الالف كتاب ب 
/1؟ )4 5645ل . 


1151 » لوسن » جون هوارد : 7 الفيلم في معركة الافكار اترجمة أسعد تديم » دان الكاتب العربى بالقاهرة‎ 1١ 
* 1111 © ) 8080 مكتبة نهضة مصر بالفجالة ( القاهرة ) ( الالف كتاب‎ 


٠ 556 121 ب مالرو » اندرية : ( الرواية والفيلم » فى كتاب #الرؤيةالابداعية ) ترجمة اسعد حليم » 1511 ص ص‎ ١١ 
٠ 1951/ نايت » آرثو » : « قصة السيئما فى العالم » ترجمةسعد الدين توفيق » دار الكانب العربى بالقاهرة‎ 1 


1 ل هاوؤر ارنولف : ( الفن والمجتمع عبر التاريخ ) »ترجمة فؤاد زكريا » داز الكانب العربى بالقاهرة 2 15717 
جاء الباب الثامن 6 ص ص لالا 6‏ 6.8 : العصرالفيلم » ٠‏ 


٠6‏ ب وين » ميشيل : « حرفيات السينما » ترجمة حليمطوسون ؟ الهيتة المصربة العامة للتاقيف والنشي ل لملطا” 
كات .5 رععطة1 قسة ععطة"1 رنامقهمآ رأتق كه سلا 5ام0ن1 يستعطسقة 


خصة عماعممقا6. :حملت مط أه معط يهلاءظ ,كمقلة8 


1 - ,0م10 تك و11 ج 2ه طأبوه © 
,1952 ردموطه© تمصع 


زانفا 


كام 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثانى 


- ساوومل1 ته هوالث عع1م66 ,008صمرآ رعتنقد عط قصة صل ,وملسم ,رسممقطعسه 


.5 ...شآ 
65- .2 ,2 1957 .126 *” ماعث عطأقغط1 “ هذ ,دمتكماوفلق4 ص0 ,قدمقا4 ,زواجسع 
٠اب‏ ,(5) 1959 رع تنطويعان[ غ501 “ مز ةغلك عط قمة صتمعآ رتعلوممععا4 ,امصمعميمك1 
14 .2 
لفك ,*” غوابرهوو1 عط 4ه امش عط “ هذ ,'” سسلاط عط همة غممم مط “ راروطيه8 بقدعه 


.1954 ,.ه© هسه وعورقن ,0581305آ ,ناملهمآ ,تأنادمة .0711© برط لمائلء 


1١‏ ب لوعنطمهوماتطط عاتملا ووه مهمه م116 4 0 لإتقدمناء 2 ق ,.1 طمهدم3 ,إمامتط8 
,1943 نعطي[ 


#* # *# 


ذنفا 


يفك 


االايتوقهكدك 


يتاعراسلاجقكه 
الكو تمدن الي على 
فى اواخر القرن التخامس الهجرى ( الحادى الفردومى والانورى والسعدى .. دعم 


عشر الميلادى ) آنجبت ايران شاعرا من أكبسر 
شعرائها» شهدلهبالافضلية معاصروه ولاحقوه» 
وقرن كتاب التراجم اسمه ومكانته باسمى 
الشاعرين العظيمين : الفردوسى وسعدى 
ومكانتيهما .. فشاع فى كتبهم هذان البيتان: 

للشعر ثلاثة انبياء '.. قول نقر*ه الجميع 
ولامراء .. 


(1) صفا : تاريخ ادبيات در ايران » ج ؟ ص 778 ٠‏ 


قول الرسول « لا نبى بعدى » (0 


وكان المتوقع فى ظل هذا الاقرار أن يعمد 
أهل اللغةالى الكتابة بالتفصيل حول «الانوزى» 
وهذا اسمه ‏ وان يقوموا بدراسة أشعار 
ديوانه دراسة ذقيقة باعتبارها الصدر الادبى 
الوحيد الذى تبقى عنه » لكي بمدونا بالأخبار 
الصحيحة عن حياته » وليقوثموا تلك الاشعار 
وفق أحاسيسهم وذوقهم, ومعايرهم ٠.‏ غم 


رقنا 


ايلك 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


أنهم لم يفعلوا .. بمعنى أنهم لم يفردوا له 
أبحاثا خاصة مطولة »© فكانت النتيجة أن بات 
ما لديئا عن حياته لا يعدو النزر اليسير من 
المعلومات التى لا تخرج عما ورد فى كتب 
التذاكر . 


غير أن البحث الوحيد الجدير بالتسجيل 
والذكر هو المقدمة المطولة التى كتبها ( سعيد 
نفيسى » على ديوان الانورى - طيعة طهران ب 
والتى استعرض فيها ما ورد من معلومات عنه 
فى كتب التذاكر » ثم ذكر انطباماته نتيجبة 
قراءته للديوان . 


وهكذا يمكننا أن نؤٌكد أن الانورى اذا 
ما قيس بالخيام والفردوسى وسعدى وحافظ 
وامثالهم ممن حذوا بعناية الباحثين » نجده 
شاعرا مضيعا جنى عليه اهله وبئو جلدته ٠‏ 


واذا تركننا اهل اللغة الى المستشر قين وجدنا 
جهدا اكبر يتمثل فى رسالة كتبها بالروسية 
الاديب : (فالنتين جوكو شسكى) 0514اندطة ./ 
فى عام 1861 م .. بعثوان ( اوحد الدين 
الأتورى ) ٠.‏ وهى بالقياس الى غيرها اول 
رسالة متكاملة تتناول حياته ونتاجه بطريقة 
علمية مفصلة 9) . 


وهئاك رسالة اقل شأنا » كتبها فيرتيه 
56 الفرنسى »© وهي لا تعدو أن تكونترجمة 


(! ) أعرفة الكثير عن هذه الرسالة الرائدة ارجع الى : 


آبعض قصائد الشاعر » وسردا لبعضالطرائف 
التى تنسب اليه . 


وأهم بحث كتب بالعربية حول الانزورى هو 
رسالة دكتوراه عنوانها : أوحد الدين الانورى 
عصره وبيئته وشعره » وهي تعتمد أساسا 
على ديوان الشاعر » ولا تغفل أى شىء يفيد 
فى دراسته (9) . 


عصر الآنورى : 

كانت ولادة الانورى بعد اغتيال الفدائبين 
لوزير السلاجقة الشهير ( نظام املك ) ومصرع 
السلطان ملكشاه بن الب. ارسلان (9) يسبع 
سنوات على الارجح . ويمكننا بناء على ذلك أن 
نقول أن شاعرنا قد عاش طفولته وصباه فى 
جو يغلى بالأحداث ويموج بالفتن » و قضى فترة 
تعرضت فيها أركان دولة السلاجقة لمرة 
عنيفة نتيجة التنافس على العرش . قماأن 
فارق ملكشاه الحياة حتى دب النراع بين ولديه 
« بركيارق » و« محمود » » وتدخلت الجفوة 
بين السلاجقة وقطع ما بينهم من رحم (ه) , 


وكان الخليفة بموقفه المذبذب طرفا ثالشا 
فى النزاع » فقد اعترف أول الأمر بمحمود 
سلطانا على السلاجقة عام 5/6 ها - ؟ككنام» 
فلما انتصر بركيارق على محمود » واخضع 
عمه ( تاج الدولة تنش  »‏ والي دمشضق - 


.نقة3 ما أةسقلما سروك - موجه ؤه ورمنونة8 بوعمممانا لى : عمبومم8 ,6 ,ل 
(؟ ) تاليف احمد كمال الدين » لم يطبع بعد » له عدة نسغيمكتبة جامعة عين شمس . 
.4 ) برى البندارى آن السلطان لم يقتل ( تاريخ آلسلجوق» ص 8ه ) وأرجح العكس بناء على بيت للانورى يمتدح فيه 


ملكشاه بن سنجر ويقول : 


اذا كان ماتم سنجر قد جدد ذكر قتل ملكششاه واحياه .. 
فانسك عيد ذلك الماتم آيها المعظم ملكشاه . 


( ديوان انوري - طهران ب ص 707 ) 


ويعزز رآبى هذا أن الانورى قد ولد عقب مصرع ملكشإهبسئوات قليلة , 


( 0 ) تاريخ مختصر الدول » ص 14# . 
آلف 


وخاله ١‏ اسماعيل بن ياقوتى » - حاكم 
آذربييجان اعترف به فى عام 141 ها - 
5 م بدلا من أخيه . 


وفارق محمود الحياة مفسحا الطريق 
لاخيه ( محمد )) لينافس بركيارق بدوره الى 
الاستيلاء على العرش والسلطان » وما أن 
انتصر حتى اعتر ف به الخليفة العباسى سلطاناء 
غير أن الحرب لم تنته بين الاخوين » وتلاقت 
جيوشهما خمس مرات انتصر بركيارق ادبع 
منها (1) . وتم الصلح بينهما نهائيا عام /91.ه 
دلانالم. 


وماث بركيارق ف العام التالى وقد تجزات 
الدولة » فصارت اجزاؤها الشرقية لسنجر » 
والشمالية لمحمد » وسيطر آبئاء تنش على 
الشام » وابئاء سليمان بن قتلمش على آسيا 
الصغرى ٠‏ 


وجلس ملكك !د الثاني أصفر ابئاء بركيارق 
على الء..'ى بتوصية من أبيه » فخلعه عمه 
محمد بعد بشعة أشهر وسمل عينيه :واصبح 
عام 554 ه - 1١.5‏ م سلطان السلاجقةدون 
منازع .. فلما ادركته المنية تجذدالنزاع وكان 
هذه المرة بين محمود بن محمد بن ملكشاهالبالغ 
من العمر ١6‏ عاما وبين عمه سئجر  )١(‏ والي 
خراسان ‏ الذى رفض اعتراف الخليفة بهذا 
الطفل سلطانا ٠‏ 


ونتيجة لجلوس سنجر بدوره على العرشس 
وجد سلطانان فى وقت واحد » وانقسمت 


امف 


الانورى « شاعر السلاجقة » 


البلاد بين سلاجقة خراسان » وسلاجقةالغرب 
أو سلاحقة العراق .. وكان النصر لسنجر 
عام ١ه‏ ه ب 1111 م فاعترف الخليفة 
بسلطنته .. وتم عزل محمد وحذف أسمه 
من الخطبة » غير أن ١‏ سنجر © وعده بولاية 
العهد » وأنابه عنه فى حكم العراق حاملا لقب 
سلطان » وزوئجه ابنته ( ماه ملك خاتون ) ٠‏ 


ثم عاش الانورى مرحلة الشباب فى جو 
تسوده الطمانيئة والاستقراد النسبى فى ظل 
الحاكم القوى سنجر» الدىكان يبسطسلطانه 
على كافة المالك السلجوقية » وتصل خطبته 
من حدود كاشغرالى أقصى اليمن ومكةوالطائف 
ومكرأن وعمان وآذربيجان »وتبلغؤحدودالروم» 
والذى جعل من خراسان كعبة القصاد ومركرا 


للعلم والادب ٠‏ 


ودانت الدنيا لسنجر » غير أن أمراء دولته 
وحشمه بغوا وظلموا وتطاولوا على الرعية؛لف 
وعاثو! فسادا فى اقليم ما وراء النهر » وخرج 
بعضهم عليه .. وعرفت الهزائم طريقها البه 
بعد فتوحاته العديدة ,٠‏ 


ففى عام]7مه ب 1م هاجم«كورخان» 
الكافر ب حاكم الخطا فيما وزاء النهر ‏ مملكة 
سنجر بتحريض من خوارز مشاه آتسز 6.6 
حاكم خوارزم من قبل سنجر (1) ٠.‏ وقصاد 
البلاد فى ثلاثمائة الف فارس » ولقى جيش 
سنجر فى قطوان من مناطق سمر قند وأوقعبه 


( 5 ) لعرفة تفاصيل الحروب والنزاع » انظر : سيرة ابنهشام ص 41 » راحة الصدور ص 8؟1 » تاريخ كزيدة ص 


٠ 181 زبدة النصرة ص وم » الكامل ج .1 ص‎ » ٠. 


( 1 ) لعرفة الكثير عنه ارجع الى : طبقات ناصري ص /اه؟ »تاريخ الادب البراون ( بالعربية ) ص 111 © الكامل : حوادث 


1 » 440 » تذكرة الشعراء ص .17 ٠‏ 
(4) زبدة النصرة ص 8لا؟ ٠‏ 


( 4 ) كعرفة الكثم عن ولاية الخوارز مشاهيين وسيرتهم »ارجيع الى : معجم الانساب ج ؟ ص 911 » تاريخ أدبيات 
ادر ايران ج ؟ ص 156 » حبيب الشير ج ! ص 1164 »السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص 115 - 111 ٠‏ 


يننا 


كن 


عالم الفكر ب ااجلد السايع . العدد الثاني 


الهزيمة » واسر معظم قادته م وقتل آلاف 
الجنود » وقبض على زوجة السلطان . ولم 
يكن العلماء أسعد حالا من الجنود فقد هلك 
منهم عدد لا يحصى ٠‏ واستقرت دولة الخطا 
والترك فيما وراء الئهر . وهكذا ظهرت قوة 
جديدة تنافس السلاجقة » وتوسع نفوذها 
ورقعتها على حسابهم . 

وقد نجح سنجر فىيطردهم واستردادزوجته 
بالقوة » فهو لم يصالحهم ويتنازل لهم عسن 
بعض أراضيه كما يؤكد البعض . 0١‏ 

ويعزز الرأى الاول قول الانورى مخاطبا 
ممدوحه سئجر : 

لقد باتت قوائم الملك وقواعده الآن ثابتة 
لان ركابك قد استقر ٠‏ 

لقد قضيت آياما عصيبة اضطرب فيها 
أمر الملك على يد الخطا .. 

ثم خجلت ( الايام ) فاحتضنت عرشك 
واعتذرت لك , 

ولم تلق ظلك على أعمال عدوك رغم 
'تجاوزه المدى ٠.٠.‏ 

س فقاد نركته برضاك عدة أيام يفعل مايشاء 
دون ان تلحق به ضررا ٠‏ 

- وتركت له ناحية من أنحاء العالم » 
فشارك مولاى فى عرشه . 
٠١(‏ ) تاريخ كزيدة » ص 6)6 , 


١١ (‏ ) ديوان الانوري طبعة طهران ٠‏ 


ثم وضع النجم الشوك فى قدميه» 
واطبق على الثعبان بيديه ٠‏ 


وفى يوم الهيجاء اتخذت المعركة صورة 
رياض اللعل » بفضل موكبك اللعلى . 


واتخذ القتال ب بفضل هجمات جيشك 
طابع قوة الخالق وجبروته ٠‏ (1) 


واغرت الهزيمة اتسز » فدخل مرو وقتل 
بها ونهب »© وانتهز فرصة فرار سنجر فجلس 
على عرشه . وارتكب الفظاعات فى خراسان 
وسرخس ونيسابور وبيهق » وقتل العلمساء 
ونهب أموال اصحاب السلطات »© وقطع 
الخطبة لسنجر وجعلها لنفسه ؛ والتب الاقطار 
الأسلامية عليه , 


واستطاع الاهالي طرده عام /11ه ه سم 
| م 4 قعاد الى خوارزم ٠‏ وتمكن سئجر 
من هزيمته مرارا لكنه كان يعفو عنه فىكلمرة. 
وحين أقره آخر الامر على خوارزم رسخت 
أركان دولته » وشقت طريق القوة والمنعة , 


وهكذا مر تمرحلة الرجوثةفىحياة الانزورى 
بأحداث عنيفة .. بدأت الهريمة التي مني بها 
مولاه » وفتحت باب الشر على البلاد وأشفت 
العباد؛ واطمعت صغار الاتباع فى ولى نعمتهم, 


فبعد فتنة اتسز حاصر هراة « علاء الدين 
حسين » ملك الفور (؟1) وذلك فى عام 61417 ه 
|151١‏ م » ونهب عسكرهنابواوبة ومارباد 
من هراة الرود » واستولى على بلخ » وثبت 
لسنجر فى عناد الى ان هزم . 


( 11 ) للمزيد من المعلومات عن الغور ونشآتهم واهم ملوكهم .. ارجع الى : 
طبقات ناصرى ج ١‏ ط ؟ ص 87؟ » حبيب السير ج؟ ص 7,1 » 5.1 » تازيخ أدبيات درايران جا ؟ ص .مم 


1ه > تاريخ كزيدة ص 4.2 » لب التواريخ ص 51 , 


تقرف 


وفى السنوات الاخيرة من حياة سنجر 
تعرض لهزيمة منكرة على يدطائفة من التركمان 
(19) 'ندعى الغز » كانت تعيش فيما وراء النهر 
وتدين بالاسلام » فلما ملك القره خطائيبون 
دبارهم نزحوا الى خراسان » واستقروا 
با مراعي القريبة من ختلان من اعمال بلخ . 
وكان للغز فى حياة سنجر أمراء يخدمونه 
ويدينونله بالولاء » ويدفعون له خراجا كبيرا. 


ونتج عن الهزيمة هلاك عدد كبير من الجند 
والامراء » وأسر سئجر وزوجته »© وتخريب 
مرو وكرمان ونيشابور وطوس وخراسان 
بحيث لم يعد أحد يعرف محلته أو داره » 
وهدم المبانى والمساجد » واحراق المكتبات » 
وذبح الغلماء والمشايخ والائمة والاعيان » 
وتعذيب الاسرى لمعرفة الاماكن التي يخبثون 
فيها كنوزهم ٠.‏ 1 

وقد جادث قريحة الانورى بقصيدة عن 
أدوع قصائده واحفلها بالانفعالات » وجهها 
الى « محمود بن أرسلان خان » حاكم 
سمرقئد بناء على طلب اهالي خراسان ٠‏ 
وحين تصدى فيها لوصف جرائم الغز فى حق 
بلاده قال : 

اتعلم أنه بسيب ما أحدثه الغز من 
تغيير مشلوم .. 


(؟1 ) معنى الكلمة غامض » وقد ورد نفس الاسم ق اللقة! 


اكه 


الانورى 2 شاعر السلاجتة » 


لا يوجد أثر واحد فى خراسان لم يقلب 
راسا على عقب ؟ 


آتعلم أن كل خبر عر فته البلاد ٠.‏ 

لم بعد له اليوم فى يران كلها من أثر ؟ ٠‏ 

وقد أصبح الصغار يراسون العظماء 
وكبار زمئهم » 

واضحى اللثام أفضل من كرام عهدهم ! 


واصبح الاحرار يقفون بباب السفلة .. 


حزانى حيارى » 


واصبح الابرار اسرى عاجزين فى يد الفجاد 
الاراذل ٠٠‏ 


ولم تعد ترى أحدا مسرورا الا وهو على 
أبواب الموت » 


أو تجد بكرا الا من هى فى بطن أمها 


واصبح المسجد الجامع فى كل مدينة 
مريطا الدوايهم. ٠٠.‏ 


لا يبدو للعيان سقفه أو بابه ٠‏ 


ولم يعد هناك من يخطب باسم, الغز فى 
أى بلد » 

اذ لم بعد هناك فى خراسان خطيب أو 
مثير . (151) 


الصيئية هكذا : ( توكو مونك عم710-150-116 2 ). 


وكان اسم التركمان يطلق على الغز والخرلخ » وخاصةالفز الذين يسكنون ما ورا النهر . يمكن جميع المعلومات 


عنهم بالرجوع الى : 


تاريخ آل سلجوق ص /اه! ‏ 54! » تاريخ كزيدة ص,.9؟ » ١ه‏ » تاريخ الادب لبراون ض /لم1 » تاريخ آدبيات 
در ايران ص 46 8 » راحة الصدور ص ا/ا1 - 3181 »الكامل ج 1١‏ ص 5 » حبيب السير ج ؟ ص 511 » 


السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص 191-199 ٠‏ 
( 164 ) ديوان انوري > ظهران ص 1.7 


نهنا 


َف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع . العدد الثاثى 


( ويقول فى لوعة واسى ) : 


هل كتب آخيرا على ايران - التى كانت ٠‏ 


الجئة تحسدها ب 


ان تكون وقفا على هذه الحشرات المشئومة 
الى يوم الحشر ؟ (15) 


( ثم يستعطف الحاكم بلسان قومه ) : 


ب ارحم القوم الذين يبحثون عن خبز 
الشعير » 


بعد أن كانوا لا ياكلون السكر تدللا . 
ب ارحم القوم الذين لا يجدون اللباد » 
بعد أن كان فراشهم من اطلس . 
ب ارحم القوم الذين افتضحوا » 
بعد أن كانوا ينعمون بالاستتار . (11) 


وقد طالت فترة أسر سنجر الى ثلاث 

سنوات 2.01 قلما ماتت زوجته عمد الى 
الفرار » وحاول جمع شتات جنده ليطرد 
الغراة » لكنه مات قبل تحقيق هدفه متائرا 
بما شهده فى بلاده من خراب »© وذلك فى عام 
كمه ها ب لأه١١‏ م . (لم) 


(16) صك,1 
10 ) ص لا1 


ولم, تكن وقاة سنجر ‏ ولي نعمة الانورى 
أو سيطرة الغز على البلاد .. الحدثين 
الفريدين السيئين اللذين شهدهما شساعرنا 
فى مرحلة شيخوخته .. ففى المدة الواقعة بين 
سيطرة الغز ووفاة سنجر »© استدعى أمراء 
نيسابور ( سليمانشاه ) ابن السلطان محمود 
السلجوقى ‏ ابن أخى السلطان ستجر ب 
ونصبوه سلطانا وخطبوا له » فجلس على 
العرش بدل عمه الاسير . ووزر له نظام الملك 
أبو على الحسن بن طاهر بدلا من طاهر بن 
فخر الملك بن نظام الملك وزير سئجر واحد 
كبار ممدوحى الانورى » وكان طاهر هذا قد 
مات فى عام 64م نه د 1887م , 


وفى عهد سلمانشاه السىء السيرة والتدبير 
انحل أمر الدولة. وانتهى الامر بهزيمة جيشه 
وسجئه فى قلعة الموصل حين فكر فى مهاجمة 
الفور ٠.‏ وجلس على العرش الخان محمود 
حاكم سمرقند ( ابن اخت سنجر ) » واضطر 
الى مصالحة الغز عام .وه هاس وواا م 
بعد أن جاربهم فلم يحرز نصرا , 


وقد ظهر على مسرح الاحداث فى تلكالفترة 
أكثر من ثائر » استولى بعضهم على اجزاء من 
ملك سنجر . ومن بين هؤلاء ( الكؤيد آبه ) 
و( ايتاخ) . كما تحرك سيمة آلافا 


( !1 ) هناك خلاف بين المؤرخين حول تحديد فترة الاسر هذه »ارجع في ذلك الى : 


راحة الصدور ‏ ليدن ‏ ص 181 » 186 » تاريخ كزيدةص 01 »> حبيب السير ج ] ص !1ه © طبفات ناصري 
ص 111 » تاريخ آدبيات لصفا ج ١‏ ص ١١‏ » الكامل ج |اص إلا . 


) ف ديوان الانوري ( ص 6م » 51 ) اكثر من منظومةتشهد بذلك » كما يجمع عليه كل المؤرخين تقريبا ٠‏ 


يرقا 


اسماعيلى (4) فى عام ؤؤه ه 54|| م ؛ 
للاستيلاء على خراسان »© غير أنهم «هزموا 
وهلك اعيائهم وسادتهم » وخلت قلاعهم ممن 
يحميها ٠‏ 


وبعد وفاة سنجر اختلت الاوضاع بصورة 
أكبر » بيد أن كفة الموُيد آبه كانتهيالراجحة. 


ومات الانورى عام 16م ها ب 1115 م 
ابان حكم المؤيد ٠‏ ولم يمض طويل وقت حتى 
وقع الاخير أسيرا فى يد ( علاء الدين تكن ) 


حاكم خوارزم » فقتله . وانسعت رقعة الدولة. 


الخوارز مشاهية على حساب سلاجقة ايران 
والعراق . وحين تمكن تكثن من قتل 
السلطان ( طفرل ) السلجوقي عام .06 ها ب 
115 م » والسيطرة على مملكة العراق > 
واقره الخليفة المباسى ( الناصص لدين الله ) 
على هذا الوضع » ابتلمت الدولة 
الخوارزمشاهية دولة السلاجقة فى كل مسن 
ايران والعراق ٠‏ 


نفك 


الانورى « شاص السلاجقة 6 


أسم الشاعر ولقبه وتخلصه : 


اشتلف الكتاب حول اسم شاعرنا » فمن 
قائل اناسمه (محمد)(0)» ومن قائل انه(على). 
وبالرجوع الى ديوان الانورى لا نجد هذا 
الاسم ولا ذاك » فلم يكن الشاعر يذكر غير 
تخلصه )١(‏ الشعرى . غير انى أرى أن عليا 
يرجحمحمدا .. لانه سنجثل على اكثر النسخ 
الخطية لديوان الانورى اثناء اثبات كاتبها 
لاسم الشاعر صاحب الديوان © واكده كبار 
الادباء المعاصرين . ومن آأهم النسخ التي 
سجل عليها الاسم ال مذكور نسخة خطية 
يمتلكها المستشرق الانجليزى دنيس راس » 
وأخرى يمتلكها سعيد نفيسى ويعتبرها مسن 
أدق النسخ ؛ اذ يرجع تاريخ نسخها الى 
القرن الثامن أو التاسع الهجريين . اما كبار 
الادياء المعاصرين فنعني بهم, مهدى بيانى » 
مجتبى مينوى » ميرزا عبد العظيم الجرجانى» 
وسعيد نفسي ٠‏ 09 


( 14 ) نسبة الى الاسماعيلية » وهي فرقة ظهرتف القرن الثانى الهجرى من مزيج من فرق غالية معظمها من 
الشيعة » واتخذت آشكالا وأسماء عديدة منها : المباركية »والباطنية » والنزارية » والمستعلية » واخوان الصفا » 
والحشاشين » والرفاق »© والتعليمية .. مع اتفاق فى مبدأواحد هو الحق الالهى فى أن و كثو'! الخلافة , وقد اقترنت 
هذه الفرقة في اذهان الناس بالقتل والارهاب » فهاجمهاالبعض وخاصة أهل السنة » وامتدح البعض وفام اتباعها 
مبدئهم » واعتبروها ثورة اجتماعية هدفها الاصلاح » وتطبيقالمدل الاجتماعى على أساس المساواة ٠‏ 


ولم يتوان السلاجقة عن مجاهدتهم منذ عهد ألبارسلانو خلفه ملكشاه , ويقال آن سنجر هادنهم » وئعل ذلك هو 
السبب فى ان الاتورى لم يتعرض لهم ب صراحة ب بمدحأو ذم ٠‏ 


لمعرفة الكثير عن هذه الفرقة » ارجع الى : 


الفرق بين الفرق > ص + > دراسات في العصورالعباسية المتاخرة » ص ة]! »6 .18 » تراث قارس (ترجمة)» 


ص 114 » فرق الشيعة ص ؟/! 6 بحار الاتوار ج ه صهل!! » سياستنا مه ص 1094 © تاريخ الدعوة 


الاسماعيلية 


ص 1١‏ »لم » اخبار الدولة السلجوقية ص مه © المللوالتحل ج ؟ ص 16 » جهانكشا ج 9 © بيان مذهب 
الباطنية ص 1١‏ » العقيدة والشريعة فى الاسلام ص 18؟ عاكنتظم ص .11 © خزالى نامه ص !19 ٠‏ 


١. (‏ ) تاريخ آدبيات ايران ص 1/5 » شعر العجصوص 1١6‏ 2 ثباب الألباب ص 56 ٠‏ 
( 1 ) التخلص هو اتخاذ اسم مستمار يعرف بدالاديبق عالم الادب » ويقايل ذلك في الفرنسيةودصدا! 06 ها 


١١ (‏ ) ارجع الى : ديوان قطران تبريزى بخطالانورى الآبى وردى ( مجلة يغما ب العدد ١1‏ ب السئة الثالثة 
بهمن ماه 1815 ص 1468 696 ) مقالة مجتبى مينوى( مجلة دانشكره أدبيات ب العدد  )‏ السنة الثانية ترماه 
صل 0 ) » تعليقات مبرزا عبد العظيم الجرجانىعلى ( كلستان السعدى ) ص 517 » هقدمة سعيد نفيسي 


على ديوان الانودى ٠‏ 


نا 


اك 


عالم الفكر ‏ المجلد الشايع ‏ المقند الثائى 


واختلف ألكتاب أيضا حول أسم وآلك 
الشاعر » فقيل ( محمد ) وقيل ( محمود ) 
وقيل ( اسحق ) . وقد ورد الاسم ( محمد) 
فى معظم كتب التذاكر وفى اكثر النسي الخطية 
للديوان » وفى مقدمة المثنويات الواردة فى 
ديوان الانورى ( ص 1/7[ ) . اما الاسم 
( محمود ) فلم يرد وفق ما نعلم - الا فى 
النسخة الخطية للديوان الذىيمتلكهنفيسى. 
وبالنسبة للاسم ( اسحق ) فانه قد ورد على 
نسخة قطران التبريزى التي كتبت بخط 
الاثورى » وق مجمع الفصحاء لهدايت »© وق 
تعليقات الجرجاني على كلستان السعدى (5. 


وفى ظل هله المعلومات يمكننى أن ارجح ان 
يكون اسم, الاب محمدا » واستبعد تماما أن 
يكون ( اسحق ) .. لان هذا الاسم كما 
أجمع كل الكتاب ‏ كان يطلق على جد الانورى. 
وقد ذكر الانورى ذلك بنفسه حين قال مخاطبا 
أخد ممدوحيه فى مجال الفخر : 


ا لقد ذاع بفضلك صيت اسلافك كما اع 
صيت اسلاق بفضلى .. 


« جدى اسحق » وجدك « اسماعيل » (6) 


وارجئح أن يكون بعض التقدمين قد أثبت 
اسم الجد فى مقام الاب من باب تغفليب شهرة 
الجد على الاب .. ثم أخطا بمض الكتاب 
التالين لهؤلاء نظرا لرؤيتهم اسم الجد(اسحق) 
تاليا لاسم الانورى فظئوه آباه . 

ويمتد الخلافايضاالىلقب والد الانورى » 


فيقال فى هذا الصدد : أوحد الدين ووحيد 
الدين . 


ويفضل المينوى ونفيسى لقب ( وخيد 
الدين ) دون نقاش أو تعليل . ولا أدرى كيف 
يرفضان اللقب ( أوحد الدين ) وقد ذاكر فى 
مقدمة المتنويات بديوان الانورى ( طبعة طهران 
ص 5717 ) » بينما لم يذكر اللقب الذى اختاراه 
فى أى مكان . يضاف الى ذلك أني لا أرى مانما 
يمنع من أن يشترك الاب والابن فى لقب واحد 
( أوحد الدين ) . 


والآن » وبعد أن استعرضت ماوردمناقوال 
وما وقع تحت بصرى من شواهد يمكننى اثبات 
اسم الانورى على النحو التالي : على بن اوحد 
الدين محمد بن اسحق ٠‏ 


وفيما يتعلق بلقب الانورى هناك اكثر مسن 
لقب » تحمل كلها معنى التعظيم, والتقدير لعلمه 
وفنه . وتنحصر هذه الالقاب فى : أوحد الدين؛ 
أوحد اللملة والدين » صدر الدين » الحكيم )» 
الامير الحكيم » الشيخ » حجة الجق » عماد 
الاسلام والمسلمين » تاج الشعراء » واستاذ 
الشعرام , 


غير أن أكثرها ترددآ وشهرة هو : ( أوحد 
الدين) ٠‏ وقد ورد على لسان معاصرى الاثورى 
سبع مرات » سجلها الانورى فى ديوانه (8؟ ) 
بالصفحات 816 ؛ /61 8 » 8837 6 635 2 21117 
/ا/ا؟ > 5478 . 


فالشاعر فتوحى ‏ على سبيل المشال ب 
يقول موجها حديثه اليه : 


- انت حجة الحق وقد زهق الباطل بين 
يديك » 


ااال يض 


( ؟؟ ) مجمع الفصحاء » ص ١51‏ » كلستان السعدوص 507 . 


( 4؟ ) الديوان ص لة1 » البيت 6111 . 
( 5؟ ) طبعة طهران » عام /ا8؟1 ها . 
36> 


انت أوحد الدين ولا ثانى لك فى هذا 
الدهر (5؟ ) 


ويقول القاضى حميد الدين صاحب المقامات 
الفارسية : 


ويبعث لى أوحد الدين فى أيام يهمن هدية 
ايام نيسان (9) 


أما تخلاص الشامر فهو باجماع الآراء 
( انورى ) . وشاعرنا نفسه يؤكد ذلك فى اكثر 
من موضع من مواضع ديوانه » فيقول مخاطبا 
نفسه فى أحد المواضع * 


انورى » انك لا تعرف ما تقول فالزم 
الصمت (8) 


وقول فى موضع آخر معترفا بفضل أحبد 
الوزراء عليه : 


اذا كان الانورى لا يلقى قبولا فى اى دار » 
فانه بمدحه لكب يصبحمقبولا فى كل الديار (58) 


وقد استعمل الانورى تخلصه هذا اكثر 


يناير الى 315 فبراير » ويقع فى فصل لشتاه » وهو فصلانعدام الحياة عند الايرانيين ٠‏ 
واتها جاءته اق وقتاشتدت فيه حاجته اليها ٠.‏ 


الانورى اليه تفيض بالحياة وتهبها » 
(8 ) الديوان » ص ٠18‏ 
(14 ) تقس المصبر » ص 391 ٠‏ 
ر .م ) تذكرة الشعراء » ص 61 ٠‏ 


)ص االلا. 
رع )ص]15. 
)ص85 . 


وبآم 


الانورى 2 شاعر السلاجقة » 


من أربعين مرة فى غزلياته » وكان أصدقاؤه 
يدونونه فى خطاباتهم اليه ٠‏ 


وقد خرج علينا الشاعر ( دولتشاه ) بقول 
جديد مفاده أن ( الانورى © لم يكن التخلص 
الاول لشاعرنا » فقد استخدم قبله تخلصا 
آخر هو ( خاورى ) () . وقال انه لم بغي 
خاورى الى الانورى الابناء على طلب أستاذه 
( عماره ) . وقد ردد الكثيرون قول دولتشاه» 
فوقعوا فى الخطا (1؟) . وراينا فى هذا الصدد 
أن خاورى مجرد صفة اكتسبها الشاعر عن 
مسقط رآأسه ( خاوران ) .. وقد ظنها 
دولتشاه تخلصا » فلفق قصة (عمارة») 
واستاذيته ليلبسها ثوب الحقيقة . ولا كان 
سعيد نفيسى يرى أن وفاة ( عمارة ) كانت بين 
عام 886 ىه ؛ عام ع.ع ه فانه يمكن القطع 
بأن دولتشاه قد زوكر هذه القصة ٠‏ 


ويرد فى تاريخ كزيده ( 71 ) تخلئص آخر 
للشاعر هو ( خاوراني )» وأرى أنه ينصرف 
عليه نفس الحكم ٠‏ 

كما يرد فى مجمع الفصحاء ( 818 ) ودياض 
العارفين ( 6م © لقب آخر للشاعر هو 
( ابيوردى ) .. وهذا اللقب ولاشك نسبة 
إلى مسقط راسه ( ابيورد » ٠‏ 


دنا 


افك 


عالم الفكر ب المجلد النايع ‏ الندد ألثائى 


ولما كان لقب ( الانورى ) .هو الوحيد الذى 
ورد فى الديوان كتخلص للشاعر »© قانهلايمكتنا 
القطع برأى فى تخلصه السابق . غير أنه يمكن 
القول بانه .لم يكن تخلصه الوحيد » بدليل 
قوله : 


لقد لقبنى العظماء بالانورى .. 


ولكن انظر الى اللقب الذى أطلقه على» 
الفلك . . انه خاقان العصر (60) . 


ويمكن الا يكون ( خاقان العصر ) تخلما 
للأنورى » اذ أن لهجة البيت تدل على أن 
الانورى يذكر تلك التسمية من قبيل الفخر. . 
لا تعريفا بتخلصه . 


تاريخ ميلاد الشاعر وتاريخ وفاته : 


من الصعب تحديد تاريخ ميلاد الانورىدون 
الوقوف على تاريخ حيياته والرجوع الىديوانه. 
اذ أن الرجوع الى ما كتبه كتاب التراجم, حول 
هذا الموضوع لن يفى بالغرض المنشود »فكتاب 
التذاكر لم, يعنوا بالاشارة الى هذا التاريخ .. 
بل أن الانورى نفسه لم يشر اليه فى أشعاره 

وقد تمكنت ل نتيجة استخلاص لعدد من 
اشارات الانورى الشعرية ب من التوصل الى 
تحديد تاريخ ميلادة بصورة تقريبية ٠.‏ فمن 
البيت الذى قال :فيهممتدحا سنجر بن ملكشياه 
بعد فضبه عليه : 


يجب أن تكون لخدمة الثلاثين عاما آخر 


( 5؟ ) الديوان ص 1861 2. 
(6؟ ) تاريخ آدبيات درايران ج 1 ص ؤم , 


الأمر ‏ حرمتها .. فان خدمتى مده ثلاثين 
عاما فى بلاطكم ليست بالشىء التاقه (اك) 


يتضح أنه قضى ثلاثين عاما فى بلاطا سنجر 
وفى خدمته . فاذا كان قد أنشد هذا البيت 
عام 01 ه » أى بعد ( واقعة القران ) التى 
أخطأ فيها بالنسبة لحكم الكواكب » مما جر 
عليه غضب سنجر وعتابه ولومه (97؟) .. فانه 
يكون قد بدا خدمته لسنجر فى عام 15م ها . 


واذا وضعنافاعتبارنا أنه أمضى ١.‏ سنوات 
ينظم الشعر ويحاول الوصول الى سنجر 
والتقرب اليه » كما ذكر هو فى أول قصيدة 
امتدحه فيها : 


أيها الملك » مادام عبدك ( الأتورى ) قد 
أمضى عشر سنوات .. 


يتوق فيها الي تحقيق أمل واحد .. 


هو أن يكون واحدا من ندماء مجلسك » 
أو يقيم فى أعتابك اذا لم. يتحقق له ذلك . , (548) 
فان معنى ذلك أنه قد بدا نظم الشعر حوالى 


كاه هاء. 


واذا كان عمره حين بدا نظم الشعر يناهز 
العشر ين .٠‏ استنادا الى قوله علد حديثه 
عن سبب اهتمامه بالمدح والفزل والشعر عامة: 
اذا كان جاهى سيرتفع عن طريق المدح 
والفزل ؛ فلماذا أضنى روحى بار التفكير 8 


لقد ضيعت عشرين عاما من عمرى فى 
لعل وعسى .. مع أن الله لم يعطئى عمر 
نوح . للم 


( !؟ ) هناك خلاف حول تاريخ وقوع القران.» وارجسعوقوعه عام 8مه ها» لاسباب ساذكرها فيما بعد , 


(8؟) الديوان ص ]وى 
(5؟.) الديوان ص كسم . 


ذا 


فائه يمكن القول بانه ولد فى عام 495 هء 
ويكون هل التاريخ اقرب التبواريخ الى 
الواقع (60) 

واختلف كتاب التشفاكر والباحثون 
الفرس (!4)حول تاريخ وفاة. الانورى ٠‏ وبلغ 
الخلاف حدا ان بعضهم قد ذكر اكثر منتاريخ 
فى المرجع الواحد . وقد انحصر الخلاف بين 
عامى .4ه ه © 501 ه ) وقد وردتعشرات 
التواريخ فى الفترة الواتمة بين هذين 
التاريخين ٠‏ (5)) 


كما اختلف المستشرقون (4) بدوررهم حول 
هذا الامر » وحذا الباحثون العرب حذوهمر؛؟) 
ويرجع الخلاف الي اكثر من سبب » فقد 
اشتهر بين الكتاب أن الانورى قد أخطأا فيما 
تنبأ به وتوقع حدوثه نتيجة قران من قرانات 
الكواكب فى عهده . ولما كان الشائع أن تاريخ 
هذا القران هو امه ه فقد حكموا بأنالشاعر 
قد عاش الى ما بعد العام المذكور ٠‏ 


كما اشتهر بين الكتاب ان الأنورى قد تعرض 
فى حياته لهجوم قاس من قبل البلخيين حين 


لاأم 


الانورى 2 شاعر السلاجقة 6 


وثر فى اذهانهم أنه مجاهم وسب بلادهم فى 
احدى منظوماته . كما اشتهر بين الكتابايفا 
أن الهمجوم كان قاليا لحادثة قران الكواكب + 
وأن حميد الدين هو الذى خلصه من تلك 
الورطة . ولا كان حميد الدين هذا قد توق 
عام 5مه ه » فقد حكم البعض بأن القران 
كان سابقا على تاريخ الوفاة » أى قبل عام 
ه . واستبعدوا ب بناء على ذلك أن 
بعيش الانورى حتى عام 1ه ه » ورأوا ان 
الاقرب الى الصواب أن بكون القران فى عمد 
سنجرين ملكششاه »؛ وان تكون الوفاة بعد 
سئوات من ذلك . 


وانى أرى أن التاريخ الذى اثبته دولتشياه 
لوفاة الأنورى ب وهو عام /11ه هف والتواريخ 
الس'بقة عليه خاطة فى مجموعها لعدة أسباب 
من بيئها : 

(1) اشارة الانورى فى أشعاره الى واقعة 
الغر التى وقعت عام 064 .ه . (60) 


( ب) وصفغة مقامات « حميدى »© وامتداحه 
لها ) وهي المؤلفة عام امه ه . (41) 


( ,4 ) انظر : احمد كمال الدين : الآتورئ : عصردوبيئته وشعره » رسالة دكتوراه / 6داب عين شمس ص]؟1, 
)١ (‏ ) لطفعلى : اتشكوه ص 11] » دولتشاه :1 تذكرة الشعراء ص 6 © وليم بيل : مفتاح التواريخ 


ص 46 » حاجى خليفة : كشف الظنون : ج 1١‏ ص /اا »البغدادى : هدية العارفين ج | ص 46 ©» هدايت 1 
مجمع الفصحاء » ص ١١]‏ » رياض العارفين ص 5) »محمن قدرت الله خان : نتايج الافكار ص 11 4 !1 > رضا 
زاده : تاريخ أدبيات ايران ص 14١‏ © فروزانفر : سسخنوسخنوران ص 514 » الجرجاني : كلستان سعدى ص 6117 
قزويئى دوره كامل بيست مقاله ص ؛ه؟ ب 18 »© تعليقنفيسي على لباب الالباب.ص 0/6 » تعليق نقيسي على ديوان 
انورى ص 24 » صفا : تاريخ أدبيات ج ١‏ ص 5564 ٠‏ 

( 41 ) ارجع فى ذلك الى : الانورى » عصره وبيثتفوشعره » ص م!] وما يعدها . 

,)2 .60 .8,5 (1950 كمةه) عمودعظ عتوم[مطنهة ,عوممكة 
براون : تاريخ الادب في ايران ( ترجمة ) ج ؟ ص 736 + 

( 44 ) محمد غنيمى هلأل : مختارات هن الشعرالفارسىص:191 » حسين مجيب المصرى : فضولى البفدادى ص؟؟1ء 
حسين محقوظ : المتنبى وسعدى ص 1١١‏ »6 11 » أحمد كمال الدين : السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص 506 ٠‏ 

٠ 1.84 -- ١.8 الديوان ص‎ ) )5 ( 

(1)) ص 0880© الابيات مزاخ - .الى + 


إرذنا 


اناه 


غالم الفكر ب المجلد السابع ‏ المدد الثاثى 


( ج) ذكره عام .6 ه فى .نهاية منظومة 
له فى مدح « حميد الدين » اذ يقول : 


عاما ب حجة الرسول على النبوة (0) 

( د ) ذكره عام ؟مه ه صراحة اثناء 
تسجيله لتاريخ وفاة مولاه سنجر : 

ب قبل الظهر فى مدينة مرو مات 
فخر الدين .. 

سنجر الشهير ملك وجه الارض ٠‏ 

ماث فى عام 1مه من الهجرة .. 

فى يوم السبت الحادى عشر من ربيع 
الأول (0؛) . 


ومن أحد الأبيات التى وجهها الشاعر 
« فتوحى »ب يققصد بها هجاء الانورى ‏ يفهم, 
ان الأنورى قد امتدح شضخصا يدعى « أيا 
الحسن العمرانى » بعد مصرعه بأحد عثشر 
عاما » يقول فتوحى : 

لقد مر احد عشر عاما على مقتل أبى 
الحسن .. 


ذاك الذى نتحدث الآن عن احسانه . (15) 


(497 ) ص 750 ب الديوان ., 

(48 ) السيوان ص 1 . 

(45 ) الديوان ص 511 البيت #للا/ا . 
( .6 ) سخن وسختئوران ص 784 .. 


ولما كان أبو الحسن العمرانى قد مات عام 
م ه » وربما فى عام .2144 ه ‏ على خلاف 
بين نفيسي وفروزنفر ‏ ولا كان الاخير يو كد 
أن البيت المذكور قد ورد بصورة أخرى يقهم 
منها انه قد مر خمسة عشر عاما لا أاحد 
عشر على وقاة العمرانى (0) ... فانهيمكن 
القول بأن شاعرنا كان حيا فى عام "5ه ه أو 
ربما .5ه ه أو 19"ه ها. 


ويمكننا القطع بانه كان حيا حتى عامه "مه» 
نظرا لوجود رثاء فى ديوانه يرجع الى التاريخ 
المذكور © قاله فى حق قطب الدين مودود () 


ولما لم تكن هناك أية اشارات فى الديوان 
تفيد أن الأنورى قد عاش الى ما بعد هذا 
التاريخ ( 1ه ه ) »2 ولا كنت لا أميل الى 
الاخذ بأنه عاش الى ما بعد عام 1م ه - عام 
اقتران الكواكب الذى اخطأا فيه وفق راى 
البعض ‏ واميل الى الاخذ بأن هذا القران قد 
وقع فى عام 01م .ه » متفقا فى ذلك مع وجهة 
نظر فروزئفر (01) ... فائى ارجح أن تكون 
وفاته فى عام 56م ه » مؤيدا بذلك حاجى 
خليفة الذى كتب فى كتابه « كشف الظئون » 
معلقا على ديوان الانورى ؛ أوحد الدين على بن 
اسحق ابيوردى » المتوفى سنة 64"ه ه (5م) 
ومؤيدا كذلك البغدادى فيما أورده فى كتابه 
« هدية العارفين » (0م) 


( ذه ) الديوان ص .56 2 11 ب الابيات 6إلام ب 4080/7 ٠.‏ 


( 1ه ) سخن وسكتئوران ص 7601 ٠.‏ 
( ؟ه ) كشف اللتون ص 1198 , 
( 6ه ) البغدادى : هدية العارفين ج 1 ص كإؤه ., 
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وترد فى ديوان الانورى قطعة يقال أنالشاعر 
نظمها وقت النزع » غير أنه مما يدعو للأاسف 
انه لم يذكر فيها تاريخ موته أو مكانه . يقول 
الاتورى : (60) 

ذهب الانورى واستراح » 

فضئل العالم الطاهر على العالم النجس . 


ترك احبابه يقولون بوجوه صغراء وعيون 
حزينة : 


يا أسفا على أن وارى الفلك الوضيع 

عالم العلم فى قبضة التراب (60) 

ويجمع كل كتاب التراجم على أن وفاة 
الانورى قد وقعت فى مديئة ( بلخ) » وأنه قد 
دفن بها الى جوار مزار أبى حامد بن خضرويه 
البلخى احد كيار مشايخ خراسان »© خارج 
بوابة نوبهار . ولا بخالفهم, فذلكسوىحمدالله 
مستوف القزوينى الذى يرى ان الانورى قد 
دفن فى سرخاب (مقبرة الشعراء) بتبريز. 9 

وهكذا كانت وفاة الانورى فى بلخ عام ”مه 
على الارجح »عن عمر يناهزالثالثة والسبعين ٠‏ 


( مه ) الديوان ص 418 ٠‏ 
(1ه ) الديوان ص ٠ 5١8‏ 
له ) نزهة القلوب ص ٠18‏ 


بفكم 


الانورى « شاعر السلاجقة » 


بيئة الأنورى 
(1 ) البيئة الجفرافية : 


أجمع الكتاب على أن شاعرنا ولد فى أبيورد 
( باورد ) الخصبة الوفيرة المياه الكثيرة الزرع 
والثمر الطيبة المناخ ( على عهد الانوري ) (58) 


وتعد هذه المدينة واحدة من مدن اقليم 
خراسان » وتقع بين نسا وسرخس (0) وكانت 
فى عهد الانورى بمثشابة استراحة على راس 
الطريق الرايط بين هراة ومرو » والملوصل 
الى بلخ . وكانت لحصانة موقعها وشدة 
مراس أهلها صعبة المثال عسيرة الغزى . 


وطبقا للوضع الجغرافى القديم كان يقال 
لرستاق أبيورد ‏ آيام الانورى ‏ خاوران أو 
خابران . واذا كان الانورى لم يذكر فى ديوانه 
ما يدل على ولادته فى أبيورد » فانه ذكر صراحة 
أنه ولد فى ارض خاوران ٠‏ (10) 


وقد كانت بعض الكتب اكثر تحديدا » 
فذكرت أن الانورى قد ولد فى ( مهنة ) أو 
( ميهنة ) أو ( مهينة ) وهي قصية خاوران(11) 
وكانت ايام الانورى تمتاز بالعمران ٠‏ أما 
دولتشاه فانه اول من قال ان الانورى من 
أهالى قرية ( بدنة ) التى تقع بجانب مهنة » 


(ه ) ساء هواؤها فيما بعد وانتشر فيها مرض خطر »وفسد ماؤها » انظر : معجم البلدان » تحت كلمة ابيودد » 
باورد » نزهة القلوب ص 144 © مراصد الاطلاع ص 1٠١‏ »برهان قاطع ص ؟5 » ١5‏ » 158 » تذكرة جغرافياى تاريخى 


ايران ص 169 ٠‏ 


( وه ) هي على وجه التحديد الى شرقى تسا فيماوداء الجبل على حافة مفاؤة مرو ( بلدان الخلافة الشرقية 


ص 649 ٠.)‏ 
(.") الديوآان ص 580) » 5.6 ٠‏ 
1١ (‏ ) بلدان الخلافة الشرقية ص 6151 ٠‏ 


يلكا 


01 


عالم القكر ب المجلد السايع ‏ العدد الثانى 


وهي من توابع أبيورد'. ثم تبعه الكتاب » 
وحرف بعضهم الاسم الى ( بديه ) © ( بدتز ) 
( بدهنه » (65) 


غير أن الشىء الذى لا يرقى اليه شك هو 
أنه ولد فى أبيورد التابعة لصحراء خاوران 
التابعة لاقليم خراسان . 


ودبما يكون الانورى قد أمضى طفولته فى 
أبيورد أو تركها الى احدى بلاد خراسان » فلا 
يوجد بديوانه ما يشير الى ذلك . غير انديشيع 
بين الكتاب أنه قد تعلم فى صغره بالمدرسة 
المنصورية بطوس » ترديدا منهم لراى 
دولتشاه (19) . والواقع أنه لا توجد فى ديوان 
الانورى اشعار تشير الى ذلك . 


ودبما التبس الآمر على دولتشاه نتيجة 
رؤيته اسم المنصورية فى ديوان انورى فظنه 
قصد المدرسة المنصورية بطوس » بيئما كان 
الأنورى يقصد ىكل الشواهد قصر ضياءالدين 
منصور فى بلخ (65© , 


ومع ذلك لا يستبعد أن يكون قد درس 
بطوس أو مر بها فى أسفاره بين خراسان 
والعراق »؛ وقد جاء ذكرها فى أشعاره أربع 
مرات : فى مدبحتين وملحة ورسالةتحذير .(65©» 


وتؤكد الكتب واشعر الاثورى أنه كان 
بعيش معظم حياته فى بلخ قريبا من حاكمها 
محبا لها ولأهلها »؛ يعرف ما يهمهم وما 
يحتاجونه (11) »© وانه لم يغارقها الى مرو أو 
غيرها الا لفترات قصيرة . ومما يؤكد عمق 


صلته ببلخ ما قاله عندما كان ينفى عن نفسه 
تهمة سبها وهجاء أهلها » تلك التهمة التى 
الصقها به الشاعر فتوحى حين دس عليه 
اشعارا ليغير عليه أهل البلاد .. فقد أخد 
الانورى يشيد ببلخ » ويعترف بما ناله فيها 
من نعم فى السئوات الطويلة التى قضاها بها » 
ويؤكد أنه جاءها من خاوران دون شهرة أو 
شأن فصار بمثابة الشمس المشرقة . (19) 


وقد دخلت بلخ فى حوزة السلاجقة فىالقرن 
الخامس الهجرى ( الحادى عثر الميلادى ) 
واستمر بهاؤها وجمالها فى القرن التالى . 
ونعم الانورى فترة طويلة بما كان يسوذها من 
استقرار » وتاثر بما فيها من جمال . 


وقد تعرضت بلخ فى حياته لاكثر من نكبة, , 
فقد سيطر عليها الغور فترة » وحولها الفر 
الى خرابات » وأسروا كبيرها سنجر» وعمتها 
الفتن المذهبية » وسادها القحط والوباء مدة 
قبل أن يتركها الغزاة وبعيد اهلها عمرائها . 


وقد كان لارتباط الانورى بباخ اثره فى 
أشعاره وما سادها من رقة أحيانا وشسكوى 
وتذمر أحيانا أخرى .. نقد اثرت فى نفشسه 
بخصبها وعمرانها ورفعتها ونعيمها قبل دخول 
الغزاة » وجدبها وخرابها » وذلتها وشقائها فى 
ظلهم . كما أن هجوم أهلها عليه قد حطم, قلبه 
والجاه الى الترحال ». وغيكر مسار اشعاره . 


ودغم أن مذاهب اهل السئة ‏ خاصة 


الشافعى والحئفى ‏ كانت رائجة فى بلخ » ورغم 
أن التعصب ضد الشسيعة كان غالبا .. فان 


( 1 ) تذكرة الشعراء ص ١م‏ » مقدمة نفيسي علىالديوان ص 18 » ]9 » شع السجم ص 064 . 


( 19 ) تذكرة الشعراء ص ]6 , 
()5) الديوان ص 21 )كل » كيا, 
( 56 ) الديوان ص ؟1) » ١؟؟‏ 2 54 . 


(55) الديوان ص ولا ء ]لم 1616 » لاه( » م5 6ى؟ة 2 وؤ1م , 


( 1" ) الدبوان 1.؟ ل ه,؟ ( خاصة البيت .هل ) , 


لهذا 


الانورى قد اختار سياسة البعد عن الامور 
المذهبية خوفا من النفى والتعذيب الذى كان 
يتعرض له الفقهاء ممن يتصلون بهذه الشئون. 
غير أن أشعاره كانت تنطق بالجبر وحبه 
للأشاعرة » وتؤكد سكيته , 


وما كان للصوفية فى بلخ شأنهم » فقدوجدنا 
الأنورى يشيد بالعزلة وعزة النفس والقناعة» 
ويصبغ شعره أحيانا بصبفة التصوف الزاهد 
الذى برفض خدمة العظماء حبا فى الاعتتكاف 
وممارسة حياة التصوف . (18) 


وفى فترة حياة الانورى ازداد اختلاط !هل 
العراق بالخراسانيين عامة نتيجة للفتوحات » 
وبالبلخيين خاصة نتيجة التجارة ٠.‏ وخلق 
ذلك امتزاجا أدبيا وأحدث ارتباطا علميا . ٠‏ 
وادى الى كثرة الكتب العربية فى بلخ وكل 
خراسان ٠.‏ وتأثر الانورى وامتلات أشعاره ب 
نتيجة كثرة قراءاته ‏ بالمصطلحات العلمية 
والافكار الادبيةوالاتجاهات الفلسفية »والحكم 
والامثال العربية » واأصبحت تتضمن الآيات 
القرآنية والاحاديث النبوية . 

ونتيجة لتأثر الانورى بالاسلوب العربى 
ولكثرة ما حصله من علوم متنوعة بسبب كثرة 
المدارس ووفرة العلماء فى بلخ بات الكثير من 
أبياته يتسم بالتمقيد ويصعب فهم معثاه .٠‏ 


وهكذا اثرت البيئة الجفرافية فى الانورى » 
وك شكلت نشاته » وحددث تعليمه ونظرته 
للحياة واهداقه ومثله . 


(ن") الديوان ص كه » 8م؟ © 06؟ > 1415 
11 ) الديوان ص 198 »© البيت ؟911؟ ٠‏ 
( ./) كتاب كلستان ء ص 118 ٠‏ 


1 ) الديوان ص 5015م 


للك 


الانورى « شاعر السلاجقة » 


( ب ) البيئة العائلية : 


تقصر المصادر عن مددنا بالمعلومات الكافية 
فيما بتعلقببيئة شاعرنا العائلية, اماالاشارات 
الواردة فى أنحاء متفرقة من الديوان فانها 
على قلتها ‏ كفيلة بأن تكون فكرة:لا بأس 
بها فى هذا الشأن . ومن هذه الاشارات نعرف 
أن جده لابيه كان ينحدر من سلالة ثريةعريقة» 
شغل أفرادها مناصب اجتماعية هامة . (05 


وقد ورد فى كتب التذاكر أن والد الانورى 
كان احد عثلماء مهئة ورؤسائها » يمتلك الكثير 
من الاموال » يضعها تحت تصر ف ابئهليحصل 
ما يستطيع من صنو ف العلم الرائجة فعهده» 
وانه قد ورثه الكثبر فاضاع ما ورث فى مدة 
قصيرة . (270» 

وودد ىق احدى الاشارات بالديوان انوالده 
هذا كان يشغل منصيا مرموقا جعله قريبامن 
الحكام والعظماء » يفشى مجالسهم وياتمنونه 
على ادق اسرارهم. . فالانورى يخاطب احدى 
العظيمات بقوله : 

- لقد كان أبى فى مجلسك صديقا صدوف 
ومحرما لأسرارك ٠‏ 


فارجو أن يصبح الانورى بفضل مسعاك 
يصيح 
مقدما على أغلب مادحيك . (1/) 


ولم يذكر الانورى أمه فى منظومة قط » 
كما لم يذكر احدا من افراد عائلتها . ولاندرى 
سيبا لذلك . . هل يرجع الامر لفقرها ووضامة 
منبتها أم لشىء آخر ؟ ! 


بزع ع 6 > كلم > 101 ٠‏ 


5/ 


لفك 


عالم الفكر . المجلد السابع ل العدد الثاتى 


ويمكننا أن نستئد الى احدى الاشارات 
فى القول بأن الأنورى كان له أخ يقيم بعيدا عنه 
يراسله وياأسف لعدم تمكنه من لقائه . ٠‏ وان 
كنا نخشى أن يكون المقصود صديقا له بنعته 
بأخيه .. لا سيما وان الاشارة لا تعطينا ابة 
معلومات عن هذا الاخ . يقول الانورى : 


اقسم بالله الذى خطت يد قدرته سواد 
الليل على عذار النهار . 

ان اخاك هذا لم ير فى غيابك لحظة من 
لحظات الراحة ولن براها . 


فبدونك لم تهب ريح الصبا ليلا على زهرة 


ل ولم بطر طائر اللذة والمتعة والسرور ‏ فى 
أى وقت ‏ من نافذة روحه (05 . 


وقد تطاول الانورى على آاخت له تعيش 
تحت سقف واحد وسبها فى أبيات ستعطف 
فيها ممدوحه ويطلب منه شرابا . وقد كشف 
بذلك عن وجودها » وهذا ما بعئيئا : 


أن اختى وعددا من المنحرفات » يقلعن 
عن غبائهن بفضل نوالك ٠‏ 


- لقند ارتبطن بى كى يوجهن البلاء نحوى . . 


ولا يمكننى دفعهن والفكاك منهن الا بشىء 
يقدمونه فى الكاس . (72) وقد قضى الانورى 
الفترة الاولى من عمره دون زواج . ومن احدى 


( 1 ) الديوان ص 7961 . 
(؟!) الديوان ص 6م . 
لللف لك فة 
(للا)اصض1.؟. 


)ص ).4 . 


اشاراته الشعرية يفهم ان حياة الانورىالحافلة 
بالمتع واللذائذ المادية وعشق الجوارى والغلمان 
هى التى تسببت فى ذلك . وهو فى هذه الاشارة 
ينادى بالبعد عن الزواج » والاكتفاء باقتناء 
الجوارى والغلمانليسدوا مسد الزوجية؛) 
وكان سوء مسككه مع الفلمان سببا فى 
كراهيته للانجاب وللزواج بالتالى .. اذ كان 
يخشى ان يتحر ف. ابناوه ويسيروا سير 
الغلمان .2902 


وقد وجدنا بعد ذلك اشارة تؤكد انه حطم 
هذا الحاجز » واقترن بمن يحب ويهوى ٠‏ 


يامن يشم الفضل ‏ بفضل نار طبعك ب 
كانه البخور » ويربط الفلك الحزام حول وسطه 
فى خدمتك كقصب السكر .. 


انى ليلزمنى السكر والبخور ليلة زفافى. 
وهذه التوافه لا تشكل اهمية كبية فى 

فأعطنى السكر والبخور فان حبها يفعل 
إلى ٠.٠١‏ 

ما يفعله الماء بالسكر والثار بالببخور (/) 

وقد كلل زواجه من تلك المعشوقة الثرية 
ذات الحسب بالتوفيق » وانجبت له ؛ ثم ماتت 
فأخد يرثيها فى لوعة وأسى 9) 


وحاول أن يستعيد سعادته فتزوج غيرها » 
غير انه فجع بخيانتها » فطلقها . واتجهمت 


(/0/) آنورى : عصره وبيئته وشعره ص 118 »الديوانص 68؟ » 586 » شرح المشكلات ص .17 , 
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اشعاره وجهة اخرى فباتت تحفل بذم الزواج» 
وتوقع الخيانة من كل زوجه » واعتبار الزواج 
مجرد متستر على آثام الزوجة(8/) » ويفضل 
الطلاق علاجا (5) . واصبح شاعرنا يكرهائراة 
عموما ويحذر من الاقتراب منها . )4١(‏ 

وقد انجب الانورى ‏ على ما يبدو عددا 
كبيرا من الابئاء (41) » وان لم يفصل الحديث 
حول احد منهم بحيث تعرف شيئًا عنه . وكان 
يرجع قلة تنقله وندرة اسفاره الى كثرة ابنائه» 
وتعكس اشعاره ذلك : 

قلة العيال سعادة » فان الرجل فى مثل 
هذه الحالة يفعل مايشاء ٠‏ 

اعلم انه لا شيء يكبل الرجل فىدنياءسوى 
العيال . (85» 

ويأخذ من حركة الكواكب دليلا على صحة 
ما يقول » فيورد هذه الابيات : 


انظر فى الكواكب وتأمل حركتها فى حيرة 
واعجاب .. 


لترى بعيئيك الدليل على هذا .. 
القمر مفرد وحيد ؛ ولهذا فانه ليل نهار. 
,يدور حول السماء » ويتنقل ويكثر التجوال 


(8) الديوان ص 705 » .|" ٠‏ 
8 ) الديوان ص /7١؟ ٠‏ 

(.م) الديوان ص 799 . 

1 ) الديوان ص /إ5ا » 154 ٠‏ 
5 ) الديوان 259 . 


(؟ث ) الديوان ص 659 ٠‏ 


ردك 


الانورى « شاعر السلاجقة ه 


فهو تارة فى الشرق وتارة فى الغرب 
وطورا فى برج الحوت وطورا فى السرطان .٠‏ 


بيئما النعثى المسكين حائر ببناته » 
مضطرب كليل .. لا شروق له ولا غروب ٠٠‏ 
فكثرة العيال أمر ثقيل (05) 


ولا شك ان بيئة الانورى العائلية قد اثرت فى 
حياتهومسبلكه واتجاهاشعاره كالبيئة الجفرافية 
سواء بسواء . فقدكانت ثروةوالده عاملاهاماق 
منحه فرصة تحصيل اكبر قدر من العلوم 
الشائعة فى عصره » حتى المحظور دراستها فى 
المدارس 4والتى تحتاج الى اساتذة خصوصيين 
وتكاليف باهظة واسفار عديدة .. . كالفلسفة , 


كما ان تلك الثروة » من جهة اخرى ‏ قد 
اضر“تبه حينسخرها لتحقيقملذاته وشهواته 
وأبعدته عن الحياة العائلية والاستقرار فترة من 
الزمن » ولونت ادبه بلون يغلب عليه الاستهار. 
ولانه عاش حياة الغنى والنعيم قبل ان يتردى 
فى هوة الفقر والشقاء بعد تبديد ثروته » فقد 
بات يعرف قدر امال ولا يخجل من الطلب 
والاستجداء ٠‏ 


وقد تسببت خيانة زوحته الثانية فوتشاؤمه 
ودفعته الى كراهية النساء » فانعكس ذلك فى 
انتاجه بوضوح . يضاف الى ذلك ان كثرة 


النعش : يلتف بالقطب سبعة نجوم » من بينها نجومئلائة يطلق عليها لقب ( بنات ) © أما الاربعة الباقية فيطلق 


عليها لقب ( نمش ) ٠.‏ 


( شرح مشكلات ديوان انورى ص 515) . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثانى 


عياله كانت قيدا يعوقه عن الحركة وحرية 
التنقل » ولهذا راينا له كثيرا من القطعات التى 
يعتذر فيها عن ترك الديار واللجوء ال ىالاسفار. 


ولا شك ان منزله اسرة الانورى الاجتماعية 
قد مهدت له سبيل الاتصال بالعظماء وكسب 
احترامهم » وجعلته يثق بنفسه على نحو كان 
بحس معه انه يفوق الجميع خاصة فى العلم 
والفن .. 


حياة الانورى وثقافته وفكره : 


مما.ذكره الانورى وما كتب حوله يمكنئا ان 
نؤكد انه نشأ نشأة علمية خالصة » فى كنف والد 
ثرى قوى النقوذ . وكان هذا الوالك بما أوتيه 
من حزم سببا فى اتجاه ولده نحو العلم, والادب 
الفارسى والعربى . كما ان الانورى نفسه لم 
يكن يكف عن التنقل وراء اساتذته حتى لقد 
كان فى بدابة امره موزعا بين طوس ونيشابور 
وميهئلة . 


وبوفاة الوالد وانتقال الثروة الىيد الانورى» 
حدث تحول كبير فى مسيرة حياته .. فقد 
استقر فى نيشابور مع نفر من محبى المتعة » 
وقضى عدة سنوات يمارس الرذائل وينفق عن 
سعة »© وكأنه يعوض ما حرمهفق زمن ابيه. فلما 
اجهز على الثروة اخذ يكتسب يعلمه علهيتمكن 
من سد متطلبات معيشته ) واخذ بتجرع 
غصص الفاقة والحرمان . 

وفى سن العشرين تفجرت عبقربته الشعرية» 
واحس انه يفوقغيره من الشعراء الذين 
يتصلون بالبلاط ويترددون على القصور فىخحلل 
النعيم 2 فسلك سبيلهم » واتصل « بأبى 


( 6 ) الديوان ص 1١96‏ , 


الحسن العمرانى » احد عظماء مرخس © ففتح 
له باب الشهرة وكتب لاسمه الذيوع : 


لقد اشتهر اسمى بين الكبار والصفار فى 
الاقاليم السبعة كلها .. بعد مرور ستة اشهر؛ 
بفضلك يامولاى (4) 


امفي شاعرنا عشر سنوات يتنقل بين 
القصور » لم يكن فيها اهتمامه بالعلم ينفصل 
عن اهتمامه بالشعر » ومن اشهر من ارتبط 
بهم في تلك الفترة ( أبو طالب نعمه ) و ( احمد 


العصمى ) . 


واخيرا حانت له الفرصة التى كان بتر قبها 
ويتمناها هو وغيره من الشعراء .. ويسمح له 
السلطان سنجر بالمثول فى حضرته وامتداحه . 
وهنا ترد قصتان أولاهما ان الانورى قد 
نظم قصيدته المديحيه فى ليلة واحدة ب ولم 
يكن قد طرق باب المديح من قبل ثم قدمها 
لسنجر فى الصباح فئال استحسائه . وللما 
طلب منه أن يكون فى معيته اذن له . (5م) 


اما القصة الثانية فتفيد ان الانورى ظل 
يتحين الفرصة للوصول الى سئجر والمشول 
بين يديه » لكن وجود المعزى كان حائلا بينهوبين 
ذلك . كان المعزى باعتباره ملك الشعراء فى 
البلاط ‏ قد انيطت به مهمة اختيار شعراء 
البلاط » فكان يحاول استبعاد المجيدين مثهم 
خوفا على منصبة . واذا فرض وتقدم احدهم 
من السلطان مادحا فان المعزى كان بتنسب 
المديحة لنفسه معتمدا على قوة ذاكرته . اقد 
كان يحفظ مايسمعه من مرة واحدة » ويحفظه 
أبنه من مرتين » وخادمة من ثلاث مرات.. فما 
ان يسمع قصيدة المديح حتى يلقيها ومن بعده 
ابنه ثم خادمه فيؤمن سنجز انها له ويطرد 
الشاعر المسكين من حضرتة . 


( 868 ) تذكرة الشعراء ص 645 ويلاحظ أن دولتشاداول من قال بذلك , 
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تفتق ذهن الانورى عن حيلة بارعة .. 
توجه فى ملابس بالية الى المعزى » والقى بين 
يديه أشعارا تافهة » وطلب المشول بين يدى 
سنجر , ووافق المعزى وحدد له يوما وموعدا. , 
فحضر وقد ارتدى أافخر ما لديه » وألقى بين 
ببدى مولاه بيتين رائعين» ثم توقف عن الانشاد» 
والتفتالى المعزى قائلا : ان تكن هذه القصيدة 
لك فاتل بقيتها .. والا فامترف انها من بنات 
أفكارى . 


واسقط فى يد المعزى » واكمل الانورى 
قصيدته ؛ وانتظم فى سلك شعراء البلاط .(41) 


ويضعف القصة الاولى أن بهجر الانورى 
العلم الى الشعر فجأة » وينظم فى ليلة واحدة 
ودون ممارسة سابقة ‏ قصيدة رائعة تضعه 
فى مصاف كبار شعراء عصره . كما ان فى 
القصيدة بيتا يقطع بأن الشاعر قد ظل ينظم 
الشعر عشر سنوات قبل ان يمثل بين يدى 
سئجر (00) . ويضعف الثانية ان الانورى 
لم يشر اليها قط »© ولم يهاجم المغزى ؛ بل 
اقتبس عنه واشار اليه فى اكبار .٠‏ 


وعلى آبة حال فان الانورى قد نال الحظوة 
لدى السلطان » واتسعت دائرة معارفه » وكثر 
ممدوحوه )وخصصوا! لهالرواتب واغدقوا عليه 
العطايا . (48) وكان بترك بلخ الى هراة أو 
مسرخس سعيا اليهم » الا ان ذلك كان قليل 
الحدوث . 


إن فك 


الانورى « شاعر السلاجقة » 


واصبح الانورى شاعرا ونديما للسلطان » 
بلازمه كظله » ويجلس الى جواره فى مجلس 
الشراب . 

لقد استدعى ملك العالم الانورى اليه » 
واجلسه بجواره بعد ان سملم عليه * 


وامر له بالشراب وطلب شعرا » فانشد 
سحرا ونثر درا ٠.‏ 

وبعد افراطه فى الشراب وثمله وانصرافه 
عن مولاه » ارسل اليه ثانية ؛ والى مجلسه 
وعرشه استدعاه . (46) 


وازداد الانورى قربا من السلطان حتى 
أصبح يدعوه بأخيه : 


آدم أبى لكنى لا أفخر به بعد أن ناديتنى 
قائلا : يا أخى (10) 


وشعر الانورى بالامان فى ظل مولاه » فهاجم. 
اعداء البلاد امثال خوارزمشاه (51) © ورجال 
القصر والديوان » وكبار القوم ( 55 ) ورغوذلك 
لم يفقد الانورى معجبيه » فقد افردوا له 
حجرات فى قصورهم » واغذقوا عليه حتى لقد 
غصت داره بالغلمان والدواب وصارت كغبة 
القصكاد ؟ة) , 


واندمج شاعرنا مع علية القوم وشاركهم 
حياة الرذيلة ) وعشق الشراب » وخلت حياته 


(41 ) قال بذلك خواتدعير قبل غيره » آنظر : حبيبالسي ج 8 ٠‏ 


(/ام ) الديوان ص ٠.51‏ 


(88 ) يمكن الوقوف على روايته الثانية وما ناله مزعطايا بالرجوع الى الديوان ص ]؟1 ب لا,؟ ب 1590 سس 
986-18 وثيرها شرح مشكلات ديوآن أتورى » ص ,618]؟1 > 1ه! وغيرها ٠‏ 


) الديوان ص 18" . 
18 ) الديوان ص 18" ٠‏ 
( 91 ) الديوان ص 519 ٠‏ 
(؟؟) ص لم5 ٠,‏ 
(بو)اءص؟655. 


نينا 


لذن 


عالم الفكر . المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


من كل مسحة دينيه ., حتى لقد بات يفضل 
الحانة على المسجد ( 154 ) 


وأقصته متعه عن الزواج » فلما تزوج بمن 
احب ذاق السعادة وان اثقلته الاعباء » وعاق 
حركته كثرة الابناء . وماتت زوجته فتزروج 
بأخرى »© ثم طلقها لخيانتها وقد تغيرت نظرته 
الى المرأة بوجه عام . وعاش لنفسه بيعب من 
المتع عه يعوض حرمانه وحنان الزوجية 
والاستقرار العائلى . ومع ذلك كان بحس انه 
لم يئل من زمانه ما يستحق لقاء شاعريته 
الملهمة وعلمه الغزير ومواهبه العديدة .. لذا 
وجدنا اشعاره تفيض بالشكوى: وتؤكد عظلم 
مواهبه : 


- لى ذهن كالنار » ولسان كالماء » وافكار 
حاسمة » 


وذكاء فياض » وطبع لا خلل فيه . 
وأ اسفا » لا يوجد ممدوح يقدر المديح.. 


وا أسفا » لا يوجد معشوق يستحق 
الغزل (0) 


ودفعه هذا الاحساس الى مهاجمة زملائه» 
وهجاء من لا يجزل له العطاء » فجر عليه عداوة 
الكثيرين . ولم تكن تهمة غضبة أحد لوجود من 
يحميه » فلما فقد العمرانى بوفاته مقتولا على 
يد سئجر » ووقعسنجر فى يد الفز عام,/66ه» 
وبات الخطر يتربص به وباهل بلاده » رأى أن 
من الحكمة مداراة أعدائه وامتداحهم 'وكسب 
عطفهم وحمايتهم . (13) 


(؛54) ص كاا, 
(قكااصض.؟]؟1, 


وتوالت الصدمات ... فقد حاول علاء الدين 
ملك الجبال ‏ حاكم الفور ‏ ان ستدرجه 
ليقتله فى بلاده بعيدا عن أنصاره وحماته » بعد 
انتمي” الى علمه انه قد هجاهوحقر بلاده قبل 
وقوع سنجر فى الاسر . ولولا أنالظروفهيات 
للانورى من حذره » وسخرت أله من توسط 
لدى علاء الدين للعفو عنه » لهلك الاثورى .(10) 


وبيئما كان سنجر فى الاسر .. مات أفضل 
ممدوحى الانورى وثعئى به أبا الفتح طاهر وزير 
ستجر »© وأظلمت الدنيا فى عيثى الشاعر ., 
وتطلعت عيناه الى سجن مولاه » وانتظر لحظة 
الخلاص بصبر نافك , 


وتخلص السلطان من اسره وعاد الى مرو » 
وظن الاثورى ان الستار سيسدل على الاحداث 
المحزنة التي وقعت » لكن حادثة اعنف قلبت 
توقعاته راسا على عقب .. حادثة اقتران 
الكواكب . 


ففى عام 61ه ه ‏ على الارجح ‏ تنياً 
الانورى ان قرانا سوف بحدث بين النجوم » 
ينتج عنه هبوب ريح صرصر عاتية تسبب 
الخراب والدمار وتؤدى الى القحط والغلاء. 
ولا كان الخاصة والعامة يضعوئه فى مصاف 
كبار المنجمين » فقد استعدوا لمستقبل عصيب» 
فحفروا السراديب ونقلوا اليها مدخراتهم . 
وجاء اليوم الموعود وانتهى دون ان تهب ريح 
تذكر . وعاتبة سنخر فطلب مهلة متعللا بآن 
آثار القرانات لا تظهر فجاة . وانقضت الهلة 
والريح غاية فى الهدوء.. بحيث لم يكف 


(6؟) الديوان » الصفحات م » ١١‏ » لا.؟ » 1م] 9816 > 6[ . 


( !1 ) اعرفة كل ها يتعلق بهده القضية تفصيلا »انظر : الديوان ص 8م؟ » 506 6 | » 5,0 لباب الالباب 
ص 965 ©» 9)؟ ©» بهارستان ص 11 » ]311 » صفت اقليموص 6م » «8؟ , 


نذا 


هبوبها لتذرية المحصول » فبقى فى البيادر الى 
الربيع التالي ٠‏ (ل) 


وهاجم الشعراء الانورى (11) » ومن بينهم 
تلاميذه » وعاتبه العظماء » وعاد سنجر الى 
لومه وتقريعه . فترك مرو الى نيمسابور » 
وعندما تركالغز (بلخ) عام اممف نزحالشاعر 
اليهاءوطال مكثه بها . ثم اضطر لتركها كفيرها 
حين هاجمه أهلها هجوما مخيفا » بعد أن شاع 
بيئهم هجاء نسبه البعض اليه . وقيض الاهالى 
عليه واركبوه حمارا فى وضع معكوس © 
وعصبوا راسه بعصابة امرأة » والبسوه ملابس 
تثير السخرية » وطافوا به الاسواق والاحياء » 
وكادوا يقتلونه لولا تدخل بعض سادة بلخ 
وعظمائها » ولولا الاشعار الكثيرة التي نظمها فى 
نفى التهمة وامتداح بلخ واهلها . 


ويؤكد بعض الباحثين ان الشاعر السوزنى 
هو النذى اغرى الشامر فتوحى بكتابه 
الهجوية حتى ينالا من الانورى . )٠١(‏ وطرد 
الانورى من بلخ فهام على وجهه حيران اسفا » 
ثيى سمح له أهلها بالعودة بعد أن تأاكدت لهم 
براءته .. واستقر بها وقد دالت دولته وفقد 
جمهوره كشاعر » وثقة الاهالى به كمنجم ٠.‏ 
واعتزل شاعرنا حياة القصور وفضل العزلة 
والاعتكاف » وعاش حياة اقرب الى حياة 
الصو فية ؛ واطلق لاحزانه العنان . 


ومات الانورى فى بلخ ودفن بها » بعد ان 


فتحأبناؤها عينيه على حقيقة مرة مؤلمة .. 


يفك 


الانورى « شاعر السلاجقة » 


هى أن حياته الصاخبة الحافلة بالمتعة لم تكن 
تعنى العامة فى شيء »© وان كل مدائحه التى 
وجهها الى العظماء ونال بها شهرته وثروته .. 
لا تعدل قصيدة واحدة كتلكالقصيدة الانسانية 
التي حاول بها انقاذ وطنه من شر الغز . 


واذا طرقنا بابثقافة الانورى لهالنا ما حازه 
الانورى من ثقافة واسعة متشعبة » سعىاليها 
منذ صغره » وعمقها فى عنفوان شبابه » مما 
مكن له بين اقرانه » وجعله يشعر بافضليته 


عليهم . 


والحق ان اشعاره بمثابة مرآة تعكس ثقانته 
الواسعة » وتنبىء عن الامه بالعلوم الرائجة 
فى عهده : ديئية وغير دينية » وتدل على أنه 
كان ماهرا فى النجوم والرياضة على وجنه 
الخصوص ٠‏ 


فكثيرا ما كان الانورى يقتبس من القرآن 
الكريم بصورة توحى بأنه ريما كان يحفظه أو 
بقرا فيه كثيرا . اذ نجده يرد الآيات الى 
سورها » فيقول مثلا : 


اريد ان أصدقك القول با اخي ... 


فالصدق هو الافضل ؛ ما دامت ( فاستقم ) 
مذكورة فى ( سورة هود ) )1١1(‏ 


(18) تاريخ كزيده ص 44 » الكامل حوادث ١مده‏ تاريخ آدبيات در ايرآن ج ١‏ ص 15 »2 تذكرة الشعراءص؟)» 
رياض العارفين ص 181 » تاريخ ادبيات ايران ص لاإ1 »شعر العجم ص 195 » |14 » حبيب السير ج ؟ ص الاه» 


اخرده جين ض 218 15 . 


(1950 كقعوط )59-500 .2.8 رعسدوء رعأوماوطنهكة زغومهة11 
.1928 ,لةكهمنممآ ,48-49ك-سطهععائن1 بومعامواوءط عنمهغن1 ماعط 0 وأمايعه 


(5ة) الديوان ص م6 » البيتان لإه.11 11.286 . 


٠٠١ (‏ ) رياض العارفين ص 181 ©» شرح المشكلاتص 191 »2 151 ٠‏ 
( 1.1 ) الديوان ص 75 . وهو يقصد الآية الكريمة :فاستقم كما آمرت ومن تاب همعك ولا تطفوا أنه بما تعملون 


بصي . ( الآية 111 » سورة هود ) ٠‏ 


فنا 


ليالك 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثاثى 


أما معر فته بالاحاديث النبوية ومراميها 
واهدافها في وٌكدها اكثر من بيت فى الديوان : 


تذكر يا أنورى الحديث : « لا أحصى » » 
: ولا تتج رأ » فلكل مقام مقال (؟١1)‏ 


اشارة الى قول الرسول عليه السلام : لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . 


ومن اشارات الانورى العديدة يبدو اطلاعه 
الواسع على كتب السيرة والفقه )٠09(.‏ 


أما ثقافته غير الدينية فتشهد عليها اشاراته 
الشعريةالتي تثبت المامه بتاريخالفرس القديم» 
واحاطته بسير الوك القدامى وعاداتهم » 
دارسا للفلسفة » كثير القراءة فى كتب المنطق » 
شديد التعظيم للفلاسفة .. مما جعله عرضة 
لهجوم معاصريه الذين بلغ بهم الامر حد اتهامه 
بالالحاد : 


تحدث فى شرع دين أحمد » أيها الغافل 
الأبله الملحد . 


وتمعن فى شرع المصطفى » والا فاك 
صاحب عقل لا يعى . (106) 

وقد انعكست معر فته للفلسفة فى أشعاره 
فوجدنا الكثير من الاصطلاحات أمثال : العقل 
المجرد » العقّل الكلى » العقل الاول (ه١٠)‏ 

أما انسياحه فى ميدان النجوم والهيئة 
وبراعته فى هذا الفن « فيؤكدهما هذه الكثرة 
الهائلة من المضطلحات الفلكية التي وردت فى 


٠. ؟1١) الديوان ص‎ ) ٠١1 ( 


أشعاره ©» واشاراته العديدة الى الكواكب 
والبروج وخصائص كل كوكب وبرج ٠‏ 

وفى الاشارات التالية نجده يضبط التواريخ 
بصورة لا يستطيعها سوى الدارس الخبير : 


بحكم دعوى الزيج وشهادة التقويم » 


فان ليلة الرابع من ذى الحجة من عام ثاء 
ميم (.01) 


هى ليلة السابع عشر من شهرابان » وليلة 
التاسع من شهرتير القديم . 


وهى بحساب آخر .. الاحد من شهر 
بهمن »2 


والربع عشر من شهرارمد من التقويم ٠‏ 
حين مضى من الليل سبع ساعات رصدية 
وفق قياس المنجم والحكيم .. 


وصلت شمس الافلاك التسعة الىمكانها 


الاصلى » 
وشمس الاقاليم اللسبعة الى منزلها 
التاسيع ٠١1‏ 


والانورى كمنجم يعرف أن اجتماع زحل 
مع المشترى ينتج عنه قران » وان لهما ثلاثة 
قرانات 


صغير ومتوسط وكبير .. الاول يبحدث 


(؟.١)‏ الديوان ص ؟؟ 2 هلال ء 1]0 ء ,م5 » لإؤاءم؟ وغيرها , 


٠١4 (‏ ) الديوان ص 8781 . 
)١.6(‏ الديوان ص ؟؟ 2 ك5 2 خ]] 7.2.6 , 
١.1١‏ ) الديوان ص 119 , 


ينا 


كل عشرين سنة » والثائى كل .؛؟ سنة » 
والثالث كل .55 سنة . 


وبعرف أن ( جهار أمهات ) بمعئى العناصر 
الاربعة » ( هفت آبا ) بمعنى الافلاك السبعة 
.. وانه من امتزاج العناصر بالافلاك ينتج 
الحيوان والنبات والممدن » فيستغفل ذلك فى 
بيت من أبيات المديح لا يعرف معناه الا خبير 
بالمصطلحات الفلكية » فيقول : 


أن مائة قران لا بنتج عنها نتيجة واحدة 
عات ع . 
من نتائجك .. 


ولا ينتجها امتزاج أربع أمهات وسيعة 
كباء 0١397‏ 


وقد استغفل حركة الابراج وتأثير الافلاك 
فى غزلياته وقطعاته الوصفية » واستخدمها فى 


بعض هجوياته : 
أيها النحس كامريخ وزحل بسبب وبدون 
سبب 6 


أيها الخليع سىء السمعة كالزهرة والشترى 


المنافق كمطارد .. لا انت بالابيض ولا 
بالأسود » 


الغماز كالشمسس » الثمام كالقمر )1١4(‏ 


وقد وجدناه فى بعض أشعاره يسبالكواكب 


1٠١7 (‏ ) الديوان ص ؟ » شرح المشكلات ص 115 ٠‏ 
(1.68 ) الديوان ص 518 ٠‏ 

( 1.5 ) نفس اللمرجع ص 196! 2 البيت 5691 ٠‏ 
(.11) الديوان ص 68 . 

(111) ص لم1 . 

(اللياص)ككء 

رعلليص188. 


3ه 


الانورى « شاعر السلاجتة » 


ويلعنها » ولعل ذلك كان فى الفترة القسالية 
لخطئه فى احكام النجوم . (11) 

كما وجدناه يعترف بأنه عاجز ‏ رمم مهارنه 
فى علم النجوم ‏ عن أن يتنبأ بما سيفعله واين 
ومتى © فيقول : 

( لا اكذب ) الا فى ثلاثة امور تتعلق بعلم 
النجوم : 

ماذا افعل © وأين » ومتى )1٠١(‏ 

ومن اشارات الديوان العديدة يتاكد لنا 
معرفة الانورى الكبيرة بالرياضة » فنحن نجد 
أبياتا على النحو التالى : 

ليكن حساب عمر عدوك قابلا للنقصان 
دائما كضرب الكسور (111) 


انت ساكن وخصمك متحرك ؛ وهذفا 
أفضل فأساس كل حركة السكون (11) 

لقد باتت اذن الفلك بمثابة الجذر الاصم 
حيال أنين خصمك (119) 

والجذر الاصم فى المحاسبات هو العدد الذئى 
لو ضرب فى نفسه لا يعطى رقما ضحيحاء وكل 
عدد له جذر صحيح يسمونه « ناطق 6 ٠.‏ وما 
ليس له جذر « مثل العدد ٠١‏ » يسموته 
2 اصم » » لانهم كلما تلمسوا جذره لايجدون 
جوابا . 


.ؤة 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


كما يسمى البعض الجذر الأصم بالجذر 
التقريبى » والناطق بالتحقيقى . 


كما كان الانورى بارعا فى علم العقودوحساب 
الجمل (014) 


ولاشك ان الانورى كان مهتما بالطب الى 
حد ما » فكثيرا ما يستخدم المصطلحات الطبية 
فى أشعاره . )1١١(‏ وكانت له دراساته فى علم 
الطبيعة وعلم, النبات وعلم الحيوان .. فهو 
على سبيل المثال يمرف أن سرة الغزال مكان 
المسك 4وان التمساح ليستله فتحة للاخراج 
وان فمه يوٌدى هذه المهمة » وهو لهذا فى غابة 
العفن » تصدر عنه رائحة كريهة جدا » لهذا 
يقول : 


وهو الذى يحيل سهمه سرة الفزال 
حين ينتقم منعدوه ‏ الى حلق تمساح(1!1) 
ويشهد على دراسته للجفرافيا قولهعلى سبيل 
المثال : 


مادام الليل والنهار ناشئين عن دوران 
الفلك » وعنهما ينشا الظلام والتور (19) 


وقد صرح الانورى باتئانه لفن الموسية 
ضمن ما يتقن من فنون 1 
لى المام بسيط بالمنطق والموسيقى والهيئة 


ولو توخينا الصدق لقلت انى أجيدها اجادة 
تامة . (114) 


هذا بالاضافة الى تحدثئه حول المقامات 
الموسيقنيةوأوتار العود والايقاعات حديث الخبير 
اكثر من مرة . (111) 

وقد أكد الانورى فى أبياته أنه يجيد فن 
الحظ »© وانه لا بكف عن مزاولة هذا النشاط 
الفنى الا فى حالة انشغاله بنظم الشعر , ولعله 
بلغ فى نهذا المضمار شأوا بعيدا دفعه الى أن 
يقول مفاخرا : 

يقولون لى : أى شىء تعلمت © يا من لم 
تتعلم من دنياك شيئًا ؟ 

فأقول : تعلمت خطا وعدة أبيات مسن 
جملة نعم الدنيا العديدة . 


خطا لا يشبه ما تعرفون » وشعرا فير 
ما تنظمون . (10) 

وكان الانورى ثقة منه بثقافته الواسعة 
بحس أنه لا بقل عن لقمان أو افلاطون (11). 
ولا شك انه كان حكيما .. تشهد بذلك حكمه 
التى كان يوردها فى أشعاره فى سهولة ويسر » 
ويلبسها ثوب الاقناع , 


وكان الاثورى يجيد العربية ويقتبس عنها 
حكما وامثالا وافكارا واشعارا » ويحاكيها فى 
بلاغتها . ولم يكن يستفل ذلك فىالشعروحده 


ل وح اع ل تت در لم ف ل ا 2 ل 
( 114 ) لقراءة نيلة عن علم المقود » انظر : شرجالمشكلات ص 1,6 + 1.6 . 


١١6 (‏ ) الديوان ص 25 14 » )96م وفيرها . 
(كلل)يص الل. 

11 )ا ص ؤك1. 

(لطفالاص 5). 

(ركللا)ي صلا ء ث1 . 

(:11) الديوان ص ,7 . 

(لالاص 5و1و2 اهل. 


ناا 


بل فى مؤلفاته النثرية التى نوه بوجودها (155)») 
وان تكن قد ضاعت ولمم تصل الى آأبدينا ٠‏ 


ومما اورده اللؤرخون يستفاد أن الانورى 
كان له كتاب بعنوان ( البشارات فى شرح 
الاشارات ) » ورسالة فى العروض والقواى » 
وكتاب فى علم النجوم باسم ( المفيد ) . )١59(‏ 


والى جانب هذه الكثرة الهائلة من العلوم » 
كان الأنورى ‏ لعظم اختلاطه بمعاصر يهواتصاله 
بالحياة اليومية ب محيطا بمادات القوم 
وتقاليدهم »؛ ماهرا فى لعبتى النردوالشطرنج 
نيل © 


ومن نافلة القول أن نقول ان الانورى كان 
يؤمن بقيمة العلم وقدر العلماء » ولا يكف عن 
القراءة باعتبارها مفتاح المعرفة (150) . غير أنه 
كان يؤٌكد أن طريق العلم غير طريق الشعر فى 
تحقيق الربح المادى والشهرة والمجد » ولهذا 
يحاول اقناع نفسه باختيار الطريق الثانى » 
فيقول : 

لقد قرات الكثير من العلوم » ولكن العلم, 
صار وبالا علي فى النهاية » فالفلك لا يساعدنى 
الفلا © 


هذا » ولم يذكر لنا الانورى فى ديوانه على 
بيد من" مين" الاسائذة درس هذا الكم الهسائل 
من العلوم » وى مدرسة منتلقى فنونالموسيقى 
والشعر والخط . ونحن نرفض أنيكونالشاعر 


أمة 


الانورى « شاعر السلاجقة » 


عمعق استاذه مجرد انهلقبه بآستاذ الكلام(151) 
فالانورى لم يذهب الى ما وراء النهر حيث 
يقيم عمعق » كما أنه لا تشابه بين أسلوبيهما ٠‏ 
كما نرفض أن يكون الانورى تلميذا تلعمارة 
كزعم دولتشاه ‏ فد كانت وفاته سابقة 
على ميلاد شاعرنا بوقت طويل . أو حتى 
تلميذا لأبى الفرج الرونى - كزعم معظ, كتاب 
التذاكر ‏ لآن الاخير كان يعيش فى بلاطا 
الغزنوبين بالهند » ولم يحدث ان التقيا » كما 
أن أسلوب الانورى أكمل من اسلوبه واكثر 
ارتباطا بالمسائل العلمية » وليس هناك من 
تششابه بينهما الا فيما ورد لدى الأنورى من 
قصائد على وزنبعض قصائد الرونىوقافيتها. 


ولا بأس من ان يكون الانورى قد تأثر 
بأسلوب قطران التبريزى لا بين أسلوبيهما من 
تشابه » لكنه لم يلتق به قط . (158) 


وكما أنئا نجهل اساتذة الانورى فانئا نجهل 
تلاميذه . ولو سايرنا الموُرحْين لكان فريدالدين 
الكاتب أحد هؤلاء التلاميذ » ويمكننا أن نغيل 
ذلك للتشابه الواضح بين اسلوبيهما ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن تنوع ثقافة الانورى 
قد اكسبت شعره خصوبة » وجعلته اكثر 
قدرة على ابتكار الصور والمضامين» وانتسبب 
ذلك فى غموض الممنى أحيانا . كما أن هذه 
الثقافة المتشعية المتنوعة قد حددت اتجاهاته 
الخلقية » وعينت مذهبه وفلسفته وفكره ٠‏ 


رككا)ياص)11 4115 خخ >1؟,_. 


( ؟11 ) مقدمة نفيسي على الديوان ص ١1‏ نقلا عنريحانة الآدب للخيابانى » تذكرة الشعراء ص 88 - 48 » 


كلستان السعدى ص 1957 ٠‏ 
(1]4 ) الديوان ص 8ا؟ > 186 ٠‏ 
1١6‏ )ص ككلاء 
(115ا)اصظلكاء 
(لاألت)ا ص 6م.اء 


(118 ) لعرفة الكثير عنه ارجع الى : تذكرة الشعراءص !5 »> 8 » لباب الاقباب ج ؟ ص 514 > سفر امه عري". 


يفنا 


لان 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثاني 


لم تفلح النشأة العلمية الجادة والغوص ى 
كتب الدين . . فىأن تخلق من الأنورى شخصية 
متدينة ذات مثل ومبادىء قويمة » فقد كان 
لعامل البيئة » وحزم الاب » والنشأة الجادة» 
وكثرة الاموال فى بد الانورى بعد وفاة أبيه .. 
كان لهذا كله أثره فى أندفامه فى احضان المتعة 
والخروج على قواعد الفضيلة . 


كما كان لضياع هذه الثروة اثره فى هجر 
شاعرنا طريق العلم ‏ على غير اقتناع ‏ الى 
طريق الشعر » واهتمامه بالمديح ٠.٠.‏ حتى يعيش 
حياة المتعة التى الفها . 

ويتمثئل خروجه على قوامد الفضيلة فى 
افراطه فىتعاطى الشراب الى حد الثمل وفقدان 
الوعي » بدليل قوله : 

ب ان صديقك الانورى الدى لا يفتح شفتيه 
الا بذكرك لغرط حبه لك ... 


ب قد مضت عليه ثلاثة أيام بلياليها لم بعد 
.يعر ف فيها نهاره من ليله من الثمل (151) 


وقد بلغ الاندماج فى حياة الرذيلة حد دءوة 
البعض الى قضاء سهرات مريبة فى منزله . 
ومما يذكره فى شعره من معان يمكننا القول 
بأن داره كانت تفص ببائعات الهوى والمخنثين 
الذين باتمرون بأمره » ويضعون أنفسهم فى 
خدمة طالبى المتعة )15١(‏ 

والى جانب ما فى هله الاشارة من دلالة 
واضحة » نجد اشارة صريحة أخرى يسجل 


فيها على نفسه تكسيه عن هذا السبيل » 
ويشكو قلة دخله من هذا الطريق . )١51(‏ 


كما كان يمارس عشسق الغلمان اسوةبعظماء 
العصر » ويصرح بذلك فى عبارات مبتذلة 
مكشوفة (159) وكان لا بجد بأسا فى معاملةالمراة 
بصورة تتناق مع الشرع الحنيف . (159) 


وكان يجمع الى ذلك نفاذ الصبر وسرعة 
الهياج والانفعال » مما يؤدى به الى الهجاء 
لاتفه الاسباب . وكان الأنورى من خوف الفقر 
فى فقر © فهو بحاول أن يقتنص من ممدوحيه 
أى شىء مهما تفه » لذا كان كثير الالحاح فى 
الطلب ©» يميل الى الاستجداء رغم. يسر حاله: 


قلت ايها الخروف كل ( التبن ) فهو 
الموجود من أنواع العلف . 

قال : اريد الشعير ©» قلت : لا أملكه » 
قال : أحل الله الاستجداء . 

قلت أله : وممن سوف أطلبه ؟ انها محنة 
قد حاقت بك ., 

قال : اذهب واطلبه من كمال الدين 
مسعود » فهو ولي نعمة الاحرار . (154) 

وقد دفعت به حياة القصور نحو طريق 
النفاق والرياء والتزلف شأئه شان سائر 
الشعراء المتنافسين المتصارعين . (0؟1) كما 
علمته كيف يكون أنانيا ٠.٠.‏ يحرم الشعر على 
غيره ؛ ويندب حظه اذا لم تتحقق أمانيه .(151) 


000000808011111 


119 ) الديوان ص 88 . 
ل ا ال 8 
لاص لكل 

رللي ص9 
بعكل)صم؟ 

(196) ص 1)؟ 

(5؟1 ) الديوان ص 660 6 54 
(للل)ص2111.؟) 


يننا 


ولاشك أن ما حاق به من مصائب كان 
بدوره سببا فى تشكيل شخصيته واكسابه 
التشاؤم : 


كل بلاء ينزل من السسماء ولو كان اللقصود 
به فيرى ٠٠‏ 


ما يكاد يصل الى الارض حتى يقول: 
أين منزل انورى ؟ (19) 


وام يكن الوفاء من شيمة الانورى .. فهو 
لم يعن على سبيل المثال ‏ برثاء أصدقائه 
وأولياء نعمته » ولم يكن يذكر جميل احد 
الا ليستثير همة سواه . كما انه لم يذكربالخير 
احدا من افراد امرته أو ابدى تعلقا به » 
باستثناء جده اسحق ٠.‏ رغم أنه كان يستمد 
عظمته منهم اساسا »© ورفي انه ثال ما ثاله 
بفضل ابيه فقد نعته بالظلوم الجهول . (158) 
كما أن الاسراف كان خلة متأصلة فيه » وكان 
أحد أسباب تهالكه على الطلب ٠‏ 

فاذا أضفنا الى هذا مجون الأنورى نكون 
قد رسمناصورة كاملة لخصاله الذميمةوعر فنا 
عللها واسبابها . ويتبدى مجونه فى تطاوله 
على الشخصيات الدينية » بل وعلى الخالق 
جل جلاله : 

جاهك خاص كجلال الله » وجودك عام 
كعطاء الله . (59) 


أنه الصاحب » أنه ذو الجلالتين ٠.‏ 


50( ) ص كلك 
( 198 ) الديوان ص /ا١؟‏ البيت 5756 
1155 )ا ص !11 
(.1) ص19؟ 


أمه 


الانورى « شاعر السلاجتة » 


انه الاعلى من ذى الجلال والاكرام ٠‏ (:16) 


ولا شك أن الانورىكان بتصف ‏ الى جانب 
ذلك بصفات خلقية حميدة » منها الثقة 
بالنفس والجرأة والضراحة »© وكراهته للمئة» 
وعدم الاكثار من الزيارات حتى لايثقل على 
معارفه » وقبول الاعتذار ممن يسسيئون اليه » 
واستعداده لافادة غيره بعلمه والاستفادة من 
سواه » وعدم الميل الى التكلف »؛ والكرم 
وكراهية البخل والبخلاء » وكراهية الظلم 
والظالمين . (151) 


كما اشتهر عن الأنورى أنه ابتعد فى آخر 
أيامه عن المجون والهزر » وهجر الشعر وحياة 
القصوو » وابدى ميله الى التصوف والعزلة » 
وأصبحنا ثرى هذه الاشارة وامثالها فى شعره؛ 

خبز من شعير » وخرقة من صوف »2 
وماء مالح ٠.‏ 

واجزاءالقرآن الثلاثون» والحديث النبوى. . 

واحد المعارف أو اثنان .. ممن لايساوى 
الملك السنجرى ٠٠‏ 

فى عين همتهم نصف حبة من شعير 

ن وصومعة مظلمة لا يمن عليها الشسمع 
المشرقى ( الشمس ) انه اضاءها .. 

تلك هي السعادة التى تثير حسد من 
يبغى تاج قيصر والملك السبكندرى (16) 


( 141 ) العيوآن الصفحات 1م » |[ 2 6م > .؟) > .6! 4 كلاذ ء [.؟ » لاه[ » 18ه؟ 056 » 089؛ > 2111 


ل نفك في 
141 ) الديوان » ص 1506 


امنا 


هه 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


غير انى اراها توبة المضطر ©» وأبصر ىزهده 
زهد المغفلوب على أمره » وفى تصوفه تصوف 
الحانق الذى لم ينل من دنياه ما كان يرجو . 
وعلى أى حال فان الانورى ‏ وان يكن قد 
فعل هذا دون وازع ديئى ‏ فقد فر من حياة 
اختارها بنفسه ؛ وكان يبغفضها فى قرارة 
القسه ٠‏ 

وقد اختار الانورى المذهب السنى مذهبا 
له » وهناك اكثر من شاهد على ذلك . (1459) 
ويخطىء من ينسبه الى التشيع لوضوح 
الدلائل على سنيته . (148) وقد دس البعض 
عليه أبياتا فى ذم معاوية وابئه وأمه .. وذلك 
بهدف اثبات تشيعه »© غير ان هذه الابيات 
لا وجود لها فديوانه مما بدلعلى انتحالهازه14) 


واذا كان أحدهم قد اثبت له البيت القائل: 


يامانئح الملك » لقد كان أنورى فى فترة 
حرمانه من تخطى اعتابك الميمولة .. 

كالخلافة دون على » وفاطمة الزهراء دون 
( فدك ) . (45) 


فان هذا البيت رفم وجوده لى ديوانالانورى 
يمكن أن يكون مدسوسا على الانورى ؛ أو أن 


يكون معناه ان الخلافة بعد علي قدحرمت من 
أن يتولاها الفضلاء أمثاله . 


وطبيعى أن من يحاولون اثبات تشيئع 
الأنورى لا يذكرون أبياته فى مهاجمة الخوادج 
ولعن الرافضة وانكار معارضته آخلاقة ابى 
بكر وعمر وعثمان .. والا لحكموا بسسنيته(140) 
ولا يذكرون ابياته فى مدح الخليفة العياسى 
لنفس السبب ٠‏ (148) 

وكان الأنورى يوافق الاشاعرة فى تفكيرهم 
ويخالف المعتزلة آراءهي .. كان يوٌمن برؤية 
المؤمنين لربهم قبل دخول الجنة (143) ويؤمن 
بأن الانسان مجبور فى كل أعماله )١5١(‏ » وبأن 
القرآن قديم لا محدث (إاها) , 


شعر الأنورى : 


اذا كان هناك شك فى ان للأنورى مؤٌّلفات 
نثرية » فان الذى لا يرقى اليك شك .هو ان 
للأنورى ديوان شعر فارسى ضخم . ورفم 
اجادته للعربية فانه لم يوُّلفديوانا أو منظومة» 
وقد ألف بيتا واحدا بالعربية . )٠55(‏ بل ان 
الملمعات (155) فى ديوانه قليلة للغاية ( ونمنى 


امم ل ِب ب ب ب سسب سس بُ 


(؟)1) الديوان ص 156 2م29 ,65626 
( 1164 ) انورى : عصره وبيئته وشعره » ص 1516 
( 168 ) حبيب السير ج ) ص 110 


( 167 ) البيث 2400 من أبيات الديوان , وفدك قطعة آرض صفغيرة فى خيبر كانت من نصيب الرسول عليه 
السلا » يحمل نصف ريعها اليه » فلما مات عليه السلامحول ابو بكر ريعها الى بيت المسلمين » ولم يورثها فاطمة 


رغم شدة حاجتها استنادا الى ان الانبياء لايورثون . 
( 149 ) الديوان ص 10/1 
١118(‏ ) الصفحات 8" » 5)] »6 64> 
(15) ص ص 


(.16) الصفحات لاك , 1ه » 611١‏ 5ه[ 2 4.1 626" 


(اما)اص5.؟ 
( 161 ) الديوان ص 88) , 


( 15 ) يمكن معرفة هذه الملممات بالرجوع الى الديوان» الابيات لا.؟؟1 » 118,1 > 1|016 > #ااه » الم.م 


لقنا 


بالملمعات الابيات التى تتكون من شطرة فارسية 
واخرى عربية ) . ورغم ترجيحنا أنه يعرف 
اللغة التركية فانه لم بعن حتى بايراد ملمعات 
تركية » ويمكننا القول بأن عدد الفرداتالتركية 
فى ديوانه لا يتجاوز كلمتين (156) 


ولم تذكر كتب التراجم ولم يذكر الانورى 
اسم من جمع ديوانه ورتبه ويوبه » وريما كان 
هى نفسه الذى قام بذلك .. فقد كان يكتب 
دواوين غيره بخط بده . 


وللديوان عديد من النسخ المخطوطة )٠55(‏ 
اما النسخ المطبوعة فلا تزيد على ست نسخ (151) 
وعدد أبيات آخرها وأفضلها ‏ طبعة طهران 
عام /1«8 ه ‏ 15/11 بيتا » وان كان فى 
الامكان اثبات أن كل هذا العدد ليس منتاليف 
الانورى »© واثبات أن هناك خطأ فى الترقيم » 
وان هناك تكرارا لبعض الابيات .. بل وى 
بعض القصائد والمنظومات على وجه 
العموم . (51) 


وقد تسببت صعوبة أشعار الأنورى فى 
وجود شروح على الديوان كان تأليف أولها 
بين عامى 1.5 6 1(1 ها . والموُلف هو 
محمد بن داود . اما الشرح الثانى فللفراهاني 
. . ألفه فى عامى ١٠١١6‏ اه ».| ها . إما 
الثالث فللدنبلى » وقد الفه فى القرن الثشالث 
عشر ٠‏ 

وقد صاغ الانورى منظومات ديواته فى 
القوالب الفنية ( ضروب الشعر ) الآتية : 


القصائد » المقطعات » المثئويات »© الغزليات» 
والرباعيات ٠‏ . 


إزانانا 


الانورى « شاعر السلاجتة » 


وتشفل القصائد اكثر من نصف الديوآن 
( 8.55 بيتا ) . وباستشناء قصيدتين نظمهما 
الانورى فى الرثاء وواحدة فى التوحيد .. فان 
بقية التصائد وعددها ه؟1 قد نظمتفالمديح. 
وقد استخدم الانورى القصيدة اكثر من 
غيرها ؛ لان هذا القالب يستوعب ما يريد من 
مديح » وفيه الجرس المناسب ٠‏ 


وتمتاز القصائد بطولها وعدم تكرارقوافيها 
الا نادرا ٠.‏ والشاعر يولد فيها الصور ؛ويعمد 
الى المبالفات التى تروق للمديح » وياتى 
بالتشبيهات الجديدة الطريفة » وان تكررت فى 
بعض الاحيان ٠‏ 


وكان الانورى تقليديا فى اهتمامه بحسن 
المطلع والمقطع وبيت التخلص ٠‏ وكان يحرص 
كل الحرص على استمالة ممدوحه واجتذاب 
عطفه وتقديره . .وهو ما يسموته بأدبالطلب,. 
كما كان يأتى بالدعاء بعد المديح مختتما به 
قصائده » متوخيا ان يكون الدعاء مطابقا لروح 
القصيدة . فاذا كان حديثه عن الشعروالقوافى 
مثلا » فانه يتخذ من ,هذا مدخلا الى دعائه 3 


فنجده يقول * 


لم يساعدنى اخد ممن يعرفون الشسعر 
من بين الرعية والرعاة فى اية قافية ٠.‏ 
لدي 

اللهم الا جمال الدين ‏ خطيب الرى - 
الذى تلا قسطا من القرآن على هذا النحو : 


تائبات عابدات سابحات ثيبات 


املك 


( )16 ) السيوان ص 4.5 6 1198 + 


1١5 (‏ ) بالرجوع الى الانورى : عصره 
رص مماب ؤه؟). 


( +10 ) المرجع السابق ص .57 


وبيئته وشعره »نجد حديثا مفصلا حول ثماني عشرة نسخة خطية للديوان » 


( /اه! ) لمعرفة الكثير » أنظر المرجع السابق ص 310-551 + 


إلها 


مهم 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع - العدد الثانى 


ثم يتلمس الطريق الى دعائه مستغلا مذا 
الموضوع © فيقول : 


ومادام مشطرو الشعر ووازئوهيقطعونه 
الى : 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 


فليجعل الله فى بلخ متعتك » وى مرو 
عيدك » 


وليجعل بلاطك فى نيشابور » ومقامك فى 
هراة (58) 


وكان الشعراء على عهد الانورى يبداون 
قصائدهم عادة بالوصف أو التشبيب أو 
النسيب .. قبل انتقالهم الى المديح © وكانو1 
يسمون القصائد الخالية من هذه البداية 
بالمحدودة أو المقتضبة » اما الانورى فلم, يكن 
يلتزم بهذا التقليد . 


وفيما عدا ايراد بعض قصائد على وزن 
بعض قصائد ابىالفرج الرونى وغيره »وقافيتها 
ورديفها .. فان الأنورى لم يكن مقلدا لأساوب 
شاعر بعينه » كما يحاول البعض أن يصفه » 
لآن اسلوبه اكمل وانضج من اساليبهم . والحق 
أنه جدير بلقب الاستاذية فى فن القصيدة » 
وستحق أن يوصف بأنه نبيها» لا بسسبب العدد 
الهائل من القصائد التى نظمها قحصسب »> 
وانما بسبب ما ابتكره فيها من أسلوب لم 
يسبقه اليه احد . .أسلوب بتمثل فىاستخدامه 
لغة سهلة تصل بالمنظومة الى مرتبة اللهعجة 
العامية أو اللغة الدارجة . 


ويرى البعض أن شهرة الانورى ترجع الى 
القصائد التى نظمها فى. أغراض اخرى غير 
المديح (151) ٠‏ وأرى انه كان مجيدا ومنظوماته 
المديحية وغير المديحية » فقد حشد لمدبحه 


(168 ) الديوان ص ؛؟ 


كل ما يكفل له النجاح ؛ ويضمن معه التساثير 
على الممدوح ونيل نواله .. وهو هد ف الشاعر 
المتكسب بشعره . فاذا كان البعض لا يمييل 
الى شعر الديح لانه لا بخاطب سوى نفسسية 
المدوح .. فليس معنى هذا أن القصائد التى 
نظمها الانورى فى هذا الفرض تقل شأنا عن تلك 
التى نظمها فى اغراض أخرى . 

وهذه مقتطفات من قصيدة مدبحيةلشاعرنا 
تبرز ما ذهبنا اليه : 

اذا لم يكن القضاء هو محوال حال 
الئاس .. 

فلماذا تكون الأحوال على غير ما نرضى 
ونهوى 1 

نعم » ان القضاء هو الذى يقود الناس 
نحو الخير والشر » 

بدليل أن ما يدبره الجميع خط كله . 

أن الدهر يأتينا بكلاف الصور » 


غير انه لا توجد بينها صورة واحدة تشمبه 
ماق مر]ة يضؤونا ٠,‏ 


ومادمنا لا نملك فى ابدينا شيبًا من الحل 
أو المقد » 


فالواجب أن نرضى بحياتنا سعيدة كانت 
اوناكينة + 


فان ما يمكن أن يحدث تحت هله القبة 


الخضراء .. 
هو ما يقضي به قضاء القبة الخضراء . 


ونظرا لانى اسكن عالم الطباع » فلا مفر 
هناك .. 


( 151 ) براون : تاديخ الادب فى ايران ج ؟ ( الترجمةالعربية ) » ص 611 


لذ 


من قضاء من هو المسيطر الاعلى على الطبائع 
والاحياء , 


هل يمكن لفرد أن يعلم سبب ولع هذا 
الفلك الأحدب بايذاء العلماء ؟ 

ليست لدى شكوى من دورانه » 

فشرح ذلك يستغرق حياة بأكملها . 

لو أن ظلما واحدا بحل بالدهر بدلا منى 
لكان كافيا لتألمه .. 

وقد حل بى مائة الف لون من الوان الظلم. 

حين راى الدهر انى - بفية تشريف 
حرمتى وجاهى - 

سأقصد حضرة مولاى العلية .. أسوة 
بعبيده ٠٠.‏ 

وضع بيد الحادثات على قدمى غلا يشبه 
حوادث الدهر » 

فهو أحيانا خفى: واحيانا ظاهر (160) , 

ا( ثم يخلص الى المديح فى سهولة وبدون 
تكلف » ويغرق ممدوحه فى صفات كثيرة ترضى 
غروره » عامدا الى المبالغة والاغراق والنفاق ): 

ومع أن قلبى هدف لسهام المحنة والغم» 

وجسمى درع يتلقى سيوف الآفة والبلاء. ٠‏ 

ب فانى اتقبل هذا كله من دهرى بقيول 
حيدق 21 

فيما عدا أن بحال بين شفتى وبين تقبيل 
يد سيد الدهر ٠‏ 

منيد وزراء الشبرق والغرب » 


الذى٠‏ يعد فى الوزارة مشرع الوزراء ٠‏ 


/ادة 


الاثورى ( شاعر السلاجتة ٠‏ 


ملك العصر الذى بخاتمه يغلق ألف باب 
من أبواب الملك ويفتح الملف 


وبخاتمه ستمد الف عون »© ويمئح آلف 
عطاء ٠‏ 


لفرط حلمه يلين الجماد ويبدىالخضوع» 

ومن نور قدرته يتولد ما فى طبيعة الماء من 
قدرة على الارواء 

من عظمته لحمة الفلك وسداه » 

وبفضل عدله يمتزج شوك الزمان برطبه . 

فى نطاق طاعته تدخل الوحوش والطيور» 

وفى ظل عدله يستظل الرجال والنساء . 

( ثم يوجه الخطاب الى ممدوحه سائلا 
حاجته داعيا له بدعاء يناسب المقام ) ١‏ 

لا تظئن بهذه الاشارة الخفية التى أرسلها 
العبد الفقي .. 


أنه ببكى ويشكو ©» رغم أن التسول شرعة 
الشعراء 

ظلل رامى بظل عنايتك » قما اكشسر 
السنوات التى انقضت من عمرى ٠.‏ 

وراسى مغمورة فى حرارة شمسن العناء ٠.‏ 

ومادام فى العالم من جراء دوران الفلك 
ليل نهار 

ومادام ينشا عنهما الظلام والنود 

أتمتى أن يكون ليلك نهارا مشر قابسعادتك 


وأن بكوننهار سعادتك الشرق ليلا مظلما 
لأعدائك 


( .17 ) يشير الانورى بذلك الى الكسي الدى اصابقدمه أثر سقوطه من سطح منزله آلى الارض ©» بعد أن فقد 


توازنه بسبب ثمله + 


ززها 


مده 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثانى 


فاقض عمرك كله مادامت الدئيا ‏ فى 


سعادة وسرور » 
فان ما عدا السعادة والسرور .. آخل 
وعطاء . (151) 
000 


وتشغل المقطعات قسما كبير! منالديوان. 
وكانت القطعة ب بما تتطبه من تركيز وايجاز 
ب خير ميدان يصول فيه شاعرنا ويجول .. 
مسسجلا خواطره وآراه ؛ معبرا عن أحاسيسه 
وخلجات نفسه » مبرزا خبراته وتجاربه » 
مثبتا سعة اطلاعه وكثرة معلوماته » ومعالجا 
مشاكل جيله ٠‏ 

وقد استغلها الانوري فى المدح والهجساء 
والفزل والحكم والوصف والرثاء والفخر 
والفكاهة والشكر والتهنئة . .الى غير ذلك.. 
فاستحق ان يقال عنه انه قل من استطاع ان 
يبلغ مبلفه فى هذا اللون من النظم . (35) 

ولا شك ان المقطعات هي المقياس الحقيقي 
لشاعرية الانوري؛وانه قد استخدمها ببراعة» 
وجعل التوالي فيها قائمة على القدمات 
بالصورة الواجبة . 

وهذه احدى قطمات الانوري التي نظمها 
اثر اعتكافه واغتزاله حياة القصون : 

بالامس سألني عاشق : اتنظم, الفزل ؟ 

قلت : لقد نفضت يدي من المدح والهجاء 
أيضا . 

فسألني : وكيف ؟ قلت له كان ضلالا 
وانتهى وما ذهب لن يعود من العدم . 

ب كنت أنظم ثلاثتهم : الفزل والمدح 
والهجام .. 


تتملكنى شهوتى »© مدفوعا بحر صى ورغبتى. 
ب فكان أول الثلائة يقتضي سهري طوال 
الليل مهموما . 

أفكر فى وصف الشفاه السكرية وتجاعيد 
الشتعر . 

وكان ثانيها يقتضي بقائي طوال النهار 
واجما » 

آفكر فى السبيل الذي يوصلني الى كسب 
خمسة دراهم » وممن © وكيفف . 

وكان الثالث يجعل مني كلبا متعبا ») 
يسره أن بقع فى بده من هو أحقر منه 


وأسعقه + 


ل وما دام الله قد أبعد عن راسي بكرمه 
هذه الكلاب الثلائة الجائعة ب كفيتم شرهاا ب 


وحماني منها انا العبد العاجر . 
فاني اقول : اللهم جنبني قول العزل 


والمدح والهجاء 
فقد عذبت نفسي طويلا » وظلمت عقلي 
كثيرا ٠‏ 


فاترك الفخر يا اوري والتباهمي .. 
فليس ذلك من شيمة الرجال .. 


واذا كنت قد فعلت .. فابتعد عن مهاوي 
الزلل فى رجولة وشهامة . 


واتخذ لك ركنا وتلمس طريق النجاة .. 


فلن تدوم لك طويلا هذه الانفاس التي 
تتردد فى صدرك . 0319) 


سس سس يبي يي يي يي ب ب 


(151) الديوان » ص 197ب 55 , 


( 115 ) تاريخ آدبيات در ايران » ج !ا ص 558 . 


(178) الديوان » ص 2458 


امنا 


ولم تشغل المثنوياتاكثر من بضع صفحات 
فى ديوان الانوري » فعدد ابياتها ؟5١‏ بيتا 
فقط » نظمها شاعرنا على البديهة في هجو 
أحد معاصريه .. همستخدما فيها أقبح 
النعوت واحط العبارات » ومقسما اياها الى 
اقسام ستة . (114) 


وقد شفلت الفزليات مائه صفحة من 
الديوان » وبلغ عددها ١815‏ غزلية » تختلف 
طولا وقصرا . وقد استخدم فيها الشاعر 
تخائصه ( انوري ) دون سواه ٠‏ 


وغزليات الانوري تحرك القاوب وتهز 
المشاعر وتمتاز باللطافة والرقة : 

ما دام قلبي المسكين قد تعلق بك ., 
فقد باتت رؤيتك امل روحي ٠‏ 

جعلت روحي وقلبي فداء حبك .. 
هذا ما عملته » أما عملك أنت ٠.٠.‏ فشىء 
آخراء. 

لا يمكنئي أن أجاريك فيما تفعل 6 ١فعل‏ 
ما تشاء » فالحظ حليفك . 

ل وهبتك قلبي » وروحي ‏ ان شئت ب 
فداء شفتك اللعلية السكرية . 

فلو ضاع قلبي وضاعت روحهما لكانتا 
فى أمان .. لانهما فى حماك (110) 


ورفم أنه كان يميل فى معظم غزلياته الى 
الرغبة فى الاخد فى مقابل المطاء » والمطالبة 
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الانورى « شاعر السلاجتة » 


بحقوقه كعاشق .. فان له غزليات تفيض 
بالتفاني فى العشق كما راينا ب وأخرى 
تزخر بالحكمة دون افتعال : 


لا تأمن على حسنك وتوفيقك » قما 
بمئحه الفلك إسترده الرمن . (111) 


انها عادة المعشوق لا تتفير ٠٠‏ 


ما تريده أنت وتهوأه .. يرغب هو فى غيره 
وسواه (117) 


ولم يورد الانوري اسم معشوقته صراحة 
الا فى غزلية واحدة © ينهم منها ان اسمها 
( ستارة ) (118) ولم يخرج الانوري فى غزلياته 
عن خط العشق والهجر والصبر والصد 
والجفاء والفدر » الا فى الفرليات التي كان 
يدير الحديث فيها عن الخمر وساقيها ٠‏ 


اما الرباعيات قعددها 40 رباعية ٠.‏ وهو 
يمتاز فيها عن غيره من الشعراء بادارتها حول 
أكثر من موضوع) فقد تجاوز حدود التصوف 
والفلسفة والحكمة والعرفان الئ الفزل 
والهجاء والمديح والتهنئة والرثاء ٠‏ والى جوار 
هذا التنوع ‏ الذي يعتبر حسنة من حسنات 
الانوري ‏ كان الشاعر موفقا فيما عمد اليه 
من تركيز .. فجاءت رباعياته شديدة التأثير 
كاملة المعنى » تعكس أحاسيسه » وتعبر عما 
يجول بخاطره فى صدق وجلاء * 


ابها الهجر » اليست لك نهاية » 


م ل سي بم 
( 114 ) الانورى : عصره وبيئته وشعره » ص /ل؟ 1/86 ٠‏ 


( 176 ) الديوان » ص 64 » الغزل 11 

15 ) الديوان » ص 15ه » الغزل 1١1١4‏ 
( 179 ) الديوان » ص 1ه »> الغزل 157 
158 ) الديوان » ص ؟]ه © الغزل 1117 


نأف 


5ه 


عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ العدد الثانى 


يا موعد الوصال آليست لك غاية ؟ 
أيها المشق »قتلتني بالعديدمنالاحزان.. 
ألا تجد با عشق فى .هذا الكفاية . (115) 


وقد طرق الانوريكثيرا من آبوابالاغراض 
الشعرية » من بينها : 


المديح : وهو الفرض الذى كان يعتمد عليه 
فى نيل ما يريد » والذي جعله يقضي معظم 
سني حياته بين البلاطات والقصور . وقد 
استغل الانوري علمه الفزير والمبالفة التي 
لا حد لها فى توليد اكثر من صورة جديدة . 
ولم يكن يفرق فى مديحه بين رجل وامراة » 
فهو يمتدح النساء بالكثير من الصفات !التي 
يمتدح بها الرجال » وتعد هذه سابقة فى 
المديح ٠.‏ وكان يستهدف دوما الوصول الى 
أكبر قدر من العطاء » ويستفل معرفته 
بنفسية ممدوحيه ليمتدحهم بما برضي 
غرورهم ويحقق له هدفه . وكان الدعاء من 
السمات البارزة فى مدائحه تلك التي تمكن بها 
من الوقوف فى صف أفضل ناظمي المديح من 
بين الفرس ٠‏ 

الهجاء : سلاح الشاعر فى محاربة اعدائه 
وأعداء سادته الممدوحين . وقد كان الانوري 
عنيفا فى هجائه .. يلجا الى أقبح الالقاظ 
للاجهاز على من يهجوه . وكان الهجاء يضصل 
به الى حد سب نفسه ولعن أبيه . ورغم أن 
هجوياته كانت تقليدية الا ان بعضها كان يمتاز 
بالطرافة وجدة الصورة . ويرجع ذلك الى 
استغلاله لمعلوماته المتشعبة ‏ احياتا ب فى 
صيافة هجوياته : 


يا ابخر الفم كالاسد » وحرونا كالذئب » 
وكريها كالدب © ومقلوبا كالختنزير . 


115 ) الديوان » ص ميزه 
( 17 ) الديوان » ص 56" 
(111 ) الديوان » ص 518 . 


ب وسخرية كالقرد » وذليلا كالضبع » 
وممزق الفم كالقط » ووضيعا كالكلب )17١(.‏ 


وقد استخدم اكثر من قالب فى صيافة 
هجوياته » واستطاع بها ان يعكس صورا من 

الغزل : ابرز ما تجلئيه غزلياتالانورى فرط 
ايمانه بالعشق المادي » فهو فى معظمها يطلب 
تضحية معشوقه ووفائه أسوة بما يفعلههو. , 
حتى ليصل به الامر حد الرفبة فى التخلص 
من العشق * 

لا تطمع ياقلب فى الوصال .. واقطع 
بأسنانك حبل الامل .٠.‏ 

استحلفك بالله أن تبتعد عن أحبائك » 
قبل ان ينتزعوا الروح مئك . (191) 


والى جانب هذه الموضوعات كان الانوري 
مبرزا فى موضوعات : 


الفخر » الوصفا » الوعظ والحكم 0 
الاخوانبات )1١(‏ »© الزهد والتصوف » 
التشبيب بالمذكر » والتاريخ ٠‏ 


وقد نظم الانوري بعض المرئيات ولكنها 
قليلة نسبيا. ولا بأس من ايراد امثلة مختصرة 
لهله الاغراض الشعرية : 

الفخر : ا كان الخط الرابط بين ما كتبه 
الانوري فى مجال الفخر هو اعتزاز بشسسعره 
وعلمه واسلوبه .. فقد وجدناه يقول : 


ان الفضل فى زمائنا عيب ان لم يبرهن 
هذا الكلام .. 


( 11 ) نعنى بها المنظومات الشعرية التى كان يرساهالاصدقاله , 


ك1 


على اني لست شاعرا » بل ساحر . (195) 


لقد اختتم السخاء بك كما اختتم الشعر 
بي 2 
وهذا كلام أردده امام الفلكدون وجل . (174) 


لي خاطر كالنار » ولسان كالماء » وفكر 
حاد » وذكاء مستعر ©» وطبع مستقيم لا خلل 
انيلك 


الوصف : لا بوجد فى الدبوان منظومات 
مستقلة فى الوصف . وما بوجد فيه من أبيات 
وصفية بيكد قلةاسفره » فالخيالات 
الشاعرية لا تتعدى جدود بيئة الشاعر الا فى 
النادر . والغريب انه رفم اتصاله بسنجر 
وغيره من المحاربين.. ولم بعن بوصف معركة 
من المعارك . كما انه لم يتعرض لوصف مظاصر 
الطبيعة الا نادرا . ومنافضل ابياته الوصفية 
تلك التي صور بها ما قعله الفز بخراسان . 
وهذه صورة وصفية رسمها للمساء نقتطف 
منها هذه الابيات : 


بالامس »© حين سحبت الشمس راسها 
فى المساء » وتوارت بالحجاب .. 


برغ القمر الذهبي من صدر خيمة الفلك 
.٠‏ وكأنه قمر الخيام . 

ولما انفصلت خيوط الشفق عن بعضها » 
ارخى الليل سْتر الظلام .١‏ 

وكأنما تحولت صفحة الفلك الى ستار 
كخلي .. من خلفه عرائسن فضية (175) 


(198 ) الديوان » ص 2356 . 
( 174 ) الديوان » ص 1/1 
١/0 (‏ ) الديوان » ص 11١‏ 
15 ) الديوان > صن.ة.؟ 

( 11 ) الديوان ص 111 
(108 ) الديوان. 2 ص كوه 
(/إ! ) الديوان » ض 4656 


اكم 


الأنورى « شاعر السلاجقة » 


الوعظ والحكم : كان الانوري يجد فى نفسه 
حكيما يضارع لقمان وافلاطون » لذا كان يعمد 
الى ازجاء الوعظ واطلاق الحكم : 

لا تترددفترك مكان تتعرض فيه لاحتقار 
الناس 

فلو تحركت الشجرة من مكانها ما 
تعرضت لظلم المنشار وقسوة الفأس )١99(‏ 

ب حين ينظ العاقل فى صروف الدئييا » 
لا يشتري بابسها ورطبها بحبة شعير . 

انهاما تكاد تهب الجواهر حتى 
تستردها .. 

ككلب يخرج مافى جو قه ثم. باكله . (1/8) 

الاخوانيات : نحس فيها روح المجاملة 
ونلمس فيها بساطة الاسلوبوسلامة العبارة 
والميل للدعابة » واليعد عن الطلب : 

.لا بسطع النور فى مجلسنا بدونك » 
وان. مجلسئا غير جدير نك ٠‏ 

ب بماذا تأمر ؟ ماذا تقول » ما مصلحتك فى 
ذلك ؟ 


انك اما ان تأتي اليئا أو ناتي اليك . (195) 

الزهد والتصوف : جاءت الاشعار فيهما 
نتيجة عزلة الانوري وامتكافه فىاواخر حياته: 

يا رب » بدثل نعمك التي أغدقتها علي 
بالقنامة والرزق الطاهر والزاد النظيف . 

واجعل قوام حياتي الامن والصحة 
والطاعة .. 


فنا 


ككم 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثانى 


ورغيفا وخرقة مهلهلة .. والاءتكاف فى 
دكن هادىء (:18) 


التشبيب بالمذكر : كان الانوري تقليديا فى 
هذا الغرض » يستخدم اسلوبا بسيطا وياتي 
بمبالفات مقبولة » ويستخدم من أالوان البلاغة 
ما يساير هذا اللون كالتشبيه والاستعارة : 


جاءني ذلك الغلام وقت السحر برفقة 
مهرج ومطربين وثلائة اصدقاء . 

ب فقذمت له شرابا أحمرا صافيا كمين 
الديك » وحزاما لخصره مرصعا بالجواهر . 

قخاطبني الزملاء والندماء قائلين : 
يا مروبّج البلاغة وعين البصيرة . 

ما دام بلا قم فآين يصب الشراب ؟ وبلا 
خصر فعلام يعقد الحزام (141) 

التاريخ : لم بعن الانوري كثيرا بتسجيل 
الاحداث التاريخية والاجتماعية الهامة فى 
عهده » الا ان القليل الذي سجله كان على 
درجة كبيرة من الاهمية. وكان الانوري يعمل 
بفكره فى بعض الاحوال ليسجل تاريخ الحدث 
بحساب الجمل .. فهو يقول فى احدى 
الشطرات مسجلا تاريخ بناء أحد القصور : 


ليكن لفظي ( فرح ) و ( نرد ) تاريخا 
لهذا النقشش . 89) 


الرثاء : للانورى ثلاث عشرة مرثية بعضها 


عديد الابيات وبعضها لا يتجاوز البيتين ٠‏ 
يقول الانوري فى احدى مرائيه : 


يارئيس الدولة والدين » با أسير يد 


الاجل .. 

ذهبت فضاع كل مافي الدنيا الواسعة 
من ابدينا . 

لم يزهق الفلك انفاس فرد بل ازهق 
انفاس الفضل 

لم يغلق الزمان باب رجل بل اغلق باب 
الكرم . 


حين حول حريق وفاتك قلبي الى رماد 


جلست عليه روحي بتيمة تتلقفى 
المزاء ٠.‏ 139) 


ولا شك ان الانوري قد تأثر فيما انتجه 
بالقدر الهائل من الاشعار التي قراها للشعراء 
من الفرس » لكنه لم يتائر بطريقة شخص 
معين . والثابت انه عمد الى الاقتباس عن 
غيره » ولجا الى ما يسمى فى ميدان السر قات 
الشعرية بالالمام والسلخ (186) لكنه كان يجيد 
بحيث يفوق صاحب الاصل . 


وتؤكد اشعاره أنه قرا الكثير من دواوين 
العرب وكتبهم » وتائر بما قرا .. فانعكس فى 
أسلوبه بحيث بدت ابياته وكأانه قد صب 
مفرداتها الفارسية فى قالب عربي » كما تأثر 


( .18 ) الديوان » ص 608 


(181) الديوان » ص 14.2 


( 181 )( فرح ) بحساب الجمل - 188 » ( نرد ) ب54؟ » والمجموع ‏ 561 , ( الديوان ص 86 ) 


( 188 ) الديوان » ص "88 . 


( 186 ) الاكام هو الاستحواذ على المعنى واستخدامهبعبارة آخرى » والسلخ هو أن يسطو الشاعر على معنى فيره 
ولفظه » ثم ياتى بالغائك من لدنه ويؤديها على وجه آخر ,( الممجم فى معابير أشعار العجم » ص ا0) ب ,[؟ ) , 
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بقراءاته هله فيما أورده من ممان 
وافكار . (5ما) 

وقد تصدى قدامى النقاد ومحدثوهم 
لتقويم شعر الانوري )١18(‏ ورابي بعد قراءني 
لقدر كبير من اشعاره انها مرآة صادقة 
لعصره » وان خلوها ب تقريبا ‏ من ذكر عظمة 
ايران القديمة .. ناجم عن ضعف اعتقاد أهل 
عصره فى أصول القومية القديمة . 

كما أن خْتلوءها من الشطحات المذهبية » 
واتجاهها احيانا نحو العزلة والانزواء 


والتصوف ناتج عن تأثر الشاعر يظروقه 
البيئية ٠‏ 


وقد كان الشاعر موفقا فى اختيار القصيدة 
أكثر من غيرها كقالب يصب فيه مديحه 
باعتبارهما أفضل القوالب لذلك الفرض 
الشعري . كما انه قد أفاد من عمله فى توليد 
العديد من الصور » فأبعد عن شعره الرتابة » 
واكسبه ثراء وطرافة . 


ويلاحظفىاشعاره عموما انه لم يكن بخضع 
المعنى للفظ »© ولم يكن يعنى بالزخرف اللفظي 
عناية معاصريه » أو يحمل العبارات مالا تطيق 
من انواع المحسنات .. مع انه طرق باب 


«* 


أن 


الأنورى ه شاعر السلاجتة » 


المحسنات البديعية © واثبت درايته باصول 
البلاغة وفهمه لفنونها » واستخدم فى ثتايا 
أشعاره اكثر من اربعين فنا بلاغيا ٠.‏ (180) 


وقد استطاع الانوري أن يصوغ المعاني 
الدقيقة الصعبة فى كلام سلس قريبمن لهجة 
التخاطب فى زمنه . وهكذا استفاد من لفة 
المحاورة العامة ليشق بشعره طريقا جديدا » 
ويستحدث اسلوبا يتميز بالسهولة وتمتزج 
فيه العربية بالفارسية فى غير ما تنافر . غير 
أن هذا الاسلوب مع بساطته كان يحتاج من 
القارىء ‏ فى معظم الاحيان ‏ الى اعمال 
فكر » ويصرقه عن التأثر » الذي يمد أول 
لازمة من آلوان التأثير الشعري » نظرا 
لاستغفلال الانوري لدراساته فيما نظمه .. 
مما جمل البعض يطلق صفة الصعوبة على 
منظوماته السلسة السهلة الاسلوب .. 


وختاما . . لممكننا أننقول ان الانورى صورة 
حية للشامر المتعلم والفنان الدارس والاديب 
الواعى الذى يسخرء علمه ودراسته لخدمة 
انتاجه . القد كان لامكانياته العديدة ابلغ الاثر 
فى تمكيئه من ابراز ما اراده من معان فىاشعاره 
ذات الاسلوب المبتكر » مما ساعد على بقائها 
وادماجها ضمن التراث الفنى الفارسى . 


( 180 ) اكتئبي وسعدى » صفحات متفرقة 


(.187 ) ارجع الى الانورى : عصره وبيئتها وشعره لتجد عرضا للتقويم المذكور [ ص 11) وما بمدها ) . 


( 140 ) نفس المرجع ؟ ص 06ت 6؟ .2 


اذه 


الماك 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد ألثان 
الم الفكر ‏ الج بع 3 


( ثبت بمراجع البحث ) 


المراجع الفارسية : 


, اتورى : ديوان آنورى » باهتمام سعيد نفيسي »طبع طهران 15910 ها‎ - ١ 

آمين احمد الرازى : هفت اقليم » جد آول »طبع كلكته 4م18 ه ء 1594 م . 

؟ - بارتولد : تذكرة جغرافياى تاريخي ايران ( ترجمةحمزة سردادور ) ط ١‏ طهرآن 18,4 ها , 
؟ ل بهاد ( محمد تقي بهار ملك الثسعراء ) سسبك شناسى ياتاريخ تطور نثر فارسي ج ١‏ طهران ١111‏ هرش , 
© ب ابن البيبي : مختصر ساجوقنامه ب نشر هوتسما ليدن ك؟عكام, 

, جامى ( عبد الرحمن ) : بهارستان » قينا 1468م 18116 هاا‎  " 

/ا ب جلال همائى : غزالى نامه » طهران 118 ب 1818 ها.ش. 

/ - جوينى ( عطا ملك جوينى ) : جهانكشاى جوينىج ؟ » ليدن )150 هاب 5اوام . 

1ل الحسيني القزويني : لب التواريخ » مطبعة يمنى916؟1 ها . 

٠‏ - حمد الله مستوف قزويني : تاديخ كزيده » ليدنغ؟؟1 هاب .111 م ب طهران 184 ها. 
١١‏ - حمد الله مستوفى الزويني : نزهة القلوب ‏ ليدن901اه ب ؟اوام , 

. ب ابن خلف التبريزى : برهسان قاطع - طهران981اه‎ ١1 

خوانديري : حبيب السبر فى اخبار البشي » بمباى؟10؟اه بس 1858م , 

جزم جهارم ازجلد دوم ب تهران 1888 ها.ش , 


6 - دولتشاه : تذكرة الشعراء » طبع ليدن 118اهب ..11م * طبع 'بمباى بسمى مرزا محمد ملك الكتاب 
الشيرازى , 


6 ب ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيات در ايران » جلددوم » ط ؟ تهران 1579 ها , 
الرازى : تبصرة العوام فى معرفة مقالات الانام » طهران؟91زه ., 

الراوندى ؛ راحة الصدور وكية السرور ( اعلام الملوك )» ليدن 1]وام . 

السعدى : كناب كلستان فى النوادر والامثال والشعروالحكايات » ط ؟ عام ,اه , 
سعيد نفيسي : مقدمة ديوان أتورى ‏ تهران 91؟1ه, 

شبلى نعمانى : شعر العجم ( ياناريخ شعرا وادبياتايران ) » جاب أول طهران 11؟1ها . 
شفق ( دضا زاده ) : تاريخ ادبيات أيران » طهران911اها . 

صفى الدين ارموى : مراصد الاطلاع » طهران 11718ه 

عوفى : لباب الاثباب » طهران 168ه ا ء ليدن الزاه #رؤام , 

فروز انفر : سخن وسختئوران » مطبعة شركة طسعالكتاب » ط ‏ عام م#1زه . 


فنا 


نان 


الأنورى 2 شاعر السلاجقة » 


فرهانى : شرح مشكلات ديوان انورى - تهرآن .114اه 

القزويني : دوره كامل بيست مقالة قزويني جلد 6١‏ اط ] طهران 151اه ٠‏ 

فيس الرازى : العجم فى معاير أشعار العجم » دانشكادطهران 180اها , 

لطفعلى بيك » تذكرة آتشكده » طهران 11؟1 » بمباى/11؟اه ح .1845م ٠‏ 

مجتبى مينوى : مجلة دانشكده ادبيات » العدد الرابع»السنة الثانية ‏ تيرماه عام )]؟اه ٠‏ 
محمد قدرت الله خان : نتايج الافكار: مدراس 64؟اها 

منهاج السراج : طبقات ناصرى © جلك آول » كابل ط] عام 41 1هرش . 


مهدى بيانى : مقالة بعنوان : ديوان قطران تبريزىبخط الانورى الابى وردى ‏ مجلة يفما العدد 1١‏ ب السئة 
الثالثة بهمن ماه عام 5]؟اه ٠‏ 


نظام الملك : سياست نامه » طهران ,181 ها , ش , 
هدايت ب مجمع الفصحاء ج ١‏ طهران 1156 ها ٠‏ 
هدايت . تذكرة المحققين موسوم برياض العارفين » ط ؟ طهران 1814 ه » ط ! عام 15,5 هد. 
وليم بيل : مفتاح التواريخ ‏ طبع لكنو عام 1858 م ٠‏ 
المراجع التركية : 
شمس الدين سامى : خرده جين » استانبول 11.1 ها 
المراجع العربية : 


ابن الاثير : تاريخ الكامل ج ١١ > ١.‏ مطبعة التحرير؟.؟1 ه الكامل فى التاريخ ج 1١ 2 1١١ » ٠١‏ نورتيرج 
١6م‏ م . تاريخ ابن الاثر » بولاق 1186 ها. 


آحمك. كمال الدين : آوحد الدين .الانورى : عصرهوبيئته وشعره » رسالة دكتوراه ‏ آداب جاممة عين شمس ٠‏ 
احمد كمال الدين : السلاجقة فى التاريخ والحضارة »نشر دار البحوث العلمية / الكويت 1518 م ٠‏ 
اربرى : تراث فارس ( ترجمة لغيف من الاساتذة ) »القاهرة 1104 م ٠‏ 


بروان ( ادوارد جرنغيل ) : تاريخ الادب فى ايران منالغردوسى الى السعدى » ترجمة د. ابراهيم امين الشواربى 
القاهرة 1566 م , 
البدارى : اختصاره على ( تاريخ » دولة آل سلجوق( مصر 1818 ها ..14 مختصر تواريخ آل سلجوق » 


ليين 1885 م , 
ابن الجوزى. : المنتظم فى تاريخ الملود والامم © طبعالهند مم11 ها . 
جولد تشيهر : المقيئة وَاتّْريمة فى الاسلام © القاهرةة؟19 م ٠‏ 


.حاجى يخليفة : كثيف الفظنون عن أسامى الكتب والغنون» استانبول ج 151.1 هاس 1)ؤا م / ج15 1101 ها 
؟كخام . جاده 


«جسية جيب العرى > قضولي البخعابق آم السشعرالتركي القديم » القاهرة 1108 + 
لفن 


ككم 


عالم القكر ب المجلد السايع ‏ العدد الثاثى 


حسين محفوظ : المتنبى وسعدى » بقداد /الا15 ها . 
الدورى : دراسات فى العصور العباسية المتاخرة »بغداد م146 م . 


الراوندى : راحة الصدور وآبة السرور ( ترجمةالشواربى وعبد النعيم والصياد ) القاهرة +10 ها ب 
عكؤا م8 , 


زامباور : معجم الانساب والآسر الحاكمة فى التاريخالاسلامي ( ترجمة ) ج ؟ مطبعة جامعة فؤاد الاول 1901 م . 
شغق ( رضا زاده ) : تاريخ الادب الفارسي ( ترجمةمحمد موسى هنداوى ) القاهرة ب 17556 هال 15407 م . 
الشهرستانى : الملل والنحل » القاهرة |11 ه /لندن 71861 1868 / ليبزيج 1518م, 

عبد القاهر البفدادى : الفرق بين الفرق © مطبعةالهلال 1616 م . 

العماد الاصفهاني : زبدة النصرة ونخبة المصرة ‏ ليدن1884 م . 

فنيمى : ( محمد غنيمي هلال ) : مختارات من الشعرالفارسي » القاهرة 6م19 هاس 1550 م , 

اليسترنج ( كى اليسترنج ) : بلدان الخلافة الشرقية “بقداد 189/9 هاب 16566 م , 

المجلسي : بحار الانوار » طهران 1781 ها . 

مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الاسلامية » طبع دمشق1968 م , 

النوبختي : فرق الشيعة ‏ طبع النجف 1100 م . 


ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومي ) :معجم البلدان فى معرفة المدن والقرى والخراب والعمار 
والسهل والوعر فى كل مكان » القاهرة 11916 ها اس ,15 م , 


المراجع الاجنبية : 
.(1920 ,ممع سندم) اهمع ان1 تزململزوره2 ولعمغك1 عاعطم0 روامايقه 
.(1915 ,تمقدمل) تهذ5 6 أوسملئزم سه ادنوه 6ه تزرماونة1 مدععائآ ل زعمومظ8 .و 2 


.(1950 ,قتمة2) عممدوم عزوهامطامة زغوممكة 


إفذا 


الكتاب ومؤلفه : 


لقد اهتمت جميع دول العالم بتلوث 
البيئة فتكونت هيئات متطوعة واخرى حكومية 
من اجل مناهضة مشكلة تلوث البيئة الى 
بعيش فيها الانسان » كما شكلت هيئاتدولية 
لحل مشاكل التلوث التى لا تعرف حدودا بين 
الدول © بل تنتششر اللملوثاتة فى البحر والبر 
والجو » وتضر بكل انواع الاحياء التى على 
هذا الكوكب . وقد صدرت صدة مؤلفات 
باللغة الانجليزية وبغيرها من اللغات اهمها 
واغلبها ما نشر في العشر سنواتة الاخيرة ٠‏ 


وبحاول الدكتود آوثر بورن وضع 
مشكلة التلوث فى كتابه الذى اختار له هذا 
الاسم العجيب وكانه يقصد به الامر بتعدم 
الاقدام على التلويث ‏ ثاظرا اليها من كل 
الزوايا . وهى مشكلة تواجهنا فى العمر 


يبلن 


عرض وليل الكتور_عبد المزيزامين 


الحديث بشكل يضايق الناس جميما. 
والسبب الاول فى خلق هذه المشكلة مو 
الانسان نفسه لسوء تدبيره لأموره: وسصسوء 
استغلاله أوارده الطبيعية » ويقول فى مقدمة 
الكتاب « اننا اذا فهمنا مشكلة التاوث فهما 
جيدا فاننا نكون قد خطونا بضع خطوات فى 
طريق حلها » . 


والذكتور آرثر بورن » مؤلف هذا 
الكتاب » عالم بيولوجى نتخصص فى الاحياء 
البحرية » ويعمل الان زميلا للابحاث في جامعة 
لانكشير بالمملكة المتحدة » وشغل منصبنائب 
مدير وحدة بمجلس الطبيعة ( 6 لضام 
سما ) . وقام في سنة 1174 بتكوين 
رابطة المحافظة على موارد المحيط © وى 
هيئة دولية فستقلة من العلماء المختصين 
بعلم المحيطات » تتيه الحكوفة الى حاجة 
البلاد الى محادثاتة والى تنمية البحاذ فى 


زفذا 


ىله 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثانى 


منطقتها . ولا يزال بداب فى تكوين فريق منظم 
ومشترك لفحص البرامج الطويلة الاجل 
الخاصة بالانسان والبيئة , 


وتبدو أن يمعن القراءة في هذا الكتاب 
عدة سمات للمؤلف اولها انه نشا فى بيئنة 
ريفية باحدى القرى المجاورة لاحد الازهفار 
القذرة فى انجلترا التى تتصف بها مصبات 
الانهار عادة . فاهتم بموضوع التلوث حتى 
اتخذه تخصصا دقيقا له . 


والصفة الثانية الواضحة فى اسلوب 
المؤلف انه اعتمد على احدث المراجع »واتصف 
بحسن التعبير وتسلسل الاحداث وتنوع 
الموضوعاتة » كما تظهر صراحته بوضوح فى 
العرض والنقد ٠‏ فلم بترك نقدا حتى لبلاده 
الا وذكره دون استحياء او وجل . ولم يببخس 
الناس حقوقهم » فأشاد ايضا بالجهود" ل 
بذلتها وتبذلها الحكومة البريطانية والحكومة 
الفيدرالية والسلطات المحلية في الولايات 
المتحدة وكذلك الهيئاتة المستقلة والمتطومة 
فى مختلف بلاد العالم . ولا ادرى كيف تمكن 
هذا المؤلف من الجمع بين شتات متفرقة من 
مو ضوعات متعلقة كلها بالتلوث »2 فهو يذكر 
احداثا تاريخية » ويتبع القراراثة والقوانين 
التى صدرت مشتلف ال الدول المتقدمة المختصة 
بمناهضة التلوث » ونجده في بعض الفصول 
فاهما لعلوم عديدةكالكيمياء والفيزياء والاحياء 
والقانون والتاريخ وعلم الاجتماع » وناقدا 
اجتماعيا لبقا » ومخططا بارعا للمستقبل 
ونراه بيتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم وك 
باسلوب بجمع البساطة والقوة والاقناع 
والتشويق متجنبا النواحئ العلمية عميقه 
التخصص والجداول والاحصاءات . 


وبلاحظ من يقرا الكتاب ان المؤّلفاهتم 
بالناحية التاريخيةوالناحية الاجتماعيةاهتماما 
ملحوظا ٠‏ وربما دفعه تشاؤمه من مستقبل 
نسكان هذا الكوكب الى شىء من التكرار فى 


امنا 


فصول مختلفة من الكتاب » فقد اشان الى 
حوادث معينة اكثر من مرة مثل كارثة موته 
مئات الالوف من طيور البحر وسياعهه 
والاسماك على شواطىء البحر الايراندى 
بالتسمم بمبيدات الآفات . ونجده احيانا 
يسترسل فى ذكر قوانين وقرارات صدرته 
بشأن التلوث . وتجده كثيرا ما يشير الى 
اثر تزايد سكان العالم وتلويثهم البيئة . 
ويتشاءم من سلوك الناس ويعرضهم لنقص 
الغذاء ونقص الموارد . ويعيب على التقدم 
العلمى والطبى في العصر الحديث انه يضعف 
تأثير المرشحات الطبيعية التى لا يمر منها 
سوى الافراد اللائقين للبقاء » وينقص عدد 
الوفياائة . ويقول ان هذا يهدد العالم بعدم 
التوازن 'الطبيعى ٠‏ ويناقش ايضا اهمال 
الناس وعدم مبالاتهم وحملهم الشعار « لو'ث 
ولتكن ملعونا » » ويشير الى ارتفاع الصيحات 
المتكررة المنذرة بالخطر » التى اصبحت 
كصيحة انذار من « الذئب » حتى تعودما 
الناس فغدت عديمة التأثير . وبتحدث ايضا 
عن التلوث النووى والتساقط النووى وعن 
اكوام الخبث وعن الانهار القذرة وعن مصبات 
الانهار وعن مقالب القمامة وعن تلوث الهواء . 
وقد وضع كل هذا فى جزء واحد من كتابه 
تحت عئوان ( التكوين 5أقعهم© ) , 


اما الجزء الثانى من الكتاب فقد خصصه 
لمناقشة علاقة الانسان بالبيئة » ناقش فيه 
الجزء الاكبر من موضوعات الكتاب » فثراه 
عن المصانع المليئة بالقاذؤرات والمخلفات 
والضوضاء » وعن المدن الكبيرة المزدحمة 
بالسكان وكثرة الامراض وتوتر الاغصاب بها. 
وافتقاد الاهالى حرياتهم » وعيشتهم المكبوتة 
المكتومة الانفاس . ويصف المدن الكبرى 
والمجتمعالته الكبرىبالمدن وطفيائها على الريف 
نم يتنبا بامتداد المدن فى انجلترا مشلا من 
منشستر حتى تصل الى مدينة ميلانو خلال 
مائة عام فقط ٠‏ وكذلك من مدريد الىموسكو . 
ويقول ان ستنة ...1 سوف تنشهد فى 


الولابات المتحدة ثلاث مدن ضخمة 
( ميجابوليسن ) . ويتحدث عن ازمات هذه 
المجتمعات الكبيرة وعن مشاكل بيئية وعن 
تلوث المدنبمختلف اللوثاتالمنزلية والصناعية 
وعن دخان المصانع والمخلفات التى تلفظها 
المصانع ومحطات توليد الكهرباء نى المجاري 
المائية وفي الهواء وعن ما تمتصه من ماءالمطر 
الملوث بالميكروبات وااواد العضوية من القمامة. 
وينتقل الى شرح اثر المبيدات الحشرية فى 
دورة الطاقة شارحا اشعة الشمس وتآثيرها 
فى تكوينالغذاء من الهواء والماء والمواد المعدئية. 
ثم يتحدث عن استخدام الاسمدة الكيماوية 
لزيادة الانتاجالزراعى ويقول ان هذه الاسمدة 
تقتل الكائئنات التي بالتسربة كالحشرات 
والحشائش وبعض الكائنات. وبنادى بضرورة 
المحافظة على التوازن الطبيعى » وعن ضرورة 
تخليص الارافى من الحشائشش الفريبة 
والآفات المستوطنة التي تركب موجة التوازن 
الطبيعى اذا لم بحد الانسان من تكاثرها . 


ثم ينتقل الى تلوث الهواء وتلوث الارض 
اثناء استنزا فالموارد المعدنية من الارضواثناء 
استخلاص المعادن وسبكها » وتلوث الهواء 
بدخان المصانع وأول اكسيد الكربون وثانى 
اكسيد الكبريت من مداخن المصانع والمساكن 
ومن سيارات الركوب وسيازات النقل بالمدن» 
وعن الرماد الذى تخلفه محطات توليد الكهرياء 
من الفحم . كما يتحدث عن المهملات التي تلقى 
فى الخلاء كالسيارات القديمة واجزاء الآلات 
المستهلكة . وعن مياه الصرف وتلوث الانهار 
والبحيراتة » وعن المواد التي تعلق فى مياه 
البحار وتأثيرها فى حجب الشمس عن الاحياء 
المائية الهائمة من الطبقة السطحية ( الهائمات ) 
والتي تموت فينقص النشاط الحيوى فيالبحر 
لأن الهائمات اساس هذا النشاط . 


وينتقد المشتروعاتة الكبرى مشل بناء 
السندؤد ومشروعات الرى والصرف الكبرى ٠‏ 
. وينتقد تلوثه السواحل » ويذكر عدة كوارث 


كه 


لوث ولتكن ملمونا 


من التسمم بمبيدات الآفات او بالنحاس'أو 
الزئبق او الرصاص او الخارصين »> وعنالقاء 
القمامة فى البحر وعن التخلص من المواد ذاتة 
النشاط الاشعاعى فىمياه المحيط »وعنالتلوث 
بالبترول » وعن التيارات البحرية واثرها فى 
دورة الملوثات فى مياه المحيط وثقلها الى بقاع 
مختلفة من العالم ٠‏ 


وف ابواب أخرى من الكتاب نجده 
يسترسل فى شرح التغيير الذى يحل بالبيئة 
مثل اختلال نسبة اكسيجين الهواء »وتأثير 
ذلك في الاحياء وفي درجة حرارة الجو ويتوقع 
ارتفاعها بضع درجات حتى تذوب الثلوج 
القطبية . وتأثير زيادة نسبة ثانى اكسيد 
الكربونف الهواء »ووجود ثانى اكسيد الكبريت 
فى الهواء ثم فى الماء وتأثيره فى شغرة الوراثة 
المعروفة بالحروف الأولى من اسيبمها العلمى 
زرن!) 27314 مما قد يؤدى الى ظمهور 
طفرات وراثية فى بعض الكائنات ومنها البكتريا 
التي قد تنجب سلالات مرضية شديدة 
المناعة للمضادات الحيوية . ولم يفته الحديث 
عن كوارث حدثت فعلا من التساقط النووى 
واثره فى تأين الهواء بالطبقات الجوية المليا 
واعتمامه للاجهزة الي تستقبل الموجات 
اللاسلكية , وكذلك اثر هذه الاشعاعات فى 
الكائنات الخية ومن بينها الانسان » فهى 
تسبب الاصابة بأنواع عديذة من السرطان , 

وكتب المؤلف بابا رائعا عن سفن الفضاء 
ورواده بأسلوب. شيق جذاب متحدثا عن قهر 
الانسان للطبيعة » وذكر نص ما قاله احد رواد 
الغضاء عندما وضع قدمه على سطح القمر ١‏ 


« انها خطوة صفيرة يخطوها انسان » 


لكنهاقفزة عملاقةقفزها الجنس البشرىكله٠»‏ 


وعن احتمال تلويث الانسان للكؤاكب » لأسيما 
وقد حدث فعلا تلوث القمر خطأ بإحد انواع' . 
البكتربا السبحية ظلت فى الفضاء: حية مئدة 


يفا 


.ام 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثانى 


عامين وربع العام حتى اعادها الى الارضرواد 
سفينة الغضاء ابولو ؟! فى سنة 151556 ٠.‏ 


ويسمى الولف الملوثينلانفسهم بالمنفذين 
لحكم اعدامهم . ويقصد بهم من يشربون الخمر 
ويتعاطون المخدرات والمدخنئين . ويصف ما 
يصيب المدمن وصفا دقيقا رائعا )ثم يتحدثون 
عن كارثة تعاطى العقاقير الطبية غير المبحوثة 
جيدا فيضرب لذلك مثلا كارثة تعاطى عقار 
الثاليد وميد المهدىء للسيداتة وآثاره المحزنة 
فى تشويه الأجنة والمواليد » بقصر 'الاطراف 
او بتشويه العيون والآذان والقلب © ثم عن 
تعاطى المضادات الحيوية كالبنسلين التى 
يتسبب عن كثر تعاطيها تكوين سلالات من 
الفيروسات والبكتريا شديدة المناعة ضد هذه 
العقاتقير . 


ولم ينس المؤلف تلويث الانسان نفسه 
بتلك الاضافات الكيماوية التى تضاف فالمواد 
الغذائية من اجل حفظها او تعقيمها او اكسابها 
خواصا معينة باللونوالرائحة والطعم والقوام. 


وقد خصص الؤلف فصلا عن الكتاب 
للتلوث بالاسلحة الكيماوية والبيولوجية 
والاسلحة النووية والحرارية النووية . ويشير 
اشارة مؤلمة حا عن اخطار التلوث: النووى 
بما حدث منالقنبلة الهيدروجينيةالتي فجرت 
سنة 1106 فابادت منطقة باكملها فى المحيط 
الهادى»ويقول فى سياق وصفه للكارئة ما نصه 
« وولد آلاف الاطفال الذين كانوا يموتون من 
اصاباتهم بالسرطان او . بكثرة كرات الدم 
البيضاء التيتحدثها الاشعاعات فى أخسامهم». 
ثم يقول « ولا تقتصر هذهالتائيرات علىالاجيال 
الحية وقت اجراء التجارب » بل تحدث 
الاشعاعات طفرات ورائية تشوه أو تسل 
الاجيال المقبلة من الجنس البشرى ..٠.‏ » . 
ويشرح كوارث تسرب غاز الاعصاب الذى 
القى مياه المحيط . ويشير الى اتفاقية 
جنيف لمنع استعمال الاسلحة الكيماوية او 


فنا 


البيولوجية التي وقعتها أغلب الدول ما عدا 


. اليابان والولايات المتحدة » ثم الى تسرب غاز 


الأعصاب من احدى القواعد الامريكية فى 
اوكيناوا الذى نقل بسيبه عشرائة المصابين الى 
المستشفى » والى تسرب غاز أعصاب آخر 
من قبوره فى البحر الابرلندى مئذ احدى 
عشرة سنة فتسبب عنه موث آلاف من طيور 
البحر وسباعه وسمكه سنة 1555 ٠‏ 


ويصف الولف فى فصل آخر من كتابه 
ماسميه بالاحلامالخطرة متحدثامن المشروعات 
الكبرى التي تنشا لتغيير البيئة ») مستششهدا 
بالسد العالى » وسد مضيق بهرنج » وسد 
نهر الامازون » وتحويل البحر الابيض الى 
بحيرتين » وسد نهر الكونغو » وسد تهسر 
الاردن»وشق قناةفىسيناء بدل قناةالسويس, 
والعجيب حقا انه يتشاءم من كل هذه 
المشروعاتة النافعة مدعيا انها سوف تفير 
البيئة فيختل التوازن الطبيعي وتختل درجة 
الحرارة وتنتشر الامراض » الى غير ذلك من 
كوارث يتوهمها . وربما كان المؤُلف وهو يكتب 
هذا الفصل من الكتاب متأثرا بما بكتبه 
الرأسماليون والامبرياليون عن مثل هذه 
المشروعاتالتي تعمل على اقامة نهضة صناعية 
فى الدول النامية . ويكتب اعداء هذه الشعوب 
النامية كل ما يقلل من اى تقدم عمراني 
وحضارى كبير في تلك البلاد . وتجده يقول 
فى نهاية الفصل ما نصه : ( اننا نعيش فى عصر 
تؤيده التكنوتوجيا القوية + ويستطيع الانسان 
أن يغعل ما يشاء يغجر طريقه فى الجبال » 
ويشق القنوات بشحنات نووية»ويحول الانهار 
عسن مجاريهسا الطبيعية » ويفير اتجاهات 
التيارات المائية فى المحيطات » بل يتطلع الى 
الوقت الذى يمكنه فيه ان يكيف جو هذا 
الكوكب فيصهر الغطاء الجليدى » وأن يخلق 
كواكب جديدة من آخرى قديمة » وقد أمدته 
الحسابات الالكترونية بثقة جديدة وبايمان 
قوى باحلامه الواسعة ٠‏ ويعتقد ان .وسيلته 


الجديدة سوف تمكنه من توقع حدوث 
المنغيرات التي ستجلبها له خططه في البيئة ٠‏ 
انها احلام خطرة » , 


ويكتب فصلا عن بقاء المشروع عالج فيه 
مشكلة التلوث ومحاولة الانسان التحكم فى 
البيئة منذ الربع الاخير من القرن الثالث عشر 
عند استخدام الفحم الحجرى فى انجلترا حتى 
قيام الثورة الصناعية وما بعدها » وصدور 
قانون تحسين المدينة فى سنئة /1861 بانجلترا 
بعد ان بلغ تلوث المدينة حالة يرثى لها . ثم 
صدر قانون الصحة العامة سئة 1400 للاقلال 
من الدخان وقائون الهواء النقي سنة 1561 
الذي عدل فى سنة 4 . ثم تجده 
يشير الى التحسينات التي ادخلت على 
الحالة الصحية للمدن ونظافة الهواءوالشوارع 
والطرقاثة » والى الدعوة الى وضع معايير 
لجودة الهواء » ومياه المجارى والمياه الصناعية 
تحدد النسب القصوى التي لاسمح بتجاوزها 
في الدخان وف المياه من ثاني اكسيد الكبريت 
واول اكسيد الكربون والهيدروكربونات 
المكلورة والمؤكسدات الضوء كيماوية ومعايير 
للرصاص واكاسيد النتروجين والفلوريدات 
ومركباتة عضوية عديدة النوبات ٠.‏ وذكر 
ابضا اكثر من آلف محطة اراقبة الهواء في 
الولايات المتحدة . ويشير الى تكاليف تنقية 
البيئّة وبخاصة مياه الانهار والى المحافظلة 
على الآثار وعلى جمال الريف ٠‏ 


ويظهر حليا ان الولف لم يهتم الاهتمام 
الكبير بالنواحي التاريخية القديمة لمشكلة 
التلوث منذ فجر التاريخ وقى العصور الوسطى 
حتى العصر الحديث الا في المامات سريعة » 
ولعل له الحق فى ذلك لعدم اهمية تلك القرون 
الطويلة من التاريخ حتى عصر الثورةالصناعية» 
فيشير الى بدء استغمال الفحم وتلويث!لهواء 
وتلويث المياه والارض بمخلفات المناجم 
والمحاجر والمصانع . ونجده يركز على سنة 
65 بصفة خاصة في فصول عديدة من هذا 


لفك 


لوتث ولتكن ملعونة 


الكتاب . ويذكر الأؤلف اسماء كتب ومراجع 
من أجل القراء الذين يرغبون فى متابعةالموضوع 
بالتفصيل » ويذكر ان الآراء التي جاءت بكتابه 
قد لا بقرها مؤّلفو تلك الكتب والمراجع . ومن 
بين هذهالكتب كتب عن البقاء والطبيعة وموتها 
وعن المحافظة على الطبيعة فى بريطانيا » وعن 
الانسان والبيئة فى بريطانيا:» وعن شفرة 
البقاء » وكل هذه الكتب نشرت فى المملكة 
المتحدة فى المدة بين سنة /1551 وسنة 1511» 
وهى كتب عامة . ثم اتبعها بكتب خاصة 
نشرت في المدة بين سنة 1168 وسنة .1117 
فيانجلترا » والى التقارير المنشورة فى الجلات 
الاسبوعية عن التلوث » ؤيخص بالذكر ما نشر 
اشار الى مجلة البيئة غأمعدممم لمم 
الامريكية التي تحاول تغفطية كل موضوع 
التلوث » وهى مجلة لا ترد فى المملكة المتحدة 
الا للمشتركين . ويوصي القراء بالاطلاع على 
التقارير غير الدورية الرسمية » مثل التقرير 
الاول للجنة الملكية لتلوث البيئة الذى نشرته 
حكومة جلالة اللكة سنة (/ا19 . كما يشير 
بصفة خاصة الى التقرير الاول لمجلس جودة 
البيئة الذى نشرقه حكومة الولايات المتحدة 
سنة .1919 والتقرير الثاني الذى نشر سنة 
الأكلاء 


وسأحاول هنا استعراض بعض الموضوعاتثة 
الهامة وتحايلها والتعليق على ما جاء بها مسن 
شرح وآراء » مبتددا بالجزء الاول الذى سماه 
النكوين والذى يشمل ثلاثئة فصول . فنجده 
يحللها الى اجزاء » يشرح فيها تزايد سكان 
العالم وقلة الطعام ونقص الموارد » ويتحدث 
عن النجاحات التي حققها الانسان وقهره 
الطبيعة » وعن نجاح الطب الذئ أدى الى 
تزايد عدد المواليد والى نقص نسبة الوفيات ٠‏ 
ويتوقع ان الخطر يهدد العالى بحدوث جالة 
عدم توازن بين القوى والكائتاتة والبيئبة 
الطبيعية » كما يناقش اهمال الناس جميعا 


يفف 


كلاه 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثاثى 


وتلويثهم للبيئة ٠‏ ثم يتبع ذلك قسما خاصا 
عن بيئة الانسان وموقفه منها » ثم عن مايسميه 
« بيئة في انسان » فى ثلائة فصول من الكتاب 
يقصد بها ما يدخله الانسان فى جسمه من مواد 
ضارة » او ما يدخل جسمه عن غير قصد من 
ملوئات » مشيرا الى الاسباب الرئيسية التي 
تقتل الملابين مثل الميكروبات والاسلحة 
الكيماوية والبيولوجية والقنابلالنووية واخيرا 
القنابل الهيدروجينية »© والى ما تحدثه مسن 
اشعاعات نووية وجسيمات نووية ذات نشاط 
اشعامي تتساقط على الارض وبالمياه قتصيب 
الكائنات الحية من حيوان ونبات »© ثم يشير 
الى المشروعاته الكبرى التي يعتقد انها تعلف 
البية : 


ويوضح الؤلف فى نهابة كتابه مشروعا 
يقترحه من أجل المحافظة على الجنسس البشرى 
من شر الغناء ويوضح فيه مقترحات معينة 
من أجل الاصلاح وحل مشكلة التاوث ؛ ملونحا 
جمفتاح هذا الحل وهو الصوت الانتخابي الذى 
يملكه كل فرد حر فلا يعطيه الا للمرشح الذى 
يعمل من اجل اصلاح البيئة ومنع التلّوث » 
فاذا فشل فائنا ننتهزالفرصةالاولى لاسقاطه. 


وفيما يلي مقتطفات هامة من الكتاب : 
سسكا اعفد ام السك د 


(1) الثورة الصناعية : يقول بشأن الثورة 
الصناعية انها أضافت مقادير كبيرة من الملوئات 
الى.الماء والهواء » وان مشاكل البيئة اذا ظلت 
بدون حل: فان الطبيعة سوف تتدخل تلقائيا 
لاعادة حالة التوازن . فالنمو النباتي يمتص 
غاز ثاني اكسيد الكربون من الهواء » اذ1 
تستطيع النباتات ان تمتص هذا الغاز الذى 
ينتج من حرق الفحم فيحافظ على نسبته فى 
الهواء .ويشيرالى استخدام السيء لاساليب 


الزراعة والرعي: بالروج الخضراء » وكشفا 1 


أراض واسعة وازالة الغابات لاجل. اقامة 
المصانع ثم المدن ٠‏ ثم تضخم المدن وتزايد 
السكان .بها . كما ازيلت الغابات ايضا في بقاع 


يفا 


٠‏ واسعة من الصين لاستغلال اخشابها كوقود 
للافران التي اقيمت بها منل مثائة السنين 
لصناعة الخزف والصيني » وتركت مساحات 
واسعة جدباء . ويستشهد بتكوين الصحارى 
في اماكن كانت يوما ما غابات بهاحيوانات برية 
ومن بينها الفيلة التي استخدمها هانيبال فى 
الحرب بين روما وقرطاجنة . 


ويشير الى تزايد السكان في العالو حتى 
بلغ عددهم ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون 
نسمة» وقد خلقت الشورة الصناعية 
الحاجة الملحة والعاجلة للأبدى العاملة ؛ 
فهاجر اهل الريف الى المديئنة حيث 
العمل والامل والاجر المجزى طوال العام » 
فزاد السكان وزاد الاستهلاك والطلب على 
السلع المنتجة . كل هذا ومداخن المصائع 
تنغث سمومها في الهواء وتملاه بالدخان وثاني 
اكسيد الكبريتواول أكسيد الكربونوالسئاج 
والرماد الناعم » كما تصب المصائع مخلفات 
سائلة تعرف عادة « بالمياه الصناعية »#قذرة 
ومحملة بمئات المواد الناتجة من العمليات 
الصناعية او من الصناعات الاستخراجيةومن 
مسابك المعادن فتلقى بها بلا معالجة فى مجارى 
المياه العذبة أو عند مصبات الانهار او فى مياه 
البحار . 


ويشير الى انتشار الصناعة فى بريطانيا 
ثم في اوروبا وفى الولاياتة المتحدة » فنماالفاقد 
والضياع والاهمال وتلويث البيئة . ولما تقدم 
العلم وتقدمت التكنولوجيا هاجما الآفات 
والامراض حتى كاذا يقضيان عليهما ويزيلان 
تلك الموشحات الطبيعية التي تتحكي فى اعداد 
الكائنات بالبيئة وتحافظ على توازنها . ومع 
ذلك تسير الدول غير الصناعية فى طريق يؤُدى 
الى زيادة سكانها ويعرضها الى الهلاك عندما 
تعجز الارض عن عفاية السكان بالطعام . فمن 
ينقذه الدواء من الهلاك يقع فى برائن الجوع 

. والحرمان , 


ثم يشير الى امتداد المدن واتساع رقعها 
حتى احتلت اراضى القرى والاراضيالزراعية 
كما يشير الى التوسع في الانتاج الزراعمى فى 
الرقع المحدودة الباقية باستخدام الميكلة 
والاسمدة ومبيدات الآفات . ويشير الى 
مايخلفه الانسان من مياه آسنة سامة وهواء 
فاسد يخنق الانفاس , 


واصبح التلوث يعرض الانسان لاخطار 
تحيط به مثل سرطان الرئة والفيروسات 


الشديدة المقاومة للدواء ٠.‏ واصبحت الطبيعة, 


القدرة تقتل الاسماك والطيور . ونجدا الف 
بقول : « ان الانسان يحارب الان معركة 
الطبيعة ويحاول الهرب من الواقع الى الإبد 
والتخلصمن سياط بيولوجية تلهبظهره. وقد 
اصبح تلوث البيئة جزءا من حيائهومشكلة 
كبرىتتشكل من اجزاء » اكبرهاعدد السكان. 


)١(‏ كارثة الاعداد : ان الانسان لم يقير 
الطبيعة عندما تغلب على الامراض فائقصعدد 
الو فياتوزاد عدد الاطفالوزاد سكان الارض. 
لكنه فى الواقع قهر نفسهكلانه لوث بيئته بهذه 
الزيادة . والطبيعة دائما تحد تزايد الكائنات 
عما ينبغي حتى يستتب 'لتوازن بين انواع 
الاحياء فى الموطن البيئى .. فتزايد البكتريا 
تكاثر كارثي للنوع » لان الخلية الواحدة مسن 
هذه الجراثيم تتكاثر منتجة ملابين الخلايامن 
ذريتها فى سويعاتة » ولكن الطبيعة تحدد 
تكاثرها لعدم توفر الغذاء اللازم لحياتها . 
وتهلكها حرارة الشمس وعوامل اخرى من 
ظروفالبيئة ؛ اماالانسان الذى يبلغالتسعين 
عاما فقد ينجبمائتينمن الابناء والاحفاد الذين 
يمكن ان يكونوا على قيد الحياة وهو فى آخر 
عمره . 


ولم تعد المجاعات تهدد العالم ؛ ولكثله 
يخشى الحروب الكيماوية .والبيولوجية 
والنووية التي تدخل الانسان فى قبره اذى 
بصنعه بنفسنه . وزيادة الانتاج يبتبعه زيادة 
انتاج الطعام » ويتدخلالانسان لذلك فيالبيئة 


جام 


الواث ولتكن ملعونا 


باستخدام المبيدات والاسمدة وانظمة الرى 
ودورات الغذاء الطبيعي ٠‏ ولن شعر بتدهور 
البيئة حتى لابجد الطاقة اللازمة لمتطلباتته 
الاساسية .وقدنضطرلايقاف بعضالشروعات ٠‏ 
اقتصادا للطاقة » وينخفض مستوى المعيشة 
بالدول الفنية المتقدمة . وريما يكون تنظيم 
الاسرة من افضل حلول مشكلة تزايد عدد 
السكان , 


(؟) الانسان والبيئة : يعيشى الناس حياة 
أغلبها اصطناعية عندما يلتحقون بالمصائع » 
فهم يعتمدون فى الاضاءة والتد فئة وحتى فى 
الطعام والشرابعلى وسائل اصطناعيةوكأنهم 
فئران تجارب فى مختبرات البيحوث . قهم 
بالمدينة وبالصنع لايعتمدون مباشرة على 
الطبيعة » فلا يبالى بالمحافظة على نظافتها , 
ولذلك تكثر الامراض ف المدن وتتوتر الاعصاب 
وتنهار . ويعيش اهل المدن احيانا مكبوتين 
تحت الضغوط الاجتماعية وضوضاء حريبة 
مسلوبة . سكان المدن الكبرى لابديئون بالولاء 
لشيء بعد انفقدوا الصلات العائلية والقبلية» 
ويعيشون في استفرابوتفكك اجتماعي وعنف 
بدني وعقلي . ويعيشش الفرد وحيدا خائفا 
وضعيفا لايتكيف مع الجماعة قيشعر بعدم 
الاكتراث وبتحرر تدريجيا من جذور الانتماء 
الى قريته . وتبذر المدينة في الافراد بدور 
انجلال المجتمع ؛ مثلما تتحلل المبانى التي 
شيدت فى انجلترا مكان الاكواخ » والتي أخدت 
تتحلل بمجرد الانتهاء من تشييدها . ويقبل 
الاهالى هذهالظروف وتتنائر المهملات المختلفة 
في كل مكان . ويقول ارثر بورن : « ان صذا 
المنظر الرث انعكاس لحالة الواطتين انقسهم . 
وليس اللوم على البلديات او على رجالالصناعة 
والتنمية وحدهم . » 

ويتحدث عن توقع نمو المدن الى المندن 
الضخمة الكبرى ( الميجايوليس ). 5ناههعء/1 
التي تمتدوتتشعب كالسرطان فتزيد اسستهلاك 
المواد . ثم يتحدث عن أزمة الوقود وعن 


لهذا 


امكف 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


الطاقة النووية التي سوف تجلب مشاكل 
التلوث بمخلفاتها المشعة » ثم يلوح باستخدام 
طاقة الالتحامبدلا من الانشطار. ويفندمشاكل 
الطاقة .مبتدثابالطاقة الشمسية التيسعستئز 
فى المدن الكبرى والمصانع . ويناقش التبادل 
الحرارى بين الماء ومعدات الصانع وكذلك 
طاقة اجسام الناس » ويحسب حرارة سكان 
لندن ومصائعها وآلاتها ومركباتها وافرانها » 
ويضرب المجموع فى عشيرة أو فى مائة ليمشل 
الناتج حرارة المدينة الضخمة الكبرى التي 
تجعل حرارة الجو تضطرب فيتغير طقس 
المدينة . ويعتقد ان انتاج الطعام سوفيعتمد 
على الميكنة » وان النقل سوف يتطور فيسهل 
نقل البضائع والسكان براوبحر!ا وجوا . وان 
المساكن سو ف نتطور وتصفر غرفها طولاوعرضا 
وارتفاعا حتى يعيش السكان وكانهم في اوكار 
او اكواخ . 

واشارالى نلوشالمدنيةبغازات السيارات 
مثلاول اكسيدالكربون ورابع ايشيلالرصاص 
( الزطاة هام 0وم1 ) والى 
اهتمام الحكومة البريطانية بمشكلة السياراتة 
وتوسيع طرقها فى لندنمع عدم الاهتمام الكاى 
بالسموم التي تنفثها فى هواء المدن . وينادى 
بضرورة ايجاد مناطق لتشييد المسساكن 
والمصائع والمدارس والمستشفيات والجامعات 
والطرق والموانىء والخزانات ومحطاتة القوى 
التي تبتلع الارض الزراعية . 

ويشبر الى المبيدات التي تهلك الآفات 
كما تقتل معهاالكائناثة النافعة فيختلالتوازن 
الطبيعى بالبيئة وتتكونمجموعةثلاثية المركبات 
غير ثابتة معرضة للانهيار ‏ يقصد بذلك تتوين 
حالة اتزان غير مستفرة بل موّقتة الثبات مثل 
ما بحدث ف الكيمياء الفيزيائية . وهذه 
المركباتة الثلاث هى الانسان ‏ المحصول - 
الآفة . وتنتصر الآفة عادة عندمنا يبحدث 
الاستقرار لحالة 'توازن جديد . 


نينا 


وقد شاع استعمال الدى ٠‏ دى .تي 
( '223) الذى يتحول الى مادة اخرىسامة 
ابضا تدعى دى ٠‏ دى . اي ( 228 ) شديدة 
الثبات . وهذه المبيدات تضر الآفة وتقتلها 
وتضر النباتات والحيوانات ايضا ٠.‏ ومنها 
الكائنات التي تدخل مسلسلة الفذاء .وشرح 
المؤلف دورة الطاقة فى هذا الكوكب » وتاثير 
اى تداخل في نظامها . ويبين تأثير الدور الذى 
تقوم بداشعه الشمس كمصدر للطافةوعلاقتها 
بتكوين الغذاء من الهواء والماء والمواد المعدنية 
في النباب بواسطة العملية الحيوية الممروفة 
بالتمثيل الخضرى «(«زوعطتميروممطم 3 
وتدخل الاسمدة الكيماوية الصنامية فى التربة 
وزيادة الانتاجالزراعى ووفرةالمحاصيل» ويقول 
انها تقتل الحشرات والحشائش والديدان 
والكائئاتة الدقيقة » ثم يوضح تواجد دودة 
الأرض فى التربة وتأثيرها فيها » فهي تعمل 
على تهوية الارض وتفكيكها فيسهل صرف 
المياه الفائضة بعد الرى » كما انها تنقل اجزاء 
جافة من اوراق النباتات من سطح التربةالى 
داخلها حيث تحللها كائنات دقيقة وتحولهنا 
الى دبال وتزيد الارض خصبا »© ويتكون غان 
النتروجين الذى يتصاعد فى الهواء اوبتثبت 
فى صورة مركبات نتروجينية تمتصها النبانات 
عن طريق الجذور فتعمل على اثماء النبااثة 
وبناء المادة الحية المعقدة . فديدان الارضي 
تثرى الارض بالمواد العضوية فتزيدهاخصبا » 
ولكن المبيدات والكيماويات تهلكها . 


وسيئاشد المؤُلف الناس عدم ترك 
الكيماويات بالتربة حتى تتلفها بسبب تفير 
النظام الطبيعي المتوازن بها » ويقول ان هذا 
التوازن يستدعي ضرورة المحافظة على ثبات 
النسب بين اعداد الكائنات المختلفة الانواع 
بالبيئة من طيور وثدييات صغيرة وغيرها فهي 
منظمات حيوية للمحافظة على هذا التوازن © 
فالثعالب وغيرها من اكلاتة اللحوم تاكل 
خيوانات أصغفر منها مما تأكلالعشب والعشب 
ملوث بالمبيدات والاسمدة وتنتقل هلهالسموم 


الى اجسام الحيوائات المفتزسة والطيور 
الجارحة » وتتركز فى اجسامها . ونحن نأكل 
لحوم الماشية ومابها من هذا التلوث السام . 
واننا نتوقع ظهور اعراض التسممْ على كائتانتة 
عليا فى سلم التطور . ويستشهد على ذلك 
بنقص اعداد النسور والصقور منذ عشرين 
عاما فى اوروبا وكذلك فى الولايات المتحدة 
بسبب معالجة الزروعات باابيدات الحشرية 
دى.دى.تى 291 وفيرها من مركباته 
هيدروكربونية مكلورة سممت الطيور فأعقمت 
بيغها وجعلت قشر البيض هششا رقيقا فنقص 
نسلها . فاذا كانتالطيور اللجارحة قد احتوت 
بقايا من هذه المبيدات فان المحتمل ان يصاب 
الانسان أيضا بشيء من هذا التلوث . وقد 
ثبت علميا ان الدى.دى.تى ضار بالانسان 
ايضا » وقد مات اثنان من بين مائة عامل 
زراعيبهذا السم فيكاليفورنيا فىسنة واحدة . 
وقد عرف ان الهيدروكربونات المكلورة ( ومنها 
دى.دى:تى) تحدث تغييرا معينا فى التمثيل 
الغذائي للجلوكوز. (سكر العنب ) بالجسم »© 
وتمنع تأثير الانزيم المنظم للطاقة بالجسم » 
فيحدث هذا التغيير اوراما فى الكبد والرئة وفي 
أعضاء اخرى . وقد وجد الدى,.دى.تى فى 
انسجة بعض ضحايا السرطان ٠‏ ولذلك حظر 
استعمال الدى.دى.تى ومبيدات حثرية 
اخرى مثل الادرين او الداى الدرين او الاندين 
فى كثير من بلاد العالم . ووضعت بلاد اأخرى 
قيودا ورقابة على استعمال هذه البيدات 
الضارة بالأنسان والحيوان ٠.‏ 


وننتقل الى استعمال مادتين كيماويتين 
كمبيدتين للاعشابمثل مركب 41؟4هت الذى 
استخدمته. الولاياتة المتخدة لاسقاط 'اوراق 
النباتات فى غابات فيتنام. لكثبف قوات 
الفيتكونج اثناء حرب قيتنام » هذا المركب 
يسمى علميا ثلائى كلور فيتواكسي. حامض 
الخليك وقد استخدم عدة اعوام فى بريطانيا . 
واستعملت :ايضا مركباتة اقل سمية واقل 
ثباتا » وكلها تضر الحيوانات ايضا وتؤثر في 
التربة وتشوه الأجنة ٠‏ 


ولاه 


لوث ولتكن ملعونا 


( 4 ) الشروعات الكبرى والبيئة 

أوضحتأن آرثر بورن انتقد بشدة أقامة 
بعض المشروعات العمرانية الكبرى والسدود 
العالية واعتبرها خطرا على البيئة الطبيعية , 
هذه امشروعاثة التي يعترف صراحة بانها 
اصبحت « رموزا لكرامة الشعوب التي 
تشيدها » فهو بدعي أن بحيرة ناصر التي 
نتجت من بناء السد العالي في جمهوزية مصر 
العربية اهلكت مردين البحرالابيض المتوسط» 
وان السد انهى الفيضان الدورى للنيل ومنع 
رسوب الطمى © حتى اضطرت البلاد الى 
استخدام السماد الكيماوى .والكهرباء المولدة 
من سقوط المياه . ويدعى أايضا انه زاد 
البلهارسيا وانها حلت محل اللاريا . ولا ادرى 
كيف اثبت هذه الادعاءات التي يروجها كل 
من لايود الخير للامة. العربية فيذكرون اوهاما 
وينكرون حقائق » ويلاحظ ان الؤلف لم 
يذكر ما يعرفه الجميع من مزايا اقتصادية 
واجتماعية كسبتها الآأمة العربية وبخاصة 
شعب مصر وشعب السودان من هذا السد 
الذى وفر الماء للرى طوال العام وزيادة 
الرقعة الزراعية وزيادة زراعة الارز » وزيادة 
الطاقة الكهربائية واقامة صرح صناعات 
جديدة . اما بحيرة ناصر فقد. منعت اخطار 
الفيضاناتنالعالية واخطار الفيضاناتالواطئة. 
وَهذا ما لمسناه فملا فى السنوات القليلة 
الماضية » كما وفر لنا ثروة سمكية وافرة » 
وملا السمك اسواق جمهورية مصر واستفاد 
من هذا الغذاء الطيب ملابين الأفراد ٠‏ 


(0) التلوث من المحطات النووية 


وتسهم المحطات النووية المقامة على 
الشواطىء البربطانية بنصيب كبير فى تلويث 
مياه السواحل بما تلقيه فى الاء من مخلفات 
مشعة يدعى البعض انها لاتؤثر فى العصر 
الحاضر فى البيئة . أن هؤلاء ينظرون الى 
الحاضز ويهملون المستقبل . وهذه المحطات 
ماهى سوى باكورة لمحطات عديدة تحتاجها 


للينا 


كلاه 


عالم الفكر ‏ المجلد السابيع ‏ العدد الثائى 


البلاد من أجل ضمان التقدم والتنمية 
الاقتصادية . والمتوقعاستمرار القاء المخلفات 
المشعة فى البحر . ان الاملاح المشعة تدخل 
اجسام الكائنانتة وتتراكم فى مسلسسة الغذاء 
وتسيب الاصابة بالسرطان : وتؤثر هذه 
الاشعاعات في البيئة وفي نواة الخلايا الحية » 
وتصيب شفرة الوراثة فتتكون الطفرات ©» 
تنتشر أوبئتها فى شكل كائنات بحرية جديدة 
مثل « تاج الشوك » وقد تياد الاسماك 
او الحيوانات التي تتصل بمسلسلة الغذاء . 


ويناقش امؤٌّلف تسرب المخلفات المشعة من 
قبورها الذرية الملقاة في اعماق المحيط © ويزعم 
ان هيئة الطاقة الذرية البريطانية تلقى 
مخلفاتها المشعة فى البحر الاير لندى » مما ادى 
الى تكاثر الاشعاع النووى في ماء البحر الى 
درجة أقلقت السلطات المحلية من تأثيراتها 
الضارة القابلة للتراكم ٠.‏ ويذكر ان بتلك 
المخلفات كيماوياتة تتحول الى مواد ذات 
نشاط اشعاعى . ويناقش صرف تلك المواد 
المشعة فى المياه الساحلية » وينادى بضرورة 
منع مثل هذا التصرف دون الحصول على 
ترخيص من الوزارات المختصة بعد التأكد 
من عدم تجاوزل حدود السماح . 


ويناقش ايضا ائر مياه تبريد المفاعلات 
الذرية التى تخرج منها ساخنة وتلقى فى البحر 
وترفع درجة حرارة مياه النطقة قليلا » وهذا 
ما يسمى بالتلوث الحرارى © الذى يحدث 
ابضا فى المياه العذبة . كما يناقش مشروعات 
ازالة ملوحة مياه البحر وانتاج.الماء العذب 
والكهرباء الرخيصة باستخدام الطاقةالنووية. 
وبقول ان كل هذه الاعمال تغير كمال البيئة 
التي كيقت حياة الكائنات على أساس توازنها 
الطبيعي. مع البيئة , 
() رياح التغيير : 

ويصف ارثر بورن طائفة كبيرة من ملوثات 
البيئة بانها سوف تجمل رياح التغيير تهب 
على العالم . ويعتقد ان أول هذه المؤثرات 


نينا 


زيادة السحاب بسبب زيادة الدخان فى الجو 
فتتجمع عليه قطرات الماء . ثم يشير الى 
اهمية الهواء ويصف تركيبه وانه يمتد 3.١‏ 


. ميلا مين سطح الارضن »؛) ويشرج دور 


الاوكسيجين فى التنفس وخروجه من النباتاتث 
في عملية التمثيل الخضرى . ويقول ان جو 
الارض كان في الاصل مختزلا » اذ كان مخلوطا 
من الميثان والنشادر وثاني اكسيد الكربون » 
وان النباتات البدائية استغلت طاقة الشمس 
وثاني اكسيد الكربون واصبحت تخررج 
الاوكسيجيناثناء التمثيل الخضرى » فصارت 
مصدرا للاوكسيجين فى جو الأرض . ويشرح 
عملية التمثيل الغذائي وتبادل النازات في 
دورة الحياة النباتية والحيوانية . ثم يعرج 
على مشكلة تزايد السكان بالمدن والى تلوث 
جوها بثاني اكسيدالكربون ٠.‏ ويشرحامتصاص 
هذا الغاز للاشعاعات الشمسية الضارة بنا 
فيحدثالاتزان الحرارى المناسب ٠‏ ولا بنسى 
ثاثير ثاني اكسيد الكربون واكسيد النتروجين 
وكلها مخلفات فازية ضارة تلفظها المصائع فى 
جو المدن ٠‏ ويشير الى وجود ترابط بين 
الاصابة بالسرطان وتصلب الشرابين وبين 
تلوث الهواء . ويقول ان ثاني اكسسيد الكبريت 
يهيج انسجة الرئتين والعيئين والآئف ويصيب 
مادة ر.ن.22141 الموجودة في جيئات الوراثة 
بنواة الخلية فتظر بها طفرات وراثية 
35م بثل التي وجدت فى احدى سلالات 
البكتريا باستخدام الملح بيكبريتات الصوديوم» 
وهو املح الذى ينشا اصلا من تلوث الهسواء 
بثاني اكسيد الكبريت . 


ويعرض انتقال التاوث من الدولة الى اخرى 
مستشهدا بالمشاكل الناجمة عن مصانعالطؤب 
فى المملكة المتحدة والتي انتقلت آثارها الى 
الستويد ٠‏ كما يستشهد بوجود الدى.دى.تى 
فى الطائر البطريق وفى سباع البحر والاسماك 
فى القارة القطبية الجنوبية . ولم يفته ذكر 
التساقظ النووى الباني بالطبقات الجوية 


العليا من أول انفجار نووى . واشار الى 
أول اكسيد الكربون الذى ينتج من الاحتراق 
الناقص لوقودالسيارات والمركبات والمصانع. 
ويشير الى أنه غاز سام لأنه يتلف.كرائة الدم 
الحمراء . كما يذكر اثر رابع ابثيل الرصاص 
السام . وهله المادة تضاف لوقود السيارات 
لنع الدق الذى يحدث بالاسطوانات بسبب 
الانفجار الفجائي عند حر قالوقود بها. فيصل 
الرصاص مع الغازات العادمة ويدخل الجو 
ثم يتنفسهالناس فيؤثر في اجهزتهم العصبية . 


0) السائرون في الفضاء : 


يستعرض الولف التلوث الفضائي مند 
وصل الانسان الى غزو الفضاء ٠‏ ووقف على 
القمر لاول مرة فى العشرين من يوليو سنة 
6 . ويقول ان الغضاء قد يبدو حلا 
للتخلص من المخلفات التي تلوث بيئة الارض ٠‏ 
ويقول ان البعض ينظر اليه كآنه محيط'آخر 
يلقى به كل شيء . ثم يسترسل في سرد 
حكابات مقتضبة عن. سفن الفضاء والاقمار 
الضناعية . ويقول انها تدور ثم تتحظطم 
وتنتهي بتوهج شديد كالصواريخ وقد تدخل 
مجالنا الجوى . ويقول ان أحدا لم يفكر فى 
مايكون لها من تأثير على الجو . فهي تتأين 
عندما ترعد بالجو وتتراكم الايونات بالطبقات 
العليا الواقعة لنا من الاشعاعاتة الشمسية 
والكونية العالية الطاقة ٠.‏ ويشرح تأثير الآبر 
النحاسية التي تطاق في الجو لتمنع تأثير الجو 
المتاين على اجهزة الاستقبال اللاسلكية » 
والامواج الراديوية '. ثم ينتقن الى الحديث 
عن .غزو كواكب اخرى كالزهرة والمريخ ٠‏ 
ويشير الى ماترك على سطح القمر من مخلفات 
معدنية » وما اعيد والى اثبات حدوث تلوث 
القمر بالبكتريا السبحية:. وقد أعيدت الى 
الازرض بعد عامين وتصف العام وتحملت 
البيئة الغريبة » ولعلها قد تطورنة الى كائنات 
مرضية قاتلة ولم تعد” لها وسائل الوقاية من 
شروزها . : 


0 


لازام 


لوتث ولتكن ملعونة 


يتحدث عن غزو الروس للغضاء وارساء 
سفيئة فضاء على كوكب الزهرة ٠‏ ثم يتحدث 
عن المريخ ويقول ان جوه: خفيف واغلبه ثاني 
اكسيد الكربون ٠‏ ويصعب ان يقى.مثل هذا 
الجو الخفيف الاشعاعات الشمسية والكونية. 
فالحياة بالمريخ ‏ ان وجدت فلا تزيد عن 
كونها كائنات دنيئة . 


(/) منقذو أحكام اعدامهم : 


يستنشق الانسان الهواء ويحرق المواد 
فى انسجة جسمه بالاوكسيجين فتتولد 
الطاقة الحيوية فيه . وتغلب بطاقته وعقله 
على قوى الطبيعة وسادها »؛ ثم عمد الى اتلاف 
نوعه بنفسه ٠‏ وبالطبنيعة مرشحاتة تمر خلالها 
الكائنات القوية وتحجز الضعيفة ثم تهلكها 
ظروف البيئة التي لاترحم الضعفاء , فالطبيعة 
تبقى أصلح افراد النوع . لكن الانسان مذنب 
فى حق نفسة لانه يلوث بيئة حياته وهو باوث 
كل شيء حتى جينات الوراثة .التي فى نوايات 
خلايا جسده . ولا يعترف سوى قليلون بهذا 
التاوث الورائي .. أن الذين يولدون وبهم 
عيوب وراثية يهددون الملايين من ابناء 
المستقبل بانتقال هذه العيوب اليهم . 
واخلاقياتة الطب تلزم الطبيب بانقاذ المريض 
مهما بلنت شدة مرضه » ومهما كانت عيوبه 
الخلقية او العقلية . ولابزال امام الغام طريق 
طويل حتى يتمكن من تصحيح الجينات 
المعيبة . ولكن الاصوب منع حدوث العيوب ٠‏ 
ان الاطباء يحافظون على هؤلاء الاطفنال 
المشوهين وينقذونهم من الموت » ويحكمون 
غليهم فى الوقت نفسه بان يحيوا حياة 
قاسية ومريرة معتمدين على الادوية والادوات 
المساعدة . 


ويضرب الؤلف لحالاتة التاخزالذعني 
والبلاهة وحالاتعدم تجلط الدم التي يتعرض 
لها من يصاب يجرح ( الهيموفيليا ) دعما مدن 
العيوبٌ الني تحدث بسبب خطأا فى جينات 
الوراثة:, ويشرح تأثبر تعاطي الخمر وتدخين 


يلين 


للاه 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثي 


التبغ وتناول العقاقير التي تؤثر في الومي 
والادراك وحالات الادمان عليها » تل كالعقاقير 
الضارةالتي تؤدىالى انحطاط الجسدوفساد 
العقل وانحلال المجتمع . 


ويقول ان التدخين سيب الاصابة 
بسرطان الرئه ومع ذلك يقبل عليه الناس 
بالدعاية التجارية او مقلدين لغيرهم , 
ويستمرض شرب الخمر وتسامح الغربتجاه 
شاربيهاويقول : « ان الشخص الممسكبكاسه 
عاليا يعتقد انه بشربه الخمر يؤكد رجولته » 
والحق انه سيكون مدعاة للحسرة والسخرية 
عندما يهوى الى الارض مخمورا ومتد حرجا 
في الطريق » فيرى المتفرجون عليه من الناس 
ابعاده عنهم ؛ويزج به فى السجن لسكر دوعر بدته 
.٠.‏ » كما يقول « ان مدمن الخمر بقع فريسة 
مخاوف تراوده من تأثيرها على امخ حتى يثهار 
انهيارا تاما وتتقلص عضلاته تقلصاتة عصبية 
لا ارادية . » والكحول تضر الكبد والدودة 
الدموية وتؤدي الى الترهل والسمئة وتليف 
الكبد وسوء التغذية واخيرا الصرع والامراض 
النفسية التي تقضي على المدمن قضاء فيرما . 
وينتحر كثيرون من مدمني الخمور ٠.‏ ويهفل 
المدمن آسرته ويتعود الغياب عن عمله وهذا 
يؤدى الى فصله من وظيفته فيستدين وينهي 
حياته الاجتماعية بارتكاب جريمة , 


ويستعرض .التشار تعاطي الخمور في 
المجتمع البريطاني والامريكى والخسائر المادية 
التي يتحملها دافعو الضرائب يسبب ادمان 
الخمر . ثم يناقشن تعاطى الافيون والحشيش 
وعقار الهلوسة ال. سى . دى ( 2©نآ ) 
والمهدئاث للاعصاب مثل البرتبتيورات . ويقول 
ان البرتبتيورات توزع فى بريطانيا بمعدل يكفي 
كل فرد منها عشرون قرصا يوميا . ؤهذه 
العقاقير تزيد هلوسة المتعاطى لها وتسرعها 
وتؤدى الى انحلال خلقى وعقلي ٠‏ والحشيش 
بجمل مدخنه يهرب من الواقع أو يهوله + 
ويؤدى الى الانطواء ويعتقد انه يسببالاصابة 


ميلا 


بالسرطان والاضرار الوراثية ٠‏ وينتج عن 
حرقه مادة صمغية كيماوية تتلف الجهال 
الوراثيفي الخلايا وهذامابوٌدى الى السرطان. 


والميكروجرامات القليلة ( اجراء من 
مليون من الجرام ) من عقار الهلوسة ال.سى 
دى تصيب متعاطيها بهاوسة مرحة حية 
تختلفتماما عنهاوسة المصابينبامراض نفسية 
٠.‏ وقد تؤدى احيانا الى كوارث . فقد ذكرق 
أحد التقارير ان احد الشياب الذين تعاطوا 
عقار ال .سى .دى اعتقد انه يستطيع السبرق 
الهواء فاتجه الى النافذة بالطابق الثالثوخطا 
منها الى الخارج فهوى الىالارض مهششما . 


ويشرح تثير الكفايين الذى يوجد فى 
القهوة والشاىكما يشرح تأثير مهدئاثة 
الاعصاب المسماة امفيتامين التي تزيل القلق 
وتزيد الوعى واليقظة والانتباه ٠‏ وهىشديدة 
الضرر بسببما تحدثه من رد فعل وماتسببه 
من ادمان . ويقول ان الكوكابين سريعالمفعول 
فى تنبيه الجسم والعقل ويزيد المتعة الجسدية 
طوال مدة مفعوله .لكن رد فعله شديدوعئيف 
ويكاد سستحيل الاقلاع عن تعاطيه بعد الادمان, 
ويعتبر هذا السم الابيض من اخطر العقاقير 
هدما للمجتمع . فهو بقتل خمسة اشخاص 
يوميا فى الولايات المتحدة فى سن دون الثامنة 
عشرة ٠‏ وقد انتشر تعاطيه فى أمريكا وانجلترا 
وبعض بلاد العالم . 


ويشرح شرحا وافيا ووضفا دقيقالممن 
بتعاطى الهورايين والمورفين ‏ لا اود اناضايق 
القارىءبه لان النفس الكريمةتعافه » وقراءته 
تشير الشجن حسزة على هؤلاء الضحايا » 
الذينتنحط قواهمالبدنية والعقلية ويصبحون 
اقذر من اقذر الحيوانات . 


ويستعر ض تأثير عقار « الثاليد وميد » 
الذى كانت تتعاطاه النساء كمهدىء لاعصابهن 
فأضر بالأجنّة فى الارحام فولدوا مشوهى 
الخلقة فى الاطراف او العيون او الآذان او 


القاب او الكلى . ويرجع سبب هذه الكارثة 
الى اهمال المنتجين وعدم اجراء البحوث 
الوافية للعرفة تآثيره واضراره قبل السماح 
بتداولة . 


ويشير الى اهمية عدم التمادى في 
استعمال المضادات الحيوية مثل البنسلينلان 
ذلك يؤدى الى ظهور سلالاتة من الفيروسات 
والبكتريا شديدة المناعة . كما انها تضعفف 
مناعة الانسان للامراض ٠‏ 


ويعود ايضا الى الحديث عن مبيدات 
الآفات التيقد تدخ لاجسامنا وتضر بصحتنا» 
ثم يعرض الى المواد الكيماوية التى تضاف 
عادة ( 441896856ج )الى الحبوب والمواد 
الغذائية المحفوظة لتكسبها لونا أو طعمااو 
خواصا معينة © او لتحميها من التلف . وقد 
أضبحت هذه المواد تعد بالآلاف ولا نعلم 
ماقد تسيبه لنا من أضرار » فقلما تجرى 
اختبارات كافية لفحص تآثيرها السريعاو 
البطىء على صحتنا ٠‏ 


( 4 ) القتلة الكبار : ويشير الى الاعمالالحربية 
الكبرى التي تلجأ اليها الدول الكبرى لقهر 
اعدائها حتى يركعوا خاضعين لها بعد ابادة آلة 
الحرب واتلاف اقتصادياتة البلاد وهدم 
اخلاقياتالناس واذلال ارادةالشعب . ويشير 
الى القنبلة الذرية كسلاح رهيب » والى 
الاسلحة النووية عامة وما ينتشر منها من 
اشعاعات وتساقط نووى يلوث الجو ويبيد 
الحرث والنسل. ثم يندب حظالمجتمع الانساني 
الذى كرس حهد علماء الكيمياء والبيولوجيا 
والبكتريولوجيا وغيرهم كثيرين » لابداعوانتاج 
الاسلحة البيولوجينة . ويقول الأؤلف « ان آلة 
الحرب تعمل بغير عقل عندما تفشضل آلة 
السياسة ‏ وتاريخنا السياسي حاف لبقصص 
الفشل » . ويقول ايضا ان العقل العسكرى 
جامد ولا يستطيع التعرف علىالمتغسيرات فى 
اللواقف. . انه فرتسب ومخطط كى يستجيب 
لانواع معينة من المثيرات» فهو لايرى الاشياء الا 


ؤلأه 


لوتث ولتكن ملمونا 


بالابيض أو الاسود ولا رمادى بيثئهما . ان 
١سلحة‏ الدمار تلوث البيثئة والافراد وهى 
الشعار « لو“ث ولتكن ملعونا » بأوسع مداه» 
لان القوات المسلحة بعنيها فقط تحقيق 
اهدافها » ولو كانت تعنئى ابادة وتدمير البيئة 
مطبقة المبدا اللا أخلاقي « الغاية تبررالوسيلة » 
ويستعرض الأسلحة النووية والكيماوية . 
وبوضح تاريخ الحرب الكيماوية منذ عهد 
الاغريق عندما سم الاغريق مياه العدو سنة 
..لق.م ثماستعمال ثاني اكسيد الكبريت 
فى حرب امورة » ثم الفغازات السامة فى الحرب 
العالمية الاولى . 


وينتقل بعد ذلك الى استعمال غاز اسالة 
الدموع (سي اس 0 ) الذى استعمل فى 
تغريق المتظاهرين فى بريطانيا » وهو غازيضيق 
النفس ويشل المتظاهر شللا مؤقتا ويكثر 
السعال وذرف الدموع . ويشير الى عدةانواع 
اخرى من غازات استعملت لاسقاط اوراقف 
النباتات فى حرب قيتنام للقضاء على الزرع 
وكشف قوات الفيتكونج .٠‏ 


ويشير الى انفاقية حظر استخدامالاسلحة 
الكيماوية والبيولوجية التى وافقت عليها 
دول كثيرة » لكن -الولاياشة المتحدة واليابان لم 
توقعا عليها . ويقول ان لدى الامريكيين آلاف 
الاطئان من غازات اعصاب شديدة السمية 
ويعتقد ان لدى الاتحاد السوفييتي 'الكثير 
منها اإيضا . ويشير الى غازات أعصاب مثل 
المركبالمسمى جى .بى ( 68) أو سارين تلقة8 
وهو مركب عضوى يحتوى على الفوسفور 
والكلور . وكان الالمان قد أنتجوه ابان الحرب 
العالمية الثانية . 


ويقول المؤلف انه يمكن استعمال غازات 
أخرى تصيب الجهاز التنفسي للضحية ٠.‏ 
كما يشير الى أمكان. استعمال عقان: الهلوسة 
(ال.اس.دى) فعشرة ارطال منه تؤثر في 
عشرة ملابين فردا من الهلؤسة البسسيطة الى 
الجنون . وهذا يجعل العدو ينهار . 


يننا 


كك 


الجلد السابع ‏ العدد الثاني 


عالم الفكر ب 


ويذكر من الاسلحة البيولوجية الاستحلبات 
الهوائية (ايروسول) التي تحتوى على كائنات 
دقيقة نفرز سمومآ شديدة الفتك بالبشر 
مثل (بوتو لويمون توكسين 71 أ) الذى يهلك 
الرطل الواحد منه كل فرد على الارض : كما 
يذكر البكتريا شديدة المقاومة التي يمكن 
حفظها حية. واشار الى تلوث جزيرة جوينارد 
بانواع من (الانثراكس) الذى جعل الحياة فيها 
مستحيلة وريما ستظل غير مأهولة بالسكان 
الى مئات السئين . فماذا بحدث لو تسربت 
هذه السموم فى البحر من عبواتها المحكمة التي 
بتخلصون منها بالقائها في المحيط » فقد تتاكل 
عيواتها بفعلالصدا او تصادمها بجسم صلب» 
وما اتساع المساحة التي قد تتلوث ؛ وما عدد 
الضحايا المنتظر ؟ وقد القت فعلا الولايات 
المتحدة هذه السموم فى البحر سنة ./151 » 
والقت بريطانيا حوالي ...ر..) طن من 
غازاتة سامة من بينها غاز الاعصاب تابون 
2نا78 في بحر قليل العمق منذ احدى عشرة 
سنة » ويعتقد انها تسربت الى الماء وتسبيت فى 
موت آلاف الطيور البحرية والاسماك وسباع 
البحر. فى البحر الايرلندى سنة 1155 . فقد 
وجدت بعض الحروق الكيماوية على جسم 
السمك الميت 4 ومثر الصيادون فى بحر 
البلطيق على. براميل الغازات التي القيت فيه 
بعد الحرب العالمية الثانية واصابت بعضهم 
بحروق جسيمة . 
)٠١(‏ بقاء المشروع : 

يعالجالانسان مشكلةالتلوث ويحاول التحكم 
فى افسسادالانسان للبيئة: وبداتة تلكالمحاولات 
منذ القرن الثالث عشر » عندما استخدم 
الفحم الحنجرى وقودا . وبلغت الشكلة درجة 
عالية من السوء في مدينة لندن حتى صدر 
الامرا ملكيالذى منع استخدامالفحم بالافران. 

امنا 


كان ذلك في سنة 98/!؟! . ولكن استئسرت 
الحال على ها هو عليه منالتلوث بالدخان حتى 
اعتاده الناس . ثم صدر قانون لحسينالمدينة 
سنة /[186 نتيجة للثورة الصنامية ؛) وشسمل 
قسما مخاصا بالتحكم فى التاوث ثم صدرت 
عدة قوانين للاقلال من الدخان . وملحتثت 
السلطات المحلية صلاحياتة لاتخاذ مايراه من 
اجراءات لتجنب الاهالي اشرار الدخبان 
بصحتهم . ومنها قانون سنة ولإلما الدذدى 
يشمل قسسما للاقلال من الدخان . وظهسرثت 
جماعاتة من المتطوعين تضغط على الحكومة 
لتشديد الرقابة والتحكم . ولكن الواضع 
تغلب على كل هذه الاجراءات والقوانين 
والضغوط حتى وصلت البلاد الى حالة محزنة 
أصابت لندن سنة 16 بوابل من سناج مع 
الامطار 5205 وعندئذ تحركت الحكومة وهبت 
من ثباتها فسنت تشربعا لمجابهة هذا الواقع . 

بعد ذلك بعام واحد فمهدت 
لثلهور قانون الهواء النقي لسنة 11405 الذى 
يختص بانقاص الدخان والتحكم في اطلاقه 
بالهواء » ويراقب الرماد والاثربة الناتجة من 
حرق الوقود . وبحدد معابير كثافة الدخان » 
ثم عدل بصدور قانون سنة 11048 الذى وسع 
المراقبة وشدد التحكم . كما توسعت الرقابة 
فى قانون القلويات عندما انتشرثة صنامة 
كربونات الصوديوم من ملح الطعام » فكانت 
كميات كبيرة من كلوريد الهيدروجين: تنطلق 
من المصانع فى الهواء » وقد شكا الشعب من 
أضرار هذا الغاز وتأثيره السيء على الجهاز 
التنفسي ٠‏ ثم صدر قانون ينظم الاعمال 


الصناعية وكثرثة الرقابة على المخامات , 


وقامت دعوة حديثة اراقبة تلوث هواء 
الطرقات بالغازات التي تنفث من اأركباتة . 
تشريعات بالمملكة المتحدة لمعالجة 
هذا التلوث ولا توجد حدود. لنسبة اول 


اذ توجد 


اكسيد الكربون المسموح بوجوده فى الهواء . 
وقد نشرت ورقة بيضاء فى سنة ./1911 تدعي 
غدم تأثير هذا الغاز على الصمحة . ووضعت 
اللجنة الأوروبية معيارا قياسيا ستخدمه 
اعضاؤها ويقضى بانقاص خروج هذا الغاز 
السام من المركبات الجديدة بمقدار هر؟ فى 
المائة » وقد وافقت اليابان على هذا امستوى 
فى بلادها . 


ولكن الولايات المتحدة اهتمت بتلوث الهواء 
منذ القرن التاسع عشر . قفي سنة 1441 
وافقت شيكاجو وسنسناتي على قوانين لمراقبة 
دخان المواقد؛ثم تبعتهما بعض المدن الاخرى . 
وبلغ التاوث اشده فى الثلاثئينات والاربعينات 
والخمسيئات وزادثة الرقابة احكاما وصرامة 
وتناقص استخدام الفحم وقودا ٠.‏ ووضع 
تشريع فيدرالي سنة 1168 ينظم حلولا لتلوث 
الهواء . وصدر قانون الهواء:النظيف في سنة 
الذئ زيد في سنة 110 وسمح بقيام 
تننظيمات قومية تختص بمشكلة الغازات 
العادمة التي تنطلق من المركبات » كما وضعت 
الواصفات والعابير القياسية . والمعتقد ان 
أول اكسيد الكربون سوف ينقص فى الهواء 
بفى:سنة.46م195 » ثم يزداد ثانية بسبب زيادة 
المركبات مهما بلغت الرقابة والمواصفاتة من 
الضرامة . واعتقد ان التطور: التكنواوجني 
سوف يحول المركبات الى انواع يستخدم فيها 
وقودا نظيفا كالكهرباء او البخان بشكل أو 
آخر . ؤاني أرئ ان السيارة الذرية لن 
تظهر فى القريب العاجل ولا بعد عشرات 
السنين يسبب أخطار التلوث بالمخلفاتالمشعة» 
علاوة فلى ضخامة معداتها وثقل وزتها , 


ويلوث: الجؤ ايضا بالزصاص: الخازج من 
غادم المركبات 6 ؤيقول المؤلف أن معغدله. بالهواء 
سيبلغ الصفر في سنة 1916 ٠‏ وتقدم رئيس 


امه 


لوتث ولتكن ملعونا 


الولابات المتحدة بمقترحاثة لتحسين جودة 
الهواء ولتطبيق معدلات الجودة فى كل أنحاء 
البلاد لتتمكن الحكومة الفيدرالية من الرقابة 
الحكمة اذا ما فشلت احدى الولاينات فى 
بلوغ معدلات الجودة . 


ووضعت معاي :لثاني اكسيد الكبريت 
ولأول اكسيد الكربون وللهيدروكربونات 
المكاورة وغيرها وللمواد الؤكسدةالكيموضوئية 
وللمركبات العضوية عديدة النويات»وتقدمت 
بهذه المعايير فى سنة 191/1 . وتدرس المراقبة 
القومية الامريكية لتلوثالهواءثلاثينمادةمن مواد 
التاويث لكشف تأثيراتها على الصحة . 


وتوجد الآن برامج رقابية على تلوث الهواء 
فى عدد من بلاد العالم » وتنظر هيئات رقابية 
دولية الى التلوث كمشكلة عامة لاحدود لها , 
وتشترك فى بحوث التلوث هيثات عالمية عديدة 
منها هيئة الصحة العالمية التي تدرس التاوث 
فوق لندن وواشنطن دراسة مقارئة بالنسبة 
لثاني اكسيد الكبريت. وللحبيبات الترابية , 
وتتعاون هيئة اليونسكو في جمع العينات من 
أماكن منتشرة التوزيع في العالم تابعة للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية » التي تراقب التساقط 
النووى المشع » وتعمل فى تكئولؤجيا :قياس 
النشاط الاشعامي الجوئ وني عدة اماكن من 
البيئة . 


وتقوم هيئة الارصاذ الجويةالعالمية بال قابة 
الدولية الدورية على الطقس “وتحسين جمع 
الغلومات . للتئقٌ بالطقس ؤدراسة .ملونات 
الجؤ . ولدراسة البرنامج النيولوجي الدولي 
لطرق الكشيف .عن الملوثات فى الج , 


وينتقل الى وصف جهؤد مماثلة فى المملكة 
التحدة للتغلب على تلؤث نهز التيفس اذى 
ل 


كمه 
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تحول .الى مستودع لالقاء الاقذار والتراب . 
وتسلسل فى موضوع مراقبة التلوث الى 
صدور قانون حماية المصايد فى سنة 1911 
ثم قوانين وقرارات وتقارير فنية عن تلوث 
المياه فى بريطانيا . ويشيد بالبحوثالتي تجرى 
فىمعاملها فى مشاكل تلوث الماء » ومن أجل 
تحشين طرق -التنبؤٌ بتأثيرات التلوث على 
جودة الماء الطبيعي » وتأثيرها على النبانات 
والحيوانات . ويشير الى تكاليف هذه 
المشروعات التي تبلغ مائة مليون من الجنيهات 
فى بريطانيا » وقد أوصت السلطات المحلية 
بزيادتها وتحديد انفاقها على تنقية المياه وعلى 
الاحتياجات العاجلة من اجل الصحة والتنمية 
العمرائية والصنئاعية . ومع ذلك سحبت 
الحكومة هذه التوصيات وسمحت باستمرار 
سلطات النهر والسلطات المحلية باتخاذ 
الاجراءات الايجابية لتنقية المياه . 


ويشير الى تقرير جماعة فحص الصحة 
العامة الذى صدر سنة ./إؤ! شارحا 
العيوب والنقص في تنقية المياه وآثارها على 
الصحة واوصت بعدم السماح لاسفن بصرف 
مخلفات ومياه مجارى فى مياه النزهة ٠.‏ كما 
اوصت بايقاف الترخيص بتخطيط المباني 
السكنية قبل اتاحة مرافق صرف مياه 
المجارى » وان تكون عمليات صرف تلك المياه 
خاضعة لدفع رسوم اذا احتوت على سموم 
تزيد تكاليف معالجتها . وأوصت كذلك 
بضرورة فصل مصاريف المياه السطحية عن 
مصارف المياه المتعفنة»وانتصر فمياه المجارى 
غبرالعالجةفىالبحر خلال اجهزة توزيع سريعة » 
او ان تسقط المياه من مساقط عالية بعد فصل 
مابها من اجسام صلبة او عالقة , 


ويشير الى المحافظة على جمال الطبيعة 
الريفية والى خدمات الغابات والمتنزهات!لعامة 


نينا 


والمحافظة على الحياة البحرية ومصايد 
الاسماك » والى المؤتمراتة التي بحثت هذه 
الملوضوعات ويوضح استعمال الحاسبات 
الاكترونية فى وضع السياسة المائية المتكاملة » 
ويشير الى الانموذج الذى يمثل ديناميكا 
جودة مياه كل اجزاء النهر » وقد اخذت كل 
العوامل فى الاعتبار » وكل اللملوثات والمتغيرات 
والمعدلات العاليةوالمنخفضة للتدفق»ويستطيع 
هذا الانموذج التنبقٌ بالحاسبات الالكترونية 
بتأثير أحد المستفيدين الحاليين من النهر حتى 
يمكن المحافظة على جودة المياه اذا ما أثر عليها 
مستفيد أو آخر قبلهم فى مكان ما بأعلى النهر. 


: انذار من أجل البقاء‎ ) 1١( 

تدل كل المؤئرات على أن الامور تسير من 
سىء.الى أسوا . وقد راينا كيف ادى نجاح 
الانسان فى المائتى سنة الاخيرة الى انحلال 
البيئة وانخفاض جودة حياته ٠‏ ورايئا اثرتقدم 
الطب والجراحة وانقاذها لمن كانوا يسوتون 
بمختلف الامراض والاصابات . وقد القسم 
العالم الىمعسكرين فكريين سياسيين »وكذلك 
الى قسم يملك وآخر لا يملك . وتمتنص 
المداهب الفكرية الكثير من البشر فى افراض 
الدفاع عن معتقدات سياسية. وتزدادالشعوب 
الغنية ثراء وتزداد الشعوب الفقيرة فقرا. 
وقد تحولت عبقرية الانسان الى اقتراف 
الاخطاء , 


وتخطىء الشعوب النامية فى محاولتهاتقليد 
الشعوب. الصناعية التى تقدم المنافع للشعوب 
الصغيرة والهيئات الدينية والدنيوية سائرة 
فى طريق الانهيار» لآن تيار التغيبر عارم ويكتسح 
أساس هذه الهيئات 6 ولان الجنس: البشرئ 
لم يستعد لهذا التغيير السريع . انه موقف 


جديد يجلب معه قيما جديدة ) وكل شىء يزيده 
تعقيدا . 


لم يبق من الوقت أمامنا سوى القليل كي 
نجمع انفسنا ونقرر البقاءاو الفناء . انمساحة 
الارض محدودة . وعلينا اتخاذ أعظم القرارات 
خلال الحقبة القادمة . ولاشك أن قرارناالاول 
سيكون عن كيفية تنظيم الاسرة « يجب انننظم 
سفيئة الفضاء التى نعيش فيها جميعا.. وان 
يتحكم ملاحوها الحكماء فى الفوضى التى تعم 
هذا الكوكب . وان نقيم قدراتنا الحالية لدعم 
حيانئا على الارض التى جعلت لتتحمل نظاما 
بِيئيا رتيبا ومتوازنا بين الطبيعة والانسان . 


ولكن زاد سكان السفينة اكثر مما ينبغى . » 


ويجب أن نعر ف ما لديئا من الهواء والمساء 
والطعام والوقود والمواد المعدنية وما نحتاجه 
منها مناجلبقائنا .وان نعرف معدلاستهلاكنا 


لكل منها . فنحن مرتبطون بكمية الموارد. 


المناحة ويجب العمل على تنظيف البيئة . وقد 
زودنا اهتمامنا بتكنولوجيا الفضاء بنظافة 
البيئة , 

ان الاموال التى تنفق على برامج الفضاء 
لن تضيع هباء » فقد قدم لنا علم الفضاء 
وسائل فريدة لدراسة العالم الذى تعيش فيه, 
وتستطيع الاقماز الصناعية البحث عن الثروة 
المعدنية ودراسةسطح الازض والبحر وحركات 
المياه وتغيرات الجو . وتمدنا بتقارير عن شدة 
الاشعاعات الشمسية والكونية وطبيعة هذه 
الاشعاعات. وسوف تستعمل الاقمارالصناعية 
فى دراسة البيئة . 


ؤسوف يسهم الطيرانفى كشف مواردالارض 
والمسح الجيولوجى لكل العالم . وللبحث عن 
البترول ولرسم خرائط لمساحات ام. يكن من 


كمه 


لوث ولتكن ملعونا 


السهل بلوغها » كما يسهم الطيران فى شف 
الموارد المائية والمعدئية وتأدية الاعمال الجيدة 
فى أيام بعد أن كانت تستلزم قضاء السنين . 


والان تستعملاجهزة الكشافات الاشعاعية 
فى كشف الخامات ذوات النشاط الاشعاعى 
مثل اليورانيوم والراديوم . والتقاط الخامات 
المفناطيسية بالمغفنيطومترات 5تعاءسرماعمعدا1 
وتحس كشافات الاشعة تحت الحمراء فروقا 
دقيقة فىدرجة حرارة سطح الارضوالمحيطات» 
فتزودنا بقرائن عن نمط توزيع الزرومات 
والهائمات ٠‏ ونستطيع ان تحصيل على 
المعلومات الاساسية عن الاستعمال الامشضل 
للارض ولتخطيط المدن باستخدام التصوير 
الفوتوغرافى الجوى وبمعاونة برامج ميدانية 
شاملة , 


وتكشف سفن البحث قاع المحيط ومياهه 
باستعمال الطرق الحديثة بعد أن حولت 
اجهرة كشف وحود الفواصات فى البحر ابان 
الحرب الى الاغراض السلمية ٠‏ وهىتستعمل 
الآن فى رسم قطاع لقاع اللحيط. وقداصحت 
علوم البحار تستهدف كشف الموارد البحرية 
واستغلالها ومعرفة مقدار الاحتياطات منها . 
ولكن هل يبحق لنا أن نبدا الآن فى استئزاف 
هذه الاحتياطات؟ ومراذا سوف يفعاونبالاجيال 
التى ستأتى من بعدنا ؟ وماذا سوف نوفر لهم؟ 


ان الوارد البحرية الحية القابلة للتجديد 
على الاقل سوف تمدنا بالغذاء والمواد المدنية 
ربما الى الابد اذا استغلت يكل حكمة »ويعمل 
الانسان علئ اتلافها . ولكن تاريخنا مع الاسف 
يحفل بشوء الاستغلال. وقد قشلتمحاولاتنا 
فى حمابة المصايد العالمية مُثل مضايد الحبوت 
السهلة الرقابة والتحكم . والطريق الوحيد 

لديا 


اميك 


عالم الفكر ‏ المجلد الابع ‏ العدد الثانى 


للتغلب على هذه الكارئة هي وضع المحيطات 
تحت رقابة دولية محكمة . والافضل أنتكون 
تحت سيطرة هيئة الامم المتحدة . وسرعان 
ما فسرت حرية البحار كترخيص باتلاف 
مياهها . فحتى الياه الاتقليمية قد أصبحت 
ملوثة . فيجب أن نمنع أى شعب من اتلاف 
أى مياه أبعد عن حدوده ٠‏ وان تكون بقية 
المياه :تحت سلطة النظام الجديد التابع للامم 
المتحدة . ويجب.الا يرخص لهذا الجيل 
اطيات من المواد المعدنية أو 
غيرها الموجودة فى المحيط » بل ويجب منع 
بعض الاجيال المقبلة كذلك من استغلالها , 


ويجب منح هيئة الامم مسئولية جودة جو 
الارض . وان تضع هيئة دولية القواعد 
لاستخدام الجو ) وتشمل حقوق الانسان حق 
تنظيف الهواء . فالطائرات النفائة تخلق 
مشداكل عديدة بالاضافة الى قصفها الصوتى 
المرعد ٠.‏ وهي تنفث الآن مات الالوف مناطنان 
بخار الماء فى الجو يوميا » وترفع درجة حرارة 
الهواء ؛ وتزيد تكوين السحب »؛ وكذلكتخترق 
سفن الفضاء الغلاف الجوىوقد تسببتاثيرات 
تتراكم بالجو ٠‏ وربما تحدد هيئة الام عدد 
رحلات الفضاء وسفن الفضاء التى تخرج. من 
الجو او تعود اليه . ويجب الا يتحكم فى سمائنا 

ويرى فى التخطيط لكيفية استعمال الموارد 
أن نعمل على استعادة استخلاص المواد 
المستعملة للاستفاذة منها مرات » مثل المعادن 
التى تتدفق منتجاتها باستمرار فى الاسواق 
وكذلك الورق والاقمشة . ويجب الا تقتصر 
عبقرية الكيميائى علئ استغادةاللدائن والمطاط + 
فاستعادة المواد يضمن لنا جزءا من حل مشكلة 
التلوث » كما يضمن مؤردا مستمرا ومتساحا 
للمواد ٠‏ 
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ويجب أن ندرس انتاج الطعام بدلالةالطاقة 
وان نعرف حيدا تفاصيل الموازنة الحرارية فى 
هذا الكوكب »© وعن سربان الطاقة فى الجو 
الحيوى » وحساب كمية الطاقة المتاحة 
لاستعم'لنا » وهذه بالتالى تحدد لنا عددالبشر 


الممكن أن تتحملهم الأرض . 


ويجب علينا التخلص من الفوضى التى 
تغمرئا . وهذه مسئولية الفرد كما هي 
مسئولية الحكومة ومسئولية رجال الصناعة. 
ويجب تيسير استعادة المواد مع تنظيف البيئة 
من التلوث معا يدا بيد فى بتعاون كامل ٠‏ ولن 
يتاح ذلك الا بحسن جمع المخلفات » مع ابطال 
القاء المخلفات والمهملات بالشوارع والاماكن 
العامة والضواحى الريفية . ويعنى أيضاتوديع 
عادة القاء مهملات فى الخلاء مثل الثلاجات 
والدراجات والسيارات القديمة . ويجب ان 
يكون العبءالاكبرفىهذا التنظيم علىالحكومات 
التى يجب أن تبدا التنظيف بقوة القانون اذا 
اقتفى الآمر ذلك , 


ويجب أن يكون استصلاح الاراضى المهملة 
أمرا اجباريا » وأآن تراقب الحكومة وتحد من 
انتشار تحويل الريف الى حضر . وان يراقب 
تسميم الارض والماء العذب والهواء ٠.‏ وتجب 
حماية البحر » ومنع استعماله مقبرة توارى 
فيها أحداث المخلفات المنزلية والزراعية 
والصناعية . 

وأخيرا يجب أن نقرر « البقاء » » وكيف 
نعيش . وعلينا أن نقرى نوع الموطن البيئى 
اماتطدك] الذى نريد أن نعيش فيه » وان نعي 
دائما أن اعدادنا سوف تملى عليئا بحسب 
الامكانات المتاحة , 


ان العماراتالضخمة والعالية تحر مالاطفال 


فى السنوات القليلة من طفولتهم مزاولة 
الأبشطة الاجتماعية »؛ وستحكم عليهم وعبلى 
المسنين من أعضاء المجتمع فى السنواتالاخيرة 
من أعمارهم بالشكوى والوحدة . ان رجال 
التكنولوجيا في العصر الحديث -اعنىتكنولوجيا 
العمارة ‏ يهتمون بالمساحة والحجم فيقدم لنا 
فنهم, بيئة مخططة من بيوت ومصانع ومدارس 
وجامعات وغير ذلك مشيدة فى كتلة انشائية 
ضخمة وعملاقة بها ثلالمائة طابق وتتسعميلين 
أو ثلاثة أمثال . ولم يعدهذا حلما . فبالولايات 
المتحدة الآن تصمم مثل هله الانشاءات . 
وبهذه الطريقة الحديثة بعيش السكان فى عزلة 
عن الطبيعة » يتغذون بهواء من شفاطات 
وخراطيم ومراوح . وتراقب الحسسابات 
الالكترونية شدة الضوء ودرجة الحرارة ٠‏ 


ان عليئا فى هذا الجيل ان نتخذ القرار اذا 
أردنا أن نعيش . وعليئا العمل لتحقيق 
الاهذاف . ان هذا انذار نهائى من أجل البقاء. 
( 19 ) نظرة الانسان العاقل : 

لعل الولف كان يكتب خاتمة هذا الكتاب'فى 
صيف سنة: 1917/1 ثم كتب المقدمة بعد الانتهاء 
من التأليف فى يناير سنة 1917/1 © اذ بقول 
ما نصه : 


« ان الامر مشكوك فيه ونحن فى سنة1117/1 
اذا كان للجنسس البشرى آى مستقبل . فقد 
فحصنا جزءا فقط من المشكلة التى تواجه 
نوعنا » لكننا وضعناها كمشكلة متغلبة عديمة 
الحل : فبالعالم من البشر أكثر مما ينبغى أن 
يوجد . » 


وعندما نحاول الحل ثقف على طريق حمل 


المشكلات الاخرى . ان كل شىء يتعلق بأن فى 
بيئتنا احتياحات عديدة ٠‏ ونحن نطالب انفسسنا 


يان 


لوتث ولتكن ملعوتا 


بأكثر مما ينبغي .نستفيد من التقدم الحضاري 
ونفقد الكثير :من اجل الرقاهية . ويبدو ائنا 
فى حالة عد تنازلي لوقوع كارئة . نحن 
نقدر ركوب الطريق الذي يفيد الانسان الغاقل 
اذا استعملنا الحكمة . ويقترب المنحنى الاسى 
للتغيير التكنولوجي والزمنمنالاتجاه الرأسي. 
وكثير ون يفكرون فى ذلك ولا يصدقون اننا على 
حافة هاوية . فكلما زاد الئاس عددا لحظلة 
وقوع الكارثة كانت اعظم خطرا . ويج بالاقلاع 
عن عادة القول « ان الكارثة لن تقع فى جيلنا ». 
فالانهيارات بدات فى المجتمع فملا ونقترب 
رويدا من نقطة وميض لانهيار بيئي » وانهاء 
الحياة على هذا الكوكب ٠‏ 


ويستحيل ان يعيش الانسان الى الابد فى 
بيئة متزايدة الانحلال . فالنظام المتائر بالتلوث 
وعزامل الضياع يحل المرشحات البيئيئة 
الطبيعية التي اكدت البقاء للاصلح . وسوف 
يكون انسان الغد هو الاصلح لمتطلبات البيئة 
الصطنعة . وسوف.تكون البيئة التي تعيش 
فيها .هذه « المخلوقات البشرية » بعيدة عن 
المثل العليا التي يتطلع اليها النوع الانساني 
العاقل . فلن نجد الريف ولا الحياة البرية » 
ولا محيطات نظيفة منعشة ولا نسيم. عليل فى 
يوم صيفي » بل سوف يحل محلها فولاذ لامع 
وانشاءات خرسانية عملاقة .وسو ف_يكون ماء 
البخر راكذا كريه-الرائحة ٠‏ وستكون امزرعة” 
الانسانية كمزرعة البكتريا فى صحن بتري ٠‏ 
وان يجد الانسان مفرا من البيئة الجديدة 
الصطنعة الا فى عقاقير الهلوسة والآلات العلمية 
التي سوف تنتهي مع نهاية البشر عندما يعجر 
عن اختراع الآلة المناسبة لانقاذه ٠‏ 


وان نستطيع ايقاف المتوالية التنازليبة 
للمجتمع اذا لم نغير الاتجاهات الحالية فى 
للف 


كمه 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


تلويث البيئة واستنزاف الموارد وزيادة 
السكان » وسوف تنقص الموارد والاوكسجين 
والعلميات الحيوية التي سوف تاتي بنهاية 


وكنياتونبعده ٠‏ وهناكهدفهوانيجدكل رجل 
وامراة وطفل على هذا الكوكب وان يتمكنوا من 
بناء ( هذا البلد اللائق بالابطال ) على الاقل ٠‏ 


التجربة البيولوجية الكبرى . وطن يفخرون به وانهم اسهموا فى تشييده ٠‏ 
وطن يستطيع كل فرد ان يعيش مع غيره حياة 
ويقول ما نصه : «أن أمامنا اختيارا وحيد' متوافقة مع الكائنات البرية مع الحفاظ على 
هو ان يسهم كل فرد عاقل فى خلق خيساة جمال الجبال والبحيرات والانهار والحفول 
أساسها الكيف وليس الكم ») ٠‏ ثم يقول على. والمحبطات الواسعة والسماء المترامية 
الانسان ان يختار نوعالحياة التي بريدهالنفسه الاطراف» , 
8# 7# # 


ذا 


/امة 


عالم القكر ' المجلد الأبع ‏ العدد الثائى 


من الكتب الجديدة 
كتب وصلت الى ادارة المجلة »وسوف نعرض لها بالتحليل فالاعداد القادمة 
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